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ْ والصراط : الطريق الواضح المستقيم الذي لا عوج فيه . والمراد به : الدين الذي 
أنزله الله على رسوله عتم - الاسلام - . 
والمغضوب عليهم : هم اليبود . ومن هم على طريقتهم حيث فقدوا العمل بعلمهم . 
والضالون : هم النصارى . ومن هم على طريقتهم حيث فقدوا العلم . فعملوا دون 
علم . 
وقد صمح عن رسول الله َيه أنه فسر : المغضوب عايهم هم اليبود . وأن 
الضالين هم النصارى . وقال ابن ألي حاتم ١‏ لا أعلم في ذلك اختلافا بين المفسرين © . 


[ الاتقان في علوم القران للسيوطى ج ١‏ ص 19٠‏ ] 


الإههداء 


إلى من أمدتنى بفيض من حنانها وعطائها 
ودعائها فى أثناء مسيرتى الطويلة 
إلى والدق 
أهدى هذا البحث وفاء لا 
واعترافا بما قدمته لى ولا تزال . 
وإلى والدي اعترافا 
بدوره » وتقديرًا لفضله . 


شكر وتقدير 


لا يفوتنى أن أذكر فضيلة الأستاذ الدكتور / محمد الطيب النجار فى 
معرض كتالى هذا : فقد تواردت علىّ إرشادات فضيلته فى أثناء مسيرق الطويلة 
النى استغرقت أربعة أعوام . وتوالت علىٌ كلماته المشجعة التى منحتنى دفعات 
نحو الأمام . وقد احتمل العبء الكبير واطلع على كل صغيرة وكبيرة كتبتها » 
وكانت تعليقات فضيلته موضع اهتامى » و5 فتحت أمامى من مجال كان 
مغلقا » وم ردت إلى نشاطى بعد كد عظم . كل ذلك مكننى من تجشم 
الصعاب فعملت جهدى . وإرشادات فضيلته رفيقة درلى © وتشجيعه 
يستحيّى للعمل حتى وصلت إلى نهاية البحث الذى أرجو أن يكون بداية 
للتوسع فى بعض نقاطه الغامضة لاستجلائها وكشف غموضها بما يتيسر من 
مراجع ومصادر وكشوف ف المستقبل إن شاء الله . 

ولا أملك أمام فضائل أستاذى الدكتور / محمد الطيب النجار إلا أن 
أسدى إليه الشكر الجزيل . حفظ الله فضيلته والداً عطوفا وأستاذاً قديراً . 
وجزاه الله عنى ير الجزاء . 

ولا يفوتنى أيضا أن أوجه الشكر لأصحاب الفضيلة الذين شاركوا فى 
مناقشة البحث وزودوفى بارائهم القيمة التى راعيتها عندما أعدت كتابة البحث 
تمهيدا لطباعته ونشره وهم السادة : ش 

. فضيلة الأستاذ الدكتور / عبد المقصود نصار‎ - ١ 

٠‏ فضيلة الأستاذ الدكتور / يوسف عل يواسك:. 

© - فضيلة الأستاذ الدكتور / على حسنى الخربوطل . 


المقدمة 

الأفكار الناتجة عن العقيدة هى أساس الحقائق التاريخية » القائمة على 
الحركة المستمرة التى لا تتوقف . ومهما قيل فى أثر العوامل الاقتصادية 
والاجتاعية والنفسية فى تسيير حركة التاريخ فإن الواقع يغبت أن هذه العوامل 
تبقى مشلولة أمام إثارة تفكير الناس حول دوافع هذه الحركات وعوامل سيرها 
والجهة التى سارتها . وقد اهتم القرآان الكريم بفكر الإنسان وأوضح أن هذا 
الفكر لابد له من وقائع ومن معلومات لو 1 
فمن. ناحية العقل دلل القران كثيرا على أهميته وذكره فى كثير من ايا 
البينات : كقوله تعالى :« إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون م 29 , 

وعن المعلومات السابقة بين القرآن أثرها فى فكر الإنسان منذ خلق الله 
ادم أبا البشر : « وعلم آدم الأسماء كلها 1ن وعن الوقائع قال تعالى : 
( وف الأرض ايات للموقنين » وفى أنفسكم أفلا تبصرون »4 » 29 ل أفلم 
يسيرو ا ل الوق فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم م ©) 

وكان تخرج العلماء المسلمين فى أسلوبهم قرانيا فى مختلف الجالات » خذ 
القصة فى أسلوب القران الكريم » إنه يعرضها من جوانب مختلفة تتراءعى لغير 
المتثبت أنها متناقضة أحيانا » وهى فى واقعها تعطي الصورة الواضحة المتكاملة 
إذا دقق فيها من جميع وجوهها . 

وتاريخنا دراية أولا ثم رواية ثانيا » تماما كالحديث الشريف » وبعض 
القواعد التى أقرها علماء التاريخ الحديث وضعها الأثئمة منذ قرون عديدة 
للتوصل إلى الحقيقة فى الحديث . فانتهيج معظم مؤرخينا أسلوب المحدثين 
وروايامهم التاريخية فى معظمها إن لم تكن كلها روايات صحيحة » تعطى كل 
رواية وجهة نظر معينة لزاوية معينة من الحقيقة التاريخية ( أو من الصورة 


)00 الرعد : الآية 4 . فيه الذاريات : الأيتان 7١ 27٠١‏ . 
)١(‏ البقرة : الآية 7١‏ . (4) يوسف : الأية .7١9‏ 
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التاريخية الكاملة ) » فإذا وجدت هذه الروايات الباحث الناقد استخلص من 
بين ثناياها الصورة المتكاملة الجيدة الحقيقية . 

ومن هنا فالمتصدى لدراسة التاريخ الإسلامى لابد له من التزود بالقران 
الكريم وبثقافته الواسعة ونظرته الشاملة للإنسان والكون والحياة » وما قبل 
الحياة وما بعدها » وأى باحث ابتعد عن هذه الثقافة لا يتمكن من إعطاء 
الصورة الحقيقية للتاريخ الإسلامى وخاصة صورة القرن الأول اللمجرى قرن 
الجيل القرانى الصحيح . 

فالحوادث التى ظهرت عنيفة مضطربة خلال هذا القرن لا تعطى 
الباحث الصورة الحقيقية للمجتمع الإسلامى إذا تناول أيا منها على انفراد ذلك 
امجتمع الذى كان يسير بخطى حثيثة متقدمة نحو الاستقرار الفكرى والسياسبى 
والاجتاعى بعد ثورة الإسلام الفكرية التى قلبت أوضاع العالم انذاك . وقام 
كل ذلك على أكتاف جماعة أدركوا القران الكريم وتحملوا العبء الكبير فى 
الدعوة » ذكر المؤرخون كثيرا من أسمائهم وأعمالهم وبطولاتهم بحيث لم مر 
فترة من فترات التاريم الإنسانى زخحرت بأسماء وبطولات وأعمال كتلك 
الفترة » الأمر الذى أدخل الروع والاضطراب والحسد فى قلوب القوى 
المناهضة للإسلام فاندفعت تحاول جاهدة فى صراعها للبقاء » مستغلة العقل 
والمنطق فى تبرير انحرافها » واستعانت بالثقافات امختلفة والفلسفات الكثيرة 
للتسلل إلى المسلمين وتسريب أفكارهم المسمومة وعقائدهم المحرفة عن طريق 
الإسلام نفسه . 

ومن هنا كان القرن الأول الهجرى مسرحا عظيما لفتن وحروب أهلية 
خطيرة لا يدرك محركها إلا من تمَعُن وتمخص وحقق . 

فكانت خطوق الأولى الشاقة نحو هذا البحث هى أننى أخذت بدراسة 
ذلك القرن من مختلف وجوهه وبدون تحديد » حتى تكونت لدى صورة تكاد 
تكون واضحة عن التيارات الفكرية لأهل ذلك القرن على مختلف أفكارهم 
ليع ٠‏ 
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ومن الحق أن أذكر أن صلتى الشخصية بهذا الموضوع ترجع إلى 
الفترات الأولى من عمرى عندما بدأت أتساءل عن سبب نكبة العرب ق 
فلسطين التى حدئت ولا أتجاوز الخامسة من عمرى حيث الألم والحزن والغربة 
قد سرت فى جسمى منذ الصغر » وعندما بدأت دراستى الابتدائية فى المدارس 
التبشيرية النصرانية - فالنكبة بة والغربة والتعليم الابتدائى فى أوساط النصارى - 
وأنظمتهم كل كل ذلك ولد فى نفسى الرغبة لأن أتتبع أثر هؤلاء فى الاسلام » 
وخاصة عندفا تعمقت فى دراسة القضية الفلسطينية وأدركت كيف استطاعت 
القوى الاستعمارية والصهيونية إخراجها من إطارها الصحيح الإسلامى إلى 
الإطار القومى العربى » ثم الخروج بها إلى الإطار الإقليمى الضيق الواهن . 

ومهمة البحث فى أثر أهل الكتاب ليست بالسهلة ولا باليسيرة بالنظر 
لطول الفترة فهو ينتظم قرنا من الزمان وتمتد جذوره إلى ما قبل الإسلام بقرون 
ثم إلى ما بعد القرن الأول بثلث قرن تقريبا » هذا أولا . 

وثانيا : بالنظر لقلة ما وصلنا من كتب ومعلومات عن هذا الموضوع 
باستثناء عصر النبوة . وبالاضافة لذلك فإن هذا الموضوع شائق وشائك » 
شائق من حيث أنه يحوى كثيرا من العناصر المثيرة لاهتام الباحثين » وشائك 
من حيث أنه يمس أموراً فائقة الحساسية ويفرض على الباحث نوعا من 
الصراحة الموضوعية الخالصة وهذه وإن كانت مطلوبة فى كل الأحوال , إلا أنها 
فى بحث موضوعه ١‏ اليبود والنصارى »© تعتبر ضربا من الفروض القاسية 
والقيود الشديدة التى يفرضها الباحث على نفسه . فضلا عن التنبه واليقظة 
لكل كلمة حتى لا يقع الباحث فى منزلق الانسياق وراء هوى الذات . 
فتطلب منى هذا البحث مشقة عنيفة وحملنى أعباء مضنية ومتاعب 
مرهقة » واقتضانى سياحة طويلة فى كتب التاريخ والأدب والفقه والتفسير 
والحديث وتراجم الرجال لتلقط المعلومات المبعئزة فى ثناياها وتتبّعها والذى 
زاد الأمر صعوبة أن هذه الكتب فى معظمها غير مفهرسة ولم تكتمل فيها 
الدراسة الاج الأمر إن كراهن الصنيه والكناة فكان يتحتم علىٌ أن أقرأ 


1١7 


الكتاب من أوله إلى آخره لكى أظفر بسطر أو سطرين وقد أقرأ كتاباً بأجمعه 
فلا أخرج منه بشىء يتعلق بالموضوع الذى أعالجه - ككتاب أخبار الزمان 
للمسعودى - وف معظم الأحيان أجده يكرر المعلومات التى اطلعت عليها 
نفسها . كا حدث فى مخطوطة المقفى للمقريزى » ومخطوطة عقد الجمان » 
وكتب الذهبى والأنساب الكثيرة وتراجم الرجال امختلفة . 

ولا يعنى هذا الاستهبانة بمصادرنا فهى فى غاية الأهمية إن أحسنا استغارها 
واستقطارها لأنها لا تفصل بين فروع الثقافة فى زمن لم يعرف التخصص » فهى 
قابلة لأن تزودنا بالمعلومات الأولية لكل ما نريد بحثه . ومن هنا أيضا جاءت 
قائمة المراجع والمصادر كثيرة ومتنوعة » كنت أتجول خلالها علي أجد جديدا 
بعد أن كان جل اعتّادى أولا على القران الكريم وكتب السيرة والطبقات ثم 
على الطبرى والبلاذرى وابن حزم . وبعد أن استوعبت هذه المصادر جيدا 
بدأت فى السياحة بين الكتب الأخرى التى شملت كتب التاريخ والأدب 
والفرق والتفسير والحديث والعهد القديم والجديد . ثم اطلعت على ما استطعت 
الحصول عليه بما يختص بموضوعى من كتب حديثة ومترجمة إلى العربية 
والإنجليزية » فلم يفتنى “بذلك الاطلاع على ما كتبه المستشرقون حول هذا 
الموضوع . 

كل ذلك أخذ منى جهدا كبيرا زاده شدة وجودى فى بلدة بعيدة عن 
المكتبات العامة ثما اضطرفى للسفر مرارا عديدة وحملنى الكثير الكثير ثما لا يخفى 
على الباحثين فى أى مجال من مجحالات العلم . ولما رأيت قائمة المراجع والمصادر 
كثيرة أسقطت منها كثيرا » دون أن أغفل ذكرها فى حواشى الصفحات . 

وقد قسمت كتالى إلى أربعة أبواب » مهدت لها بفكرة عن مفهوم أهل 
الكتاب كمصطلح إسلامى وعن وجودهم فى جزيرة العرب قبل الإسلام . 

وتحدئت ف الباب الأول عن ١‏ أهل الكتاب وحكومة الرسول ف المدينة 
المنورة » تتبعت فيه أثرهم منذ ظهور الدعوة الإسلامية فى مكة إلى وفاته عليه 
الصلاة والسلام . 
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وى الباب الثافى : تحدثت عن : «( أهل الكتاب وعهد الخلفاء 
الراشدين ) - وقسمته إلى فصلين - أبرزت فيها أثر أهل الكتاب فى تعاونهم مع 
أعداء الدولة الإسلامية فى الخارج وفى إثارة الفتن فى الداخل . 

وف الباب الثالث تناولت : « أثر أهل الكتاب فى نشوء الفرق الإسلامية 
وقسمته إلى ثلاثة فصول بيّنت فى الفصل الأول التيارات والمدارس الفكرية 
لأهل الكتاب التى سبقت الإسلام وواجهت المد الإسلامى . وتناولت فى 
الفصلين الثانى والثالث أثرهم فى نشوء فرقتى الشيعة والخوارج وتطورهما » 
وقد احتاج هذا الباب إلى جهد أكبر من غيره لتغلغل جذوره فى الماضى وتوزعه 
بين مختلف أنواع المعرفة بما فيها الفلسفة والتصوف والطب والفقه والعلوم 
الأخرى . 

وأما الباب الرابع : فقد قسمته إلى فصلين : 

بينت فى الفصل الأول : أثر أهل الكتاب فى البناء الاجتاعى للدولة 
الأموية » وأبرزت أثرهم فى إذكاء العصبية القبلية واستثارتها من مكامنها عند 
العرب » "ا بينت إسهامهم فى إرهاصات الشعوبية مستغلين حداثة إسلام 
الموالى » وترائهم الفكرى القديم . وقلة معرفة الكثير منهم بالعربية وأساليبها 
فتوصلوا إلى أهدافهم مستخدمين أسلحة العلم - وبخاصة الطب - والغناء 
والشعر الذى كان ذا مكانة خاصة فى نفس العرلى وفى إثارته وهو وسيلة 
الاعلام القوية انذاك . 

وتحدثت فى الفصل الثانى عن : 

. دور أهل الكتاب فى الفتن التى قوضت الدولة الأموية وتوصلت إلى 
ثلاثة أمور اعتبرتها حقائق : 

' أولها : أن أثر أهل الكتاب لا يمكن نكرانه فى هذه الفتن . 

وثانيها : أن أثرهم فى تقويض الدولة الاسلامية الأموية لا شك فيه . 

وثالئها : أن الأحداث التى وقعت بساحة الدولة الاسلامية لعب فيها 
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أهل الكتاب مع غيرهم من العناصر الثنوية - المانوية والزردشتية - دورا كبيرا 
بالتسلل إلى مختلف الأحزاب السياسية العربية مستغلين التناقضات بينها 
ليزيدوها حدة وخطورة على كيان امجتمع الإسلامى . 

وبعد » فإننى أرجو أن أكون قد صورت أهل الكتاب تصويرا يطابق 
الواقع فى القرن الأول ال هجرى » والكمال لله وحده ‏ والله أسأل أن يجعل هذا 
العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يلهمنا به العبرة والموعظة الحسنة فندرك 
أخطاء الماضين ونتجنبها ونتمسك بحسناهم معتصمين بحبل الإسلام المتين 
مستظلين بلوائه . 


عمان فى 8 / 7 / 1918م 
: شعبان سنئة ١98‏ اه 


عهيد 

أولا : مفهوم أهل الكتاب : 

للاسلام مفاهيمه ومصطلحاته الخاصة التى لا يشاركه فيهبا غيره فى 
مختلف النجالات الدينية والإدارية والاقتصادية والسياسية والحربية . الأمر الذى 
أفاد اللغة العربية وأغناها . وأهل الكتاب أحد هذه المفاههم التى اختتص بها 
الإسلام وردت فى مواضع عدة من القران الكريم قصد بها المبود 

وعندما يتحدث الاسلام عن الكتاب لليهبود فإنه يقصد التوراة وهى 
الأسفار الخمسة ( التكوين » الخروج » اللاويين » العدد » التثنية ) » وعندما 
يتحدث عن الكتاب للنصارى فإنه يشمل التوراة والإنجيل » والإنجيل لفظة 
يونانية 8028615052 بمعنى البشارة عربت على صيغة عربية فصحى قبل نزول 
القران ده الكريم . 

وقد وردت كلمة الكتاب فى السور المكية والمدنية بمعنى التوراة 
والإنجيل والقران الكريم والاية الكريمة : 

( أفغير الله أبتغى حكما وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين 
اتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين م 7 

وفى قوله تعالى : « والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن 
الأحزاب من ينكر بعضه بم ”© الأحزاب هم اليهود » والنصارى الذين آتيناهم 


)١١‏ 1021 / م ممع 

. 784 دروزة / عصر النبى وبيئته ص‎ )١( 
. 1١4 الأنعام الآية‎ )5( 

(5) القرطبى ج /ا ص 7١‏ . 

(5) الرعد الآية 5" . 


١7 


الكتاب 2١١‏ وفى قوله سبحانه : « قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم ومن عنده 
علم الكتاب 4 الكتاب التوراة (©2 . 

وكذلك فى قوله سبحانه : « ولقد اتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم 
واللبوة يي 9 اعلن انه كان فيهم التوراة : 

وعندما تحدث سبحانه عن اليبود والنصارى أنهم تلقوا عقيدتهم وكتابهم 
بغير يقين جازم لاختلاف من سبقهم » عبر عنهم بالذين أورثوا الكتاب فى قوله 
جل وعلا : « وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة 
بعدهم لفى شك منه مريب » 27 . 

وأعلن الإسلام تسمية اليبود والنصارى « أهل الكتاب ) صراحة فى 
عهده بمكة . فقال سبحانه : 1 


« ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم » 
وقولوا امنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهنا وإلهكم واحد ونحن له 
مسلمون * وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن 
هؤلاء من يؤمن به , وما يجحد باياتنا إلا الكافرون »4 20 . 


وفى الآية إشارة إلى أن أهل الكتاب اصطدموا بالإسلام من أول ظهوره 
وإن منهم من كان متميزاً فى ثقافته ومعارفه الدينية بحيث كان أهلا للرجوع إليه 
واستشهاده فى أمر رسالة النبى عَيتُهِ وصحة وحى الله وإن هذا الفريق لم يكن 


. 518 ص‎ ١ ابن كثير / التفسير ج‎ )١( 

(؟) الرعد الآية 4 يقال أنها نزلت فى عبد الله بن سلام الذى أسلم فى مكة قبل 
الهجرة وكم إيمانه . ( ابن كثير ج ١”‏ ص 556 ) . 

. ١5 الحاثية الاية‎ )١ 

(4) الشورى الآية ١4‏ / فى ظلال القرآن ج ١١‏ ص 764 . 

(ه) العنكبوت الآيتان 5؛ » !4 . 
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نكرة بل كان موضع اعتّاد وثقة ثقة أهل مكة والعرب ومرجع استفتاءاتهم ف الامو 
والمعارف الدينية والدنيوية 0 : 
وف المدينة عبر 0 عن أهل 00 ب دك والتصارى »2 “ا 
( رلقد آ اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده 59 واتينا عيسى ابن مريم 
البينات وأيدناه بروح القدس 4 () فعنى بالكتاب التوراة وإن كل رسول جاء بعد 
موسى عليه السلام فإنما جاء بإثبات التوراة والأمر بلزومها إلى عيسبى عليه السلام 29 . 


كا عنى بالكتاب - التوراة والانجيل والقران فى الآية الكريمة -: 

( وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وماهو 
من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب 
وهم يعلمون 4 02 , 

والمعنى أنهم يحرفون الكلم ويعدلون به عن القصد 2 ضمانا لمصالحهم , 
وخحاطب سبحانه وتعالى اليبود منفردين بقوله : 

يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسبى 
أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا 
العجل 4 (2 وفى قوله أيضا : 

<( هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر 
ما ظننم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم م 9" . 


. ١56 دروزة - عصر النبى وبيئته ص‎ )١( 
. (؟) البقرة الاية لالم‎ 

22 القرطبى - الجامع ج ١”‏ ص 75 . 
(5) ال عمران الآية 6لا . 

© القرطبى - الجامع ج :ا ص ١١؟١.‏ 
(5) النساء الآية ١68‏ . 

(0) الحشر الآية ١‏ :. 


وقال سبحانه وتعالى : 

( لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لا والله سميع علم » (© . 

وجاء قوله سبحانه : 

وات م واستقم كا أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله 
من كتاب » وأمرت لأعدل بينكم » الله ربنا وربكم » لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ش 
لا حجة بيننا وبينكم . الله يجمع بيننا وإليه المصير » 20 . 

وقال سبحانه أيضا : 

( فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب 

والأميت وأسلمتم فإن أسلموا فد اهتدوا » وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللّه بصير 

بالعباد » (© . 

وقال تعالى : 

ل فإن امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم فى شقاق 
فسيكفيكهم الله » وهو السميع العلم بم ©) . 

وقال أيضاً : 

ا ا ا ا 
امنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإطنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون » 27 . 

وقد فسر ابن كثير قوله تعالى : ط الذين ظلموا 4 بأنهم أهل الحرب » ومن 
امتنع عن أداء الجزية 29 . 


. 555 البقرة الآية‎ )١( 
. ١٠ الشورى الأية‎ 649( 
٠ رةه ال عمران الآية‎ 
. ١ا/ البقرة الآية‎ )5( 
8 العنكبوت الآية أي‎ 49 


(5) تفسير القران ج عاص 1١8‏ . 


يتبين من نصوص القران الكريم المصدر الأول للتشريع فى الإسلام » موقف 
الإسلام الصريم المحدد بشكل قاطع فيما يتعلق بالدعوة إلى الإسلام سواء كانت 
هذه الدعوة موجهة إلى الناس كافة أو إلى أهل الكتاب بشكل خاص » فقد أمر 
الله سبحانه وتعالى الرسول عَُه والمؤمنين أن تكون الدعوة طيبة تخاطب الناس فى رفق 
نحاولة إقناعهم لا إكراه فيبا ولا تهديد وأن يكون حوارهم مع أهل الكتاب هادثاً 
ولا يجادلونهم إلا بالتى هى أحسن فإن آمنوا فقد اهتدوا » وإن تولوا فالأمر لله 
سبحانه وتعالمى وهو بصير بالعباد . فقال تعالى مخاطبا إياهم : 

« قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألّا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيئا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون بم 20 . 

وخاطب سبحانه اليهود والنصارى برفق مذكراً وداعياً لاتباع الرسول والسير 
على النبج القيم فقال جل وعلا : 

ل( يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته م 29 , 

وعاتبهم برقة محذرا وواعظاً : 


« يا أهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وأنتم تشهدون ٠‏ يا أهل الكتاب لم 
تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون م (© . 

ذلك لأمهم أظهروا الغيظ والحنق من نبوة محمد مه وسعوا السعى المتواصل 
للفساد فنبه المسملين إلى صفاتهم فى نقض العهود والغدر وما يضمرونه لهم من 
بغضاء وسوء نية (؟2 فقال سبحانه : 


. 54 آل عمران الآية‎ )١( 

(5) النساء الأية ١1/١‏ . 

(*) آل عمران الآيتان 7٠١‏ . 7 . 

(5) القرطبى - تفسير - ج ١‏ ص 7١‏ . 


"١ 


ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من 
عل أزة 0 

ل عر د مرا من امن تبغونها عوجا 
وأنتم 0 
( وأكن أتيت و ا ل 1 
وما بعضهم بتابع قبلة بعض » 20 . 

ودعاهم للإيمان بالإسلام مجتمعين فى قوله سبحانه : 

( يا أهل الكتاب قد جاءم رسولنا ييين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من 
الكتاب ويعفو عن كثير » 49 . 

أى يبين لهم كثيرا مما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروه على الله وسكت عن 
كثير ما غيروه ولا فائدة فى بيانه 29 . 

وأشار سبحانه إلى تحالف من كفر منبهم بالإسلام مع المنافقين فقرر القرابة 
بينهم إلى درجة الأخوة بقوله : 

( ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب 

لفن أخرجم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم 274 . 

َك وضح سبحانه أن الكفار منهم والمشركين سواء بسواء فى الوقوف ف 


. ٠١9 البقرة الأية‎ )١١ 

. ١5١9© ص‎ ١ آل عمران الآية 9 - القرطبى - تفسير - ج‎ )١( 
. ١8ه فيه البقرة الاية‎ 

(4) المائدة الآية ١8‏ 

(5) ابن كثير - تفسير - ج ”ا ص 54 . 

00 دروزة - عصر النبى وبيئته ص ١85‏ والآية ١١‏ من سورة الحشر . 
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ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من 
خير من ربكم واللّه يختص برحمته من يشاء واللّه ذو الفضل العظم » 2١7‏ ومن هنا 
جاءت دعوة الإسلام لمقاومتهم وقتالهم كالمشركين - فقال سبحانه مخاطبا 
المسلمين -: 


قاتلوا الذين لا يؤُمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم ضاغرون 0 1 

ولكنه خصهم بالذكر وميزهم عن المشركين فى بعض المعاملة فأباح 
طعامهم وشرابهم للمسلمين ”ا أباح امحصنات من أهل الكتاب فقال سبحانه ٠‏ 


© اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم 
حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا 
اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أنخحدان ومن يكفر بالإيمان 
فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين » 29 . 


وأما المجوس 2*7 وهم الذين تأثروا بأهل الكتاب واحتوت عقائدهم على 
كثير من أفكارهم كمذهب ملى المتنصر والمتأثر باليبودية 29 , 

فقد ألحقهم الإسلام بأهل الكتاب من ناحية الجزية لقوله عليه الصلاة 
والسلام : 

( سنوا بهم سنة أهل الكتاب » (22 » م كتب لملك البحرين لما استجاب 


. ٠١ه البقرة الآية‎ )١١( 

. 5١ التوبة الآية‎ )١( 

(©) المائدة الآية ه . 

(5) انظر البيروق - تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو 
مرذولة ص ؟7”7 . 

(5) انظر ص 08“ من هذا البحث . 

(5) القرطبى ج م ص ١١١‏ . 


رف 


للدعوة الإسلامية : « ومن أقام على يبودية أو محوسية فعليه الجزية ) » وكتب إلى 
بحوس هجر يعرض عليهم الإسلام فإن أبوا أخحذت منهم الجزية وبأن لا تنكح 
نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم ('2 فاتفق الفقهاء تبعا لذلك على أن المجوس ليسوا 
أهل كتاب (2 كذلك ألحق السامرة والصابئة بأهل الكتاب فى المعاملة كأهل 
ذمة بشرط أن يوافقوا اليبود والنصارى فى أصل عقيدتمهم . 

ثانيا : أهل الكتاب عند ظهور الإسلام : 

الييود : 


أطلق الإسلام هذا الاسم على اليبود واسما آخر هو بنى إسرائيل 20 فى 
حين أطلقوا على أنفسهم اما آخر هو اسم : ( العبرانيين ) الذى كان يطلق على 
طائفة كبية من القبائل فى شمال شبه الجزيرة العربية وفى بادية الشام فى نحو 
الألف الثانية ق . م وفيما قبل ذلك . وكانت العبية آنذاك لغة أهل فلسطين 
الكنعانيين وغيرهم من الأقوام العربية فى المنطقة » ولما حاول اليهود ربط أنفسهم 
بالعبرية كانوا يقولون عنها : إنها لغة كنعان 2*7 ثم انطوت العبرية الكنعانية فى 
الآرامية التى غلبت على القبائل جميعا بين فلسطين وسوريا والعراق فأصبحت 
كلمة عبرى تشمل جميع الآراميين وكلهم عرب نزحوا من موطنهم الأصلى فى 
جزيرة العرب قبل أن يككون لليهود وجود © . 

وقد أطلقت توراة اليهود المحرفة كلمة عبرى على إبراهم أنى الأنبياء (9) 


.١5 ق ” ص‎ ١ ابن سعد - الطبقات - ج‎ )١( 
. ١١١ (؟) القرطبى - تفسير - ج 4 ص‎ 

(5) انظر 1022 - 1020 82307 . 

. ١8 : ١4 سفر أشعياء‎ ):4( 

(ه) أحمد سوسة - العرب واليهود فى التاريخ ص 547 . 
() سفر التكوين ١4‏ ص 7١‏ . 
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الذى ليس بينه وبين المبودية أى ارتباط بنص القران القاطع : ١‏ ياأهل الكتاب لم 
تحاجون فى إبراههم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون »م (© , 
ما كان إبراهم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من 
الجر كين 4 0" 

وأما ( بنو اسرائيل ) فأطلقت على أبناء يعقوب بن إسحق - 
أبو الأسباط - التى تألف منها ذلك الشعب فكون أبناء يعقوب الاثنا عشر 
جميعا: بن اسراتيل + 

وأما مصطلح يبود : فقد اعتقد البعض أنهم سموا بذلك نسبة إلى يهوذا 79) 
رابع أولاد يعقوب , وكان يعقوب على زعمهم قد قدم يهوذا على سائر إخوته فأصبح 
سيدهم وتولى أمرهم فلم يذعنوا له جميعهم فأطلقت لفظة يهوذا على أولفك الذين 
رضوا بأن يكونوا تحت لوائه من أبناء أبههم يعقوب 247 » وهذا لا يتفق مع الحقائق 
التاريخية فإن تسمية يبود ظهرت بعد وجود مملكة يبوذا التى اشتق تق منها أسم يبود » 
فتسمية يبود نسبت إلى مملكة ومنطقة يبوذا ( 97١‏ - 85ه ق . م ) فهى 
تسمية متاخرة لا صلة ا بيهوذا ويعقوب اللذين عاشا فى القرن السابع 
عشر ق دم. 

فهى فى حقيقتها تدل على اسم رعايا دولة يبوذا فى عهد الاحتلال 
الفارسى م أطلقت بعد ذلك بقرون على كل من يعتنق اليبودية . ويذكر تلقال 
الكاتب اليبودى الأمريكى فى كتابه 15261 عولط 8096 أن ا المبودية لم 
تستعمل قبل ظهور المسيحية وكا نت تحل محلها كلمة العبريين أ أو الإسرائيليين » 
وأن الناس الذين اعتنقوا الديانة اليبودية كانوا مختلطين بغييهم من الأجناس 
الأخرى 000 

فلفظة بود أعم من بنى إسرائيل لأن كثيرا من أجناس العرب والروم 


)01 ال عمران الآية ه". 

(؟) آل عمران الآية 517 . 

(9) المعارف ص 5١59‏ . 

(4:) سفر التكوين 549 ص 858 / صابر طعمة ج ١‏ ص 4 . 
(5) السعدق ص 8" . 
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وغيرهم دخلوا اليهودية وليسوا من بنى إسرائيل 27 . 

فأطلق الإسرائيليون وأهل يبوذا هذه اللفظة على أنفسهم وعلى كل من 
دخل فى ديانتهم تمييزا لهم عن غيرهم ممن ليس على هذا الدين وهم الغرباء أو 
الجوم جمع جوى زفق ١‏ 

وقد برع الأحبار فى تحريف هذا الدين فالبسوه لباسا عنصريا متعصبا 
أرجعوه إلى إبراهيم عليه السلام وهو برىء ثم حرفوا العقائد الموسوية ووجهوها 
الوجهة التى أرادوها لها » فاستطاعوا إقناع عامة اليهود بأن ما ورد فى التوراة مثلا 
من وصايا تامر بحب الغريب واحترام حقوقه لا تعنى الغريب عن اليهود » وإن 
.يوحوا لهم بعاطفة بغض فطرى لكل ما هو غير يبودى » ولما جاءهم المسيح عليه 
السلام وحاول كشف خداعهم ودعاهم للهداية عمل هؤلاء على تشويه معته 
وسمعة اتباعه برميهم بأفظع التهم وتأليب الحكومات والهيئات ضدهه”" 6 برعوا فى 
الدس والتحريف ومن أمثلة ذلك ما ألصقوه بألى الأنبياء إبراهم عليه السلام ؛ 
فقد صوروه جبانا ( تنزه نبي الله عن ذلك ) فهو يقول لزوجه سارة على زعمهم : 
« يقتلوننى ويستبقونك »© بل إن فى النص بعد ذلك ما يجرد إبراهم من رجولته 
فضلا عن إبائه وعظمته كنبى ورسول فجعلوه ديوثا على أهله يعيش من ربعهم 
وينعم بثمن امرأته فزعموا عن فرعون : 

( فصنع لأبرام خيرا بسبيها وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن 
وجمال ( 0 

وتكرر التوراة امحرفة القصة فى أرض بكر السبع ( ملك جرار ) : ( فقضت 
معه ليلة ) وأيضا مثلما قدم الفرعون المصرى لابراهيم الخير بسبب امرأته أخذ 


١ ص 757 / عن أبى الفدا - المختصرة فى أخبار البشر ج‎ ١١ صبح الأعشى ج‎ )١( 
١ . ١٠١8 ص‎ 

(؟) عبد الفتاح شحاته - تاريخ الأمة العربية ص 47 . 

(؟) القصاص - الإسرائيليون وروح العدوان ص 86 . 

. 1١98 اص‎ ١١ تكوين‎ ):4( 
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أبيمالك غنا وبقرا وعبيدا وإماء وأعطاها لإإراهم ورد إليه سارة امرأته (© . 


. وف التوراة هذه استرسال فى قصص طويل ييرز من خلاله مختلف جوانب 
الالتواء والانانية كهاذج للدس والخديعة والتسلق والتصيد ليبرروا تصفاتهم . يظهر 
ذلك فى قصة عيسو ويعقوب (© . 

اليبود فى شبه جزيرة العرب : 

كان المبود كلما أمعنوا فى الفساد اشتدت عليهم انحن وتتابعت فمن غزو 
الاشوريين بقيادة سرجون الثانى وقضائه على دولة إسرائيل ( السامرة ) فى شمال 
فلسطين سنة 70 ق . م . والسبى البايل الصغير إلى غزو الكلدانيين بقيادة 
نبوخذ نصر وقضائه على دولة يبوذا فى الجنوب عام 85ه ق . م والسبى البابل 
الكبير إلى انحن التى عانوها فى ظل الحكم السلوق وتأرجحهم بين الحكم 
السلوق فى الشام والبطليموسى فى مصر إلى مجىء الرومان سنة 54 ق . م 
واحتلال بومبى لسوريا والقدس . وقد تأرجح حالهم أيام الرومان ففى عهد قيصر 
9 - ”4 ق . م كان اليهود يتمتعون بحرية ممارسة شعائرهم الدينية وبحكم 
كهنى ذاق . وف زمن أنطونيوس وأوكتافيوس عينا هيرودوس ملكا على يبوذا 
والجليل سنة 79 ق . م حتى وفاته سنة 4 ق . م . فأعيد بناء اليكل . ولكن 
اضطرب حاهم بعد وفاته لتدخلهم فى الفتن وإثارتهم لها » فقد فجروا ثورة تمككن 
تيطس ابن الامبراطور واسبازيان من القضاء عليها سنة 7١‏ م . ودخل بيت 
المقدس وأوقع مذبحة بالمبود وخرب هيكلها وأزاله من الوجود تماما بحيث لم يعد يبتدى 
الناس إلى موضعه وقد سيق الأحياء الباقون عبيدا ("2 ولكنهم عادوا إلى جمع شملهم 
ونصبوا لهم حاخاما غاما جديدا » وأعادوا تكوين مجلس حكمهم (السنهدرين)©) 


. 79 ص‎ ٠١ وتكوين‎ 4١ ص‎ ١“ تكوين‎ )١( 

)١(‏ انظر الكتاب المقدس ١١‏ ص 78 - .1 و 0؟ا ص 45 - 4؛. 

(9) التنبيه والإشراف ص ٠١١‏ / ابن العبرى ج ١‏ ص 59 . 

(5) السنهدرين : مجمع اليهود العلمى / هيئة رسمية تتكون من واحد وسبعين 
عضوا يراسها رئيس الكهنة وتمثل السلطة الشرعية العليا لليبود . 
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ووثقوا الروابط بينهم وبين جالياتهم المنبئّة فى أنحاء الأْض فقاموا بمحاولة أخرى سنة 
5 م فى عهد الحاحام أكيبا ويسمونه أبا السنة التلمودية فذبحوا مائتى ألف من 
المسيحيين فى ليبيا وحدها ومائة وأربعين ألفا فى قبرص بين مسيحيين ووثنيين )١(‏ 
حقدا وانتقاما . 


وفى عهد هادريان ( 1١1١1‏ -188 م ) أشعلوا ثورة جديدة بقيادة باركوبا 
ومعناه ( ابن الكوكب ) الذى ضلل اليبود مدعيا أنه من السماء كالكواكب 
ليخلصهم من عبودية الروم ('2 فاعتبروه المسيح المنتظر وقاتلوا قائد الرومان روفوس 
حرب عصابات ١75 - ١77 ١‏ م ) حتى جرد عليبم الرومان حملة اجتاحت 
مواقعهم وأحرقت قراهم وحول هادريان مدينة بيت المقدس إلى مستعمرة رومانية 
وحرم على المبود سكناها وبدل اسمها إلى ( إيليا كابتولينا ) وأسكنها جالية رومانية 
ويونانية وأقم فى مكان اليكل معبد للإله الوثني اليوناني جوبيتر . 

وقد قتل الرومان عددا كبيرا منهم وسبوا النساء والأطفال وبيعوا بأبخس 
لمان وبعث إلى روما بكثير من الأسرى وغذوا بلحومهم أسود الملاعب 29 . 

فاتجه اليهود لأسلوب اخر لتجميع أنفسهم فأعيد تشكيل - السنهدرين - 
فى طببية وافتتحت المعابد والمدارس 47 وانتقل مركز الثقل اليبودى من فلسطين 
إلى غيرها . ما شدهم قسطنطين ( ." - 7737 م ) بعد أن اعتنق النصرانية 
فنفى أحبارهم سنة 571 م وجعل زواج اليبودى من مسيحية جريمة يعاقب 
مرتكبها بالإعدام 2 وأخذت الكنيسة المسيحية تضطهدهم اضطهادا شديدا لا 
لقيته المسيحية على أيديهم من قسوة وما وجهوه إليها من تحقير واختلاق . وألغى 


(1) الخربوطل - الإسلام وأهل الذمة ص 4 . 
)ناب العري لح اصن لام 

(6) المسعودى - التنبيه والاشراف ص ١١١‏ . 
(5) ديورانت ج ١7‏ من "اقلا 14 عن +8 
(5) نفسه ج ١١‏ من مجلد ١4‏ ص 5 . 
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ثيودوسيوس الثانى الحاخامية الفلسطينية » وفى سنة 475 م حلت الكنائس 
المسيحية اليونانية محل المعابد والمدارس اليبودية 29 . 


وى أثناء ذلك تمكن اليبود من التسلل فى جسم الدولة الفارسية وى 
نواحيها الفكرية / ففى زمن كورش تزوج امرأة منهم وارتفعت عنده فطلبت منه 
عودة بنى إسرائيل إلى فلسطين فاذن لمن رغب بالعودة (©2 وإن كان ذلك منه 
تدبيرا سياسيا قصد منه أن يكون له عملاء فى بلاد الشام - واعتبنو اليبو - 
مسيحهم وعظم عنده شأن دانيال ففوض إليه سياسة ملكه (2 . وأصبح اليهود 
أعوانا للفرس فساعدوا قمبيز فى فتح مصر ولعبت نساؤهم دورا كبيرا فى سياسة 
المملكة الفارسية فكان دور يبوديت 47» ثم دور استير التى حكمت صديقها 
المبودى مردخاى فى الملك زمن زوجها كسراكسيس - ( ارطخشنت الثانى ) ©) 


وتغلغل اليبود هذا فى الدوائر العليا جعلهم يظهرون وكأنهم أعوان الفرس 
وعملاؤهم وهم ف الواقع كانوا يستخدمون السياسة الفارسية لتحقيق أغراضهم - 
فازداد ثراؤهم فى الاسكندرية على سبيل المثال . الأمر الذى زاد من حدة العداء فى 
المستقبل بين المسيحية والمبودية . واعترف الفرس بالأجزيلارك زعم الطائفة المبودية 
وأجلّوه”2 وأنشكت مدارس للتعلم العالى وأضحى علماوها وقرارات كواهنها 
الدينية موضع الإجلال 29 فى جميع أنحاء فارس - فتمكن اليبود بدورهم أن 
يشيعوا أن الفرس من ولد إبراهم عليه السلام 29 وتمكنوا فى ظلهم فى بابل أن 
يجمعوا تعالم ومبادئة الفريسيين فى كتاب سماه الحاخام يهوذا هانابي ( الذى 
أطلقوا عليه الحاخام المقدس ) المشنا . 


. 7 ص‎ ١ ابن العبرى ج‎ )١( 

. 48 صا١ نفسه ج‎ )١( 

(5) ابن العبرى ج ١‏ ص 495 . 

(4) نفسه ج ١‏ ص 448 / سفريبوديت في العهد القديم . 
(5) نفسه ج ١‏ ص 0ه / سفراستير في العهد القديم . 
(5) ديوانت ج ١١‏ مجلد ١4‏ ص 5 . 

0) نفسه ج ١*‏ مجلد ١4‏ ص 148 . 

(8) التنبيه والإاشراف ص 914 -95؟. 
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والمشنا : كلمة عببية تنطق ( مشنة أو مشناة ) ومعناها ( المعرفة ) . ولكن 
للربانيين اعتقاد خاص فيه وهو أنه سنة عن موسى عليه السلام أوحى بها الله إليه 
أثناء الأيام الأربعين التى قضاها فى طور سيناء وأمره ألا يكتبها وأن يبلغها شفويا . 
ولذا فهى تعرف ( بالتوراة الشفوية ) وقد ميت المشنا بمعنى المثنى والثانى بالنسبة 
إلى التوراة المكتوبة . وقد ظل المشنا يتناقل شفها حتى عهد يبوذا هيناسى الذى 
جمع المشنا وكتبه » فى ستة أسفار تسمى سيداريم ( أى أحكام ) » والغرض منها 
إيضاح وتفسير ما التبس فى شريعة موسى وتكملتها على حسب ما يدعون . 

والأسفار الستة هى : 

)١(‏ الزراعة ( زراعبم )6 (4) ضمان الضرر(نزيقين) 

(0) الأعياد ( الموعد ) (ه) الوقف ( قداشيم ) 

(5) النساء ( ناشيم 6 (53) الطهارة ( طهارات ) . 

وجاء بعد يبوذا هاناسى العديد من الحاخامات قاموا بتهبذيب المشنة 
والإضافة إليها أو التحسين فيها والشرح » وعرفت هذه الشروح والإضافات باسم 
جمارا بابل وجمارا أورشليم . ويعود تاريخ جمع جمارا أورشلم إلى عام 40٠١‏ م فى 
حين يعود جمع جمارا بابل إلى عام 6.٠‏ م. 

والمشنة مع شرح جمارا بابل يسميان تلمود بابل » فى حين أن المشنة مع 
شرح جمارا أورشلم يسميان بتلمود أورشلم ؛ والتلمود مصدرها العبرى ( لمد ) 
ومنها « تلميد ) » بمعنى تلميذ فى العربية لانه يعلم الفقه والدين وتفسير التوراة » 
وهو عبارة عن جزئين : المشنا والجمارا » ويحوى عدة أبحاث فى شكون العقيدة 
والشريعة والتاريخ وما إلى ذلك فى ثلاثة وستين سفرا © . 

وقد ايف البودية التلمودية لاتمت بصلة إلى شريعة موسبى عليه السلام 
تفيض نصوصها وحشية وعنصرية وحقدا على العالم كله . ثم ابتعدت أكثر بعد 


)ع( مراد فرج - القراءون والربانيون ص 5 / حسن ظاظا - الفكر الدينى 
الإسرائيل ص 48 . ٠١8‏ 5 
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أن أعاد غزرا كتابة التوراة الثانية وهى تختلف كل الاختلاف عن الكتاب 
السماوى الذى أنزله الله سبحانه على مومبى عليه السلام . 

قال تعالى : 

١‏ فويل للذين يكتبوث الكتاب بأيديهم » ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمنا قليلا » فويل هم مما كتبت أيديهم » وويل لهم مما يكسبون » ("2 . 

واستمرت فتن اليبود فاستمر قياصرة الروم فى اضطهادهم . ففى عهد 
فوكاس ( 5.5 - 5٠8١‏ م ) ثاروا فى أنطاكية » فأمر القيصر بتنصيرهم ولو 
بالاكراه » وقتل بعضهم وشرد اخرين . 

39 0 الفرس بلاد 0 واحتلوها 00 الممود 0 من 
بين ١٠م‏ و امير ب ميات 0 
كنيسة القيامة : الامر الذى جعل هرقل ينتقم منهم انتقاما ذريعا بعد انتصاره عل 
الفرس عام 57/8 م فطرد من كان بالقدس من اليهود وحرم عليهم سكناها وشرد 


وأثناء هذه الأحداث كانت شبه جزيرة العرب مقصد عدد كبير منهم (") 
بما عرف من سكانها من طيبة واحترام للأجنبى وحماية للضعيف رغم حياتها 


القبلية » فسارع المبود ا 100 ينزلود فى 
رحاب إخوائهم الذين سبقوهم امنين شر أعدائهم » وقد فصلت بينهم مفاوز 
الصحراء . وليس من المستبعد أن تكون شريعة موسى عليه السلام قد وصلت 
ودخلت اجزيرة زمن موسى عليه السلام 00 5 


. /8 الفكر الصهيوق للسعدى ص 58 / البقرة الآية‎ )١( 

زهة لوبون - اليبود والحضارات الأول ص . 

() خلاصة الوفا ص ٠١58‏ / صبح الأعشى ج 4 ص 554 / فتوح 
البلداد ص 59 . 
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فدخل اليبود أرض الحجاز وسكنوا يغرب وتيماء وخيبر وفدك ووادى القرى 
وتبوك ومقنا وأيلة وبنى كندة 2١(‏ حيث أصبحوا هناك من ذوى الثاء ("2 5 تبود 
عدد من عرب هذه الأماكن © الأمر. الذى جعل بعض الموؤرخين يذكرون أن 
أصل يبود بلاد العرب ( عرب تبودوا ) (24 . 


واستبعد ولفنستون أن يكون بمكة والطائف غير الوثنية لبعدها عن موطن 
اليبود 2*7 والواقع أنه كان بمخلاف الطائف قوم من اليبود طردوا من المن ويثرب 
فاقاموا بها للتجارة وبقى هؤلاء على بوديتهم ولما دخلت الطائف الإسلام وضعت 
عليهم الجزية ومن بعضهم ابتاع معاوية أمواله بالطائف 29 . 


وقد أقام المبود الآطام فى الجزيرة وخاصة فى يغرب ومن أشهرها : حصن 
الأبلق للسموئل وحصن القموص لبنى أنى الحقيق وحصون السلالم والوطيح وناعم 
وسعد بن معاذ - وذكر السمهودى أن قبائل اليبود تنيف على العشرين وعدة 
اطامهم وأطم من نزل معهم من العرب تزيد على السبعين 29 . 


ولا نزلت الأوس والخزرج يغرب وجدوا بها قبائل اليبود فابتنوا بها المساكن 
والحصون إلا أن الغلبة والحكم لليبود إلى أن تعاون الأوس والخزرج مع غسّان 
فاحتال ملكهم أبو جبلة عبيد بن سالم من الخزرج على اليبود فقضى عليهم 
فصارت الأوس والخزرج أعز أهل المدينة وشاركوا المبود فى النخل والدور 00 . 


. 55١ المعارف ص‎ )١( 

(0) حتى ج ١‏ ص 56. 

(6) صبح الأعشى ج ١١‏ ص 558 / اليعقوبى ج ١‏ ص 791 . 
(8) اليعقوبى ج 7 ص 15 . 

. 57 تاريخ الييود فى بلاد العرب ص‎ 25١ 

(5) البلاذرى - فتوح البلدان ص 57 . 

(1) خلاصة الوفا باخبار المصطفى ص 6٠١‏ . 

(0) ابن الأثير - الكامل ج ١‏ ص 405 . 
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وقد أجاد الببود فنون الاتفاق مع رؤساء القبائل الساكنة إلى جوارهم 
لتأمين أنفسهمٍ فكانوا يدفعون لهم إتاوات ويقدمون لهم الهدايا ا نوات 
: برعوا ف ألياليت التفريق بين الرؤساء وإثارة الشحناء بين القبائل حتى 
لا تصفو فيما | ينها الاعول عم 00 اتفاقها كايا خطرا م 3 
من 0 نسائهم "' الأكثر ا وقد 0 مها بنو قينقاع 516 
وهى صناعة كان العرب يزدرونها ويرونها من المهن الممقوتة الحقية 9) . 

ومن المحالفات التى أجادوا حبكها محالفاتهم مع غطفان التى وقفت إلى 
جانبهم فى وجه الدعوة الإسلامية » ومع بى فدخل فرع منهم المبودية وسكن 
معهم على مقربة من تيماء إلى أن أمر بإجلائهم عنها فى الإسلام 9" . 

وفى امن 3 

انتشرت شريعة موسى عليه السلام بعد اللقاء الذى تم بين سليمان عليه 
السلام وبلقيس حتى أصبحت مركزا من مراكز انتشارها وأشار القرآن الكريم إلى 
هذا فى سورة الثمل وفى الآيات الكريمة التى تروى قصة سباً وقد جاء فى ختامها 
على لسان ملكتهم : | 

( قالت رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب 
. العالمين 4 267 . ولا تشتت اليهود فى أقطار الأَرْض وحرفت شريعة موسى على 
أبدق "الها وجدوا ملاذا لهم فى المن فانتشرت بشكلها الأخير على يد تبان 
أسعد أبو كرب فى القرن الخامس الميلادى - إذ تروى الروايات العربية أنه فى غزو 
هذا الملك ليثيب جاءه حبران من أحبار يبود بنى قريظة فأعجب بما وصفاه له 


. ) جواد على ج 5 ص 4 ( القسم الدينى‎ )١( 
. 5١ جواد على ج 5 ص‎ )5( 

(5) نفسه ج 5 ص ١198‏ . 

(5) امل الآية 44 . 


إرضنا 


من دينهما فاتبعهما وأخذهما معه إلى الهن 2١١‏ ودعا قومه إلى دينه فأجابوه . وهذه 
الرواية تبين أن اليبودية تسربت لليمن من الحجاز وانتشرت بين السيثيين 
والحمييين وبقية القبائل - فلم يكن يبود ابمن على ذلك من أصل إسرائيل خالص 
بل كانوا خليطا من متهودة ويبود ('2 وعند مستهل القرن السادس للميلاد صارت 
للييود صولة فى العن فأصبح ذو نواس يبوديا واضطهد نصارى نجران ونشر المهودية 
بين كثير من قبائل عرب العن وحضرموت من حمير وبنى الحارث بن كعب 
وكندة (" وامتد ذلك إلى قبائل العرب فى البحرين . 
وم تنقطع الصلة بين يبود البمن ويبود الشام والحجاز فكانوا على اتصال 
وعمالتهم للفرس ظاهرة بينة فكان أحبار طبريا يرسلون رجالا منهم إلى المن 
ومعهم الأموال واهدايا إلى ملكهم وببودها وكبارها للتأثير فيهم ولتوثيق الصلات 
وا 

فدخلت المن ميدان التنافس على النفوذ بين الفرس والروم . 

ذكر ولفنستون : « أن المؤرخ اليونانى يوحنا قص خخبرا وهو * أن رومينوضن 
الحميرى قبض على تجار من نصارى الروم وقتلهم » واستمر يعامل تجار الروم 
بالقسوة حتى انقطع جميع التجار المسيحيين من دخول بلاد امن . ولا شكت 
قبائل العمن ضعف التجارة لذى نواس قال هم : إن إخوانى اليبود فى بلاد الروم 
يذوقون الأهوال والتعذيب فأنا أريد أن أكف أيدى الروم بمعاملتى لتجارهم هذه 
المعاملة .السيئة » (4) يا نسب شمعون حادث تعذيب نصارى نجران إلى أحبار 


- الطبرى - تاريخ‎ / ١١ ص‎ ١ انظر تفصيل القصة / ابن هشام - السيرة ج‎ )١( 
ص 44 والرواية تعود إلى محمد بن إسحق وقد أخذ روايته هذه من رجال عرفوا‎ ١ ج‎ 
برواية هذا لتوع من القصص وهم ف. الأصل من أهل الكتاب خاصة من اليبود وعلى‎ 
رأسهم أبو مالك بن ثعلبة بن أبى مالك القرظى ووهب بن منبه ومن جماعة من الأنصار‎ 
كان لهم اتصال ا‎ 

. ١7١ جواد على / العرب قبل الاسلام ج 7“ ص‎ )١ 

(9) المعارف ص 557١‏ . 

(4) تاريخ اليبود فى بلاد العرب ص ١١8‏ . 
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طبرية فطالب الأساقفة أن يحرضوا الحكومة والنصارى على الضغط على يبود 
الشام وعلى طبرية خاصة ليكتبوا إلى يبود حمير بالكف عن التحرش بنصارى 
امن 217 كا تحرك ملوك أكسيو م (2 حلفاء بيزنطة لاحتلال الهن . ثم وجد سيف 
ابن ذى يزن أذنًا صاغية لدى الفرس عندما استنجد بالنعمان بن المنذر فأنجده 


كسرى وأخرج الأحباش ليحل النفوذ الفارسى محل النفوذ الرومافى 29 . 
النصرانية : 


ارتبط اسم النصرانية فى الإسلام باليبودية » فورد جنبا إلى جنب مع 
المبودية فى القران الكريم : 


)© وقالت المبود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله م4‎ ١ 
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى » 2*7 , «ا يا أيها الذين آمنوا‎ ( 
لا تعخذوا اليبود والنصارى أولياء بعضثهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه‎ 
, 20 منهم » إن الله لا يبدى القوم الظالمين م‎ 

وقد أطلق الإسلام لفظة النصرانية ونصارى على الذين ضلوا عن تعالم 
المسيح » وادعوا المسيحية » وقد اتخذت النصرانية من الكنيسة ( 512ذناه8 ) وتعنى 
المجمع فى الأغريقية مجمعا لها 2 . فعند مجىء الإسلام كانت المسيحية قد اندثرت 
وحلت محلها المسيحية المهودة . وهى ما أطلق عليها القران الكريم اسم 


)1( جواد على ج " ص 9” . 

)١(‏ لقد اعتئق ملوك أكسيوم النصرانية عام ه” م بواسطة الشقيقين 
فرومنتيوس » وأيديسيوس اللذين أوفدتهما كنسية صور إلى بلاط ملك أكسيوم . 

(*) انظر - ابن هشام - السيرة ج ١‏ ص 5" . 

. ”٠ التوبة الآية‎ )5١( 

(5) البقرة الأية ١١١‏ . 

(5) المائدة. الآية ١ه‏ . 

(0) مختصر علم اللاهوت ج * ص 2١‏ . 
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النصرانية . والمسيحية سميت بهذا نسبة إلى المسيح أى المخلص 227 وكانت 
المسيحية فى الأصل تختص باليبود الذين غضب الله عليهم ولعنهم » ولقد حدد 
المسيح عليه السلام لنفسه ولتلاميذه محال التبشير باليهود فقال : « لم أرسل إلا إلى 
خراف بيت إسرائيل الضالة » ('2 فطورد أصحاب المسيح واستخفوا (© طاردهم 
الروم واليبود وأمعنوا فى اضطهادهم » ولكن المسيحية انتشرت فتظاهر بعض 
٠‏ الحاقدين من اليبود باعتناقها ليدخل فيها ما ليس فيها » وكان بطرس هو رئيس 
التلاميذ ومفوض المسيح فى قيادتهم (6) فكان هو الرئيس والمعلم والخطيب » ولكن 
تغير هذا الحال تماما حين ظهر بولس فجأة فى مجمع التلاميذ فكان ظهوره بمثابة 
انقلاب على تلاميذ المسيح وتغير تبعا لذلك مفهوم الدعوة . 

وقد اشتهر بولس هذا ( شاول ) بتعصبه لليبودية » وشارك فى اضطهاد 
المسيحيين © وقتلهم والسطو على الكنيسة . وفجأة أعلن أنه أصبح رسولا 
للمسيح وقرر أن مفهومه للمسيحية إنما هو شىء يختص به » تلقاه من المسيح 
مباشة » أثر حادثة قال أنها وقعت له فى طريق ذهابه إلى دمشق . وهذه الحادثة 
هى الأساس الوحيد الذى بنى عليه بولس إعلانه قبول المسيحية ثم اختياره رسولا 
من المسيح » وهى تروى بروايات متناقضة 27 . مع العلم أن بولس لم يكن أصلا 
من التلاميذ ولم يحظ برؤية المسيح أو الحديث إليه ولو مرة واحدة فى حياته . وتبعا 
لهذه الرؤية المتناقضة أعلن أنه لا حاجة به إلى استشارة تلاميذ المسيح وحواربيه (") 


» ٠١" والثامن ص‎ / ١98 أعمال الرسل الاصحاح ه : 5“؛ ص‎ )١( 
. 51١ ص‎ ١١ والاصحاح‎ 

. 58:1١ إنخيل متى‎ )١( 

زهة ابن حزم - الفصل - ج ؟ ص ؟5 . 

(:) إنخيل متى ١:ا1 .١9-‏ 

ذه انظر اعمال اسيل 1 اكعت وا د وي 

(5) انظر الاصحاح 4 من إنجيل لوقا » والاصحاح 5١‏ والإصحاح 5١‏ . 

0) انظر قول بولس فى ذلك غلاطية الاصحاح :1١‏ ١١4-؟١5.‏ 


لضن 


فوضع تعاعه على هواه وجعلها أساسا للتعالبم النصرانية » وقام بعبء التبشير بها 
فى بلاد الشام واسيا الصغرى وبلاد اليونان . 

نادى المسيح عليه السلام بأن الله واحد وأنه رسول من الله إلى خراف بنى 
إمركيل العبالة ب)< اندقع: الوبودا عل هنذا فى التزوير وفى التحريف فكتبوا 
عشرات الأناجيل المحرفة . 

وازداد تأثر النصرانية باليهودية بسبب اقتصارها على الدعوة الخلقية وتبذيب 
النفس دون أن يكون فيبا دا مه سر 010 
المبودية فى هذه الناحية » كا أن استخفاء أصحابها مكن اليهود من التأثير فيها فما 
أن ظهرت زمن قسطنطين إلا وكانت قد ابتعدت عن أصلها 0 وظهرت 
تناقضاتها وبلغت عدد الأناجيل العشرات . وعندما اعترف قسطنطين بالنصرانية لم 
يكن يبمه أمرها كثيرا ولم ينبذ الوثنية ثنية بل تمسسك بها » فعندما ضرب عملة رومانية 
جديدة كان حريصا حين سكها على أن يجمع فيها بين شعار الوثنية وهو قرص 
الشمس إلى شعار النصرانية البولسية ممثلا فى الصليب ... فكانت العملة الجديدة 
دليلا ماديا ملموسا على أن قسطنطين أو رجاله الوثنيين حاولوا إدماج الوثنية فى 
النصرانية وضم طقوس المعبد الوثنى إلى شعار الكنيسة الجديدة وكأنهم يضعون 
ديانة جديدة . 0 ْ 

ودعا قسطنطين إلى مؤتمر نيقية عام 75"ام وفرض فيه مع "١‏ أسقفا 
حكومة وجماعة كهنوتية تلقى على الناس أوامر الدين » وعليهم أن يطيعوا راغبين أو 
كارهين » وأعلن أن تعالم الدين لابد أن يتلقاها الناس من أفواه الكهنوت » فحذوا 
بذلك حذوا اليهود » فوصفهم الله سبحانه فى القران الكريم : 

« اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم في (1) 
واستبعدت فى هذا المؤتمر الأناجيل بعد أن اختاروا أربعة. أناجيل وصادروا 
البقية باعتبارها مزورة (© ثم تقرر عزل أغلبية الأساقفة الذين كانوا 


. ١48 ابن خلدون - العبر - ج ” ص‎ / "١ التوبة الآية‎ )1١( 
. ١77 الفكر الصهيونى والسياسة اليبودية - السعدى ص‎ )١( 


وحن 


ينادون بأن المسيح نبى ورسول فيما بعد . وكان عددهم أسقفا ؛ فطورد 
أصحاب التوحيد وتعقبتهم قوى اليبود والرومان والوثنية حتى اختفت هذه القوى 
تماما . وتبنت النصرانية تعالم بولس .. 
. وقررت البابوية فيما بعد اعتبار الامبراطور قسطنطين قديسا » وأصبح ترتيبه 

القديس الثالث عشر بعد تلاميذ المسيح الاثنى عشر . 

فبولس هو صاحب المسيحية التقليدية التى شاعت وذاعت بعد موتمر 
نيقية وقامت على أساس الصلب وسففك الدم والتثليث والخطيقة » فأدخلت على 
مسيحية المسيح الحقة ما ليس فيها » فسادت الأفكار المتضاربة والفلسفات 
مضاهية أقوال الذين اصطنعوا آلهة ثم عبدوها مثل قدماء المصريين والهنود 
والإغريق . 

والتحق كثير من اليبود بالسلك الكنسبي حيث حصلوا على أعلى المناصب 
الكهنوتية » فقد انتبت الدراسات فى هذا المجال إلى أن البابا ( بورجيس ) كان 
يهوديا . كا يوجد فى متحف نايل تمثال لأسقف مختعن ( والختان يدل على أنه 
كان يبوديا ) . وكان قد تمكن يبودى اخر هو مرقص الرسول من سكان المدن 
الخمس الغربية ولم يكن الآخر من الاثنى عشر تلميذا أن يقوم بعبه التبشير 
بنصرانية بولس فى شمال أفريقيا وفى مصر 2١7‏ مبتعدا عن مسيحية المسيح الحقة . 

لقد كان قبل مؤقر نيقية مدرستان : الأولى : هى المدرسة الفلسطينية 
التى قامت على التلاميذ الأول للمسيح فى القدس . وكانت صارمة فى عقيدة 
التوحيد » وعدم الخلط بين الله والمسيح . 

أما الثانية : فكانت المدرسة الهيللينية التى ازدهرت فى أنطاكية وطرسوس 
- موطن بولس - والتى تمثل فكر الإغريق وأساطيهم التى تتحدث عن تجسد 
الآلهة ونزونها من السماء واختلاطها بالبشر . لقد أدخل بولس الأفكار الفلسفية 
الوثنية فى النصرانية » واعتبر الناس كلهم متورطين فى خطيئة ادم » التى اعتبرها 


)1( أحمد عبد الوهاب - المسيح ص 5" . 
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ب لخر امار ليون قرا اوسا لمر إلى العالم بسبب خطيئكة 
ادم : إذ أن الموت عقوبة الخطيئة © وجعل التكفيز عتها لا يتم إلا بقتل المح 
إرضاء الله تعالى - وثْمنا لعقد صلح بين البشر وخالقهم » فيقول : ( ونحن أعداء الله 
قد صولحنا مع الله موت ابنه ) ("2 فبدأت نصرانية بولس وانتبت بقتل المسيح على 
الصليب «لا شىء فى رأيه غير هذا . يقول : ( إفى ل أعزم أن أعرف شيعا بينكم . 
إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا ) (" بمعنى اخخر حول بولس المسيحية إلى صليبية 
تشارك الديانات التى سادت فى الامبراطورية الرومانية أصوها المشتركة » وفى 
مقدمتها الإيمان بالإله امخلص الذى عاش إنسانا بين البشر ثم قتل شابا » لكنه قام 
ثانية بعد الموت وانتصر » كذلك شارك هذه الديانات الوثنية بالتثليث الذى كان 
شائعا فى الديانات الوثنية القديمة » فقد كان السمة البارزة فى ديانة إيزيس التى 
اكتسحت الامبراطورية الرومانية إلى أن احتلت النصرانية مكانها . 
وقد تلى مؤمر نيقية عدة مؤتمرات أبعدت المسيحية عن جوهرها وأقرت 
عقيدة التثليث هذه وألوهية المسيح 29 ففى مجمع القسطنطينية الأول سنة 
١‏ م وقفوا ضد مقدونيوس الذى جاهر بأن الروح القدس ليس بإله ولكنه 
مخلوق مصنوع (*2 وفى مجمع أفسوس الأول سنة 4١‏ م تبرأوا من نسطور الذى 
أعلن أن المسيح لم يكن إها في حد ذاته بل هو إنسان مملوء من اليركة والنعمة أو 
هو ملهم من الله فلم يرتكب خطيئة (©) فنفى من مصر فوجد فيه الفرس ضالتهم 
فتبنوه ونهضت النسطورية فى المشرق والعراق والموصل والفرات والجزيرة ("2 نكاية 
بالبيزنطيين . ولكن ولما كان اليهود متنفذين فى الدولة الفارسية تأرجحت علاقة 


. ١4 : © انظر رومية الإصحاح‎ )١( 

.15١ 0:86 نفسه‎ )1١١( 

5 رسالة بولس إلى أهل كور نثوس ل 11م 
(؟) مختصر علم اللاهوت ج ١‏ ص 754 . 

,2( المرجع السابق . 

(5) أبو زهرة - محاضرات فى النصرانية ص ١4154‏ . 
(0) ابن البطريق ج ١‏ ص 2١‏ . 
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الدولة الفارسية بالنصرانية بين المد والجزر فقد حاول سابور ( 7979-٠١‏ م ) 
مثلا أن يمجس النصارى فى فارس 207 فى حين لما مات سابور وولى ابنه مكانه 
ووالدته شيرين اعتنت بالنصارى وبنيت البيع (' واعتبر النصارى ابنه شهريار من 
القدسق 49 

وقد أثرت النصرانية على الفكر الفارسى فامتزجت مع الثنوية فأنتج ماني (4) 
فكرا جديدا هو مزيح من الديانة النصرانية والزرادشتية . وقد حذر بعض ملوك 
الفرس من النصارى فتغير عليهم كسرى ولذلك أخذوا يتقربون إلييم فعمل بعض 
جثاليقهم عيونا للفرس على الروم فقام إيشوعيب الأرزى الجائليق من أهل باعربايا 
بهذا الدور لصالح هرمزاد بن كسرى الذى أكرمه 9 . 

فانتشرت النصرانية على مذهبها النسطورى فى الحية بعد أن تنصر النعمان 
ابن المنذر وقد بالغ شيخو فى استنتاجه عن النصرانية فى الحية فقال : 

( إن النصرانية عمّت ملوك الحيق وأهلها العرب حتى أن المسلمين لما 
فتحوا مملكة المناذرة وجدوها نصرانية فى دينها وادابها وعاداتها ) 29 . والمهم أن 
الحيرة أصبح فيها كرسى أسقفية العرب وتحرك منها النساطرة يبشرون بالنصرانية 
فانتشرت على أثر ذلك بين قبائل تغلب التى أقام بينهم رهبان وكهان وبنى لهم 
أديرة كدير عين قنا أى عين الوكر ودير ملتانى بتكريت 00 , 

كا انتشرت بين القبائل المتصلة بالفرس والروم وهى قبائل لخم وإياد وتنوخ 
وبكر وطيوء وبعض قبائل تيم 9 وأكثر هؤلاء من كانوا يتصلون بالنصارى 


. 2١ ص‎ ١ ابن العبري ج‎ / ١9 الفطاركة ص‎ )١( 
. 5١ الفطاركة ص‎ )١( 

(5) الطبرى ج ؛ ص ”٠٠0‏ . 

(4:) ساويرس ص 15 . 

(5) فطاركة ص اه . 

(7) النصرانية وادابها ج 0" 

(7) جواد على ج 5 ص 3١‏ . 

(8) المعارف ص 55١‏ . 
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بالتجارة أو بعوامل سياسية أو بزواجهم زوجات نصرانيات 27 . 

وكا وجد الفرس المتأثرين بالمهود فى النسطورية وسيلة لبسط سيطرتهم على 
العرب المتاخمين الحم . وجد البيزنطيون أن مصلحتهم تقتضى إرضاء جماعة 
الغساسنة فى الشام بعد أن تمكنت فيهم النصرانية على المذهب اليعقوبلى - 
المونوفوفيزقي - والذى اعتنقته سائر قبائل الشام العربية (©2 . 

والغساسنة بطن من بطون الأزد ويقال : إنهم سموا بذلك نسبة إلى ماء نزلوا 
عليه (© وكانوا قد استقروا فى الجنوب الشرق من دمشق فى طريق النقل الذى 
يربط مأرب بدمشق » وقد تمسكوا بمذهبهم ا مونوفيزقي وحاربوا عن عقيدتهم فى 
البلاط الامبراطورى » وتمكن ملكهم الحارث بن جبلة من تعيين يعقوب البرادعى 
( مطران الرها وأحد أنصار الفكرة المونوفيزية ) 59 أسقفا على الكنيسة السورية 
العربية » ولحماسه فى نشر فكرته دعيت الكنيسة بكنيسة اليعاقبة نسبة إليه . 

ولم تجد بيزنطية حرجا فى أن تتعامل مع هذا المذهب امخالف لما ما دام 
يركز نفوذها فأيدته فى الحبشة والمن أيضا . ١‏ 


وبانتشار النصرانية بين القبائل العربية على أطراف الجزيرة تسللت إلى 
الجزيرة التى لم تكن بمعزل عن التيارات الفكرية الخارجية عن طريق التبشير بدخول 
بعض النساك والرهبان ( الذين انتشرت صوامعهم فى فلسطين وسيناء ) إلى قلب 
الصحراء . بالإضافة إلى أن الصحراء كانت ملجاً لمن فر من اضطهاد القياصة 
الوثنيين أو الخالفين للكنيسة الرسمية فيما بعد حيث كان يصعب على متعقبيهم أن 
يدركوهم وقد دخلت المسيحية بصورتها الأصلية إلى الجزيرة منذ أول ظهورها 
فيقال إن المسيح عندما وزع الحواريين على العالم بعث إلى أرض الحجاز 


. 5١5 جواد على ج 5 ص‎ )١( 

. 75 أحمد أمين - فجر الإسلام ص‎ )١( 
عن و‎ ١ ضيبم الأغدق ج‎ 5 
.1٠١4 ص‎ ١ حتى ج‎ )4( 


١ 


تلوفاوس (22 ليبشر بالمسيحية . وقد استغل المبشرون أسواق العرب فبشروا فيها 
ووعظوا . 

وعن طريق التجارة بين عرب امن وعرب الشام والحبية دخلت النصرانية 
أيضا الجزيرة ('© فدخلت اليعقوبية المن عن طريق الحية . فيذكر أن جماعة من 
اليعاقبة كانت قد التجأت إلى الحية فرارا من الاضطهاد الذى أصابها فى ديار 
الشام أيام البطريق سيلامس ( 0.0 - 517 م ) غير أن نساطرتها لم يسمحوا لهم 
بالبقاء فيها فاضطرت للهجرة إلى نجران . وكذلك دخلت النصرانية بواسطة السفن 
اليونانية والرومانية ومع الحبشة الذين تنصروا فى القرن الرابع للميلاد (© بجهود 
فروفتيوس الإغريقي وأصبح ملوكها الأكسوبين الحلفاء الطبيعيين لبيزنطة بعد أن 
تغلبت النصرانية على اليبودية التى كانت قد دخلتها فى عهد حكم البطالسة 
ضر 06 

وأصبحت نجران فى المن من أهم مواطن النصرانية فى الجزيرة وكانت مدينة 
خصبة عامرة بالسكان على الطريق التجارى الذى يمتد إلى الحييرة 29 فكانت 
مطمع أنظار الروم قبل أن يتبنوا النصرانية وبعدها لاتخاذها طريقا للتجارة مع الشرق 
للقضاء على منافسة الفرس » وبعد أن تبنوا النصرانية نشطوا فى ذلك باسم النصرانية 
فكان الاتصال قويا بين نصارى نجران وال جفنة من نصارى عرب الشام 97) 
وأثار' هذا الأتضال غيظ :الفرش :لبود فتخرك.. ذو توا اللقضاء «غلبيع 
واضطهادهم » وتحركت الحبشة بتحريض من بيزنطية لضرب المهودية والفرس 


.2١47 ابن خلدون العبر ج ” ص‎ )١١( 

)١(‏ انظر قصة زيد الملك بن حرب بن معديكرب / الهمذانى - الإكليل ورقة 
+8 ص 95”. 

(؟) جواد على ج “ ص ١8١‏ . 

(4) ولفنستون - تاريخ اللغات السامية ص 15١‏ . 

(5) فجر الإسلام ص 56 . 

(7) المعارف ص 587 / انظر فيميون وصالح وانتشار النصرانية فى نجران / ابن 
هشام - السيرة ج ١‏ ص “١‏ - 86 / الطبرى ج ١‏ ص ١١5-1١١9‏ . 


5 


وترسيخ النفوذ الروماق فى. جنوب يلاد العرب وتمكنت من الدخول وتركز النفوذ 
البيزنطى » وأخحذت بيزنطة تمد البيع والأديرة التى بناها النصارى بالمال والفعلة رغم 
اختلاف المذهب . فقد انشأ الأحباش فى نجران بيعة كبية عرفت بكعبة نجران 
عند الأخباريين » "ا بنوا كنيسة القليس ٠‏ من أصل أكلسيا اليوناق بمعنى 
الكنيسة » فى صنعاء لخلق منافس لمكة 2١7‏ كذلك شيدوا كنيسة ظفار وكنيسة 
اخرى فى مارب . 

وأدرك عرب المن أن بناء الكنائس هو وسيلة لتركيز وترسيخ النفوذ 
البيزنطى وخاصة بعد واقعة. الفيل ومحاولة القضاء على نقطة تجمع العرب » فكان 
للك ديا عن أسيائن نجاح الفرس وحلفائهم من اليبود من حكم امن فقامت فى 
امن حكومة مشتركة تقلد سيف بن ذى يزن فيها ولاية اسمية وانتحل هرمز الفارسى 
وظيفة نائب ملك فى تلك البلاد . وبقى الامر كذلك حتى اعتقد باذان الإسلام 
فأسدل الستار على صراع المهود والنصارى فى المن وبعبارة أخرى صراع الفرس 
والروم 7" 


الا قل الع ا بكر ا 0 
مكة كوافدة - فعندما افتتحها الرسول عَيْل لم يجد إلا نصرانيا واحدا ضرب عليه 
دينارا واحدا جزية ( "© وكان قد تنصر بعض الأفراد من بنى أسد بن عبد العزى من 
قريش 7 وفى الطائف اعتنق نفر من الموالى النصرانية ولم يتعرض لهم سادتهم منهم 
عداس وكان من أهل نينوى أوقعه حظه فى الأسر فبيع وجىء به إلى الطائف مملوكا 
لعتبة وشيبة ابنى ربيعة 0 ومنهم الأزرق وذكر أنه كان عبدا روميا حدادا 29 . 


)1( و ل لا 

(؟) الخربوطلى - الاسلام وأهل الذمة ص ١9‏ . 

(؟) يحبى بن ادم - الخراج ص 59 . 

(5) اليعقونى - تاريخ ج ١‏ ص 7017 / ابن حزم - الجمهرة 0 
(5) البداية والنباية ج #اص 175 . 

(7) ابن حجر م 1 


1 


وفى يغرب استقرت طائفة من النصارى منهم عرب تنصروا من أهل المدينة 
أو من غير أهلها أقاموا فيها ومنهم روم وسريان وأقباط وعجم بسبب قربها إلى الشام 
ومناخها الأكثر احتالا على النازحين من الشام من إقلم مكة 29 . 

الفا : تأثر العرب بأهل الكتاب : 


كانت الجزيرة على صلات وثيقة مع جيرانها » وقد تمثل هذا الاتصال فى 
العلاقات التجارية والثقافية وكانت منذ القدم طريقا للتبادل التجارى وكانت مكة 
بحكم موقعها على طريق البر الغربى القادم من المن إلى الشام وبالعكس أهم المراكز 
التجارية --. فاشتغلت قريش بالتجارة وتسلمت زعامة القبائل - وساعدها على 
ذلك وجود الكعبة - البيت الحرام - فسلمت العرب لها بالزعامة الدينية . وقد 
أحسنت صلاتها التجارية فجعلوها على موسمين أحدهما فى الشتاء وفيه تتجه 
قوافلهم إلى ابمن حيث أن أمطار امن مومية صيفية » والآخر فى الصيف وفيه 
يتجهون إلى الشام حيث أمطار الشام شتوية ("© فأدى ذلك لاختلاط قريش بأنم 
مختلفة وعرفوا كثيرا من أحوال أهل الكتاب فقد كان أبو أحيحة يقول عما جاء به 
محمد عي : ( ما سمعنا بمثل ما جاء به لا فى يبهودية ولا نصرانية ) © . 

ومن هنا كانت جهود البودية والتصيزافية فق نركة “قلئلة '"الآثن لتيب 
تمسكها بدييها وزعامتها كانت مستعدة لأن تخوض فى ذلك نقاشا عقليا وجدلًا 
تدافع فيه عن دينها وعن عقيدتها » 5 استفادت قريش من الوضع السبى؟ 
الذى طرأ على المن بدخول الحبش إليها فاستغلت مواهبها فى التجارة وحصلت 
على أرباح طائلة جعلها من أغنى العرب عند ظهور الإسلام وأصبحت مكة مركزا 
خطيرا من مراكز المال والثروة فى جزيرة العرب 249 . 


. 35١1 دروزة - عصر النبى وبيئته ص‎ )١( 

(؟) سورة الفيل : 8 لإيلاف قريش إيلافهم + رحلة الشتاء والصيف *# . 
(5) الأنساب ج ١‏ ص .1١4١‏ 

(5:) جواد على ج 4 ص ١55‏ . 


1: 


وبدأت علاقة قريش بأهل الكتاب منذ أن بدأت بالتجارة فيذكر أن هاشم 
ابن عبد مناف كان أول من سن رحلة الشتاء والصيف فكان يفد فى رحلته إلى 
امن وإلى النجاشى فيكرمه ويحيوه وفى رحلته إلى الشام كان يفد إلى غزة وربما بلغ 
أنقرة فيدخل على قيصر فيكرمه ويحيوه 2 . 

كا أنه حصل على كتاب من قيصر بأن تختلف قريش إلى أرضه آمنة » 
وكتابا إلى النجاشى بأن تدخل قريش أرضه ("2 وأما عبد شمس فأخذ حبلا من. 
النجاشى الأكبر كا أخذ المطلب لقريش حبلا آخر من ملوك حمير فسمى الثلاثة 
امجبرين (2 . كا امتدت علاقات قريش إلى مصر فكان من روادها قبل الاسلام 
عمرو بن العاص 7 والمغية بن شعبة من ثقيف الطائف 29 » ولم يقتصر أمر 
العلاقات على التجارة بل تعداها إلى أكبر من ذلك إلى فض الخنصومات بين 
زعماء قريش فيروى الرواة أن أمية حسد هاشما بعد أن أشبع أهل مكة فدعاه إلى 
لمنافرة فجعلا بينهما الكاهن الخزاعى فنفر هاثما عليه فأخذ هاشم الإبل 
الخمسين ونحرها وأطعمها من حضره » وخرج أمية إلى الشام فأقام بها عشر 
سنين 2 فمن هنا كانت علاقة بنى: أمية بأهل الكتاب فى الشام . © أن 
عبد المطلب حام قريشا بشأن زمزم عند كاهنة بنى سعد هذيم بمعان من أشراف 
الشام 0 


. 79 ص‎ ١١ نباية الأزب. ج‎ )1١( 

زهة نفسه ج ١١‏ ص 3١‏ . 

إفة الطبقات ج ١‏ ق ١‏ ص 50 / الطبرى ج ؟ ص 5507 / صبح الأعشى ج ؛ 
(4) انظر صبح الأعشى ج 4 ص 354 / ابن هشام - السيرة - بج ١‏ 


(5) انظر ابن سعد - الطبقات ج 4 ق ١‏ ص 5" / النزاع والتخاصم ص 5١‏ . 
(5) ابن سعد - الطبقات ج ١‏ ق ١‏ ص 44 / ابن هشام - السيرة ج ١‏ 


(0) أبن هشام - السيرة ج ١‏ ص ١45 - ١44‏ ( تحقيق السقا وزملاؤه ) . 


ه45؟ 


ووفاة هاشم فى غزة والمطلب بن عبد مناف فى الهن 2١(‏ دليل على العلاقة 
القوية بين قريش وهذه الاقطار فى عهد مبكر . وفى طلب عبد المطلب وحرب 
ابن أمية من النجاشى لينفر بينهما فأبى ('2 دليل اخر على العلاقة التى كانت 
تربط قريشا بالحبشة النصرانية . 

وتأثرت قريش بأهل الكتاب فيذكر مثلا أن حرب بن أمية تعلم الهجاء من 
طارىة طرأ على مكة من المن » وقيل دخلت الكتابة مكة من قبل أبى سفيان بن 
أمية عم ألى سفيان بن حرب من قبل أهل الحية 29 . 


وقد اعتقد جورجى زيدان خطأ بأنه كان للمهود تأثير عظم على عرب 
الحجاز من حيث الآداب الدينية وطقوسها كالحج والذبائح والزواج والطلاق 
والكهانة والاحتفال بالأعياد ونحوها (؟» وقد نسى أو تناسى كالمستشرقين أن ماذكره 
من طقوس دينية تسلسلت من ديانة إبراهم عليه السلام إلى العرب ولا علاقة 
لأهل الكتاب فى ذلك إلا فى إفساد بعضها بإدخال ما هو بعيد عنها فيها . 

يا تأثرت قريش بالنظام الربوى الذى مارسه اليبود واستغلوا به الأعراب 
ورؤساءهم فتعاملوا به فى مكة والطائف . وتأثرت أيضا بالنظم الانفصالية 
الانعزالية النتى سيطرت على اليهود فى مختلف أدوار - تاريخهم بعد أن أهملوا تعالم 
التوراة وحرفوها فابتعدوا عن الاختلاط بالشعوب واعتادوا على ألا يعيشوا فى ظل 
حكم سياسى إلا وأستغلوه لتحقيق مطامعهم الاقتصادية - فنافست قريش اليهود - 
فى النظام الربوى وقاد ذلك إلى نتيجة هامة وهى المشاعر العدائية بين اليبود وقريش 
الذى لم تخف حدته إلا بظهور الإسلام كقوة هددت مصالح الطرفين فاتفقا ضده 
وهنا يكمن سبب عدم ترحيب قريش باليبود فى مكة دون مدن الحجاز وواحاتها . 


. ١45 ص‎ ١ ابن هشام - السيرة ج‎ )١( 
. 59” ص‎ ١ الطبرى ج‎ / ١١ - 4 النزاع والتخاصم ص‎ 5 
. ٠١ هه المعارف ص 007 / صبح الأعشى ج ا ص‎ 


5"؟ 


فبيها نجد فى المراجع بعض الشخصيات النصرانية فى مكة (') لا نجد يبوديا عبدا 
أو غلاما أو صاحب ضيعة باستثناء ما ذكره ابن سعد عن اليبودى الذى كان 
بمكة عندما ولد الرسول عَرْيُهِ ("2 ونؤكذ هنا أن النصارى فى مكة كانوا من الفئة 
المستضعفة التى لم يكن ا وزن فى المجتمع القرثى . وقد امتلأت الكعبة قبل 
البعثة بالأصنام والصور ويرى الدكتور جواد عل 06 أن هذه الصور من عمل 
نصارى من الممكن أن يكونوا من الروم الذين جلبهم أهل مكة مع باقوم بعد تحطم 
سفينتهم عند الساحل للاتجار معهم ولبناء الكعبة . وكان قد أشرف باقوم على 
إقامة البناء وهندسته - فرسم أولئك النصارى على جدران البيت صور قصص 
نصرانى ومنه صور للأنبياء للزينة والزخرفة . ولم يجد أهل مكة فيها ما يناقض 
عقيدتهم فى الأصنام فتركوها . 
الحنيفية : وهى محاولة العودة إلى دين إبراهم عليه السلام : 


ولعل أوضح ما تأثرت به قريش بأهل الكتاب ما تأثر به بعض حنفائها , 
وقد حاول البعض 227 أن يظهر الحنيفية وكأنها صورة للمسيحية وهى في الواقع 
محاولة العودة إلى دين إبراهم الصحيح » فتأثر بعض أفرادهم بالنصرانية أو بالمبودية 
لأمبم لم يكونوا على رأى واحد » فهم من قبائل متفرقة لم تجمع بينهم رابطة إثما 
التقت فكرتهم فى رفض عبادة الأصنام وفى الدعوة إلى الإصلاح . فقرأوا النصرانية 
والمبودية وتفهموتما ولكنهم اتجهوا إلى دين إبراهيم الذى علقت به شوائب كثية . 
فمنهم مثلا ورقة بن نوفل الذى قرأ التوراة والإنجيل وكتب العبرانية واصبح أعلم 


)١(‏ كعداس ونسطاس ونسطور الرومى ويوحنا مول صهيب وصهيب الرومى 
نفسه وبلعام وجبر / انظر الطبرى ج ٠١‏ ص 45" / السيرة لابن هشام ج ١‏ ص 774 
و 5١‏ / الإصابة ج ١‏ ص 704 وص 38١‏ . 

زهة ابن سعد الطبقات - ج ١‏ ق اا ص ا١٠.‏ 

(”). تاريخ العرب قبل الإسلام ج ه ص ١97‏ . 

(5) د . ريان - ج ١‏ ص5" . 


/وع 


رجال مكة , وشاركته فى ذلك قتيلة بنت نوفل 2١(‏ » وتنبأ بقرب ظهور نبى 
جديد يعيد إلى الحديفية أصالتها » فهو لم يكن نصرانيا وإنما كان عالما بالنصرانية 
وبالمبودية » وسار على منواله عغان بن الحويرث 27 ولكن غلبت عليه النصرانية 
بسفره إلى الشام واتصاله بالقيصر الذى استخدمه لاربه فى السيطرة على مكة 
ولكن المكيين طردوه فهرب إلى الشام ومات مسموما . 

وأخبار زيد بن عمرو بن نفيل تشهد دليلا على أن الحنيفية غير النصرانية 
وغير اليبودية » فقد بحث فيبما وعاد إلى قومه رافعا يده إلى السماء قائلا : اللهم 
إنى على دين إبراهم . وأعلن لقريش : 

« والذى نفسى بيده ما أصبح على دين إبراهيم غيرى )2 فأغضبت تعالعه 
قريش وتصدى له الخطاب وأغرى به الشباب وحبس فى مكة » ولكنه فر إلى 
الشام فقتله النصارى 20 . 

وامتندت الحنيفية إلى الطائف فكان منهم : أمية بن أبى الصلت الثقفى 
الذى نظر الكتب وقرأها ولبس المسوح وحرم الخمر وتجنب الاوئان وطمع فى 
النبوة فلما ظهر محمد عي حسدة فلم يشل 290, 

أما الأوس والخزرج فى يغرب فكان تأثرهم أبين لوجود المبود بين ظهرانههم 
فتبود عدد منهم » ولكونهم أقرب إلى الشام النصرانية وللقرابة التى تربطهم بغسان 
النصرانية فتنصر عدد منهم أيضا . وقد تأر بعضهم سلبيا فوقف فى وجه المبودية 


)١( '‏ ابن بكار - جمهرة نسب قريش وأخبارها ج ١‏ ص 4١8‏ / المعارف ص 5ه 

الأنساب ج 4 ورقة ه44 - 458 / ابن هشام - السيرة ج ١‏ ص ٠١5‏ و ج ١‏ ص7147. 
(!) ابن حزم - جمهرة أنساب العرب ص ١١8‏ / الأنساب ج 4 ورقة 444 

وج ه ورقة 1511١71١‏ ابن بكار الجمهرة ج ١‏ ص 415 / ابن هشام السيرة ج ١‏ 

ص 747 / الطبقات ج ١‏ ق ” ص .١5‏ ْ 
ف الطبقات ج 7 ق ١‏ ص 775 / الإصابة ج 7 ص 7١‏ / المعارف ص 54 ؛ ص . 

5 / الكامل لابن الأثير ج ١‏ ص 7؛ » 8: / ابن هشام - السيرة ج ١‏ ص 7١١‏ . 
(54) الإصابة ج ١‏ ص ١7*‏ . 
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والنصرانية متمسكا بعقيدته الوثنية أو باحثاً في مخلفات ماضى الجزيرة من الحنيفية 
بقايا دين إبراهم عليه السلام : 

كان فيس بن الأسلت:الأوسى: الدى كن يقال اليدب اليفك كان قل 
سأل من بيغرب من المبود عن الدين فدعوه إلى اليهودية فكاد يقاربهم ثم ألى ذلك 
وخرج إلى الشام إلى آل جفنة فسأل الأحبار والرهبان فدعوه إلى دينهم فلم يرده 
وقال : لا أدخل فى هذا أبدا - وتوصل إلى فكرة التوحيد وقال : أنا على دين 
إبراهيم وأنا أدين به حتى أموت عليه 2١‏ وقد صرفه عن الإسلام عبد الله بن أبى 
بعد هجرة الرسول عَيهِ . وكذلك أبو اليثم مالك بن التمبان وأسعد بن زرارة كانا 
يقولان بالتوحيد » فكانا من أول من أسلم من الأنصار بمكة 29 . 

وأما أبو قيس صرمة بن أبى أنس - فقد كان من بنى النجار فارق الأوثان 
وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها ودخل بيتا له فاتخذه مسجدا لا يدخل عليه طامث 
ولا جنب . وقال : ( أعبد رب إبراهم » . ولما قدم الرسول عَته المدينة أسلم 29 . 

ومن الذين تنصروا أبو عامر الراهب الذى وقف مع القوى المضادة 
للإسلام فسماه الرسول عَم الفاسق 29 . 


وإذا تجاوزنا امن والحجاز من أجزاء الجزيرة نجد قبائل عبد القيس فى 
البحرين جلهم نصارى وكثير من طوء وتنوخ وكلب 227 يم كانت المبودية فى 
كندة 29 , 


. 55 ق 7 ص‎ ١ ابن سعد - الطبقات ج‎ )١( 

)١(‏ الطبقات ج ” ق ١‏ ص 7١‏ - 38 / المعارف ص 77١‏ / أسد الغابة ج ه 
ص ١4‏ - الإصابة ج ه ص 40 . 

(؟) المعارف ص "١‏ الاستيعاب ص ه"ا؟١‏ . 

2 ابن سعد - الطبقات ج ” ق ١‏ ص 3١‏ / الاستيعاب ق ١‏ ص ”8١٠‏ . 

(©) المعارف ص 5١‏ . 

60 الأزمنة والأمكنة ج اص ؟١5١.‏ 


5. 


وساعدت الأسواق على التفاعلات الفكرية امختلفة يُثار فيها النقاش 
والجدل وكانت كثيية كل سوق لطائفة من القبائل ذكر اليعقونى عشرا منها 7") 
موزعة على أجزاء الجزيرة وأضاف لها ابن حبيب سوقين آخرين 27 . فدومة 
الجندل كان سوقاً لقبيلة كلب والمشقر بهجر ميم وعبد القيس » وعكاظ لقريش 
وهوازن وغطفان وخزاعة والأحابيش وعضل وطوائف من أبناء العرب فهى أعظم 
الأسواق على الإطلاق وموضعها بين نخلة والطائف 29 . 


)0 اليعقوبى - تاريخ - ج ١‏ اص .7١1 62 5١”‏ 

(0) المحبر ص 3017-55 . ْ 

(6) الإمتاع والؤسةي دس 4ه | الأرفة ولانعد ع ناس 1د 
اليعقولى ج ١‏ ص “١4‏ , احبر ص 5159 . 


الاب الول 


أهل الكتاب وحكومة الرسول َه 
فى المدينة الورة 


الفصرارزول 


موقف أهل الكتاب من حكومة الرسول عله 
فى المدينة المنورة 


عقيدة العرب عند ظهور الإسلام : 


يذهب كثير من الكتاب والمؤرخين إلى أن العرب فى جاهليتهم كانوا خلوا 
من العقيدة والأخلاقيات والحياة العاطفية الدينية . فضلا عن النظر فى الالميات أو 
الفلسفة (2 . وواقع الأمر يجده المؤرخ المدقق فى ثنايا السيرة وأخبار التراجم 


. بل تمادى المستشرقون كثيرا فأثاروا الشببات حول الإسلام فى هذا المجال‎ )١( 
: تأمل قول لوبون‎ 

( ولم تشهد الجزيرة العربية قط قدرا كبيرا من الحياة العاطفية الدينية القومية 
لاله لا عن لطر فى الإغيات أو الفلسقة وسحتى خيل تفسه ل باريهوما ألا باسية 
إبداعية من العقول المتدينة .. وكان مصدر الجاذبية الحقة فى الكعبة للمتعبد التقى حجرا 
أسود » وقد شعر النبى أنه مكره ( هكذا ) أن يدخل شعيرة ذلك الحجر مناسك الإسلام 
حيث لا يزال متلبثا كانما هو شاهد عجيب على عجز الاسلام من التخلص عما يحيط 
بأصلة تعن أنور شنعة ب. با ونون ع من 0:54 القصل الات . 

ويقول 0 نلاحظ أن الجماعة التى تقوم على حياة القبائل 
العربية وأعرافها وتقاليدها فحسب لا يمكن أن يكون لها أخلاق عالية بسبب وثنيتها 
الجوفاء الغليظة ( العقيدة والشريعة ص ١١‏ ) . 

وانطلق من هذا ليقول : « إن الرسول تأثر باليهودية والنصرانية الأرقٌ » ( على 
زعمه ) . وفى معرض حليثه عن رد القران على النصارى والمبود يقول : « م صار 
رهبان المسيحية وأحبار ليود موضع مهاجمة منه وقد كانوا فى الواقع أساتذة له ) . 
( العقيدة والشريعة ص 3 ). 

وكبي رغد الى اقل أوقازه عن البو اهنا وهر قد جا اهن للد اين 
متهما إياهما أنهما قد دخلهما كثير من التحريف والتبديل فالرسول عَيّه لم يتفق مع كثير 


ثما كان موجودا فى الديانتين مما يشهد بأنه كان يتلقى وحيا من الله وأنه لم يكن بذلك 
متأثرا بثىء قد سبقه . 


كن 


أنه كانت للعرب عقيدة قوية هاجمها الإسلام » ا هاجم اليهودية والنصرانية 
ا محرفتين فوقفت العقائد الثلاث فى وجه الدعوة الاسلامية يظهر ذلك فى قصة ابن 
الزبعرى 5 ترويها كتب السيرة : 

( قال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعرى : والله ما قام النضرين الحارث 
لابن عبد المطلب آنفا وما قعد وقد زعم أنا وما نعبد من آلة حطب جهنم . فقال 
عبد الله بن الزبعرى : أما والله لو وجدته لخصمته فسلوا محمدا : أكل ما يعبدون 
من دون الله فى جهنم مع من عبده ؟ فنحن نعبد الملائكة واليبود تعبد عزيرا 
والنصارى تعبد عيسى ابن مريم ) 2 . 

ويظهر هذا النص نوعا من الجدل العقلى , وذا دلالة على أن لقريش عقيدة 
قوية وإن ابتعد عنها بعض أو سخر منها آخر أو تباون . 

وكان الدين فى واقع أمره بقايا أثرية من دين إبراههم فيه البساطة والتقشف 
اختلطت بعبادة الأصنام وتعظم الأئان ووضعها فى الكعبة تقربا إلى الله 
بزعمهم » فلم يكن للعرب ما كان للإغريق من تعدد الآلهة وضخامة الطمياكل 
وإقامة الماثيل ووفرة الأساطير وفلسفة العقائد » ولكن كانت لهم عقيدة قوية » 
فإذا أردنا تتبع الحوادث والمواقف التى تظهر قريشا زعيمة العرب قوية العقيدة 
فسنجد الكثير : 

موقف عبد المطلب عام الفيل وقوله : « للبيت رب يحميه ) . 

أسند الحماية لله عز وجل » فدل على قوة العقيدة بأن قريش لم تبن البيت 
وإنما بناه الله فهو كفيل بالدفاع عنه » وكانت حادثة الفيل وسيلة لتركيز العقيدة 
فى نفوس القرشيين وزيادة ثقتهم باختهم . ظ 

وقصة إجماع قريش على إعادة بناء الكعبة - نلمس فيها تمسكهم بعقيدتهم 


. 787 ص‎ ١ ابن هشام - السيرة ج‎ )١( 


وحرصهم عليها حرصا جعلهم يضحون بالغالى والنفيس فى سبيلها . يروى أخهم 
لما اجتمعوا على هدمها قال الوليد بن المغية أو أبو وهب بن عمرو بن مخزوم : 
لا تدخلوا فى بنائها من كسبكم إلا طيبا لا يدخل فيه مهر بغى ولا بيع ربا 
ولا مظلمة أحد من الناس 2١(‏ , مالم تقطعوا فيه رما ولم تظلموا فيه أحدا 7 . 
م إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها كل قبيلة تجمع على حدة ثم بنوها 
حت بلغ البثيان موضيخ الركن فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه 
دون الأخرى حتى تحاربوا وتحالفوا وأعدوا للقتال 27 فما تفسير ذلك إن لم تكن 
قريش متمسكة بعقيدة ؟ ثم كيف نفسر تعذيب قريش لفلذات أكبادها إن 
استطعنا تفسير تعذيب مواليها وضعفائها فإننا لن نستطيع إيجاد مبرر لتعذيب 
أبنائها بل مقاطعتهم » غير اتهسك بعقيدة يبون من أجلها المال والولد . فهذا 
الخطاب يوذى زيد بن عمرو بن نفيل عندما خرج على دين قريش ومبادئهم - 
أخرجه إلى أعلى مكة ووكل به شبانا من شباب قريش وسفهاء من سفائهم يعنعوه 
من دخوها » فكان لا يدخل مكة إلا سرا فإذا علموا اذنوا به الخطاب فاخرجوه 
واذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم وأن يتابعه أحد منهم على فراقه 7" وبقى على 
ذلك حتى قتله النصارى بالشام 29 . 

وهذا خالد بن سعيد بن العاص يعذبه والده أبو أحيحة فيضربه بقراعة فى 
يده حتى يكسها على رأسه ثم يأمر بحبسه ويضيق عليه ويجيعه ويعطشه حتى لقد 
مكث فى حر مكة ثلاثا ما ذاق ماءا 29 . 


١ ابن هشام - السيرة ج‎ )١( 

. 9” ص‎ ١ ق‎ ١ ابن سعد - الطبقات ج‎ )7١( 

(5) ابن هشام - السيرة ج ١‏ ص 57١7‏ . 

(4) ابن هشام - السيرة ج ١‏ ص 745 / الطبقات ج ” ق ١‏ ص 175 الإصابة 
ج * ضن "١‏ . 

(0) ابن قتيبة - المعارف ص 5ه و ص ه6١‏ / أسد الغابة ج ١‏ ص !9 . 

(5) انظر صورا من تعذيب الصحابة - الطبرى ج ١‏ ص 57" -450” . 

صحيح البخاري - مالقى النبى عله وأصحابه من المشركين بمكة . 


إن 


وفى تعذيب قريش لأتباع رسول الله الدليل على تمسك قريش بدينها 
وعقيدتها 07 . ثم هذه العروض التى توالت على أنى طالب عم الرسول َه - 
أولا ثم على الرسول ثانيا - العروض ا مغرية ليترك محمد دعوقه ويدع ٠‏ شم الهتهم أو 
الحط منها حتى بلغ الأمر أن عرضوا خية شبابهم عمارة بن ع الرليق لاق قذالنب 
ليسلمهم محمدا عَيَلُهُ ("2 وقد قالوا لرسول الله ميم : 

فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا 
حتى تكون أكثزا مالا » وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا 
الذى يأتيك ريا تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن ريا - فربما 
كان ذلك بذلنا لك أموالنا فى طلب الطب حتى تبك منه أو نعذر منك 29 . 

كا جد التيار الروحى القوى لدى قريش فى فكرة الحمس التيار الذى انبثق 
من أعماق الوثنية الجاهلية محاولا تعميق هذا الدين وإحاطته بالقداسة وبالعاطفة 
المتأججة 9©) والحمس هم قريش ومن دان بدينهم من كنانة 29 فذهبوا مذهب 


التأله والتزهد "ا يقول السهيل وإن مثلهم فى ذلك مثل من قال الله فيهم : 
« ورهبانية ابتدعوها م 29 . 


فقالوا : نحن ( أى قريش ) بنو إبراهيم وأهل الحرمة وولاة البيت وقطان مكة 
وساكنوها وليس ينبغى لنا أن نخرج من الحرمة ولا نعظم غيرها كا نعظمها نحن 
الحمضي 7 . أهل الأخبار وإن جعلوا ما ذكروه عنهم من التشدد فى الدين خاصا 
بأيام الحج غير أن هذا التقشف على ما يظهر كان سمة من سمات تلك 


)1( ابن سعد - الطبقات ج 4 ق ١‏ ص 8" . 

. 3/4 - ص /الالا‎ ١ الطبرى ج١١ ص 377 / ابن هشام - السيرة - ج‎ )١( 
.7”#١56© صا١ ص 777 / ابن هشام / السيرة ج‎ ٠١ له الطبرى ج‎ 
.”" ص‎ ١ هع ريان ج‎ 

(5) المعارف ص 5١5‏ وص ١١٠١‏ / القرطبى - تفسير ج ١7‏ ص 478 . 
(5) د . عبد الحلم محمود - التفكير الفلسفى ج ١‏ ص 5” . 


(0) انظر المعارف ص 5١5‏ وص ١١٠١‏ / اليعقوبى - تاريخ ج ١‏ ص 755 . 


وحن 


الجماعة لا يقتصر على تلك الأيام وحدها بل كانت تمتد طوال أيام السنة . 

وأما قضية الغرانيق فكما كانت دليلا على قوة تمسك قريش بعقيدتها الوثنية 
كانت عاملا من عوامل اللهجوم الصاعق صبه أهل الكتاب من مستشرقين وغيرهم 
فى العصور الحديثة كيبود ذلك الزمن 27 على الإسلام . وقصتها من ابتداع ماكر 
وقد يكون .بوديا . فالروايتان اللتان وردتا فى الطبرى 20 ترجع الأولى إلى محمد بن 
كغب القرظي ومحمد بن قيس من أهل المدينة ولم يرجع عمدة المؤرخين إلى 
غيرهما . 

وقد أفاض القاضى عياض فى كتابه المترجم ( بالشفا بتعريف حقوق 
المصطفى ) بتفنيد هذه القصة » وهناك عبارة له تدل على إدراك المسلمين إن هذه 
القضية لفقها بعض شياطين الإنس للنيل من المسلمين ومن الإسلام قال : 

« ولا شك فى إدخال بعض شياطين الإنس والجن هذا الحديث على بعض 
مغفلى امحدثين ليلبس به على ضعفاء المسلمين ) 9( . 

وفى ختام قضية عقيدة قريش أذكر حادئة تظهر قوة تمسكهم بدينهم فى 
غزوة الحديبية : 

فقن أرسلت فريغن الخلس ع غلقية سيك اللحايان الوق أمر رسول الله 
فلما راه الرسول عه قال : إن هذا من قوم يتأهون فابعثوا با هدى فى وجهه حتى 
يراه فلما رأى ال هدى يسيل عليه من عرض الوادى فى قلائد وقد أكل أوباره من 
طول الحبس عن محله رجع إلى قريش ولم يصل رسول الله إعظاما لما رأى . وقال 
لهم : يا معشر قريش والله ما على هذا حالفنام ولا على هذا عاقدنام أيصد 


)١(‏ يقول لوبون / ظن محمد فى وقت من الأوقات أنه يستطيع إن اعترف بمنزلتين 
( الغرانيق الثلائة ) وقوتهن القدسية أن يحمل أبناء قومه على الكف عن إيذاء أتباعه الذين 
ليس لهم من مجير قوى يحميهم ... ومع ذلك فسرعان ما ندم محمد ... 

لوبون ج ؟ ص 45 الفصل الثالث / نيكلسون 2.155 . 

6 الطبرى - تاريخ - ج ؟” ص 788 - 86١‏ / الكامل ج ١‏ ص 77 . 

(5) النويرى - اية الآرب ج ١“‏ ص ه*5 - 54١‏ . 


مه 


عن بيت الله من جاء معظما له ؟ والذى نفس الحليس بيده لتخلينٌ بين محمد 
وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد 29 . 

وأشير فى النهاية أن أهل مكة والعرب عامة لم يكونوا قوما وثنيين على النحو 
الفهوة بن الولية وضماعة جاهلة مبشركة لا تقوم شيفااا عن وحود خلق: وخالق 
اعتقدت بالهة عديدة فبآن الأصنام هى زات حقا تفع ل » بل كانوا 
يعتقدون بوجود إله واحد خلق السموات والأرض ولكنهم أضافوا أمورا فجعلوا مع 
الله شركاء وتقربوا إلى الأضنام وذبحوا غل الأزئان وتجعلوا له ينين 'وبدات وامترا نوا بالجن 
إيمانا عطل كل سلطان وأمر لله واعتقدوا بالقربان وبالشفاعات لتقربهم | إلى الله 
زلفى - وهذا ما حاربه الإسلام وخاصمهم من .أله فوقف فى وجهه صناديد 
قريش لأنه كان فى عرفْهَمَ هدما وتقويضا 0 راسخة ونظام اجتاعى وسياسى 
عب أن يدوم ٠‏ على هذا نستطيع القول أن قريش انحرفت بدين إبراهم عليه 
السلام 5 انحرف أهل الكتاب من اليبود والنصارى فاتفق الجميع على عداوة محمد 
| ا عو والوقوف فى وجه الدعوة الإسلامية 

أهل الكتاب وقريش فى وجه الدعوة الإسلامية : 

رأى أهل الكتاب الإسلام ومحمدا منافسا جديدا يوشك أن يقضى على 
نفوذهم فعارضوه منذ اللحظة الأرلى فقد كان محمد َيه من صمم العرب ومن 
أكرم بيوتات قريش فهو لذلك أقرب إلى نفوس العرب الذين يبغضون البهود 
ويضيقون ذرعا بافتخارهم عليهم بالعلم وبالتوراة وكتب بنى إسرائيل بالا 
أهل ربا فاحش يعتقدون أن الله يمنحهم الخير والبركة لجع أبناء الله وأحباؤه على 
زعمهم » + فكانت «بايك: هم تجارة يثيب وصناعاتها 0 بهم الخبث وسوء الطوية 
إلى حل أ: نهم كانوا بأكلون مول العرب بالباطل ذاهبين إلى أنه ليبس عليهم ف 
الأميين سبيل 20 . وكرهوا المساواة المطلقة التى نادى بها الإسلام كا كرهها زعماء 


. 559 ابن هشام - السيرة ج ”*“ ص‎ )١( 

. 3" الخربوطل - الدولة ل الإإسلامية ص‎ )١١ 

9) كا أشار تعالى بقوله : 9 غائرا يس علينا ى الأميين سيل #والأمين هم غير 
ليود . سورة ال عمران - الآية هلا . 
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الملل من المساواة التى أعلنها الإسلام وطبقها فسالم مولى أبي حذيفة المجهول 
النسب يوم المسلمين فى الصلاة وفيهم عمر بن الخطاب لأنه كان أقرأهم ('2 شىء 
1 تألفه قريش وم يألفه أهل الكتاب فأين هذا من النفوذ الطبقى الذى مارسه 
الأخيالا والرهبان من أهل الككتاب الذين كانوا يحلون ويحرمون . فقال تعالى ذاما 
لهم : 8 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم 4 29 م 
كانت قريش قد تاثرت بطبيعة الاحبار والرهبان فكانت منزلتهم من سائر قبائل 
العرب مثل منزلة اللاويين من بنى إسرائيل وهم مثل امتيازات الكهنة فى 
النصرانية (© فكانوا لا يؤدون إتاوة ولا يتكلفون دفاعا يحكمون على الناس 
ولا يحكم عليهم أحد , يتزوجون من أية قبيلة شاءوا ولا شرط عليهم فى ذلك » 
ولا يزوجون أحدا إلا إذا اشترطوا عليه أن يكون متحمسا لدينهم وفرضوا فروضا 
ألزموا الناس باتباعها . 

وهذا يفسر لنا لماذا توحدت جهود القوى المضادة للدعوة الإسلامية لأَن 
الإسلام مس مصالح هذه والقوى ثم هدّدها . ومن هنا أيضا جاءت الروايات 
زاخرة تحكى عدارة أهل الكتاب بالتعاون مع قريش تارة وبدونها تارة أخرى . 

تحكى الروايات أنه عندما ولد محمد عله كان فى مكة يبودى يدعى 
يوسف » توجه مع بعض وجوه قريش إلى امنة وقالوا لها : 

أخرجى لنا ابنك فأخرجته وكشفوا عن ظهره » فرأى الشامة ( علامة 
النبوة ) فخر مغشيا عليه » فلما أفاق قالوا : ويلك مالك . قال ذهبت النبوة من 
بنى إسرائيل 289 . 


6 ابن سعد / الطبقات ج ” ق ١‏ ص .5١‏ 

(؟) التوبة الاية ”١‏ . 

(5) جورجى زيدان - الفدن الإسلامى ج ١‏ ص 74 . 

(5) ابن سعد - الطبقات ج ١‏ ق ١‏ ص ٠١7‏ / المقريزى - إمتاع الأسماع ج ١‏ 
ص ٠١4‏ / ابن هشام - السيرة ج ؟ ص 455 . 


وينمو محمد فتنمو معه عداوة اليهود فيتامرون على قتله طفلا رضيعا فى 
حضن حليمة السعدية .. إذ أنها لما تحدثت عنه أمامهم قالوا : لو عرفنا أنه يتنم 
لقتلناه 29 . ظ 


وتظهر بعض الروايات أن النصارى كانوا أقل فى حملتهم العدائية من الميود 
ففى إحداها : أن أحد الرهبان قال لعبد المطلب أو - لأبى طالب : احتفظ بهذا 
الغلام ولا تذهب به إلى الشام - إن اليبود حسد وإنى أخشاهم عليه 2 وفى 
أخرى أن بحييرى الراهب (© نصح أبا طالب أن يبعده عن البهود فوالله لثن رأوه 
وعرفوا منه ما عرفت ليبلغنه شرا (*) . 

ورواية ثالثة : أن مما هاج أمه السعدية على رده إلى أمه مع ما ذكرت لأمه 
مما أخبرتها عنه - أن نفراً من الحبشة نصارى رأوه معها حين رجعت به بعد 
فطامه فنظروا إليه وسألوها عنه وقلبوه ثم قالوا : لنأخذن هذا الغلام فلنذهبن به إلى 
ملكنا وبلدنا فإن هذا الغلام كائن له شأن نحن نعرف أمره ( ويضيف راوى الخبر ) 
فزعم الذى حدثنى إنها لم تكد تتفلت به منهم 29 . 


هذه الروايات توهم أن النصرانية كانت أكثر لينا فى عداوة محمد ع 
وبالتالى فى مواجهة الدعوة الإسلامية والحقيقة أنها ذات دلالة على أن النصرانية 


. 7١ ص‎ ١ ق‎ ١ ابن سعد - الطبقات ج‎ )١( 

)١(‏ نفسه ج ١ق‏ ١اص‏ كلا. 

() واختلف المؤرخون فى الراهب بحيرى فوقع فى بعض السنئن عن الزهرى أنه 
كان من يبود تيماء » وفى مروج الذهب للمسعودى أنه كان نصرانيا من عبد القيس يقال 
له جرجيس / ابن حجر / الإصابة ج ١‏ ص ١87‏ : 

(5) القصة كاملة - الطبقات ج ١‏ ق ١‏ ص 75 و ص 99 ٠٠١»‏ /ابن هشام 
- السيرة ج ١‏ ص ١45‏ / إمتاع الأسماع ج ١‏ ص 8 ء النويرى ج ١١‏ ص 4١‏ . 

(5) ابن هشام - السيرة ج ١‏ ص ١74‏ / وهناك رواية عن بحيرى تظهر عداء 
النصارى ففى رحلة الشام ناشد بحيرى أبا طالب ألا يذهب بمحمد إلى الروم فإن الروم إن 
رأوه عرفوه بالصفة قتلوه / فإذا بسبعة نفر من الروم فأرادوا محمدا فردهم عنه بيرى . 

ابن هشام - السيرة ج ١‏ ص ١97‏ / الطبرى ج ١‏ ص 8ا؟ - 304 . 
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كانت أقل تحكما فى العرب من اليبودية بالنظر لقلة عددهم فى الحجاز بالمقارنة 
لعدد اليبود . ولان مواقف اليبود العدائية للدعوة الإسلامية فى المرحلة الاولل طغت 
على مواقف النصرانية العدائية فظهرت مواقف النصارى لينة بسيطة الأمر الذى 
ينخدع به المؤرخ للوهلة الأول فنظن أن النصارى لم يقفوا فى وجه الدعوة 
الإسلامية وفى وجه الرسول بالذات فى أول دعوته إلى الإسلام ؛ وكثيراً ما يعود هذا 
الوهم إلى أن المسلمين هاجروا إلى الحبشة بإذن من محمد عَيْيُك فى السنة الخامسة 
من بعنته حينا اشتد الأذى بالمسلمين ٠‏ والواقع أن اختيار المسلمين الهجرة إلى 
الحبشة يعود إلى شخصية النجاشى - أصحمة - بالذات لعدله . خلافا لما يراه 
المستشرقون بأنه كان لكونها على صلة ببيزنطة بانين ذلك على ما ورد فى سورة الروم 
من تنبؤٌ بنصر الروم على الفرس وخلافا لما ذهب إليه الأستاذ الكبير الصعيدى من 
أن الإسلام كان ناشكا ولم تفسد السياسة بعد بينه وبين النصرانية فاثر المسلمون 
مصافاتها على مصافاة أعدائهم من مشركى قرد يش 7( . والأمر واضح فى قوله عليه 
الصلاة والسلام ايدان عندما أذن هم مده ١‏ 

« لو خرجم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد » وهى 
أرض صدق حتى يجعل الله لكم مخرجاً مما أنتم فيه ) ا" 

ولربما استنتج بعض من قوله عليه الصلاة والسلام : « وهى أرض صدق ») 
أن المسيحية كانت لا تقف فى وجه الدعوة الإسلامية إن لم تكن ترحب بها . 
ولكن هذا استنتاج بعيد عن واقع الأمر فالأْض فى مفهوم ذلك الزمن تبع لحاكمها 
- فأرض صدق أى يحكمها رجل عادل صادق . وكا وقف بعض الأحباش بجانب 
النجاشى وقف كثير منهم ضده ولم يرض عن حمايته للمسلمين واستنكر ذلك 
وحاولوا خلعه فخاف عليه المسلمون 9© . 


. ه١ السياسة الإسلامية فى عهد النبوة ص‎ )١( 

(؟) ابن هشام - السيرة انس 111 /االكامل م ]1 طن 1/1 

وى اليعقوبى أن الرسول عَم قال ١‏ ارحلوا مهاجرين إلى أرض الحبشة إلى 
النجاشى فإنه يحسن يحسن الجوار » ج 7“ ص 55 . 

(9) انظر التفاصيل - السيرة ج ١‏ ص 5١4‏ / أسد الغابة ج ١١‏ ص9١‏ -- 


511 


ونازعه رجل على الملك » فكانت هناك ثورة على حكم النجاشى استنكارا 
لحمايته المسلمين وهذا ما يفسر لنا سرور المسلمين بانتصاره 20 . 


كا حاول أهل الحبشة فتنة المسلمين عن دينهم وقصة تنصر عبيد الله بن 
الحبشة وتنصر بها وفارق الإسلام ومات هناك نصرانياً 299 . 


كذلك ليس هناك دليل على أن الهجرة كانت موضوعا لمصافاة النصرانية 
للإسلام على حساب قريش أو العكس » وقصة عمرو بن العاص وعبد الله بن 
ربيعة فى محاولتهما استالة النجاشى معروفة وتدل على أن الصفاء والود بين الحبشة 
وقريش لم ينقطع بل كان على عهده السابق . 


يظهر أن القوى جميعها فى جزيرة العرب اتفقت على محاربة الإسلام لأنه 
هدد مصا حهم تبهديدا مباشرا : المبودية والنصرانية والوثنية - فالوثنية كانت تنكر 
الوحى والرسالة إلا إذا استثنينا أفرادا من بقايا الحنفاء فى الحجاز - وكانت شبهة 
مشركى قريش وغيرهم على الوحى استبعاد اختصاص الله تعالى بعض البشر لهذا 
التفضيل على سائرهم وهم متساوون فى الصفات البشرية . فالتقوا بذلك مع المبود 
الذين أنكروا أن يختص الله بهذه الرحمة والمنّة من يشاء من عباده وأوجبوا عليه أن 
يحصر النبوة فى. شعب إسرائيل وحده كأن بقية البشر: ليسوا من عباده الذين 
يستحقون رحمته وفضله ولا يستحقون - كذلك - ما أغطاه الله لليبود من هداية 
ونبوة . ووافقهم النصارى على حصر النبوة فيهم فأثبتوا قداسة غير الأنبياء من 
رسل المسيح عليه السلام وغيرهم 2 فاستطاع أهل الكتاب بما أوتوا من قوة 


- الإصابة ج ١‏ ص ١١7‏ . هذا وقد أسلم النجاشى ولما توفى صلى عليه الرسول عه 
سنة 9 هجرية صلاة الغائب ب لأنه لم يكن عنده من يصلى عليه . البخارى ١8*85‏ فى الجنائز 
ولالام“ -- 589754 ف المناقب ومسلم رقم 40١‏ وأحمد ج ؛ ص 550 -558 . 

. "5١ ص‎ ١ السيرة - ج‎ )١( 

(؟) السيرة ع "هن 4 ا ايع لون حلاف ان 

9*) محمد خلف الله - محمد والقوى المضادة ص 7ه . 
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فى الجدل والحجة أن يغرصوا فى نفوس كثير من العرب هذه الميزة لليبود . ولم يكتفوا 
بذلك بل استطاعوا أن يغرسوا فى أفكا ر الناس انذاك أن إبراهيم عليه السلام كان 
مودي و نصرانيا رغم البعد الزمنى الشاسع بين إبراهم عليه السلام والمبودية بله 
النصرانية 0 

أثر البيود فى استجابة يثرب لدعوة الإسلام : 


لما اتسع نشاط الأوس والمخزرج الاقتتصادى والسيامى لجأ اليبود إلى الدس 
والوقيعة بين القبيلتين وأخذوا يحالفون القبيلة المهزومة على المنتصرة حتى تضعف 
شوكتها وتمنع تسلطها فيحتفظون دون القبيلتين بالسيادة واحتكار الموارد 
الاقتصادية ('2 . فقد حالف بنو قريظة الأوس بعد أن نشدت الأوس حلف قريش 
ضد الخزرج فرفضت لتحافظ على مصالحها - ودارت حرب عنيفة سيت يوم 
بعاث ( أو 0 يغيب ) انتبت بانتصار الأوس وضعف الفريقين الختصمين الأوس 
والخزرج - وهنا شعر الفريقان بالخطر فاتفقا على أن يضعا حدا هذه المآمى . 
وشعر اليبود 3 مقدار الخطر الذى يبدد مص احهم من جراء هذا التقارب ونم 
يستطيعوا الوقوف فى وجه تفامهم فاتبعوا أسلويهم الذى برعوا فيه ( الدس ) 
ورشحوا عميلهم عبد الله بن أنى ليكون ملكا علءهم جميعا . 

ولا ريب أن بعض المستنيرين من الأوس ريع أدركوا ما ينطوى عليه 
38 عبد الله من محافظة عل مصالح اللبود حلفائه فأسرعوا لتصديق الرسول 
ع2 لإنقاذهم فبايعوه ... 

وكان اليهود يعدون عبد الله لملك يغب قبل يوم بعاث - فقد أطلق رهائن 
المبود من قريظة والنضير ورفض الاشتراك فى مهاجمتهم مع قومه الخزرج بما جعلهم 
يتلقون الضربة الأولى وتسبب فى هزيمة شنيعة لقومه أمام الأوس وقريظة والنضير (9) 
فرشحه الود من بين أضعف الفتتين ليكون ملكا . هذا من ناحية . 


ومن ناحية أخرى فقد كان أهل يثرب قد ألفوا فكرة المسيح ( الذى 


)1( الخربوطى - العلاقات ص /اه نيكلسون 8:155 . 
(2١‏ الأصفهان - الأغاق ج ١١‏ ص ١٠١9-1١84‏ . 
(5) أرنولد - الدعوة إلى الإسلام ص 45 . 


5: 


ينتظر اليبود عودته » وكان اليبود يستفتحون به على وي 2 والخزرج بقوهم : 
( إن نبيا الآن مبعوث قد أطل زمانه نتبعه ونقتلكم معه معه قتل عاد وإرم ) »١(‏ فكان 
الييود يتوقعون ظهور نبى وكانوا يتوعدون به الوثنيين ولكن أحبارهم جعلوهم يظنون 
أن النبى يظهر من بنى إسرائيل فسارع الأوس والخزرج للتصديق بدعوة محمد عله 
فقد قال النفر الذين بايعوه بعضهم لبعض : ( تعلمن والله أنه للنبى الذى توعدم 
به يبود فلا يسبقنكم إليه ) 7© . 

وأرجع جورجى زيدان أسباب انتشار الإسلام فى يثغب إلى كثة من فى 
المدينة من اليبود وهم أهل كتاب يعتقدون الوحى ويدركون معنى النبوة وليس فييم 
من يخاف على تجارته إذا بطلت عبادة الاصنام بل هم يفضلون إبطاها لتسقط 
: مكة وتنبضص مدينتهم وخصوصا إذا هاجر إليبا صاحب الدعوة نفسه وصارت 
مركزا للدين الجديد تحج إليها الناس حجهم إلى مكة , والمبود 5 لا يخفى أهل 
نظر فى التجارة وأصحاب د فراسة فى أبواب 02 ( . وكأنه 0 
لفن السابقة واضحة 0 على أن - الاستجابة عات نكاية 9 : 


9 يحاول جورجى أن يرجع الاستجابة إلى م العصبية الجاهلية فيقول : 
( ناهيك بما كان بين تينك المدينتين من المنافسة والمسابقة والتحاسد لتباعدهما فى 
الأنساب لأ أهل مكة من العدنانيين وأهل المدينة من القحطانيين عرب امن 

فنشط أهل يثرب ودعوه إلهيم على أن ينصروه 7 

ولسنا نريد تفنيد هذه المزاعم فهى واهية ويكفى أن نذكر من مظاهر 
العلاقة بين المدينتين المصاهرات الكثيرة التى تمت بين قريش وأهل المدينة » ثم 


. ”١ ص‎ ١ الطبرى ج ” ص 804 / إمتاع الأسماع ج‎ 01١ 
. 554 الطبرى ج ” ص‎ )5( 

(5) التمدن الإسلامى ج ١‏ ص 48 . 

(:) الفدن الإسلامى ج ١‏ ص 18 . 


ا 


محاولة الأوس يوم بعاث أن تستنجد بقريش ضد الخزرج ورفضت قريش ذلك 
حتى لا ترضى فريقا دون فريق . 
للتخلص من استغلالهم الاقتصادى ومن فتنهم وحليفهم الذى رشحوه لحكم 
المدينة . وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه . 

وقد سكتت المصادر سكوتا تاما عن مواقف هل الكتاب من أحداث - 
العقية ثيل واكائية > ويهرة ذلك 0 حذر ر الرسول عي عو وحذر المسلمين فقد 


( إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها ) - يعني اليبود - (22 م أننا 
لا نلمس لهم ذكرا بعد بيعة العقبة لثانية وهجرنه عله إلى المدينة إلا عندما 
وصلها حيث كان أول من رآه يبودى (2 ويفسر هذا الأمر بأن أهل الكتاب 
استسلموا للأمر الواقع وهو إسلام الأوس والخزرج فأخذوا يرقبون ويتريصون 
ما تسفر عنه الأحداث بعد أن أخذ المسلمون فى الهجرة إلى يغرب 5 أنهم أخذوا 
يتشاورون ويخططون فى انبج الذى سينبجونه حيال تعاظم الإسلام 2 وم تكن 
مواقفهم قد اتضحت بعد ., ولكن الخط العام الذى لا شببة فيه هو العداء 
المتاصل فى قلوب اليبود تجاه الإسلام ونبيه - يظهر ذلك واضحا دون لبس فى محادثة 
جرت بين ياسر بن أخخطب وحبى بن أخطب عندما وصل الرسول َه قباء فى 


ل ا ال ا ل 
ما ب قبت :00 


6 الطبرى - تاريخ ع 0 عدار امتراع‎ )١ 

(5) الطبرى - تاريخ - ج ١‏ ص 7517 / البلاذرى لع هار 
إمتاع الأسماع ج ١‏ ص 45 . 

() الطبرى ج ١‏ ص 588١‏ / ابن هشام - السيرة - ج 7 ص ٠١5‏ / إمتاع 
ا ل ل ا 
كه من رسول الله كه . 


1 


موقف الرسول عَْدَهِ من أهل الكتاب بعد وصوله يثرب : 


سأب : . : 

لا وصل الرسول عي المدينة وجد الأنصار والمهاجرين واليبود وبعض 
النصارى الذين سكنوا يغرب . 

فالأنصار والمهاجرون كانت قد وحدتهم العقيدة الإسلامية وربطت فيما 
بينم برباط متين 20 بينهم الرسول أخوة قامت على دعام قوية من الخير والامان ش 
فأقام بهم دولة إسلامية أرق فى مفهومها من مفهوم الدولة المعاصة )١(‏ م 
تتخطى الحدود الارضية والحواجز العرقية والجنسية : « إن أكرمكم عند الله 
أنقا5 4 (2 دولة قامت على أساس العقيدة متخطية كافة الحواجز . 


وأما المهود والنصارى ومن لف لفهم من الذين لم يسلموا من الأوس 
والخزرج فقد وادعهم الرسول عله وا واعتبرهم رعايا فى هذه الدولة الجديدة وكتب 
بينه وبينهم كتابا واشترط عليهم ألا يمالئوا عدوه » وأن ينصروه على من دهمه "© فكان 
الكتاب عبارة عن وثيقة « دستور ) تحددت فيه العلاقات بين رعايا الدولة الإسلامية 
من أهل ينغيب من مسلمين وبهود ونصارى ذكر ابن إسحق صورة عن هذا 
الكتاب (25 ومن البنود التى حصت أهل الكتاب فى هذه الوثيقة : 


فرض التضامن التام إبان نشوب الحرب مع الأعداء على جميع رعايا الدولة 
الإاسلامية مهما اختلفت الديانات والآراء واعتبر الذين يتصلون بأعداء الدولة من 


)١(‏ فالدولة فى المفهوم المعاصر : هى الشخص المعنوى الذى يمثل أمة تقطن أرضا 
معينة والذى بيده السلطة العامة أو السيادة . 

يتأما الحكومة : فهى هيئة تقوم بوظيفة الدفاع عن امجتمع ومبادئه داخليا وخارجيا 
وتسند لرئيس النظام سلطة عامة معينة للإشراف والسيطرة - جب ص 4؛ ( الدولة هى 
مجتمع ثابت يملك بقعة معينة من الأرض وتعيش فى ظل سلطة منظمة مستقلة ذات 
سيادة ) أو هى شعب منظم خاضع للقانون . عفيفى ص ١١١‏ . 

(؟) الحجرات الآية ١‏ . 

(5) البلاذرى - الأنساب ج ١‏ ص 48١‏ . 

(:) ابن هشام - السيرة ج ؟ ص ١١7-1١15‏ / وابن إسحق هو الوحيد الذى 
ذكر الكتاب بتامه . 


211/ 


الخونة وأعداء الأمة يستحقون أقسبى العقوبات ( فلليهود التابعين للمؤمنين النصر 
والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم وموالمهم وبطانتهم كأنفسهم فى ذلك لهم 
ديهم وللمسلمين دينهم إلا من ظلم وأثم وفتك فبغيه ذلك عليه وعلى أهل بيته » 
وعليهم النصر مع المؤمنين على من حاربهم ويتفقون مع المؤمنين فى الحرب وعلمهم 
سد وسح ور ع عر سمي لاإ جس) لزانت 
الزعامة القبلية وجميع عاداتها وتقاليدها التى كانت تمارسها القبائل وكهنتها 
وعرافوها . فحلت الأمة ("2 محل القبيلة والمبادى؟ الجديدة محل العادات والأوضاع 
الجاهلية . 


ولكن هل قبل اليبود هذا الوضع وارتضوه ؟. هنا انقسم اليبود قسمين 
فجماعة ارتضت ذلك وهدأت إليه وأقبل بعضهم على اعتناق الإسلام إيمانا ويقينا 
كعبد الله بن سلام رضى الله عنه - والقسم الآخر وهم الأكثرية كان يتحين 
الفرص للانقضاض على الإسلام ودولته . فكان لابد من الصدام . ومن أسباب 
وقوفهم ضد الإسلام ودولته : 
)١(‏ السبب الأول ينبع من عقيدة اليبود نفسها فقد جاء فى سفر التثنية : ( إذا 
. قام فى وسطك نبى أو حالم حلما وأعطاك اية أو أعجسوبة ولو حدثت الاية 
أو الأعجوبة التى كلمك عنها » فلا تسمع كلام ذلك النبى أو الحالم . 
وذلك النبى أو الحالم يقتل لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب © (©. 


: 1 " السيرة ج‎ )١( 

2 نعت الرسول َيه المسلمين عند قيام الدولة الاسلامية بالمذينة يكلمة الأمة 
فقال : « إن المسلمين أمة واحدة من دون الناس » . وقد دخل تحت مدلول هذا اللفظ 
المهود . 

والجديد فى هذا المبدا أنه الجذر الأساسى للاعتراف بتكوين الأمة للمرة الأولى فى 
تاريخ جزيرة العرب . يقول المستشرق مونتجمرى واط : إن فكرة الأهة 7 اء نينا 
الإسلام هى الفكرة البديعة التى لم يسبق إليها . ولم تزل إلى هذا الزمن ينبوعا لكل فيض 
يفيض بالإيمان ويدفع المسلمين إلى الوحدة فى أمة واحدة تختفى فيبا حواجز الأجناس 
واللغات وعصبيات النسب والسلالة . . عفيفى ص 1١١١‏ . 

(؟) سفر التثنية الاصحاح ١‏ ص "٠٠١‏ . 
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ف 


السبب الثانى : إن الإسلام هدد مصالح اليبود الاقتصادية وزعامتهم فى 
الجزيرة بنبيه عن الاحتكار والاستغلال والربا » وإنهائه للانقسامات 
والاضطرابات القبلية بين الأوس والخزرج . 

وأما السبب الثالث فيكمن فى أن اليبود كانوا يطمعون أن يضموا 
الرسول مره | إلى صفوفهم وأن 00 دغل التضاري قوة وضع فرافقوا على 
العهد 5 ازداد المسلمون سو وكة وقوة وأخحذ الييود المستنيرون من أمثال 
عبد الله بن سلام تفن الإلام عن إقان » خشى اليد أن يع 
انتشاره بين قبائلهم المبودية فبدأوا ب بشن العداء ضد الإسلام ورسول 
الإسلام والمسلمين . ليحولوا دون إسلام بقية المبود وليعضدوا المنافقين . 


واعتبر بعض المؤرخين والمستشرقون هذه الوثيقة جا ماهد بع مدنا 

عن مصطلح المعاهدات . فيقول ولفنستون وهو يعكس أصححات هذا 
الرأى. : 

« وعلى كل حال فليس من شك أن النبى قد عقد العقود 
والعهود مع العرب والمبود بعد حضوره إلى يثرب » فعلى ذلك أميل إلى 
الاعتقاد أنما 0 د لأننا ند ار يغضب 
بنى قريظة أن ا لمشركين , 2 . 

والدليل الذى اعتمد عليه ولفنستون غير صحيح فقد كان 
الرسول مََِت يقول : 

لا نستعين بمشرك على مشرك » فهو لم يغضب من بنى النضير 
ونم يطلب من بنى قريظة الاشتراك فى الحرب . فالوثيقة م ذكرنا هى 
دستور ينظم العلاقات بين رعايا الدولة الإسلامية 4 لا معاهدة من 
المعاهدات بالمفهوم المعاصر . وكان التشريع الإسلامى لما يكتمل بعد . 
فالوثيقة مرحلة من مراحل التشريع الذى تم قبل وفاة الرسول عَُْهِ . 


. ١7١ تاريخ اليبود فى بلاد العرب ص‎ )١( 


1 


وقف اليبود فى بادىئة الأمر موقفا سلبيا من الدولة الاسلامية اقتصر على 
المجادلة والتشكيك فى الدين وعدم على ذلك معرفتهم وبراعتهم فى الحجاج 
العقلى والفكرى حيث تمكنوا من أن يغرسوا فى أذهان العرب بأنهم أهل الكتاب 
وذوو العلم والفضل من بين الأثم . 

وا مات فى الأشهر الأولى من هجرته عليه الصلاة والسلام أبو أمامة 
أسعد بن زرارة من بنى النجار بالذبحة والمسجد يبنى فتحدث اليهود فى ذلك قال , 

بكس الميت أبو أمامة ليبود ومنافقى العرب » يقولون : لو كان نبيا لم يمت 
صاحبه . ولا أملك لنفسى ولا لصاحبى من الله شيعا » 29 . 


وا ولد عبد الله بن الزبير كان أول مولود من المهاجرين فى دار ا هجرة فكبر 
أصحاب رسول الله وذلك أن المسلمين كانوا قد تحدثوا أن اليبود يذكرون أنهم قد 
سحروهم فلا يولد لهم » فكان تكبيرهم ذلك سرورا منهم بتكذيب الله المبود فيما 
قالوا من ذلك ” 


وبذلك قابل اليبود الرسول بالجحود والغد ر فلم يفوا بوعودهم التى ما وافقوا 
عليها إلا ليخدعوا المسلمين ويدبروا فى السر ما يفسدون به أمرهم وقد اع 
ال هوى بعض المستشرقين عن حقائق الواقع والآيات فزعموا أن النبى عه قد 
بيت نية التنكيل باليبود منذ البدء وأنه إذ لم ينفذ فيهم مرة واحدة فلأنه لم يكن له 
قبل بهم جميعا ثم غمزوه - بالنكث ولميل إلى سفك الدم والطمع فى أموال 
الود (2 . وهذا يخالف الروايات المتواترة عن نكث اليبود للمواثيق منذ اللحظات 


(1) ابن هشام - السيرة ج ١‏ ص ١١7‏ / وقيل : قال عَيُّْ : ٠‏ ميتة سوء 
لليبود ١‏ خوارد املد فعاض اح دولا املك لفاولا ملسي ف الل جاه . وإسناده 
صحيح . مسند أحمد 4 / 558 , 5 / 9١‏ / البداية ج ' ص 5 - الطبقات ج " 
ق ” ص .١10‏ 

(0) الأنساب ج 8 ورقة 84 . الطبرى - تاريخ ج ” ص 40١‏ . 

5) دروزة ج 5 ص 55١‏ تاريخ الجنس العرلى . 


0000 


الى . فقد كان أهل الكتاب يكيدون الدعوة الاسلامية من الداخل بإعلان 
06 ف 00 6 إعلان 0 منه بعد فترة. زمنية لإمهام العرب عامة 


ا 
لبعض : نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة ونكذبه عشية حتى نلبس علمهم 
لعلهم يصنعون 5 نصنع ويرجعون عن دينه ) (3© فأنزل فيهم سبحانه وتعالى : 

« يأهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون » 
وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النبار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون »م 29 . 

كا حاولوا أن يثبطوا همم المسلمين عن دينهم فكانوا يشيعون بينهم عند 
قلوم الرشول إلى المديدة :9 :إن الذنيا سبعة الافن سنة وإنما يعذلن الناس بكل 
ألف سنة من أيام الدنيا يوما واحدا فى النار من أيام الآخرة فإنما هى سبعة أيام ثم 
ينقطع العذاب ) 0) فأنزل فيهم تعالى قوله : 

« وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن 
ا ا و ا 2 ساس 
به خطيئته فاوائفك أصحاب النار هم فيها خالدون يم © , 


وقد ذهب كثير من ارين وال موؤرخين إلى أن اتجاهات النبى فى الأيام 
الأزلى من مقامه فى المدينة تأثرك بالصلة التى كانت بينه وان اليبود وأنه كان 


يرجو أن يدخل اليبود فى دينه 2 ولكن الواقع التاريخى يثبت أن الصلة كانت 


)001 الأنساب ج ١‏ ص 4١7‏ . ابن هشام - السيرة جاص ٠‏ . وفي بعض 
النسخ عبد الله بن صيف . 

(0) آل عمران الأيتان ١لا‏ 2 ”ا . 

(*) السيوطى - أسباب النزول حاشية تفسير الجلالين ص ٠١‏ 

(5) البقرة الأيتان م 2 6١‏ . 

وا ديرو كلجال > بارع التعرفت 1١‏ لامي ج11 ا 1 


الا 


مشوبة بالعداء للإسلام من أول ظهوره فقد رأينا مؤامرات اليهود ودسائسهم 
وتعاونهم مع قريش والدعوة الإسلامية فى مهدها لم تصل بعد إلى يغب » وأما أن 
5 : : 5 لابله > 7 

يطمع الرسول فى إسلامهم فليس ذلك بمستبعد فالرسول عَِكُّهِ أرسل لدعوة 
الناس كافة فله أن يطمع بإسلام اليبود وغير اليبود . 

ومن اللجاج العقلى الذى اتبعه اليبود والنصارى أن بدأوا بأسكلة وجهوها 
للرسول عَيدُهِ لإحراجه » ومن أمثله ذلك : 

( قالت اليبود للمسلمين لو أن ميكائيل كان هو الذى ينزل عليكم 
اتبعنآم فإنه ينزل بالرحمة والغيث وإن جبرائيل ينزل بالعذاب والنقمة فإنه عدو 
لنا ) ('© فأنزل تعالى -قوله : 

« قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لا بين 
يديه وهدى وبشرى للمؤمنين + من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجببيل وميكال 


وعندما قال بعض الملسلمين للييود مذكرين : 


( اتقوا الله وأسلموا فقد كتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك 
وتخبروننا ‏ بأنه ميعوك وتضفونه بضفبه م 29 كان الهود: يتكرون ذلك + :وقد تمثل 
نعرفه وما هو بالذى كنا نذكر لكم ) فانزل سبحانه وتعالى : 


ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين م 29 . 


. ١١5 اص‎ ١ ابن كثير - التفسير - ج‎ )١( 
. 98 » البقرة - الايتان /ا9‎ )١١ 

م2 السيوطى - أسباب النزول ص 7١‏ . 
(5) البقرة الاآية 89م . 
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كا حاول اليهود والنصارى استالة الرسول مُه لدينهم بقوهم : 
( ما ال هدى إلا مانحن فيه فاتبعنا يا محمد تبتد ) 2١(‏ فأنزل الله تعالى فههم : 


<« وقالوا كونوا هودا أو نصارى تبتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين » 0 . 


وأشاع رؤساء اليهود وعلماؤهم الذين كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا 
والفضل نعوتا خالفة لنعت النبى عَُه قائلين : ( هذا نعت النبى الذى يخرج فى 
اخر الزمان لا يشبه نعت هذا النبى ) (© . 

كا اتبعوا أسلوب التورية لما يقصدون من التنقيص والسخرية بالإسلام ونبيّه 
ودعوته وتأويل القول بحمله على غير معناه الذى وضع له وهذا هو تحريف الكلم 
عن مواضعه "ا عملوا فى كتبهم من قبل » فكانوا إذا أرادوا أن يقولوا إسمع لنا 
يقولوا : راعنا ويورون بالرعونة 26 فأنزل الله تعالى : < يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا 
راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب ألم م © . 

وحاول بعضهم أن يقنع الرسول َه بالسبت وبالتوراة فقد جاء إليه عبد الله 
ابن سلام وثعلبة بن يامين وأسد وأسيد أبناء كعب وسعيد بن عمرو بن زيد 
وكلهم من اليهود وقالوا : ( يارسول الله يوم السبت يوم نعظمه فدعنا فلنسبت فيه 
وإن التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم بها الليل ) 20 فنزل قوله سبحانه : 


« ياأيها الذين امنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه 


. ١85 اص‎ ١ ابن كثير -- تفسير - ج‎ )١( 
. ١8 البقرة الآية‎ )5( 

(5) السيوطى - أسباب التزول ص 55 . 
(5) تفسير ابن كثير ج ١‏ ص ١48‏ . 

(5) البقرة الاية ٠١85‏ . 

(7) السيوطى - أسباب النزول ص 51 . 


برف 


لكم عدو مبين » فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز 


حك 4 00 , 

ولا عجزوا عن استالته عله وهدأت حججهم عادوا إلى أسلوب العرب 
الجاهليين الوثنيين استكبارا وابتعادا عن الحق » فلما دعاهم الرسول إلى الإسلام 
ورغبهم فيه وحذرهم عذاب الله ونقمته قال له رافع بن حريملة ومالك بن عوف : 
بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه اباءنا فهم كانوا أعلم وخيرا منا (© فانزل 
سبحانه : 

ظ وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه اباءنا 
أو لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يبتدون م 9© . 

وحاول بعضهم إحراج الرسول عله بأسكلتهم فقد جاءه نفر فقالوا : 

( ياحمد أخبرنا عن أربع نسألك عنهن فإن فعلت ذلك اتبعناك وصدقناك 
وامنا بك » 259 . وبعد أن أخذ عليهم المواثيق والعهود أن يصدقوه القول أجابهم 

المنافقون 27 مع أهل الكتاب ف المدينة : 


ش قصة اليهود فى النفاق قصة ملازمة لهم فى كل أدوار تاريخهم الطويل وتأتههم 
به الأوامر اليبودية من قادتهم وأمرائهم وأحبارهم ولا يرون فيه بأسا مادام المبودى 
محافظا على يبوديته سرا » وقد استطاع اليبود أن يمكروا هذا المكر بكل الأديان 
ليصلوا عن طريقه إلى ما يبتغون » فاستغلوا خبرتهم الطويلة فى النفاق فكونوا حزبا 


(1) البقرة الآيتان م١3‏ . 3١9‏ . 

زهة ابن كثير - تفسير - ج ١‏ ص 70١4‏ . 

(*) البقرة الاية ١/٠١‏ . 

(؛) انظر تفاصيل هذه الأسثلة - المسعودى - أخبار الزمان 4 - ه ابن هشام - 
السيرة ج ١‏ ص ١57‏ . 

:2( إنما سمى المنافق منافقا لإإظهاره غير ما يضمر تشبها باليربوع له جحر يقال له 
النافقاء واخر يقال له القاصعاء فظاهر جحره تراب وباطنه حفر » وكذلك المنافق ظاهره 
إيمان وباطنه كفر - القرطبى تفسير ج ١‏ ص ١98‏ . 


37” 


ا كيد م 
الرسول 4 عند الأزمات والمواقف الحاسمة ويكون سند 2 عند تعرضهم لنقمة 
المسلمين فكان التلاحم العضوى بين اليبود والمنافقين على طول خط السير الذى 
سلكوه فى معادأة الإسلام والمسلمين الصادقين . 

فقد أظهر بعض أهل المدينة من الأوس والخزرج واليبود الإسلام وأبطن 

7 الله 0 0 1 5 اعقاك 

الكفر فقبل النبى عَُهُ ظاهرهم ووكل باطنهم إلى الله تعالى واكتفى بذم نفاقهم 
على العموم وبعدم الاعتّاد عليهم فى أمور الدولة » وأما علة ظهور هوّلاء المنافقين 
فى المدينة دون مكة فهى أن النبى عليه الصلاة والسلام والمسلمين الأولين فى مكة 
لم يكونوا من القوة والنفوذ فى حالة تستدعى وجود فئة من الناس ترهبهم أو ترجو 
خيرهم فتتملقهم وتتزلف إليهم وتتظاهر أنها منهم وعلى دينهم وتكون فى الوقت 
نفسه غير مؤمنة ولا مخلصة وتتامر عليهم وتكيد لهم وتمكر بهم فى الخفاء كا كان 
قن المنافقين فى المدينة . أما فى المدينة فقد اختلف الأمر وأصبح للإسلام دولة 
وأصبح له نفوذ وقوة هدد مصالح الكثير من عرب الاوس والخزرج وأصبح قوة 
يخشاها العرب » فوجد أهل الكتاب فيمن هدد الإسلام مصالحهم ضالتهم 
المنشودة فاستالوا بعضهم فانعقد بينهم وبين المنافقين حلف طبيعى على توحيد 
المسعى وعلى التضامن ف موقف المعارضة وعلى الكيد لتقويض الإسلام من 
التأكل » ريق أعزلة مع بون الداع أن يق ف الوط ما 14 تبي 
حلف قبل الإسلام وعلى ألا يخلصوا لذلك الحلف الجديد الذى عقدوه مع 
المسلمين 27 ولذا فيمكن القول أن المنافقين لم يقووا ويثبتوا ولم يكن منهم ذلك 
الأذى الشديد والاستمرار فى الكيد والدس إلا بسبب ما لقوه من اليبود والنصارى 
من تعضيد وما انعقد بينهم من تضامن وتوافق . فبدأ عملهم مع أهل الكتاب فى 
مرحلة متقدمة من الصراع السلبى واستمر إلى ما بعد ذلك من مراحل » فكانت 
سخريتهم من الإسلام والمسلمين يقلدون محمدا عَِنُهِ فى الصلاة يفعلون مثله 


. 58 الصعيدى - السياسة الاسلامية فى عهد النبوة ص‎ )١( 


4 


ولكن فى سخرية واستهزاء وعلى رأسهم حليف اليبود المشهور عبد الله 
10د 

فقد ورد بإسناد واه - ولكنه يحمل دلالة على مقدار ما تعلم هولاء 
المنافقون من كيد برع فيه أهل الكتاب - فى تفسير الآية : 


وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم 
إنما نحن مستهزئون » ("©2 . 

( يقال : إنها نزلت فى عبد الله بن أنى وأصحابه وذلك أمهم خرجوا ذات يوم 
فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله عَُْه فقال عبد الله بن ألى : انظروا كيف 
أرد عنكم هؤلاء السفهاء فذهب فأخذ بيد ألى بكر فقال : مرحبا بالصديق سيد 
بنى تم وشيخ الإسلام وثانى رسول الله فى الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله » 
ثم أخذ بيد عمر فقال : مرحبا بسيد بنى عدى بن كعب الفاروق القوى فى دين 
الله الباذل نفسه وماله لرسول الله » ثم أخذ بيد على وقال : مرحبا بابن عم رسول 
الله وختنه سيد بنى هاشم ماخلا رسول الله » ثم افترقوا فقال عبد الله لأصحابه : 
( كيف رأيتمونى فعلت ) ؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا م فعلت » فأثنوا عليه ) 29 . 

وقيل : إن شياطينهم الذين يخلون إليهم هم اليبود ما ذكر معظم أهل التفسير 
ماهم الله تعالى شياطين إشارة إلى تسويلاتهم ووساوسهم التى كانوا يوسوسون 
بها إلى المنافقين ويوصونهم بما يقلق راحة الرسول ع والموؤمنين معه وبما يصدع 
الصف الداحلى ويوهن قوى المسلمين . 


)01 الاستيعاب.ق ١‏ ص ١غ؟.‏ 

. ١8 البقرة الاية‎ )١( 

() السيوطى - أسباب النزول ص ه - 7 . فى صحيح مسلم حكاية مشابهة 
تدل على موقف عبد الله بن ألى تجاه المسلمين ج ه ص ١87‏ . 


ك7 


فى السنة الأولى من الهجرة -- فقد جاء قيس إلى رسول الله يه فعرض عليه الإسلام 
فقال : ما أحسن ما تدعو إليه » أنظرفى أمرى ثم أعود إليك فلقيه عبد الله بن ألى 
فقال له : كرهت والله حرب الخررج . فقال قيس لا أسلم سنة فمات فى ذى 
القعدة © . 

ومن المنافقين رافع بن زيد وقعنب وفيهما وفى نفر من أصحابهما نزل قوله 
تعالى : 

« ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به م 9© . 

وكان خحصماؤهم دعوهم فى نحصومتهم إلى النبى َيه فأبوا ذلك وقالوا : نتتحام 
إلى كعب بن الأشرف اليبودى أو إلى الكاهن © . 

ومنهم بشير بن الحارث الظفرى وكان منافقاً يهجو الصحابة (؟) © وقد 
استطاع اليهود أن يدسوا من أحبارهم من أظهر إسلامه (*» ومن 0 3 

بين المسلمين يظهر غاية التقوى ثم ما يلبث الحين بعد الحين أن يبدى من 
الشكوك والريب ويلقى على محمد عَْتهِ الأسئلة ما يحسبه يزعزع فى أنفس المسلمين 
عقيدتهم به وبرسالة الحق التى يدعو إليها . 

ولا يقوتنا أن نتكر أذ بغض :اللخات أسلفوا إندلها' حقيقا اليا من 
النفاق فكانت ضربة قوية تلقاها الهبود ولكنها سهلت مهمتهم إلى النفاق والكيد 
لتقويض الإسلام من داخله . 

وفى قصة إسلام عبد الله بن سلام رضى الله عنه ما يظهر طبيعة المهود على 
حقيقتها وإنهم 5 ذكر عنهم قوم ببت اد 


. 1405 الطبرى - تاريخ - ج 7 ص‎ )١( 

5٠. النساء الاية‎ )١١ 

(5) البلاذرى - الأنساب ج ١‏ ص 454 . 

(؟) الإصابة ج ١‏ ص ١85‏ . 

(5) انظر ابن خلدون - العبر - ج ؟ ص 757 . 

(59) انظر قصة 0 ص ١729‏ . 


/ا/ا 


0 من الذين أخلصوا منهم لعهد المسلمين مخيريق وهو من أحبار اليبود من 
بنى ثعلبة بن الفطيون (') وقد قال فيه الرسول َيه : مخيريق خير يبود 299 . 
وأما الذين تظاهروا بالاسلام منهم فكثير ومنهم : جبل الذى كان من يبود 
بنى قريظة فتظاهر بالإسلام وقد رثى حبى بن أخطب بابيات منها © : 
لعمرى مالام ابن أخطب نفسه2 ولكن 5 الله يُخذل 


0 025 0 ا ل ا عر 
السماء وهو لا يدرى أين ناقته 299 , 


ورافع بن حريملة : من أحبار بنى قينقاع وقد قال عنه عَكتُّهُ يوم مات : 
« قد مات اليوم عظم من عظماء المنافقين » 29 . 

ورفاعة بن زيد بن التابوت : من بنى قينقاع . وسلسلة بن برهام . وكنانة 
ابن صوريا 29 . 

وبدخول أهل الكتاب حلبة النفاق اشتد أذى المنافقين فكانوا يجتمعون فى 
المسجد ويسمعون أحاديث المسلمين ويسخرون منهم ويستهزئون بدينهم حتى 
اضطر الرسول ع أن يأمر بإخراجهم من المسجد ( فأخرجوا إخراجا 
عنيفا ) 00 , 


واستمرت مؤامراتهم حتى اضطر أبو بكر رضي الله عنه أن يقف الها يوما 


. ١١5 نفسه ج 7 ص‎ )١( 

(1) نفسه ج 7 ص ١410‏ . 

هه ابن حجر - الإصابة ج ١‏ ص 555 . 
5( ابن هشام - السيرة ج ؟ ص ١55‏ . 
حيه 

(1) نفسه ج 5 ص ٠‏ 

(0) ابن 0-6 ج 5 ص ٠‏ 


2,722 


موقفا إيجابيا فقد دخل على اليبود بيت المدراس ( وهو البيت الذى كان اليبود 
يتدارسون فيه كتابهم ) فوجد جماعة قد التفت حول أحد أحبارهم وهو فنحاص 
فاشتد الجدل بين فنحاص ,ألى بكر فقال فنحاص : ( و«الله يا أبا بكر مابنا إلى 
لله من فقر وإنه إلينا لفقير وما نتضرع إليه كا يتضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء وما 
هو بغنىّ ولو كان غنيا ما استقرضنا أموالنا كا يزعم صاحبكم ينهام عن الربا 
ويعطيناه ولو كان غنيا ما أعطانا الربا ) . فاشتد غضب ألى بكر فضرب وجه 
فنحاص ضربا شديدا ('© ونزل قوله تعالى : 

( لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا 
وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول : ذوقوا عذاب الحريق 4 299 . 

وحاول أهل الكتاب أن يثبطوا همم المسلمين عن النفقة فى سبيل الله 
فكأنهم يأمرونهم بالبخل ولكن بأسلوب جدلى ذكى : ( كيف تطعمون من 
لو يشاء الله أطعمه ) ؟ فكان كردم بن قيس وأسامة بن حبيب ونافع ؛ بن أبى نافع 
وغيرهم يأنون رجالا من الأنضار كانوا يخالطونهم ينتصحون لهم من أصحاب 
رسول الله عه فيقولون لهم : ١‏ لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر فى 
ذهابها ولا تسارعوا فى النفقة فإنكم لا تدرون علام يكون ) ( . فنزل قوله تعالى : 

( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من 
فضله م 29 . ش 

اكتفى الرسول عَْيلهِ فى هذه المرحلة برد كيد أهل الكتاب وإفساد 
محارلاتهم للتفريق بين المسلمين وتشكيكهم فى دين الإسلام . ولكن أهل الكتاب 
وسعوا دائرة عدائهم بأن تراسلوا مع أعداء الدولة الإسلامية خارج يثرب 


. ١87 ص‎ ١ نفسه ج‎ )١( 

(؟) ال عمران الاية ١8١‏ . 

ضيه ابن هشام - السيرة ج ١‏ ص ١88‏ . 
(5) النساء الاية /ا” . 


2ذآ2 


من قريش وغيرها لتوجيد. خططهم معهم ولجملهم. عل مهاجمة المسلمين فى 
المدينة معقل الإسلام قبل أن يستفحل أمرهم ويقوى مركزهم فيعجزون جميعا هم 
وأهل مكة عن التغلب عليهم والقضاء على الرسول عَييّهِ . وذكر ابن إسحق عددا 
من مشاهير اليبود الذين تولوا كبر مقارعة الدعوة والرسول بغيا وحسدا وضغنا 
فذكر من يبود بنى النضير أحد عشر حبرا » ومن أحبار يبود ثعلبة حبرين » ومن 
أحبار بنى قينقاع أكثر من ثلاثين حبرا » ومن أحبار قريظة سبعة عشر حبا » 
ومن أحبار يبود زريق حبرا » ومن أحبار بنى حارئة حبرا » ومن أحبار بنى عمزو 
ابن عوف حبرا » ومن أحبار يبود بنى النجار حبرا 29 . 

موقف أهل الكتاب من تحويل القبلة : 

عندما ‏ هاجر الرسول عللله إل المدينة استقبل بيت المقدس فى صلاته:. 
واختلف العلماء فى كيفية استقباله بيت المقدس على ثلاثة أقوال : فقال الحسن : 
كان ذلك منه عن رأى واجتهاد وقاله عكرمة وأبو العالية . الثانى : أنه كان مخيرا 
بينه وبين الكعبة فاختار القدس طمعا فى إيمان اليهود . 

الثالث : وهو الذى عليه الجمهور ابن عباس وغيو : وجب عليه استقباله 
بأمر الله تعالى ووحيه لا محالة (2 استدلالا بقوله تعالى : 


وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب 
غل عقية 99# 

يا اختلف العلماء فى وجهة الصلاة فى مكة قبل ال هجرة » فهناك رأى عن 
ابن عباس يقول : كانت الصلاة إلى بيت المقدس . وقال اخخرون : أول 
ما افترضت الصلاة إلى الكعبة ولم يزل يصلى إليها طوال مقامه بمكة على ما كانت 
عليه صلاة إبراهم وإسماعيل عليبما السلام . فلما قدم المدينة صلى إلى بيت 
المقدس ليستألف اليهود » فلما تبين عنادهم وأيس منهم أحب أن يحول إلى الكعبة 


01١‏ انظر : ابن هشام - السيرة - المجلد الأول ص ١ه‏ - 015 / تحقيق السقا 
ورفاقه . 

)١(‏ القرطبى - تفسير - ج ١‏ ص 0ه 

(*) البقرة الاية ١57‏ . 


/ 


فكان ينظر إلى السماء وكانت محبته إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهم عليه السلام (© . 
وأما ابن كثير فقال 9© : 

( وحاصل الأمر أن الرسول مَك كان أمر باستقبال الصخرة من بيت 
المقدس فكان بمكة يصلى , بين الركنين فتكون يبن يديه الكعبة وهو مستقبل 
صخرة بيت المقدس فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما أمره الله بالتوجه إلى 
بيت المقدس ) . 

ورأى الكثير من المؤرخين المحكثين أن الرسول مُه كان يستقبل الكعبة 
فى صلاته حيغا كان فى مكة ( بها رأى أرنولد وغيو أن المصلين قد تعودوا فى 
مكة أن يولوا وجوههم شطر بيت المقدس 49 . 

والواقع أن سبب الاختلاف أن الذين رووا تحويل القبلة لم يصرحوا بأكثر من 
أمر التحويل ولم يتحدثوا عن القبلة فى المرحلة المكية فمثلا يروى ابن سعد © : 

لا هاجر الرسول عي إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا 
وكان يحب أن يصرف إلى الكعبة - فقال يا جبريل وددت أن الله صرف وجهى 

« قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسجد ال حرام وحيئا كتتم فولُوا وجوهكم شبطره »4 (© . 

يذكر البلاذرى ”2 : وصرفت القبلة إلى الكعبة من جهة بيت المقدس 
فى الظهر يوم الثلاثاء للنصف من شعبان سنة ” ه ويقال على رأس ستة عشر 
شهرا فى منزل البراء بن معرور ) . 


(1) القرطى - تفسير - ج ١‏ ص .ه 
0( ابن كثير - تفسير - ج ١‏ ص ١84‏ . 
9) دروزة - تاريخ ج 8" ص ”357 . 

(5) الدعوة إلى الإسلام ص 47 . 

. (©) الطبقات ج ١‏ ق ”5 ص 4 . 
(5) البقرة : الاية ١1414‏ . 

0) الأنساب ج ١‏ ص 4١7‏ . 


م 


ويقول الطبرى (23 : 
واستقبل النبى 2َقِيّْهُ بيت المقدس ستة عشر شهرا » فبلغه أن اليهود 
تقول : والله ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم . فكره ذلك النبى 
عه ورفع وجهه إلى السماء فقال عز وجل : 


وذكر ابن إسحق 2( ولما صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة وصرفت فى 
رجب على رأس سبعة عشر شهرا من مقدم رسول الله عَيهِ إلى المدينة . 

وأرجح أن المسلمين كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس وهم فى مكة بدليل 
أن البراء بن معرور كان فيمن توجه من أهل المدينة إلى مكة لبيعة العقبة الثانية 
وكان يصلى إلى الكعبة وحده قائلا لجماعته : ياهؤلاء إنى قد رأيت رأيا ووالله 
ما أدرى أتوافقونتى عليه أم لا ؟ قال قلنا : وما ذلك ؟ قال : قد رأيت ألا أدع 
هذه البنية منى بظهر ( يعنى الكعبة ) وأن أصلى إليها . قال فقلنا : والله ما بلغنا 
أن نبينا عَيله يصلى إلا إلى الشام وما نريد أن نخالفه . قال فقال : إنى لمصل 
إليها . فقلنا له : لكنا لا نفعل . قال فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام 
وصلى إلى الكعبة حتى قدمنا إلى مكة ... وما بلغ الرسول َيه ذلك قال : 


« قد كنت على قبلة لو صبرت عليها » . فرجع البراء إلى قبلة رسول الله 
َيه وصلى معنا إلى الشام 29 . 

وهذه الرواية ترجع إلى كعب بن مالك الذى شهد العقبة وبايع الرسول 
َيه وهو رفيق البراء بن معرور إلى الرسول عَيَْْهِ » وسلسلة الرواة معبد بن 


. 1١7ص‎ ٠” الطبرى - تاريخ - ج‎ )١( 

. ١75 ص‎ ١ السيرة ج‎ )١( 

(0) ابن هشام - السيرة ج 7 ص 48 - الاستيعاب ج ١‏ ص ١١7‏ - الطبقات 
ج * ق ” ص ١45‏ - أسد الغابة ج ١‏ ص 7 ٠‏ - الإصابة ج ١‏ ص 558 . والبراء 
ابن معرور الأنصارى الخزرجى أحد النقباء ليلة العقبة وكان نقيب قومه بنى سلمة . 


اله 


كعب بن مالك عن أبى بن كعب , بن القين أخو بنى سلمة عن أخيه عبد الله بن 
كعب وكان من أعلم الأنصار عن كعب بن مالك كمي ااه دتميل 
الرواية تحوز الثقة رغم النقد الذى يمكن أن يوجه إلى متن الرواية وهو أن البراء 
صلى منفردا عن الجماعة أى خرج عن الجماعة . ولكن هذا الأمر مك تبريزة 
بان الأمر يان فى بدايته ونم تظهر صلاة الجماعة بالشكل المعروف ولم يكن الحض 
عليبا بشكل مشدد إلا بعد ال هجرة . 

وكان اليبود قد أعجبهم أن يتوجه لسرن !لتو المقدس 7 
وأخذوا يزهون عليه وعلى المسلمين بأن اتجاههم إلى قبلتهم هو اعتراف 0 
الهدى أن النبى والمسلمين إنما يقتبسون افد منيم ويأتهم أول من أن يتبعوهم 
ويندمجوا فيهم لا العكس نهدا خرن شل الى لل رفت يا 
التحول من سمت بيت المقدس . فكان يسمعهم يقولون : 

والله ما درى محمد وأصحابه أين قبلتبم حتى هديناهم 29 فكان الجسم فى 
نزول الوحى عليه عليه الصلاة والسلام التي رجا م ولحل الى 
كان الرسول عَلُهِ يرضاها هى المسجد الحرام بيت إبراهم وإسماعيل عليهما 
السلام . 

نزل قرار التحويل نزول الصاعقة على أهل الكتاب فنشطوا للطعن فى 
الإسلام ولتشكيك المسلمين فى دينهم بن د عليهم إذ ولوا وجوههم شطر 
البيت الحرام 29 وأخذوا يجادلون الرسول َيه بما يعلمون ومالا يعلمون فأتاه رفاعة 
وكردم بن الأشرف «الربيع بن ألى الحقيق وكنانة بن الربيع فقالوا : 

( يا محمد ما ولاك عن قبلتك النى كنت عليها وأنت تزعم.أنك على ملة 
إبراهيم ودينه .. ارجع إلى قبلتك التى كنت عليها نتبعك ونصدقك ) 267 يريدون 


)1١(‏ ابن سعد - الطبقات ج ١‏ ق ” ص ه - مجير الدين الحنبلى - الأنس الجليل 
ص ١979‏ . 

(0) الطبرى ج ؟ ص 1١7‏ . 

هه ابن سعد - الطبقات ج ١‏ ق " ص ه . 

(4) ابن هشام - السيرة ج ؟ ص ١75‏ . 


اذه 


بذلك فتنة الرسول عَيكَهِ عن دينه . وشايعهم فى ذلك النصارى إذ شقٌّ 
عليهم 2١(‏ تحويل القبلة إلى الكعبة فأنزل تعالى : 

ولن ترضى عنك اليهود ولاالنصارى حتى تتبع ماعن 4 00 

وأما كفار مكة فقد انكروا تحويل القبلة وقالوا : 

( قد اشتاق محمد إلى مولده وعن قريب يرجع إلى دينكم ) (" . 

وحاولت هذه القوى مجتمعة أن تثبط المسلمين وتفتنهم وبالغ المبود فقالوا 
للمسلمين : قد النبس أمره وتحير .. وسخر المنافقون (26 فانزل: تعالى : 

سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها قل لله 
المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقم © 29 . 


وقد جاء فى تفسير السفهاء أهم أهل الكتاب 2١(‏ والمنافقون وكفار 
إف4 
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فريش 

وحاول المستشرقون إثارة الشببات حول حادثة تحويل القبلة فذكر أرنولد 
ونيكلسون أن حادث التحويل كان نكاية فى اليبود والنصارى لأ الرسول عجز 
عن استالتهم » وهذا يحاف لحقيقة الأمر فإن القبلة إلى بيت المقدس كانت أمرا 
من الله ووحيا منه وكان صرف القبلة إلى الكعبة كذلك أمرا من اله بالوحى 
والقران الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فالدليل هنا قطعى الدلالة 
قطعى الثبوت . وما كانت إلافرصة استغلها أهل الكتاب لإثارة الجدل والسفسطة 


00( السيوطى - أسباب النزول ص ١ه‏ . 
(؟) البقرة الاية ١7١‏ . 

(*) القرطبى - تفسير - ج ” ص ١518‏ . 
(4) القرطبى - تفسير - ج ” ص ١58‏ . 
(5) البقرة الأية ١45‏ . 

(0) القرطبى - تفسير - ج > ص 558 . 


:م 


التى برعوا فيها فتسببوا فى ارتداد بعضص ضعاف الإيمان من المسلمين ونفاق 
القليل 20 . 
وما لا شك فيه أن حادث تحويل القبلة بالذات كحادث من حوادث 
السيرة فى العهد المدنى قد خلد قدسية الكعبة - ومركزيتها فى الإسلام . 
نصارى نجران يفدون إلى المدينة المنورة : 


عرف نصارى نجران بتبعيتهم السياسية للحبشة وللروم البيزنطيين » فسارعوا 
إلى يغب بأمر من البيزنطيين فقدموا بستين راكبا فيهم أربعة عشر رجلا من 
أشرافهم منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم : العاقب أمير القوم وذو رأبهم 
وصاحب مشورتهم والذين لا يصدرون إلا عن رأيه واسمه عبد المسيح والسيد 
الهم 27 وصاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه اليم . وأبو حارثة بن علقمة أسقفهم 
وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم وهو أحد بنى بكر بن وائل كان قد شرف 
فهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه فى دينهم » فكانت ملوك الروم من أهل 
النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا له الكرامات لما كان 
ييلغهم عنه من علمه واجتهاده فى دينهم 29 . 

فاستقبلهم الرسول عَلُّهُ فى مسجده وعليهم قباب الحبرات فيقول من 
راهم من أصحاب رسول الله يومئذ “ما رأيا وفدا مثلهم . ولا حانت صلاتهم 
قاموا فى مسجد الرسول عَِ يصلون إلى المشق دون أن يمنعهم عله بل قال 
للمسلمين : ( دعوهم 0 


وسارع اليبود خائفين أن يتفق الرسول والنصارى فاجتمعوا بوفد نجران 
بحضرته عَيُِْ وبدأوا بال هجوم على وفد نجران بمهاجمة النصرانية فقال رافع 


. ١5١! ص‎ ٠” الطبرى ج‎ )١( 
. ثماللهم : أصلهم الذى يرجعون إليه بامورهم وشئونهم‎ )١ 
. ٠١5 ص‎ ١ ابن هشام - السيرة ج‎ )5( 


هم 


ابن حريملة : ( ما أنتم على شىء ) وكفر بعيسى وبالإنجيل . فرد رجل من النصارى 
فقال لليهود : ( ما أنتم على شىء ) وجحد بنبوة موسى وكفر بالتوراة "© فبين 
الرسول 2َريْلُّهِ رأى الإسلام بوحى من الله سبحانه : أنه يعترف بنبوة عيسى 
وموسى ومجميع الأنبياء والمرسلين « لا نفرق بين أحد من رسله م 29 . 

وكان موقف نصارى نجران ضعيفا فى نقاشهم وجدهم وذلك لاختلاف 
أمرهم فكان منهم من يقول فى عيسى هو الله » ومنهم من يقول هو ولد الله 
واخرون يقولون هو ثالث ثلاثة ولكل حجته فى ذلك 297 . 

ولا كلم أبو حارثة بن علقمة والعاقب عبد المسيح الرسول عه قال لهما : 
( أسلما ) قالا : ( قد أسلمنا ) . قال : إنكما لم تسلما . قالا : ( بلى قد أسلمنا 
قبلك ) . قال : كذبتا يمنعكما من الإسلام دعاؤك لله ولدا وعبادتكما الصليب 
وأكلكما الخنزير . ( وأنزل تعالى فى قوهم واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران 
إلى بضع وثمانين اية منها ) 40 . 

وعرض الرسول عليه الصلاة والسلام على أهل الكتاب ما طلبه منهم الله 
سبحانه برفق ولين : « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » 2*0 . 

ويبدو أن هدف وفد نجران كان سياسيا بالدرجة الأولى من المحادثة التى 


جرت بين ألى حارثئة وأخيه كور أو كوز . 


. 47” أسباب التزول ص‎ - ١١6 ص‎ ١ نفسه ج‎ )١( 

(5) البقرة الاية ه586 . 

امن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله » . 

(؟) ابن هشام - السيرة ج ؟' ص 3١5‏ . 

(5) ابن هشام - السيرة ج ؟ ص 5١7‏ . 

22 ال عمران الاية 54 . 


كم 


فقد صرح أبو حارثة لأخيه بأن الرسول عَيُِه هو النبى المنتظر » وما سأله 

خوه : وما يمنعك عنه وأنت تعلم هذا ؟ قال : ما صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا 
ل ما ترى 27 وما دعاهم 
الرسول َيه إلى الملاعنة أشار عبد المسيح ألا يلاعنوه قائلا : ( والله يا معشر 
النصارى لقد عرفتم أن محمدا لنبى مرسل . ولقد جاءم بالفصل من خبر 
صاحبكم ولقد علمتم ما لاعن قوم نبياً قط فبقى كبرهم ولا نبت صغيرهم وأنه 
للاستتصال منكم ان فعلتم ) (© . 

كا دعاهم إلى موادعة الرجل والانصراف إلى بلادهم . ولكنهم رأوا حرص 
محمد عَييلهِ على العدل فطلبوا | | إليه أن يبعث معهم رجلا يحكم بينهم فى أشياء اختلفوا 
عليها من أقوا هم فقال : أبعث معكم القوى الأمين . فدعا أبا عبيدة عامر بن 
الجراح وقال له : احرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه . فذهب 
7 

وأما الييود فساءتهم النتيجة فقد كانوا معزولين فعادوا إلى أسلوبهم فى الكيد 
بالخفاء مستغلين عهد الموادعة . 


. 53١5 السيرة ج ؟ ص‎ )١( 

(5) السيرة ج ؟ ص 373١8‏ . 

(5) ابن هشام - السيرة ج ١‏ ص ١١5‏ - الطبقات ج ١‏ ق ” ص 84 ؛ 85 / 
ع ل ا ن خخلدون - العبر ج 7 ص 875 / مسند أحمد ج 
ه / ٠١‏ - البخارى ج 8 : 98 » 44 - والترمذى ج ه :5517 . وصحيح مسلم ج 
ع" 


الفصراتاى 
الفتن التى أثارها اليبود والنصارى 
داخل دولة الرسول عَرلَِ فى المدينة المنورة 


كان الصراع بين الإسلام وأهل الكتاب فى الفترة المكية وعند تكوين 
الحكومة الاسلامية فى المدينة صراعا فكريا منظما تحول إلى معارك وحروب عد أن 
وجد أهل الكتاب ف الرسول عَْلهِ الشخصية المختلفة عن رجال قريش وغيرهم 
من العرب » ورأوا أن انتشار الإسلام سيفسد العرب عليهم فبدأوا مرحلة جديدة 
إيجابية فى معارضته ومقاومته بالاتفاق مع المشركين وبإثارة الفتن داخل المدينة . 
وسنجد خلال هذا الفصل صورا من هذه الفتن . 
محاولة الإيقاع بين الأوس والخزرج 


وكان من أُوها محاولة الإيقاع بين الأوس والخزرج بإثارة النعرات - الجاهلية 
- فقد كان شاس بن قيس ببوديا عظيم الكفر بالإسلام شديد الضغن على 
السلمن مو عل نفر من أصحاب رسول الله عَيُْهِ من الأوس والخزرج فغاظه 
ما 5 من الفتهم وجماعتهم قاع ذات بينهم على الاسلام بعد الذى كان 
بينهم من العداوة فى الجاهلية ('©2 فأمر شابا يبوديا ذكيا فطنا أن يجلس إليهم 
ويذكرهم يوم بعاث وينشدهم بعض ما قيل فيه من أشعار » فاستطاع بالتعاون مع 
بعض المنافقين أن يحول مجال الحديث إلى الشعر والتفاخر بما كان فى أيام الجاهلية 
وخاصة بما كان بين الحيين يوم بعاث فتحركت روح الجاهلية فتكلم القوم وتنازعوا 
وتفاخروا حتى توائب رجلان من الحيين أوس بن قيظى من الأوس وكان منافقا (") 


. ١8ص السيرة + ج ا‎ )١١( 
. 28 ص‎ ١ رهم 0 - الاصابة ج‎ 


ق/8 


وجبار بن صخر من الخزرج فتقاولا ' 9 قال أحدهما لصاحبه : 1 م 
الآن جذعة وتنادوا السلاح » السلاح » فبلغ ذلك مسامع رسول الله عه فخرج 

( يا معشر المسلمين » الله » الله » أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهرك بعد أن 
هداك الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذك به من 
الكفر وألف بين قلوبكم » 29 . 

2 5 1 5 ل اح نوع د لو 51 با صابل 

فافاق القوم من غفلتهم فبكوا وتعانقوا ثم انصرفوا مع رسول الله ع 
سامعين مطيعين ونزل قوله سبحانه : 

يا أمها الذين امنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوم بعد 
إيمانكم كافرين * وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن 
يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقم »م 29 . 

أهل الكتاب وغزوات الرسول مَيُهِ وسراياه 


وبتكوين دولة الإسلام أخذ الإسلام يعالجم شئون الحياة لمجتمع إسلامى 
يضم عناصر مختلفة وأديان متعددة )» وتحقيقا لعالمية. الدين الإسلامى وعدم اعترافه 
دود أو تحن من الأجنان بدا عمك عله بإرسال السرانا والندونة نذا لامر 
الله بالجهاد لتحطم الحواجز المادية التى تعترض سبيل الدعوة إلى الإسلام . 


. ١84 ص‎ ١7 ابن هشام - السيرة - ج‎ )١( 

(؟) ال عمران الاية ٠١١ . ٠٠١‏ وهذا الموقف يشبه إلى حد بعيد ما عمله 
النصارى فى ظل الخلافة العهانية من جمعيات ومدارس و كليات فى الشام توجه الناس إلى 
اللغة العربية ليوجهوهم عن طريقها إلى ما يسمونه العروبة بدل الإسلام . فعمل الموارنة 
ومعظمهم من العاملين فى خدمة البعثات التبشيرية على إحياء الأدب القديم فتصدر 
النصارى حمل القومية :العربية واكتسحت البلاد موجة نحو العرب والعروبة وإعراض 
متزايد عن الإسلام وعن أفكاره وذلك هدم الخلافة الإسلامية وإيجاد النزاع بين عنصريها 
العرب والاتراك . وقد نجحوا بالفعل فى ذلك . 


1 


وكانت قريش ويبود المدينة من أشد هذه الحواجز فى تلك المرحلة » فكان 
غرض السرايا ( والسرية هى ما لم يخرج فيها الرسول بنفسه أو خرج ولم يحارب ) 
)١(‏ اعتراض قوافل قريش لضربها فى أهم مواردها الاقنصادية فتضعف فيسهل 
عليه بعد ذلك ضربها عسكريا . ويؤيد ذلك ما عقده الرسول عليه الصلاة 
والسلام من موادعات وأحلاف مع القبائل المتصلة ما بين المدينة وشاطوء 
البحر الأحمر بما يسهل على المهاجرين مهاجمة القوافل دون أن تلقى فى 
جوار هذه القبائل ما يحميها . كامحالفة التى عقدها الرسول عَينّه مع بنى 
ضمرة وبنى مدلج التى تظهر بأن أخذ طريق الشام على أهل مكة كان 
بعض ما قصد إليه المسلمون 29 . 
؟) إرهاب أهل الكتاب من اليبود والنصارى ومن لف لفهم المقيمين فى المدينة 
أو على مقربة منها . 
ورغم قلة النصارى فى يغرب فإن زعيمهم أبا عامر الراهب الذى جادل 
الرسول َيه عند وصوله المدينة وأكثر من جداله فقال له : ( ما هذا الدين 
الذى جئت به فقال : جكت بالحنيفية دين إبراهم . قال : فأنا عليها . فقال له 
الرسول : إنك لست عليها . قال . بلى إنك أدخلت يامحمد فى الحنيفية ما ليس 
منبا . قال : ما فعلت ولكنى جفت بها بيضاء نقية فقال يعرض برسول الله : 
جعت بها كذلك 7(" ) . أقول : إن زعيمهم هذا خرج مغاضبا إلى مكة يحرض 
قريشا على رسول الله عَيُهِ وعلى المسلمين 7 وفى ذلك رد واضح على الذين 
كرو أن منارك بور واد اديت السضومة ين قريش والأطيان :00 


أجل حاول أهل الكتاب جهدهم لإشعال نار الحرب بين المسلمين 


. 5744 هيكل - حياة محمد ص‎ )١( 

(؟) ابن هشام - السيرة ج ١‏ ص 5١7‏ . 

لس ا د ج *اص ٠‏ - إمتاع الأسماع ج ١‏ 
ص ١١86‏ . 

(4) طه حسين - الأدب الجاهل ج ١‏ ص ٠١‏ 
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فى المدينة وقريش فى مكة ظنا منهم أن الإسلام فى دوره الأول كان ضعيفا وأن 
باستطاعة قريش القضاء عليه وهو فى مهده . فقد تفاءل اليهود فى المدينة بالحرب 
فى غزوة سفوان ( بدر الأولى ) وفى سرية عبد الله بن جحش إذ قالوا : عمرو بن 
الحضرمى قتله واقد بن عبد الله » عمرو عمرت الحرب ٠‏ والحضهمى : حضرت 
الحرب ». وواقد : وقدت الحرب 27 فكان ذلك نكال على اليهود 29 . 


وتطورت الأحداث بسرعة بين قريش والمسلمين وانتعشت نفوس أهل 
الكتاب بامال عريضة بالإطاحة بحكومة الرسول َيه متظاهرين باحترام المواثيق 
فكانت غزوة بدر الكرى وهى أول صدام كبير بين الإسلام وكفار قريش . 
وكانت امتحانا أثبت أن العقيدة فى نفوس المسلمين أقوى من العصبية م أثبتت 
انصهار المسلمين من أنصار ومهاجرين. فى يوتقة الأسلام وعقيلاته فنجد المسلم 
يقاتل أباه أو أخاه أو ابنه وهذا أعلى درجات اهسك بالعقيدة وصل إلى حد 
الفناء فيها . وما أعظم موقف الأنصار عندما كان جوابهم لرسول الله َيه على 
لسان سعد بن معاذ رضى الله عنه الذى قال : ( قد امنا بك وصدقناك وشهدنا 
أن ما جكت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة 
فامض يا رسول الله لما أردت فوالذى بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا » 
ل ل 


بنا على بركة الله ) . فكانت بيعة أنصارية جديدة أثبتت أن العقيدة أصبحت 
راسخة وأن ذلك الجيل القرانى اثر العقيدة على كل شىء ذكان . سرور الرسول 
له عظيما جعله يقول : 


( سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين » والله 
لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم » © . 


١١4 ص‎ ١ الكامل ج‎ - 74١ ص‎ ١ السيرة ج‎ » 4١١ الطبرى ج ” ص‎ )١( 
. 0 ص‎ ١٠ الأنساب ج‎ - 

. 784 الطبقات ج ” ق ١ا ص‎ )١( 

(95) الطبرق ج ؟ ص 178 » السيرة ج ١7‏ ص 554 . 
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وم يشترك أحد من اليبود. فى حاربة قريشٍ فزعم ولفنستون ('2 أن سبب 
ذلك يعود إلى أن الرسول لم يكن مشترطا عليهم أن يشتركوا فى الغزوات الخارجة 
عن دائرة المنطقة اليثربية . والواقع أن الرسول عَيْلّه لم يكن يستعين بمشرك على 
مشرك . 
يخرج الحرب ل خرج 0 القافلة الع كانت بقيادة ألى سفيان فقد 8 
سعد بن معاذ عندما نزل المسلمون ماء بدر : 


( يا رسول الله نبنى لك عريشا من جريد فتكون فيه ونعد عندك ركائبك 
ثم نلقى عدينا فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك مما أحبينا وإن كانت 
الأخرى جلست عل ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنلك أقوام 
يا نبى الله ما نحن بأشد حبا لك منهم ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك 
يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك ) 290 , 
فتحقق النصر للمؤمنين وأرسل عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة 
إلى أهل العالية وزيد بن حارثة إلى أهل السافلة يبشران بالنصر (© فقدم زيد وقد 
سوى التراب على رقية ابنة رسول لله َيه وزوج عئان بالبقيع » واليبود والمنافقون 
يشيعون الأزجاف بين أصحاب الرسول فى المدينة . فقال رجل من المنافقين 
لأسامة بن زيد : قتل صاحبكم ومن معه . وقال آخر لأى لبابة : قد تفرق 
أصحابكم تفرقا لا يجتمعون بعده وقتل محمد وهذه ناقته نفر منها وهذا زيد 
لا يدرى ما يقول من الرعب 2*7 وما جاء إلا فلا 27 فكان المسلمون فى حية 
وحزن إلى أن سمعوا قول زيد : 


( قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وزمعة بن الاسود 


. ١7١ تاريخ اليبود فى بلاد العرب ص‎ )١( 

. 55١ ص‎ ٠ السيرة ج‎ ,» 45١ الطبرى ج ” ص‎ )١( 
. 5868 هه ابن هشام - السيرة ج "ا ص‎ 

7 . 155 صا١ الأنساب ج‎ (5١ 
. أي هربا‎ - ١١١ ص‎ ١ الواقدى - المغازىي ج‎ )5( 
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وأبو البخترى العاص بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابنا الحجاج ) 27 , 
فحل السرور محل الحزن وخاصة عندما دخل الرسول عَيِْيِّْ المدينة قبل الأسارى 
بيوم ("2 واعترٌ المسلمون هذه المعركة وأسموها غزوة الفرقان لأ الله سبحانه فرق بها 
بين الحق والباطل فأعز الإسلام وأذل الكفر . وأصبحوا ينظرون دائما إلى الذين 
اشتركوا فيها نظرة إجلال وإكبار بحيث نعرف أسماءهم فرداً فرداً وأسماء من 

وأما قريش فذهلت ولكنها كظمت حزنها على قتلاها لثلا يبلغ محمدا 
وأصحابه فيشمتوا بهم ورصدت جميع أموال تلك القافلة الحرب المسلمين (© فى 
جولة أخرى 

وف المدينة شعر المنافقون واليبود بقوة المسلمين ورأوا سلطانهم يزداد فأذل 
الله بها المشركين «المنافقين واليبود فلم يبق بالمدينة يبودى ولا منافق إلا خضد 
عنقه (4) وأسلم نش كثير اهن .مشركق أهل المدينة فدخل عبد الله بن ألى وجماعته 
من المنافقين الإسلام تقية 29 . 

ويزعم فلهوزن أن محمدا عَيَْْهِ حاول بعد بدر أن يظهر المبود بمظهر 
المعتدين الناكثين للعهد بالتمىاس أسباب واهية 29 . ش 

وهذه الافتراءات عادة جرى عليها المستشرقون والمؤرخون من أهل الكتاب 
بسبب تعصبهم وعدائهم للإسلام ولنبى الإسلام ولا أدل على افتراءات ومزاعم 
فلهوزن من أن ننظر فى الاسباب التى دعت إلى حرب اليبود وإقصائهم . 

فقد أهاج انتصار المسلمين فى بدر اليبود فأظهر بعضهم عداءه بالشعر 


. 1508 الطبرى - تاريخ ج ” ص‎ )١( 

فم الانساب ج ١اص‏ 1505 . 

(5) الانساب ج ١‏ ص ١١١‏ . 

05 الواقدى - المغازى ج اص .١١١‏ 
,2 المقريزى - إمتاع الأسماع اج ١١‏ اص 99. 
(5) تاريخ الدولة العربية ص ١١‏ . 
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الذى كان فى ذلك الزمن أعظم وسيلة للإعلام وإثارة المشاعر ونشر الأفكار أو 
مجاببتها - ومنهم عصماء بنت مروان وهى زوج أحد بنى خطمة يزيد بن زيد » 
كانت تؤذى رسول الله عَم وكان هجاؤها مقذعا وتحرض بشعرها على النبى 
حتى قال َه : « ألا اخذ لى من ابنة مروان » ؟! وكانت فى عز من بنيها وقومها 
بنى خطمة ولا يجرؤ ضعفاؤهم على الجهر بإسلامهم لسلاطة لسانها فتمكن عمير 
ابن عدى الخطمى من قتلها فى بيتها وبين أبنائها . فكان جزاء عادلا وعزا للإسلام 
فى بنى خطمة فظهر فيهم وظهر من كان يستخفى بإسلامه (' 

كا استطاع سالم بن عمير الأنصارى وهو يق البكائين من بنى النجار أن 
يقتل أبا عفك : وهو يبودى من بنى عمرو بن عوف » حرض على الرسول عه 
بالشعر بعد بدر حتى قال عَيَهِ لاعن وكان قتله على رأس 
عشرين شهرا من مقدم الرسول َيه إلى المدينة (" 


إجلاء بود بنى قينقاع : 


وكان أول من نقض العهد من اليبود بشكل جماعى : يبود بنى قينقاع (") 
وهم أحد طوائف اليهود بالمدينة كانت صلة عبد الله ابن أبى بهم قوية - فكانوا 
يحضونه على النفاق - ويساعدون المنافقين بأموالهم ويحرضونهم على المسلمين 49) 
وأظهروا البغى والحسد للمسلمين بعد بدر وقالوا : ( لم يلق محمد من يحسن القتال 
ولو لقينا لاق عندنا قتالا لا يشببه قنال أحد ) 6 أظهروا نقض العهد 9©) 


)١(‏ الواقدى - المغازى ج ١‏ ص ١84‏ ء التنبيه والإإشراف ص ٠١5‏ » إمتاع 
الأسماع ج ١‏ ص ٠١5١‏ »ء السيرة ج ؛ ص 555 . 

فه الواقدى ج ١‏ ص ١74‏ ؛ التنبيه والإاشراف ص ٠”‏ 3 ) إمتاع الأسماع ج ١‏ 
ص ٠١”‏ » السيرة ج ؛ ص 554 »ء ابن سعد - الطبقات ج ؟ قى ١‏ ص .١56‏ 

فيه در عم » البلاذرى - فتوح البلدان ص "١‏ . 
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فجمعهم الرسول عَيتُّهُ فى سوق الصياغة . وكان لهم . وخاطبهم قائلا : 
ديا معشر يبود احذروا من الله ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا » فإنكم قد 
.عرفتم أنى نبى مرسل تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله إليكم » . 
فقالوا : ( ياحمد إياك ترى أنا قومك » لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا علم 
ام يي ل 
١‏ 

ويظهر حديثهم أنهم كانوا مستعدين لحرب الرسول عله والمسلمين 
لا اعتّادا على أنفسهم إذ لم يكن لهم حصون ولا معاقل وإنما كانوا تجارا 
وصاغة ("2 وكانوا يسكنون داخل المدينة فى حى واحد بين أحياء الأقوام العربية . 

وهذا يظهر أنهم كانوا يعتمدون على قوى أخرى هى قوة حلفائهم من 
الخزرج وخاصة حليفهم عبد الله بن ألى . 

وتمادوا فى هزئهم وسخريتهم وتحرشهم بالمسلمين واستخفافهم فقد جاءت 
امرأة أنصارية لسوقهم فجلست عند صائغ فى حلى لها فجاء أحد بنى قينقاع 
فشك درعها من ورائها بشوكة وما تشعر فلما قامت بدت عورتها فضحكوا منها 
فاتبعه رجل من المسلمين فقتله . فقتله بنو قينقاع © فكان ذلك الشرارة التى 
أشعلت النار بين المسلمين وبنى قينقاع ول يبق أمام المسلمين إلا مقاتلة بنى قينقاع 
أو يتعرضون ويتعرض سلطانهم بالمدينة للتداعى فنفذ المسلمون قوله سبحانه 
وتعالى : 

« وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلييم على سواء إن الله لا يحب 
الخائنين ي 290 . 


. 477 ص‎ ١ ص 475 », الأنساب ج‎ ١ الطبرى ج ” ص 474 » السيرة ج‎ )١( 
.٠١ه (؟) إمتاع الاسماع اج اص‎ 

اإتاع الأساح ع :دعن 6 + التنيزة ج "ا ص 15072 . 

5( الأنفال الآية 8ه . 
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خرج الرسول عَيتهُ بالمسلمين فى شوال من السنة الثانية من الهجرة (23 , 
وحاصر بنى قينقاع فى دورهم وكانوا سبعمائة مقاتل منهم ثلاثمائة يتدرعون بدروع 
الحديد 9) وأدرك الرسول: 2026 اننم يعتمدون على حليفهم عبد الله بن ألى 
فأشركه فى حصارهم ليكون تحت سمعه وبصره فحال بينه وبين نصرهم . وم يستطع 
القيام بما من شأنه أن يكدر على المسلمين . 5 أن يبود قريظة والنضير لم ينصروا 
بنى قينقاع ولعلهم كانوا على ثقة بان فتنة ما ستقع بين المسلمين وخاصة بين 
الأوس والخزرج ليكون بنى قينقاع حلفاء الخزرج ولم يتأكدوا بعد أن الإسلام جب 
ما قبله وأن الأنصار قطعوا الحبال التى بينهم وبين اليهود منذ أن وذ ا 

يد الرسول عَُ فى بيعة العقبة الثانية » فترقبوا وانتظروا لفتنة تقع بين المسلمين 

يتزعمها عبد الله بن أبى . واستمر أمر الحصار والتريث والانتظار من اليبود خمس 
عشرة ليلة 29 , لا يطلع من قينقاع أحد حتى داخلهم اليأس فنزلوا على حكم 
الرسول عَْدُّهُ فكّفوا وهو يريد قتلهم كا زعم الواقدى 27 ونية قتلهم مستبعدة 
جدا بدليل رواية ابن إسحق © , 

( فحاصهم رسول الله ته حتى نزلوا على حكمه فقام إليه عبد الله بن 
ألى بن سلول حين أمكنه منهم فقال : يا محمد : أحسن فى موالى - وكانوا حلفاء 
ا ا اعد أخن :فق نمراق > فأعرطن عن النبى 

جيه » قال : فأدخل يدق تعيبيه سول الله فقا الد:رشون: الله- أرستلتئ 
وغضب حتى رأوا فى وجهه ظلالا - يعنى تلونا - ثم قال : ويحك أرسلنى . 


- وهى رواية الزهرى التى يعول عليها أكثر المؤرخين‎ ٠ ص‎ ١ الطبرى ج‎ )١( 

التنبيه والآشراف ص 7١5‏ . 
' (5) المقريزى - إمتاع الأسماع ج ١‏ ص ٠١١‏ » البلاذرى - الأنساب ج ١‏ 

ص 8لا . 

(5) الطبرى ج ” ص 548١0‏ . 

(5) المغازى ج ١‏ ص ١77‏ ء الطبرى ج ”ا ص ٠١ 518١0‏ 

(0) السيرة ج ١‏ ص 477 » 4758 ء الطبرى ج ” ص 480 الأنساب ج ١‏ 
ص 578 . 
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قال : لا والله لا أرسلك حتى تحسن إلى موالى . أربعمائة حاسر وثلائمائة دارع 
قد منعونى من الأسود والأحمر تحصدهم فى غداة واحدة ‏ إلى والله لا امن وأخشى 
الدوائر . فقال عَيْته : هم لك ) . 

هذه الرواية تؤكد أن ابن أى بقى مواليا لليبود على عهده السابق دون أن 
يؤر فيه العهد الجديد ويعلنها بجرأة : ( إفى والله امرؤ أخشى الدوائر ) . وقد ترك له 
الرسول ع الحبل على الغارب فتركه يلح فى طلبه ليظهر للمسلمين تعلقه بالهود ثم 
ليعرف مدى تجاوب الخزرج معه , ولعله الحظ بعض التجاوب على الآقل من 
بعضهم فكان قوله : هم لك , منّة وضعها فى أعناقهم وطوقهم بها » فلم يدع مجالا 
للنقد أو لبذر الفتئة وخاصة أن ابن أبى والذى كان يعرف الرسول نفاقه كان 
يتمتع بمركز ممتاز بين الخزرج وعلى أثر ذلك نزل قوله تعالى : 

( يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض 
ومن يتوهم منكم فإنه منهم إن الله لا يبدى القوم الظالمين 204 . 

ومّن من المسلمين يقبل أن يكون منهم إلا تسترا ومن يقبل اللعنة ؟ فقد 
قال عليه الصلاة والسلام عندما تركهم لابن أن + 


١‏ خلوهم لعنهم الله ولعنه معهم » (" . وهذا ما جعل الكثير ممّن بقى 
على ولاء المبود من الخزرج يتخلون عن هذا الولاء فى عبادة بن الصامت أحد 
بنى عوف إلى الرسول مَل وكان لهم من حلفه مثل الذى لهم من عبد الله بن ألى 
فخلعهم إلى الرسول َيه وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم وقال : ( يارسول 
الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولانتهم ) 29 . 

ولا أمر الرسول ع بإجلاء بنى قينقاع عن المدينة حاول ابن ألى أن يحول 
دون ذلك ؛ فشجه أحد المسلمين » فقالت بنو قينقاع : والله لا نقمم ببلد تشج فيه 


(1) المائدة الآية ١ه‏ . 
(0) الأنساب ج ١‏ ص 478 »ء الكامل ج ١‏ ص ١88‏ . 
(5) ابن هشام - السيرة ج ١‏ ص 4595 . 
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يا ابن أبى ولا نستطيع عنك دفاعا ('2 فأجلاهم محمد بن مسلمة الأنصارى وقيل 
بل عبادة بن الصامت (' ولحقوا بأذرعات من أرض الشام 9 

وكانت نتيجة ذلك أن ازدادت هيبة المسلمين ووحدة أحيائهم وضعفت 
شوكة اليبود فى المدينة . 

ولم يجل بنو قينقاع جميعا بل بقى الكثير ممن أسلم فعلا أو تظاهر 
بالإسلام نفاقا » وعند استعراض أسماء المنافقين فى المدينة نجد كثيرا من بنى 
قينقاع » ولعل بعضهم سكن فى أحياء قريظة والنضير أو عاد من اذرعات إلى 
خيبر ووادى القرى بين طوائف المبود بدليل أننا لا نسمع عنهم كقبيلة قائمة 
بذاتها بعد جلائهم عن المدينة . 

وهذا فيما أرى السبب الذى جعل المؤرخين المسلمين يذكرون عنهم ( فلم 
يلبثوا إلا قليلا حتى هلكوا ) (©) . 

أما موقف النصارى فقد رحبوا بجلا بنى قينقاع امي وزعيمهم أب عامر 
كانوا يكرهون اليبود بالمقدار الذى يكرهون به محمدا عَيْتهِ والاسلام 

اليبود يسهلون مهمة ألى سفيان فى غزوة السويق : 

ما اهتزت هيبة قريش أمام العرب نذر أبو سفيان ألا يغتسل من جنابة وألا 
يدهن بطيب حتى يثأر من محمد وصحبه بمن أصيب من قومه (©» ويظهر أن 
مراسلاات واتفاقات ولقاءات كانت قد تمت بين قريش ومبود المدينة 1 فخرج 
أبو سفيان فى مائتى راكب وقيل فى أربعين 2١‏ سلك بهم طريق النجدية » 


. 78٠١ هيكل - حياة محمد ص‎ )١( 

. 708 »ء ابن خلدون ج ” ص‎ ٠١5 ص‎ ١ إمتاع الأسماع ج‎ )١( 

(*) التنبيه والإشراف ص ٠ ٠"‏ / الأنساب ج ١اص‏ 1,78 . 

6 الأنساب ج ١‏ ص 478 » الكامل ج ؟ ص 158 ء إمتاع الأسماع ج ١‏ 
ص .١٠١6١‏ 

(5) التنبيه والاشراف ص 7١5‏ . 

© المغازى ج ١١اص‏ ١8١ا.‏ 
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وجاء بنى النضير ليلا فاستضافه سلام بن مشكم سيدهم ف أيامه وصاحب 
كنزهم , وأكرم أبا سفيان وسقاه خمرا وبطن له بر الناس ” ؟ وخبر النى ميته » 
فخرج أبو سفيان سحرا حتى أن أصحابه فبعث منهم رجالا إلى المدينة فأتوا 
ناحية العريض فحرقوا فى أصوار من نخل لها » ووجدوا معبد بن عمرو من الأنصار 
وأجيره فقتلوهما وانصرفوا راجعين . 

وهذه الغزوة ( السويق ) تظهر بجلاء تعاون أهل الكتاب مع المشركين من 
قريش حيث امتدح أبو سفيان صنيع سلام بن مشكم فى أبيات له : 29 . 

وإفى تخرت المدينة واحدا لحلف فلم أندم وِلم أتلوم 
سقانى فروافى كميتا مدامة على عجل منى سلام بن مشكم 

وصنيع سلام واليبود هذا كان نكثا لعهود المسلمين بأن لا يؤوى المبود 
أحدا من المشركين وبأن لا تعان قريش على المسلمين . 

وكان لتفرق بنى قينقاع فى القبائل أثْر فى ضم القبائل المشركة إلى القوى 
المضادة للإسلام وفى أن يجعل هذه القبائل على تماس شديد بالدعوة الإسلامية 
فأسلم عدد كبير من أفرادها » وهذا ما يجعلنا نقول باطمكنان إن تفرق بنى قينقاع 
بين القبائل واستنفار اليهود للقبائل العربية من سلم وغطفان أفاد فى الواقع الدعوة 
الإسلامية فاتقاس مع الدعوة أو الاصطدام بها كان ما يوسع دائرة انتشارها ويزيد 
عدد المسلمين . 

ولا تجمعت سلم وغطفان بقرارة الكدر 7( للاعتداء على المسلمين 
عاجلهم الرسول عه وفرقهم (» وتتابعت غزواته ليحول بين تحالف هذه القبائل 
مع قريش فكانت هذه الغزوات تثير الرعب فى قلوب المشركين وثابة 


. 445 الطبرى ج ؟ ص‎ )١( 

4١٠ السيرة ج ؟ ص 15: » الكامل ج ؟ ص‎ )١( 
. ٠١ ص‎ ١ إمتاع الأسماع ج‎ )5( 

(؟:) الطبرى ج ؟ ص 5837 . 
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إعلان للقبائل العربية بالدعوة الإسلامية فتشجع المتخوفون «المترددون على اعتناق 
الإسلام . 

وقد أدرك الرسول عَيَهِ أن هناك رءوساً للأفعى تحرك القبائل وتشجعها 
على غزو المدينة مسلحة بالشعر الذى كان يبتاج به العربى ويحرك مشاعره ويكون 
رأيا اغاما ين القتائل: وتوسهها" لتاحطية المتسلمين + فكان: الرسول لله برشل 
إلهم من يخلص الإسلام منهم . وكان أعظم هذه الرؤوس وأكثرها أثرا : 

كعب بن الأشرف : أحد بنى نببان بن عمرو بن الغوث بن طيوء )١(‏ 
أحد بنى النضير (2 . كان شاعرا فاجرا » لا جاءته أخبار هزيمة قريش فى بدر 
ومقتل أشرافهم قا 

الله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها . 

وخرج إلى مكة ليؤكد الحلف الذى يربط اليبود بمشركى قريش للوقوف 
ضد المسلمين » وجعل يحرض عل رسول الله عي بالشعر ويكى أصحاب 
القليب من قريش الذين أصيبوا ببدر 9") . وم يغب يغب أمر رجوعه إلى المدينة عن بال 
ازسول عه وخاصة بعد أن جاهر اين الأشك..بعدائه وشبب بساء المسلمين 
فى المدينة كأم الفضل بنت الحارث وغيرها فآذى المسلمين وجعل الرسول عَيَكه . 
يقول : « من لى بابن الأشف ) 247 فقام بقتله محمد بن مسلمة رضي الله عنه مع 
أربعة من الأنصار على رأس خمس وعشرين شهرا من الهجرة 29 . 

وقد ناقش الاستاذ الدكتور مصطفى كال وصفى مقتل كعب بن الاشرف 


(1) التنبيه والاشراف ص ٠١58‏ . الأنساب ج ١‏ ص ٠40‏ . 
)١(‏ ابن سعد - الطبقات ج ؟ ق ١‏ ص 5١‏ .ء الكامل ج ١‏ ص ١47‏ وكانت 
أمه من بنى النضير . 

2( انظر بعض أبياته » السيرة ج " ص 155 : 

)05 م له ج ١‏ ص 455 » الطبقات ج ١‏ ق ١‏ ص 
88ب الكامل خ 8ض 44 

).2 الواقدى - المغازى - ج اص .1١84‏ 
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فقال 00 :2 أكثر المؤرخون الغربيون من نقد هذا التصرف ووصفوه بأوصاف 
مختلفة . وإذا طبقنا عليه مقاييس الشريعة الإسلامية لوجدنا أن كعب قد تكون 
له صفة الموادع إذا اعتبرناه من مطلق أهل المدينة من الييود الذين شملهم عهده 
عي للييره خين دخلها ء قلنا : إن ذلك العهد تضمن هم الأمان فى دار الإسلام . 
وهو قد ترك دار الإسلام ولحق بدار الحرب وحرض أهلها على المسلمين يعتبر 
بذلك ناقضا لعهده فتطبق عليه أحكام الحرن وتزول عصمة نفسه وماله ف دار 
الإسلام فيحل قتله ) . ٠‏ 

والواقع أن ابن الأشيف وإن كان ممن انطبق عليهم العهد حل قتله بخروجه 
عن بنوده فيعتبر خارجا على قوانين الحكومة التى أظلته . 

وكان لمقتله أبلغ الأثن فق كعاف الميود ' "© وفزع سفهاؤهم 5 أوجد فى 
نفوس المسلمين القدرة على مواجهة السفهاء وتأدييهم بعد أن صرح لهم الرسول 
له بقوله : 

« من ظفرتم به من رجال يبود فاقتلوه » © وكتب على أثر ذلك كتابا ليهود 
بنى حايثئة أَمَنهِم فيه ©) . 

أهل الكتاب فى غزوة أحد : 

لم يكن النصارى من أهل الكتاب أقل عداوة للدعوة الإسلامية من 
الود 0 0 0 9 امود عل زعم تبادء كن 
وحرض قريشا 0 على غزو المدينة . 


وابو عامر هو عبد عمرو.بن صيفى بن مالك بن النعمان بن أمة أحد 


0 نه ويح إسرائيل 1792-17 + 

. ١54 ص‎ ١ ص 85 , الكامل ج‎ ١ السيرة ج‎ » 5١ الطبرى ج ؟ ص‎ )١( 
164 ف السو )من 880 + الكامل ج01 صل‎ 

)0 إمتاع الأسماع اج ١اص .١١٠١‏ 
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بنى ضبيعة خرج إلى مكة مباعدا لرسول الله عَتُِّ معه خمسون غلاما من 
لأس . والبعض يقول كانوا خمسة عشر . وكان يعد قريشا أن لو لقى محمدا لم 
يختلف عليه منهم رجلان 2١(‏ . وهذا يؤكد أن القوى المضادة ائتلفت وتعاضدت 
الخارجية والداخلية فلا يمكن أن يعد أبو عامر قريشا هذا الوعد دون أن تكون له 
قوة تناصره داخل المدينة . وهذا يفسر إرجاف المنافقين واليبود بالمدينة 29 عندما 
تنامت ايا تجمع قريش حرب المسلمين . 

عندما شاور الرسول عَيتهِ أضحابه كان التيار العام للمسلمين وخاصة 
الشباب هو الخروج_ من المدينة ومناهضة قريش خارجها . فلما رأى عبد الله بن 
أى ذلك تقدم إلى الرسول. عله يقترح عليه البقاء فى المدينة ويحاول أن يدعم 


رأيه بالحجج فقال : ( يارسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج إلمهم فوالله ما خرجنا 
لك عر انا فط را اقيق روسل ا را اا يو 


ارس اله فإن أقاموا أقاموا بشر مجلس وإن دخلوا قاتلهم الرجال فى وجوههم 


ورماهم النساء والصبيان بالحجارة فوقهم وإن رجعوا رجعوا خحائبين 
جاعوا ( 2( ' 


وهذا يظهر أنه كان على اتفاق مع قريش ومع أبى عامر واليبود لوضع 
المسلمين بين نارين : اليبود والمنافقون من الداخل والمشركون من الخارج 

فأدرك الرسول 0 الخطر المحدق بالمدينة فلبس انه واستعد للخرو ج 
أن تنجح حطة القوى لاد وينحدث اقل 0 الذين 0 وقالوا : 


بكس ما صنعناه ؟ نشير على رسول الله والوحى يأتيه . فقاموا واعتذروا إليه وقالوا : 


١ إمتاع الأسماء ج‎ » ٠١ »ء السيرة ج * ص‎ 0١5 الطبرى ج ” ص‎ )١( 
١ الاستيعاب ق‎ . ١55 ص‎ ١ ص 55 » الكامل ج‎ ١ المغازى ج‎ ١١5١ ص‎ 
. 58٠١ ص‎ 

. ١45 ص‎ ١ ص 5 . الكامل ج‎ ١ الطبقات ج ” ق‎ )١( 

(5) الطبرى ج ” ق ”0ه »ء السيرة ج ”ا ص 5 . 
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اصنع ما رأيت . فقال عَتُهِ : لا ينبغى لنبى أن يلبس لأمته فيضعها حتى 
يقاتل 27 » ولا عبرة فى قوهم : استكرهنا رسول الله فرسول الله لم يكن ليستكره 
ولا كان للمؤمنين أن يكرهوه ظ وما كان لوم ولا موّمنة إذا قضبى الله ورسوله أمرا 
أن يكون هم الخية من أمرهم 4(" ثم إنه كان لرسول الله مَل فى مختلف الغزوات 
والسرايا الرأى الحاسم ولم تكن مشاورته للمسلمين إلا للتعرف على وجهات النظر 
امختلفة لاختيار ماهو خير للمسلمين وللدعوة . فخروج الرسول مه فى أحد كان 
صفعة لخطة القوى المضادة إذ قلبتها رأسا على عقب وأوقعها فى الارتباك يؤيد هذا 
الرأى رواية الطبرى عن السدى () : ١‏ إن رسول الله لما سمع بنزول المشركين من 
تريش وانناعها اذا "قال لمكا : أشيروا على ما أصنع . فقالوا : يارسول الله 
اخرج بنا إلى هذه الأكلب فقالت الأنصار : يا رسول الله ما غلبنا عدو لنا قط 
أتانا فى ديارنا فكيف وأنت فينا . فدعا رسول الله عَم عبد الله بن ألى ولم يدعه 
قط قبلها فاستشاره ) . وهنا وقفة ذات مغزى كبير ففى عمله ذاك إرضاء 
للخزرج الذى كان عبد الله زعيمهم , والأهم من ذلك أنه كان يقصد التعرف 
على نيات القوى المضادة الذى كان يسندها عبد الله بصفته زعم المنافقين » 
فلابد أن تكون خطة هذه القوى موضوعة تبعا للرأى الذى سيصر عليه 
عبد الله . فكان خروج الزسول 206 رغم كراهيته الخروج . 

وهذا الرأى يفسره انخزال المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن ألى وهو يقول : 
عصان وأطاع الولدان ومن لا رأى له 29 . 

فانطلقت خطة الرسول عَُهِ من إدراكه لمدى خطوة الموقف فقد رفض 
الاستعانة باليبود عندما أشار عليه الأنصار بذلك 29 وكان اليبود قد تجمعوا 


111 الطبرى ج " ص ”. ٠ه » السيرة ع ان لان الواقدق ع رن‎ )١( 
ص اول ذلك اح ف ريض ل سن لي‎ ١ الكامل ج‎ 
. ”5 ل الاية‎ 6 

() الطبرى ج 7 ص 0ه . 

(5) السيرة ج * ص 7 / إمتاع الأسماع ج ١‏ ص ١١8‏ . 

0 الرجع الاي" 
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فى كتيبة نحو ستائة مقاتل ولما سأل عنهم الرسول عَْلهِ وعلم أنهم من المبود 
حلفاء عبد الله بن أبى رفضهم قائلا : 

« لا يستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك مالم يسلموا » ('2 فعادوا إلى 
المدينة قبل عودة عبد الله بن أبى مما يؤكد تواطؤٌ هذه القوى وأنها كانت تبيت 
مخططا رهيبا اضطرب هذا المخطط وتعثر بخروج الرسول َه فاستعاضوا عنه 
بافتعال الانقسام الذى كان له أثر كبير فى صفوف المسلمين فكادت كلمتهم أن 
تتفرق ووحدتهم أن تتمزق » على أن نتائجه على القوى المضادة كانت أبين 
وأوضح فتخبطوا فى مخططات جديدة لم يقدر لها أن تبرز إلى الوجود وهذا يفسر 
لنا عدم استفادتهم من نتيجة أحد ومن مصاب المسلمين فيها . 

وإذ كان الرسول َيه يأبى مشاركة اليبود فى المعركة بشكل جماعى فإنه 
كان يأذن للمخلصين منهم بالاشتراك كأفراد بحيث لا يكونون خطرا على 
المسلمين . فقد سمح مخيريق الذى دعا اليبود إلى مشاركة الرسول فى القتال 
فقالوا اليم يهم مسبت . فقال لا سبت وأخذ سلاحه وقاقل مع رسول الله عو 
فقتل وكان قد تبرع بماله كله لرسول الله يضعه حيث شاء فقال فيه عَيله : 


ريق غير وود 20 


وكانت طليعة قريش لحرب الرسول 2 ف عل تتكون من أن عامر 
الراهب فق نفر من الأوس ويعض عبيد مكة.. فتقدم يحرض الأوس المسلمين غلى 
التخلى عن رسول الله والانضمام إلى المشركين فنادى : 

يا معشر الأوس . أنا أبو عامر . فأجابوه : فلا أنعم الله بك عينا 
يا فاسق (© . فجعل يقول : لقد أصاب قومى بعدى شر » فاشعل نار الحرب 


)0( الطبقات ج " ق ١‏ ص37 . 

فة الأنساب ج ١‏ ص ٠ ٠.5‏ » الطبقات ج ١‏ ق ١‏ ص ١8*‏ .» الكامل ج ” 
ص ١45‏ - السيرة ج ١‏ ص ١54‏ وج“ ص6" . 

(9) السيرة ج “ ص ٠١‏ . الاستيعاب ق ١‏ ص "58٠0‏ . 


ل 


بأن قاتل قومهٌ قتالا شديدا ثم راضخهم بالحجارة ١١‏ 


وفى داخل المدينة لم يقم المهود والمنافقون بشىء من الأمور العسكرية ولكن 
المبود قاموا بمقاطعة المسلمين اقتصادياً فامتنعوا عن دفع ما يجب عليهم دفعه من 
دين وبيوع وأمانات إلى من أسلم من المشركين أو من يبود بحجة أن دخوهم فى 
الإسلام قد أبطل حقهم فى ذلك وأنهم لذلك فى حل من دفعه فقال تعالى 
موضحا هذا الموقف : 

« ومن أهل الكتاب من أن , تأمنه بقنطار يوّده إليك ومنهم من إن اكه 
بدينار لايؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأ: نب قالوا ليمن علينا فى الأميين 
سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون »4 29 . 

وبعد أن علموا مصاب أحد أظهروا الشماتة ("2 وخوفا من أن يقوموا بعمل 
ما فى المدينة مع المنافقين أبدى الرسول َيه ومن معه رباطة جأش وحكمة عظيمة » 
فأمر فى صباح اليوم التالى بلالا أن ينادى : إن رسنول الله يأمرم بطلب عدوم 
لا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس ول يأذن لأحد ممن لم يحضر أحد بالمسير 
معه سوى جابر بن عبد الله . ولحق بالقوم حتى انتهى إلى حمراء الأسد على عشرة 
أميال من المدينة ففاتته قريش . فأقام ثلاثاتم عاد (؟) وفى إصرار الرسول َه على عدم 
خروج أحد غير من حضر أحد دليل على خوفه من يبود المدينة ومنافقيها من أن ' 
يقوموا بعمل ما أثناء غيابه ما أن فى خروجه إرهاب هؤلاء ولقريش من أن تعود 
لاحتلال المدينة . فكان عمله ضربة جريئة خففت من نتائج أخد وردت إلى 
المسلمين قوتهم المعنوية وأعادت هيبتهم بالمدينة . 


. 78 ص‎ ١ الطبقات ج ؟ ق‎ , ٠١ ص 375؟ » السيرة ج * ص‎ ١ الواقدى ج‎ )١( 

١١؟)‏ ال عمران - الاية هلا . 

(5) إمتاع الأسماع ج ١‏ ص 1590 . 

(:) الطبقات ج ١‏ ق ١‏ ص 6" . الكامل ج 7 ص ١54‏ » السيرة ج * 
ص 4: » الطبرى ج ؟ ص 584 - التنبيه والإشراف ص 7١١‏ » ابن خلدون ج ؟ 
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وقد لخص ابن إسحق نتائج أحد فى كلمات ذات معان وفيها بعد نظر 
قال : ( وكان يوم احد يوم بلاء ومصيبة وتمحيص اختبر الله به المؤمنين ومحق به 
المنافقين ممن كان يظهر الإيمان بلسانه وهو مستخف بالكفر فى قلبه » ويوما أكرم 
الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته ) 2١(‏ فكشفت نوايا اليبود 
وحلفاءهم بزعامة عبد الله بن أبى فحذرهم المسلمون . إذ لما قدم رسول الله عله 
المدينة قام عبد الله بن أبى ( كعادته كل جمعة ) ليقول : أهها الناس هذا رسول الله 
َه بين أظهر أكرمكم الله َعم به فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا . فأخذ 
المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا : اجلس أي عدو الله لست لذلك بأهل وقد 
صنعت ما صنعت . فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول : والله لكأنما قلت 
بجرا إن قمت أشدد أمره ‏ ولما قال له رجل : إرجع يستغفر لك رسول الله . 
قال : والله ما أبتغى أن يستغفر لى (© . 


إجلاء بود بنى النضير : 


وحاول أفراد اليبود تشجيع القبائل العربية الوثئنية على مهاجمة المدينة فقام 
طليحة وسلمة ابنا خويلد يحرضان قومهما بنى أسد فوجه لهم الرسول عَه أبا 
سلمة المخزومى فنال منهم 7 . ثم تجمعت قبائل لحيان وهذيل وغيرهم بزعامة 
سفيان بن خالد الحذلى ثم اللحيانى فارسل عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أنيس 
الجهنى فقتله بحيلة وتفرق ما جمعه من قبائل . فهدأت لحيان زمنا ثم فكرت أن تحتال 
لتثأر لزعيمها بالاتفاق مع يبود المدينة . وعضل والقارة من بنى الهو بن خزمة (4) 


. 48 السيرة ج *“ ص‎ )١( 
ص 918 » السيرة ج * ص 47 . [ وجرأ أمراً‎ ١ لوقي - المغازى ج‎ 2 

عظيما ] . 

ولم يفت أصحاب الأهواء التعليق على موقفه فاعتبروا عبد الله رجلا من الصحابة 
نسب الرسول والمسلمون فشلهم فى أحد إلى خيانته ما زعم جورجى زيدان . انظر اتمدن 
ج ١‏ ص 59ه. 

(9) الطبقات ج ” ق ١‏ ص ه" هء المغازى ج ١‏ ص 45" . 

(5) الطبرى ج ٠7‏ ص 47 ه , التنبيه والإإشراف ص 5١7‏ » السيرة ج 7 ص ١١١‏ . 
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من بنى أسد . فوفد نفر من عضل والقارة وذكروا أن فيهم إسلاما ورغبوا أن يبعث 
فييم من يفقههم فى الدين . فبعث معهم عليه الصلاة والسلام ستة من كبار 
أصحابه عليهم مرئد بن ألى مرثد الغنمى » حتى إذا كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل 
غدروا بهم واستصرخوا هذيلا » فغشوهم فى رحاطم وعليهم سفيان بن نبيح 
الحذلى )١(‏ ففزعوا إلى القتال فأمنوهم وقالوا : إنا نريد أن نصيب بكم فداء من 
أهل مكة . فامتنع مرثد وخالد وعاصم وقاتلوا حتى استشهدوا وأسروا نحبيبا وزيدا 
وجاءوا بهما مكة فباعوهما إلى قريش فقتلوهما صبرا 29 . 


وكانت قبائل سلمم وعامر من القبائل الحليفة والموالية لليبود واغتئق اليبودية 
عدد كبير من أفرادها » فوجد بعض أفراد قينقاع ملجأ وملاذا بينها فأثاروهم 
ينه قبل إسلامه فقال : لو بعثت إلى أهل نجد لاستجابوا لك . 


فبعث الرسول 2َُه المنذر بن عمرو الأنصارى فى سبعين رجلا من خيار 
الأنصار بعد أن قال أبو براء : ( أنا هم جار أن يعرض نهم أحد ) 29 فساروا 
مطمئنين حتى نزلوا بثر معونة بين أرض بنى عامر وحرة بنى سليم فأرسلوا حرام 
ابن ملحان إلى عامر بن الطفيل بكتاب رسول الله فقتله عامر واستصرخ بنى 
عامر فأَبوا أن يخفروا جوار ألى براء فاستصرخ عليهم قبائل بنى سليم - عصية 
ورعلا وذكوان والقارة فأجابوه (4» وأحاطوا بالمسلمين فى رحاهم وقاتلوهم حتى قتلوا 
عن اخرهم إلا كعب بن زيد فإنهم تركوه وبه رمق بجوت يوم الخندق شهيدا » ونا 
عمرو بن أمية الضمرى الذى أخذ أسيرا فلما عرفوا أنه من مضر أطلقه عامر 


. ١74 ص‎ ١ إمتاع الأسماع ج‎ )١( 

هم ابن خلدون - العبر - ج ؟ ص 759 . 

(5) السيرة ج “ ص ١7‏ », الطبقات ج ١‏ ق ١‏ ص 6" ., الطبرى ج ” 
ص .5ه - إمتاع الأسماع ج ١‏ ص ١ ٠١5‏ 

(5) الاستيعاب ق 4 ص ١45.‏ .ء إمتاع الأسماع ج ١‏ ص-172١‏ . 


١٠١ ./ 


وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه ('2 وفى الطبرى رواية عن 
عكرمة فى هذه الحادئة وملخصها 29 : 

( أن الرسول عَيَهُ أرسل أربعين أو سبعين إلى أهل بكر معونة وعلى ذلك 
ارخا بن الولفيل عفري فاحتنين أصحاب الرسول فى غار وأرسلوا 
ملحان الأنضاى ]إل عام را تيلف الرسالة فق إليه فقتله , ثم تتبعوا أثره حتى توا 
أصحابه فى الغار فقتلهم عامر أجمعين إلا رجلا واحدا ) . 


وبالجمع بين الروايتين وأغلب الظن صحتهما - يظهر تواطوٌ بنى عامر على 
الغدر بأصحاب الرسول عَُْه وإسلامهم إلى حتفهم - وهم أعوان اليبود فقد 
كان بين بنى النضير وبنى عامر عقد وحلف 297 وأما عدم استجابتهم لعامر بن 
الطفيل فيعود إلى علمهم بان سلم عصية ورعلا وذكوان والقارة سيستجيبون لعامر 
فلا لزوم لتدخلهم ما دام فى هؤلاء الكفاية وما داموا يستطيعون الادعاء بانهم لم 
يخفروا جوار الى براء . 

ولو كان الأمر على غير ذلك لتدخلوا إلى جانب المسلمين لحماية جوار 
أبى براء ولا كانت هذه الماساة - فهى خطة مدروسة يبودية تمت بالاتفاق مع 
بنى عامر وسلم . 

والتقى عمرو بن أمية الذى نجا برجلين يبوديين من بنى عامر فى طريقه إلى 
المدينة فظن أنهما ينتميان إلى أعدائه فقتلهما » دون علم بأمان الرسول َيل 
هنا .وكا أخيز الرسول عل اشير فال + 

« لقد قتلت قتيلين لأديبما » ©) . 


فكان أبرز ما تمخضت عنه هذه المأساة : 


. 7/١ ابن خلدون - العبر ج ؟ ص‎ )١( 
. 519 الطبرى ج ” ص‎ )0( 
. ١87 ابن هشام - السيرة ج ا ص‎ )6( 
0 ص‎ ١ الطبرى ج‎ ):( 
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إجلاء بنى النضير عن المدينة : 

الذين أظهروا نكثهم للعهود أكثر من مرة » فكعب بن الأشرف ثم سلام 
ابن مشكم زعيمهم الذى كان عينا لقريش على المسلمين ('© وكانوا ملاذا 
للخارجين على حكومة الإسلام من بقايا بنى قينقاع » ولهم علاقات مع يبود 
ا ار الذين غدروا بالمسلمين فى بكر معونة » 
ولابد أن الرسول عوك عله علم بخطة يدبرها اليبود مع عامر وسلم تستهدف 
استئصال المسلمين ادر بتدبير المؤامرات » فذهب إليهم بعد حادث بثر 
معونة ليختبر مقدار تمسكهم بالعهد بأن طالبهم بالاشتراك فى دفع دية القتيلين » 
فكانت محاولتهم للتخلص منه نبائيا سنة 4 ه . إذ هموا بإلقاء رحاً عليه من فوق 
الببت الذى جلس الرسول عَيهِ وصحبه جنب جداره ('© فقد جمعهم حب بن 
أخطب وقال : 

« يا معشر يهود قد جاءم محمد فى نفر من أصحابه لا يبلغون عشرة 
فاطرحوا عليه حجارة من فوق هذا البيت الذى هو تحته فاقتلوه » فلن تجدوه أخلى 
منه الساعة فإنه إن قتل تفرق أصحابه فلحق من كان معه من قريش بحربهم . 
وبقى من هنا من الأَوْس والخزرج حلفاءم فما كثتم تريدون أن تصنعوا يوما من 
الدهر فمن الآن 909 

فاستعد عمرو بن جحاش منهم لتنفيذ المؤامرة فأحس الرسول عَيه بما 
دبره اليبود فانسحب دون جماعته مصمما على التخلص منهم ومن أذاهم . 

وهذه وقفة مع ارا عضن المويشين الذين خالفوا إجماع المؤرخين المسلمين 
على حادث محاولة اغتيال الرسول عَرَله : 

فبروكلمان 2 يزعم : ( أن محمدا حاول أن يعوض الخسارة التى أصابت 


. 48١0 - 408 ص‎ ١ ص 486 ث الأنساب ج‎ ١ الطبرى ج‎ )١( 
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مجده العسكرى بعد أحد والرجيع عن طريق آخر ففكر فى القضاء على اليبود 
فهاجم بنى النضير بسبب واه ) . أما ما هو السبب الواهي فلا يعلمنا عنه شيئا 
بل يكتفى بهذا الغموض . ولا ندرى إن كان هذا السبب الواهى عنده اغتيال 
الرسول أم لا ؟ 

وصاحب الفدن الإسلامى 27 يقول : ( وحدث حادث فدعا إلى 
مطالبتهم بالجلاء عن بلادهم ) . ويمر مرور الكرام دون أن يبين ماهو هذا الحادث 
بل يكتفى بهذا الغموض . بل إنه لا يذكر دورهم فى غزوة الأحزاب فيما بعد . 

أما المؤرخ اليبودى ولفنستون فلا يكتفى بالغموض ولكنه ينفى عن 
بنى النضير محاولتهم إلقاء الحجر على الرسول واستشهد على ذلك أن هذه القصة 
لم ترد فى سورة الحشر . ثم ناقش القصة بمنطقه الخاص فقال0" : 

( إن اليبود كانوا يدركون عاقبة اغتيال الرسول ولذا لا يمكن أن يقدموا على 
ذلك » ؟ أمهم لو كانوا ينوون حقيقة اغتيال الرسول لكان من الممكن أن يفاجئوه 
وخاصة أنه كان فى نفر قليل من صحابته فهم لم يكونوا إذن فى حاجة إلى إلقاء 
الصخرة عليه من فوق الجدار ) . 

وناقش الأستاذ الدكتور مصطفى كال ونفى مزاعم ولفنستون فقال : 9) 

( يلاحظ ما فى قوله من تناقض فبسبب أنهم كانوا يخشون عاقبة فعلهم من 
أنصاره لم يكن فى استطاعتهم أن يفاجئوه بالقتل العمد الظاهر بل كان لابد أن 
يفتعلوا الإصابة قضاء وقدرا مخافة غضب أنصاره ) . 


وأضيف إلى ذلك أن طبيعة اليهود وما جبلوا عليه من مكر وجبن تدفعهم 
محاولة الاغتيال بحيث تظهر قضاء وقدرا دون أن يتحملوا مسئولية ذلك 


. "٠١ اص‎ ١ جورجى زيدان ج‎ )١( 
. ١78 تاريخ اليبود فى بلاد العرب ص‎ )0( 
5 ١937 إفرة محمد وبنو إسرائيل ص 74 » الخربوطلى - الرسول فى المدينة ص‎ 
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وتاربيخهم معرواف مشهور عثل ذه الحوادث حتى اليوم وإل أن يرث الله الأأض 
ومن عليها . 
5 0 

وعندما عاد الرسول عَُه إلى المدينة وقد ازداد اقتناعا بتواطؤ اليبود مع 
القبائل العربية الأخرى «اليبود خارج المدينة أرسل إليهم محمد بن مسلمة 

( إن رسول الله أرسلنى إليكم أن اخرجوا من بلادى فقد نقضم العهد 
الذى جعلت لكم بما هممتم به من الغدر لى » أجلتكم عشرا فمن ربى بعد ذلك 
ضربت عنقه ) 0009 

لم يتوقع بنو النضير ذلك فاحتاروا فى أمرهم ولم يجدوا ما يجيبون به إلا محاولة 
استالة الاوس فقالوا محمد بن مسلمة : ( ما كنا نظن أن يجيئنا بهذا رجل من 
الأوس ) . ولكن محمدا أجابهم بحسم : ( تغيرت القلوب ومحا الإسلام 
العهود ) (© ولعلهم كانوا يأملون بأعوان أبى عامر أن يقفوا إلى جانبهم . 
وبعبد الله بن ألى الذى أرسل إليهم يقول : 

( لا تخرجوا من ديارم وأقيموا فى حصنكم فإن معى ألفين من قومى 
وغيرهم من العرب يدخلون معكم حصنكم فيموتون عن اخرهم وتَدّم قريظة 
وحلفاوّع من غطفان ) 29 » ولعل ابن ألى لم يشعر بعد بتضعضع مركزه بين قومه 
وانكشافه للمسلمين » فقد كان يظن مركزه لا يزال ما كان » فاشتد أزر حيىٌ 
زعبم المهود وأرسل إلى الرسول عَُْكِ : إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدالك 299 . 

فاتخذ عَيُهِ الاحتياطات ليحول بين المنافقين والقرظيين وقبائل العرب 


. 4١ ص‎ ١ ق‎ ١ الطبقات ج‎ )١( 

5) الطبرى ج ” ص 557 . 

(7) الطبقات ج ؟ ق ١‏ ص ١؛‏ . الطبرى ج.”٠‏ ص ”5ه » الواقدى ج ١‏ ص 
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الأخرى وخاصة سلم وغطفان ونجدة بنى النضير فحاصروهم 7( إلى أن وقع 
اليأس فى قلوبهم وطالبوا بالصلح » فصا حهم على أن يحقن دماءهم ويخرجهم من 
المدينة » فخرج بعضهم إلى الشام ونزلوا بأذرعات (") لاحقين من سبقهم من بنى 
قينقاع وأما أكاريتهم فتوجهوا إلى خيبر وعلى رأسهم حبى بن أخطب وسلام بن 
ألى الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبى الحقيق فدانت لهم (© وقد ضربوا المثل فى 
التعصب فلم يسلم منهم سوى رجلين : يامين بن عمير بن كعب وأبو سعد بن 
وهب فاحرزا أموالهما . 


ومن نتائج جلاء بنى النضير أن قلت عوامل إثارة الفتن داخل المدينة التى 
كان يثيرها المنافقون بتشجيع من اليبود فأمنت المدينة من البديد بالحرب الأهلية 
إذا غزاها غاز ولذلك كان الجلاء يوم حزن شديد للمنافقين 29 . 


كا أصبح المسلمون المهاجرون فى غنى عن معونة الأنصار بما أصابوا من 
أرض المهود وبما وزع عليهم الرسول عَِنهِ من غنائم التى اعتبرت خالصة لرسول 
الله دوث الناس فقسمها بين المهاجرين دوك الأنضار إلا أن سهل بن حنيف 
وأبا دجانة وهما من الأنصار ذكرا فقرا فأعطاهما "© ونزلت سورة الحشر . 


كا تمكن الرسول عَينَهِ من إقامة 0 على يبود المدينة كديل على 
الشهر 2 فأ ع المدينة - انسجاما وأقل : تناقضاً رغم وجود الكثير 


)١‏ ست ليال على قول ابن إسحق ( السيرة ج 7 ص ١44‏ ) وخمسة عشر يوما 
على قول ابن سعد والواقدى . ( الطبقات - ج ؟ق ١‏ ص ٠‏ الطبرى ج ؟ ص ٠57‏ . 
المغازى ج ١‏ ص 4لا” ) . 

. نفسها‎ )١( 

(5) إمتاع الأسماع ج ١‏ ص 18١‏ . 

(4) نفسه . 

)0( فتوح البلدان ص >7" . 

(7) المسعودى - التنبيه والاشراف ص ١١7‏ . 


١١1 


من المنافقين واليهود . وحتى لا يستعين الرسول ع بأحد من اليبود أمر زيد بن 
ابت الأنصارى بتعلم السريانية والعبرية قائلا : « إفى لا امن أن يبدلوا كتابى » 27 . 
أما القوى المضادة خارج المدينة كقريش والقبائل العربية الأخرى التى كان 
بضمها عدد من اليهود والنصارى فقد حرمت سندا رئيسيا كان يثير القلاقل فى 
وجه حكومة الرسول عَُْهِ ولم يبق لهم غير بنى قريظة التى لم تكن بمستوى بنى 
النضير ومكرهم وقوتهم . 
ظ وقد ظهر ألم القوى المضادة فى الشعر ففى قصيدة لابن لقم العبسى أو 
قيس بن بحر بن طريف نتبين علاقة اليبود بغطفان وأن الرسول سيتابع بنى النضير 
إلى تلك القبيلة : 
فإن يك ظنى صادقا بمحمد2 تروا خيله بين الصلا ويرمرم 
يوم بها عمرو بن بيثة أنهم عدووماحى صديق كمجرم 
وعمرو بن ببثة من غطفان 7 . 
وف قصيدة للعباس بن مرداس السلمى يمتدح فيها بنى النضير ونحس ألمه » 
رغم أنه أنبى القصيدة بقوله : 
فلا تحسبنى كنت مولى ابن مشكم سلام ولا مولى حيىٌ بن أخطب 7(") 
وصاحبا » ولولا الخروج عن مجال البحث والخوض فى مجال الشعر لقلت إن هذا 
البيت:الأغير يد عل قضيلاية" يعد [تيلامة البرقاء نفسه من حلف اليهود . 


وفت جلاء بنى النضير فى عضد قريش ولعل ذلك كان سبب عدم خروج 


6 الطبرى ج ؟ ص ١ه‏ » إمتاع الأسماع ج ١‏ ص 185 » الكامل ج " 
ص ١١٠١‏ صبح الأعشى ج ١‏ ص 1١9‏ . 

(؟) انظر القصيدة كاملة - السيرة ج * ص ١545‏ . 

2( انظر القصيدة كاملة - السيرة ج * ص ١55‏ . 
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قريش للقاء الرسول عَيكَه فى غزوة بدر الآخرة ©١(‏ رغم التحدى والزهو الذى 
أظهرة أبن شفيان عد أجد : 

النفاق مع أهل الكتاب فى قصة زواج الرسول عَتهِ من زيدب رضي الله عنها : 

واتبعت بقية اليبود داخل المدينة مع المنافقين أسلويا جديدا فى إثارة 
الشببات حول حياة الرسول عََهِ المخاصة فلفقوا قصة عن زواج الرسول بزينب بنت 
جحش وكدليل على استمرار عداء أهل الكتاب تلقفها المبشرون والمستشرقون 
الذين كتبوا فى حياة محمد عَيُهِ . وقد تلقى القصة بعض أعلام المسلمين 
وشيوخهم فذكرها الطبرى (" ونقلها ابن الأثير مع جلالة قدره (2 دون عرضها 
على كتاب الله » حتى أن مصدر الرواية مع السند لا وضوح له . فالرسول َه 
هو الذى زوج زينب ابنة عمته لزيد ليبدم حاجز الطبقات كدليل على المساواة 
المطلقة بين المسلمين » وقد رفضت زينب وأخوها عبد الله حتى نزل قوله 
سبحانه : 


وما كان لموْمن ولا مؤّمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة 
من أمرهم » 47) فأذعنا وقالا : سمعنا وأطعنا 0" وكان طلاقها أمرا من الله 
سبحانه : « وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك 
وائق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه يم 29 . 


45 ص‎ ١ الطبقات ج ” ق‎ » ١١7” انظر التفاصيل » السيرة ج “ ص‎ )١( 
. 555 الطبرى ج 7 ص‎ 

(0) تاريخ ج ”“ ص 55ه - 5514 2 تفسير ج ”ا ص 3٠١‏ . 

(©) الكامل ج ؟ ص /ا7١‏ . 

(5) الأحزاب الاية 5” . 

(5) تفسير القرطبى ج ١5‏ ص ١85‏ 3 

(5) الأحزاب الآية #7 وقد ذكر العينى أن الله كان قد أعلمه أنها ستكون من 
أزواجه فهو الذى كان فى نفسه عليه الصلاة والسلام - العينى ج 4؛ ق ١‏ ص 5١‏ . 
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مبديه من أمر تطليقها » وأمر الرسول بزواجها بدافع تحقيق حكم 
ترعن- 

ا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى 
أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطرا 4 (2 . 

فالزواج كان من أجل التشريع وكان عمله لشدة نفرة أهل الجاهلية من هذا 
الزواج لآمهم كانوا يعدون الابن المتبنى ولدا صرحا أو فى رتبته . 

فتمكن المنافقون وأهل الكتاب من إثارة هذه الشبهة ولا تزال حتى الآن 
مثار جدل ينفذون بها إلى نفوس ضعفاء الإيمان ومن لا يدركون طبيعة دينهم 
وأحكامه . 

دومة الجندل والعرب المتنصرة فى شمال الحجاز : 

أما القبائل النصرانية الضاربة فى أنحاء دومة الجندل «ثل كلب وجذام 
وقضاعة وغيرها الموالية للروم فقد كان ملكها انذاك أكيدر بن عبد الملك 
الكندى ('2 وجمع جمعا كبيرا منها وأخذ يظلم من يمُرٌ من الضافطة أى يعترض 
سفر المدينة وتجارهم . ومن غير المستبعد أن هذا التجمع كان على علاقة بنصارى 
المدينة القلائل وخاصة بأبى عامر الراهب الذى كان دائم التجوال فى شبه الجزيرة 
وببعض المنافقين واليبود » فوصل الخبر إلى مسامع الرسول عَيِقَهِ بأن هذا الجمع 
يريد غزو الحجاز (© فتوجه إلمهم بألف من المسلمين انتخبهم انتخابا . وكان 
هدف الرسول أبعد من مجرد تأديب هذه القبائل فقد كان يريد أن يدنو إلى أدنى 


(1) الأحزاب الآية /9” . 

هم المسعودى - التنبيه واللإاشراف ص 75١5‏ » ودومة كانت من أسواق العرب 
فى الجاهلية فكانوا ينزلون بها أول يوم من ربيع الأول يفنتحون أسواقها بالبيع والشراء 
والأخذ والعطاء إلى آخر الشهر . ( صبح الأعشى ج ١‏ ص 4١١‏ » البداية والنباية ج 7 
ص 56 ). 

الأنساب ج ١‏ ض 887 العينى ج 4 ق ١‏ اص #2 . 
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الشام 00 لأن دومة تعتبر طرف من أفواه الشام لإفزاع الروم حتى لا تسول هم 
انفسهم اعد أن عامر الراهب أو غيه ممن كان يستعين بهم أو ممن كان 
عميلا لهم . فقد كانت تبعد عن دمشق خمس ليال وعن المدينة خمس عشرة أو 
ست عشرة ليلة ("2 فى منتصف الطريق بين البحر الأحمر وخليج العرب . وى 
هذا دليل على مبلغ ما اتسع إليه نفوذ الإسلام فى شبه الجزيرة ١‏ 

وما أن معت القبائل بتوجه المسلمين إليها حتى أخذها الفزع وتفرقت فلم 
يلق المستلمون كينا 09 ي 

فكانت هذه الحملة استطلاعية جست نبض الروم وأرهبت القبائل 
النصرانية فى شمال شبه الجزيرة بدليل أنها لم تترك أثرا كبيرا من معاهدات أو وفود 
قبائل . 

اليبود يحزبون الأحزاب للقضاء على دولة الإسلام : 


اعتاد اليبود منذ وصول الرسول عَيْيلهُ إلى المدينة تحريض أهلها والقبائل 

العربية فى خارجها على الإسلام والمسلمين قبل أن تشتد دولة الإسلام . ولكن هذه 
التجمعات كانت بسيطة تتناسب وقوة دولة الاسلام انذاك » أما بعد رحيل بنى 
النضير إلى خيبر وسيطرة زعمائهم عليها عزموا على الانتقام فذهبوا يؤلبون سائر 
العرب الوثنيين والمبود والنصارى ويحزبون الأحزاب بشكل عام فى شبه الجريرة » 
فالتقت المتناقضات فى جببة واحدة لعرقلة المد الإسلامى و مناهضة انسيابه فى الأرض . 
| فرأى اليبود أن يتحركوا بوجه السرعة لتوجيه ضربة قاصمة للدولة الإسلامية 
قبل أن يشتد ساعدها ويحدٌ من خطر الوجود اليبودى فى جزيرة العرب . وأدركوا 


)11( إمتاع الأسماع اج ١ص .١955‏ 

0) الطبقات ج ١‏ ق ١‏ اص 454. 

(5) الطبرى ج ؟ ص 5854 » السيرة ج * ص ١58‏ ؛ الطبقات ج ١‏ ق ١‏ 
ص .؛؛ » الانساب ج ١‏ ص ”7ه ء المغازى ج ١‏ ص ”.1 » الكامل ج ١7‏ ص ١77‏ . 
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أن استثارة قريش وحدها ضد المسلمين أمر غير مضمون العواقب وأن انفراد كل 
قوة وثنية فى مهاجمة مواقع الدين الجديد سوف يمكن الإسلام من تصفيتها واحدة 
بعد الأخرى » فلابد إذن من أن تتجمع القوى الوثنية كلها بزعامة قريش وتتحرك 
لاستئصال شآفة الإسلام ومن ورائها مكر اليبود وأموالهم 290 . 

فاختمرت فكرة تأليب القبائل العربية فى نفوس أكابر بنى النضير فى 
خيبر 2 فخرج سلام بن أبى الحقيق وحبى بن أخطب وكنانة بن الربيع وهوذة بن 
قيس الوائل وأبو عمار الوائل فى نفر من بنى النضير ونفر من بنى وائل إلى قريش 
يحرضونهم فقالوا لهم : 

إنا سنكون معكم حتى نستأصله (2 , وهنا سألتهم قريش باعتبارهم أهل 
العلم الأول : ( يا معشر يبود إنكم أهل الكتاب الأول وأهل العلم بما أصبحنا 
نختلف فيه نحن ومحمد أفديننا خير من دينه ؟ فقالوا : بل دينكم خير من دينه 
وأنتم أولى بالحق منه ) . 

فهم الذين أشار إليهم تعالى بقوله : 

« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يومنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين امنوا سبيلا + أولقك الذين لعنهم الله 
ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا م 29 . 


ويعلق ولفنستون على موقفهم هذا بقوله (2©9 : 


. 9 عماد الدين خليل - دراسة في السيرة ص‎ )١( 

() الأنساب ج ١‏ ص 5١87‏ ء العينى ج 4 ق ١‏ ص 4 . 

(*) الطبرى ج ١‏ ص 55ه » السيرة ج ‏ ص ١59‏ , الكامل ج ١‏ ص ١7/8‏ 
- الطبقات ج ” ق ؟ ص ١ه‏ . 

(5) النساء الايتان ١ه‏ 2 5ه . 

(5) تاريخ اليهود فى بلاد العرب ص ١٠١‏ . 
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( كان من واجب هؤّلاء ألا يتورطوا فى مثل هذا الخطأ الفاحش وألا 
يصرحوا أمام زعماء قريش بأن عبادة الأصنام أفضل من عبادة التوحيد الإسلامى 
ولو أدى بهم الامر إلى عدم إجابة مطالبهم :4 


هكذا قال أحبار اليبود وأهل العلم بالكتاب الأول لقريش : 


( دينكم خير من دينه وأنتم أهدى منه ويمن اتبعه ) 207 فنشطت قريش 
لحرب الرسول عه فأجمعوا لذلك واتعدوا له ("© . 


وخرج اليبود فأتوا غطفان وسليما حلفاءهم ودعوهم لحرب الرسول 2 2 
وأخبروهم أمهم سيكونون معهم وإن قريشا قد تابعوهم على ذلك ا وعدوهم ثمار 
خيبر سنة كاملة (© فوافقوا . فتجمعت الأحزاب من قريش وغطفان وسلم وأسد 
وأشجع والنضير وغيرهم من اليبود . وبلغ عددهم أربعة وعشرين ألفا على قول 
المسعودى 0 وعشرة اللاف على قول ابن إسحق وابن سعد 0 وكان ذلك ف 
السنة الخامسة للهجرة على أرجح الآراء 29 . 

وجاءت للرسول عَم عيونه باخبر فأسرع وجمع أصحابه واستشارهم » وأخذ 


.1١59 ج لاص‎ 2١9.08 السيرة ج ؟ ص‎ )١( 

() الطبرئخ صن 858 / 

(5) الطبقات ج ١‏ ق ١‏ ص "4 ». السيرة ج © ص ١59‏ » الانساب ج ١‏ 
ص /77اه , 

(5) التنبيه والإشراف ص 7١5‏ . 

(5) الطبرى ج ؟ ص ١ه‏ » الطبقات ج ” ق ١‏ ص 42 , السيرة ج 7 
ص ١١5‏ . 

(5) يذكر ابن خلدون ذلك ويقول : والصحيح أنها فى الرابعة بدليل : كان ابن 
عمر يقول : ردنى رسول الله عليه السلام يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة ثم أجازنى يوم 
الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فليس بينهما إلا سنة واحدة وهو الصحيح . ويغتبرها 
قبل دومة الجندل . ( العبر ج ؟ ص 07” ) . 

0) الطبرى ج ” ص 55ه . 
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بحفر خندق حول المدينة من جهة الشمال لأن الجهات الأخحرى محصينة بالجبال 
والنخيل والبيوت وال حرار 

وأخليت المدينة من النساء والأطفال فرفعوا إلى الآطام 2١‏ وعسكر النبى 
عه بجيشه البالغ ثلاثة آلاف مقاتل وظهره إلى جبل سلع ما يلى المدينة والخندق 
مما يلى العدو وكان فراغ الخندق فى ستة أيام . 

وأقبلت الأحزاب وهى ترجو أن تلقى عملا أذ فلم تجد عنده أحدا 
فجاوزته إلى المدينة حتى فاجأها الخندق فعجبت لأنها لم تكن تتوقع هذا النوع 
من الدفاع المجهول لها . وبلغ منها الغيظ حتى زعمت أن الاحتاء وراءه جبن 
لا عهد للعرب به . وأدركت قريش أن لابقاء لها أمام خندق يثرب طويلا وخاصة 
أن الوقت كان شتاء قارص البرد وغطفان أصبحت تتململ فأدرك ذلك حيى بن 
أخطب فخثى أن تتفرق الأحزاب بعد أن بذل اليبود جهودهم فى تجميعها فتسلل 

حبى إلى منازل قريظة وإلى كعب بن أسد القرظى زعيمهم يسأهم نقض العهد 
الذى بينهم وبين رسول الله َيه ويكونوا معهم عليه فامتنع من ذلك ”" وا 
ولكنه اقتنع عندما بين له حبى قوة الأحزاب بقوله : 

( جئتك بعز الدهر وببحر طام » جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى 
أنزلتهم بمجتمع الأسيال من دومة وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب 
نقمى إلى جانب أحد قد عاهدونى وعاقدونى على أن لا يبرحوا حتى نستاصل 
محمدا ومن معه ) ( ودعا كعب بالكتاب الذى كتب رسول الله بينم فشقه 
وخحرج على بنى قريظة فخبرهم الخبر . وأرسل إلى نفر من رؤساء اليبود خمسة : 
الزبير بن باطا وقباقش وغَرّال بن سموأل وعقبة بن زيد وكعب بن زيد فأخبرهم خبر 
حبىٌ وأنه أعطاه أن يرجع إليه فيدخل معه فيصيبه ما أصابه . فقال له الزبير بن 
باطا : وما حاجتك إلى أن تقتل وتقتل معك حبىّ . فسكت كعب وندم فقالوا له : 


. ص 8؛ . الطبرى ج ” ص 55ه‎ ١ ق‎ ١ الطبقات ج‎ )١( 
. 48 ص‎ ١ الطبقات ج ؟ ق‎ )0( 
. ١78 السيرة ج *# ص‎ )5( 
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نحن نكره نزرى برأيك ونخالفك وحيى من قد عرفت شوّمه 27 . هذا 
التردد الذى أظهرته قريظة والاختلاف فى الرأى هون على المسلمين بعض الآمر 
وأكسبهم بعض الوقت . وما تسرب الخبر إلى أصحاب الرسول 2َلّه نهم النفاق 
وفشل الناس وعظم البلاء » واشتد الخوف وخيف على الذرارى والنساء من بنى 
قريظة فأرسل عليه الصلاة والسلام مسلمة بن أسلم فى مائتى رجل وزيد بن حارئة 
فى ثلاثمائة رجل يحرسون المدينة ويظهرون التكبير 27 إرهابا لبنى قريظة الذين همه 
أمرهم أكثر بما همه أمر قريش وغطفان » وخير ما يمثل حال المسلمين انذاك قوله 
سبحانه وتعالى : 


« إذ جاءوم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا 0 هنالك ابت المؤمنون وزلزلوا زلزالا 
قنديذ :204+ ولاجل أن يعدن الرسول. ع أرمملالسعديك 7 شع بن امعاذ 
رسول الله عَْيلُهُ وقالوا : من رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد . 
فشائمهم سعد بن معاذ وشاتموه وكان رجلا فيه حدة فقال له سعد بن عبادة : دع 
عنك مشاتمتهم فإن ما بيننا أربى من المشاتمة (؟» . ومن العجيب بعد هذا أن 
يصف بعض المؤرخين موقف بنى قريظة فى الاحزاب بالغموض ا 

وحاول المنافقون القيام بدورهم فأخذوا يثبطون المسلمين ويستأذنون الرسول 
سإ لل 2 5 ا ١‏ 
َيه بالرجوع إلى بيوتهم بحجة أنها عورة وهم يريدون الفرار ليدخلوا الرعب فى 
قلوب المؤمنين . 

أما الرسول عه فحاول أن يوقع الخلاف فى صفوف الأحزاب بمحاولة 


. 157 الواقدى ج ؟ ص‎ )١( 

() الطبقات ج ؟ ق ١‏ ص 18 . 

.1١ 235٠١ الأحزاب الأيتان‎ )5( 

(5) السيرة ج “" ص ١75‏ - العينى ج 4 ق ١‏ ص7 . 
(5) منهم بر وكلمان - تاريخ الشعوب الإسلامية ج ١‏ ص””5 . 
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استرضاء غطفان فطلب من عيينة بن حصن الفزارى والحارث بن عوف المرى 
بأن ينصرفا بجيوشهما ويعطيبما ثلث ثمار المدينة فوافقا وجرى بينه وبينبما الصلح 
حتى كتبوا الكتاب لم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة فى ذلك (") 
وأرسل إلى السعدين يستشيهما فقالا : يارسول الله أمر تحبه فتصنعه ؟ أم شبىء 
أمرك الله عز وجل به لابد لنا من عمل به ؟ أم شىء تصنعه لنا ؟ قال : لا بل 
لكم والله ما أصنع إلا أنى رأيت العرب قد رمتكم من قوس واحدة وكالبومٌ من كل 
جانب فأردت أن أكسر شوكتهم لأمر ما ساعة . فقال سعد بن معاذ : يارسول 
الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله عز وجل وعبادة الأوثان ولا نعبد الله 
ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة إلا قرى أو بيعا أفحين أكرمنا الله 
بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا ؟ مالنا بهذا من حاجة » والله 
لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم . فقال َه فأنت وذاك . 

فتناول سعد الصحيفة فمحا مافيها من الكتاب ثم قال : ليجهلوا علينا 29 . 


وهكذا جدد الرسول عي فى نفوس أصحابه العزم واستثارهم للكفاح 
انبل والقائد العسكرى ال 00 الهمة فى نفوس صحبه 

١‏ ع م ب ل ل دك 
فكانت ترسل من يتجسس لاختبار قوة دفاع المسلمين وقصة اليبودى الذى قتلته 
صفية بنت عبد المطلب وهو يطوف بالحصن دليل على ذلك 29 . 


)1( الطبرى ج ٠‏ ص ”7ه - السيرة ج78 ص ١707‏ - الواقدى ج ١‏ ص /ا517 . 

2( الطيرى ج ؟ ص ”اه - السيرة ج #اا ص ١077‏ . 

إفه لأست ع اس 32> عدج و حزق المة يقزر 
حسان بن ثابت جبانا شديد الجبن . وهذا بعيد فإنه كان يهاجى الشعراء كضرار وابن 
الزبعرى وغيرهما وكانوا يناقضونه ويردون عليه فما عيره أحد منهم بجبن ولا وسمه به . ولو 
صح أيضا لهجى بذلك ابنه عبد الرحمن الذى كان يباجى الناس و شعراء العرب فدل على 
ضعف حديث ابن إسحق ولو صح فلعلّه كان معتلا فى ذلك اليوم بعلة منعته من شهود 
القتال . - انظر القرطبى ج 4 ص ه١١‏ - حاشية الطبرى ج ١‏ ص 077 وانظر الروض 
الأنف للسهيلي . 
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وقد ساهم نعيم بن مسعود الأشجعى فى نجاة المسلمين فكان نعم قد 
أسلم دون أن يعرف أحد من قومه وجاء للرسول عَْيُّه عارضا خدماته فقال له 
عليه الصلاة والسلام : إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن 
الحرب تخدعة 219 , 

فذهب إلى قريظة يقنعها بطلب رهائن من قريش وغطفان وجعل يسعى 

ين المشركين بما يفرق كلمتهم وألفتهم وصدع شعبهم وخوفهم بأن يبود قريظة 

سيطلإن رهن تدهم إلى خعد وى قالت غطفاك وستلم: بالل امد اح 
إلينا وأولى بنا من يبود فما بالنا نؤذيه وأنفسنا ؟ () . 

ولما طلبت قريظة الرهن من قريش حتى يخرجوا فيقاتلوا معهم أبت قريش 
واتجموهم واستوحش كل حزب من صاحبه » فدب إلى قلوب الأحزاب الفشل 
والرعب وجاءتهم ريح فى ليلة شاتية باردة فكفأت قدورهم وطرحت |9 فقال 
أبو 'سفيآن: : 

( يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع 
والخف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا الذى نكره ولقينا من هذه الريح ما ترون والله 
ما تطمكن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإفى 
مرتحل ) (" . 

فارقل الجميع: .وكا اللتطلموت وزالك العمة '. 

القضاء على بنى قريظة : 


فأمر الرسول َيه المسلمين بالتوجه حالا إلى بنى قريظة لمعاقبتهم على 
خيانتهم وغدرهم فأمر مؤذنا يؤذن فى الناس : 
و من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظة )20 . وقدّم 


.1١8١ ص‎ ١ السيرة ل ج‎ )١١ 

هع الأنساب ج ١‏ ص 64٠‏ 

فيه 000000 
(:) الطبرى ج ١‏ ص ١ه‏ - السيرة ج “ ص ١88‏ . 
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عليا برايته إليبا فحصرهم وعرض علههم زعيمهم كعب ب يك ايد أن يختاروا أحن 
ثلاثة : إما متابعة محمد على دينه فيأمنوا على دمائهم وأمواهم وأبنائهم فرفضوا 
قائلين لا نفارق حكم التوراة ولا نستبدل به غين ٠»‏ وإما أن يقتلوا نساءهم 
وأبناءهم وأن يخرجوا إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين السيف غير تاركين وراءهم 
ثقلا فإن هلكوا لم يتركوا وراءهم نسلا يخشون عليه وإن ظهروا اتخذوا النساء 
والابناء » فرفضوا . وإما تبييت المسلمين ليلة السبت عسبى أن يكون محمد 
وأصحابه قد أمنوا فيها فرفضوا أيضا . فكان جواب كعب : ( مابات رجل 
منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة ار حازما ( 00 
00 بسن ا ا 0 لا 00 إلا من وراء جدر أو بواسطة 
لاح نر عرضوا عل الل عق اخروج إلى أذرعات تاركين 
وراءهم ما يملكون فأبى إلا أن تنزل قريظة على الحكم فأرسلت إلى الأوس تقول 
317 : ألا تأعذرن 00 لما أحدت الخزرج سانيم فتواثبت ال 
5 لت 0 
رجل منكم ؟ فقالوا 5 ل ل ل 
بسعد يقولون :يا آيا هرو أحسن فى مواليك فإن رسول' الله َيه إنما ولاك ذلك 
00 ل ران 
08 ذلك الحكم يتناسب وجرمهم الذى اقترفوه 0 قوله عليه الضلاة 
يم 


(0) السيرة اج © صن :. 

(؟) السيرة 000 
ورقه ١4‏ . 

إفة ا تا مراع لق الراك كال واااو 1/10 

(:) الطبرى ج ١‏ ص 807ه . 
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شريعة توراتهم . فقد جاء فيها : ( حين تقترب من مدينة لكى تحاربها استدعها 
إلى الصلح فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون 
لك للتسخير ويستعبد لك.. وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصب,ها » 
وإذا دفعها الرب إهك إلى يدك فاضب جميع ذكورها بالسيف . وأما النساء 
والأطفال والبهاتم وكل ما فى المدينة كل غنيمتها لنفسك وتأكل غنيمة 
أعدائك ) 20 , 

ويرى ولفنستون : ( أن الحكم الذى حكم به سعد بن معاذ هو فى 
الحقيقة تعبير عن كراهية الأوس والخزرج القديمة يبود المدينة فقد كان هدف 
القبيلتين القضاء على بطون اليهود فى يثرب ولم تنجح القبيلتان فى تحقيق هذا 
الهدف فى الجاهلية وتوصلتا إلى تحقيقه بعد الهجرة ) © . 

ومن اليسير تفنيد هذا الرأى فيكفى أن نشير إلى ما ذكرناه من موقف 
الأوس وإختيار سعد للحكم » والخزرج لم تشترك فى الحكم عليهم . واستقل سعد 
برأيه حتى اشترط على الرسول عَيْتهِ والمسلمين أن ينفذ حكمه قبل أن ينطق به . 

ويكاد يجمع كتاب التاريخ والسير على أن الرسول عَه قل جميع مقاتلتهم 
ولكن الآية التى وردت فى شأنهم ذات دلالة على أن القتل لم يعمهم قال تعالى : 

فا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصههم وقذف فى 
قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا 4 2 . 

فبقى من قريظة عدد من أسلم عن إيمان وتقوى , ففى ليلة نزول قريظة 
على الحكم أسلم بعضهم ذكر ابن إسحق أنهم أربعة نفر من هدل » 5 فر عمرو 


. ”7 ص‎ ٠١ التثنية - الإصحاح‎ )١( 


(6) تار البيود قى ايلاد العرب اض. ++ 
(") الأحزاب الآية 75 . 
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ابن سعيد القرظى ولم يكن داخل معهم فى نقض العهد 2١(‏ م أن , بعضهم تظاهر 


وكان عدة من قتل سبعمائة وخمسين رجلا ("2 وأما السبى فقد ابتاع منهم 
طائفة عؤان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف (" وبعث الرسول عَيّهِ سعد بن. 
زيد الأنصارى فى بعضهم إلى نجد فابتاع له بهم خيلا وسلاحا (؟) وبطائفة أخرى 
إلى الشام مع سعد بن عبادة © وكانت الأ تباع وولدها الصغار من المشركين 
العرب ومن يبود المدينة وتيماء وخيبر فإذا كان الوليد صغيرا ليس معه أم لم يبع من 
المشركين ولا من اليبود إلا من المسلمين 2 وقد اشترى أبو الشحم اليبودى عددا 
بقوا فى المديئة . 


وببلاك بنى قريظة لم يبق لليبود فى المدينة نفوذ ولا فى أطرافها » ولم يبق لهم 
فى الحجاز قوة سوى الجماعات التى كانت تسكن خيبر وما وقع إلى شمال هذا 
المكان » حيث أصبحت ملجأ للكثير من الحانقين على الإسلام الراغبين فى 
الاتصال بأعدائه الحملهم على مهاجمة ينيب » والقضاء على دولة الإسلام . الأمر 
: ابل ا 1 1 : 
الذى جعل الرسول َه يوللى ضرباته فأجلى من بقى من تجمعاتهم داخل المدينة 
كيبود بنى حارثة "2 بعد أن سمع بتأهب بنى النضير ويبود خيبر لحملة يبودية 
خالصة اقترحها سلام بن مشكم لغزو محمد فى عقر داره 9 . 


)١(‏ السيرة ج * ص ١9١‏ - الطبرى ج ؟ ص 86 ه - وجاء فى صحيح مسلم 
١‏ إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله عه فامنهم وأسلموا » ( ج ه ص ١١9‏ ). 

. (؟) التنبيه والإشراف ص 7١7‏ . 

5) الواقدى ج ” ص ”5ه . 

(؟:) الطبرى ج ” ص 557 . 1 

49 الواقدى ج ؟ ص ””اه - إمتاع الاسماع جَ ١‏ ص ١ه5_.‏ 

(5) الواقدى ج ” ص 5554 . 

(9© صحيح مسلم ج هه ص ١69‏ . 

(8) إمتاع الاسماع ج ١‏ اص 357 . 
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وأراد عليه الصلاة والسلام بخطة عسكرية أن يعزل حلفاء اليهود من القبائل 
عن الوهود وعن قريش ليحول دون تجمعهم ثانية » فوجه الضربات للقبائل وأخذ 
يشغل اليبود بأنفسهم عن محاولة غزو المدينة . فكانت أولى ضرباته للقبائل العربية 
غزوة بنى لحيان من هذيل بعد ستة شهور من قريظة ('2 وهذيل كانت كثية 
اليهود ولينتقم لخبيب وأصحابه » وحاولت غطفان حليفة اليهود الكبرى أن تقوم 
بغارات على المدينة فأغار عيينة بن حصن على لقاح رسول الله عه فاستنقذها 
المسلمون فى ما يسمى بغزوة ذى قرد أو غزوة الغابة 29 . 

كا أنه وجه الفدائيين لاغتيال زعماء اليهود فى خيبر ليشغلهم بأنفسهم عن 
التفكير والتخطيط لغزو المدينة . فكان الضحية الأول : سلام بن أبى الحقيق 
النضرى وهو أبو رافع الييودى من زعماء خيبر : كان من حزب الأحزاب على 
المسلمين ("© وظاهر كعب بن الأشف من قبل . وكان على علاقة طيبة بغطفان 
فتوجه إلههم قبل الأحزاب وإلى من حوله من مشركى العرب وجعل لهم الجعل 
العظيم لحرب رسول الله (9» . واستمر فى تحريض المشركين والمبود فعرضت 
الخزرج على الرسول َيه الخلاص منه فندب إليه : عبد الله بن عتيك وعبد الله 
ابن أنيس ومسعود بن سنان وأبا قتادة الحرث بن ربعى وخزاعى بن أسود من 
الخزرج وتمكنوا من اغتياله 27 , 

ولا تولى زعامة خيبر اليسير بن رازم استمر يحرض القبائل العربية فكانت 


7 2 إل 3 1000 
غارة عيينة فوجه إليه الرسول عَُهِ وسلم عبد الله بن رواحة فى ثلاثة نفر فى شهر 


. 5١8 التنبيه والاشراف ص‎ )١( 

(؟) انظر الطبرى ج ١‏ ص 555 - 584 - الطبقات ج ؟ ق ١‏ ص86ه - 5١‏ . 

(؟) الطبقات ج ١‏ ق ١‏ ص 15 - السيرة ج #ا ص 353١‏ . 

(5) إمتاع الأسماع ج اص 85١ا.‏ 

,2 ذكر الطبرى مقتله فى حوادث السنة الثالثة للهجرة ( ج ؟' ص 191 - 
ص 459 ) والبلاذرى سنه ؛ ه فى ذى الحجة ( الأنساب ج ١‏ ص 544 - الكامل ج 
١‏ ص ١45‏ ) - والأرجح أن مقتله جاء بعد وقعة قريظة . 

( الطبقات ج ؟ ق ١‏ ص 56 - السيرة ج ” ص 57١‏ ). 
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رمضان سنة 5 ه بينهم عبد الله بن أنيس » الذى قام بقتله بعد أن استدرجه 
الثلاثة وبعد أن حاول الفتك بابن رواحة 20 . 


واتجه الرسول عَيْه بعد ذلك إلى تأمين الدولة الإسلامية بتطهيرها من حوها 
من البدو الذين مردوا على السلب والنبب وشن الغارات على الرعاة والتجار فكانت 
غزوة بنى المصطلق فى شعبان سنة 5" ه الذى ظهر فيبا دور المنافقين بزعامة 
عبد الله بن ألى الذى قال فى محاولة لاستثارة الأنصار ضد المهاجرين : 

( قد نافرونا وكاثرونا فى بلادنا » والله ما عدنا وجلابيب قريش هذه إلا ما 

ع ع 5 3 ع 
قال الآول : سمن كلبك ياكلك » أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز 
اندب الاذل 10 
0 ثم كانت حادثة الإفك التى أكثر فيها المتقولون من المنافقين وبقايا أهل 
الكتاب ممن بقى بين المسلمين أو أسلم نفاقا - فجاءت الآيات المحكمة لتحفظ 
كيان الجماعة الإسلامية من نفوذ الشرور إليها أو تطرق الخلل إلمها - تأمر 
بإحسان الظن بالمؤمنين فقال تعالى : ل« لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خبرا وقالوا هذا إفك مبين 4 © . 

التقاس مع قوى النصارى : 

وتدحم الأحداث فى السنة السادسة للهجرة وأصبحت المدينة مركز 
حكومة الإسلام أكثر حركة وعلى تاس أكثر مع النصارى الذين أخذ دورهم يظهر 
أكثر وضوحا فى الصدام لكونهم على طريق تجارة المسلمين . فكانت سرية 
عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل التى وصلها الرسول َيه فى سنه ه ه . 


١ الأنساب ج‎ - 7١7 ص 576 - السيرة ج 4 ص‎ ١ ق‎ ١ الطبقات ج‎ )١( 
. ص 58ه‎ 

(5) انظر الطبقات ج ٠١‏ ص 45 - ابن هشام ج ” ص ١48‏ - الكامل ج ” 
ص ١978‏ - المغازى ج ” ص 5150ه - العينى ج 4 ق ١‏ ص86" . 

(5) النور الأية ١١‏ . 


١77 


ويمكن الجمع بين الأخبار الواردة بشأنها وتكوين رأى قد يكون صحيحا . فقد 
روى : ( أنه كان يسكن دومة قبيلة كلب النصرانية وعلى رأسها الأصبغ بن عمرو 
الكلبى النصراق - وقد أمر الرسول ع عبد الرحمن بن عوف أن يتزوج ابنة 
الأصبغ م يذكر أن الأصبغ أسلم وأسلم معه ناس كثير من قومه أقام على إعطاء 
الحزية ٠‏ وتروج عبد الرحمن عاضر ابنة الأصبغ وقدم بها المدينة وهى أم سلمة بن 

وأما ابن هشام فيعفى نفسه من التفاصيل ولا يذكر إلا أن عبد الرحمن 
خرج إلى دومة الجندل بعد أن يروى حديث العمامة () . 


وفى صبح الأعشى : دومة من أسواق العرب - وكان يغشوهم فيا أكيدر 
- دومة وهو ملكها وربما غلب على السوق كلب فيغشوهم بعض رؤساء كلب 
فيقوم سوقهم هناك إلى آخر الشهر ) (© كا ورد اسم أكيدر فى سرية الرسول 
َيه إلى دومة فى سنة ه ه . وبرد اسمه فى حوادث الردة مع خالد ؛ بن الوليد . 
فوجه الجمع بين هذه الروايات أن قبيلة كلب النصرانية المنتشرة حول دومة برئاسة 
الأضبع: اولك عل دون" قل "ريه :طب الرعين بين عو م عاد اكير 
واستعادها من الأصبغ قبل غزوة خالد . 

وسرية عبد الرحمن تدل على أن حوادث الصدام مع النصارى أخذت 
تشتد وتتخذ طابعا جديدا قبل مونة 6 ا تدل عل أن الرسول. عد كان يبع 
برسله إلى الأمراء والحكام ورؤساء القبائل تحقيقا لعالمية الدين الاسلامى والدعوة 
الإسلامية وا وأنه ُ يبعث هوا الرسل فى فترة واحدة بل كان يرسلهم كلما 
سنحت الفرصة بذلك من الأقرب إلى الأبعد . ( فقد سار عبد الرحمن فمكث 
فى دومة ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام فأسلم الأصبغ وأسلم معه ناس كثير 
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من قومه وأقام من أقام على إعطاء الجزية ) 2١‏ وفى زواجه من ابنة الأصبغ بأمر 
الرسول عَيُْه وسيلة من وسائل إزالة العصبية أو على الأقل تخفيفها وهى تذكرقى 
بسياسة الاسكندر الكبير الذى حاول مزج الشرق بالغرب بعد أن احتل فارس 
فاتبع أسلوب الزواج » ولم يقدر لسياسة الاسكندر النجاح لأنه م يحمل إلى الشرق 
فكرا وعقيدة سامية » ولكن سياسة الرسول عَدُه جحت . فما مضى عليها قرن 
من الزمان إلا وانتشر الاسلام فى أقصى بقاع العالم المتمدن انذاك وتغلب على كل 
الأفكار والعقائد التى واجهته وصبغها بصبغة عربية إسلامية . 


واستمر الرسول عه فى توجيه السرايا إلى أهل الكتاب والمشركين فى شمال 
الحجاز يقصد تامين تجارة المدينة وإرهابا لخيبر والروم فوجه زيد بن حارثة إلى حسمى : 


فقد كانت جذام تسكن شمال الحجاز من أيلة إلى الينبع من أطراف يثرب 
ولهم رياسة معان وما حوطها من أرض الشام 7 » وانتشرت النصرانية بينها . ولما قدم 
رفاعة بن زيد الجذامى إلى الرسول عَُِ أسلم وأسلم معه قومه من بنى الضبيب 
من جذام 6 


وفى طريق عودة دحية بن خليفة الكلبى رسول الرسول عله إلى قيصر 
اعترضه الهنيد بن عوص وابنه عوص بن المنيد الضلعيان - والضليع بطن من 
جذام فنفر بنو الضبيب واستنقذوه - فكانت سرية زيد إلى اهنيد وابنه فقتلهما فى 
شهر ربيع الأول سنة 5 هم 9©) . 


وقد اعترض أهل وادى القرى بتحريض من يبودها زيد بن حارئة وهو 
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فى تجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب النبى عَتُّهِ فضربوه وضربوا أصحابه 
وأخذوا ما كان معهم . ولما استبل زيد أرسله الرسول مُه إليهم فصبحهم وقتل 
أم قرفة وأخذ ابنتها وكانت جارية وقدم بها إلى المدينة © . 

كا وجه الرسول َه عليا إلى بنى سعد بن بكر بفدك ليفوت 27 على 
خيبر خطتها الرامية إلى تجميع فدك ووادى القرى وتيماء وغيرها من تجمعات اليبود 
لغزو المسلمين . 

فكانت هذه المحارلات من محمد عَهِ وسيلة لاخراج القبائل البدوية من 
أحلاف أهل الكتاب وإرهابا لأهل الكتاب فى شمال الحجاز فأمن الجبهة الشمالية 
فحن للمسعودئ أن يسمى عام + :هد ضنة الاسغناس 9 , 

إفراد الرسول عَيَلْلهِ أهل الكتاب عن القبائل المشركة : 

وأما امحاولة الجيدة التى تمكن بها أن يفرد أهل الكتاب عن معظم القبائل 
المشركة وقريش فتمثلت فى حادثة العمرة التى أسفرت عن صلح الحديبية وكتب 
ببنه وبين قريش كتابا تهادنا عشر سنين فى رأى أكثر كتاب السية (4) وسنتين 
فى قول الواقدى 220 وثلاثة سين فى قول اليعقوبى (2 فأصبح المسلمون قوة 
سياسية وعسكرية كبية يطرقون أبواب مكة بعد أن كانت قريش وحلفاها 
يطرقون المدينة غازين فاعتبيت هذه الحادثة فتحا مبينا بنص القران الكريم 29 تمكن 
المسلمون أن ينشروا الإسلام بين العرب الوثنيين وبين أهل الكتاب فيقول الزهرى (4 : 
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( فما.فتح فى الإسلام فتح قبله كان أعظم منه . إنما كان القتال حيث 
التقى الناس » فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس كلهم 
بعضهم بعضا فالتقوا وتفاوضوا فى الحديث والمنازعة فلم يكن أحد بالإسلام يعقل 
. شيئا إلا دخل فيه . فقد دخل فى تينك السنتين فى الإسلام مثل ما كان فى 
الإسلام قبل ذلك وأكثر ) . كا تفرغ عليه الصلاة والسلام إلى مكائية الرؤساء 
والملوك لإبلاغ رسالة الإسلام إلى الناس كافة ووجه نظره إلى تمهيد أسباب طمأنينة 
المسلمين فى شبه الجزيرة بتأديب أهل الكتاب فى شمال الحجاز فى خيبر وغيرها » 
فبعد الضربات التى تلقتها قريش فى الخندق والحديبية أخذت تزول شيئا فشيئا من بين 
القوى المضادة لدولة الإسلام » وبانعزالها الحقت بها أكثر القبائل العربية المشركة 
بحكم زعامتها وتأثيرها » وبقى أهل الكتاب والمنافقون الذين أخذوا بدورهم يفقدون 
اميتوع شيئا فشيئا أمام المد الإسلامى السريع . 

مراسلة أهل الكتاب وغيرهم : 


اغتنم الرسول مُه سنوات الهدنة مع قريش لنشر الإسلام داخحل الجزيرة 
وخارجها فأرسل الرسل إلى الملوك (23 والأمراء وووع لسائز العامروي ويه 
حاول المستشرقون أن ينكروا كتب النبى عَيده إلى الملوك والأمراء الخارج الجزيرة 
بحجة عدم عثورهم على ما يدل على شىء من ذلك فى الوثائق التى خلفها هؤلاء , 
ولكن إجماع المؤرخين المسلمين وأصحاب السّير فيه الدليل على صحتها 5 أن 
طبيعة الدعوة الإسلامية العالمية دليل أعظم على صحة هذه الكتب . ورواة 
الأخبار المسلمين من الثقة بحيث لا يفوتهم مثل هذا الأمر الخطير ويبعد عنه شبهة 
الوضع أو التزييف . 

ويبدو أن إرسال الكتب والرسل قد بدأت مع بداية ظهور حكومة 
الإسلام فى المدينة وسرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة وبعثة الرجيع وبئر معونة 
أدلة على ذلك . 
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وعلى كل فقد بلغ عليه السلام إلى أكثر ملوك الأرض المعروفة انذاك » 
إلا ومعظم الجزيرة قد اتبعته وانقادت لدينه وفى غيرها عرف اسمه ودينه وعلم به 

كانت الدولتان الفارسية والرومانية أعظم دولتين فى العالم القديم انذاك 
وتتقاسمانه » تتنافسان على نشر نفوذهما فى الجزيرة » فوجد الروم عملاء لهم : 
النصارى . ”ا وجد الفرس فى اليبود عملاء لهم 29 . 

فبعث عليه الصلاة والسلام عبد الله بن حذافة السهمى 27 رسولا إلى 
كسرى الذى مزق كتابه وكتب إلى عامله باذان فى امن أن يرسل برجلين جلدين 
وين بمحمد إليه » فبعث باذان بدوره قهرمانه بابويه وخحسرو بكتاب. معهما إلى 
رسول الله يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى 17 ويعلق الدكتور الخربوطلى على 
ذلك فيعتبر كسرى أنه كان ضيق الأفق جاهلا بحقيقة الموقف 7") وقد تكون 
الحقيقة غير ذلك إذ لا يعقل أن يكون سيد نصف أرض العالم القديم انذاك بهذا 
الأفق الضيق وإنما الأقرب للحقيقة والواقع أن يأمر كسرى بإرسال اثنين 
يستطلعان الأمر ويأتياه بار التطورات التى وصلتها حكومة الاسلام 3 أو برجلين 
يغتالان الرسول عَم أو للاتصال بمن بقى من قبائل اليبود واستطلاع قوتهم لتاليف 
حملة ضد الإسلام يمكن لفارس واممن أن يتحملا عبئها , ولماذا لا يكون اليبود هم 
الذين دبروا الأمر وزينوا لكسرى ذلك ؟ إذ أنه لم يكن غائبا عن حقيقة الموقف ولم 
يكن مثله بالذى يغيب عنه : إن وحدة سياسية واجتاعية قوية قامت فى المدينة 
ونجحت فى تحقيق انتصارات كثية على قريش وعلى حلفائها من القبائل 


01 الخضرى بك - تاريخ الأم الإسلامية ج ١‏ ص ١57‏ . 
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من أول ظهورها وطيدة عتيدة ؟! 

وأرسل عليه الصلاة والسلام دحية بن خليفة الكلبى إلى هرقل عظم الروم 
فكان رده دبلوماسيا لا يعبر عن رأيه الحقيقى تاركا الأمر ليتروى فيه موعزا إلى 
عملائه من أهل الكتاب على تخوم الجزيرة وداخلها جس الَبض 29 . 

وأرسل سليط بن عمرو بن عبد شمس إلى هوذة بن على صاحب الهامة . 
البحرين واسلم . 

وأما عمرو بن العاص فقد أرسله عَييه إلى جيفر وعباد الأزديين صاحبى 

سلما 

وأرسل حاطب بن بلتعة إلى المقوقس صاحب الاسكندرية وعظم القبط 
فى مصر فكان رده جيدا وإن لم يسلم وأرسل للرسول عَيْلُه هدية 29 . 

وأرسل عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاثى وأجاب بأنه أسلم على يدى 
جعفر بن أبى طالب . وقد استجاب باذان وإلى العن من قبل الفرس للإسلام . 
أما واي موتة ة الغسانى شرحبيل بن عمرو فقد قتل الحارث بن عمر الأزدى من بني 
أسد بن خزيمة رسول الرسول عَيَل إليه ولم يقتل لرسول الله عَيُك رسول 

06 

غيره 


انجيار آخر قوة بهودية فى الجزيرة :- 
وعمل كسرى ملك الفرس من العوامل التى عجلت بالخلاص من آخر 
قوة عسكرية لليهود فى الحجاز فى خيبر .. 
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٠‏ فقد أصبحت خيبر ملجأً لليبود بعد إجلائهم عن المدينة فأقاموا هناك يتطلعون 
إلى الانتقام ('2 بمساعدة كسرى أو نصارى الروم بعد أن أفردهم الرسول عَله عن 
قريش وكثير من قبائل العرب ولم تغب عن رسول الله أهدافهم . فقام بمقدمات سنة ‏ 
ه ء لمهاجمة خيبر بأن أرسل عليا إلى فدك الذى أصاب عينا من بنى سعد بن 
بكر فأقر للمسلمين أنه بعث إلى خيبر يعرض عليهم نصرهم على أن يجعلوا 
لهم تمر خيير سنة'© . 

ولا شعر الرسول عَرُمِ أن الوقت حان كى يحطم هذا الحاجز الذى 
يعترض طريق الدعوة الاسلامية فى امتدادها - لم يفوت الفرصة فاستعد لذلك : 
وكان يبود خيبر لا يتوقعون أن يغزوهم الرسول لمنعتهم وحصونهم وعددهم فكانوا 
يخرجون كل يوم عشرة الاف مقاتل وقوفا ثم يقولون محمد يغزونا - هيبات 
هيبات - ” وكانوا يحاولون غزو المدينة فقد رأينا سلام.بن مشكم يقترح أن 
ييادر الهود إلى تأليف كتلة منهم ومن يبود وادى القرى وتيماء تغزو المدينة دون 
الاعتّاد على البطون العربية » وخرج كنانة بن ألى الحقيق فى أربعة عشر رجلا إلى 
غطفان يدعوهم إلى نصرهم ولهم نصف تمر خيبر سنة 247 . ثم محاولات الاتصال 
بالفرس والروم . 

كان يله يدرك كل حركة تقوم بها خيبر فقد أرسل فى السنة السادسة 
عبد الله بن رواحة فى ثلاثة نفر ينظر إلى خيبر فجعل يدخخل الحوائط وفرق 
أصحابه فى حصونهم النطاة والشق والكتيبة ووعوا ما سمعوا من اليسير بن رانم 
وغيو ثم خرجوا بعد إقامة ثلاثة أيام وأخبروا النبى عه بما رأوه وبمعوه 277 وبعد 
ذلك أرسله مَكِهِ لاغتيال اليسير فاغتاله9© . 
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ولا تجهز عه لغزو خيبر خرج فى صفر سنة 7 ه أو فى هلال ربيع أول 
فشق ذلك على يبود المدينة فحاولوا أن يخذلوا المسلمين فلم يبق أحد منهم له حق 
على أحد من المسلمين إلا لزمه » وقال أبو الشحم مخذلا : أتحسب قتال خيبر مثل 
ما تلقونه من الأعراب فيها والتوراة عشر آلاف مقاتل )١(‏ . وقال غيو : ما أمنع 
والله خيبر منكم - لو رأيتم خيبر وحصونها ورجالها لرجعتم قبل أن تصلوا إلهم , 
حصون شامخات فى ذرى الجبال والماء فيها واتن ( دائم ) إن بخيبر لألف دارع ما 
كانت أسد وغطفان يمتنعون عن العرب قاطبة إلا بهم » فأنتم تطيقون خيبر 9 . 

وحاول عَم أن يحول بين غطفان ونصرها اليبود فعرض على عيينة زعيمها 
ما عرضه أهل خيبر نصف تمر خيبر هذه السنة . ولكن عيبنة رفض وقال : لست 
بمسلم حلفاق وجيرانى ( , ولا عبق فى ما ذكره بروكلمان : « أن النبى حاول أن 
يعوض فشله الظاهرى فى الحديبية فقاد المسلمين فى حملة على المستعمرة اليهودية 
الغنية فى خيبر » فاستعان اليبود بأربعة لاف بدوى من غطفان لحمايتهم حتى إذ 
جبن أهل خيبر عن مواجهة النبى فى ميدان المعركة واثروا أن يعتصموا فى حصونهم 
لم يكن من الغطفانيين إلا أن انسحبوا بدورهم ) 0 . فاستعانة اليهود بأربعة 
آلاف غطفان بعيد , لأن الرسول عَيِْلهِ باغت خيبر مباغتة » فعرب الجزيرة وأهل 
كتابها كانوا يعلمون أن الرسول يواجه قريشا فى الحديبية ولم يتوقعوا أن الرسول 
َيه سيغزو خيبر بهذه السرعة .. 


ثم أن الرسول عَيُْه أوهم غطفان بأنه سيهاجمها فنزل الرجيع فى حرم سنة 
ه فتراجع عيينة بمن معه خوفا على أهليهم وأموالهم من المسلمين 29 . 


. 574 ص‎ ٠” نفسه ج‎ )١( 

(1) نفسه ج ١‏ ص 557 . 

(9) نفسه ج ” ص 56٠0‏ . 

(5) تاريخ الشعوب الإسلامية ج ١‏ ص 5" . ش 

هه١ ص‎ ١ ص 745 - الأنساب ج‎ ١ الطبرى ج 7 ص 4 - الكامل ج‎ (١ 
. 5505 ص‎ ٠١ السيرة ج “" ص 786 . الواقدى ج‎ 


١ ه”‎ 


فحركة الرسول عَم كانت سريعة فقد أمر أصحابه بالتبيوٌ بعد خمس 
عشرة ليلة على قول أو شهر على قول آخر من رجوعه من الحديبية على ألا يغزو معه إلا 
من شهد الحديبية إلا أن يكون غازيا متطوعا ليس له من الغنيمة شىء فقال : 
لا يخرجن معنا إلا راغب فى الجهاد ) ('2 . فخرج معه ألف وستائة مقاتل ومعهم 
مائة فارس وصل بهم خيبر ليلا وباتوا أمام حصونها . حتى إذا كان الصباح 
فوجىء أهل خيبر فقالوا : محمد:والخميس معه - فاستبشر المسلمون خيرا - وقال 
0 -اخريت اخيبر - إنا إذا 'نزلنا بسالحة قوم افساع ضباح 
المنذرين 4 


كانت وقعة خيبر من أكبر المواقع فى عهد النبوة فقد كانت جموع يبودها 
من أقوى الطوائف اليبودية بأسا وأوفرها مالا وأكثرها سلاحا وها أطام حصينة 
منها : الصعب وناعم وقلعة الزيير » والشق وبه حصون منها : حصن ابي وحصن 
النزار » وحصون الكتيبة ومنها : القموص «الوطيح والسلالم وهو حصن بنى 
أبى الحقيق ١‏ واتباعا لرأى زعيمهم سلام بن مشكم أدخلوا أموالهم وعياهم 

حصنى الوطيح والسلام وأدخلوا ذخائرهم حصن ناعم . ودخلت المقاتلة حصن 
نطاة وحرضهم سلام على الحرب رغم مرضه . واستاتوا فى الدفاع إيمانا منهم بأن 
هزكتهم أمام المسلمين هى القضاء الأخير على اليبود فى بلاد العرب » وسقطت 
الحصون حصنا بعد حصن ومات سلام أثناء القتال حول حصن نطاة فتولى 
الحارث بن ألى زينب قيادة المبود وقتل أثناء سقوط حصن ناعم . وقد ذكرت لنا 
كتب التاريخ والسير أمثلة من بطولة اليبود والمسلمين فقتل من زعماء اليبود ثلاثة 
وتشعون بعاد منهم : الحارث أبو زينب ومرحب وأسير وياسر وعامر وكنانة بن 
ألى الحقيق ا وإنما ذكرهم بن سعد على رأيه د 05 وكل هؤلاء كانوا فى 
ع 


. 78 ص‎ ١ الطبقات ج ” ق‎ )١( 

(0) السيرة ج ا ص 386 . 

سدح جا ع لقند اق جو ل 
(:) الطبقات ج ؟ ق ١‏ ص لال . 

,2 الواقدى ج ؟ ص 5908 . 
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وم يتطرق الياس إلى نفوس اليبود إلا بعد سقوط حصن الوطيح والسلالم 
بمنطقة الكتيبة فطلبوا الصلح بعد حصار دام 'بضع عشة ليلة 20 فدفع لهم 
الرسول عه نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله عليه 
السلام شطر ثمرها 29 . 

وبذلك أصبح لدولة الإسلام أراضى ملوكة خارج المدينة يجبون منها المخراج 
وأصبح ضمن سلطان الدولة السياسى جماعات يبودية اعتبروا أهل ذمة » بقوا على 
دينهم . يشتغلون أراضيهم وفق الشروط التى تؤخذ عليهم © . 

وقد حاول عيينة بعد أن اطمأن على قومه من غزو المسلمين نصر حلفائه 
من اليهود بغطفان 257 ولكن الوقت كان قد فات .. وتهاوت بقية التجمعات 
المهودية فقد أرسل الرسول عَيكَه محيصة إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسلام أو 


المجزية وكان رئيسهم يوشع بن نون اليبودى 27 فقدم فى نفر وصاحوا رسول الله 
2 على أن يحقن دماءهم ولهم نصف الأَْض بتربتها ولرسول الله نصفها خالصة 
له لانه لم يوجف عليها مخيل ولا ركاب 29 . 

ولا تجمع يبود وادى القرى تمن ضوى إلهم من العرب لقتال المسلمين سار 


الرسول عا إلهم بعد خيير 2 فحص,هم أياما ثم افتتتحها عنوة © فأصاب 


)00( الطبرى ج ا ص ٠‏ . 

2( صحيح مسلم ج ه ص 37 - السيرة ج ”7 ص 747 - العينى ج 4 ق ١‏ 
ص 45 - الطبقات ج » ق ١‏ ص 8١‏ . 

(؟) الخربوطلى - أهل الذمة ص 017 - جمال سرور -- قيام الدولة العربية ص 17١‏ . 

(؟) الواقدى ج ؟ ص 505 . 

(5) البلاذرى - فتوح البلدان ص 45 - المغازى ج "ا صضص7007ا. 

(5) السيرة ج ”ا ص 7٠١7‏ - التنبيه واللإشراف ص 7١4‏ - الكامل ج ” 
ص 3١١‏ - العينى ج 4 ق ١‏ ص 45 . 

(0) المغازى ج ؟ ص 7١١‏ . 

(8) الانساب 8 ١‏ ص 95مه - التنبيه والإإشراف ص 575 - المغازى ج 5 
ص ١١آالا.‏ 
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المسلمون أثاثا ومتاعا فخمس الرسول عَييّه ذلك وترك النخل والأرض ف 
أيدى اليبود وعاملهم على نحو ما عامل عليه أهل خيبر » وقسم الرسول ما 
أصاب على أصحابه وقد قتل فيها مدعم غلام رسول الله وهو يحط رحل النبى 
00 

وأما يبود تيماء فقد دفعوا الجزية من غير حرب ولا قتال وأقاموا على 
أموالهه” . 

بذلك دانت اليبود كلها فى الحجاز لسلطان الإسلام » وأصبحت المدينة 
بمأمن من ناحية الشمال » فقد أرسل عليه الصلاة والسلام بشير بن سعد 
لتفتيت جمع عبينة من غطفان فانهزم عيينة فلقيه الحارث بن عوف فقال : قد 
ان لك ياعيينة أن تقعد عما ترى29 . 


كا أرسل سرية إلى بنى سليم بإمرة أبى العوجاء السّلمى ولكن العيون 
البودية أنذرت حلفاءها بنى سلم ( فقد كان فيمن معه عين لبنى سلم فتقدم 
أهل السرية وأسرع إلى بنى سلم فأنذرهم عار يعارم 3 و 
سلم الجموع وقاتلوا المسلمين حتى قتل عامة اصحاب الى العوجاء » واثخن 
بالجراح فتحامل إلى المدينة فقدمها . 

وقد أظهر عليه الصلاة والسلام من التساعح مع اليبود ما كان مضرب 
المثل فمن بين الغناتم التى غنمها المسلمون فى موقعة خيبر صحائف متعددة 
من التوراة فلما جاء اليبود يطلبونها أمر الرسول عَتهِ بتسليمها هه" . 
فاستوقف هذا الأمر ولفنستون فعلق عليه قائلا : 


. "88 ص‎ ١ إمتاع الأسماع ج‎ )١( 

(5) التنبيه والاشراف ص 7١٠9‏ - المغازى ج ؟ ص 7١١‏ - إمتاع الأسماع جَ 
عن مم 

(©) المغازى ج ” ص 778 -إمتاع الأسماع ج ١‏ ص 780 - الطبرى ج 7 ص 7١‏ . 

(5) الواقدى ج ؟” ص 45 - إمتاع الأسماع ج ١‏ ص 74١‏ . 

(5) الواقدى ج ؟ ص 58١‏ - تاريخ الخميس ج ؟” ص 5١‏ . 
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( ويدل هذا على ما كان هذه الصحائف فى نفس اليهود من المكانة العالية 
ثما جعل المبود يشيرون إلى النبى بالبنان ويحفظون له هذه اليد حيث لم يتعرض 
بسوء لصحفهم المقدسة ويذكرون بإزاء ذلك ما فعله الرومان حين تغلبوا على 
شلعم وفتحوها سنة 7١‏ م إذ حرقوا الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم . 
وما فعله المتعضبون من النصارى فى حروب اضطهاد اليبود فى الأندلس حيث 
أحرقوا صحف التوراة . هذا هو الفرق الشاسع بين الفاتحين ممن ذكرناهم وبين 
رسول الإسلام ) 20 . 

ومن دلائل إحسانه ع لبود خيبر . زواجه بصفية بنت حبى بن 
أخطب » وكان بلال قد مر بها على مصارع قومها وبأخرى معها . 

فقال عليه الصلاة والسلام : « أنزعت منك الرحمة يا بلال حيث تمر 
بامرأتين على قتلى رجاهما » 29 . 

وسر المعاملة الحسنة هذه مبادىء الإسلام وقد درج خلفاء المسلمين على 
سياسة الرسول ع هذه مع اليهود ومع غيرهم . 

ويزعم ولفنستون والمستشرقون (2 على لسان الواقدى : 

( أن المسلمين لم يتركوا لليبود فى خيبر سوى ثوب واحد لكل منهم وسوى 
نسائهم وذراريهم ) . وقد ارتاب بعض المستشرقين بهذا الخبر . وعندما رجعت إلى 
النص وجدت أنهم حملوا نص الواقدى أكثر مما يحتمل بل كذبوا عليه . وهذا هو 
النص : 

( لم يترك - أى الرسول عه - على أحد من أهل الكتيبة إلا ثوبا واحدا على 
ظهر كل من الرجال والنساء والصبيان ) 7*» فالنص لا يعمم على أهل خيبر جميعا 


)١(‏ تاريخ المبود فى بلاد العرب ص 17١‏ - الخربوطلى - الإسلام وأهل الذمة 
ص 75١"‏ . 

. 7351١ ص‎ ٠١ الطبرى ج ” ص ؛6١ - الكامل ج‎ )١( 

ضيه تاريخ اليبود فى بلاد العرب ص ١59‏ . 

(5) المغازى ج ”ا ص 58٠0‏ . 
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بل على أهل الكتيبة فقط » حتى هذا غير صحيح » بدليل أن الواقدى نفسه 
يذكر فى نفس الصحيفة التى ذكر فيها ذلك ( أن اليبود قد جاءوا من منطقة 
الكتيبة لشراء غنيمة القموص وفداء النساء والذّراري ) . 


٠. 


فمن أين جاعوا بما يشترون به الغنائم ويفتدون به النساء والذرارى إذا لم يكن 
المسلمون تركوا لهم إلاثوبا واحدا لكل واحد منهم ؟ 

وقد زعم مؤرخو اليهود أن سبب سياسة التسا التى اتبعها الرسول مُه 
مع اليهود : زواجه صفية . والواقع أن زواجه منها كان جزءا من إحسانه إلى بنى 
دينها القديم لا سببا فى إحسانه . فإن صفية لم تكن الأثيق الأولى عنده عََيهُ وم 
يكن لها عليه تأثير واضح لتعدل سياسته بسببها » وحتى عائشة التى ظلت أحب 
نسائه إليه20" الم يكن لها أى أثر فى سياسته فكيف بصفية ؟ و" كانت صفية 
كانت جويرية ابنة زعم بنى المصطلق التى كانت عائشة تقول فيها : « ما رأيت 
أعظم بركة على قومها منها » 9 . 

وتغاضى الرسول 2َّ والمسلمون عن رجوع بعض البود إلى المدينة 
وصالح بنى غازية وبنى عريض ويبود البحرين ويهود المن وبقية الجزيرة على أن هم 
الذمة وعليهم الجزية 27 . وقد علق ولفنستون على ذلك بقوله : 

( قضت غزوة خيبر على استقلال اليبود السيامى فى البلاد الحجازية قضاء 
نهائيا غك أ قضوا عصورا طويلة وهم يتمتعون به ويتفيأون ظلاله فأخذدت حالتهم 
الاقتصادية تتدهور شيئا فشيئا حتى وصلوا إلى الدرك الأسفل من الفقر والفاقة 
وقد فقدوا ما كان لهم من تأثير ونفوذ عند العرب فى الجزيرة » فانقطعت الخصومة 
بين المسلمين واليبود ووقف تيار المطاعن والمثالب التى كانت متبادلة بين 
الطرفين ) 9*) 


. 5١١ انظر الخربوطى - الرسول ف المدينة ص‎ )١( 

(؟) ابن هشام - السيرة - ج ‏ ص 7550 تحقيق السقا ورفاقه . 
(*) جواد على ج 5 ص ١5١‏ - هيكل - حياة محمد ص "9١‏ . 

(4) تاريخ الهود فى بلاد العرب ص *17 . 
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والواقع أن هذه الخصومة ستستمر ولكنها ستأخذ اتجاها جديدا عن طريق 
التسلل الفكرى بين المسلمين وتكوين الفرق وإثارة الفتن فى داخل الدولة . 

وأما قريش فقد كانت مشاعرها مع خيبر ولا تستطيع أن تغامر بنقض 
الصلح مع المسلمين . وكانت ترى أن خيبر لا من القوة ومنعة الحصون 
ما تستطيع به أن تصد المسلمين بل وأن تبزمهم . وقد تبايعوا بينهم ('2 . وفرحت 
عندما خدعهم الحجاج بن علاط السلمى فأخبرهم أن محمدا والمسلمين هزموا ثم 
ساءهم الأمر جدا عندما تبينوا عكس ذلك (2© . 

وأما النصارى فى الشمال فأغلب الظن أن موقفهم كان يتسم بالتريث 
والانتظار والترقب نظرا للخصومة التقليدية بينهم وبين المهود ولربما رحبوا بالقضاء 
على نفوذهم وظنوا أن نفوذهم بمساعدة الدولة البيزنطية سيمتد إلى تلك المناطق إن 
لم يكن عاجلا فاجلا . 

وهل سكت اليهود بعد معاملة الرسول الحسنة ؟ لقد استمروا فى مؤامراتهم 
وحاولوا أن يدسوا للرسول السم فى الطعام . فقد شاورت زينب بنت الحارث 
وزوجة سلام بن مشكم اليبود فى وضع السم فوافقوها على ذلك 27 ثم جعلت 
تسأل أى الشاة أحب إلى محمد فقالوا : الذراع » فعمدت إلى غنمة فذبحتها وسمتها 
وأكثرث السم فى الذراعين والكتف وأهدتها لرسول الله . فأكل منها وناس من 
أصحابه فههم بشر بن البراء بن معرور فمات بشر من أكلته تلك 7؟) فجمع 
الرسول عه اليبود وعاتبيم بعد أن حاججهم ”© وسأل زينب عن ذلك وسيبه 


)01 الواقدى ج ١‏ ص 7675 . 

» 777 ص‎ ١ الكامل ج‎ - ٠٠٠١ ص‎ ٠“ انظر القصة بتفاصيلها - السيرة ج‎ )١( 
. 5 
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فاعترفت وقالت : بلغت من قومى مالم يخف عليك فقلت : إن كان نبيا فسيخبر 
وإن كان ملكا استرحت منه وقومى 00 . فتجاوز عنها الرسول لتر 0ك 
قتلها ببشر بعد ذلك 29 , 


ثم حاول المهود الإيقاع بين الرسول وأصحابه فكان الرسول َه يبعث 
عبد الله بسن رواحة خارصا بين المسلمين واليبود فيخرص عليهم فحاولوا رشوته فى 
الخرص ففشلوا 29 وكان يساعدهم فى ذلك بعض حلفائهم من العرب كعيينة بن 
حصن الذى جعل يتدسس إلى اليبود بعد قدومه إلى النبى عَِلُهِ . وطلبه ذا الرقبة 
فكان يقول لهم : 
( ما رأيت كاليوم أمرا واللّه ما كنت أرى أحدا يصيب محمدا غير » قلت 
أهل الحصون والعدة والثروة » أعطيتم بأيديكم وأنتم فى هذه الحصون المنيعة وهذا 
الطعام الكثير ما يوجد له اكل والماء الواتن ) 2 . 
.وقد عدوا على عبد الله بن سهل أخى بنى حارئة فقتلوه وألقوه فى نهر وكان 
قد خرج إلى خيبر فى أصحاب له يمتار منها تمرا فوجد فى عين قد كسرت عنقه ثم 
طرح فيها فاتهمهم به الرسول 2َيَْهِ وطلب أن يقسموا خمسين يمينا على قتل 
عبد الله فرفض أخوه وابنا عمه وقالوا : يارسول الله لا تقبل أيمان اليبود » ما فيهم 
من الكفر وي عا ب 9 فوداه الرسول من عنده مائة ناقة 
وهذا دليل آاخر على سماحته معهم َيه 


. 73١١ ص‎ ١ الكامل ج‎ - 5١8 التنبيه والإإشراف ص‎ )١( 
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النصارى وحكومة الرسول َْدُهُ بعد خيبر : 

اعتقد المرحوم هيكل (2 أن صلة الإخاء بين المسلمين والنصارى عظيمة 
طوال حياة النبى وإن تكرر بين الفريقين ما كان من مجادلة » بعكس اليهود » 
ومصداق ذلك على حد قوله : 

« لتجدن أشد الناس عداوة للذين امنوا اليبود والذين أشركوا ولتجدن 
أقرهم مودة للذين امنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك أن منهم قسيسين ورهبانا 
وأنم لا يستكبرون 4 7( . والإستدلال بالآية فى هذا المجال خطأ فقد نزلت فى 
وفد نجران أو وفد النجاشى الذين أسلموا فلا تصح دليلا على ما استنتجه 
المرحوم . ويكفى للرد عليه قوله وهو يناقض نفسه فى وحدة موقف الإسلام 
فموقق عمد له امن الأديان الكتابية منذ بدء رسالته إلى ختامها » وهو يرد 
على المؤرخين النصارى فى رامع فى تطور موقف محمد من اليبود والنصارى (© . 

والواقع أن موقف الإسلام من النصارى والنصرانية كان ثابتا منذ البداية - 
فالمسيح عليه السلام فى نظر الإسلام هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم والمسيح 
عبد الله أتاه الكتاب وجعله نبيا - ذلك ما نزل به القران منذ بدء الرسالة إلى 
ختامها *؟ والله فى الإسلام واحد أحد فرد صمد هو روح الإسلام وأساسه منذ 
اللحظة الاولى وذلك روح الإسلام ما دام العالم » وهذه الأسس مخالفة تماما 
للنصرانية بعد تحريفها فعيسى عندهم ابن الله بل يرق إلى الإله نفسه فى رأى 
بعض طوائفهم وإيانهم بالثالوث يبعدهم عن الوحدانية » وقصة مناقشة جعفر 
للنجاشى فى الحبشة تظهر هذه الحقائق 2 . وكذلك مناقشة رسول الله عَيلك 
لوفد نجران 29 , ش 


. 4 حياة محمد ص‎ )١١ 

2,0 المائدة الآية ىم 

20 حياة عمد عن ١‏ ١ل‏ - كلم:؛. 
(؟) انظر سورة مريم - وهى مكية . 
١‏ راجع السيرة ج ١‏ ص 9ه”. 
© انظر ص 864 من هذا البحث . 
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وأما الذى أجل الصدام عدم وجود تجمعات نصرانية فى مكة أو فى 

المدينة . وبعل خيبر أصبح الإسلام أمام النصرانية وجها لوجه 4 وكان بو عامر 
مس00 ع 

الراهب منهم قد اشترك فى احد وفى غزوة الأحزاب ثم اتصل بالطائف ولحق يعد 
ذلك بالشام وحاول إثارة الفتن فى داخل المدينة باستالة المنافقين وأعوانه من الأوس 
والمبود فبنوا له مسجد الضرار 2١(‏ الذى سيرد ذكره فيما بعد » وقد بقى فى الشام 
إلى .أن فاتك .يها طريدا غويبا وفحيذا 29:, 

كانت قوة أهل الكتاب من النصارى تتمثل فى دولة الروم البيزنطيين التى 
كانت تواجه مشاكل كثية جعلتها تتريث فى مهاجمة المسلمين لا استهانة بأمرهم 
ولكن لعدم قدرتها على توجيه حملة إلى الحجاز فى ذلك الوقت » فبعد أن استطاع 
هرقل التغلب على الفرس و«استعاد الصليب الأعظم واجه حدة الخلاف الدينى 
داخل الامبراطورية بين الرنُوذكسية والكاثوليكية من جهة والخلاف حول طبيعة 
المسيح وصفته من جهة أخرى . فحاول أن يعيد الوحدة فاصدر قرارا بمنع الناس 
من الحديث فى طبيعة المسيح ورأى أن يعترف الجميع بأن للمسيح مشيئة 
واحدة . وحاول أن ينشر هذا المذهب الجديد فى مصر ملجاً المذهب الأوذكسى 
اليعقوبى ( أو المونوفيزيت ) أى أصحاب الطبيعة الواحدة » فخلق بذلك مذهبا 
ثالثا زاد من حدة الخلاف والشقاق والاضطهاد . 

وبرز الإسلام فهدد مصالح بيزنطية فى الجزيرة وأطرافها فعزمت على وقف 
زحفه داخل الجزيرة وخارجها والقضاء على الدولة الإسلامية فاصبح الصدام 
العسكرى بين الدولة الرومانية والإسلامية أمرا محتوما واتخذ من موّتة وتبوك 
فرحا له 


لا بعث رسول الله 2 الحارث بن عمير الأزدى إلى ملك بصرى 


. ١5” السيرة ج 4 ص‎ )١( 
١ الانساب ج‎ - 888١ ص‎ ١ الاستيعاب ق‎ - 5١7 ص‎ ١ (؟) السيرة ج‎ 
. 58١ ص‎ 


١. 


بكتابه عرض له شرحبيل بن عمرو الغسانى بوتة فأمر بالحارث فأوئق رباطا ثم 
قدمه فضرب عنقه صا » ولم يقتل لرسول َه رسول غيه ('2 ويظهر أن عداء 
النصارى هؤّلاء للإسلام كان بوحى من هرقل والروم لإيقاع العداوة والبغضاء بين 
صفوف العرب خوفا من أن تجرف العصبية العربية هذه القبائل فيكونوا عونا 
للمسلمين على الروم . بينا كانت نية هرقل التريّث «التغبت . ثم أرسل محمد عله 
كعب بن عمير فى خمسة عشر رجلا إلى ذات أطلاح على حدود الشام يدعون إلى 
الإسلام فكان جزاؤهم القتل ولم ينج إلا رئيسهم كعب 27 . 

فاشتد على الرسول 2َ الأمر وندب الناس وأخبرهم بمقتل الحارث بن عمير 
فأسرعوا فكان ذلك من أسباب غزوة موّتة على قول ابن سعد 29 . 

والواقع أن الشام أصبحت متجه أنظار الرسول عله بعد أن أمن الجنوب 
لعهده مع قريش وإذعان باذان عامل المن لدعوته فكانت غزوة موّتة لتأديب 
القبائل الغادرة العميلة للروم » ولتكون فى الوقت نفسه طليعة لحملة أكبر للفتح . 
فهى مقدمة لغزوة تبوك التى كانت بدورها مقدمة لما كان بعد وفاته عله من فتح 
الشام تحقيقا لطبيعة المد الإسلامى النابع من طبيعة الدعوة الإسلامية العالمية التى 
لا تعترف بوطن أو حدود . 

وقد شجع اليبود الغزوة لإدراكهم مدى قدرة الروم والعرب المتنصرة على 


صد هجمات المسلمين يج أحبوا أن يضرب عدو بعدو )0 : 


١ ص 45 - إمتاع الأسماع ج‎ ١ ابن سعد ج 4 ق ” ص 550 », ج ؟ ق‎ )١( 
. 75 ص 75150 - ابن عساكر ج /ا ص 584 - المغازى ج ” ص‎ 

)١(‏ إمتاع الأسماع ج ١‏ ص 544 - بيها يذكر الواقدى أن غزوة ذات إطلاح 
كانت فى شهر ربيع الأول سنة + ه ( المغازى ج ‏ ص 757 ) وعلى هذا تكون بعد 
سرية موّتة لا سببا لها . 

(6) الطبقات ج ؛ ق ” ص ه55 . 

2ع انظر ابن عساكر - تاريخ دمشق ج لا ص - وإن كان ذلك من 
الإسرائيليات التى زخرت بها الكتب الإسلامية إلا أنها تبين وجهة نظر اليبود . 


١. 


أما العرب المتنصرة فقد شعرت بخطر الإسلام على كيانها فتجمعت جميعها 
ببراء ووائل وبكر ولخم وجذام 27 وبلى 27 بزعامة رجل من بلى هو مالك بن 
رافلة (© . وبالغ المؤرخون وأصحاب السير فى عددهم فذكروا أن هرقل كان فى 
مائة ألف من الروم ومائة ألف من العرب المتنصة 247 وشجعها هرقل بالذات 
بقصد خبيث ليضرب العرب بعضها ببعض بينا يبقى بعيدا يتدبر أمره ويرى رأيه 
فى المناورة مع معرفته بأهمية الثأر الذى يلهب نفوس العرب ويثير بين أبنائها 
وقبائلها العداوة والبغضاء . ولذلك يغلب على ظنى عدم اشتراك الروم فى المعركة 
إنما جموع العرب المتنصرة الكثية العدد هى التى قابلت جموع الإسلام فى 
صدامه الاول مع الروم . 

اجتمع من المسلمين ثلاثة الاف أمييهم زيد بن 00 فإ أصيب فجعفر 
ابن ألى طالب فإن أصيب فعبد الله بن رواحة وأخذ الرسول عه يوصيهم بوصية 
دعيت وصية الأمراء نسج على منوالها الخلفاء فيما بعد . 5 ” ( أوصيكم 
بتقوى الله ومن معكم من المسلمين خيرا » اغزوا باسم الله فى سبيل الله فقاتلوا من 
كفل اله ب لا تدرو :ولا توا وله تتعلوا: وليدا ا 0 

اليا ليت ا لا ال ل 
وستجدون آخرين فى رعوسهم مفاحص فاقلعوها بالسيف . لا تقتلن امرأة 
ولا صغيرا ولا كبيرا فانيا ولا توْفنَ نخلا ولا تقلعن شجرا ولا تهدموا بيتا ) . 

سارت جموع المسلمين حتى نزلت معان من أرض الشام 20 أو 
مشارف 9 وهناك وصلتهم الأنباء بكاة الروم والعرب المتنصرة فاتحازوا جنوبا 


. 99“ ص‎ ١ الطبقات ج ” ق‎ )١( 

. ”7 الطبرى ج ” ص‎ - 5٠ ص‎ ١ عقد الجمان ج ؛ ق‎ )١( 

(؟) عقد الجمان ج ؛ ق ١‏ ص .> - السيرة ج "ا ص 354 . 

(5) الكامل ج ١‏ ص ١54‏ - السيرة ج 6 ص 284 + الطبرى ج « ص 00 . 
(5١‏ ري - المغازى ج ؟ ص /اه7 - إمتاع الأسماع ج ١‏ ص 845-48 . 
(5) الطبقات ج ” ق ١‏ ص ”5 . 

(0) السيرة ج ‏ ص 585 - الطبرى ج ا ص 4" - الكامل ج ١‏ ص 378 . 
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إلى قرية مؤتة ودارت رحى معركة غير متكاففقة أبدى فيها المسلمون من ضروب 
الشجاعة البالغة فقتل قطبة بن قتادة العذرى - وكان على ميمنة المسلمين - 
مالك بن رافلة زعيم العرب المتنصرة 2١(‏ ما استشهد فيبها قادة المسلمين الثلاثة زيد 
ابن حارئة وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة (2 وتمكن خالد بن الوليد من 
تدبير خطة انسحاب محكمة نجا بها المسلمون من هزيمة ساحقة محققة . وم 
يستشهد منهم أكثر من سبعة شهداء . 

وبالرغم من فشل جيش المسلمين إلا أنه كان لمتة نتائج باهرة تمثلت فى 


إعجاب القبائل العربية بالإسلام والمسلمين فأسلم بعضهم وبعض زعمائهم كفروة 
ابن عمرو الجذامى . وأدت إلى دخول ألوف من سليم فى الإسلام وعلى رأسهم 
العباس بن مرداس ٠‏ ومن أشجع وغطفان الذين كانوا حلفاء اليبود فازداد الإسلام 
عزة ورفعة وقوة . 

وازداد من ناحية أخرى طمع بعض القبائل المتنصرة فى المسلمين فحاولت 
بلى وقضاعة التجمع للدنو من أطراف رسول الله عله فوجه غزوة ذات السلاسل 
بقيادة عمرو بن العاص إلى أرض بلى وعذرة مستنفرا الناس إلى الشام . واختار عمروا 
لأن أم العاص بن وائل كانت من بلى فبعثه الرسول عَيهُ إلدهم ليستألفهم بذلك . 

وما وصل عمرو أرض جذام فى مكان يقال له السلاسل » خاف عمرو 
من تجمع القبائل المتنصرة وأن يكون مصيه مصير موتة فبعث إلى الرسول عه 
يستمده فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح فى المهاجرين الأولين ومنهم أبو بكر وعمر 
وصل مهم عمرو . 

فوطىء عمرو طبى* وبل ودوخحها حتى انتهى إلى أقصى بلى وعذرة وبلقين (") 


. 4١ السيرة ج * ص 8585 - الطبرى ج ” ص‎ )١( 
. 14١ - ”“8 الطبرى ج ” ص‎ )5( 
0” ص‎ ١ 8 ص ااا - إمتاع الاسماع‎ ١ [هة المغازرى جُ‎ 
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فاستعاد هيبة المسلمين - وكانت هذه السرية أساس ذيوع اسم عمرو فيما بعد 
واتسع نطاق العلاقة بين الدولة الإسلامية وأهل الكتاب من النصارى حتى 
وصل البحرين . فأرسل عليه الصلاة والسلام العلاء بن الحضرمى قبل فتح مكة 


مع الجارود ( الذى كان نصرانيا فوفد ببنى عبد القيس إلى الرسول فأسلم ومن 
كان معه ) 7 إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين فأسلم المنذر وأسلم معه 
سيبخت مرزبان هجر وجميع العرب هناك وبعض العجم . وأما المجوس واليبود 
والنصارى فإنهم صا حوا العلاء وكتب بينه وبينهم كتابا : 


( بسم الله الرحمن الرحم : هذا ما صالح عليه العلاء بن الحضمى أهل 
البحرين صا حهم على أن يكفونا الفوء ويقاسموا اتمر فمن لم يفى فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين ) . وأخذ جزية الرءوس من كل حالم دينارا 29 . 

وتعلل سرعة استجابة البحرين وهجر للإسلام بسبب بعدها عن التأثيرات 
الرومانية المباشرة وظروف الدولة الفارسية الصعبة انذاك . فقبلوا العلاء أميرا حتى 
وكان من نتائج مؤتة أن طمعت قريش ف المسلمين باعتبارهم إياها هزيمة 


الستليق ٠‏ ساعلت بكرا عل خراعة الى اتشتجدت. برسول الله عه . 
فأرسل عليه الصلاة والسلام بدوره إلى قريش يخيرهم بين ثلاث 260 : 


(أ) أن يدوا قتى خزاعة . 


)١(‏ إمتاع الأسماع ج ١‏ ص كده. 

. 86 فتوح البلدان ص‎ )١( 

(5) الإصابة ج ه ص 1.5 - 4.5 - الطبقات ج 7 ق ١‏ ص 5١‏ - السيرة 
اج ص ١86‏ . 

0( الواقدى - المغازى جَ ص 5 - والحديث عن ثقة ما يقول الواقدى 
وهو الأقرب إلى الصواب والذى يتمشى وروح الإسلام » ووفاء الرسول عَُهِ من مختلف 
الروايات الأخرى . 


١ مغ‎ 


(ب) أن ييرأوا من حلف نفاثة . 

(ج) أن ينبذوا إلمهم على سواء 

وطمعا بالمسلمين واستهانة بأمرهم اختارت قريش أن ينبذوا إلهم على 
سواء » ولكن عندما تواردت أنباء قوة المسلمين ووقعة ذات السلاسل ندموا فبعثوا 
أبا سفيان ليجدد العهد ولكنه فشل 2١(‏ فكان فتح مكة سنة / ه فزالت قريش 
ومعها معظم القبائل العربية من القوى المناهضة لدولة الإسلام . والتجأ كثير من 
المناهضين للدولة منهم إلى أهل الكتاب فى المن لخم . فهرب هبيرة بن 
أنى وهب زوج أم هانىة بنت أنى طالب ومعه عبد الله بن الزبعرى القرشى 
السهمى إلى نجران”' وقد عاد ابن الزبعرى وأسلم ولكن هبيرة مات هناك 

مشركا . كا فر عكرمة بن أبى جهل إلى. امن وبقى إلى أن جاءته زوجه أم حكم 

فأعلمته بعفو الرسول <" مُه ومن غير القرشيين فر عدى بن حاتم إلى الشام 
عندما حذره عين له بالمدينة من مسير على بن ألى طالب ليهدم الفلس صنم طيرء (4) 
وكان ل ل لسر ارا 
أخته سفانة بعد أن عفا عنها الرسول ماه . فوفد إلى النبى َه وأسلم 20 . 

اهيار الأحلاف الوثنية : 

حنين والطائف : 


بعد فتح مكة أدركت هوازن عجزها عن مواجهة القوى الإسلامية وحدها 


- 74١ ص‎ ١ الكامل ج‎ - ٠١ ص 7856 - السيرة ج 4 ص‎ ١ المغازى ج‎ )١( 
. #0١ ص‎ ١ إمتاع الأسماع ج‎ 

(5) السيرة ج 4 ص 5” - إمتاع الأسماع ج اص .”9١‏ 

29( لح ل ولا رسن لاس ل لس ميو 
ص 76 - المعارف ص 784 - أسد الغابة ج 4 ص 06 . 

(:) الطبقات ج ١‏ ق 6 ص ."5١0‏ 

(5). السيرة ج 4 ص ١894‏ . 

(5) الطبقات ج ١‏ ق ” ص 5٠‏ الطبرى ج “* ص .١١8- 1١١5‏ 
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فرأت أن تعقد حلفا يضم بعض القبائل الوثنية للوقوف فى وجه المسلمين ولم يكن 
أهل الكتاب بمعزل عن هذا الحلف بالرغم من عدم وضوح دورهم فيه » فقد 
كان بمخلاف الطائف قوم من اليبود قدموا من المن ويغعب (©2 فأقاموا بها 
للتجارة » وكان بها نفر من النصارى » ؟! كانت على علاقة جيدة بأهل الكتاب 
خارج الجزيرة وخاصة بالحية . فكان منها الحرث بن كلدة الثقفى الذى سافر فى 
البلاد وتعلم الطب بناحية فارس وتمرن هناك وغنى بالعود 27 » وابنه الَنَضر بن 
الحرث بن كلدة الثقفى ابن خالة الرسول وكان قد سافر فى البلاد كابيه وعاشر 
الأحبار والكهنة » وكان يوا أبا سفيان فى عداوة النبى عت © . 


كا كان لهم علاقة بمصر وقصة المغيرة ووفوده مع وفد بنى مالك إلى 

المقوقس مشهورة 247 . م لجأ إليهيم أبو عامر الراهب أثناء تجواله بين الشام 

والجزيرة للتأليب على حكومة الإسلام . فلم تكن الطائف بمعزل عن أهل الكتاب 

بل كانوا على صلة بهم ولجأ إلمها الكثير منهم بعد السرايا والغزوات التى أبت 

أمرهم بالحجاز كتجمعات ذات قوة . فلابد أنهم أسهموا فى تكوين الحلف الوثنى 
الذى ضم هوازن وثقيف ونصر وجشم بقيادة مالك بن عوف النصرى 200 
ابل ا 

ولما ممع الرسول مُه بجمعهم خرج إلههم وبصحبته رجال من مكة لم يغادر 

منهم أحدا - على غير دين - ركبانا ومشاة ينظرون لمن تكون الدائرة فيصيبون من 

الغنائم ولا يكرهون أن تكون الصدمة لمحمد وأصحابه . وقد زعم الواقدى وغيره 


)0( فتوح البلدان ص 58 . 

)7١(‏ ابن ألى أصيبعة - عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص ١17‏ - ابن العبرى 
ج اص ؟55ى. 1 

(7) عيون الانباء ص ١517‏ . 

(4) وفد المغيرة بصحبة ثلائة عشر رجلا من بنى مالك - إلى المقوقس - فحيا 
المقوقس بنى مالك وجفاه . فغدر بهم المغيرة فى فى الطريق وقتلهم بعد أن أسكرهم وذهب 
إلى الرسول عه مسلما . وعرض عليه الأموال فقال : لسنا نغدر ولا ينبغى لنا الغدر 
وأبى أن يخمس أموالهم - المغازى ج ” ص 450 - الطبقات ج 4 ص 55 ق 5 . 

(5) الطبرى ج ٠”‏ ص 7١‏ - الكامل ج ” ص 535١‏ . 
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أن أبا سفيان بن حرب خرج فى أثر العسكر فكلما مر بترس ساقط أو رح 
أو متاع للنبي عَُْهِ حمله » والأزلام فى كنانته حتى أوقر حمله9© . 

وتميزت غزوة حنين بظهور أثر المنافقين بدون تنظم جماعى أو اتصالات 
خارجية على ما يبدو , إلا ما كان فى نفوسهم من بقايا ولاء لأهل الكتاب . 

فابو سفيان يقول : ( لا تنتبى هزيمتهم دون البحر ) © . 

وكلدة بن الحنبل يقول : ( ألا بطل السحر اليوم ) ولكن العصبية القبلية 
جعلت صفوان بن أمية يرد على ابن الحنبل بقوله : ( إن ربا من قريش أحب إلىّ 
من رب من هوازن إن كنت مربوبا ) (" وأما شيبة بن عئان بن أبى طلحة فقد 
حاول قتل النبى فمنع منه 29 . 

وأما سليم فكانت فى مقدمة الرسول عله وعلمهم خالد بن الوليد فظهرت 
بمظهر يدل على تمسكها بعهودهم السابقة التى تذكرنا بها السيرة مع اليبود » فقد 
تنادوا بينهم عندما اتبع المسلمون هوازن : ارفعوا عن بنى أمكم القتل فقال عليه 
الصلاة والسلام : اللهم عليك ببنى بكمة . أما فى قومى فوضعوا السلاح 
وضعا » وأما فى قومهم فرفعوا رفعا 0) . 

وفى حصار الطائف وعد رسول الله عه من أسلم من الرقيق أن ترد إليه 
حريته فنزل إليه رقيق الطائف ومعظمهم نصارى منهم : أبو بكر مسروح واسمه 
نفيع مولى رسول الله ومنهم الازرق الذى كان حدادا روميا سلمه الرسول بعد أن 
أعتقه لخالد بن سعيد بن العاص ونه ويعلمه فصار حليفا فى بنى أمية فأنكحوه 
ونكحوا إليه 29 » وقد تزوج سمية والدة عمار ثم ادعى ولد عمر وعقبة وهم 


. 8468 المغازى ج 7 ص‎ )١( 

(؟) الطبرى ج 7 ص - الكامل ج ٠‏ ص 777 . ابن هشام - السْيرَة ج 7ص 47 6 . 

2 المغازى ج ” ص 846 - الطبرى بنفس المعنى ج * ص 74 » السيرة ج ١‏ 
ص 454 . 

0( الطبرى ج ا ص 78 , ابن هشام - السيرة ج ا ص 144 . 

© المغازى ج ”ا ص 9١7‏ . ' 1 

[9© الإصابة ج ١‏ ص 7١‏ وقيل : إنه كان أبو نافع بن الأزرق الخارجى وقيل بل 
غيره ( فتوح البلدان ) ص 57 . الطبقات ج ”ا ص 3١١‏ . 


من غير سمية أنهم من ولد الحارث بن شمر الغسانى وشرفوا بمكة (©2 . 

كا تعاونت العصبية القبلية وحركة النفاق والوثنية » فقد تحركت عصبية 
المغيرة لما ممع رجلا من مزينة يقول لصاحبه : ( إن افتتحنا الطائف فعليك بنساء 
بنى قارب ... ) فقال له المغيية : ارم ذلك الرجل ( يعنى أبا محجن ) مع معرفته 
أن أبا محجن رجل رام لا يسقط له سهم . فرماه المزنى فلم يصنع سهمه شيا . 
وفوق له أبو محجن بمعبلته فوقعت فى نحره وقتلته . فقال المغيرة : منى الرجال 
بنساء بنى قارب . فقال له عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى : قاتلك الله 
يا مغية . أنت والله عرضته لهذا وإن كان الله تبارك وتعالى قد ساق له الشهادة . 
أنت والله منافق والله لولا الإسلام ما تركتك حتى أغتالك . وجعل المزنى يقول : 
( إن معنا لداهية وما نشعر والله لا أكلمك أبدا ) . وما بلغت الأخبار عمر رضى 
الله عنه والمغية وال بالكوفة قال : ( والله ما كان المغية بأهل أن يولى وهذا 
فعله ) 29 . 

وأما“عية ابد مخض ققد استادن الرسول عله أن.ياق عطي الطائت 
ليكلمهم فأذن له . م أذن له أبو محجن ودخل الحصن فقال : 

فداءم أبى وأمى والله لقد سرنى ما رأيت منكم والله لو أن فى العرب أحدا 
غير والله ما لاق محمد مثلكم قط . ولقد حل المقام فاثبتوا فى حصنكم فإن 
حصنكم حصين وسلاحكم كثير وماءم واتن لا تخافون قطعه ) . ويبدو أنه كان 
على اتفاق مسبق بزعماء ثقيف » فقد قالت ثقيف بعد خروجه لأبى محجن : فإنا 
كرهنا دخوله وخشينا أن يخبر محمدا بخلل أن راه فينا أو فى حصننا . فقال 
أبو محجن أنا كنت أعرف له . ليس منا أخد أشد على محمد منه وإن كان معه . 

ولا جاء الرسول عَيَْْه قال له : ( قلت ادخلوا فى الإسلام ... وخذلتهم 
ما استطعت .. فواجهه الرسول بالذى قاله لثقيف فاسقط فى يده فقال : 


. 97٠0 الواقدى - المغازى ج ” ص‎ )١( 
. نفسهة‎ )7١١( 
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أستغفر الله . ولما طلب عمر أن يضرب عنقه قال عليه الصلاة والسلام : 

ويحك يا عيينة إنما أنت أبدا توضع فى الباطل 5 لنا منك من يوم بنى 
النضير وقريظة وخيبر تجلب علينا وتقاتلنا بسية بسيفك ثم أ سلمت "5 زعمت فتحرض 
علينا عدونا ؟ ('2 ولم يتخل عيينة عن مواقفه المشبوهة - فلما رفع الحصار عن 
الطائف ونادى سعد بن عبيد الثقفى فقال : ألا إن الحى مقيم » قال عيينة : أجل 
واللّه مجحدة كرام . فقال عمرو بن العاص : قاتلك الله تمدح قوما مشركين بالامتناع 
عن رسول الله وقد جكت تنصره ؟ فقال : 

إفى والله ما جىت معكم لأقاتل ثقيفاً ولكن أردت أن يفتح محمد الطائف 
فأصيب جارية من ثقيف فأطأها لعلها تلد لى رجلا فإن ثقيفا قوم مباركون . وما 
أخبر الرسول عَيتُهِ بمقالته تبسم وهو يقول : « هذا الحمق المطاع » 9 . 

وحاول المنافقون إثارة الشقاق بين صفوف المسلمين وإثارة الفتنة فى حادث 
توزيع الغنائم فى الجعرانة بعد حصار الطائف . فقد أتت وفود هوازن الرسول 


يه بالجعرانة وناشدوه الرحم فقال له رجل من بنى سعد بن بكر من أرضعوا 
رسول الله عَِْتهِ يقال له زهير بن صرد : يارسول الله إنما فى الحظائر عماتك » 
وخالاتك وحواضنك اللاق كن يكفلنك وقال (© : 
امنن علينا رسول الله فى كرمع فإنك المرء ترجوه وندخر 
امنن على بيضة قد عاقها قدر فمزق شملها فى دهرها غير 


فخيرهم الرسول عَُْه بين الأموال أو الأبناء والنساء فاختاروا أبناءهم ونساءهم . 


)١(‏ المغازى ج # ا ص975-79#؟, 

648 المغازى ج * ص 4799 - الكامل ج ١‏ ص 7١7‏ - ( فإن ثقيفا قوم 
مناكير ) » ابن هشام - السيرة - مجلد ١‏ ص 486 ومناكير ( أي ذوي دهاء وفطنة ) . 

(6) الطبرى ج * ص ٠8م‏ - الكامل ج * ص 73١58‏ . 
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فقال عليه الصلاة والسلام : أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم . فقال 
اللهاحزون .نينا “8ن ليا فيو لوول الله 

وقالت الأنصار : ما كان لنا فهو لرسول الله - وأما تمبم التى كان لا يزال 
بينها من كان على يهوديته أو يبطن يبوديته أو نصرانيته فقال زعيمها الاقرع بن 
حابس : أما أنا وبنو تمم فلا . وعيينة الذى أصبح مكشوفا لقومه بعد مواقفه 
المشبوهة فقال : أما أنا وفزارة فلا » وعباس بن مرداس الذى لم يكن قد تخلص بعد 
من أثر اليبود قال : أما أنا وبنو سلم فلا . ولكن سليما كانت قد تأثرت بقيادة 
خالد بن الوليد لها فى فتح مكة وحصار الطائف فخذلوا ابن مرداس وقالوا : 
ما كان لنا فهو لرسول الله 20:. 

ولا أصرت تمم مع الأقرع جعل الرسول 2 الفداء ست حقائق وثلاث 
جذاع فكان معاذ بن جبل يقول : 

قال رسول الله مله يومئذ : « لو كان ثابتا على أحد من العرب ولاء 
أو رق لثبت اليوم ولكن إنما هو إسار وفدية ( 0 , 

وما فرغ الرسول عَِْ من رد سبايا هوازن إلى أهلها ركب واتبعه دعاة الفتنة 
يقولون : يارسول الله » أقسم علينا فيئنا من الإبل والغنم حتى ألْجأوه إلى شجرة 
فاختطفت الشجرة عنه رداءه . 

فقال : ردوا علىّ ردالى أيها الناس فوالله لو كان لى عدد شجر تبهامة نعما 
لقسمتها عليكم ثم مالقيتمونى بخيلا ولا جبانا ولا كذابا 27 . 


وهنا يبرز دور الرسول القائد فيجذب النفوس ويستثير الطاقات الكامنة 


” ؛ 191 - الكامل ج‎ 15١ الطبرى ج * ص م - الواقدى ج 7 ص‎ 01١ 
. 15١ - 488 ص‎ ١ ص 759 . ابن هشام - السيرة مجلد‎ 

() المغازى ج ”ا ص 1404 . 

(5) الطبرى ج ”ا ص 26 . 
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ثم ينظمها ويوجهها فيتغلب على دعاة الفتنة . فأعطى أشراف الناس يتألف به 
قلوهم ('2 لحاجة الإسلام إليهم فى تلك الفترة لامتصاص ما سرى فى دمائهم من 
بغض للإسلام والمسلمين وما تشربت به دماؤهم بتأثير أهل الكتاب . 

الحبشة النصرانية وحكومة الرسول عَيَلُهِ : 

كانت الصلات بين عرب الحجاز وابمن وبين الحبشة قديمة وثيقة نتيجة 
التبادل التجارى , ولما غزت الحبشة ابمن بتحريض من الروم حاولت غزو مكة فى 
حادثة الفيل التى خلفت فلولا هاربة مما لحق بجيش أبرهة » لم تر بدَّا من الحياة فى 
مكة يعتملون وبرعون . وقد أسرع بعضهم لاعتناق الإسلام من أول ظهوره بمكة 
فجر عليهم اضطهاد أوليائهم وقبائلهم فكان منهم : أبو رافع وبلال وعامر بن 
فهيرة ووحشى قاتل حمزة يوم أحد وصواب حامل لواء قريش فى ذلك اليوم . 

وقد ذكرنا كيف اختار المسلمون الحبشة لتكون متجه هجرتهم الأولى . 
فتميزت العلاقة بين المسلمين والحبشة بالتصافي طوال حياة النجاشى أصحمة 
الذى استجاب للإسلام واعتنقه وقام بحماية المسلمين فى أرضه . ولكن المسيحية 
والمبودية كانت قوية فى الحبشة وجذورها متينة فما أن توق أصحمة حتى أظهرت 
الحبشة عداءها للإسلام ولحكومة الرسول مه متأئرة بالحرب التى قامت بين المسلمين 
ونصارى الشام فتحركت لناوشة المسلمين . ولعل هذا تفسير ما قام به جماعة من 
الحبشة من محاولة الإغارة 0 على جدة . يذكر الواقدى أنه : فى ربيع الآخر 
سنة 9 ه بلغ الرسول عَيَِْهِ أن ناسا من الحبشة تراياهم أهل الشعيبية - ساحل 
بناحية مكة - فى مراكب . فبعث علقمة بن مجزز المدلجى فى ثلاثمائة رجل حتى 
انتبى إلى جزيرة فى البحر فخاض إلمهم فهربوا منه ثم انصرف 9" , 

والمؤكد أن غزوة الأحباش هذه كانت بعد التاريخ الذى ذكره الواقدى 


. 77١ ص‎ ١ الكامل ج‎ - ٠١ الطبرى ج ”* ص‎ )١( 
. 988 المغازى ج 8 ص‎ )١( 


١6ه‎ 


أن الطبرى يذكر : أن رسول الله ْله نعى للمسلمين النجاشى المسلم فى يجب 
سنة تسع 2١(‏ ومن | امعو كنا إن كرف هد الى يفيل غود امسسة إل 


ناور هرقل امبراطور بيزنطة الإسلام ليكسب الوقت فلما كتب الرسول 
عله سنة ١‏ ه إلى لى الحرث بن ألى شمر ملك غسان بالبلقاء من أرض الشام 
وعامل قيصر على العرب يدعوه إلى الإسلام » استأذن الحرث هرقل الحرب 
الرسول فنهاه هرقل (" . كا أرسل رجلا من غسان ينظر إلى الرسول ع ويستطلع 
أمره ليتا كد من موقفه ومقدار مركزه بين قومه وقوته لا : تومه المورخون المسلمون 
أنه كان ينوى الإسلام ويخاف قومه . 

وكانت الساقطة ( أو الضافطة 7) وهم الأنباط يقدمون المدينة بالدربك 
والزيت فى الجاهلية وبعد أن دخل الإسلام » فكانت أخبار الشام عند المسلمين 
كل يوم » وليس بالمستبعد أن يكون للرسول عه بينهم عيون يصلونه بأخبار الروم أولا 
باول ولعل الروم سللوا إليبم خبرا مفاده أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام 
وأن هرقل رزق أصحابه لسنة وأجلبت معه لخم وجذام وغسان وعاملة © وإن 
هذه الجموع زحفت وقدمت مقدماتها إلى البلقاء وعسكروا مها وتخلف هرقل 
بحمص 2 مداه الرخره لحر د الاتر ربكي نا اناق يليم 
فقالوه 00 , 


. ١١؟ الطبرى ج ” ص‎ )١( 

(؟) ابن خلدون ج ” ص 155 . 
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والأرجح أن الخبر كان صحيحا ء وأن الروم سلّلوه ليبلغ المسلمين إرجافا لهم 
وتبيئة الفرصة للمنافقين ولبقايا أهل الكتاب فى الحجاز ليقوموا بعمليات تخريبية 
داخل الحكومة الإسلامية تمهيدا لغزوة يقوم بها الروم والعرب المتنصرة بصحبة 
أبى عامر الراهب . 


وكان بقايا المبود يحبذون مسية الرسول عَيهِ إلى حرب الروم كا حبذوا من 
قبل غزوة مؤتة فى الوقت الذى كانوا يثبطون فيه المسلمين عن المسير 2 . 

وجدّ الرسول عه فى مواجهة ذلك ولم يحتمل صبرا ولم يطق انتظارا فأمر 
أصحابه بالعبيق لغزو الروم فق زمن عسرة من الناين:بوشدة من لكر وجدبامن 
البلاد وحين طابت الغار وأحبت الظلال , فالناس يحبون المقام فى ثمارهم وظلالهم 
ويكرهون الشخوص عنبها على الخال من الزمان الذى هم عليه . وكان عليه الصلاة 
والسلام قلما يخرج فى غزوة إلا كنى عنها وأخبر أنه يريد غير الذى يصمد له إلا 
ما كان من غزوة تبوك فإنه بينها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثقة العدو 
الذى يصمد له "2 فتجهز الناس على ما فى أنفسهم من استثقال ذلك إذ لم يكن 
عدو أخوف عند المسلمين من الروم لما عاينوا منهم من العدد والعدة والكراع 29 . 

وتحرك المنافقون يثبطون الحمم فبلغ الرسول عه أنهم يجتمعون فى ببت سويلم 
المبودى ويثبطون عن رسول الله فبعث إلهم طلحة بن عبيد الله فى نفر من 
أصحابه وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم ففعل طلحة وأفلت الضحاك بن خليفة 
وانكسرت رجله فقال فى ذلك شعرا ©2 . 

وجاء ناس من المنافقين يستأذنون رسول الله فى التخلف من غير علة فأذن 
لهم 20 والجد بن قيس مثال من التخاذل والتخذيل فقد جاء إلى الرسول قائلا : 


© ابن عساكر - تاريخ دمشق - ج ١‏ ص 158-1١57‏ . 
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09 الطبقات ل * ق ١‏ ص ١١9‏ - إمتاع الأسماع ج اص 45 . 


١ /7اهه‎ 


( ائذن لى ولا تفتنى فوالله لقد عرف قومى ما أحد أشد عجبا بالنساء منى » وإنى 
لأحشى إن رأيت نساء بنى الأصفر لا أصبر عنبن ) (© بيها قال لعبد الله بن 
الجد وهو أخو معاذ لأمه عندما لامه لعدم خروجه : ( يا بنى مالى وللخروج فى 
الريح والحر والعسرة إلى بنى الأصفر ؟ والله ما آمن خوفا من بنى الأصفر وإنى فى 
منزلى بخرلى فاذهب إليهم فاغزوهم وإنى واللّه يابنى عالم بالدوائر . فاغلظ له ابنه 
فقال : لا والله ولكنه النفاق ) . 


وذهب إلى قومه يثبطهم قائلا : لا تنفروا فى الحر » زهادة فى الجهاد وشطا 
فى الحق وإرجافا برسول الله عَم "2 . 

وتخلف عبد الله بن. ألى فيمن تبعه من اليهود والمنافقين وقد علل تخلفه 
بقوله : 

يغزو محمد بنى الأصفر مع جهد المال والحر والبلد البعيد إلى ما لا قبل له 
به » أفحسب محمد أن قتال بنى الأصفر اللعب ؟ وقال لأصحابه من المنافقين : 

والله لكأنى أنظر إلى أصحابه غدا مقرّنين فى الحبال . 

ووجد المنافقون فرصة فى تخلف على بأمر رسول الله فى أهله فقالوا : 
ما منعه أن يخرج إلا أنه كره صحبته . فبلغ عليا ذلك فلحق بالنبى وذكره له 
فقال عليه الصلاة والسلام : 


« أيا ابن ألى طالب : أما ترضى أن تنزل منى بمنزلة هارون من مومى ؟ إلا 
أنه لا نبى بعدى ) © . 


. ١58 ص‎ ١ السيرة ج‎ )١( 
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كا أنهم بنوا مسجد الضرار أملا بوصول أنى عامر الراهب وكان عند هرقل 
قد لحق به وأرجفوا بكل خير سوء فى المدينة فلم يبق أحد من المنافقين أعرابى 
ولا غير إلا استخفى بعمل خبيث ومنزلة خبيثة واستعلن ولم يبق ذو علة إلا وهو 
ينتظر الفرج فيما ينزل الله فى كتابه 29 . 

فعادت القوى المضادة فى تبوك لتظهر مجتمعة متواطئة مع الروم 5 وم 
يتخلف جميع المنافقين فقد سار مع الجيش رهط يثبطون عزائم الجيش ويثيرون 
الشغب . يقولون لبعضهم : يحسبون قتال بنى الأصفر كقتال غييهم . وقال 
وديعة بن ثابت يعرض بالصحابة : مالى أرى قرّاءنا هؤلاء أوعبنا بطونا وأكذبنا ألسنة 
وأجبئنا عند اللقاء 29 . 

وبرغم الصعاب انطلق جيش الإسلام بقيادة الرسول عه قاصدا تبوك » 
فبلغ الروم أمر هذا الجيش وكثرته وقوته فاثروا الانسحاب إلى داخل بلاد الشام وم 

ير الرسول محلا لتتبعهم قبل أن يؤمن مشارف الشام فصالح أهل تبوك على 

الجزية 452 

وأقام الرسول بتبوك بضع عشة ليلة 29 . 

واستمر هرقل فى مناوراته ولعله هو الذى سمح لأسقف غزة الذى جاء 
للرسول عَُ بتبوك وسلمه أموال هاشم وعبد شمس (* . 

وأعجب عدد كبير من نصارى الشام بدعوة الإسلام فتقربوا إليها وامن بعضهم 
ومن هؤلاء مالك بن أحمر - من نصارى الشام - وفد على الرسول عَيه بتبوك 
تأسلم وسأله أن يكت" له تايا بذعو إل السلا فكنب داق رقية 00 . 


. 505 ابن عساكر ج لا ص‎ )١( 
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وعامل 2َيْلهِ النصارى معاملة طيبة وخير ما يوضح هذه المعاملة عهده 
لأمير أيلة النصراف » يوحنة بن روّبة الذى أتاه وهو بتبوك فصا حه على الجزية وكتب 
هم كتابا بأن يحفظوا ويمنعوا 2١(‏ ذكر ابن إسحق نصه ("© : 

م لله الرحمن الرحم : هذه أمنة من الله ومحمد النبى رسول الله 
ليوحنة ابن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم فى البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد 
النبى ومن كان معهم من أهل الشام وأهل المن وأهل البحر فمن أحدث منهم 
حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه وأنه طيب لمن أخذه من الناس وأنه لا يحل أن 
بمنعوا ما يردونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر ) . 
ناصيته 9© , 
وكانت رسالته عليه الصلاة والسلام إلى رهبان دير سانت كاترين فى جبل 
سيناء دليلا قاطعا على تسامح الحكومة الإسلامية الوليدة فى معاملة رعاياها من غير 
المسلمين مهما كان دينهم . وقد حرص الرسول َيه على أن يملى رسالته على 
سمع من صحابته ليتعلم الجميع ما يحض عليه الإسلام من تساح 29 فأقدمت 
بقايا التجمعات اليبودية على حدود الشام على مصا حة الرسول عَُه وهم أهل 
أذرح وجربا ومقنا على غرار صلح أهل أيلة © وذكر البلاذرى أن بعض أهل 
مصر أخبو أنه رأى كتابهم بعينه فى جلد أحمر دارس الخط وفيه : بسم الله 
الرحمن الرحم : من محمد رسول الله إلى بنى حبيبة وأهل مقنا سلم أنتم » فإذا 
جاءم كتابى هذا فإنكم امنون ولكم ذمة الله ورسوله . وإنه لا ظلم ولا عدوان . 
وإن رسول الله يجيرم مما يجير منه نفسه ... فإن سمعتم وأطعتم فعلى رسول الله أن 


. 78١ ص‎ ١ الكامل ج‎ - ١ فتوح البلدان ص‎ )١( 
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يكرم كريمكم ويعفو عن مسيككم ومن ائتمر فى بنى حبيبة وأهل مقنا من 
المسلمين خيرا فهو خير له . ومن أطلعهم فهو شر له وليس عليكم أمير إلا من 
أنفسكم أو من أهل بيت رسول الله . وكتب على بن أبو طالب فى سنة 
: دق 
0 
ورأى البعض أن الكتاب من افتعال اليبود واستندوا فى تبرير ذلك إلى : 
(1) الخطأ اللغى الذى ورد فيه / ( وكتب على بن أبو طالب ) . 
)١(‏ أن عليا لم يكن مع الرسول عَييُه فى غزوة تبوك بل خلفه فى أهله فى 
المدينة فكيف ينسب الكتاب إليه . 


ولكنى أرجح صحة الكتاب ولكنه أضيف الله من قبل المهود : وكتب على 
ابن ألى طالب فى سنة تسع » والإضافة كانت بعد زمن عمر بن الخطاب لأن 
التاريخ بالهجرة لم يكن إلا فى زمنه . وقد درج اليبود على أن يظهروا كتبا منسوبة 
إلى خط على فأضافوا لهذا الكتاب ما يجعله منه . 


ومن القوى النصرانية التى أتم الرسول عله إخضاعها أثناء غزوة تبوك دومة 
الحدل: افق اسل إلنراا بالك وى اليك ف اعداتة وفشريى #فارساا لق ارس 
سنة 4 ه . وكان ملكها انذاك أكيدر بن عبد الملك النصراى من كندة ويقال 
إنه من ذرية الملوك الذين ولاهم التبابعة فى امن على كلب 29 . 


وتمكن خالد من أسره وقتل أخاه حسان . وقدم به على النبى َيه فصالحه 
على الجزية وخلى سبيله وسبيل من معه وكتب لهم أماناً © . 
يقول صاحب الإصابة : 267 فالذى يظهر أن أكيدر صالح على الجزية 


. 7 البلاذرى - فتوح البلدان ص‎ )١( 
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كا قال ابن إسحق ويحتمل أن يكون أسلم بعد ذلك ا قال الواقدى ثم ارتد بعد 
النبى عه مع من ارتد ”ا قال البلاذرى ومات على ذلك الله أعلم اه . 


فتم للدعوة الإسلامية الإحاطة بجميع جزيرة العرب » فكان ذلك تمهيدا 
للخطوات التاريخية الخالدة التى خطاها خلفاء النبى عَيْيتّهُ وتم فيها ماتم من فتح 
باهر وسلطان عزيز فى ربوع الأرض امختلفة » وفى الوقت الذى بدأ فيه الإصطدام 
بالنصارى من أهل الكتاب خارج الجزيرة بدأت بذور حر ركة الردة بتأثير عناصر 
يبودية أسلمت نفاقا فهذا زيد بن اللصيت 22 القينقاعى يقول عندما فقد الرسول 
َيه ناقته فى غزوة تبوك : أليس يزعم محمد أنه نبى يبرم من خبر السماء وهو 
لا يدرى أين ناقته ؟ ('2 وقد قال فيه الواقدى : إن فيه خبث اليبود وغشهم وكان 
مظاهرا لأهل النفاق 9 

وعندما شكا المسلمون العطش فى الحجر دعا رسول الله عه فأرسل الله 
سبحانه سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء فقال 
أبو سعيد الخدرى لأوس بن قيظى وهو من المنافقين : ويحك أبعد هذا شىء ؟ 
فقال أوس : سحابة مارة © . وكأن هذا بداية للجدل العقلى والفكرى بين 
الاسلام وبين القوى المناهضة له . 

ومن الخطط الخبيثة التى دبرها المنافقون محاولة اغتياله عليه الصلاة والسلام 
انام تمعد دن كوك غررولا عدن الزمول ذلك امو همان يوجناسي ان باح 
بزمام الناقة يقودها وأمر حذيفة بن المان يسوق خلفه » ولا سمع حسٌ القوم أمر 
حذيفة أن يردهم فرجع إلهم فجعل يضرب وجوه رواحلهم بمحجن فى يده 
فانخطوا من العقبة مسرعين حتى خالطوا الناس وأق حذيفة فساق به فسأله 


. ٠١6 ص‎ ٠“ في الطبري : زيد بن لصيب ج‎ )١( 
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الرسول عه : هل عرفت أحدا من الركب ( الذين رددتهم ؟ ) قال : يارسول 
لله . ما عرفت إلا راحلة فلان وفلان وكان القوم متلشمين فلم أعرفهم من أجل 
ظلمة الليل 29 , 

وأخذ النصارى من أهل الكتاب يبذلون جهودهم للحيلولة دون اشتداد 
ساعد الدولة الإسلامية فأصبحوا يكيدونها من الداخل فحاولوا الإيقاع بين الرسول 
َيه وصحبه الخلصين ؟ا يظهر فى قصة كعب بن مالك أحد أصحاب النبى 
نه الذين تخلّفوا عن تبوك . فقد أرسل إليه بأمر من الروم الحارث ابن 
أبى شمر 20 أو جبلة ابن الأبهم © بكتاب يقول فيه : 

( فقد بلغنى أن صاحبك جفاك وم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة 
فالحق بنا نواسيك ) . 

ولكن كعبا حين قرأ الكتاب قال : وهذا من البلاء أيضا قد بلغ منى 
ما وقعت فيه أن طمع فىّ رجال من أهل الشرك » فذهبت إلى تنور فسجرته بها . 

وقد كان كعب من قوة الإيمان حيث تمكن أن يصد الإغراء ولكن 
النصارى وجدوا غييه من ضعاف النفوس ومن الطامعين ممن استجاب لهم وسار 
ضمن خططهم الرامية إلى القضاء على الإسلام وقصة مسجد الضرار دليل على 
ذلك » حيث كان أبو عامر على اتصال مستمر بهم وتفتق ذهنهم عن استغلال 
المسجد الذى كان المنتدى السياسى » ولا طلبوا منه أن يمر عليهم بمسجد بنى 
عمرو بن عوف قال : 0 

إنما أصحاب محمد يلحظوننا بأبصارهم 9 فبنوا له مسجدا فى بنى غنم 
ابن عوف 27 وقد عدد ابن هشام أسماء اثنى عشر رجلا ممّن بنوا مسجد 


. ٠١47 ص 4108 - المغازى اج * ص‎ ١ إمتاع الأسماع ج‎ )١( 
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الضرار ('2 واحتجوا على ذلك بأن قالوا عن مسجد عمرو بن عوف : أفنحن 
حتى يجيئنا أبو عامر فيصلى لنا فيه 29 . 

وأدرك عليه الصلاة والسلام أثر هذا المسجد فى تجمع أعداء الإسلام 
للكيد للمسلمين . ونزل عليه قوله تعالى : 

« والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن 
حارب الله ورسوله من قبل 4 (2 فأرسل إليه مالك بن الدخشم من بنى سليم 
ومعن بن عدى من بنى العحلان فاحرقاه وهدماه قبل وصوله إلى المدينة 8 وبلخ 
نشاط المنافقين فى هذه الآونة حدا جعل أسيد. بن حضير رضى الله عنه يشير عل 
اسن عله يقل المنافقين فقال له عليه الصلاة والسلام وكان يدرك أن هذا 
النشاط هو صحوة الموت : 

ويا أسيد إنى أكره أن يقول الناس إن محمدا لما انقضت الحرب بينه وبين 
المشركين وضع يده فى قتل أصحابه ) . 

فقال أسيد +-يا رسول الله هؤلة: انوا باضيحات + 


قال : أو ليس يظهرون شهادة ألا إله إلا الله . قال : بلى ولا شهادة لهم . 
قال : أو ليس يظهرون أننى رسول الله . قال : بلى ولا شهادة لهم . قال : فقد 
نبيت عن قتل أولك 47 . 

وهذه حنكة من رسول الله وقد أدرك خطر المنافقين وخاصة إن أمكتتهم 
الفرصة أن يقفزوا إلى مركز السلطة يوما لكغتهم ومقدرتهم على الاستعانة بأعداء 
الأّمة » فكان نبيه عن قتلهم وقاية للمسلمين من خطرهم فيما إذا استطاعوا القفز 


1) السيرة ج :ا ص 1١84#‏ . 
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تقرب إليهم ليخفف أثرهم وليكشفهم لأصحابه ويظهرهم لعامة المسلمين . فكان 
بعضهم يرتكب بعض ما يدل على نفاق فينكره بعض أصحاب النبى عَيه وهم 
بقتله فينهاه الرسول َه ويقول له : فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل 
أصحابه ؟ مع معرفته بنفاقه ولكنه لا يرضى بقتله ما دام ينكر هذا النفاق 
ولا يصل به الامر إلى قتال المسلمين (© , 

وقد ظهرت حكمة الرسول عَتُهُ هذه فى محاولته القضاء على كل أثر 
سياسى للمنافقين فى حادثة مرض عبد الله بن أبى ووفاته » فقد مرض واستمر 
مرضه عشرين يوما كان الرسول يعوده فيها ('2 وطلب عبد الله بن أبى فى مرضه 
ذاك قميص الرسول عَرِلُّهُ ليكفن فأعطاه إياه © وكان المنافقون - لا يفارقونه فى 
مرضه فلما رأوه يطلب القميص أسلم خلق كثير منهم ولم يبق على النفاق إلا 
عدد ممن تشرب قلبه بنصرانية أو بهودية فلم يظهر له أثر بين بين المسلمين وم 
يعدله ذكر فى السياسة الإسلامية - وكان المنافقون يمرضونه ومنهم سعد بن حنيف 
ومالك بن أبى نوفل وداهش ( الببودى ) وسويد ( الببودى ) وهؤلاء أخابث 
المنافقين وكان يقول : لا يلينى غيرهم . ويقول لهم : أنتم واللّه أحب إلى من الماء 
دفنه . 

ولم تتخلف امرأة من الاوس والخزرج حتى أتت ابنته جميلة وهى تقول : 
واجبلاه - واركناه - واأبتاه وما ينباها أحد ولا يعيب عليها ©) . 


. ٠١4 الصعيدى - السياسة الإسلامية فى عهد النبوة ص‎ )١( 

(0) إمتاع الأسماع ج ١‏ ص 455 . 

فيه المغازى ج * ص ٠١60‏ . 

هع إمتاع الاسماع ج ١‏ ص 1:58 - الواقدى - المغازى ج ” ص 9ه5١١٠.‏ 


ل 

وبمؤتة وتبوك توطد نفوذ الإسلام فى شمال الحجاز فى المناطق التى سكتتها 
أغلبية نصر انية فأسلم بعضهم ‏ وصدق إسلامه 6 امتد الإسلام إلى داخل بلاد الشام 
فوفد تمم الدارى وأخوه نعبم إلى الرسول عه وغزا معه وكان راهب أهل زمانه 
وعابد أهل فلسطين2© . 

وأعجب فروة بن عمرو الجذامى أحد زعماء العرب المتنصرة بشجاعة 
المسلمين فكتب إلى الرسول عَهُ بإسلامه وأهداه فقبل الرسول هديته”" ولا بلغ 
قيصر إسلامه اتّهمه بالخيانة فسجنه ثم قتل أو صلب””2 . 

وامتد أثر مؤؤتة وتبوك إلى أهل الكتاب فى نجران والهن أى جنوب الجزيرة 
الذى كان مقسما انذاك بين الشرك والنصرانية واليهودية فى مير خاصة » فقدمت 
كتب ملوك مير إلى الرسول َه بعد مقدمه من تبوك مقرين بالإسلام فكتب إليهم 
محمد عََه كتابا بين فيه شرائع الإسلام وموقفه من أهل الكتاب ومنه : 


١‏ من أسلم من يهودى أو نصرانفى فإن له مثل مالهم وعليه مثل ما علمهم ومن 
كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية ... لاني 

وتتابعت الوفود معلنة الإسلام فى السنة العاشرة للهجرة وتداعت أحلام أهل 
الكتاب فى القضاء على دولة الإسلام » فعادوا إلى أسلوب الدس والوقيعة بعد أن 
ابارت الأحلاف فجاءت سورة التوبة بالقرار الحاسم : 


0 قاتلوا الذين لا يو منون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون 4 : 


. ١5١ ص‎ ١ الإصابة ج‎ )١( 

(؟) الطبقات ج /, ق ؟ ص ١48‏ - الكامل ج ١‏ ص ٠١*‏ - إمتاع الأسماع ج ١‏ 
ص 6٠١051‏ . 

(؟) الطبقات ج لاق ١‏ ص 18 ١‏ - الكامل ج ؟ ص 7٠١7‏ - السيرة ج ؛ ص 7١١‏ - 
ابن خلدون ج ؟ ص ه*7ه 5 

(5) الطبرى ج * ص ١١١‏ - فتوح البلدان ص 2١‏ - الكامل ج ؟ ص 55١‏ . 

. التوبة الاية 9؟‎ )5١( 


1١11 


وأرسل عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى بنى الحارث بن كعب 
بنجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثا فإن أجابوا أقام فيهم وعلمهم شرائع 
الإسلام وإن أبوا قاتلهم . ولا دعاهم أسلموا فى ربيع الأول سنة ٠١‏ ه . وخرج 
إلهم عمرو بن حزم يعلمهم شرائع الإسلام حتى وفاة الرسول عَيهِ © وى 
كتاب الرسول لابن حزم : « وإنه من أسلم من يبودى أو نصرانى إسلاما خالصا 
من نفسه ودان بدين الإسلام فإنه من المؤمنين » وله مثل ما لهم » ومن كان على 
نصرانيته أو يبوديته فإنه لا يرد عنها ا" 

وحاول خالد أن يمد نفوذ الإسلام إلى ما بعد نجران فى المن فلم يستطع 
فأرسل مَيِلّهُ عليا فأسلمت قبائل كثيية » فقد أسلمت همدان كلها فى يوم 
واحد (" وأرسلت وفودها إلى المدينة وكتب لهم الرسول مَك كتابا 29 . 

واستقدم خالدا إلى المدينة فجاء بوفد من بنى الحارث فيهم : 

قيس بن الحصين ويزيد بن عبد المدان فى آخرين 0 

ووجه عله رسله وعماله إلى مخاليف الهن التى تتابعت على الإسلام 
فأرسل المهاجر بن أمية بن المغيرة إلى صنغاء وزياد بن لبيد البياضى الأنصارى إلى 
حضرموت 2 . فكانوا يعرفون بشرائع الإسلام ويقبضون الصدقات ويجزون رؤوس 


من أقام على النصرانية والببودية وامجوسية منهم © . 


)١(‏ إمتاع الأسماع ج ١‏ ص 580١‏ » السيرة ج 4 ص ٠.6 - 7٠١5‏ - الكامل 
ج ؟ ص 559 - الطبرى ج ”* ص ١١5‏ . 

زف الطبرى ج ٠”‏ ص ١١9‏ - السيرة ج 4 ص ٠١5‏ - اليعقوبى ج ؟' ص /٠١‏ 
د 

(؟) الطبرى ج ” ص 155 ء الكامل ج ١‏ ص ”٠.0‏ . 

(5) السيرة ج 8 ص ١85‏ . 

4 الطبرى ج * ص ١١7‏ 5 

(59) السيرة ج 4 ص 5٠١١‏ 

0) فتوح البلدان ص ٠١‏ - ( بمعنى يأخذون منهم الجزية ) . 
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وكان وهب بن منبه ممن أسلم من أهل الكتاب سنة ٠١‏ ه 27 . وأصبح 
له أثر كبير فى الأخبار التى دخحلت التاريخ الإسلامى والتفاسير من الإسرائيليات . 
كا أسلم معه فيروز وباذان من مجحوس المن . ا 


وكانت النخع آخر من انضوى تحت لواء الإسلام من امن وقدم وفدهم 
إلى رسول الله سنة ١١‏ ه وفيهم زرارة بن عمرو بن الحارث بن عداء وكان 
نصرانيا ('2 بعد أن بايعوا معاذ بن جبل 29 . 

هذا وقد ضعف تأثير أهل الكتاب فى الحجاز من الناحية السياسية فى 
أواخر حياة الرسول ع » نتيجة للضربات التى وجهها إلمهم ثم لوفاة أبى عامر 
الراهب الذى برع فى أعمال الدس «المكائد للدولة الإسلامية بالاشتراك مع 
الروم » وكان معه جماعة لم يكونوا بحنكته منهم كنانة بن عبد ياليل الثقفى وعلقمة 
ابن علاثة » وكان كنانة ممن حسد رسول الله فشخص إلى الشام كابى عامر . 
أما علقمة فقد أنى الرسول مُه وبايعه بعد أن اختلف مع كنانة فى ميراث. 
أنى عامر فحكم صاحب الروم بدمشق لكنانة لأنه من أهل المدن وحرمه علقمة 
لانه بدبوى 2 


ولما تهاوت الأحلاف فى داخل الجزيرة بزوال الزعماء انتشر الإسلام 

2 ا ا صلزابل . : 
بسرعة . وقد وفد عامر بن الطفيل وأخوه أربد إلى رسول الله عبت ينويان به الغدر 
ليقتلاه مع وفد من بنى عامر فحال الله بينهما وبينه 29 . وأخذ الإسلام يعم بنى 


. ص ه«ه‎ ١ إمتاع الأسماع ج‎ )١( 

(1) نفسه ج ١‏ اص 598ه . 

(9) الطبقات ج ١‏ ق " ص0" . 1 

(54) الانساب ج ١‏ ص ””؛ ( وقد وردت : لأنه بدرى ) . 1 

(5) السيرة ج 4 ص ١178‏ », الطبرى ج “* ص ١5454‏ » إمتاع الأسماع ج ١‏ 
ص 8ه - الانساب ج ١‏ ص 754: », ويعتبر ذلك فى سنة ه ه وهذا بعيد - فالحادث 
كان فى سنة ٠١‏ ها. 


بعث أسامة : 


كان الرسول عَم إلى آخر مرحلة من حياته يذكر شهداء موّنة زيد 
وجعفر وعبد الله وأصحابهم () فلما كان يوم الاثنين لأربع ليال من صفر سنة 
١‏ هأآمر الرسول الناس بالتبيوٌ لغزو الروم وأمرهم بالانكماش 7(" فى غزوهم 
بقيادة أسامة وقال له : 0 يا أسامة سر على اسم الله وبركته حتى تنتهى إلى مقتل 
أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك على هذا الجيش فاغز صباحا على أهل ابنى 
وحرق عليهم وأسترع الشيو تسبق الخير فإن أظفرك الله فأقلل اللبث فييم وحذ 
معك الأدلاء وقدم البعوث أمامك والطلائع )0 . 

وواضح من الوصية أن غانة بعك أسافة كان شن الغارة » والغارة طليعة ' 
تح اشام أنه مر أن يقال الث هم وودعه لبا بشبه وصية الأراء ( فى 
مؤتة ) وكان فى جيشه جلة المهاجرين الاولين » وما تقول المنافقون رغم قلتهم على 
حداثة سن أسامة نقل عمر بن الخطاب ذلك إلى الرسول عله فغضب رسول 
الله غضبا شديدا وخرج وقد عضسب: رأننة من الصداع بمما قاله : 

0 والله لعن ع فى إمارن أسامة لقن طعدم فى إمارق أباه من قبله وإن 
كان أبوه لخليقا للإمارة وأنه لخليق لها فأنفذوا بعث أسامة 29 ) . 


بهذا الحزم أمر الرسول َي بإنفاذ البعث » ولكن الوجع اشتد برسول الله فأقام 
عسكره بالجرف على بعد فرصخ من المدينة 7 *» ينظرون ما الله قاض برسول الله . 

وشاء الله أن يلتحق الرسول 5 بالرفيق الأعلى وأسامة لا يزال معسكرا 
بالجرف 50 ا بكر بعد بيعته 9© , 


ين دنا 


. 1١١١8 المغازى ج *# ص‎ )١( 

(0) الانكماش : الإسراع . 

. ١١١8 الواقدى ج ”* ص‎ 22١ 

(5) الطبرى ج “” ص ١85‏ »ء الواقدى ج 7 ص ١١١9‏ ع لبر 1 
ص 07؟ - الطبقات ج ؛ ق ١‏ ص ه؛ - انظر البخارى ج /ا ص 59 و3859 - 
وج ص ١5١١و‏ ج ١اص‏ 5ه ومسلم رقم “" و4" و715509؟. 

(ه5) السيرة ج 4 ص 5508 . 

(5) الإصابة ج ١‏ ص 558 - الطبرى ج ” ص 5١5‏ . 


الاب التَاى 


أهمل الكتكاب ودولة الإسلام 
فى عهد الخلفاء الراشدين 


القصلارزول 


ضلوع أهل الكتاب مع القوى 
المضادة للدولة الإسلامية 
المرتدين - الفرس - الروم 


شببات وردود حول مؤتمر السقيفة وبيعة ألى بكر رضي الله عنه : 


هز نبا وفاة الرسول عَيهِ أصحابه حتى الأعماق 27 ولكنها كانت هزة 
موقوتة ما لبغت أن عادت بالرجال إلى وعيهم الكامل على صوت أنى بكر الذى 
ما أن وصله الخبر حتى قدم من بيته بالسنح ودخل بيت عائشة ابنته ورسول الله 
مسجى فكشف عن وجهه فقبله ثم قال : 

١‏ بأى أنت وأمى يارسول الله - أما الموتة التى كتب الله عليك فقد ذقتها 
ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا » (2 . 


6 يقال أن عمر بن الخطاب قال : إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله 
َه قد مات وأن رسول الله َيه ما مات ولكنه ذهب ا ذهب مومى بن عمران فقد 
غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إلههم بعد أن قيل : قد مات “وال لبرجعن زول الله 
كا رجع موسى وليقطعن أيدى عا 0 - السيرة ج 4 
ص 75 / الطبرى ج * ص ٠٠١‏ . العينى ج 4 ق 7 ص ١51‏ . والرواية فيها عناصر 
كار اعد لكب امسا تس و شيعن وحاضة افتورها دن عدر . إذا 
علمنا أن وفاة الرسول عه لم تكن مفاجئة بل جاءت بعد مرض خطير توقع فيها 
المسلمون وفاته . حتى أن جيش أسامة بقى فى الجرف . قال ابن مسعود : نعى إلينا نبينا 
لير ا 0 

00 الطبرى ج * ص 7١١‏ » الأنساب ج ١‏ ص 170 » السيرة ج 4 ص 354 . 


١ 


وخرج على الناس فأفاقوا على صوته : 

١‏ أيها الناس إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد 
الله فإن الله حى لا يموت ('2 . وتلا قوله سبحانه وتعاللى : « وما محمد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قتل آنقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين 4 22 . 

ولأول مرة وجدت الطليعة التى نظمها الرسول مَّوكونها طيلة عهد الرسالة 
مهاجرين وأنصارا - وجدت نفسها أمام مسنتولباتها القيادية الكاملة فسارع 
الأنصار إلى سقيفة بنى ساعدة ظنا منهم أ: نهم أحق من غيبهم فى تحمل هذا 


العبء 34 واتفقوا اعل سعد بن عبادة الذى بين أحقية الأنضار ف خلافة الرسول 
2 00 


فسارع معن بن عدى وعويم بن ساعدة إلى ألى بكر والمهاجرين وأعلماهم 
فانطلقوا إلى الأنصار لتفويت الفرصة على دعاة الفتنة وليكون لَمْ الشمل أبلغ 
وأكمل . 
واتخذ المستشرقون من حادث السقيفة مجالا رحبا للاستنتاجات فرأى 
مكدونالد : أن فى اجتاع السقفية كانت توجد أربعة أحزاب وأنه وجدت كل 
الاضطرابات » والمنافسات والمنازعات التى قدر لما أن تستمر فى فارج الإسلامى 
- وهذه الأحزاب عل زعمه : المهاجرون والأتضار والشيعة وأخخيرا حزب رابع 
يدعوه حزب الارستقراطية المكية ©) , 


وهذه الدعاوى ف الحقيقة خلط وتشويش وقلب تريس الحوادث متعمدل )2 


. 354 الكامل ج 7 ص‎ . ١٠١8 عقد الجمان ج 4 ق * ص‎ )١( 

١؟)‏ ال عمران الاية ١414‏ . 

8ه انظر الطبرى ج ٠‏ ص 7١8‏ . الإمامة والسياسة ج ١اص‏ ه. 

(؟) انظر : الريس - النظريات السياسية الاسلامية ص 78 انظر دونلدسن - 
عقيدة الشيعة ص ٠+‏ . بروكلمان . تاريخ الشعوب الإسلامية ج ١‏ ص 58 . 
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فلم يكن نقاش السقيفة إلا حرصا على دولة الإسلام وعلى وحدة المسلمين 
للوقوف فى وجه القوى المناهضة التى كانت تتربص بهم الدوائر وتتمنى أن تعود 
الحياة فى الحجاز والجزيرة إلى ما كانت عليه دن أعياة ليه ع فاسفن افر عه 
مبايعة ألى بكر رضى الله عنه للخلافة ووحدة المسلمين . 

ولا لم بحضر علىٌ اجتاع السقيفة لاشتغاله وأهل بيته فى جهاز رسول الله 
عند وأخذ العدة لذفنه - اثار دعاة الفئن الشببات حول موققه )١(‏ مستفلين 
بقايا العصبية الجاهلية فى قريش - وكان موقف على الحقيقى الذى ساير الدعوة 
الاسلامية من أيامها الأولى وعاين أساليب القوى المضادة أن نبى عتبة بن أبى لهب 
بشدة حين قال 9) : 
ما كنت أحسب أن الأمر منصرف20 عن هاشم ثم منها عن ألى الحسن 

وخرج عندما جاءه أن أبا بكر جلس للبيعة فى قميص ما عليه إزار 
ولا رداء عجلا كراهية أن يبطىء عنها حتى بايعه.» ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه 

فتجلله ولزم مجلسه 9) . وهذا هو الأقرب لخلق على وجلالة قدره مما رواه 
الكثيرزن من روايات بعيدة عن جلال الصحابة وحرصهم على الإسلام و 


يعلمون أن القوى المضادة تريد ثغرة بينهم لتنفذ منها . يظهر هذا فى قوله لأبى 
سفيان عندما حاول الأأخير استثارته : 


« ويحك أبا سفيان أن المسلمين نصحة بعضهم لبعض إندنات دارهم 
وأرحامهم وإن المنافقين غششة بعضهم لبعض وإن قربت ديارهم وأرحامهم ولولا 
أنا رأينا أبا بكر لما أهلا ما خليناه وإياها ) () وخرج الأنصار 0-0 كتلة 
واحدة متراصة يواجهون تحديات القوى المضادة للإسلام الذين تجمعوا فى حر 
أسماها المؤرخون حركة الردة . 


. 7٠١ انظر : العقد الفريد ج 4 ص‎ )١( 

00 (22 

زة الطيرى ج * ص ١7‏ 3206 . الكامل ج ”' ص 56" . ولكنه يعقب والصحيح 
أن أمير المؤمنين ما بايع إلا بعد ستة أشهر والله أعلم . 

.ا١85 الأنسات ج “اص‎ )1١ 


١7: 


أهل الكتاب وردة العرب : 


ارتد عرب الجزيرة بعد وفاة الرسول عَم إما ردة عامة أو خاصة من كل 
فرقة وظهر النفاق واشرأبت اليبود والنصارى 27 وكان من أسبابها : 

العصبية القبلية التى اعتادها العرب حيث الاندماج النبانى فى الوحدة 
القبلية ورفض تجاوزها إلى ما هو أبعد والتفلت من أى التزام خلقى ثم الطموح 
الشخصى لزعماء القبائل . واستغل ذلك القوى المهزومة من اليهودية والنصرانية 
والمعسكرات المعادية وخاصة البيزنطيين والفرس فشجعت هذه الطموحات . 


فكان من المرتدين من منع الركاة واحتجوا بالآية الكريمة : « خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم م 9) 
فقالوا : فلسنا ندفع زكاتنا إلا من صلاته سكن لنا 20 . فكان هذا الجدال العقلى 
بتأثير المبود والنصارى الذين كانوا يقولون : 

« أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) .. 

ثم إن الركاة والصدقات ممست سدنة الأصنام والأوثان والعرافين والكهنة 9©) 
وكانوا فى أكثرهم إما يبودا أو نصارى . ثم إن الإسلام وتر المبود بإلغائه النظام 


. 517 ص 764 . الطبرى ج * ص‎ ١ الكامل ج‎ )١( 

. 7٠١7 التوبة الآية‎ )١ 

(؟) البداية والهاية ج 5 ص 7١١‏ . مسند أحمد ج ١‏ رقم 57 الطبعة الثانية . 
القرطبى ج 8 ص 44 ١‏ وتفسير الاية : الصدقة هنا خصوص بمن نزلت فيه وليس هذا من 
الزكاة المفروضة فى شىء . 

(5) الكهانة : استعداد فى أشخاص مخصوصين لاستخراج المغيبات من الأمور 
الظاهرة . واكتسب الكاهن فى الجاهلية ( رجلا أو امرأة ) وجاهة فى قومه وأصبح موضع 
ثقتهم يستشيرونه فى أمورهم ويسألونه أن يخبرهم بالمستقبل وأن يحكم بينهم فى ما يختلفون 
فيه ..... والعرافة مثل الكهانة ولكنه يسأل عن الماضى - ابن خلدون : المقدمة 
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وى الذى كان من وضعهم واستهدفوا من التعامل على أساسه الاثراء الفاحش 

فشجع اليبود حركة الردة . كا شجع النصارى المتنبكين . 

أبو بكر يواجه المرتدين بحزم : 

ذاه ' صلابل : و 

لم يكد يفرغ المسلمون من جهاز رسول الله عي ودفنه حتى أمر أبو بكر 
بإنفاذ جيش أسامة ('2 فأبدى ر بعض المسلمين ما كانوا أبدوه أيام مرض النبى 
علق . وتسللت اراء المنافقين | إلى الأنصار فقالوا لعمر بن المخطاب : فإن أبى إلا 
أن يمضى فأبلغه عنا واطلب | إليه أن يول أمرنا رجلا أقدم سنا من أسامة . فخرج 
عمر بأمر أسامة وأقى أبا بكر فأخبو الخبر "2 فوئب أبو بكر وكان جالسا فأخذ 
بلحية عمر وقال له : كلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب استعمله رسول الله 
راكب » فشن الغارة على ابنى فقتل من أشرف له وسبى من قدر عليه وحرق 
منازهم 20 فألقى الزعب فى قلوب أهل الكتاب فى مشارف الشام ورجع إلى 
المدينة ولم يفقد أحدا من المسلمين بعد أن حقق ما طلبه رسول الله منه من بث 
الخيول فى قبائل قضاعة والغارة على ابل واستغرق ذلك أربعين يوما 60 وكان تسيير 
هذا البعث سياسة حكيمة وطدت أمر الإسلام وارعبت أهل الردة والمشركين 
الذين قالوا لو لم يكن أبو بكر على بصيرة من أمره وقوة من جيشه وكثية من 
جنده لما بعث هذا البعث فى مثل هذا الظرف فصف الله بسبب هذا البعث عن 
المسلمين كثيرا من الفتن التى كان أهل الردة والمشركون وأهل الكتاب يعدونها 
للفتك بالاسلام وأهله . 


0 59 ص‎ ١ الإصابة ج‎ )١( 
. 735 ص‎ ١ الطبرى ج ” ص 756 . الإصابة ج‎ )( 
. ١94 محمد فخر الدين .. تاريخ الفتح الإسلامى ص‎ 

9) الواقدى ج ” ص ١١77‏ . إمتاع الأسماع ج ١‏ ص .4ه . الكامل ج ١‏ 
ص 50" . الطبقات ج ” ق ١‏ ص 157 . وابنى موضع بالشام من جهة البلقاء » 
( ياقرت - معجم البلدان ج ١‏ ص 78 ) . 

(4) الطبرى ج “ ص 777 . وآبل قرية من أعمال دمشق [ ياقوت ج ١‏ 
ص 0١‏ ] ويقصد بها هنا ابنى . 
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يا كانت الغارة ذات أثر كبير على هرقل ومتنصة العرب فقد بلغ هرقل 
الخبر وهو بحمص فاستشار بطارقته فأشار عليه أخوه أن يبعث رابطة تكون 
بالبلقاء » ولم تزل هذه الرابطة مقيمة فى البلقاء حتى قدمت البعوث إلى 
الشام ('2 . وقدمت وفود القبائل الشمالية تؤكد إسلامها أو مقرّة بالصلاة ممتنعة 
عن الزكاة » ولعل هدف بعضها كان اختبار مدى قدرة المسلمين ومدى التفافهم 
حول أبى بكر ... وكان رأى كبار الصحابة ومنهم عمر ألا يقاتلهم ما داموا يقرون 
بالصلاة ويشهدون شهادة الحق (2 فكان جواب ألى بكر الحازم الممثل للنظام 
المتكامل الذى لا يعترف بالتجزئة ولا يقبلها : 

واللّه لو منعونى عقالا كانوا يؤْدّونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه . إن الركاة 
حق المال » والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة © . فأدرك أبو بكر خطة 
القوى المناهضة للإسلام بمحاولتهم هدم الإسلام ركنا ركنا . وكان من بين القبائل 
التى فرقت بين الصلاة والرزكاة : أسد وغطفان وطىء التى اجتمعت على طليحة 
الأسدى ”؟) وهذه القبائل معروفة بكثرة النصارى واليبود بين أفرادها » فأصبحت 
حربا على من بقى على إسلامه "2 » وبخطة خبيئة ماكرة أشاعوا أن قريشا تريد أن 
تستعبد الناس وأنها تجعل النبوة ملكا لها تتوارثه بين أبنائها 29 مستنيق بذلك روح 
العصبية عند العرب ضد قريش . 


ردة امن الأولى : 


وقد بدأت ردة العن فى حياة الرسول عَيْيَّه بدسائس أهل كتابها بعد عودته 


)١(‏ المغازى ج “* ص ١54‏ . الطبقات ج ؟ ق ١‏ ص ١77‏ . البداية والنهاية 
جكعص ."١‏ 

2( البدعء والتاريخح ج ه ص ”7ه ١‏ . الذهبى 4 اص 458"؟. 

(59) البداية والنهاية جَ كدص .”١١‏ 

(4) البداية والنهاية ج 5 ص "١*5‏ . 

(0) الكامل ج ٠‏ ص 715١‏ . 

(5) أحمد شلبى . التاريخ الإسلامى والحضارة ج ١‏ ص 555 . 
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عَيِلَهِ من حجة الام 2١(‏ فقد كره زعماؤها المساواة التى نادى بها الإسلام 
فحرضهم ببودها , إذ كان الرسول قد أخر الإفاضة فى حجة الوداع من أجل 
أسامة بن زيد الغلام الأفطس الأُسود ('» حب رسول الله عه ومولاه وابن مولاه » 
أن النصارى شجعوا على الفتنة ولعلهم أرادوا أن يقوموا فى الجنوب بثورة تساعد 
نصارى الشام والروم فى حربهم مع المسلجية :20 

فوئب الأسود فى المن وهو عبهلة بن كعب بن عوف العنسى 
المذحجى 57 إحدى قبائل قحطان وسعى الاسود للونه 29 وكان جبارا عاتيا وكاهنا 
يقم بجنوب المن يصطنع الحيل ما يستبوى به العامة » فكان أول المرتدين بأن 
استغل مخاريقه وأعاجيبه ولقب نفسه «( رحمان المن » زاعما أنه يعلم الغيب » 
واستعان فى ذلك بحمار معلم فسمى ذو الحمار ) 2 كان يقول له : اسجد 
فيسجد ويقول له : اجث فيجثو 29 والحمار على رأى بروكلمان (" يعتبر فى 
القدم : الدابة التى بمتطيها الخلص النتظر » وهذا هو السبب الذى من أجله 
دخل يسوع القدس وهو راكب على أتان . وهذا دليل واضح على تاثر الاسود 
بالنصرانية بالإضافة إلى تأثره بالمهودية ووقف معه الفرس وأعوانهم من اليهود الذين 
كان يبمهم التخلص من المسلمين بعد أن أسلم باذان وانتشر الإسلام فى المن » 
فاستغوى قبيلته مذحج وخلقا كثيرا أخرج بهم عامل نجران » ثم سار إلى صنعاء 


. ١17 الطبرى ج ” ص‎ )١( 
. ص "5لا‎ ١ ص 6: . الاستيعاب ىق‎ ١ الطبقات ج 4 ق‎ )١( 
.1١54- 1١١ ص‎ ١ معجم الطبرافى ج‎ . ١99 انظر مسند أحمد ج ه ص‎ 

أسد الغابة ج ١‏ ص 78 . الإصابة ج ١‏ ص 6ه . ابن عساكر ج 7 ص 56١‏ . 

() الصعيدى - السياسة الإاسلامية زمن النبوة ص ١84‏ . 

(5) الكامل ج ١‏ ص 55” . 

(5) البداية والهاية ج 5 ص 3١7‏ . 

(5) فتوح البلدان ص ١١١‏ . 

(69© البدء والتاريخ ج ه ص ١١4‏ . 

(8) تاريخ الشعوب الإسلامية ج ١‏ ص ٠١5‏ . 
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فقتل شهر بن باذان وأكره زوجته أزاد على الزواج منه » وفر المسلمون وعمالهم 
وعلى رأسهم معاذ بن جبل وأبو موسى إلى حضرموت عند السكاسك والسكون 
من كندة (0) » وامتد نفوذ الأسود فدانت له البوادى والحواضر بين مفازة 
حضموت إلى البحرين » والإحساء إلى عدن . 

فحاربه الرسول عَُهِ وحث المسلمين على التخلص منه » إلى أن تمكن 
فيروز وداذويه وازاد (5) من اغتياله والتخلص منه واصطلح العمال على معاذ بن 
جبل » وكتبوا إلى الرسول بالخبر فوصل ليلة وفاته © فكان خبر اطمأنت به 
نفوس المسلمين وأزاح عنهم بعض الغمة . وخفف من وطأة الأحبار المتواردة عن 
نكوص العرب عن الإسلام . 

أهل الكتاب والتحالفات القبلية البدوية فى حرب الردة : 


من الملاحظ أن حركة الردة اشتدت حيث تكثر العناصر اليبودية 
والنصرانية فتكونت أحلاف بدوية من عبس وغطفان وذبيان وأمدهم طليحة بأخيه 
حبال فى جماعة من بنى أسد (.» وقد أرسلوا إلى ألى بكر وفودا لاختبار مدى قوة 
المسلمين بعد تسيير جيش أسامة متظاهرين أمهم على استعداد لإقامة الصلاة دون 
الزكاة » فلما أنسوا فى المسلمين ضعفا هاجموا المسلمين من ذى القصة تاركين 
قسما بذى حسى ردءًا لهم » وكان أبو بكر بعد ذهاب وفودهم قد أخذ للأمر 
عدته بأن جمع المسلمين فى المسجد ثم وزعهم على أنقابها فأفشل الهجوم وتابع 
المرتدين إلى ذى حسبى » حيث أفزعت الكمائن إبل المسلمين » فهاجت وعادت 
إلى المدينة فطمع المرتدون وعاودوا هجومهم » ولكن المسلمين فأجأوهم وقتلوا منهم 
أعدادا كثييرة منهم حبال واتبعوهم حتى نزل المسلمون ذا القصة فأبقى أبو ب 
النعمان بن مقرن فى عدد ورجع هو إلى المدينة 29 . 


. 5”9١ المحمذانى - الاكليل ورقة‎ )١( 

59) البدء والتاريخ ج هه ص ه١6٠١‏ . 

(5) الطبرى ج ” ص 565 . 

(:) الطبرى ج ” ص 554 » فتوح البلدان ص ٠١5‏ . 
(5) الطبرى ج ” ص 15ه . 
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وأما القبائل فقد قامت عبس وذبيان بالهجوم على المسلمين فى قبائلهم 
وقتلوهم بدون شفقة أو رحمة وفعل من وراءهم فعلهم » فخرج إلِهم أبو بكر وقاتل 
جمعا لعبس وذبيان وعبد مناة بالابرق فهزمهم فتوجهت غطفان وخواص من بنى 
سلم إلى طليحة فى أسد . 

فكانت هذه الأحلاف فى حقيقتها انتفاضة يبودية تقنعت بحركة الردة من 
قبل الأعراب » وأصبحت لطليحة قوات هائلة عسكر بها فى بزاخحة )١(‏ 

فوجه أبو بكر أحد عشر قائدا لحرب المرتدين. جميعا وكان أشدهم خالد بن 
الوليد » وأمرهم أن يقاتلوا الناس على خمس : « من ترك واحدة منبن قاتله "مآ 
تقاتل من ترك الخمس جميعا » (© فاتبع خالد خطة تفتيت الأحلاف فأرسل 
عدى بن حاتم الطافى إلى قومه فاستال أحد جناحى طبىء ( جديلة ) وتباطات 
عن طليحة فاعتبره قومه فيما بعد : « خير مولود فى أرض طىء وأعظمه بركة 
علي 77 

وقد أرجع الطبرى أحلاف قبائل غطفان وطبىء وأسد إلى الأحلاف 
الجاهلية . فد قال عيينة بن حصن لقومه : والله لئن نتبع نبيا من الحليفين أحب 
إلينا من أن نتبع نبيا من قريش » وقد مات محمد وبقى طليحة 27 . 

وأرسلت الروم علقمة بن علاثة الذى كان قد خرج- للشام بعد فتح 
الطائف لتجميع الجموع ضد حكومة الإسلام فأقبل مسعا وقاد جماعته من بنى 

- كلاب ومن لافها - يا كانت كعب من بنى عامر أيضا بقيادة قرة بن 

ا ل 


. 518 نفسه ج #اص‎ )١( 

)١‏ الذهبى - تاريخ الإسلام ج اص 0.ه”. وهذه الخمس : شهادة أن لا إله 
الاق راد عد نوك لد : إنام الماح ران 4ف سدع ليقت ء (طبر راد . 

(5) انظر الطبرى ج ”ا ص "ه50 - 3701 , 

(5) الطبرى ج * ص ٠١5‏ . الكامل ج ”' ص 549 . 

(5) المصدر السابق . 
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حصن وقرة بن هبيرة وبعث بهما إلى ألى بكر . فزعم قرة أنه كان مسلما فتجاوز 
عنه أبو بكر . وأما عيينة فقد دخل المدينة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل ينخسه 
غلمان المدينة بالجريد يقولون : - « أى عدو الله » أكفرت بعد إيمانك ؟ فيقول 


والله ما كنت امنت بالله قط . وقد تجاوز عنه أبو بكر وحقن دمه (2 , 
طليحة بن خويلد الأسدى : 


كان ذكيا طموحا يضرب بشجاعته المثل استجاب إلى نداء اليهود الحمل 
السلاح ضد المسلمين مع قومه بنى أسد يوم الأحزاب رم 
عام /ا ه / أسلم عام أن ه ثم آدعى النبوة فى حياة الرسول عه فتبعه اليهود 
وبعض العرب واتخذ من سميراء فى بلاد أسد شرق نجد مقرا الحركته وانضمت إليه 
بعد وفاة النبى معظم القبائل التى تأثرت بأهل الكتاب » وقد تأثر بالنصرانية فى 
أسجاعه وفى العبادات . فقد أنكر الركوع والسجود فى الصلاة وقال : إن الله ل 
يأمر أن تمرغوا وجوهكم فى التراب أو تقوسوا ظهورم فى الصلاة ("2 وزعم أن 
الوحى باكنة من عند لله 3 وما يدل عل علاقته القوية 00 لحوؤه إلى بنى 


كلب النصرانية فى الشام بعد فراره © فاجتمعت فى حركته المؤثرات اليبودية 
والنصرانية والوثنية : 

الني كسد اما 
ولكنه لم يكد يصل مميراء حتى بلغت مسامعه وفاة الرسول عله شوكة طليحة 


واشتد أمره بمن اجتمع له من قبائل غطفان وهوازن ور . ار ضرار للعودة 
إلى المدينة . واستغلظ أمره بعد أن ضربه أحد المسلمين بالسلاح فنبا عنه ولم يصبه 


. 55١0 الطبرى ج ”ا ص‎ )١( 
. 358 فتوح البلدان ص 44 . الكامل ج 7 ص‎ )1( 
. 73١١ الطبرى ج ” ص‎ 
ابن عساكر‎ - ١5” الإصابة ج ه ص‎ . ١5١8 البدء والتاريخ ج ه ص‎ )9( 
. 98 ص ه0” . 7 . أسد الغابة ج ' ص‎ ١١ ج‎ 
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فأسرع أصحابه فأذاعوا هذا الأمر فى الناس وجعلوا يقولون إن السلاح لا يعمل فى 
طليحة 2١(‏ ولبراعة أهل الكتاب ف الدعاية أشاعوه بين القبائل فتداعت للانضمام 
إليه » فأصبح زعيما الحركة مضادة لحكومة الإسلام جمعت قبيلته وعددا من 


غطفان وعبس وذبيان وفزارة بزعامة عيينة بن حصن (© . 


فتوجه خالد إليه وقاتله يوم بزاة وهزمه فأردف زوجته النوار على فرسه 
وهرب حتى لحق بقبيلة كلب النصرانية ولم يزل مقيماً هناك حتى مات أبو بكر 
وأسلم حين بلغه إسلام أسد وعامر وغطفان 7 وعفا عنه عمر . 

تمم والردة : 

تمم قبائل كثيرة تقع منازها على مقربة من بنى عامر إلى الجنوب محاذية 
المدينة المنورة من الشرق ممتدة نحو الخليج العرلى ومتصلة بمصب الفرات من ناحية 
الشمال الشرق ”24 وموقعهم هذا جعلهم على اتصال بفارس وا حيرة فانتشرت بينهم 
النصرانية والمبودية ولمجوسية وإن بقى أكارهم يعبدون الأصنام 2*0 . 

وكانت قد وفدت وفودهم إلى الرسول عت فى سنة 9 ه وأسلموا وأحسن 
الرسول جوائز وفدهم وكان من زعمائهم الزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم 
وصفوان بن صفوان وسمرة بن عمر ووكيع بن مالك » ومالك بن نويرة على رأس 
بنى بربوع ٠.‏ 

واستثار المبود والنصارى الروح البدوية الخشنة ضد الإسلام وحكومته 
لل ل راهم جامع الصدقة 
هرب وانطلق موليا فنجا . فأرسل إلمهم َه عبينة بن حصن فى خمسين فارسا 


. 3909 ص 584 . الطبرى ج ” ص‎ ١ الكامل ج‎ )١( 

. 717 التنبيه والاشراف ص‎ )١( 

() الطبرى ج 7 ص ١517‏ . الكامل ج ” ص 4 84 . البدء والتاريخ ج ه ص ١59‏ . 
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ل 


من العرب ليس فيهم مهاجر واحد ولا أنصارى فأدركهم فى بنى سلم فأخذ منهم 
أحد عشر رجلا وإحدى عشة امرأة وثلائين صبيا فحملهم إلى المدينة وعلى أثرها 
جاء وفد تمهم إلى النبى عي 2 . 

وإرسال الرسول لعيينة كان اختبارا له ولإسلامه , ولم يرسل معه أحداً من 
المهاجرين والأنصار خوفاً أن يغدر بالمسلمين بل أرجح أن قتالا لم يحصل وإنما 
حصل اتفاق بين عيينة وزعماء تمم . 

وبعد وفاة الرسول عَْقُهِ أثار أهل الكتاب بين تم تحاسد زعمائهم وتنافسهم 
فعادت أيام العرب فى الجاهلية وحارب بعضهم بعضا ء إلى أن أقبلت سجاح 
بنت الحارث بن عقفان بن سويد القيمية اليربوعية (') وقد كانت تقيم مع قومها 
فى الجزيرة الفراتية بين أخواهها من بنى تغلب النصارى فكانت نصرانية داهية 
وشاعرة ملهمة . تقول كل شىء بالشعر » وعندما كان يخاطبها أحد الناس ثرا 
تجيبه شعرا . قادت قومها وبنى تغلب وعليهم الهذيل بن عمران والمر وعليهم عقة 
ابن هلال وإياد وعليهم زياد بن فلان وشيبان وعليهم السليل بن قيس 7 فكانت 
قواتها من العرب المتنصرة فهو تجمع نصرانى استطاع بواسطتها النصارى تسلم زمام 
المبادرة . فقدمت إلى تميم وقادتها بعد أن استجاب لما مالك بن نويرة فى بنى 
يربوع ووكيع بن مالك فى بنى مالك فتكون حلف نصرانى وثنى من وكيع ومالك 
وسجاح 257 وحاولت غزو المدينة ولكن المسلمين استطاعوا أن يفتتوا الحلف بينها. 
وبين مالك ووكيع فتوجهت بجنود الجزيرة إلى العامة لا لغزوها بل لتكوين حلف 
قوى يستطيع الوقوف فى وجه دولة الإسلام ٠.‏ وقد عمثل هذا الحلف فى زواجها من 


. 9975 المغازى ج #ا ص‎ )١( 

(7) التنبيه والاشراف ص 748 . الأنس الجليل ج ١‏ ص 76١8‏ . الكامل جج ؟ 
ص ه35 . 

5) الطبرى ج ”* ص 554 . الكامل ج ” ص 555 . 

(:) الطبرى ج #ا ص *7 73 . 
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مسيلمة 2١(‏ لتوحيد صفوفهما » وليس بصحيح أن مسيلمة أمهرها وضع صلاة 
العصر عن بنى تميم ("© بدليل الاختلاف فى ذلك فبعضهم يذكر أنها صلاة 
العصر والبعض يذكر أنبا صلاة الفجر والبعض يذكر أنها صلاة العشاء . 

والواقع أن ذلك من قبيل سخرية أهل الكتاب بالإسلام وهى نفس الخطة 
التى سلكوها مع الرسول عله عندما كانوا يصلون معه ويقلدون حركاته استهزاء . 
والقصة تلفيق من أهل الكتاب فى بنى تمم أو من نصارى تغلب » وهناك عبارة فى 
الطبرى عن سيف تؤّيد ما ذهبنا إليه : « وكانت ( أى سجاح ) راسخة فى 
النصرانية وقد علمت من علم نصارى تغلب » » وفى مفاوضاتها مع مسيلمة قال 
لها : لنا نصف الارض وكان لقريش نصفها لو عدلت وقد رد الله عليك النصف 
الذى ردت قريش فحباك به » وكان ها لو قبلت 29 وأما القصة البذيكة فى زواجها 
من مسيلمة فقد رويت عن غير سيف ولم يذكر الطبرى سندها . 

وحيها. زجعت جاع :إلى ١‏ المزيرة رت قوانها مع مسيلعة :يدلبل أما 
حلفت المهذيل وعقة وزياداً بحجة جمع النصف الباق من غلات العامة ©) , 

وقد حاربت هذه القوات إلى جانب مسيلمة فى الهامة . 

واستطاع خالد بن الوليد أن يقضى على بقية مقاومة تمم بعد أن تفرق 
بنو يربوع بأمر مالك بن نويرة . فلما وصل البطاح بث السرايا وأمرهم بداعية 
الإسلام وأن يأتوه بكل من يجب وإن امتنع أن يقتلوه 2 فجاءته سراياه بمالك ونفر 


)١(‏ البداية والنهاية ج ١‏ ص 80” . "8١‏ . الكامل ج ؟ ص 555 . الطبرى 
لاض 000 ا« ترون اللعيدي "سل 0 . وقصة زواجها على ما فيها من البذاءة 
مذكورة فى جميع هذه المراجع وفى غيرها وابتعد بها الإخباريون عن حقيقة الاجقاع 
واهدافه وابعاده . 

ف الفخرى ص 5/ . البدء والتاريخ ج ه ص ١55‏ . أصدقها صلاق الفجر ‏ 
والعشاء الآخرة . 

(5) الطبرى ج * ص 775 . الكامل ج ١‏ ص 5ه" . 

(:) الطبرى ج 7“ ص ١75‏ اي 

هنم الطبرى ج ” ص 778؟ . 
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من بنى يربوع فحبسوا ثم أمر بقتلهم فقتل مالك ومن معه . وتزوج زوجته فكان 
ذلك مدعاة لتقول الناس خاصة وأن البعض شهد بإسلام مالك 20 . 


وأما العامة : 


وهى بلاد واسعة تمتد على الخليج العربى ('2 قريبة من البحرين من الإحساء 
حتى عمان . فكانت تسكها قبائل عديدة من ربيعة أقواها بنو حنيفة المعروفة 
بكثة عددها وشدة بأسها وكنة وقائعها . 

وقد اشتبرت هذه القبائل بصلتها بالنصرانية على المذهب النسطورى 
وبانجوسية الفارسية . فكان هوذة بن على الحنفى والدمسيلمة نصرانيا على مذهب 
النساطرة » فدعاه كسرى إلى فارس فأكرمه » وسأله عن أنجع الطرق التى يستطيع 
ان يتغلب بها على بنى تمم فقال له هوذة : 

« إن أساورتك ( فرسانك ) لا يطيقون بادية بنى تميم فاحبس المي عنهم 
عاما ثم ادعهم إلى سوق تباع فيها الميرة » فإذا جاءوا فليهاجمهم الجيش الفارسي ) . 

فأرسل كسرى مع هوذة جيشا بقيادة المكعبر » ونزل حصن المشقر فى 
هجر ( البحرين ) ثم بعث من نادى فى القبائل أن كسرى قد أرسل ميرة كثية 
فمن اراد ان يمتار فليات إلى حصن المشقر » فجاءت جموع كثية من العرب 
ومن بنى سعد بن تمم خاصة » فلما اجتمع الناس جعل أعوان المكعبر وأعوان 
هوذة يدخلونهم واحدا واحدا أو خمسة خمسة أو عشرة عشة فإذا وصلوا إلى 
المكعبر وهوذة ضربت أعناقهم . وكان هوذة يشير إلى الرجل بعد الرجل فيقول : 
هذا من أصحابى . فيعفو المكعبر عنه . ثم فطن العرب لا يجرى داخل الحصن 
فثاروا واقتحموه 9" . 

وعندما راسل رسول الله َي الملوك والأمراء المعاصرين له أرسل سليط 


. ١7١ه ص‎ ١ الخضرى ج‎ . 78٠١ الطبرى ج ” ص‎ )١( 
. ه١5 انظر معجم البلدان ج م ص‎ (١ 
. 550 ص-‎ ١ ابن الاثير ج‎ )5( 


١ 
ابن عمر بن عبد ثمس إلى هوذة بن على صاحب العامة . ولما توافدت العرب تعلن‎ 
إسلامها وتستمع رسول الله عَيهِ بعد أن استفحل الإسلام وانتشر وهابته القبائل‎ 
وفدت حنيفة إلى رسول الله يله وكان مسيلمة بن هوذة الحنفى ضمن هذا الوفد‎ 
الذى قابله النبى َل وقد أجاز الرسول الوفد ونا أراد الرجوع قال : هل بقى‎ 
منكم أحد ؟ قالوا : رجل تنصر وخالفنا قال : ليس ذاك بشرك مكانا وأمر له بمثل‎ 
ما أمر لهم 217 . ولا شاع مرض البى عه ادعى مسيلمة الشركة ف النبوة واحتح‎ 
بقوله عه : « ليس بشرك مكانا » ودعا الناس إلى اتباعه ("2 ووجد من أيده فى‎ 
ادعائه وشجعه على ذلك من أهل الكتاب ومن الفرس نكاية فى الإسلام‎ 
وحكومته » وشهد له جماعة بأنه رسول الله وأنه يناجى ربه ويسجع سجعات‎ 
مضاهاة للقرآن () وكان لمسيلمة معرفة بالسحر فأدهش الناس بحيله العجيبة فقد‎ 
كان يستطيع إدخال البيضة فى زجاجة » ويستطيع نزع ريش الطائر ثم يعيده‎ 
فيحلق الطير مرة ثانية » وله معرفة بالنجوم والكهانة » ونفخ فيه أعداء الإسلام‎ 
حتى ظن أنه نبيا بالفعل فاستمر فى عناده 2*7 وأيده قومه عصبية وأهل الكتاب‎ 
. لنصرانيته » وا مجوس لعمالته للفرس‎ 
ولا تحمل الروايات غير نتف صغيرة من تفكيو الدينى المتأثر بالنصرانية‎ 
والمانوية » فقد كانت نصرانيته ممزوجة بالثنوية ") فقد طاف الأسواق التى تضم‎ 
قبل تنبؤه » وشدد‎ » 2١( العرب والعجم كسوق الأداة وسوق الأنبار وسوق الحبرة‎ 
على ناحية الزهد والتقشف تشديدا خاصا فاوصى بالصيام وحرم الخمرة‎ 


. ١5١ البدء والتاريخ ج ه ص‎ )١( 
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وحضّ أتباعه على الطهارة والوضوء سامحا لكل منهم بالاتصال الجنسبى إلى أن 
يرزق ابنا ذكرا فحسب 8 

وذكر فى معظم أساجيعه تفوق قبيلته حنيفة على قريش وأرسل الرسول 

َيه الرجال بن عنفوة إلى مسيلمة وهو من بنى حنيفة كان ممن أسلم وتفقه وقرأ 
سورة البقرة وسورا أخرى من القرآن الكريم 27 أرسله الرسول ليشغب على 
مسيلمة ويقرى؟ بنى حنيفة القران 3 ويعلمهم أحكام العام 2 ولكنه تابع 
مسيلمة وشهد له بالاشتراك فى الرسالة مع النبى عله 3 فأصبح ساعده الأيمن 
لا يتخذ رأيا دون استشارته . فقوى مركز مسيلمة بين قومه والوثنيين فكان الرجال 
أعظم فتنة على الإسلام من مسيلمة (© إذ كان يعلن بين قومه ويشهد أن محمدا 
يقول : إن مسيلمة قد اشترك معه . فصدقوه واستجابوا له 29 . 


وزاد من قوته زواجه من سجاح النصرانية فالتف حوله أهل الكتاب من 
النصارى فى شمال الجزيرة وشرقها فازداد أهل الكتاب أملا بتحقيق نصر على 
الإسلام وحكومته بتعاونهم مع الشرك والعصبية القبلية - فكان مسيلمة يقرأ على 
بنى تميم تحالفه معهم : « أن بنى تيم قوم طهر لقاح لا مكروه عليهم ولا إتارة » - 
نجاورهم ما بقينا بإحسان تمنعهم من كل إنسان ٠‏ فإذا متنا فأمرهم إلى 
النعيو كان 

فتمكن أهل الكتاب بذلك من إعادة تجميع الأحزاب ثانية بصورة أكثر 
عنفا وأكثر عددا واتساعا بقيادة مسيلمة » فقد وصلت قواته بعد هزيمة عكرمة 
أربعين أو ستين ألفا وهذه أعداد قلما سمع العرب بمثلها فى الجيوش من قبل . 
وتقدم مسيلمة إلى منتبى ريف الجامة وعسكر فى عقرباء والأموال وراء ظهورهم . 


)200 الطبرى ج * ص 827 . 
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وكان أبو بكر قد أمر عكرمة بتثبيت مسيلمة فى العامة ولم يأمره بقتاله ولكنه 
سج اذوه كان اروك يفت إن لني لياق كاه كن رطان 
الفرصة لخالد لكى يقاتل القبائل المرتدة فى أواسط الجزيرة وشمالها دون تدخل من 
ابجامة ما دام مسيلمة يتوقع هجوم المسلمين . 

أل اوبكر علد بن الوليد إلى مسيلمة بعد أن أمدّه بجيش قوى من 
المهاجرين والاتصاز بينهم عدد كبير من حَفَاظ القران ومن شهد بدرا إدراكا من 
المسلمين بعظم الأحطار التى ترتبت على حركته . 

واشتبك المسلمون بتجمعات مسيلمة فى معركة فاصلة لم تشهد ها الجزيرة 
مثيلا فى تاريخها » وقد اضطر المسلمون فى أول الأمر إلى التقهقر حتى تمكنت 
جحافل مسيلمة من اقتحام فسطاط خالد . ولكن بفضل قيادة خالد وإيمان 
ثابت بن قيس وزيد بن الخطاب وشجاعة البراء بن مالك (22 تمكن المسلمون من 
إعادة الكرة فهزموا مسيلمة فتقهقر بفلوله إلى حديقة الموت حيث لاق مصعه 
بعد مجزرة إذ يروى أنه قتل سبعة الاف من جيش مسيلمة بعقرباء وبالحديقة مثلها 
وفى الطلب نحوا منها ("2 ومنى المسلمون بخسائر فادحة فقتل ثلاتمائة وستون من 
المهاجرين وثلائمائة من الأنصار <" وبلغ مجموع من استشهد ألف ومائنا رجل (©) 
وهذا دليل على عنف المعركة وشراستها . 

وكان من نتائجها القضاء على أكبر خطر هدد الاملام فى فى حرب الردة 


)١(‏ عن ثابت بن قيس الخزرجى انظر ابن سعد ج ه ص 7١5‏ . أسد الغابة 
ج ١‏ اص 776 ١‏ الإصابة بج فى 14 وعن زيد إن الخطاب رضى الله عنه انظر 
ار د . حلية الأولياء ص 1 . أسد الغابة ج ١‏ . ص ©86؟ - 

؟ . الإصابة ج 4 ص 5ه وعن البراء بن مالك النجارى انظر ابن سعد ج 7 ق ١‏ 

ل ل يا 
ص 57560 . 

(0) الطبرى ج * ص .565 . الكامل ج 7 ص 590" . 

ضة الطبرى ج * ص 5٠٠١‏ . التنبيه والإإشراف ص 558 . 

(4) فتوح البلدان ص ١١١‏ . 
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والقضاء على آخخر أمل لأهل الكتاب فى قيادة الجزيرة » فآن لها أن تطمئن وتدين 
بدين الله . ولم يكن باق المرتدين بمثل قوة مسيلمة )١(‏ فسكنت نفوس المسلمين . 
البحرين والردة : 
الح ل 0 
المنذر تن ساوى العبدى النصراقى عل يد 5 سن خفن 3 وم 0 فارس 
عمل شىء انذاك لأمها كانت تجتاز مرحلة صعبة فى تاريخها . وعمل الجارود عل 
دعوة قومه إلى الإسلام فانتشر سريعا . 
3 سابل ا 5 0 
وبعد وفاة الرسول عه والمنذر ارتدت عبد القيس وبكر بن وائل أهل 
البحرين بتاثير المؤثرات الفارسية النصرانية والبودية . ولكن الجارود استطاع 
التغلب على تيار الردة بحكمة فأبقى معظم قومه على الإسلام © وتزعم المرتدين 
الحطم بن ضبيعة أخو بنى قيس بن ثعلبة وانضم إليه من غير المرتدين ممن لم يزل 
كافرا أو نصرانيا أو مبوديا وضم إليه الزط والسيابجة . وأرسل إلى الغرور بن سويد 
أخى النعمان بن المنذر ووعده أن يملكه البحرين وكان من سلالة ملوك الحية (4) 
فأصبحت له جموع كني تمكن بها من محاصة المسلمين فى جؤانا تؤيده فارس 
للها ».رصيق عله املق ستو عع عتم الأترا وخر اما عن يدا 
قول عبد الله بن حذافة السهمى : 
ألا أبلغ أبا بكر رسلا «فتيان المدينة أجمعينا 
فهل لكم إلى قوم كرام قعود فى جوّائا محاصرينا 
كان دماءهم فى كل فج شعاع الشمس يغشى الناظرينا 
توكلنا على الرحمن إنا وجدنا الصبر للمتوكلينا ©) 


. ١١١ فتوح البلدان ص‎ )١( 

(؟) السيرة ج 8 ص ١85‏ . 
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فتحرك العلاء بن الحضرمى ومعه مسلمة حنيفة وقوم قيس بن عاصم المنقرى 
فهزم أهل البحرين واستخلص المحاصرين فى جوّاثا وقتل الخطم » وتابع من تجا 
منهم إلى دارين ('2 - وهى جزيرة من جزر الخليج -- سباحة وظفر بهم . فانتبت 
ردة البحرين ورجع كيد أهل الكتاب وفارس إلى نحورهم . 

ردة اعمن الثانية : 


وفى ردة البمن الثانية بزعامة قيس بن عبد يغوث المككشوح المرادى ('2 كان 
أثر أهل الكتاب باهتا ضعيفا رغم اشتراكهم فيها وتحريضهم عليها بزعامة عمرو 
ابن معديكرب (© وأثناء تتبع الحوادث يظهر يأسهم من النتيجة فكأن حركة 
الأسود علمتهم أن لا سبيل إلى الوقوف فى وجه المد الإسلامى فى امن عسكريا 
وكات حوقك هنارق قراتسلتاغل الأغلت تقش عت كو ارت وفذا اوبكر 
جدد العهد وكتب لهم كتابا وفيه : 


بسم الله الرحمن الرحم : هذا كتاب من عبد الله ألى بكر خليفة رسول 
لله يله لأهل نجران أجارهم من جنده ونفسه وأجاز لهم ذمة محمد عَيْده إلا 
مارجع عنه محمد بأمر الله عز وجل فى أرضهم وأرض العرب ألا يسكن بها دينان 
أجارهم على أنفسهم بعد ذلك وملتهم وسائر أموالهم وماشيتهم وعاديتهم وغائبهم. 
وشاهدهم وأسقفهم ورهبائهم وبيعهم حيعا وقعت وعلى ما ملكت أيديهم من قليل 
أو كثير عليهم ما عليهم فإذا أدوه فلا يحشرون ولا يعشرون ولا يغير أسقف من 
أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ووفى لهم بكل ما كتب لهم رسول الله عه وعلى 
ما فى هذا الكتاب من ذمة محمد رسول الله مُه وجوار المسلمين وعليهم النصح 
والإصلاح فيما عليهم من الحق . شهد المسور بن عمرو وعمرو مولى ألى بكر 217 . 


. ”9١ ص‎ ١ الكامل ج‎ . 80١ الطبرى ج “ ص‎ )١( 

. 375 ص‎ ١ الطبرى ج “ ص 858 . الكامل ج‎ )١( 

(9) الكامل ج ١‏ ص /اا” . 

(4) الطبرى ج ”* ص 5305 . ذكر نص الكتاب دون ذكر السند . ولم يرد نص 
الكتاب فى الكامل ( ج ” ص هل” ) . 
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وفود هم إلى المدينة عل الأغاب للتجسس 0 مدى قوة اه أو را 
القوى الاسلامية بعد أن عجر عجز الروم عن حمايتهم : 

نتائج حركة الردة : 

ولد مخضت حيرب الردة عن التائع كوو نيجنا عا ل هذا اججال:: 

أولا_ : وحدة شبه الجزيرة العربية تحت راية الإسلام لول مرة بزوال الرؤوس 
أو انتظامها فى المد الإسلامى . 

ثانيا : القضاء على النفوذ السيامى لأهل الكتاب فى الجزيرة وهى نتيجة 
العن وحضرموت وعمان والعامة وشمال الحجاز فتواروا فى الظلام ورجعوا إلى أساليب 
الكيد والدس عن طريق النواحى الفكرية . فانتظم الكثير منهم فى الإسلام إيمانا 

: يقينا وبعضهم أنتظم فى صفوفه يكيدون له مستغلين فترة اشتغال المسلمين فى 

3 الجهاد » فتصدوا لدراسة الإسلام وفهمه ومزجه بأفكارهم لتحويره عن طريق 
التأويل ؛ فاستطاعوا تقسم المسلمين إلى أحزاب وشيع فقامت الفتنة الداخلية فى 
الدولة الإسلامية » فحققوا بهذه الوسيلة ما أخفقوا فى تحقيقه عن طريق الثورات 
أو التعاون مع العصبية القبلية أو الضلوع مع القوى الخارجية كالفرس والروم » 
ل يزال الإسلا م والمسلمون يعانيان من هذا الأثر حت اليوم تحقيقا لقول رسول 
اله كله : 

سألت ربى لأمتى أن لا يبلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من 
سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربى قال يا محمد إفى إذا قضيت قضاء فإنه 
لا يرد وإفى أعطيتك لامتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا . 
من سوق أنفسهم م( 00 ٠.‏ 


. 3١1١ صحيح مسلم ج 8م ص‎ )١( 
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يذكوا الانسات الام وألاعيبا 5 


الغا : جع القران فى مصحف واحد : 


فقد خشى المسلمون أن يلبس أهل الكتاب بعد تظاهر بعضهم بالإسلام 
وقتل عدد كبير من الحفاظ يوم العامة فى القرآن ما ليس منه . لأنهم لفراغهم 
وانشغال المسلمين فى حركة الجهاد يمكنهم من الالتصاق بالعامة من المسلمين 
فيسريون إلمهم ما يريدون على أنه قرآن وهم فى نظر أهل الجزيرة من العرب : أهل 
العلم الأول . ففكر عمر بعد واقعة عقربا . وأوجس خيفة على القران فعرض على 
أبى بكر جمع القران وما زال يراجعه حتى شرح الله صدر أنى بكر فأرسل إلى زيد 
ازق تابنك كاتني الوح للرسول عَيهِ فتداول معه الأمر ثم كلفه بتتبع القرآن وجمعه . 
فقام زيد بهذه المهمة خير قيام واعتمد على تحرير نسخة من القران مكتوبة فى 
مجموعة من الصحف عل المصدرين اللذين حفظا النص القرانى حتى الآن وهما 
الحفظ المشافه من الحفظة الأقوياء فى ذلك والكتابة المدونة فى عهد الرسول 
عر 0١‏ . 

فكتب نسخة كاملة فى صحف «سميت المصحف لتكون أصلا محفوظا 
يصون الكتاب الذى سمى كتابا قبل أن يتم ظهوره فى صورة كتاب ظ تلك ايات 


(1) الإتقان فى علوم القران ص 7ه . 
يقول زيد : فتتبعت القران أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال 5 
الإتقان ج ١‏ ص لاه . 
وكان زيد لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان فإن أبا بكر قال لعمر ولزيد 
أقعدا على باب المسجد فمن جاء بشاهدين على شىء من كتاب الله فاكتباه . وكان جمعه 
لير لي م عدم ان 
0 


١] 


الكتاب وقران مبين »4 27 وهذا الأصل وق النص القرانى من الزيادة أو النقصان 
أو أن يشبه فى بعض لفظه حافظ يقع عادة فى مثل هذه الاشياء على الرغم من 
قوة حفظه » فوقاه الله من تحريف وتزوير أهل الكتاب » الأمر الذى فعلوه فى كتبهم 
من قبل : 

وصدق الله العظم : ظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » 20 . 
ضلوع أهل الكتاب مع الفرس والروم أثناء الفتوحات الإسلامية زمن الراشدين 

ضلوعهم مع الفرس في العراق وفارس : 

إن أول ما يلفت النظر فى هذا الموضوع هو ضلوعهم مع الفرس فى 
العراق : 

سكن العراق كثير من القبائل العربية التى انتشرت بينها النصرانية على 
المذهب النسطورى ومنها : إياد التى سكنت منطقة الحية ( , ثم ما بين عين 
لمر والأنبار والجزيرة الفراتية ('» وبكر بن وائل التى سكنت بادية الكوفة وكان لها 
نفوذ وعدد ©) ؛ وم التى سكنت بادية البصرة 2 والفر بن قاسط وتغلب وهما 
من ربيعة وسكنتا ما بين الأنبار وعين القر والجزيرة الفراتية حول هيت وتكريت 9") 
وكلب وقضاعة وسكنتا فى نواحى هيت وتمال الأنبار 29 وبنو أسد وسكنوا 


. ١ سورة الحجر الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحجر الآية 9 . 

(©) اليعقوبى - تاريخ ج ١‏ ص 507 . فتوح البلدان ص 5537 . التنبيه والاشراف 
ص ١76‏ . 

(5) البكرى ج ١‏ ص 7٠١‏ . 

06 البدء والتاريخ ج #7 ص 7١”‏ . 

(5) الطبقات ج لاق ١‏ ص 4؟. 

(0) نصر بن مزاحم ص ١55‏ . فتوح البلدان ص "١5‏ . 

20 فتوح البلدان ص 505 . الطبرى ج ”ا ص 785 . 


م١‏ 
فى بادية الكوفة وبادية الشام 20 . 


وكانت الحيية أهم مراكز النصرانية فى العراق وسكنها ناس من جعفى 
وطبىء وكلب وتم والازد ولخم وغسان وكندة ومذحج وحمير وبنى الحارث بن 
كعب وسلم وتنوخ (') وهم فى معظمهم من أصل يمانى عدا تميم . وكانوا على 
جانب من الرق لاحتكاكهم المستمر بالفرس ٠‏ ولتغلب. التصرانية عليبم أطلق 

؟ 

عليهم اسم العباد (2 . 

وسكن اليبود الحيرة قبل الإسلام وبقوا فيبا حتى الفتح الإسلامى ؛ وكانت 
العراق قد ضمت عددا من اليبود من اثار السبِييْن البابليين » وقد تعاون هؤلاء مع 
الفرس فكانوا عونا لكورش الفارسى فى القضاء على الدولة الكلدانية عام 9ه 
ق . م وساعدوه فى فتح الشام » فسمح لمن رغب منهم بالعودة إلى أرض فسلطين 
كتدبير سياسى ليكونوا عملاءه فى الشام وليقلل من خطرهم فى العراق . 

ثم رحل إلى الحبرة عدد من اليبود ممن ناوأ حكومة الإسلام زمن الرسول 
2 وأثناء حركة الردة :. 


كون العرب فى العراق إمارة الحيرة وحكمها المناذرة فدعمها الفرس تمنع 
غارات البدو من داخل الجزيرة ولكن ما لبث هؤّلاء أن خافوهم بعد أن انتشرت 
النصرانية بين سكان الحييرة » فعمل الفرس على إخضاع الإمارة لسلطانهم 
نهائيا » فأصبح أغنياء الفرس المسمين دهاقين 2*7 يملكون معظم الأراضى الخصبة 
فى السواد » فأصبح عداء بين الدولة الفارسية وحلفائها من اليبود وبين القوى 
النصرانية العربية من مناذرة الحيرة والقبائل التى تمتد فى سكناها إلى البحرين 


. ١١١ صفة جزيرة العرب ص‎ )١١ 

فم اليعقوبى ج ١‏ ص لاه" . البدء والتاريخ ج 7 ص 1 : فتوح البلدان 
ص ١7‏ . المعارف ص 5١5‏ . الطبرى ج ١‏ ص ١95‏ - التنبيه والإشراف ص ١58‏ . 

(5) الطبرى ج 4 ص 155 . 

(4) فان فلوتن ص 45 . 


ا 


وعمان من عبد القيس وبكر بن وائل » 5 ان العداء كان مستحكما بين نصارى 
الشام المخاضعين للنفوذ الرومى من غسان والنمّر وقاسط والضجاعم وبهراء وبين 
نصارى العراق الخاضعين للفرس ولكن هذا العداء التقليدى تحول إلى صفاء 
واتفاق ضد الإسلام ودولته ولم ينتبى خالد من حرب المرتدين فى البحرين حتى 
طلب منه أبو بكر أن يتوجه إلى العراق 2١(‏ فكان أن كتب له ولعياض : 

١‏ استنفرا من قاتل أهل الردة ومن ثبت على الإسلام بعد رسول الله عه 
لا يغزون معكم أحد أرتد حتى أرى رأيى » . (2 وذلك كان حذرا من أن تتأثر 
القوات الإسلامية بعناصر الردة ومن معهم من أهل الكتاب فلم يشهد الأيام 
مرتد . ولم يشترك من رجع عن ارتداده إلى الإسلام فى المعارك الإسلامية إلا فى 
عهد عمر بن الخطاب بعد أن قطعت الفتوحات الإسلامية شوطا وبعد أن قم 
عمر بعملية الفداء التى اقترحها زمن أبى بكر وأنفذها هو من أجل أن يسعغير 
الطاقات فى الجماعة المسلمة لتثبيت دعاتم نظامها ( بتوطيد الألفة وتحقيق 
الوحدة ) وعلى هذا فلم تكن هذه سببا فى الفتوحات بل نتيجة لها . 

كان الكثير من بكر بن وائل قد هرب والتجاً إلى العزب المتنصرة فى: العراق 
أثناءء حرب الردة ار مع الفرس ضد المسلمين فى حرب الأيام . 

بعد أن ة قضى المسلمون على حركة الردة سار خالد إلى العراق فاصطدم 
بقرى النصارى الخاضعة للفرس فى أرض السواد وهى بائقيا وباروسما وألييس فصالحه 
ابن صلوبا عن أهلها على الجزية سنة ١‏ ه وكتب لحم خالد كتابا 99) 


. ١٠١6© البدء والتاريخ ج هه ص‎ )١١ 

. ”80 ص‎ ١ الطبرى ج ” ص 547 . الكامل ج‎ )١( 

ز[هة الطبرى ج 7 ص ١4*‏ . الكامل ج ١‏ ص 5884 » ونص الكتاب ؟] كا ذكره 
الطبرى بسم الله الرحمن الرحم يمن تاد إن الوليد الاين يلوي السوادى - ومنزله 

بشاطىء الفرات - إنك امن بامان الله - إذ حقن دمه بإعطاء الجزية - وقد أعطيت عن 

نفسك وعن أهل خحرجك وجزيرتك ومن كان فى قريتك بانقيا وباروسما ألف درهم ‏ 
فقبلتبا منك » ورضى من معى من المسلمين بها منك ولك ذمة الله وذمة محمد َه وذمة 
المسلمين على ذلك وشهد هشام بن الوليد . وانظر الطبرى ج ” ص 384 . 


١ 


وخرج نصارى الحيرة - وفيهم أشرافهم مع عبد المسيح بن عمرو بن ثعلبة وهافى؟ 
ابن قبيصة بن إياس بن حية الطانى إلى خالد وصاحوه على الجزية ("© واتفق 
معهم على أن يكونوا عيونا للمسلمين على الفرس وأن لا بهدم لهم بيعة ولا قصرا 
فقبلوا ذلك (© وفى وقعة ذات السلاسل فى كاظمة اشترك العرب المتنصرة مع 
هرمز قائد الفرس » وقد تعبى هرمز وأصحابه واقترنوا بالسلاسل » فنصحهم 
العرب المتنصّرة بألا يفعلوا ذلك فأجابهم الفرس : أما أنتم فحدثونا أنكم تريدون 
اهرب 00 , 

وكانت نتيجة المعركة أن انهزم الفرس وقتل خالد هرمز مبارزة وأفلت قباذ 
وأنوشجان من قادة الفرس . 

وقد عامل المسلمون الفلاحين فى العراق معاملة حسنة فلم يسبوهم » 
يروى الطبرى « وم يحرك خالد وأمراؤه الفلاحين فى شىء من فتوحهم لتقدم 
أبى بكر إليه فيهم » وسبى أولاد المقاتلة الذين كانوا يقومون بأمور الأعاجم » وأقر 
من لم ينبض من الفلاحين » وجعل طم الذمة ) © . 

وأما فى وقعة المذار المشهورة سنة ١١‏ ه فقد اشترك أهل الكتاب مع 
الفرس » فكان هرمز قد أخبر كسرى بكتاب خالد إليه بعد ابمامة يدعوه فيه إلى 
الإسلام أو الجزية فأمدّه بجند عليهم قارن بن قريانس فلما انتبى إلى المذار بلغته 
هزيمة هرمز فتوقف بها وانتبت إليه الفلال وانضم إليهم أكثر السواد والجبل - 
والسواد كان أكثة نصارى - فهزمهم خالد وقتل قائدهم , وقتل من الفرس عددٌ 
جسم قدره الطبرى بثلاثين ألفا . ويضيف : ولولا المياه لاتى على اخرهم وسبى 


2 


. 584 ص‎ ١ الطبرى ج “ ص ه65" . الكامل ج‎ )١( 
. 544 فتوح البلدان ص‎ )5( 

(9) الطبرى ج ” ص 58” . 

(:) الطبرى ج “ا ص "0٠0‏ . 
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مول عان وأبو زياد مولى المغيرة بن شعبة "2 . 

وظهر فى واقعة الولجة تعاون أهل الكتاب من النصارى مع الفرس بصورة 
أكثر وضوحا » فقد انضمت عرب الضاحية من النصارى والدهاقين والعرب 
المتنصرة من بكر بن وائل ومن بطون بنى عجل وتيم اللات وضبيعة إلى قائد 
الفرس الأندرزغر () ٠‏ فهزمهم خالد وسار بسيرته فى الفلاحين فلم يقتلهم 
وسبى ذرارى المقاتلة فين ودعا أمل لاض إل الجزاء 0 5 ا 9 
ا ل ل د 
نصارى قومهم فكاتبوا الأعاجم واجتمع هؤلاء النصارى ف افق وعلييم 
عبد الأسود العجلى 57 فى بنى عجل وتم اللات وضبيعة يساندهم جابر بن بير 
النصرانى فى عرب الضاحية من أهل الخيرة ونصاراهم وانضم جميعهم إلى بهمن 
جاذويه قائد الفرس . وقد سارع خالد إلى لقائهم وطلب مبارزة عبد الاسود وابن 
بجير ومالك بن قيس فقتل مالك وأعجل الأعاجم عن طعامهم *» ودارت رحى 

معركة شديدة دارت فيبا الدائرة ره عل الفرس والعرب المتنصرة وقتل منرم مقتلة 

عظيمة وأسر كثراً فضرب أعناقهم برا بيمين حلفها قبل الوقعة لشدة ما كان من 
غيظه من نصارى العرب لتحالفهم مع الفرس 29 . 

؛ قد قات بوم مزئة فنقطع فى يدى تسعة أسياف ومالقيت قوما كقوع 
لقيتهم من أهل فارس وما لقيت من أهل فارس قوما كأهل أليس ) ©" . 


)00 الطبرى جَ ٠*7‏ ص 6" . البداية والنهاية - ج13 ص /7”807 . 

(؟) الكامل ج ١‏ ص 787 . وكان ا السواد أى غربائهم . 
( الطبرى ج 7“ ص 707 ) . 

(5) الطبرى ج ”ا ص 1ه" . 

(5) الكامل ج ؟ ص 588 . 

(5) نفسه ص 589 . 

5) الطبرى ج ”8 ص 5ه” . 

(0) الطبرى ج ” ص 57" . الكامل ج ؟ ص 88” . 
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أما الأنبار فكانت سوقا تجتمع به كلب وبكر بن وائل وطوائف من 
قضاعة ؛ وكانت بحماية النصارى من إياد 27 وسميت كذلك لأن صنائع أمراء 
العجم كانوا يعطون أرزاقهم منها ("© فقام خالد والمثنى بالقضاء على المقاومة 
الفارسية والنصرانية بغارة سريعة واستولى عليها المسلمون ومعظم سكانها من 
العرب » وتوجه خالد إلى عين المر وكانت فيه مسلحة عظيمة للأعاجم بقيادة 
مهران بن بهرام وجمع عظم من العرب المتنصرة من افر وتغلب وإياد ومن لف 
لفهم بقيادة عقة بن ألى عقة (© الذين أظهروا شدة العداء للإسلام والمسلمين 
فطلب عقة من الفرس أن يدعوهم لقتال المسلمين فقال : 

إن العرب أعلم بقتال العرب . وإنكم لمثلنا فى قتال العجم ) فتركهم 
مهران وقال لخيشه : 

فإن كانت هم على خالد فهى لكم وإن كانت الأخرى لم تبلغوا منهم 
حتى يبنوا فنقاتلهم ونحن أقوياء وهم مضعفون » . فقابل عقّة خالدا بنصارى 
العرب على ميمنته بجبر بن فلان وعلى ميسرته الهذيل بن عمران 7» فحمل خالد 
بنفسه على عقة فاحتضنه وأخذه أسيراً وهرب بجير وهذيل وأسر الكثير © ولا 
الباقون إلى حصن عين افر حيث حاصرهم خالد ثم استنزهم بأمان وقتل 
معظمهم بما فههم الزعماء عقة وعمرو بن الصعق » ووجد هناك أربعين غلاماً 
يتعلمون الإنجيل فى كنيسة منهم : نصير أبو موسى بن نصير وأبو عمرة جد عبد الله 
ابن عبد الأعلى الشاعر وسيرين أبو محمد بن سيرين 27 وإخوته ويسار جد محمد بن 
إسحق 29 صاحب السيرة ومرة أبو عبيد جد محمد بن زيد بن عبيد بن 
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١ 00‏ حا > ف د ؟ُ : 
مرة ونفيس بن عبيد 27 بن مرة وأبو فروة عبد الرحمن بن الأسود » وحمران مولى 
عئان » ويذكر صاحب المعارف أنه كان يبوديا واسمه طويدا 29 . 

وفى أثناء ذلك كانت نصارى العرب من كلب وبهراء والضجاعم وتنوخ 
تتصدى لعياض بن غنم فأرسل إلى خالد يستمدّه فوصله الكتاب بعد أن فرغ من 
عين الفر فكتب إليه أخصر كتاب ف التاريخ : ٠‏ إياك أريد ) 29 وكان أهل دومة 
وعليهم أكيدر الذى ارتد قد استمدوا العرب المتنصرة » فوصلهم وديعة فى كلب 
وببراء ومساندة رومانوس بن وبرة » وابن الحدرجان فى الضجاعم وابن الام 

ولا سار خالد إلى دومة » خرج أكيدر منها فأخذه عاصم بن عمرو أسراً 
ثم قتله خالد 29 » كأ قتل أميرها الآخر وهو الجودي . 

وجعل خالد دومة بينه وبين عياض وكان النصارى الذين أمدوا دومة من 
كلب وغسان وتنوخ والضجاعم من الكنة بحيث لم يحملهم الحصن فبقوا محيطين 
به فلما هاجمهم خالد واشتد القتال أغلق من فى الحصن الحصن دون اصحابهم 
فبقوا حوله » فتحركت فى تم أحلافها السابقة فتقدم الأقرع وعاصم فامنوا كلبا 

) مالى ولكم أتحفظون أمر الجاهلية وتضيعون أمر الإسلام ير 

ثم اقتلع حالد باب الحصن واقتحمه المسلمون . 
الأعاجم والروم غضبا لعقة وعرضوا علمهم التضامن معا فى قتال المسلمين يتزعمهم 
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الهذيل بن عمران » 5 خرج ربيعة بن بجير التغلبى الذى كان بالثنى والبشر 
غضبا لعقة ('2 واجتمع الفرس بقيادة زرمهر وروزبة واتعد ربيعة والهذيل وزرمهر 
حصيدا والخنافس 7( فسارع القعقاع بن عمرو الفيمى إلى حصيد حيث أوقع 
بهم الفزيمة ففروا إلى الخنافس التى هرب منها المهبوذان بعد أن تقدم لحربه أبو ليل 
وانضم إلى الهذيل بن عمران بالمصيخ (© . حيث باغتهم خالد وأفلت الهذيل فى 
ناس قليل ولحق بعتاب بن فلان بالبشر وهو فى عسكر ضخم » فبيتهم خالد يمن 
معه وجرد فههم السيف فلم يفلت منهم مخبر وغنم وسبى وبعث بالخبر إلى أنى بكر 
واشترى على بن أبى طالب بنت ربيعة بن بجير » كا بيت خالد فى البشر عتاب 
والهذيل . وقتل منهم مقتلة ثم سار إلى الرضاب وفيها هلال بن عقة فتفرق عنه 
أصحابه فسار عنها ©) . 

كان للسرعة والمباغتة التى اتبعها خالد فى حربه أكبر الأثر فى عدم تمكن 
هذه القوى من الاجتاع ففرقها ثم قضى عليها وأقسم ليبغتن تغلب فى عقر دارها 
لأنها تولت كبر طلب ثأر عقة . وكانت منازها بالفراض عند تخوم الشام والعراق 
والجزيرة فتوجه إليها فاعتبر الروم بجىء خخالد تحدياً لهم فاغتاظوا وتضامنوا مع تغلب 
وإياد وانمر واستعانوا من يليهم من مسالح فارس فهزمهم خالد وقتل المسلمون على 
ما ذكر من المبالغة مائة ألفى 2*7 ورجع خالد بجيشه إلى الكوفة وجعل نفسه فى 
الساقة وتوجه إلى مكة حاجا شاكرا أنعم الله ووافى جيشه مع صاحب الساقة 
الذى وضعه فقدما معا ولم يعلم أبو بكر بذلك إلا بعد فعتب عليه . فبعد هذه 
الأحداث الجسام وافى كتاب أبى بكر خالدا يأمره بالتحرك إلى الشام . 
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ولا أدل على شدة مقاومة النصارى فى العراق للعرب المسلمين من أن أهل 
الايام رمن أهل الكوفة كانوا يوغدوث معازية قاقلين + ما شاء معازية» من أصحاي 
ذات السلاسل ويسمون ما بينها وبين الفراض ما يذكرون ما كان بعد احتقارا لا 
كان بعد فيما كان قبل (2 . 

واستمر نصارى العراق فى عدائهم للإسلام بعد مسير خالد إلى الشام 
وتزعم الغر وتغلب فارس العناب التغلبى 3 فضربهم المثتى بشدة فى صفين » وكان 
أخشى ما يخشاه المسلمون أن يتحول الصراع إلى عصبية إذ يروى فى واقعة صفين 
هذه أن فرات وعتيبة ومن معهما مروا بطائفة من تغلب واثمر فأغاروا علمهم حتى 
عتيبة وفرات يذمران الناس وينادونهم : تغريق بتحريق » يذكرونهم يوما من أيامهم 
فى الجاهلية أحرقوا فيه قوما من بكر بن وائل فى غيضة من الغياض . فعلم عمر 
ابن الخطاب بذلك من عيونه فبعث إلى عتبة وفرات فحلفا أنّْهما ما أرادا بذلك 
إلا المثل وإعزاز الإسلام فصدقهما وردهما حتى قدما على المثنى 20 . 

وقد هال المسلمين قتال الفرس لوجود العرب المتنصرة معهم حتى أن عمر 
لا بايعه الناس انتدبهم إلى أهل فارس فلم ينتدب أحد فى ثلاث لشدة سلطائهم 
وشوكتهم وعزهم وقهرهم الأم . فلما كان اليوم الرايغ عاد فندب الناس فكان أول 
فكتلانية أو بعييك رخ مسفود وقد :ز: عبية اااي 110 أو ملليط ون قسن . 

واستجاب أهل السواد بما فيهم النصارى لنداء رستم عندما كتب إليهم أن 
يثوروا بالمسلمون » ودس للم الرؤساء قار بالسنلمين 250 ضح المسلفوك: إلى 
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و أماء يعد فالخخرجوا مح ,ين «ظهرى " الأعاعتم وتفرقوا ا المياه: الى كي 
الأعاجم على حدود أرضكم وأرضهم ولااتدعوا ف <ربيعة أحداءولا مضتر 
ولا حلفائهم أحداً من أهل الفرات ولا فارساً إلا اجتلبتموه » فإن جاء طائعا 
وإلا حشرّموه » املوا العرب على الجد إذ جد العجم فلتلقوا جدهم بجدم ) 27 . 

وكانت شجاعة المسلمين سببا فى جعل نصارى العراق يغيرون من مواقفهم 
بعض الشىء فتحركت فى نفوس بعضهم العصبية أو المصلحة ضد العجم فأخذ 
يحارب بجانب المسلمين » ففى موقعة الجسر سنة ١+‏ ه 207 عقد ابن صلوبا 
الجسر للفريقين المسلمين: والفرمن. وأوشكت. الريمة: أن تحل بالمسلمين بعد أن 
حصروا بين الفرات والجيش الفاربى فقاتل أبو زبيد الطانى النصرا إلى جانب 
السلين حي العري وكان سنا ى: إنقاة هو بق عن عيض أن عيذ 29 ولعله 
كان مع جيش الفرس فى جماعة من قومه فانضم إلى المسلمين عندما رأى الدائرة 
علهم . 

. وتتابع أهل الكتاب من النصارى ينضمون إلى جيوش الإسلام » ففى وقعة 
الزيب.بنية 4 عت قم أس عن علذل: القرى اذا للعتى ف انأف هن المر 
نصارى » وابن مردي الفهرى التغلبى فى أناس من بنى تغلب”* نصارى ولما اشتد 
القتال قال المثنى : يا أنس إنك امرؤ عربى وإن لم تكن على ديننا فإذا رأيتنى قد 
حملت على مهران فا حمل معى وقال لابن مردى الفهرى مثل ذلك 27 ولعل المثنى 
طلب ذلك منهما لراقبتهما وخوفا من الغدر بالمسلمين فجعلهما تحت عينيه يرقبهم 
خاصة وأن مساعدة النصارى للمسلمين كانت حديثة العهد بعد سلسلة من 
العداوة . 
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كا أصبح أهل الخيرة عيونا للمسلمين عندما جاء سعد بن أبى وقاص )١(‏ 
ولا يعنى ذلك أن العداوة فى العراق انتبت بين المسلمين وأهل الكتاب من 
النصارى فإننا نجد الغارات التى سبقت القادسية شملت العرب المتنصرة فعندما 
توجه سعد إلى القادسية من شراف كان من المقرر أن يقدم عليه المعتى بن حارة 
أخو المثنى وسلمى بنت خفصة الفيمية ( تبم اللات ) بوصية المثنى فشغلهما 
قابوس بن قابوس بن المنذر وذلك أن الازاد مرد الفارسى بعثه إلى القادسية وقال 
له : « ادع العرب فأنت على من أجابك , وكن ما كان اباؤك » . فنزل القادسية 
وكاتب بكر بن وائل بمثل ما كان النعمان يكاتبهم به مقاربة ووعودا » فلما أنتهى 
إلى المعنى خبره بيته ومن معه فقضى عليهم ('© . وقدموا على سعد وهو بشراف . 

وكان كثير من أهل السواد من صالح المسلمين قد أصبحوا إلب لأهل 
فارس وخفوا لهم واستعدوا لقتال المسلمين مع رستم 7 . فبث سعد الغارات على 
الحيرة (» وبير كسكر والأنبار © كا بعث عيونا إلى أهل الحيية وإلى صلوبا 
ليعلموا له خبر فارس 2١(‏ . وأرسل سعد مالك بن ربيعة ومعه المساور بن النعمان 
التيمى فأغارا على الفيوم فأصابا إبلا لبنى تغلب والمر 9© . 


ولا وصل رستم الحيرة دعا أهلها وقال : يا أعداء الله فرحتم بدخول العرب 
علينا بلادنا وكنتم عونا لهم علينا وقويتموهم بالاموال . فقال له ابن بقيلة : 


١‏ أما أنت وقولك إنا فرحنا بمجيئهم فماذا فعلوا ؟ بأى ذلك من أمورهم 


)١(‏ انظر الطبرى ج 7 ص 47 . فقد استعمل المثنى رجلين أحدهما أنبارى 
والآخر حيري ليدله كل منهما على سوق . فدله الأنبارى على الخنافس ودله الحيرى على 
بغداد . 
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نفرح إنهم يزعمون أنا عبيد لهم وما هم على ديننا وأنهم ليشهدون علينا أنا من أهل 
النار » وأما قولك : إنا كنا عيونا لهم فما الذى يحوجهم إلى أن نكون عيونا لهم 
وقد هرب أصحابكم منهم وخلوا لهم القرى فليس يمنعهم أحد من وجه أرادوه ؟ 
إن شاءوا أخذوا بمينا أو شمالآ . وأما قولك : إننا قويناهم بالأموال فإننا صانعناهم 
بالأموال عن أنفسنا وإذ لم تمنعونا مخافة أن نسبى وأن نحرب: وتقتل مقاتلتنا وقد 
عجز منهم من لقيهم منكم فكنا نحن أعجز ولعمرى لأنتم أحب إلينا منهم وأحسن 
عندنا بلاء فامنعونا منهم نكن لكم أعوانا فإنما نحن بمنزلة علوج السواد عبيد لمن 
غلب ) . فقال رستم : 

و صدقكم الرجل » )١(‏ ولعمرى أن الرجل لصادق وما كانت موافقتهم 
على شروط المسلمين إلا تحينا للفرصة التى تمكنهم من نقضها "ا فعل يبود 
الحجاز مع الرسول عَيدُّهِ . وقد كان لكسرى مرابطة فى قصر بنى مقاتل علمما 
النعمان بن قبيصة الطاتى ابن عم قبيصة صاحب الحية » فقال عن سعد بن 
الى وقاص : 

( وأما إن كان قرشيا فليس بشىء . إنما قريش عبيد لمن غلب » ولا يمنعون 
خفيرا ولا يخرجون من بلادهم إلى بخفير ) 29 . 

ولا نزل سعد القادسية استغاث .أهل السواد وخاصة من هم. الضياع 
بيزدجرد وهيجوه قائلين : وإن أبطأً الغياث أعطيناهم ( أى للمسلمين ) 
ما بأيدينا 2 . كا وفد بعد القادسية كثير من النصارى الذين ينتمون إلى العرب 
المتنصرة المقيمة على ضفاف الفرات وأعلنوا إسلامهم 9 . 

وفى فتح تكريت سنة 1١0‏ ه ء كان قد أرسل سعد عبد الله بن المعتم إلى 
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الأنطاق ومعه الروم وإياد وتغلب واثمر والشهارجة ووكل عبد الله بالعرب ليدعوهم 
إليه وإلى نصرته على الروم فاستجابت له تغلب وإياد والغفر فارسل إليهم : « إن 
كنتم صادقين فاشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقروا بما جاء به من 
عند الله ثم أعلمونا رأيكم » . فأسلموا . فقال لهم : « إذا سمعتم تكبيرنا فاعلموا 
أنا قد نهدنا إلى الأبواب التى تلينا لندخل عليهم منها فخنوا بالأبواب التى تلى 
دجلة وكبروا » .. فقاموا بذلك وحسب الروم أن المسلمين أتوهم من خلفهم 
فدخلوا عليهم ثما يلى دجلة فبادروا الأبُواب التى عليها المسلمون فأخذتهم سيوف 
المي ميتم وسيرف" الريهين »الاين أرلدرا اتيك من انهم با غلم 
يفلت من أهل الخندق إلا من أسلم من تغلب وإياد والهر 20 . 

ولكن جوع اللضاري عادت لالت بع الفرس والروم فقد تحرك أهل 
الجزيرة فأمدوا هرقل على أهل حمص , وبعثوا إلى أهل هيت » فاشترك النصارى 
والفرس «الروم مرة أخرى فى هيت . حيث تمكن عمر بن مالك بن عتبة من 
القضاء عليهم بامر 0 زه ١‏ 

وفى وقعة السوس سنة ١7‏ ه اشترك النصارى وفيها القسس والرهبان إلى 
جانب العجم الذين كانوا بقيادة شهريار أخو الرمزان وكان الرهبان والقسيسون 
يقولون : يا معشر العرب لا تعنوا فإنه لا يفتحها إلا الدجال أو قوم معهم الدجال 
وصاحوا بالمسلمين وغاظوهم 27 . 

وفى خحوزستان التى سكنها قبل الفتوحات الإسلامية قبائل بنى العم إلى 
جانب العجم وجه عتبة بن غزوان سلمى بن القين وحرملة بن مريطة من بنى 
العدوية . فدعا سلمى وحرملة بني العم فاستجاب ما غالب الوائل وكليب بن 
وائل وقومهما بنو العم بن مالك وأمدوا المسلمين أثناء قتال الهرمزان وهاجرت 
طوائف منهم وسكنوا البصرة 29 . 


. ص ”5ه‎ ١ الطبرى ج ؛ ص 56” . الكامل ج‎ )١( 
. ”8 الطبرى ج ؛ ص‎ )0( 

2 الكامل ج ؟ ص .5ه . الطبرى ج 4 ص 55 . 
(:) الكامل ج ؟ ص ”1ه . 
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وكان لأهل الكتاب من النصارى مودة وحب ليزدجرد ٠‏ فتعاونوا معه 
وعطفوا عليه طيلة حياته ولا بلغت وفاته مسامع ايلياء مطران مرو جمع من كان 
قبله من النصارى وقال لهم : « إن ملك الفرس قد قتل وهو ابن شهريار بن 
كسرى وإنما شهريار ولد شيرين المؤمنة التى قد عرفتم حقها وإحسانها إلى أهل 
ملتبا من غير وجه ولهذا الملك عنصر فى النصرانية مع ما نال النصارى فى ملك 
جده كسرى من الشرف حتى بنى لهم بعض البيع وسدد لهم بعض ملتهم » 
فينبغى لنا أن نحزن لقتل هذا الملك من كرامته بقدر إحسان أسلافه وجدته 
شيين كان إلى النصارى وقد رأيت أن أبنى له ناووسا وأحمل جئته على كرامة 
حتى أواريها فيه » . فاستجاب له النصارى فى مرو واستخرجوا جثة يزدجرد من 
الثير وتخلوة إلى الناووس :الذى أمر -ببثائه: 203 

والذى يجدر ملاحظته أن المساعدات التى قدمها نصارى العراق 
للمسلمين ضد الفرس كانت بدافع العصبية التى بدأ ظهورها قبل الإسلام فى 
موقعة ذى قار سئة 5٠١‏ م ضد الفرس 7(" ولا يجب أن ينظر إليها إلا بهذا 
المقياس . ولذا فكانوا امون بمكافات غير التى حصلوا عليها » وكانوا ياعلون بعدم 
اضوع للغبلططة (لركية: الامبلابية., فلما ظهر الاسلام كدولة ونظام أمام 
أعينهم انقسموا فريقين : فريق وهو الأكثرية ارتضى الإسلام وأحكامه وسعد به 
وأسعد غيو . واخر أخذ يكيده ويبذر بذور الفرقة بين المسلمين إما بالاندماج فى 
الجماعة لتقويضها من داخلها وإما بكيدها من الخارج فكانت الفتن . 

ضلوع أهل الكتاب مع الروم فى الشام ومصر : 
أهل الكتاب وأكتيتهم من النصارى الذين اختلفوا عن الروم فى مذهبهم » فقدم 
بعضهم المساعدات للمسلمين أثناء الفتح 4 ولكن أكثزهم وقفوا إل جانب الروم 
فى وجه الزحف الإسلامى . وليس هنا موضع تتبع الفتوحات وتفصيلها وإنما 
هدفنا أن نقف وقفات مع هذه المواقف امختلفة من خلال الفتوحات . 


)1( الطبرى ج 4 ص فلا 
2( أرنولد ص 560 . 


3 
كان الصدام بين المسلمين وعرب أهل الكتاب على مشارف الشام قد 
59 5 5 عا صالله 0. 0 5 0 شاعم 
قطع شوطا فى عهد رسول الله عه انطلق منه أبو بكر فأرسل جيش أسامة » ثم 
أرسل خالد بن سعيد إلى تيماء بقوة صغية وأمره ألا يبرحها وأن يدعو من حوله 
بالانضمام إليه وألا يقبل إلا ممن لم يرتد ولا يقاتل إلا من قاتله حتى يأتيه أمره . 
فاجتمع لخالد جموع كثية بلغت عظمته الروم » فأمروا العرب المتنصرة 
( الضاحية ) من بهراء وكلب وسلم وتنوخ ولخم وجذام وغسان (© بحرب 
المسلمين » فكتب خالد إلى أبى بكر يعلمه فأمره : « أن أقدم ولا تحجم واستنصر 
الله ) . فسار إليهم خالد حتى نزل بين ابل وزيزياء والقسطل فتفرقت جموع العرب 
المتنصرة وانضم كثير منهم للمسلمين . ولكن خالدا خشى أن يكون ذلك فخا 
للقضاء على المسلمين فأرسل إلى أنى بكر يستمده فأمده بذى الكلاع وعكرمة 
والوليد بن عقبة » ولكن خالدا اغتر بمن معه وخالف أمر ألى بكر بالاحتياط 
فهاجم الروم الذين كانوا بقيادة باهان ('2 فاستطردوا له حتى أرز باهان إلى دمشق 
ووصل خخالد ومن معه إلى مرج الصفر » فانطوت مسالح باهان عليه وأخذوا عليه 
الطرق فهزم . وتمكن عكرمة من رد باهان فعين أبو بكر شرحبيل بن حسنة بدلا 
من خالد (© وكانت هذه المزيمة بسبب التسهيلات التى قدمها نصارى العرب فى 
البلقاء للروم بعد أن كان المسلمون قد اطمأنوا إلهم . 
ونا سار أبو عبيدة على باب من البلقاء قاتله أهله من نصارى العرب وما 
فشلوا فى الحصول على مساعدة الروم صا حوه فكان أول صلح بالشام 20 وهذه 
الغارات والطلائع المتتالية إلى مشارف الشام أضعفت أثر نصارى العرب فخيل 
للمؤرخين أن القبائل النصرانية والمبودية سهلت مهمة المسلمين وشجعتهم على 


. 4١07 ص‎ ١ الكامل ج‎ )١( 

(؟) الطبرى ج ”ا ص 385 . 

(؟) الطبرى ج ”ا ص “4١‏ واص 5088 . 

(5) الكامل ج ٠”‏ ص ١5‏ ؛ . الطبرى ج ” ص 505 . 
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الفتح الإسلامى مع الروم البيزنطيين ولا داعى لعرض أسباب الفتوح التى تنبع من 
طبيعة الدعوة الإسلامية التى لا تعترف بحدود ولا بفواصل بل يجب أن يستمر 
تبليغ الدعوة حثى تعم الأأض ومن عليها فى حدود الإمكان . 

لقد توالى الاصطدام مع أهل الكتاب النصارى » فاصطدم خالد بن الوليد 
بعد قلومه من العراق بغسان وعليهم االحارث بن ع 5 وكانت بصرى أول مدينة 
بالشام افتتحها خالد بجنود العراق 29 . 


كا اشترك العرب المتنصرة وفيهم القسس و«الرهبان والبطاركة فى معركة 
أجنادين إلى جانب القوات الرومية التتى زادت على مائة ألف » واستغل الروم 
عروبتهم فاستعملوا بعضهم عيونا على المسلمين » فقد أرسل القبقلار أثناء معركة 
أجنادين رجلا عربيا من قضاعة وهو هزارف ليدخل ف المسلمين » فأقام فيهم يوما 
وليلة وأتاه بخبرهم (© . 


ولا حاصر المسلمون مص اتصل أهل الكتاب من عرب الجزيرة بيرقل 
وحرضوه على استخلاصها وأمدوه (؟» ووعدوه المقاومة عن أنفسهم » فتشجع 
الروم على التحرك المضاد ضد القوات الإسلامية الزاحفة . فأمر عمر بن الخطاب 
المسلمين بالانسياح فى الشام وغزو الجزيرة ليقطع الصلة بين أهل الكتاب فى 
الجزيرة وبين الروم » فاستنصر أهل الكوفة لغزو الجزيرة الرقة وقرقيسياء ونصبيين » 
وحرّان والرها » كا أمر سعدا أن يسرح الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة من ربيعة 
وتتوخ . 


فلما بلغ أهل الجزيرة أن الجنود قد ضربت من الكوفة تفرقوا إلى بلدانهم 


)01 انظر - عبد المنعم ماجد - تاريخ الدولة العربية ج ١‏ ص ١78‏ . 
)١(‏ الطبرى ج ا ص 1٠١‏ . ج «ا ص 1١9‏ . 

(5) الطبرى ج ” ص 1١8‏ . الكامل ج ؟ ص 1١79‏ . 

(5) الطبرى ج 4 ص .٠ه‏ . الكامل ج ١‏ ص 45١‏ . 
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وإخوانهم وخلوا الروم 2١7‏ وما اصطدم الوليد بن عقبة بعرب الجزيرة استجابوا له 
ونبض معه مسلمهم وكافرهم إلا إياد بن نزار فارتحلوا بقبيلتهم فاقتحموا أرض 
الروم "2 فخاف عمر أن يحذو عرب الشام حذوهم فطلب إلى ملك الروم 
إخراجهم وهدّده أن يخرج النصارى من بلاد الاسلام إن 0 يفعل فخرجوا مع 
ألى عدى بن زياد » وخنس كثير منهم وتفرقوا فيما يلى الشام والجزيرة من بلاد 
الروم ”2 » وقد انتشر الإسلام فى الجزيرة بين أهل الكتاب بسرعة فسهلوا فتحها 
ولذلك يقول الطبرى عن سيف : 

« فكانت الجزيرة أسهل البلدان فر وأيسره ل فكانت تلك السهولة 
مهجنة عليهم وعلى من أقام فيهم من المسلمين ) 99) . 

ويروى ابن إسحق فى حوادث سنة ١14‏ ها : 

دخل أبو عبيدة دمشق فشتا بها » فلما أصافت الروم سار هرقل فى الروم 
حتى نزل أنطاكية ومعه من المستعربة لخم وجذام وبلقين وبل » وعاملة وتلك 
القبائل من قضاعة وغسان بشر كثير عليهم جبلة بن الهم » كا انضم بعض 
المستعربة من النصارى من لخم وجذام للمسلمين ولكنهم غدروا بهم لما رأوا جد 
القتال وفروا إلى ما كان قربهم من القرى وخذلوا المسلمين 2 » فقال قائل من 
المسلمين : 

القهم لخم وجذام فى الحرب ونحن والروم بمرج نضطرب 
فإن يعودوا بعدها لاا نصطحب 


. ه١ الطبرى ج ؛ ص ١ه . الكامل ج ؟ ص‎ )١( 
. الطبرى ج ؛ ص 5ه‎ )5( 

. ئفسه‎ )١١( 

(؟) نفسه . 


(5) الطبرى ج ” ص الاه . 


7 
وفى اليرموك كان جبلة بن الأمْم بمن معه من مستعربة الشام على مقدمة 
باهان (2 أو ماهان ( الأأمنى قائد الروم . وتمكن المسلمون من استالة بعضهم 
فضعف العدو 7 وانهزم الروم فى اليرموك فسار جبلة إلى موضعه فى جماعة من 
قومه فأرسل إليه يزيد بن أبى سفيان : « أن اقطع على أرضك الخراج وأداء 
الجزية » . فقال : إنما يؤدى الجزية العلوج وأنا رجل من العرب 267 واستمر 
كعميل للروم فى مناوراته فأ عمر بن الخطاب عندما جاء وفتح القدس . فتظاهر 
بالإسلام . ثم تمرد على حكمه فى قضيته مع الأعرانى الفزارى الذى وطىء ثوبه 
أثناء الطواف حول الكعبة » وتسلل هو وأصحابه فى جنح الليل ودخل 
القسطنيطينة على هرقل وأقام عنده » وأعظم قدومه وأقطعه الأموال والأرضين 
والرباع (* وكان معه من قومه ثلاثون ألفا 29 فكان الروم موثلا وملاذا لمن يعادى 
الإسلام ودولته فيذكر الواقدى : أن دمشق لما فتحت لحق كثير من أهلها برقل 
وهو بأنطاكيا فخلت بذلك كثير من المنازل فنزها المسلمون . 


أما تغلب التى سكنت بلاد ما بين النهرين مثل المر وقضاعة فقد وفدوا إلى 
الرسول عََِدُهُ سنة 9 ه وأسلم بعضهم . وعين عمر بن الخطاب الوليد بن عقبة 
على عرب الجزيرة كا استعمل حبيب بن مسلمة على عجم الجزيرة وحربها”"' ولعل 
شرط النبى على تغلب بأن لا يعمدوا أولادهم هو الذى دفع الوليد ألا يقبل منهم 
إلا الإسلام © ولكن عمر بن الخطاب منع استخدام أية وسيلة من وسائل 


6 الطبرى ج 7 ص م الأزدى ص 07 

68 فتوح البلدان ص ١1٠‏ . 

إفه الواقدى - فتوح الشام ج ا 0 

010 اليعقوبى - تاريخ - ج ” ص 1١175‏ . 

,)2 العقد الفريد ج ١‏ ص لاه . 

(5) اليعقوبى ج ١‏ ص47 ١‏ ويروى أن جبلة طلب من عمر أن ياخذ منه الصدقة 
كا يصنع بالعرب فرفض إلا الجزية » فلحق بالروم فى ثلاثين ألفا من قومه . 

0) الطبرى ج ١‏ ص 5ه . 

(8) يحيى بن ادم - الخراج ص 57 - أبو يوسف - الخراج ص 59 . 
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الضغط عليهم ومنحهم حرية إقامة شعائرهم الدينية على ألا يقفوا فى سبيل أى فرد 
من أفراد قبيلتهم فى التحول إلى الإسلام أو يعمدوا وليداً ممن أسلم آباؤهم (© م 
فرض عليهم ضعف الصدقة لأنه أراد أخذ الجزية منهم فانطلقوا هاربين إلى أرض 
الروم © فقال له زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة التغلبى : 

( أنشدك الله فيهم فإنهم قوم عرب يأنفون من الجزية وهم. قوم لهم نكاية 
فلا تعين عدوك عليك ) . ففرض عليهم : ضعف الصدقة وقد بقيت فيهم ظاهرة 
التعصب للنصرانية قوية فكانوا ينازعون الوليد (© فهم بهم وقال فى ذلك : 

إذامااعصبت الرأس منى بمشوذ <١‏ فغيك منى تغلب ابنة وائل 

ولا بلغ عمر ذلك خاف أن يسطو بهم وفيه اندفاع الشباب وتبوره فعزله 
وامْر عليهم فرات بن حيان وخرج الوليد واستودع مائة من الإبل حريث بن 
النعمان فانحتانها 29 , 

ونال نصارى الشام كثيرا من المميزات فى غهد عمر فكان منهم انخلص 
الشديد فى إخلاصه والعميل الممعن فى عمالته . 

فعندما أرسل أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى قنسرين لفتحها نزل بالحاضر 
فزحف إليهم الروم وعليهم ميناس وهو أعظمهم بعد هرقل فلاقاهم خالد فهزمهم 
وقتل ميناس » أما أهل ا حاضر فأرسلوا إلى خالد أنهم عرب وإنما حشروا ولم يكن 
من رأيهم حربه فقبل منهم وتركهم ا 


. الطبرى ج 4 ص 5ه‎ )١( 

. ١77 المعارف ص 4ه . خطط المقريزى ج > ص‎ )١( 
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ولا سار حبيب بن مسلمة سنة ١‏ ه إلى جرجومة من أنطاكيا افتتحها 
يلسا غل أن ركونوا عونا اسيك 17 

وقد حاول نصارى الشام أن ينضموا للروم فى مصر فى صراعهم مع المد 
الإسلامى . 

هه يدل كباعة من كياد ركم وعدام وعاملة وضية من .يثق عم جيلة 
ابن الايهم وكبار بلاد غسان وما والاها من البلاد وتوجهوا إلى مصر بعد أن كاتبوا 
المقوقس ليأذن لهم ولم يجبهم إلى طلبهم وأجابهم القائد الرومانى » وكان نصيبهم إن 
كبسهم المسلمون وهم فى طريقهم قبل أن يتمكنوا من الإنضمام لجيش الروم (") 
ويذكر المقريزى : 7) 

إنه كان على تنيس رجل يقال له أبو ثور من العرب المتنصرة فلما فقتحت 
دمياط سار إليها المسلمون فبرز لمهم نحو عشرين ألفا من العرب المتنصرة والقبط 
والرهم فكانت بينهم حروب آلت إلى وقوع أبى ثور فى أيدى المسلمين وانبزام 
أصحابه . 

ورغم أن سكان مصر من القبط استقبلوا المسلمين بحماسة وكانوا أعوانا 
لهم فى الفرما 5 إلا أن بعض المتعصبين للنصرانية وقفوا مع الروم ضد المسلمين 
ومن أبرز من قام بذلك حنا الماروسى وحنا النقيوسي فقد حاولا عرقلة سير 
المسلمين » واستطاع عمرو بن العاص أن يقضى على كتيبة حنا النقيوبى الخضراء 
عند سفح الأهرام وظفر به فى بلدة بويط من أعمال البينسا 2 وأما حنا الماروسبى 


. 155 الكامل ج ؟ ص‎ )١( 

. ق ” ص59"‎ ٠١ عقد الجمان ج‎ )١( 

0) الخطط ج ١‏ ص ١79‏ . 
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فقد قاتل المسلمين بعد فتح البهنسا فقتل هو ومن معه وانتشل أصحابه جثته من 
النيل . 2 

كا اشترك قبط مصر إلى جانب الروم أثناء تحرك القوات الإسلامية إلى 
الإسكندرية فلقمهم عمرو بالكريون وهزمهم وكان فيهم أهل سخا وبلهست والخيس 
وسلطيس وغيرهم وقد رفدوا الروم وأعانوهم () . 

أما فى الاسكندرية نفسها فقد أحب القبط الموادعة » وأما الروم فقد أعدوا 
لقتال المسلمين فافتتحها عمرو ( ونزل فيها عبد الله بن حذافة. فى رابطة من 
المسلمين فراسل النصارى قسطنطين بن هرقل وأخبروه بقلة عد المسلمين فأرسل 
منويل فى ثلغائة مركب مشحونة بالمقاتلة فدخل الاسكندرية وقتل من فيها من روابط 
المسلمين إلا من هرب سنة ؟ ه(' فعاد عمرو وافتتحها وقتل المقاتلة وسبى الذرية 
ولكن عفان أمر برد السبى الذين سبوا من القرى إلى مواضعهم للعهد الذى 
كان هم وم يصح عنده نقضهم 9©) وبروى أن المقوقس اعتزل أهل اسكندرية حين 
نقضوا فأقره عمرو ومن معه على أمرهم الأول » كا يروى أنه مات قبل هذه الغزاة 
ويعتبر هذا الفتح الآخر إذ أنها انتقضت مرتين © . 

وأما اليبود فقد تظاهروا بالترحيب بدخول المسلمين إلى الشام فصالحهم 
أبو الأعور فى طبرية 29 وكانت من أكبر تجمعاتهم فى بلاد الشام 6 وقفوا على 
الحياد فى فتح مصر وكان منهم عدد كبير فى الاسكندرية فقد كتب عمرو بن 
العاص بعد فتح الاسكندرية : أما بعد : 


. 7١١ فتوح البلدان ص‎ )١( 

)مه 

هه العينى ج 9 ق ١‏ صِل50 . 

(5) الاستيعاب ق ”# ص 444 وواص ١١87‏ . 
(5) فتوح البلدان ص 6١؟؟‏ . 

(5) الطبرى ج 8 ص 444 . 


وحلمن 


بنية بأربعة آلاف حمام وأربعين ألف يبودى عليهم الجزية » » سمح لهم عمرو بن 
العاص بالبقاء فى الاسكندرية 2١(‏ يا احتفظوا بمواقعهم فى مصر فى أحياء 
الاسكندرية وعين شمس بجوار منف . 

وفى الشام أسكن معاوية جماعة من اليبود فى حصن طرابلس بعد أن 
افتتحه فى خلافة عثان 29 , 


ا 


. 2١ ص 155 . ابن عبد الحكم ص‎ ١ خطط المقريزى ج‎ )١( 
7*١ ص‎ ٠ زفق الكامل ج‎ 


التصزالنافى 

أثر أهل الكتاب فى الفتن فى عهد الخلفاء الراشدين 

أ - هؤامرة اغتيال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
ب - فسنة الأمصار واستشهاد عثمان رضي الله عنه . 
ج - الفزاع بين الصحابة رضي الله عنهم . 
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(أ) ههؤامرة اغتيال الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 

بدأ المد الإسلامى وتخطى الجزيرة بعد حركة الردة فأسلم عدد كبير من 
أهل الكتاب واستظلوا بسماحته وازدادوا به شرفاً وعزاً اوكان بعضهم غير صادق 
النية فاستمروا يكيدون الإسلام من خلال تظاهرهم به فبدأوا بالتخطيط لاغتيال 
الخليفة متعاونين مع المجوس . وكان من الذين اقترن اسمه بحادثة الاغتيال : 

كعب الأحبار : 


وهو ابن مانع من حمير من آل ذى رعين ويكنى أبا إسحق 2١‏ وكان 
يهوديا "2 درس التوراة وتعمق فيها وعلى درجة من الذكاء والدهاء . رأى الإسلام 
يعلو ويفشو أمره لا يقف فى سبيله دين ولا قوة فأسلم وهو على يقين من أن 
إسلامه سيكسبه عزأ لم يكن له فى قومه وبين ن المهودية فى عهده , وكان يقرأ التوراة 
بلجناق غيل لسان العرب وق أسفانها من المحفيات: والألغار ها لآ يفقييه العرن :ولو 
تعلم العبرية فهى محال فسيح للاختلاق أخذ يلقيه على المسلمين به يفسد عليهم أمرهم 
ويبدل نقاوة دينهم وصفاء عقيدتيع #الذئ فعلة يولي الرشول: بالمسسييخية الأو 7 , 

وكان قد تأخر فى | إسلامه إلى عهد عمر فأسلم سنة ١١7‏ ه) فى المن 
بعك أن تجول فيها وى نجران وخيبر وجبال اللكام فى الشام » فاتصل بالأحبار 
والرهيان فى هذه الأغى©» , وكان تأخره فى إسلامه مثار شبهة فطن لها عمر بن 
المخنطاب 'فأظهر شكه فى مواقفه فى أكثر من مرة ولأكثر من مناسبة » فروى أنه 
قال : « ياكعب أدركت النبى عَيْلّهِ وقد علمت أن موسبى بن عمران تمنى أن 
يكون فى أيامه فلم تسلم على يده , ثم أدركت أبا بكر وهو خير منى فلم تسلم 
على يده ثم أسلمت فى أيامى ») . فقال : « يا أمير المؤمنين لا تعجل على فإنى 
كنت أتتّت حتى أنظر كيف الأمر فوجدته كالذى ف التوراة + © . وأخذ 


. 5”٠١ المعارف ص‎ )١( 

(؟) الطبقات ج /ا ق ؟ ص ١١5”‏ . العينى ج 9 ق ١‏ ص ١١8‏ . 
إفرة المعارف ص 5 

(54) الطبرى ج 4 ص وه . العينى ج ؟ ق ١‏ ص ١58‏ . 

.١ا!/8-‎ ١اله مخطوطة : إسلام كعب الأحبار - ضمن مجموعة ورقة‎ )5١( 
.1١١9- 1١١8 ص‎ ١5 النويرى - نباية الأرب ج‎ )5( 
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يتقرب إلى عمر يحاول إيهامه أنه يملك علم الغيب وأنه يستمد هذا العلم من 
التوراة ودون أن يتجرد من يبوديته فكان يحاول إظهارها فى كل مناسبة يحاول 7 
يسب رأياً خطيا للمسلمين هو ا ل سس 
معرفة العرب بالعبرية ل الآية الكريمة كك فاسألوا أهل الذكر 1 ن كنتم 
لا تعلمون » 2١7‏ فأخذ بترديد الفكرة أنه هو من أهل العلم المقصود به فى الآية 
الكريمة واستطاع أن يكون فمة تأتمر بأمره وتشيع ترهاته وعلومه » فهو كيبودى 
يقول : « نظرت ف التوراة الشريفة فاستخرجت منها اثنتي عشرة كلمة وعلقتها فى 
عنقى ما من يوم إلا نظرت فيه ثلاث مرات » ('2 ويذكر سيد المرسلين فيقول : 

« مكتوب ف التوراة محمد رسول الله مولده بمكة وهجرته بطابة وملكه 
بالشام لافظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزى بالسيئة ولكن يعفو 
ويصفح , أمته الحامدون يكبرون الله على كل نجد ويحمدون فى كل موطن يوضكون 
أطرافهم ويتزرون على أنصافهم رهبان بالليل ليوث بالنبار وتسمع مؤذنهم فى جو 
السماء وأصواتهم فى مساجدهم كدوى النحل فى غاره صفهم فى الصلاة 
كصفهم فى القتال ) (" 

بدا كعب حركته فى المن بين حمير وهمذان » ولما قدم المدينة اكتسب 
عطف واحترام كثير من الصحابة بما أظهره من علم نال إعجابهم وفى الشام 
استطاع أن يكتسب كثيرا من النفوس » وبعد أن سكنها (©) التف حوله جماعة 
تعجب به وتدافع عنه من أهل الدين والصلاح ومن يسمون أنفسهم أهل العلم » 
فأشاعوا علمه وبالغوا فى نقل صورة تقواه » فكان معه : نواف البكائى وهو ابن 
امرأة كعب ». عاش بالشام . وتبيع وهو ابن امرأة كعب أيضا قرأ الكتب ومع 
كثيرا من كعب 2*7 وكان قد أسلم قبله فى زمن ألى بكر 207 . وذو الكلاع وهو 
ابن عم كعب أسلم على يد جرير بن عبد الله البجلى وقام بأمر معاوية فى حرب 


(1) الأنبياء الآية /ا . 

. ١64 المخطوطة - سبب إسلام كعب ورقة‎ )١١ 

(6) ابن عساكر مجلدا ج ‏ ص 177 فهو يمتدح رسول الله عه ليسرب أفكاره 
تسقولة: ين المشلمن + 

(5) المقريزى - الخطط ج ١‏ ص ٠١5‏ 

(5) الطبقات ج لا ق ١‏ ص ١١١‏ . 

.١58© اص‎ ١ الإصابة ج‎ 05١ 
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صفين 2١7‏ كم أعجب به من الصحابة أبو الدرداء فقد ذكره بقوله : : « إن عند ابن 
الحميبية لعلما كثيراً » 2 . 

وقد أحس عمر منه خطرا وهو فى الشام فسأله : « ألا تعحول إ إلى المدينة 
فيها مهاجر لرسول الله عي وقببه » ؟ فقال كعب : ١‏ إنى وجدت فى كتاب الله 
المنزل ياأمير المؤمنين أن الشام كنز الله فى أرضه وبها كنزه من عباده » 29 , 

وكان لا ينى عن ذكر الشام وكأنه سس للحكة الصهوة فى اغا 
فلسطين منطلقا لتثبيت فكرتها فى نفوس اليهود ف فعن أبى عروبة قال : بلغنى عن 
كعب أنه قال ا 0 
عباده » يعنى بها قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إبراهم و[سحق ويعقوب 2 

ولا افتتح عمر بيت المقدس وكشف عن الصخرة الت رن 

تجعل المصلى ؟ قال : إلى الصخرة . فقال : ضاهيت والله يا كعب المهودية » بل 
بعل قبلته صدره ا جعل رسول الله مَك قبلة مساجدنا صدودها فأنا لم تؤر 
بالصخرة ولكن أمرنا بالكعبة "2 . 

وأما فى مصر فقد استقر كعب بين همذان التى استحبت الجيزة 
فشكنا 9 وغير حتاف أن :هيزان يان يي ل 
لمهود ولم يمت كعب فى حمص أو الجيزة (" إلا وقد وجدت فئة يسيرون على بجه 
منهم المسلم الصادق النية الذى صدقه على أنه من أهل العلم ومنهم من عرف 
قصده فسار على نهجه لتقويض دعائم الإسلام : 

إجلاء عمر لأهل الكتاب عن الجزيرة : 

لم يكتف عمر بتقويض ملك فارس والروم بل نفذ ما أمر به الرسول ع 


6 انظر ابن أعتم - الفتوح ج ” - الاستيعاب ق 7 ص 477 . 

0( ابن سعد - الطبقات ج ١‏ ق ”7 ص ١٠١8‏ . 

زهة ابن عساكر ج ١‏ ص .١٠١١9‏ 

(4) نفسه 

© الأنس الجليل ج١١‏ ص 3١5‏ . الطبرى ج + ص 51١‏ . 

(5) خطط المقريزى ج ١‏ ص 7٠5‏ . 

(ف4 ابن سعد ج ” ق ١‏ ص ١١5‏ - المقريزى - خطط ج ١‏ ص 7٠٠5‏ . 
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من إخراج اليبود والنصارى من جزيرة العرب ٠‏ وم يمنع الرسول وأبا بكر أن يقوما 
بمثل هذه الخطوة إلا كون أهل الكتاب من رعايا الدولة الاسلامية أهل الذمة ومن 
واجب المسلمين العناية بهم وحمايتهم » ولم تكن الدولة قد اتسعت بعد لتشمل 
أجزاء خارج الجزيرة فلما اتسعت سارع عمر بن الخطاب بتنفيذ أمر رسول الله 
الذى قال فى مرضه : 
قاتل الله اليبود والنصارى » لا يبقين دينان بأرض العرب » 237 وقال 
أيضا : ١‏ لا يجتمع بجزيرة العرب دينان » 20 . 
7 8 سإ بل 5 
ويظهر تصمم الرسول عَيْنُه على | إجلائهم بقوله : 
و لأخعرجن الههبود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إِلّا مسلماً » 9) 
كذلك أوصى أبو بكر رضى الله عنه فى مرضه بذلك 29 . 
إجلاء يبود خيبر : 
أقر الرسول عَدُهُ .بود خيبر بالرغم من استمرارهم فى المؤامرات التى 
تعرضنا لما فى الباب الاول باعتبارهم من رعايا الدولة الإسلامية ولكنه لم يقرهم 
إقرراً لازم فقد قال لهم : 
« إن شكتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوها وتكون ثمارها يتا 
وبينكم وأقرك ما أقرك الله » ©» . كا أقرهم أبو بكر بعده وعمر صدراً من 
إمارته (' وكانوا قد استمروا فى تأمرهم فعن الواقدى قال : أقبل مظهر بن رافع ا حار 
امصقاض اننا بعر اله 3 عن لجا ال الغيين انام جا الال محرت 


. 15 الطبقات ج "؟ ق ه" وص‎ )١( 

77 السيرة ج 4 ص‎ . 4١ فتوح البلدان ص‎ . ١١١ الكامل ج ؟ ص‎ )١( 
.) يترك‎ ال١‎ 

ع هدص .١١5١‏ 

,20 السيرة ج + ص .م . الأحكام لابن الجوزية ص ١8١‏ . المغازى ج ” 
ا ا رد 

6 المغازى ج ١‏ ص 7١5‏ / الاستيعاب ص ١4177‏ / السيرة ج 7 ص 7١١‏ 
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المبود الأعلاج على قتل مظهر ودسوا لهم بسكينين أو ثلاثا فلما خرج من خيبر 
وثبوا عليه فبعجوا بطنه وقتلوه ثم انصرفوا إلى خيبر فزودتهم هود وقرتهم حتى لحقوا 
بالشام 27 كا اعتدى يبود خيير على عبد الله بن عمر أثناء نومه بخيير ففدعوا 
يده "2 فأصبح المسلمون لا يأمنون البقاء هناك . فقام عمر خخطيباً وقال : إن 
قر ين عامل يبود خيبر على أموالهم وقال : « نقرك ما أقرك الله 
تعالى ) وأن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدى عليه من الليل ففدعت يداه 
ورجلاة وأيس | هناك عدو غيرهم » هم عذونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم . وأخبر 
المسلمين قائلاً :إنى خارج إلى خيبر وقاسم ما كان لهم من الأموال وحادٌ حدودها 
وجلى اليبود منها 
فلما أجمع رضى الله عنه على إجلائهم سنة ٠٠‏ ه 292 أو 7١‏ 59 أتاه 
أحد بنى الحقيق فقال : يا أمير المؤمنِينَ أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على الأموال 
وشرط ذلك لنا ؟ فقال عمر : أظننت أنى نسيت رسول الله عل : كيف بك إذا 
أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة . فقال : 


ظ 


كانت هذه ( هزيلة ) من أبى القاسم . فقال : كذبت ياعدو الله ©© . ثم 
قال عمر لليبود : ٠‏ فمن كان عنده عهد من رسول الله مُه من يبود فليأتتى به 
أنفذه له ومن لم يكن عنده عهد من رسول الله فليتجهز للجلاء 2 وذهب 
وأعطاهم قيمة ما كان لهم من المر إبلا ومالا وعروضا من أقتاب وحبال وغير 
ذلك 2" وأجلاهم إلى الشام وقسم خيبر بين المسلمين 9 ثم وجه بعد ذلك 


" السيرة ج‎ . ١4177 الاستيعاب ص‎ . 7١5 ص‎ ١ المغازى ج‎ )١( 
. ١8١ ابن الجوزية ص‎ . 5٠١ السيرة ج * ص‎ )9 
. 7١5 الكامل ج ” ص 588 . الواقدى - المغازى ج 7 ص‎ )”( 
: 89 الكامل ج ؟ ص‎ 6 
. ١8١ ابن 0 ص‎ )5( 
. "١7ص‎ ١ السيرة ج ” . المغازى ج‎ )5( 
0 فتوح‎ 69( 
. 37 الانساب ج 5 ورقة 554 . صحيح مسلم ج ه ص‎ )8( 
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أبا الهيثم مالك بن التمبان أو سهل بن أبى حتمة وزيد بن ثابت إلى يبود فدك 
فقوّموا نصف تربتها بقيمة عدل . فدفعها إلى اليبود وأجلاهم إلى الشام 2١‏ أيضا 
وفعل بسبود وادى القرى كذلك . 6 أجلى يبود نجران إلى الكوفة (2 . 

وقد اتخذ المستشرقون من إجلاء عمر ليبود الحجاز وسيلة للطعن على 
الخليفة العادل فذكر حتى : أن عمر أجلى يبود خيبر فيمن أجلاهم بالرغم من 
عقود الأمان فالتجأوا إلى أريحا وسواها ("2 دون أن يسأل نفسه فى ظل من كانت 
أريحا وبلاد الشام ؟ ألم تكن فى ظل الخلافة الإسلامية ؟ ألم يعوضهم عما فقدوه 
من أراضى » لقد أجلاهم من أرض إسلامية إلى أخرى إسلامية من جزيرة العرب 
إلى الشام (؟) ولم يكن الجلاء بالذى يضر باليبود والنصارى بل كان أكثر فائدة لهم 
انطلقوا به إلى مدى أوسع وأرحب وأشمل » وتمكنوا من الانفتاح الاقتصادى 
فأظهروا نشاطا » ؟ا تمكنوا من الانضمام إلى جماعات أخرى منهم فتمكنوا من 
بث مومهم وخاصة من تظاهر منهم بالإسلام بين حديثى العهد بالإسلام . 
ومارس اليبود نشاطهم الاقتصادى فى الشام والعراق ومصر » م تمتع أهل الكتاب 
عموما فى رعاية دولة الإسلام فى عهد عمر بما تفرضه مبادى؟ الاسلام من عدالة 
ومساواة فأوصى بحسن معاملتهم . 
0 وكثر الييود فى الجر من رحل إليها زمن الرسول عي وأثناء حركة الردة ومن 
أجلاهم عمر من الحجاز والهن واشتغلوا بالزراعة وبسائر احرف وحازوا الغزاء وقد 
أثار المهاجرون سنة ٠١‏ ه نفوس السابقين في هذه الأمصار وامتلاً الجميع حقدا 
على دولة الإسلام وعلى عمر بالذات بتنقل أحبارهم ورهبانهم بينهم . 

إجلاء التصارى : 


كان نصارى نجران من أكبر التكتلات النصرانية فى الجزيرة وقد سارعوا 


)0( فتوح البلدان ص ”14 . المغازى ج ”ا ص 707 . 
)١(‏ الطبرى ج 4 ص ١١5‏ . الكامل ج ١‏ ص 598 . 
(5) حتى ج ١‏ اص 7١5‏ . 

(5) الطبقات ج ١‏ ق ١‏ اص 5١”‏ . 
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لتجديد العهد بعد أن علموا بوفاة الرسول عَيِنُهِ . وكانوا يومذاك أربعين ألف 
مقائل و كى ‏ الأفعى ١‏ الله + الننين كاتوا: بسجرانا قبل ب الخارك + كلب 
أبو بكر لهم كتابا (© . 

ولا بدأت موجة الفتوحات الإسلامية طبق عمر مبدأ التحشد تطبيقا (؟) 
رائعا فاستنفر المسلمين من المن فتتابع المجاهدون إلى الأمصار فخشي عمر على 
مسلمى العن من أهل نجران الذين استغلوا ظروف المسلمين بانشغالهم بالجهاد 
فأصابوا الربا وكان الرسول مُه قد صالحهم على تركه فنقضوا بذلك العهد (© وكثر 
عددهم 7 . ولما اختطت الكوفة حوالى سنة ١1‏ ه 22 بعث يعلى بن أمية إلى اهن 
0 14 04 5 3 ب 5 . ابح 50 35 
وأمر بإجلاء أهل نجران لوصية الرسول عَيُّْه وقال : ائنهم ولا تفتنهم عن دينهم ثم 
اجلهم من أقام منهم على دينه » وأقرر المسلم وامسح أرض كل من تجلى منهم ثم 
خيرهم البلدان وأعلمهم أنا نجلهم بامر اللّه ورسوله ألا يترك جزيرة العرب دينان » 
فليخرجوا من أقام على دينه منهم ثم تعطيهم أرضاً كأرضهم إقراراً لهم بالحق على 
أنفسنا ووفاء بذمتهم فيما أمر الله من ذلك بدلاً بينهم وبين جيرامهم من أهل البهن 
وغيرهم فيما صار لجيرانهم بالريف 2 . 

وكتب إلى عماله يوصيهم بهم : « من وقعوا به من أهل الشام والعراق 
فليوسعهم من حرث الارض وما اعتملوا من شىء فهو لهم ) © . 


. ”5١ الطبرى ج * ص‎ )١( 

. 8١ محمود شيت خطاب - الفاروق القائد ص‎ )١( 

(5) ابن الجوزية ص ١8١‏ . 

(4) فتوح البلدان ص //ا . 

(5) الطبرى ج 4 ص ١٠‏ : . الكامل ج 7 ص 7٠١١‏ . 

ويذكر الطبرى عن سيف أن أول بعث بعثه عمر بعث ألى عبيد إلى إلى العراق ثم 

بعث يعلى بن أمية إلى بهن وأمره بإجلاء أهل نجران لوصية الرسول عَم فى مرضه بذلك 
ولوصية ألى بكر رحمه الله بذلك فى مرضه . 

(5) الطبرى ج “* ص 45؛ . الطبقات ج ١‏ ق ” ص 2868 . 

(0) فتوح البلدان ص /7/ . 


اإرضمل 


فنزل بعض نصارى نجران الشام ونزل بعضهم النجرانية بناحية الكوفة ومهم 
1 
ويلاحظ أن عمر رضى الله أجلى التكتلات لا الأفراد » وقد أوصى بأهل 
الذمة خيراً وهو على فراش الموت : « أوصى الخليفة من بعدى بأهل الذمة خيرا » 
يوى لعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم ) (© . 
ووجود الأفراد جعل بعض المؤرخحين 27 يظنون أن الجلاء اقتصر على المواقع 
. التى تعرضت فيها جاليات أهل الكتاب للإسلام بسوء » فنجد ف المدينة أمثال 
أبى لوْلِوّةَ وجفينة من أهل الكتاب » ويظهر أن إجراء عمر كان سياسيا عسكريا 
قصد به التخلص من التكتلات الخطيرة لأهل الكتاب وحرمان الفرس والروم 
والحركات المناوئة مساعدتهم فى الدس والجاسوسية فى مهد الإسلام . فكأنما نظر 
الرسول عه فى حجب الغيب « وما ينطق عن الهوى إن هو إِلّا وحي يوحى » 
فأدرك أن العرب المسلمين سيتفرقون في البلدان فاتحين رافعين لراية الإسلام ويبقى 
أهل الكتاب فى أرض الجزيرة فتزيد نسبتهم فيصبحون شوكة بين المسلمين فكانت 
الحكمة الرائعة فى أن لا يبقى دينان بأرض العرب فتكون فتنهم خارج مهد 
الاسلام وحول مراكز القوى فيسهل على المسلمين التصدى هم ولموامراتهم فتفرقوا 
فى الشام والعراق ومصر وفى قلوب بعضهم حقد وحسد على الإسلام ودولته » 
وتمكنوا لعربيتهم من إثارة بعض أهل الكتاب فى هذه الأمصار ضد الإسلام 
.ودولته » 5 أن لتظاهر بعضهم بالاسلام تمكنوا أن يسللوا الأفكار الهدامة إلى من 
أسلم حديئاً من كان فى أصله من أهل الكتاب » كا غنوا الحاقدين على العرب 
أو على قريش خاصة بالأفكار المسمومة » فوجدت التناقضات طريقها إلى هذه 


(1) الأنساب ج 4 ورقة 4ه . الطبقات ج ” ق ١‏ ص 3٠5‏ . 

.7 يحبى , بن آدم الخراج ص‎ )1١( 

(؟) جواد على - العرب قبل الاسلام ج 5 ص 8١‏ وحتى - تاريخ العرب - 
جاص .48١‏ 
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الأمصار . ولكن شخصية عمر القوية كانت تقف حائلا أمام مخططاتهم فكان 
يرسل المعلمين لمن دخل الإسلام يعلمونهم القران ويفقهونهم فى الدين » © أمر 
العمال أن يحرصوا على أن جميع المسلمين يواظبون على حضور صلاة الجماعة 
لا سيما أيام الجمع وفى شهر رمضان (' فأخذ الحاقدون يحاولون التخلص من 
هذه الشخصية القوية التى تحدّ من تسللهم ومن تحقيق أطماعهم . 

أهل الكتاب فى الأمصار : 


ولا مصرت الكوفة ('2 فى العراق اتخذها المسلمون دار هجرة لمن مع سعد 
ابن ألى وقاص من العرب لا بحر بينها وبين عمر (© وكانت تضم ثلاثة أديرة : دير 
حرقة ودير أمّ عمرو ودير سلسلة ”25 فكانت تضم بعض أهل الكتاب من 
النصارى » كا ضم الجيش الإسلامى الذى سكنها عددا منهم أو من أسلم منهم 
كالتغلبيين ومن أطاعهم من الفربين «الأياديين الذين قدموا إلى سعد بالمدائن 
هارا معه الكوفة "2 فتفرق أهل كتاب الجزيرة بسهولة بين أسباع الكوفة لأن 
كل سبع كان يحوى بعضهم أو بعض من تظاهر بالإسلام . وهذه الأسباع 299 : 
كنانة وحلفاؤها الأحابيش وغيرهم وجديلة » وهم بنو عمرو بن قيس عيلان 
سبعا . وقضاعة ومنهم غسان بن شبام وبجيلة وخثعم وكندة وحضرموت والأزد 
سبعا . ومذحج وحمير و#مذان سبعا . وتم والرباب وهوازن سبعا . وأسد وغطفان 
ومحارب والمر وحنيفة وتغلب سبعا . وإياد وعك وعبد القيس وأهل هجر والحمراء 


- مروج الذهب ج 4 ص 556 . ابن عساكر ج 7 ص 14 . ارنولد‎ )١( 
. 59 الدعوة إلى الاسلام ص‎ 

. سميت الكوفة لأنها من رمل وحصباء » وكل رمل وحصباء فهو كوفة‎ )١( 
. 4١ ص 508 . الطبرى ج 4 ص‎ ١ الكامل ج‎ 

() الأخبار الطوال ص ١74‏ . فتوح البلدان ص 778 . 

(5) الطبرى ج ؛ ص 4١‏ . 

(5) نفسه ص 5١‏ . 

(1) نفسه ص 58 . 
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سبعا . وقد كثر أهل الكتاب فى السبع الأخير . وقد ضموا الحمراء وكانوا حلفاء 
زهرة بن حوية ينزلون معه وعدتهم أربعة الاف جندى فارسي يسمون جند 
شاهنشاه فاستأمنوا يوم القادسية على أن ينزلوا حيث أحبوا ويفرض هم فى العطاء 
فأعطوا الذى سألوه وكان لهم نقيب يقال له ديلم فقيل لهم : حمراء ديلم 29 م 
نزها كثير من أهل نجران النصارى واليهود الذين أجلاهم عمر فى تجرانية الكوفة . 
فتجمعت فى الكوفة كافة التناقضات - أهل الكتاب والفرس والقبائل 
العربية المعتزة بقبليتها والبدوية الجلفة من أصحاب حركه الردة . ووضع كهذا 
يجمع الناس على شكل قبائل - يمكن دعاة الفتنة أن يجدوا اذانا صاغية لإثارة 
التناقضات »2 ا يمكن للقائد الواعى كعمر أن عب على أيديهم بواسطة زعماء 
قبائلهم عن طريق مراقبتهم واستالتهم وإرهابهم لأن القبائل تبع زعمائها : فالأمر فى 
ظل هذا الوضع يعتمد على يقظة الأمير وعزيمته وقوته » وكان عمر من الفطنة 
ما يجعله يحتاط من الفتن » وما رضاؤه بهذا التقسم إلا وسيلة لمنع الفتن ومرحلة 
فى سبيل الاندماج التام . 
وفى البصرة ('2 عندما اختطها المسلمون سنة ١4‏ ه 207 سكنها المسلمون 
وكثر غناؤهم بفتح الأبلة ودست ميسان 57 فرغبها الناس فأتوها وكان كثير منهم 
طلابٍ غنى 5 كان الأوائل طلاب جهاد » فوفدت أخلاط من القبائل وأخلاط 
من الأفراد الطامعين والتجار فازداد عدد سكانها وتسلل كثير من أهل الكتاب 
بين أهلها وتظاهر بعضهم بالإسلام فكانت موطن فتنة على الولاة . وفى ولاية 
ألى موسبى الأشعرى سترت امرأة من بنى سلم يقال لها الخضير بيتها 15 تستر 
الكعبة فآمر عمر أبا موبى بنزع ستورها فنزعه (©) 


(1) فتوح البلدان ص 279 . 
زهة أصوب ما قيل فى تسميتها : أن ابن السهل والرمال عندما أطل على تلك 
البقاع قال : إنها أرض ذات بصرة » أى ذات حجارة رخوة طيبة . فتوح البلدان 
ص #4١‏ . على الشرق - العرب والعراق ص ”7ه . 
زفة المعارف ص 5١7‏ . الطبرى ج ا ص 540 . الإدريسي ص 787 . 
2 الطبرى ج “ ص 515 . 
(ه) الانساب ج ؟ ورقة 51584" . 


امي 


وانتشر أهل الكتاب فى أجناد الشام وفى فسطاط مصر . فكانوا يكونون 
ففات فى كل منها تلتف حوهم ويستمعون مابع ؛ وكتوع من الامطياط تب جمر 
إل أن ترق الأشيرى واى. البضرة يامرة أن تكد الجماعة سيدا وقد 
للقبائل مساجد فإذا كان يوم الجمعة انضموا الى مسجد الجماعة وشهدوا 
ا جمعة . كا كتب قبل ذلك | إلى سعد بن أى وقاص وإلى الكوفة و[ وإلى عمرو بن 
العاص والى مصر ء وأما أجناد الشام فأمرهم أ آلا يتبدّدوا إلى القرى ويتركوا المدائن 
وأن يتخذوا فى كل مدينة مسجداً واحداً ولا يتخنوا للقبائل مساجد ("© . وقد 
علل ابن عساكر هذا الفرق بين أجناد الشام والأمصار الأخرى أنه أراد بالمسجد » 
المسجد الأعظم الذى تقام فيه الجمعة . وإنما فرق بين مدائن الشام وبين الكوفة 
والبصرة أن كل نل نزلت قبيلة فاختطته فهو بمنزلة مصر منفرد » وكذلك مصر 
فالقبائل فيها تفرقت واختطت خططا نسبت إليها فاشتبه حكمها بحكم البصرة 
والكوفة 00 ا 

عدل عمر فى أهل الكتاب وتسارعهم إلى الإسلام : 

ولا جرب أهل الكتاب فى الشام نظام الاسلام وعدله أعجبوا به وأحبوه 
وارتضاه معظمهم نظاما أو دينا . فقد كتب النصارى إلى أنى عبيدة وهو بفحل 
يعلنون إعجابهم بعدل المسلمين وإن كان 0 على دينهم 9 » وعندما آنسحب 
المسلمون من حمص فى خطة عسكرية محكمة رد خالد إلى أهل حمص الجزية 


ا ا ل 
مشاعر أهالى الشام 


ولا سلّم صفرونيوس القدس للخليفة عمر منحهم عمر أماناً* فأنى أحد 
المبود إِلّا أن يرى فى هذه المناسبة فرصة يظهر فيها علمه وكأنه كان على وعى 


(1) ابن عساكر ج ؟ ص 54 . 

زهة نفسة اج ١‏ ا 

. 7 الأزدى ص 7ه . أرنولد ص‎ (١ 
. ١737 فتوح البلدان ص‎ )5( 

(5) الطبرى ج ” ص 505 . 
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بالسياسة ومجرياتها فى عصره فيقول فى الجابية : يا أمير المؤمنين : لا ترجع إلى 
ادك حتى فح الله عليك إيليا . ومثله يذكرنا بحال الصهيونية اليوم التى تمتد 


0 الِبودى فى بيت المقدس نفسها - إذ يكبر 
فيكبر الناس بتكبيو - وقال لعمر : يا أمير الممنين إنه قد تنبا على ما صنعت 
اليوم نبى منذ خمسمائة سنة . فقال : وكيف ؟ 2١(‏ فحدثه عن بنى إسرائيل وإدالة 
دولتهم على يد الروم . 

وساعد عرب غزة المتنصرة المسلمين فى فتح غزة وغيرها من المدن كا 
اشتركوا معهم فى قتال الروم » ولابد من وجود العملاء بينبم يضطغنون الحقد على 
الاسلام والمسلمين » وكان عمر على بينة بأساليب الروم فى بث العملاء وطرق 
استالتهم » فكان حريصا على الفرد المسلم من الغواية والفتنة » فعندما أسر الروم 
عبد الله بن حذافة بن قيس فى الاسكندرية أرسل إلى قيصر يتوعده بأن يغزوه 
بنفسه إن لم يخل سبيل عبد الله فخلاه 29 . 

وبقيت تغلب شديدة التمسك بالنصرانية فوجد يبن أفرادها من يحقد على 

خليفة المسلمين ومن يخطط أو يشترك فى مؤامرات ضده , رغم المعاملة الحسنة 
ل و ار 

واهتم عمر رضى الله عنه بأماكن النصارى المقدسة فى بيت المقدس ء 
وغيرها حتى أنه امتنع من الصلاة فى كنيسة القيامة عندما حضرته الصلاة وهو 
بها خوفا أن يتخذ المسلمون صلاته ذريعة وحجة يستولون بها على الكنيسة . 


)١(‏ الطبرى ج ” ص 5١5 51١١‏ . [ والخبر من الاسرائيليات الواضحة 
فكعب لم يكن قد أسلم بعد ] . 

() الأنساب ج 4 ورقة 7ه » الإصابة ج ؟ ص 788 . أسد الغابة ج ” 
ص 7١"‏ . 

(5) الأنساب ج 4 ورقة 517 . / يحيى بن آدم - الخراج - ص 54 رقم 7١١‏ . 
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وتظهر سياسته تجاه النصارى فى العهدة العمرية (') وهى شروط اشترطوها فى 
كتاب كتبوه إليه مع زيادة زادها . 

وقد درس العهدة محمد حميد الله ('» فاستخلص منها : إن العهدة وردت 
بعدة روايات : 

الرواية الاولى : أن أهل الجزيرة هم الذين كتبوا إلى عبد الرحمن بن غنم ثم 
كتب عبد الرحمن إلى عمر . 

الرواية الثانية : أن عبد الرحمن كتب مباشرة لعمر حين صالح نصارى 
الشام 1 

الرواية الثالئة : أن عبد الرحمن إنما صالح النصارى على شروط فى كتاب 
لعمر . ولم يذكر عبد الرحمن اسم المدينة التى جرى فيها هذا العهد بل اكتفى 
بعبارة غامضة شديدة الإبهام هى قوله : هذا كتاب لعمر من نصارى مدينة كذا 
وكذا . 

كا درسها 00 تورتون وكانت أسانكا لكتابه أهل الذمة فى الإسلام 
وملخص دراسته ) 2 قرا 

أولا 8 ُ تجر 00 أن يشترط المغلوبون الشروط التى يرتضونها ليوادعهم 
الغالب . 
7 بأية صورة 00 ومع للها يقتبسون منه فى 0 للخليفة فى 
قوهم : « أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ©) . 

الثا : إن العهد ينسب تارة إلى عمر وأخرى إلى قائده » وقد لا يكون هذا 
عجيبا فربما أنه صدر من القائد ثم صادق عليه الخليفة . 


)١(‏ صبح الأعشى ج ١٠‏ ص لاه" - 050 . شرح الشروط العمرية لابن القبم 
الحوزية . 

. 44 مقدمة أحكام أهل الذمة ص‎ )١( 

() تورتون ص -1١١‏ م١‏ . 


احص 


رابعا : الامر المستغرب من الوجهة العامة أنه عهد لم ينص فيه على اسم 
البلد 


ولذا فيساور الشك تورتون فى نسبة هذا العهد لعمر ('2 . ويرجح جورجى 
زيدان أن عمر كتب عهدا لنصارى الشام أو استكت, عهداً إن لم يكن هذا 
نصه فهو فحواه ولا يستبعد وقوع بعض التغيير فى نصه بعد ذلك 27 وهذا 
ما فراه . 

وللدعاية المنظمة من أهل الكتاب بين المن نزعوا إلى الشام فى الوقت 
الذى نزعت فيه مضر إلى العراق . فقال عمر لهم : أرحامكم أرسخ من أرحامنا 
ما بال مضر لا تذكر أسلافها من أهل الشام 7 والواقع أن اليبودية والنصرانية 
كانت أكثر رسوخا فى الشام من العراق مما جعل مجالا للدعاية » وهذا يفسر لنا 
خروج كعب من المن ثم ابن سبأ وامتداد أثره إلى كندة والسكون 29 . 

وى مصر خططت الخطط بأمر من عمر بن الخطاب فاستحبت همدان 
ومن والاها الجيزة فكتب عمرو بن العاص إليه يعلمه ما صنع الله للمسلمين 
وما فتح عليهم وما فعلوا فى خططهم وما استحبت همدان من النزول بالجيزة 
فكتب إليه عمر يحمد الله على ما كان من ذلك ويقول له : ٠‏ كيف رضيت أن 
تفرق أصحابك لم يكن ينبغى لك أن ترضى لأحد من أصحابك أن يكون بينك 
وبينهم بحر » ولا تدرى ما يفجأهم فلعلك لا تقدر غيائهم حين ينزل بهم ما تكره 
فاجمعهم إليك فإن أبوا عليك وأعجبهم موضعهم بالجيزة وأحبوا ما هنالك فابن 
علهم من فء المسلمين حصنا » . فعرض عليهم عمرو أن ينضموا إلى 


. ٠١3: تورتود ص‎ )١( 

(5) الطبرى ج * ص 487 . 
5 2( انظر حذر عمر بن الخطاب من أثر تسللهم / فى الطبرى ج ‏ ص 4/85 ابن 
الآثير ج "ا ص ١94‏ 


رض 


الفسطاط فقالوا : « مقدم قدمناه فى سبيل الله ما كنا لنرحل إلى غيو » (1) 
فأصبحت همدان ملجاً لمؤامرات أهل الكتاب الذين تظاهروا بالاسلام فى الجيزة 


وقد سار عمرو بن العاص سيرة عمر بن الخطاب فى مصر فشمل 
النصارى بحمايته فقد كان المصريون الأقباط حين دخل عمرو بن العاص يعانون 
الكثير من اضطهاد البيزنطين بسبب الخلافات المذهبية » وقد أدى ذلك إلى هروب 
بنيامين بطريرك الأقباط واختفائه فى مغاور وكهوف الصحراء » وما علم بقدوم 
المسلمين استبشر بزوال الحكم البيزنطى وطلب من أتباعه مساعدة المسلمين 5) 
وبعد انتصار المسلمين استقدم عمرو بن العاص بنيامين وأمّنه » فأخذ ذلك 
البطريرك يعمل بلا كلل لتقوية الكنيسة اليعقوبية ويعيد امود الأديرة 
والكنائس التى هدمت قبل الفتح الإسلامى . ؟ أرسل مطرانا جديدا إلى 
الحبشة » فبدت عمارات وادى هبيب والمنيا وكانت آخر أعماله تأسيس كنيسة 
جديدة للقديس مكاريوس فى وادى النطرون . 

وقد عبر ساويرس تعبيرا صادقا عن فرحة القبط بقوله : 

« وكانت أعمال الأبُوذكسية الصا حة تنمو وكانت الشعوب فرحين مثل 
و 4 0 ع 

العجول الصغار إذا خل رباطهم وأطلقوا على ألبان أمهاتهم » 29 . 

فكانت تلك المعاملة مدعاة لحقد أحبار أهل الكتاب ورهبائهم من 
أصحاب المصالح ومن الخالفين لمذهب القبط والموالين للروم . فحاول بعضهم 
التقرب إلى عمرو بن العاص فأبقاهم على أعمالهم كميناس الذى كان هرقل ولاه 
على المنطقة الشمالية من البلاد » فجمع بين الآمية والفظاظة وشدة البغض 


. ١78 ابن عبد الحكم ص‎ . ٠١5 ص‎ ١ خطط المقريزى ج‎ )١( 

)١(‏ انظر ابن عبد الحكم ص 8ه , 5ه , ص 75 » 74 - تاريم ابن البطريق 
ص 5١‏ . 

(99) ساويرس - سير البطارقة ص ١١١‏ . 
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للمصريين (© فعزله عمرو وأحل مكانه جون الذى عاملهم بالرحمة . وحاول 
بعضهم افتعال الازمات فعالجها عمرو بروح طيبة ليزيل الغمة عن العامة . فقد 
حارب الاحتكار فى مصر » ومعروف أن الاحتكار من عمل اليبود خاصة وأهل 
الكتاب عامة . فعرض عمرو على عمر ما يلقاه أهلها من الغلاء عند وقوف النيل 
فى حدٍ لمقياس لهم فضلا عن تقاصره ويدعوهم ذلك إلى الاحتكار » والاحتكار 
يدعوهم إلى زيادة الأسعار » فكتب عمر يسأله عن حقيقة ذلك » فشرح له 
عمرو الأمر » فأشار عليه الصحابة ومنهم على بن ألى طالب بمعالجة الأمر بتنظيم 
الرى (' وأشار يبودى من أهل مصر إلى قناة تربط نهر النيل بالبحر الأحمر فسر 
عمر ووضع عنه. الجزية ما دام حيا 29 , 

عمر يحد من الشعر : 

هذه الأمور جميعاً جعلت الاتجاه يسير لصالح الإسلام فى الأمصار فلم 
ييحقد على عمر إلا أتهات المصالح الدينية والأطماع الشخصية فى مصر والكوفة 
والبصرة والخيرة والشام والعن ممن تعارضت مع مصالح الأمة والعامة » فكانوا 
كالغرباء فى هذا المحيط . وعلى عزلة من الجماهير فالعدل كان وارف الظلال 
وشخصية عمر القوية تضرب على يد كل فتنة فى مهدها . فتوجهت همة أوائك 
إلى استلام المؤامرة بأنفسهم دون الاعتّاد على الجماهير فضمت بعض الفرس 
والروم وأهل الحية ويهود امن » وحاولوا التسلل عن طريق الشعر وهو وسيلة إثارة 
المشاعر القبلية التى يسهل إثارتها فى نفوس العرب لقرب العهد من الجاهلية وكثرة 
المنافقين » ولسرعة تأثيو فى العاطفة » ولكن الفاروق حد من تأئي ومن تسلط 
الشعراء وهجوهم مصمما على بناء مجتمع سلمم تسوده عدالة الإسلام وأخوته 
وهذه الحادثة تثبت ذلك : كتب عمر إلى عامله بالكوفة سل لبيداً والأغلب العجلى 
ما أحدثا من الشعر فى الإسلام . فقال لبيد : أبدلنى الله بالشعر سورة البقرة 


)1( ترون صن "١‏ . 
)١(‏ صبح الاعشى ج “ ص 558 . 
(9) محمد حميد الله - مقدمة أحكام أهل الذمة لابن الجوزية ص 87 . 


تحن 


وال عمران . فزاد عمر فى عطائه وأنقص من عطاء الأغلب العجلى الذى قال 
الشعر 29 مين عم يقينة أن ينسد الداس شيقا من نقائضن الأنصار ومشركئ 
قريش وقال : « فى ذلك شم الحى والميت وتجديد الضغائن وقد هدم الله الجاهلية 
ما جاء من الإسلام ) 29 وأمر بجلد كل شاعر شبب بامرأة © . 

عمر يحد من وظائف أهل الكتاب : 

وازداد حقد الأحبار وزعماء أهل الكتاب للسياسة التى سنها عمر بالحد 
من وظائف أهل الكتاب فى الدولة فقد قيل له : إن ههنا رجلا من الأنبار له بصر 
بالديوان لو اتخذته كاتبا فقال : 

لقد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين 29 . 

ويروى أن أبا موسى الأشعرى قدم على عمر ومعه كاتب نصرافى فأعجب 
عمر بخطه وحسابه فقال : عمر : أحضر كاتبك ليقرأ . فقال أبو موسبى أنه 
نصرانى لا يدخل المسجد فزجره عمر ”*) وقال : « يا أيها الذين امنوا لا تتتخذوا 
المبود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض » 20 . فقال : يا أمير-المؤمنين لى 
كتابته وله دينه . قال : لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذهم الله ولا أدنههم 
إذ أقصاهم الله © . 

وكان يأمر المسلمين أن يتعلموا الكتابة 9 وطلب من عمرو بن العاص 
ألا يستعمل ق عمل المنسلمين كافرا 80):., 


)١(‏ الإصابة ج 5 ص .4 وكان يفرض للناس على قرائتهم القران ومنازهم 
وجهادهم انظر الطبقات ج ”ا ص 3١4‏ . 

(؟) الاستيعاب ج ١اص‏ 15” . 

(9) الاستيعاب ق ١‏ ص 807” . 

6 الكامل ج * ص 7١‏ . 

(5) صبح الاعشى ج ١‏ ص 57 . 

(5) المائدة الاية ١ه‏ . 

(0) ابن الجوزية ص 3١١‏ . 

(8) نفسه . 

(9) صبح الأعشى ج ١‏ ص ؟5 . 


ضرفا 


وعن أسبق مولى عمر قال : كنت مملوكا لعمر بن الخطاب وأنا نصراى 
فكان يعرض علىّ الإسلام ويقول : إنك لو قد أسلمت استعنت بك على أمانتى فإنه 
لا يحل لى أن أستعين بك على أمانة المسلمين ولست على دينهم . فابيت عليه 
فقال : لا إكراه فى الدين . فلما حضرته الوفاة : أعتقنى وأنا نصرانى . وقال : 


م 


افعي ف 07 1 


وتشديد عمر هذا كان لتشجيع المسلمين على العلم وتولى الوظائف خوفاً 
من تأثير أهل الكتاب » ويظهر أنه كان لا يستعين بأهل الكتاب من العرب 
بدليل استعمال عمرو بن العاص لميناس وجون لتولى خخراج الاسكندرية وحينا 
أستولى المسلمون على قيسارية ووصل سبيها إلى عمر جعل بعضهم رقيقاً ليتامى 
الأنصار واصطنع البعض كتَاباً وأدخلهم فى خدمة الدولة 27 م أنه طلب إلى 
يزيد بن الى سفيان أو معاوية أن يبعث إليه : 

( برومى يقيم لنا حساب فرائضنا » (2 . فكان والحالة هذه يستعين بأهل 
الكتاب من غير العرب فى أمور المال فقط لخبتهم فى ذلك ولمراقبة قادة المسلمين 
هم . ولعدم قدرتهم فى التأثير فى الأمور السياسية لعجمتهم . ولم يمنع هذا عمر 
رضى الله عنه من تولية الذمى العمل الذى يتقنه إذا انس فيه كفاءة لا تتوافر 
لمسلم فى محيطه فقد وِلّى مثلاً أبا يزيد الطافى وهو عرب صدقات قومه وكان 
نصرانياً (؟» كا استمر رضى الله عنه فى تخريج الجيل القرانى فكان يعطى الجوائر 
لجنده للقران والنكاية فى العدو ("2 وكوسيلة لمنع الفتن كان ينتفع بمن ارتد 


6 الإصابة ج ١‏ ص ٠١7‏ . الطبقات ج 8" ص ١١١‏ . 

(0) ترتود ص ١5‏ . 

ف الأنساب ج 4 ورقة همه /أ. 

6 انظر صحيح مسلم ج 4 ص 8ه . الإصابة ج 4 ص ٠١‏ . 

(5) انظر الإصابة ج ١‏ ص ١78‏ . ابن الاثير ج ؟' ص ١15‏ . الطبقات 
جاص .75١1‏ 
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عسكريا دون أن يوهم شيئاً من القيادة . فقد كتب إلى النعمان بن مقرن : أن 
قبلك رجلين هما فارسا العرب عمرو بن معديكرب وطليحة بن خويلد فشاورهما 
ا" 

عمر يشتد على ولاته وبهتم بجنده : 

واشتد عمر على عماله كوسيلة للسيطرة على القبائل فكان يأمرهم بالعدل 
والأمانة وكان يقتص من أحدهم إذا اعتدى على واحد من أهل عمله » وإذا شعر 
بعدم أهلية أحدهم عزله ولو كان من أعاظم الصحابة » وإن كثرت الشكايات 
عزله حتى ولو أيقن نفسيا بأهليته . ولربما كانت هذه ثغرة يستطيع دعاة الفتنة 
النفاذ لتشويه سمعة الوالى وبذر بذور التذمر فى نفسيّة الولاة ولكن شخصية عمر 
القوية البعيدة عن المحاباة جعلت القاعدة الجماهيرية فى صفه فعزلت دعاة الفتن 
فكانوا يدورون فى فراغ يروعهم وليس لهم إلا محاولات قاتلة فى الإيقاع بين الولاة 
وعمر كمحاولتهم فى الإفساد بين عمر وسعد بن أبى وقاص والى الكوفة » وقد 
عزله ”") وولى عمار بن ياسر فقالوا عنه : إنه غير كاف وعالم بالسياسة ولا يدرى 
على ما استعملته ( فعزله عمر ورضى أهل الكوفة بأبى موسبى الأشعرى إلى أن 
ولى المغية ابن شعبة (*») كا ظهرت فى الشام حكاية عزل خالد بن الوليد عن 
قيادة الشام ببالغات كبية اختلق لما دعاة الفتنة أسبابا غريبة بعيدة عن 
الحق 27 . كان عمر إذا وق فى رجل فولاه عملا ثم جاءه منه ما يريب أو ما يليق 
عزله على الفور . لأ وضع الوالى حساس ودقيق والنظرة إليه ليست كالنظرة إلى 
عامة الناس » استعمل النعمان بن عدى على ميسان . ولم يستعمل من بنى عدى 


(1) الأخبار الطوال ص ١85‏ . العينى ج ٠١‏ ق ؟ ص 595 . 

. 155 الأنساب ج 4 ورقة‎ . ١7١ الكامل ج ” ص ؟ . الطبرى ج 4 ص‎ )١( 

(5) الكامل ج 8 ص ١١‏ . 

5 نفسه . الانساب ج ١‏ ص ١54‏ . 

6 انظر : الأنساب ج 4 ورقة 55 . الطبرى ج 7 ص 845 . الكامل ج ؟ . 
ص 4١5‏ . الطبقات ج ”* ص 7٠١4‏ . الإصابة ج ١‏ ص 4١5‏ . 
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سواه » وأراد النعمان زوجته على الخروج إلى ميسان فكتب إليها أبياتاً من شعره 
وفيا : 

لعل أمير المؤمنين يسوءه2 تادمنا فى الجوسق المتهدم 

فبلغ ذلك أمير المؤمنين فكتب إليه : أما بعد فقد بلغنى قولك » وأ الله 
لقد ساءنى » ثم عزله فلما قدم عليه سأله فقال : والله ما كان من هذا شىء » 
وما كان إِلّا شعراً وجدته » وما شربتها قط » قال عمر : أظن ذلك » ولكن 
لا غيل ل عملا أيدا 00 , 

وعندما تأول قدامة بن مظعون شرب الخمر حدّه 9© . 

كا عزل شرحبيل عن قيادة أحد جيوش الشام وأقام مقامه معاوية فقال له 
شرحبيل : أعن سخطة عزلتنى يا أمير المؤمنين » قال : لا إنك لكما أحب » 
ولكنى أريد رجلاً أقوى من رجل « وأعلن ذلك على الناس » 27 . 

وقصة سعيد بن عامر وى مص معروفة (4» فى تتبعه لأخبار الولاة وكذلك 
قصة حرقه لقصر سعد بالكوفة © . ش 

وكان عمر بهتم بجنده يتحسس الامهم يشارك قااته فى وضع خطط القتال 
بل كان هو الذى يضعها فى كثير من الأحوال » واشتد على عماله دون أن يبمل 
الاقتصاص من يعتدى عليهم حفظا لكرامتهم وسلطتهم ٠‏ فكان الحاجز قويا بين 
المنا مرين وبين الجند والولاة . وحد من وضع الأحاديث انبوية ققطع أمل أهل 
الكتاب فى التسلل بأفكارهم عن طريق الأحاديث فيروى : أن الأحاديث كثرت 
على عهد عمر فأنشد الناس أن يأتوه بها فلما أتوه بها أمر بتحريقها ثم قال : مثناة 
كمثناة أهل الكتاب 57 


. أسد الغابة ج ه ص ه78‎ )١( 
١١١ الإصابة ج *“ ص‎ )١( 
نفسه‎ )'؟١‎ 

(4) الاستيعاب ج ١‏ ص ١١‏ . 
(5) الإصابة ج ا ص 3١4‏ . 
(5) ابن سعد ج ه ق ١‏ ص 8١٠‏ 


حرا 


وحجز الصحابة فى المدينة عنده ضنا بهم أن يتفرقوا فى الأمصار فلم 
يستطع أحد أن يستغل اسم أحدهم » وكان يطلب مشورتهم فى معظم أعماله 
وأحكامه )١(‏ 

أهل الكتاب يلجأون إلى أسلوب الاغتيالاات : 


أمام هذه الشخصية العظيمة الرحيمة انعزل دعاة الفتنة فلجأوا إلى التكة 
الشديد وإلى أسلوب الاغتيالات الذى بدأوه بمحاولات اغتيال الرسول عع . 
ولا أخال: إلا أن أبا بكر مات مسمونا فعن. سعيد ين المسيت: :9 أن أبا بكر 
والحرث بن كلدة أكلا جزيرة أهديت إلى أنى بكر . فقال له الحرث : ارفع يدك 
ياخليفة رسول الله والله إن فيها سما وأنا وأنت موت فى يوم واحد عند انقضاء 
السنة ) ('2 ومعلوم عن الحرث أنه حمل الأفكار اليهودية وهو الطبيب المشهور 9) 
وأن ابنه النضر كان معروفا بمعاداة الرسول عله ومناوئته . كا أن وفاة سعد بن 
عبادة سيد الخزرج 6 ظروف غامضة مدعاة للتساؤل » وموقفه من بيعة السقيفة 
معروف وقد رفض مبايعة أبى بكر » ونصح بشير بن سعد أبا بكر بأن لا يرغمه 
على البيعة بقوله : إنه لج وأبى وليس بمبايعكم حتى يقتل وليس بمقتول حتى يقتل 
معه ولده وأهل بيته وطائفة من عشيرته فاتركوه فليس تركه بضارء إنما هو رجل 
واحد 2.7 » فتركه رضى الله عنه » ورحل سعد إلى الشام ولم يحرك فتنة » وأرى أن 
دعاة الفتنة حاولوا الإيقاع بين الأنصار والمهاجرين باغتيال سيد الخزرج وتناقلوا 
أبانا قبل نبا عل لجان ال 07 


. 59 ابن تيمية - رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص‎ )١( 

(0) الأنساب ج 5 ورقة 485 . 

(5) ابن العبرى ج ١‏ ص 59 . 

25 الطبرى ج ”7 ص 3١17‏ . 

(0) الأنساب ج ١‏ ص 88ه . الطبقات ج ” ق ١‏ ص ١55‏ - أسد الغابة 
ج ١‏ ص 855 . الإصابة ج 4 ص ؟١١‏ . 


يضف 


قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة 
ورميناه بسهمين 2 فلم : نخط فؤاده 
وعن الكلبى أن عمر بعث رجلا إلى الشام رأمره أن يدعوه للبيعة فلقيه 
الرجل بحوران فدعاه إلى البيعة فقال : لا أبايع قرشيا أبدا . قال : فإفى أقاتلك . 
قال : وإن قاتلتنى . قال : أخارج أنت عما دخلت فيه الأمة ؟ قال : أما من 
البيعة فأنا خارج فرماه بسهم فقتله 2١‏ سنة ١‏ ه("“وهذه الرواية بعيدة عن 
الصحة فالرجل الذى أرسل نكرة ولا يعقل أن يكلف الخليفة رجلا بدعوة سعد 
وهناك الأمراء فى الشام » م لا يعقل أن يكلف رجلا بقتله » ولكن الرواية تؤكد 
ما ذهبنا إليه أن اغتياله كان حلقة فى سلسلة التامر التى دبرها دهاة خيبر 
بالتعاون مع أصحاب المصالح والموتورين من الإسلام وخلافته الناهضة القوية . فقد 
قال رجل من ولده : ما علمنا بموته بالمدينة حتى بلغنا أن غلمانا سمعوا قائلا 
يقوى : قد قتلنا سيد الخزرج (2 وما يؤيد وجهة نظرنا هذا ما رواه النويختي 
الشيعى : ١‏ أن سعداً قتل بحوران قتله الروم ا" 
كيف تم تنفيذ مؤامرة اغتيال عمر بن الخطاب : 
كان كعب الأحبار يبحث عمن ينفذ له الجريمة فوجد فى الفرس الذين 
سكنوا المدينة وفى نصارى الحيرة والشام أداة لتنفيذ خطته » ووجد فى بعض 
المسلمين عونا له بحسن نية . 
كانت المدينة من أواخر عهد النبى عه ممنوعة على الكفار والمشركين 
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ومن ظهر نفاقهم وكان عمر لا يأذن بسبى قد احتلم فى دخوها )١(‏ وخشى كعب 
الاستعانة بالمنافقين امختفين المتظاهرين بالاسلام وأن يكلفهم اغتيال عمر فيفتضح 
أمره وأمرهم فتسلل إلى المغية بوسيلة ما ليقنع عمر بن الخطاب باستقدام غلام 
ماهر فى التجارة والحدادة وهو غلامه أبى لوْلوٌَة 29 فكتب المغييرة بذلك إلى عمر 
وهو على الكوفة يذكر له أبا لؤْلوّة وصناعته ويستأذنه أن يدخله المدينة ويقول : 
( إن عنده أعمالا كثيرة فيها منافع للناس » إنه حداد نقاش نجار » . فآذن له 
عمر بدخوله المدينة 9© , 

وأبو لؤْلوّة فارسي المولد كان قد أسره البيزنطيون فى صغره فأصبح نصرانياً 
وبيع كعبد للمغيرة باعتباره نصرانيا لمنشئه 249 . مجوسيا لأصله . وقد سُرب إليه 
0 له 
ا 6 

والطرف الثانى فى المؤامرة كان جفينة وأصله من نصارى نجران ومن نصارى 
الحيرة » كان ظيراً لسعد بن مالك 27 يجيد القراءة والكتابة التى برع بها أهل 
الحيرة منذ الجاهلية » وبعد أن اقتنع كثير من الصحابة بإدخال السبى إلى المدينة 
وأقنعوا عمر بذلك » أنى به سعد ليعلم الناس الكتابة وكان.يحقد على عمر 
لإجلائه نصارى نجران غاضبا لانتشار الإسلام مهيا بذلك للاشتراك فى أية 
.مؤامرة تطيح بعمر أو تؤثر فى الإسلام . 
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وأما عنصر المؤامرة الثالث فكان الحرمزان » وهو من قادة الفرس العظام 
الذين هزمهم سعد بن أبى وقاص » وكان قد أغرق قبل انبزامه بنكاية المسلمين 
وحرض الفرس والدهاقين وفلاحى السواد على جيوش المسلمين» ونقض عهده مع 
المسلمين فحاربه أبو موسبى الاشعرى بتستر وحاصه ولما اشتد عليه الامر ساله 
الأمان على أن يحمله إلى عمر بن الخطاب فأجابه إلى ذلك (2 . ولا جاء عمر 
التشستقاه ماء فق به فق إناء يرضاة فقال + إنى أخخاف أن أقتل وأنا أشرب. الماع . 
فقال عمر : لا بأس عليك حتى تشربه . فأكفاً الإناء وقال : لا حاجة لى فى 
الماء » إنما أردت أن أستأمن به فأيّده بعض الصحابة. وقال علىٌ لعمر : يا أمير 
الموُمنين إنك قد أعطيته الأمان وقلت له : إنك لا تقتله أو تشرب الماء » لكن ضع 
عليه الجزية وذره يكون فى المدينة ("2 . فكان هدف على أن يكون المرمزان 
بالمدينة تحت سمع وبصر الصحابة فلا يستطيع التامر » فلما أحس المرمزان بذلك 
قبل الإسلام ديناً هماه عمر عرفطة (© وأسلم من كان معه من أهله وولده وأهل 
بيته وخدمه » وأخحذ بذكاء يتقرب من عمر قاجتاة حتى أصبح من خاصته (9) 
يستشيو فى أمور فارس ولكن بحذر » فقد شاوره فى فارس فقال : 

إن فارس اليوم رأس وجناحان » الرأس نبهاوند مع بندار فإن معه أساورة 
كسرى وأهل أصببان » وذكر له مكانا للجناحين وقال : فاقطع الجناحين من 
الرأس . فقال عمر : كذبت ياعدو الله » بل أعمد إلى الرأس فاقطعه فإن قطعه 
الله لم يعص عليه الجناحان 2*0 . 


شخص كهذا خليق أن يبطن العداوة للمسلمين وخليفتهم بالذات 
ولا يغفر له أنه ثل عرش الاكاسرة وغلبهم على بلادهم ومجوسيتهم » وخليق ان 
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يبطن العداوة للاسلام لأنه سوى .بين الناس فلا سيد ولا مسود ولا شريف 
ولا وضيع . وكان لا يفارق عمر حتى قتل 27 . 

وأما بطل المؤامرة والروح الفعالة فى حبكها فكان كعب الأحبار » ولعله 
هو الذى طلب من ألنى لوْلوّة الاحتكام إلى عمر على ما يتقاضونه من جزية 
فحكم على الغلام فتظاهر الغلام بالغضب وتوعده بالقتل فقد قال له : « لكن 
سلمت لأعمان لك رحاً يتحدث بها من بالمشرق والمغرب ») . فأدرك عمر ال هدف 
فقال : لقد توعد العبد انفا 20 فاتخل الموضوع فى الشكل خلافا بين عمر 
والغلام لادخل فيه لأحد » فاستطاع مدبر الفتنة أن يسدل الستار على اشتراكه فى 
مؤامرة الاغتيال وجاء يقول لعمر : إنه قد عرف من التوراة أن أجله قد انتبى أنك 
ميت فى ثلاث ليالى . ويدّعى أن ذلك ف التوراة بصفة عمر . ويأق الغد ويقول 
له : بقى يومان . ثم يأ ويقول : بقى يوم وليلة 2 . وكان جل ما يرمى إليه بث 
الرعب فى قلب عمر وقطع الامل عنده من النجاة حتى يرتبك عند محاولة الاعتداء 
عايه » ويلبس فى هذه الرواية وفى غيرها قناع الرجل الزاهد المسكين الخائف على 
الإسلام والمسلمين فى شخص رئيسهم » فكان قد دخل قبل ذلك ببت عمر وقال 
م كلثهم ابنة علي وزوج عمر : إن عمر على باب من أبواب جهنم . فأخبرت 

غمر اكير فأرسل إليه فلما جاءه قال : يا أمير المؤمنين لا تعجل على والذى 
نفسى بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة . فقال عمر ( ولا أظنه إلا 
ساخرا ) أى شىء هذا ؟! أمرة فى الجنة ومرة فى النار ؟ فقال : يا أمير الموُمنين 
والذى نفسى بيده إنا لنجدك فى كتاب الله على باب من أ أبواب جهنم تمنع الناس 
أن يقعوا فيها فإذا مت لم يزالوا يقتحمون فيبا إلى يوم القيامة ©) 
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وإظهار كعب نفسه بهذه الصفة جعل عمر يحقر شأنه فلا ميتم كثيا بما يقول , 
وكان عمر يحس ف قرارة نفسه بالمؤامرة ولكنه لا يستطيع أن يدرك أبعادها ومثله 
لا يحاسب على الظنة فكان يقول : يقتلنى أعجم أو عجمى 2" وقال للعباس بعد 
أن طعن إدراكاً منه أن المؤامرة ليست من صنيع رجل واحد : 

١‏ هذا عملك وعمل أصحابك لقد كنت أنهى أن تجليوا منهم أحدا » 250 . وقد 
أقّ كفب مبدرعاً طمن عمر ليبعد الهمة عن نفسه فيقؤل : ألم أقل لك إنك 
لا تموت إلا شهيداً وأنت تقول من أين رأنا فى جزيرة العرب ؟ 7 لقد أحكم 
كعب خطته وأوحى للهرمزان بتدبير الامر والعلاقة بين فارس » واليبود قديمة » كمأ 
أن جفينة كان حلقة الوصل بين الفرس والنصرانية ووجد الثلاثة ضالتهم فى 
شخص أنى لوُلوّةَ الحاقد على عمر والذى يظهر أنه كان لا يعلم بتدبير كعب 
للمؤامرة » فاتصاله كان بالهرمزان وجفينة فقط » 5 يظهر أن عدة اجتاعات تمت 
بين الرمزان وجفينة وأنى لوْلِوّة قبل تنفيذ الاغتيال : فقد ذكر عبد الرحمن ابن 
عوف أنه رأى السكين التى قتل بها عمر مع الهرمزان وجفينة وأنه قال لما : 
ما تصنعان بهذه السكين » فقالا : نقطع بها اللحم » فإنا لا نمس اللحم 9©© . 

وعن سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق قال حين قتل 
عمر : قد مررت على ألى لوْلِوّة قاتل عمر ومعه جفينة والهرمزان وهم نجى فلما 
بغتّهم 2 ثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان ونصابه فى وسطه فانظروا 
ما الخنجر الذى قتل به عمر . فوجدوا الخنجر الذى قتل به عمر الذى نعت 
عبد الرحمن (أ2 » وهناك رواية عن ابن الهرمزان يقول فيها : كانت العجم بالمدينة 
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يسترو ح بعضهم إلى بعض فمر فيروز بابى ومعه خنجر له رأسان فتناوله منه وقال 
ما تصنع بهذا فى هذه البلاد . فقال : انس به . فراه رجل . فلما أصيب عمر 
قال : رأيت هذا مع الطرمزان دفعه إلى فيروز فأقبل عبيد الله فقعله 209 , 
وبإمعان النظر فى هذه الرواية نجد أنها توكد الروايتين السابقتين 
ولا تعارضهما وتؤكد حقيقة التامر وإن حاول ابن المرمزان أن ينفى التبمة عن 
أبيه » والرواية التى تؤكد اشتراك الثلاثة رويت عن بعض الثقات الذين لا غرض 
هم من ورائها وعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن ألى بكر شاهدى عدل لما 
رأيا » وقد أخبر ابن أبى بكر بأنه رأى كل هؤلاء الثلاثة يتناجون ومعهم شىء 
بيهم فلما رأوه ثاروا فسقط فيهم خنجر له رأسان وهو الذى قتل به عمر رضى 
الله عنه . فالهرمزان يسلم الخنجر لألى لؤْلوّة واجتاع الهرمزان وجفينة ثم الرمزان 
وجفينة وألى لؤّلوّة . ولولا وجود مؤامرة لم يراعوا عندما فجاهم عبد الرحمن كل 
ع 1 
هذه القرائن تؤكد وجود المؤامرة 3 ولكن كعب الاحبار بما اول من دهاء ومكر 
وبمقدرته على التغلغل فى أوساط الصحابه استطاع أن يسدل الستار على القصة 
ولا يستبعد أنه أرسل لعبيد اللَّهُ بن عمر من حرّضه على قتل الثلائة لتختفى 
الجريمة وليست فى خطته فى تقويض. الدولة الإسلامية وهذه أساليب معروفة 
استعملتها الصهيونية ("2 والماسونية للتخلص من أدوات الجريمة بعد تنفيذها حتى 
يعجز التحقيق عن إثباتها ويتجه إلى زاوية أخرى يضيع بها الاصل ويتجه إلى 
الفروع ٠»‏ ويبقى الداء مستمرا سترا وخفية . 


. 517 الطبرى ج ؛ ص‎ )١( 

0( كقصة اغتيال كنيدى فى العصر الحاضر 3ك اعرف المدياينة باخرتين من 
سفن اللاجكين البيود عمدا دون علم هؤلاء المنكودين ثم بالغوا فى تصوير ذلك بأبشع 
الصور لاستدرار العطف العالمى ولفت نظره إلى خطورة المسألة المهودية والضغط على 
الحكومة البريطانية كى تتتخلص من قيود الكتاب ابيط الذى أصدرته بريطانيا سنة 
8 مم للحد من المجرة اليبودية . 


(ب) فتنة الأمصار واستشهاد عثان رضى الله عنه 

انتخاب عؤان للخلافة : 

استمرت القوى التى تامرت على اغتيال عمر فى تامرها زمن عؤان وهى إن 
كانت قد خنست فترة إِلّا أنبا سرعان ما ظهرت عندما بدأ التناقض بين الصحابة 
فكان تسلل هذه القوى عن طريق التناقضات بل كانت تخلقها أحيانا . 

كانت عند المسلمين خلافات فى الفروع وكان من الممكن أن تظل هذه 
الخلافات فى دائرة الفروع فلا تشجب وحلة الامة الاسلامية لولا اهجوم المسعور 
من القوى المضادة على الإسلام وعقائده . 

وقد ظهر التنافس بين الصحابة فى قصة الشورى وانتخاب عئان للخلافة 
وإن كان هذا التنافس يمكن تبريره بأنه تنافس لمصلحة الأمة للأخذ بيدها إلى 
الخير وكل منهم كان أهلاً لذلك . واستطاع عبد الرحمن بن عوف أن يقطع 
الطريق على دعاة الفتنة فقصر الأمر على اثنين على وعهان وخرج يتلقى الناس فى 
أنقاب المدينة متلئماً لا يعرفه أحد » فما ترك واحدأ من المهاجرين والأنصار 
وغيرهم من ضعفاء الناس ودعائمهم إلا سام واستشارهم فى من يكون الخليفة 
بعد عمر ؟ فلم يجد أحداً يعدل بعثان 2١(‏ فسد باب الفتنة بمنع التنافس الذى 
عبر عنه أبو طلحة بقوله للصحابة : 

إنى كنت أظن أن تدافعوها ولم أكن أظن أن تنافسوها » 20 . 

وكان كثير من الصحابة لا يعدلون بعلىٌ أحداً من القوم فأظهروا اتململ 
وتحاملوا فى القول على عؤان ومنهم : المقداد بن عمر وأبو ذرٌ وعبد الله 
ابن مسعود 2 وعمار (؟) , وهذا خلاف طبيعى عند انتخاب أى حاآم ولكن 
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وجد من يحرك ويستغل هذا الفلمل فكانت أصابع أهل الكتاب الخفية » ثم كانت 
قضية عبيد الله بن عمر بن الخطاب الذى قتل ابنة لأنى لول وجفينة 
والهرمزان ('2 فكان رأى علي أن يقتل فقال بعض المهاجرين : قتل عمر بالأمس 
ويقتل ابنه اليوم ؟ فقال عمرو بن العاص : يا أمير الموُمنين إن الله قد أعفاك أن 
يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان » إنما كان هذا الحدث 
ولا سلطان لك 7( فودى عؤان القتلى من ماله وخلى سبيل عبيد الله © فأسدل 
الستار فى قضية مقتل عمر رضى الله عنه » واجتهاد عؤان له ما يبرره » فهو لم 
يعف عبيد الله من جريرة جرعته فلم بريه من قتل ابنة أَى لؤْلوّة عمداً فى غير إثم 
وبغير حق , ولكنه لو فتح باب التحقيق لظهر دور القوى المضادة فى حادثة 
الاغتيال ولأمكن تجنيب الأممة الإسلامية كثيرا من المصائب التى ألمت بساحة 
الدولة والتى كان عئان نفسه أحد ضحاياها » فبإغلاقه باب التحقيق أبقى 
حركات أهل الكتاب والفرس مستمرّة فتمكنوا من مواصلة عملهم وفتنهم مراً . 


وكانت تثور كوامن العصبية لدى بعض بنى هاشم وبنى أمية ولكن سرعان 
ما يطغى عليها مبدأ الإسلام وتمسك القوم به » ولكنها وجدت من يستغلها . 
فقد جاء المغيرة بن شعبة مع عمرو بن العاص فجلسا بالباب فى الشورى . 
فحصبهما سعد وأقامهما وقال : تريدان أن تقولا حضرنا وكنا فى أهل الشورى (4) 
هذا وجاء المغيرة إلى عبد الرحمن بعد أن بويع عئان فقال : ويا أبا محمد قد 
أصبت أن بايعت عثئان »© . وقال لعؤان : « لو بايع عبد الرحمن غبرك 
ما رضينا » . فقال له عبد الرحمن : « كذبت يا أعور لو بايعت غيره لبايعته 
وقلت هذه المقالة )© . 


.١١5 اص‎ ١ العينى ج ؟ ق‎ )١( 

(5) الطبرى ج ؛ ص 759 . 

(9) العينى ج 4 ق ١‏ ص ١١‏ . الكامل ج 8 ص 8” . 
(3ع© الطبرى ج ؛ ص 75١‏ . 
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كا ظهرت عصبية من نوع جديد هى عصبية الأمصار فالذين هاجروا إلى 
الشام كان معظمهم من المهاجرين والأنصار أهل مكة والمدينة » وأما الذين 
استوطنوا البصرة والكوفة فقد جاعوا إليها من سائر شبه الجزيرة » وكان للمهاجرين 
والأنصار فضل السبق على غيرهم من العرب إلى الإسلام ثم كان لسائر العرب 
فضل الجهاد لاقامة الدولة الإاسلامية » وكانوا فى معظمهم من الجفاة الذين لم 
يستكثروا من صحبة النبى عَيَدُ ولا ارتاضوا بخلقه . مع ما كان فيهم من الجفاء 
والعصبية والتفاخر والبعد عن سكينة الإيمان » فاستنكفوا أن يكونوا فى ملكة 
الأنصار والمهاجرين فصاروا إلى الغض من قريش والأنفة والتحريض فى طاعتهم 
والتعلل فى ذلك بالتظلم منهم والإستعداء علوهم والطعن فيهم بالعجز عن السوية 
والعدل فى القسم . ففشت المقالة بذلك وانتبت إلى المدينة 2١(‏ ويضاف أن هذه 
القبائل كانت قبل إسلامها فى أكثيتها من أهل الكتاب والمجوس فوجدت فيا 
مص برا جما ” تثيرها وتستثيرها عصبيةٌ أو طمعاً ؛ وهو من قبيل استغلال 
المتناقضات يين هذه القبائل وبين قريش . ولابد لنا أن نعيد ما ذكرنا : أن نصارى 
نجران سكنت النجرانية بالكوفة » وكذلك سكنت عناصر نصرانية البصرة والكوفة 
من الفر وإياد وقاسط » والبصة والكوفة كانتا منبع الفتنة . 

وقد حاول الدكتور طه حسين("© أن يعيد أمر الفتنة كله إلى العصبية 
فقط » وهو يتناقض مع نفسه عندما يقول : إن أبا موسى كان والياً على البصرة 
والأمن مستتبٌٍ لست سنوات من خلافة عهان . كا كان والياً على البصرة قبل أيام 
عئان فلم تظهر آثار العصبية بالشكل الذى أراد أن يصورها . وهذا دليل على أن 
هناك عوامل غير العصبية حركت التناقضات القبلية وغييها وهى أصابع أهل 
الكتاب والفتنة السبعية لتلج منها إلى إيقاع الفتنة فى المصرين البصرة والكوفة ثم فى 
مصر . 

وف الواقع كانت دواعى الاختلاف بين الصحابة حتى آخر حياة عمر 


. 5١١5 ابن خلدون - المقدمة ص‎ )١( 
. ١١8 الفتنة الكبرى ص‎ )7١( 
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مفقودة » وكانوا متعاونين على أشد ما يكون التعاون واستمر ذلك مدة طويلة فى 
خلافة عئان حتى فى أهون الأمور : 

« ففى عهد عؤان أهدى إليه مرة صيد كان قد صيد لأجله فهمّ بأكله 
حتى أخبرو علىٌ أن النبى رد لحماً أهدى له » (© , 

وكان عمر قد حجر على أعلام قريش فانساحوا فى البلاد فى عهد عئان 
قر ور بعت إلههم من لم يكن له طول ولا مزية فى الإسلام فكان مغمورا 
فى. الناس وصاروا أوزاعا إلمهم وأملوهم وتقدموا فى التقرب إليهم والانقطاع إليهم 
فكان ذلك أول وهن دخل على جلدم وأول فتنة كانت ف العامة 00 فقد مكن 
أحبار أهل الكتاب باسم هؤلاء أن يتسللوا بين العامة وإثارتهم ضد الخليفة وضد 
الأمراء 2( وافتتتن الناس بالصحابة ”ا افتتن بعض الصحابة با رأوه . من ألوان النعم 
ومظاهر الحياة فى البلاد التى خرجوا | إليها فلم تمض سنة من إمارة عهان حتى اتخذ 
رجال من قريش أموالا فى الأمصار وانقطع إلهم الناس 20 فسهل هذا الأمر على 
ابن السوداء فوجد عندما تكلم من سمع | ليه وخاصة بعد أن امتد الغراء إلى المدينة 
ففى سنة "٠١‏ ها كات الترهات فأق الخراج من كل ناحية فاتخل له عئان 
الخزائن ثم قسمها وكان يأمر للرجل بمائة ألفى 9©) . 

فأغرى هذا الغزاء بعض المسلمين بالاستمتاع بها استمتاعا دفع بعضهم 


. 5 رفع الملام ص‎ )١( 

(5) الطبرى ج 4 ص 89307 

(7) الطبرى ج 4 ص 558 . انظر عن ثراء بعض الصحابة : 

فطلحة قتل وفى يد خازنه ألف ألف درهم ومائتى ألف درهم وقدرث عقاراته 

ثلاثين ألف ألف درهم . الأنساب ج 4 ورقة " ٠ه‏ . أما الزبير فكانت قيمة مااترك أحد 
وخمسين أو اثنين وخمسين أل ألف درهم - وكانت له خطط بمصر والاسكندرية 
والكوفة والبصرة ودور وكانت له غلات ثابتة من أعراض المدينة . الأنساب ج ه 
ورقة ١"”؟‏ . 

25 الذهبى - العبر - تاريخ الإسلام ج ١‏ ص 500 . 
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إلى حياة البذخ والترف فانتشرت ف المدينة بعض أنواع اللهو . فاضطر عمان إلى 
الضرب على أيدى أصحابها وكبح جماحهم ونفى بعضهم عن المدينة فتذمروا 
وتذمر ذووهم » فاستجاب هلام لدعاة الفتنة ضد عان فى الأقالم (© . 

إذن كانت هناك عصبية وكان كره العرب لزعامة قريش وكان إثراء الناس 
وتفرق الصحابة فى الأقالم » كل هذه تناقضات وجدت داخل حدود الدولة 
الإسلامية ونتج عنهبا خلافات جزئية كان من الممكن تلاشيها ومن الممكن 
أستمرار الحياة بها بدون أن تعكر ساحة الدولة بالفتن لولا الاصابع الخفية التى 
أخذت تعمل عملها لتجميع هذه المتناقضات لتوجد تياراً واحداً هبّ على ساحة 
الدولة فغمرها بالفتن » كا استغلوا بعض الماخذ البسيطة على عؤان فخلقوا منها 
مشاكل كبية ومنها : 

أن عئان رد الحكم بن العاص إلى المدينة وأنه استعمل الوليد بن عقبة بن 
أبى معيط على الكوفة ('2 وغيرها من الما خذ التى لفقها دعاة الفتنة وامتلأت منها 

كعب الأحبار وابن ف يمهدان للفتنة : 

إن الذى ابتليت به الأمة فى أيام الخليفة عهان كان فتنة ومؤامرة اشترك فى 
تدبيرها اليبود والفرس والنصارى وسائر أعداء الدولة الإسلامية وهى استمرار 
القوى ونفس الأشخاص يحركون الفتنة وتعهدوها فى جميع الأمصار الإسلامية . 

إن كعب الأحبار الذى بيّنا دوره فى مؤامرة اغتيال عمر » ازداد تقربا 
لعؤان حتى أصبح من خاصته ويناقش كبار الصحابة : قال عؤان يوما : أيجوز 


١ الإمامة والسياسة ج‎ . "١ ص‎ ١ حسن إبراهم - تاريخ الإسلام ج‎ )١( 
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للإمام أن يأخذ من المال فإذا أيسر قضبى » فقال كعب : لا بأس بذلك . فقال 
أبو ذر : يا ابن اليبوديين أتعلمنا ديننا ؟ فقال عثان : ما أكثر أذاك لى وأولعك 
بأصحابى - الحق بمكتبك , وكان مكتبه بالشام إلا أنه كان يقدم حاجاً (© . 


وأكمل ابن سبا دور كعب الأحبار فكان عملهما فى التقرب إلى 
الصحابة وإبراز التناقضات ما يشبه عمل الصهاينة واليهود فى العصور الحديثة 
بالجنسية المزدوجة والسيطرة على الشبكات الجاسوسية العالمية » فلا غرابة 
ولا تناقض أن تبتّى كعب رأياً يخالف أباذرٌ فى الوقت الذى سرب ابن سب رأياً 
إلى ألى ذر مستغلاً شدة إيمانه وعمق تقواه وحدبه وشفقته على الفقراء . 


| استغلوا موجة جديدة ظهرت بين المسلمين وهى موجة الزهد والتطرف 
والتشدد فى الدين التى تخرج المسلم عن بساطة الإسلام » متأثرة بالمانوية المتنصرة 
التى تحض على قمع الشهوة وترك أكل اللحم وشرب الخمر والتناكح » فشجع أهل 
الكتاب هذه الموجة بين المسلمين فظهر عامر بن عبد الله بن عبد القيس الذى 
تطرف ف العبادة ورفض الزواج » فوشى ابن حمران بن أبان إلى ابن عامر ('2 قائلا : 

إن ها هنا رجلا يقال له ما إبراهيم خير منك فيسكت وقد ترك النساء 
فأجلاه إلى الشام بأمر من عثان إلى معاوية (© فأنزله معه الخضراء وبعث إليه 
بجارية فأمرها أن تعلمه ما حاله فكان يخرج من السحر فلا تراه إلى بعد العتمة 
ويبعث إليه معاوية بطعامه فلا يعرض لشىء منه ويجىء معه بكسرة يجعلها فى ماء 
ثم يأكل منها ويشرب من ذلك الماء » فكتب معاوية إلى عؤان يذكر له حاله فكتب 
إليه أن اجعله أول داخل وآخر حارج ومر له بعشرة من الرقيق وعشرة من الظهر » 
فرفض ذلك وكان يقول : ١‏ الدنيا أربع خصال : النوم والمال » والنساء » والطعام . فأما 


(؟) الطبقات ج لاا ق ١‏ ص لال . 
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0 امرأة رأيك أو جدارا 5 أجد بن من هذا الطعام والنوم أن 2 
منبما , والله لأضرب ببما جهدى » . ركان إذا كان الليل جعله نهارا وإذا كان 
النبار جعله ليلا وصام ونام ("2 . 

فكان كعب يتصل بمثل هؤلاء الزهاد وييث أفكاره بينهم وبين المسلمين 
فقد اتصل به فى الشام وأخذ يقرأ عليه التوراة ويفسر كم يحلو له . فعن عبيد الله 

« فدخلت المسجد فإذا هو جالس إلى كعب وبينهما سفر من أسفار 
التوراة وكعب يقرأ فإذا مر على الشىء يعجبه فسره له ») . 

كا قال مالك بن دينار : « لما رأى كعب عامرا بالشام قال : من هذا ؟ 
قالوا : عامر بن عبد القيس العنبرق البصرى . 

قال : هذا راهب هذه الأمة (" 

كا استطاع كعب أن يتقرب إلى معاوية بالشام حتى أصبح من خاصته » 
وأعجب به كثير من الصحابة فقال عنه أبو الدرداء أو معاوية : ( إن عند ابن 
الحميرية لعلما عظيما » (” 

وبعد أن هيأ كعب الجو فى المدينة وفى الشام نشط عبد الله بن سباً يحبك 
خيوط المؤامرة متعاونا مع القوى المضادة فقام بدعاية منظمة لاحداث الفرقة فى 
صفوف المسلمين وبعث مرضى القلوب إلى الأقالم الاسلامية فوجدت دعوتهم 
تجاوبا فى البصرة والكوفة ومصر . 


وعبد الله بن ب هودى من مبود صنعاء أمه ع سوداء 05 فسمى بابن 


. 8١ ص‎ ١ الطبقات ج لاق‎ )١( 
. 76 نفسه ص‎ )5( 

(5) نفسه ج لاا ق ١‏ اص ١665‏ . 
(5) الكامل ج ”* ص /الا . 
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السوداء » تظاهر بالإسلام فى أول خلافة عثان 27 مبطنا الكفر (© وأخذ يتنقل 
فى بلدان المسلمين فبداً بالعمن موطنه ثم بالحجاز فالبصرة والكوفة ثم الشام (© يريد 
امتلاك الناس فلم يقدر منهم على ذلك فأخرجه أهل الأمصار فأق مصر فأقام 
بها 57 وكان الرجل على غاية من الذكاء وصدق الفراسة والنظر البعيد والحيلة 
الواسعة والنفاذ إلى نفسية الجماهير » فمكنته هذه الصفات أن يكون أحد أبطال 
جمعية سرية غايتها تفويض الدولة الإسلامية والقضاء على الإسلام » تعمل لمصلحة 
الميودية متعاونة مع القوى الأخرى المضادة للإسلام . واتسع نشاط هذه الجمعية 
لتشمل الميدان السياسى والدينى والحربى » مما مكنه من الانتشار فساعد على 
غموض شخصية ابن سبأ فأنكرها البعض 2*7 وتشكك بها آخرون . يقول 
الدكتور ضياء الريس : 

وقد أخذ بعض المؤلفين يميل إلى الشك فى شخصية هذا الرجل . ولكن 
تعد الروايات وتواتر أنباء الثقات من المؤرخين تؤيد القول بوجوده وإن كان محل 
المبالغة أمهم ينسبون إليه كل ما حدث فى عهد عثان ويحملونه تبعته . فالحقيقة 
وهذا ما تتجه البحوث الحديثة لإثباته الآن أن الدور الذى قام به ماخ فيه 


جدا) 29 , 


أما تله ععميق فعد أن يحاول إلقاء الشكوك على دوره باسلوية الأدبى 
المعروف يقول : 


« وأكبر الظن أن عبد الله بن سباً هذا إن كان كل ما يروى عنه 


. 1١١8 .ءص‎ ١:48 ص‎ ١ ق‎ ١ العينى ج‎ )١( 

١4١ خطط المقريزى ج ؛ ص‎ )١ 

(5) الطبرى ج ؛ ص "1١0‏ . 

(5) الكامل ج 7 ص 77 . 
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صحيحا . إنما قال ودعا إلى ما دعا إليه بعد أن كانت الفتنة وعظم الخلاف فهو 
قد استغل الفتنة ولم يثرها » (© . 

وهذا الرأى قد يكون صحيحا لو كان ابن سباً وحده ولم يكن ممثلا 
لجمعية كبيقة ذات أهداف بعيدة المدى قامت على أساس استغلال وسائل 
الأعلام المتوافرة انذاك وكونت رأياً عاماً وبجّهته لصالحها ضد الأمراء والحكام . 
فأوجدت فجوة بين الحآم واحكوم واتبعت أسلوب الضجيج حتى يضيع الحق فى 
خضم الضجيج . ولم يكن عيبا على الصحابة وعلى المسلمين ألا يكتشفوا حقيقة 
المؤامرة التى تزعمها هذا الكاهن فإن حقيقة أية مؤامرة لا تنكشف إلا بعد 
عشرات السنين إن لم تكن بعد مئات السنين . 

ومن المحتمل جدا أن هذا الكاهن جاء إلى المدينة بعد أن تظاهر بالإسلام 
لا طمعا بإكرام عؤان واحترامه ("© ولكن ليحبك مؤامرة مع كعب الأحبار 
وليتعرف على مواطن التناقض التى يمكن له النفاذ منها لتقويض الدولة » وقد بدأ 
بالفعل بالاتصال بالناقمين على عمان ف المدينة وأنكر إدارته علنا وبلغ عهان خبه 
فأمر بنفيه (2 من المدينة فذهب إلى البصرة فنزل على حكمم بن جبلة العبدى 
فاستاله لدعوته » وكان هذا شابا جريئا من عبد القيس يرافق الجيوش الإسلامية 
الزاحفة نحو الشرق فكان يجازف فى بعض الحملات معرضاً نفسه للخطر ولكنه 
كان لصا ا وصفه الطبرى عن سيف فكان إذا قفلت الجيوش خنس عنهم 
فسعى فى أرض فارس فيغير على أهل الذمة ويتدكر لهم ويفسد ف الأَْض ويصيب 
ما شاء ثم يرجع فشكاه أهل الذمة وأهل القبلة إلى عئان فكتب عفان إلى عبد الله 
ابن عامر أن احبسه ومن كان قبله فلا يخرجن من البصرة حتى تانسوا منه رشدا 


يي انج 
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وعند حكم التف حول ابن سبأ نفر فنفث فيهم مومه دون أن يصرح 
بيبوديته فقبلوا منه » واستعظموه . ولما تناهت الانباء إلى ابن عامر استقدمه 
فأخبن ابن سبا بأنه رجل من أهل الكتاب رغب ف الإسلام ورغب فى جوارك 0 
فأمره بالخروج من البصرة فلحق بالكوفة . 


ويظهر أن دعاة ابن سبأ كانوا قد سبقوه إلى البصرة من قبل فقد أتوا إلى 
عان فاستعفوه من الوالى ألى موسى الأشعرى وقالوا : ما كل ما نعلم نحب أن 
تسألنا فأبدلنا به . فقال من تحبون ؟ فقال غيلان بن خرشة : فى كل أحد عوض 
عن هذا العبد الذى أكل أرضنا أما منكم خسيس فترفعونه » أما منكم حقير 
فتجبرونه ؟ يا معشر قريش حتى متى ياكل هذا الشيخ الاشعزى هذه البلاد ؟ 
فول عؤان عبد الله بن عامر بن كريز (© . 

وواضح فى هذه الحادثة نية الفتنة فهم يحركون فى قريش كوامن العصبية 


هَ 
7 


ويهاجمونها » فهم يطلبون أن يُغيّر الوللى بقريشي ثم يباجمون عؤان لأنه ولى أقاربه . 
وأصبح لابن سباً أعوان فى البصرة منهم : حمران بن أبان مولى عثان وكان 
من سبى عين المر الذين بعث بهم خالد إلى المدينة "© يقال إنه كان يهوديا واسمه 
طويدا فاشترى لعئان ثم أعتقه وصار كاتبه (؟» وكعادة اليبود فى انتحال الجنسيات 
المزدوجة فإنه انتمى إلى المر بن قاسط النصارى » وكان نزوله البصرة بسبب أنه 
أفشى على عئان بعض سمه فبلغ عئان فقال : « لا تساكني فى بلد » . فرحل عنه 
ونزل البصرة واتخذ بها أموالا (*» ويقال أن عؤان نفاه بسبب امرأة تزوجها فى عدتها 
ففرق بينهما وجلده سنة 7" ه ونفاه إلى البصة 20 فأصبح من دعاة السبئية . 
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وفى الكوفة استطاع ابن سبأ أن يجمع حوله فقة من الناقمين على عثان 
أو على «لاته ممن كانت لحم أطماع خاصة » مستغلا التناقضات الكثية التى 
زخرت بها الكوفة فأخذ هؤلاء مع ابن سباً يوسعون شقة الخلاف بين العامة والوالى 
الوليد بن عقبة » الذى كان واليا على عرب الجزيرة زمن عمر بن الخطاب فى 
تغلب » وكان فيهم أبو زبيد الشاعر وهم أخواله فظلموه دينا له فأخذ له الوليد 
بحقه » فشكر أبو زبيد له ذلك وانقطع إليه وغشيه بالمدينة (2 ولا ولى الكوفة 
لعثهان تلطف بالناس وأقام. خمس سنين ليس على داره باب فكان فيه رفق 
برعيته (© فأتاه أبو زبيد معظما على مثل ما كان يأتيه بالجزيرة والمدينة فنزل منزل 
الضيفان ”© فاتهم الناس الوليد بأن أبا زبيد النصرانى كان ينادمه وأنه كان يجرى 
عليه ضيافة فى كل يوم خنزيرا وزق خمر من بيت المال 7*) ولما عظم إنكار الناس 
قوم ما كان ووظف له دراهم وضمها إلى رزق كان يجريه عليه 20 . وهذا إجراء 
مستبعد لأنه لا وجود لبيع الخمر والخنزير العلنى فى الاسلام » أما ضيافة أهل 
الذمة فهى من المبادى؟ التى سار عليها عئان وولاته بالأمصار الإسلامية على سيرة 
عمر وولاته فى التسا مع أهل الذمة ("2 وبينا كان أبو زبيد عند الوليد اقتحم 
عليه أبو زينب وأبو مورع وجندب الدار وكانوا يحقدون عليه قتل أبنائهم , فظنوا 
أنه يشرب الحمر فلم يروا شيعا فسبّهم الناس 29 م حاول هؤلاء الإفساد بينه 
وبين عبد الله بن مسعود فقال عبد الله : من استتر عنا بنشىء ل نتبع عورته ول 
نبتك ستره . فنقلوا أقواله إلى الوليد وحملوه على غير محله فكان سببا فى تغاضبهما . 


6 الكامل ج * ص 5ه . الطبرى ج ؛ ص ”737 . 
)١(‏ العينى ج 9 ق١١‏ ص 45 . 

(؟) الطبرى ج غ: ص 777 . الكامل ج 8 ص 5ه . 
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ويروى أن أبا زينب وأبا مورع تمكنا من سرقة خاتم الوليد ©١(‏ وأنكر هذه 
الحادثة الدكتور طه حسين (2 م حاول أن يصم الوليد بشرب الخمر كأ اتهمه 
خصومه وهذا بعيد ولكن الأقرب لمنطق الأحداث أن أبا زبيد كشاعر كان يتغنى 
بشرب الخمر وكرجل من أهل الكتاب لأمر ما ذكر الوليد فى شعره فتمكن 
خصومه من النفاذ لاتهام الوليد بذلك . 6 أننى أستبعد رواية إسلام أبى زبيد 0 
لأننا حين نسمع أن الحد أقم على الوليد فإننا لا نسمع أبدا أن الحد أققم على 
أبى ل ل ل : 
ويظهر أن الوليد أدرك أمر أنى زبيد بعد أن ثبتت عليه التبمة فلا نسمع عن اتصال 
نيما بعد الحادث . 


وما عزل عمان الوليد ولى مكانه سعيد بن العاص الذى خرج حتى قدم 
الكوفة أميرًا ومعه الأشتر وأبو خشنة الغفارى وجندب بن عبد الله وأبو مصعب بن 


« والله لقد بعت إليكم وإنى لكاره ولكنى لم أجد بدأ إذ أَمْرتُ أن أتُمر 
ألا إن الفتنة قد أطلغت خطمها وعينيها ووالله لأضرين وجهها حتى أقمعها أو 
تعيينى وإفى لرائد نفسى اليوم » . وسأل أهل الكوفة فأقم على حال أهلها 29 . 

واستطاع ابن سب فى بلاية سعيد أن يتصل بالأشتر فاستاله وهو مالك بن 
الحارث بن عبد يغوث المذحجى أحد أشراف الكوفة والشجعان المذكورين اجتمع 
فيه الغلو فى الدين مع حب الرئاسة والجاه 2١‏ وفد مع مذحج إلى المدينة فى 
خلافة عمر بن الخطاب فجعل عمر ينظر إليه ويصرف بصره وقال لعبد الله 


. 374 الكامل ج * ص ١ه . الطبرى ج 4 ص‎ )١( 
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مه؟ 


ابن مسلمة : أمنكم هذا ؟ قال : نعم . قال قاتله الله . كفى الله أمة محمد شره 
وله إق لأسب للسلتين: نن يسرمهنم: عضا .- 
وسار إلى الشام فشهد اليرموك وفقد إحدى عينيه وأظهر بطولة وبراعة ونا 


فتحت دمشق سار مع من شهدها من جند العراق صحبة هاشم بن عتبة ولحق 
بسعد بن أبى وقاص فنزل الكوفة وأقام بها إلى أن كانت خلافة عثهان وإمارته الوليد 
ابن عقبة ('2 فانزلق مع المنحرفين والعابثين على الدولة ورجاها » فاشترك مع أبى 
مورع وألى زييب فى الذهاب إلى المدينة لتوسيع دائرة الفتنة وشهد الحد على 
الوليد. ثم رجع بصحبة سعيد » الذى كان يغشاه وجوه الناس فى دار الامارة 
بالكوفة » فقال حبيش بن فلان الأسدى » ما أجود طلحة بن عبيد الله . فقال 
سعيد : إن من له مثل النشاسنج لحقيق أن يكون جواداً . فقال عبد الرحمن بن 
حبيش وهو حدث : لوددت أن الملطاط لك - يعنى ما كان لكسرى على جانب 
الفرات الذى إل الكرية كبعاارم: : تتمنى لوده . فقال والده : ويتمنى لكم 
أضعافه . فثار الأشتر وصحبة على الأسدى وأبيه وضربوهها فى مجلس الإمارة حتى 
غشى عليهما . وتلا سعيد الفتئة بحكمة ومنع أن يسمر عنده أحد أبدا . فجعل 
هؤلاء يشتمون عؤان وسعيد وكثر عددهم (©» فكتب أشراف الكوفة وصلحازها 
إلى عثان فى إخراج هؤلاء المشاغبين من بلدهم فأرسلهم إلى معاوية فى الشام 7") 
وك اسار رمم بع راك 
فا من الفتنة الخلقية فكان النفى أهون سبيل اتبعه عهان خوفا من الفتنة 
0 التى قد تطيح بما بناه المجاهدون وتحقق رغبات القوى المضادة . ومن 
استعراض أسماء النفر الذى نفاهم سعيد وقبائلهم يتضح أن أصل معظمهم من 
القبائل التى كان يكثر بينبم أهل الكتاب كالنخع وعبد القيس من بكر بن وائل "© ) 


. ١١7 المقفى - تحت مادة مالك الأشتر - العواصم ص‎ )١( 
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انا 


ولما خاطبيم معاوية فى الشام ونصحهم أدرك تمكن الفتنة فى رؤوسهم وعلم أنهم 
لا يصلحون فكتب بذلك إلى عثان يقول : 

« فإنك بعثت إِليّ أقواما يتكلمون بألسنة الشياطين وما يملون عليهم ويأتون 
الناس - زعموا - من قبل القران فيشبهون على الناس وليس كل الناس يعلم 
ما يريدون ٠‏ وإثما يريدون فرقة ويقربون فتنة قد أثقلهم الإسلام وأضجرهم وتمكنت 
رق الشيطان من قلوبهم فقد أفسدوا كثيرا من الناس ممن كانوا بين ظهرانيهم من 
أهل الكوفة ولست آمن إن أقاموا وسط أهل الشام أن يغروهم بسحرهم وفجورهم 
٠‏ فارددهم إلى مصرهم فلتكن دارهم فى مصرهم الذى نجم. فيه نفاقهم ) ('2 . فامره 
عئان أن يسيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأنزنهم جزيرة عمر إلى أن 
تظاهروا بالتوبة فعادوا إلى الكوفة وبقى الأشتر عند عبد الرحمن . 

ومن الحق أن نذكر أن بوادر الفتنة ظهرت فى العراق منذ القادسية باشتراك 
من كان من أهل الكتاب أو أسلم أو تظاهر بالإسلام فى القتال . فقد خرج 
ا 

مره بعسكر الجالينوس . فخرج طليحة وحده وخرج عمرو فى عدة » فبعث ٠‏ 
ل : إن لقيت قتالا فأنت عليهم فأدرك قيس عمروا 
الذى أراد أن يغير على عسكر الجالينوس فقال له قيس : لا أدعك والله وذاك » 
إنى أَمّرت عليك ولو لم أكن أميرا لم أدعك وذاك ... فقال عمرو : والله يا قيس 
إن زماناً تكون فيه علي أميراً لزمان سوء لأ أرجع عن دينكم هذا إلى دينى الذى 
كنت عليه وأقاتل عليه حتى أموت أحب إليٍّ أن تتأمر علي ثانية "2 , ولئن عاد 
صاحبك الذى بعثك لثلها لنفارقته . وهذا دليل على عنجهية أهل الكتاب 
وكرههم المساواة المطلقة التى نادى بها الإسلام فاجتمعت العنجهية مع جلافة 
البادية فى البصرة والكوفة فكانت من عوامل الفتن فى العراق . 


. "568 الطبرى ج 4 ص‎ )١( 
. ه١١ الطبرى ج ”ا ص‎ )5( 
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وفى مقدمات القادسية ويوم إرمات بالذات نرى العصبية والعنجهية فقد 
كان سعد به دمامل وعرق النسا فاستخلف خالد بن عرفطة على الناس فاختلفوا 
عليه . فهم سعد بمحركي الفتنة وقال : ( أما واللّه لولا عدوم بحضرتكم لجعلتكم 
نكالا لغيرم » وحبسهم » . ثم قال : 

ل والله لا يعود أحد بعدها يحبس المسلمين عن عدوهم ويشاغلهم وهم 
بإزائهم إلا سَتَنْتُ به سنة يأخذ بها من بعدى 292.26 . 


كا عملوا على التشكيك فى قيادة سعد فقال أحدهم : 
نقاتل حتى أنزل الله نصره ١‏ وسعد بباب القادسية معتم 
اننا وقد امرك سنا كني ونسوة سعد ليس فيبن أيم 
وبعث بها فى الناس حتى بلغت سعدا 2 واضطر أن يعتذر إليهم . 5 بدا 
دعاة الفتنة يفسدون بين المصرين العراق والشام » مستغلين بعض المواقف » فد 
أمدّ أهل العراق أهل الشام فى غزوة أرمينيا فانتصر أهل الشام بقيادة حبيب بن 
مسلمة بدونهم 4 فحاول أهل الشام حرمان أهل العراق من الغنيمة فكان ذلك 
أول العداوة التى وقعت بين المصرين (" ولما رفع الأمر إلى عهان حكم بإشراك 
أهل العراق فى الغنيمة فحسم الخلاف 29 . 
وأذت جماعات من أهل الكتاب تنضم إلى صفوف الجيش الإسلامى 
بشكل جماعات - فكان ذلك نذير خطر - فى عهد عؤان بتشجيع من زعماء 
أهل الكتاب فراراً من الجزية أو بقصد التسلل إلى صفوف الجيوش الإسلامية وبذر 
بذور الفرقة تسهيلا لمهمة دعاة الفتنة . 


. 05١ الطبرى ج ” ص‎ )١( 
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ولا تروج عئان نائلة بنت الفرافصة ة الكلبية سنة ./؟ 01 ا سنة 
٠‏ ه 22 - وكانت نصرانية فأسلمت وحسن اسلامها قبل أن يدخل بها 29 - 
0 النصرانية أن نلعت كور فاما فى الأحداث السياسية فى 

لشام (؟» بحكم مصاهرتها عؤان » واستغلوا اسم نائلة فى التحريض دون أن يكون 
لها دور » فقد أشاعوا بين الشاميين الدعايات التى ألهبت النفوس ضد على . 
وقالوا : إن نائلة كتبت إلى معاوية كتابا تخب فيه بأمر عؤان ومقتله وتعلمه أن 
أحل مصر أسندوا أمرهم إلى على بن أنى طالب وابن أنى بكر وعمار بن ياسر 
فأمروهم بقتله » وأن فيمن حصره خزاعة وسعد بن بكر وهذيل وطوائف من 
جهينة ومزينة وأنباط يغرب » وبعثت بقميصه إليه . فقال قوم من أهل الشام : والله 
لنقتلن عليا 29 . 

استفحال الفتنة ١‏ لسبئية فى مصر : 


فى الوقت الذى اشتدت فيه الفتن فى البصرة والكوفة » كان ابن سبأ فى 
فسطاط مصر يعمل بجد على إشعال الفتنة بين الحام ورعيته ويسلل أفكارا غريبة 
على الفكر الإسلامى فيقول للرعية : 

١‏ العجب من يصدق أن عيسى يرجع ويكذب أن محمدأ يرجع , وقد قال 
الله عز وجل : « إن الذى فرض عليك القران لرادك إلى معاد 4 تححد أعدق 
بالرجوع من عيسى ) . 


فوضع فيز الرجعة ٠‏ ثم قال لهم : ) إنه كان لكل نبى وصى وعلي وصي 
محمد فمن أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله ع ووثب على وصيّه . وإن عنان 
أخذها بغير حق » فامضوا فى هذا الأمر وابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر 


. 458 الكامل ج #8 ص‎ )١ 
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وبث دعاته وكاتب من استفسد ف الأمصار الأخرى وكاتبوه » وكان عملازه 
كرون العا كي بعر لاش ام ال و0 
إلى فضي لحن :ها يعون خخ اتناولوا الدية واركهرا بتللفه الأهن إذاعة 0 
والحق أن ذكاء ابن سبأ جعل بشرا كثيرا يفتن به من أهل مصر وتولوا الااتصال 
بعوام أهل الكوفة والبصرة فمالأنا على ذلك وتكاتبوا فيه وتواعدوا أن يجتمعوا فى 
الإنكار على عمان وأرسلوا له من يناظره ويذكر له ما ينقمونه عليه 27 ووجد ابن 
بن مدن أن عديفة وعمد ين أن بكر عونا له عل :ه29 ومنلا بق أى 
حذيفة ولد فى الطبقة:ووالده من كار الصحابة الهاجرية الأزلآن. “شرق 
كنف عئان بعد استشهاد والده فى العامة . وطلب من عفان أن يوليه عملا بعد 
أن بويع بالخلافة فقال : لست أهلاً لذلك ولو كنت أهلا لذلك لوليتك . 
فاستأذنه فى الخروج إلى مصر فجهزه ولما قدمها رأى الناس عبادته فكرموه حتى 
قدم عبد الله بن السوداء ودعا إلى بدعته فكان أول من أجابه مع محمد بن 
كن . ولا خرج المحمدان مع عبد الله بن ألى السرح فى غزوة ذات الصوارى 
تكلما فى عؤان وأظهرا عيبه وقالا : وقد خالف أبا بكر وعمر واستعمل عبد الله 
ابن سعد رجلا كان رسول الله قد أباح دمه ونزل القران يكقرة وأخرسه رول الله 
واستعمل سعيد بن العاص وابن عامر ) . 

ولا بلغ ابن ألى السرح ذلك أمرهما بألا ير ركبا معهم . فركبا مركبا مع القبط 
وم يقاتلا قائلين : « كيف نقاتل مع ابن أبى السرح الذى استعمله عؤان وقد 
فعل عئان كذا وكذا » (4» ورجعا إلى مصر يفسدان الناس على عؤان 27 فغضب 
ابن ألى السرح وقال لهما : 
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( والله لولا أنى لا أدرى ما يوافق أمير المؤمنين لعاقبتكما أو حبستكما ) )١(‏ 
وشكاهما إلى عؤان . ولكن عفان كتب إليه يقول : 


١‏ أما ابن أنى بكر فإنه موهب لأبيه وإلى نبيه . وأما أزن أ بعديفة اقائه 
ابنى وابن أخى وهو تربيتى وفرخ قريش » (" . ولكن ابن أنى السرح أدرك أن 
وراء ابن ألى حذيفة من يحركه فكتب إلى عؤان : « إن هذا الفرخ قد استوى وشب ونم 
ببق إلا أن يطير » » فبعث عؤان إلى ابن أبى حذيفة بثلاثين ألف درهم وحمل 
إليه كسوة » فوضع محمد ذلك فى المسجد » وقال : « يامعشر المسلمين ألا ترون 
إلى عئان يخادعنى عن دينى ويرشون 0 . فازداد أهل مصر تعظيماً له وطعناً على 
عفان وبايعوه على رئاستهم 9 . 


وقد طاف ابن سبا فى كور مصر وأظهر الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر 
وتكلم فى الرجعة فقررها فى قلوب المصريين » فاستجاب له غير المحمدين : 
الغافقى بن حرب العكى . وكنانة بن بشير التجيبى وسودان بن حمران السكوفى 
من مراد العنية . 


وقذ< تب ١‏ السكيوث قضية: أى ذر الغفارى 2*7 ابتدعوها ونشروها فى 
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5( كان أبو ذر رضى الله عنه وهو جندب بن جنادة الغفارى على رأس طائفة من 
زهاد الصدر الاول من العابدين المتمسكين بتعالم الدين فى تزمت شديد » متصفاً بالأمانة 
والصدق وكان يفتى فى خلافة ألى بكر وعمر وعؤان ولكنه لا يصلح للإمارة فقد قال له 
النبى ءَكك : «يا أبا ذر إفى أراك ضعيفا وإفى أحب لك ما أحب لنفسى لا تأمّرن على اثنين 
ولا تولين مال يتم ) ( صحيح مسلم ج ” ص مسند أحمد ج ه ه ص ١8١‏ - الطبقات 
ج 4 ص 77١‏ ) مع أنه كان يقول عنه : ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق هجة 
من ألى ذر - الطبقات ج 4 ص 73١8‏ . 
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الأمصار الإسلامية لاستقطاب الجماهير » فقد كان رضى الله عنه من عادته أن 
يقرع .العمال ويتلو قوله عز وجل : 

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب 
ليم 4 20 , 

ولا ورد ابن السوداء الشام لقى أبا ذر فقال : 

وبا أبن الأ عيب إل عشارية فول كال مال اسهد الا إن كل اشاء 
لله كأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين ويمحو اسم المسلمين ) . فأتاه أبو ذر 
فقال : ما يدعوك إلى أن تسمى مال المسلمين مال الله ؟ قال : يرحمك الله 
يا أباذر : ألسنا عباد الله والمال ماله والخلق خلقه والأمر أمره . قال : لا تقله . 
قال فإنى لا أقول | يسن له ولكن سأقول : مال المسلمين . وقام أنه ذر بالشام 
وجعل يقول : يا معشر الأغنياء واسوا الفقراء بشّر الذين يكتنزون الذهب والفضة 
لا ينفقونها فى سبيل الله بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم . 

فما زال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على الأغنياء وحتى شكا الأغنياء 

ما يلقون م الناس . فكتب معاوية 5 عئان فأمره أن يبعث إليه أباذر ويبعث 
معه دليلا وأن يرفق 5 


أ 


واستمر أبو ذر فى المدينة يسلك تلك الطرق فقال له عئان : لو اعتزلت 
ومعناه أنك على مذهب لا يصلح مخالطة الناس فإن للخلطة شروطا وللعزلة مثلها 
ومن كان على طريقة أبى ذر فى عدم استجازة ادّخار النقدين وما فيه من حدة 
فحاله يقتضى أن ينفرد بنفسه أو يخالط ويسلم كل أحد حاله ما ليس بحرام فى 
الشريعة (2 فاستأذن أبو ذر بالخروج إلى الربذة فأذن له عغان وأرسل إليه أن 
تعاهد المدينة حتى لا ترتد أعرابيا ("2 وكان مما يزيد حدة الخلاف فى الرأى 


. "8 التوبة الآية‎ )١( 
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كيم اللحان الذو تيت رايا القت أباا ذو فى صق تاه ام شا كا بار أنه 
كذات الكالتت الصهيونية قّ تتبع المتناقضات واستثارتها م استغل" ستغلالها لإشعا ل 
الفتن . 

وقد استغل السبئيون اعتزال ألى ذر فى الربذة ووفاته بها سئة 9م ه () 
وما أوتوا من دعاية منظمة أشاعوا بين المسلمين روايات تحكى قصصا عن نفيه 
واضطهاده والتضييق عليه » فزعمت أن عنان نفى أبا ذر وصدقها كثير من 
جماهير المسلمين ومؤرتحيهم 27 . 

السبئية تخطط لاغتيال عؤان : 


وبعد أن كثر أتباع السبئية وتكاتبوا خططوا لاغتيال عئان فاجتمع نفر فييم 
الام و ا ل ا 
الا لود ابا اا بح 1 
حاول ففشل . ثم أقسم لعؤان أنه ما أراد شراً 2 وبلغت الدعاية السبعية عام 
5 ه كل مبلغ وأصبح طعنهم فى الأمراء يكاد يكون رأيا عاماً لدى كافة 
الأمصار » كا انساق معهم بعض الصحابة واقعين تحت ير دعايتهم فتنامت 
الأنباء تعئهان وأدرك أن الفتنة ا وامستتبارهمع فأشاروا عليه أن 

يبععث رجالا ممن يوثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا له بالأخبار فأرسل محمد .بن 
مسلمة إلى الكوفة وأسامة بن زيد إلى البصرة وعمار بن ياسر إلى مصر وعبد الله 
ابن عمر إلى الشام وفرق رجالا سواهم . فرجعوا جميعا إلا عمار بن ياسر الذى 
استبطاه الناس حتى ظنوا أنه اغتيل فلم يفاجئهم إلا كتاب من عبد الله بن سرح 
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يخبرهم أن عمارا قد استاله قوم بمصر وقد انقطعوا إليه منهم : عبد الله ابن السوداء 
وخالد بن ملجم وسودان بن حمران وكنانة بن بشر 27 . 
فدعا عئان حكام الأقالم لبحث الموقف وإنقاذ الأمة ما ستتردّى فيه » 
وكان ذلك بعد فوات الأوان وبعد أن استفحل دعاة السيقية ول يلخ يهم الام أن 
أرسلوا إلى عفان من يناظره ليضيفوا إلى دعايتهم مادة جديدة لدى العامة » 
فأرسلوا إليه: رتجالة عنبرى من تم ("© فازداد عئان إدراكاً لأبعاد الفتنةوأن فيها 
الخاصة والعامة فأرسل إلى معاوية وعبد الله بن سعد بن سرح وسعيد بن العاص 
وعبد الله بن عامر وعمرو بن العاص وهم أمراء الأجناد 9 ما عدا عمرو بن 
العاص الذى لم يكن واليا انذاك . فشاورهم فى أمره » فقال عبد الله بن عامر : 
رأبى لك يا أمير المؤمنين أن تأمرهم مجبهاد يشغلهم عنك وأن تجمرهم فى 
المغانى حتى يذلوا فلا يكون همة أحدهم إلا نفسه . 


وقال سعيد بن العاص : يا أمير المؤمنين أن لكل قوم قادة متى تهلك 


يتفرقوا ولا يجتمع لهم أمر . 
وقال معاوية : أرى لك يا أمير المؤمنين أن ترد عمالك على الكتابة لما قبلهم 
وأنا ضامن لا قبلي . 


وقال عبد الله بن سعد : أرى يا أمير الممنين أن الناس أهل طمع فأعطهم 
من هذا المال تعطف عليك قلوبهم . 

أما عمرو بن العاص فقال : أربى أنك ركبت الناس بما يكرهون فاعتزم أن 
تعتدل فإن ادق فاعتزم أن تعتزل فإن أبيت فاعتزم عزما وامضى قدما . فغاظ 
ذلك عثان » وبعد أن تفرق القوم قال له : لا والله يا أمير المؤمنين لأنت أعز على 
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من ذلك (لكن قد علمت أن سيبلغ الناس قول كل رجل منا فأردت أن يبلغهم 
قول فيثقوا لى فأقود إليك خيراً أو أدفع عنك شراً 29 . 

وتظهر فى هذه المحادئات أن لين عؤان ('2 وعدم حزمه للسن التى بلغها 
أثر فى ازدياد قوة أنياب السبئية والدعاية المنظمة لها ما يظهر أن الاتجاه العام كان 
انتباج سياسة هى أقرب للشدة ليقطع دابر الفتنة . فقد رد عئان عماله على 
اعمالهم وأمرهم بالتضييق على من قبلهم وأمرهم بتجمير الناس فى البعوث وعزم 
على تحريم أعطياتهم ليطيعوه ويحتاجوا إليه . 

ولكن السبئية الواعية لكل حركة يمكن أن تحبط مخططاتها تناهت إليها أنباء 
الاجتاع فتحركوا فى مصر وكاتبوا أتباعهم من أهل الكوفة والبصرة وجميع من 
أجابهم أن يثوروا بخلاف أمرائهم واتعدوا لذلك يوماً 29 . 

ففى الكوفة يض يزيد بن قيس بمن معه ممّن تألب على عفان يعاونه 
الاشتر الذى أسرع بالحضور من عند عبد الرحمن بن خالد فوصل الكوفة يوم 
الجمعة فتَام خطيبا فى المسجد وقال : 

« أيها الناس : إنى قد جنتكم من عند أمير المؤمنين عئان وتركت سعيداً 
يريده على نقصان نسائكم إلى مائة درهم ورد أهل البلاء منكم إلى ألفين ويزعم أن 
فيئكم بستان قريش © . 

فاستخف الناس وجعل القعقاع بن عمرو وغيه ينهونه فلا يسمع منهم . 

وخخرج يزيد بن قيس بالجموع التى استثارها الاشتر بحجة رد سعيد وطلب 
قز غيره حتى نزل الجرعة وهناك قابلوا سعيدا فردوه » ولكن الناس اجتمعوا على 
أبى موسبى الأشعرى بعد خطبة استعاد بها وعى الجماهير فأقره عنان ©) , 
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وفى مصر : تحرك ابن أبى حذيفة بجموع السبئية فى غياب عبد الله فانتزا 
على عقبة بن عامر خليفة ابن أبى السرح فى شوال سنة 760 ه وأخرجه من 
الفسطاط ودعا إلى خلع عئان عن الخلافة وأسعر البلاد وحرض على عفان بكل 
شوء يقدر عليه . فكان يكتب الكتب على ألسنة أزواج النبى مره فى الطعن على 
عئان فيأخذ الرواحل فيحصها ثم يأخذ الرجال الذين يريد أن يبعث بذلك معهم 
فيجعلهم على ظهور بيت فى الحر فيستقبلون بوجوههم الشمس ليلوحهم تلويج 
المسافر » ثم يأمرهم أن يخرجوا من طريق المدينة ثم يرسلوا رسلا يخبرون بقدومهم 
فيأمر بتلقيهم فإذا لقوا الناس قالوا لهم : ليس عندنا خبر . الخبر فى الكتب » 
فيتلقاهم ابن أبى حذيفة ومعه الناس فيقول لهم الرسل : عليكم بالمسجد ٠‏ فيقرأً 
عليهم الكتب من أمهات المومنين : إنا نشكو إليكم يا أهل الإسلام كذا وكذا 
من الطعن على عؤان فيضج أهل المسجد بالبكاء والدعاء 27 . 

ولا أرسل عؤان سعد بن أبى وقاص ليصلح ما أفسده ابن أبى حذيفة 
حرض محمد على سعد قائلا : إن عؤان بعث سعداً ليضل جماعتكم ويشتت 
كلمتكم ويوقع التخاذل بينكم فانفروا إليه . فنفر إليه مائة فلقوه وقد ضرب 
فسطاطه فغلبوه عليه وشجوه وسبّوه فركب راحلته وعاد راجعاً من حيث جاء 7") 
وردوا عبد الله بن سعد عند جسر القلزم » فانصرف إلى عسقلان فاشتدت الفتنة 
فى مصر وغلب عليها السبعيون (" الذين استطاعوا إثارة الجماهير وكسب العديد 
من القادة بترويج معايب عمان متظاهرين قصد الإصلاح 27 لطعن الإسلام 
وتفتيت المسلمين فغايتهم الإفساد ولن يعدم المدقق أن يلمس خبث طرواياهم إذا 
أنعم النظر فى مانى هؤلاء الثائرين وقد أشاعوا فى الأمصار الإسلامية كلها وخاصة 
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مصر أن الصحابة كتبوا إلى بعضهم البعض : أن أقدموا فإن كنتم تريدون الجهاد 
فعندنا الجهاد ('2 فأوقع هذا الكثيرين فى الوهم بأن أصحات ب الرسول عله فى 
المدينة التقوا على البغض لبطانة عئان مع أهل الأمصار فد فتبنى المسشترقون هذا 
الرأى واتهموا الصحابة ('2 وقد نح السبعية فى اختيار الأمصار لدعايتهم لأنها 
كانت تتركز فيها القوة الحربية والمالية للدّولة الاسلامية . 

السبئية تقتل عؤان رضى الله عنه : 

فشل موعد السبئية سنة 74 ه فاتعدوا لفتنة أخرى سنة 5" بالتوجه إلى 
المدينة مع الحجاج كالحجاج (7) بعد أن تمت خيوط المؤامرة وتبياً الجو لديم 
باستفساد دعاة السبثية الناس فى الأمصار وإجابتهم لهم )0 فكاتبهم ابن سبا 
وهو بمصر واختلف الرجال بينهم 20 . فخرج أهل مصر سنة ه“” ه فيما بين 
ستائة وألف رجل عليهم عبد الرحمن بن عديس البلوى (2 أو الغافقى بن 
حرب العكى 27 كالحجاج ومعهم ابن السوداء متنكرا © , م خرج أهل 
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(1) انظر ولهوزن ص 454 وهو يعكس رأى المستشرقين يقول : إن الغالبية 
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أخرى وقد كان من السهل عليهم أن يجعلوا لمناقشتهم تلك البطانة الصبغة الدينية اللازمة 
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الكوفة بعدد كعدد أهل مصر عليهم عمرو بن الأصم (2 أو الأشتر © وكذلك 
أهل البصة فى عدد كعدد أهل مصر وعليهم حرقوص بن زهير السعدى ”2 أو 
حكم بن جبلة 259 » خرج الجميع ويمن تلاحق من الناس 227 فى وقت واحد 
وببدف واحد وبحجة واحدة » فكيف تمٌ توافق هؤلاء وأولئك وكيف تم تواعدهم إذا 
أبعدنا عن المسرح عبد الله بن سبأ وكعب الأحبار وغيرهم من أهل الكتاب الذين 
برعوا فى التأويل والدسّ الذى لم يكن من اختصاص المسلمين فى ذلك العهد 
المتقدم بل كان من اختصاص أهل الكتاب وأسالييهم ؟ .. وعلى بن ألى طالب 
الذى كانت تدور الأحداث باسمه كان فى المدينة لا يعلم شيئا وإذا علمه كان 
ينكره أشد الإنكار ويتبرأ منه . ثم كيف يتصرف هؤلاء القوم دون قيادة ؟ قيادة 
فكرية واضحة بمخططات محكمة برع فى مثلها اليهود منذ أقدم العصور يستغوون 
الجماهير وأصحاب المصالح وطلاب الزعامات ويقودونهم لتنفيذ ماربهم 290 . 


ولا كان هؤلاء على ثلاث من المدينة تقدم ناس من أهل البصة فنزلوا ذا 
خشب ونزل ناس من أهل الكوفة الأعوص وانضم إليهم ناس من أهل مصر وتركوا 
عامتهم بذى المروة وأظهروا أنهم يأمرون بالمعروف 29 فأرسل إلديم عهان من 
يفاوضهم فظهرت سوء نياتهم من خلال المفاوضة فقد قالوا : 

نريد أن نذكر له أشياء زرعتاها فى قلوب الناس ثم نرجع إلمهم فتزعم لهم أنا 
قررناه بها فلم يخرج منها ولم يتب , ثم نخرج كأنا حجاج حتى نقدم فنحيط به 
فنخلعه فإن ألى قتلناه © . 
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وأرسل زعماء الجماعات إلى الصحابة على وطلحة «الزبير يحاولون 
استثارتهم كمناورة أمام جماعاتهم » وكان الصحابة وأهل المدينة قد صمموا على 
منعهم من تحقيق أهدافهم بالرغم من كرههم الفتنة ولم يكن بظنهم أبدا أن يصل 
الأمر إلى قتل عثان ('2 وكان زعماء الجماعات من الذكاء والفطنة بحيث تمكنوا من 
التفريق بين أهل المدينة والصحابة وعؤان بأن تظاهروا بالعودة إلى أمصارهم وأخذوا 
يزولون عن معسكراتهم فى الضواحى وتخلف منهم الأشتر وحكيم بن جبلة فى 
المدينة حتى إذا استيقن أهل المدينة أن قد زال ل وأن القوم رجعوا أدراجهم 
واستأنفوا حياتهم عل ما ألفوا من أمن وهدوء فجا تهم الجماعات ودخلت المدينة 
وأحاطوا بعئان وقالوا : من كف يده فهو ل 3 . وأثناء ذلك سللوا إلى 
الصحابة وأهل المدينة قصة الكتاب 7(" المزعوم ليبرروا عودتهم فاشاعوا ومعهم 
حمران بن أبان « أن عفان أعطى القوم ما أرادوا .. » وأن مروان بن الحكم أمر 
حمران أن يكتب إلى ابن أبى السرح أن يضرب أعناق مر آلب على عئان وأنه 
بعث الكتاب مع غلام لعؤان يقال له حدس على ناقة من نوقه فمر بالقوم وهم 
نزول بحسمى » فاتهموه وأخذوه وقرروه وأخرجوا الكتاب من إداوة له وانصرفوا إلى 
المدينة فبدأوا بعلى 7 يستميلونه إلى جانبهم » ويظهر فى القصة المزعومة أن الرجل 
كان يعرض للمصريين ثم يفارقهم غرارا لكر ذلك . وما كان إِلَّا ليلفت أنظارهم 
إليه ويثير شكوكهم منه وهذا ما أراده مستأجر الرجل تقثيل هذا الدور » وقد يكون 
المستأجر له الأشتر وحكم © اللذان تخلفا فى المدينة وهى خطة مدبرة مسبقا 
لرجوع هذه الجماعات بعد أن يأمن أهل المدينة . ولا يعقل لو كان الكتاب 
صحيحاً أن يوجه لابن ألى السرح لأن عبد الله كان قد خرج من مصر إلى 


. 19 ص‎ ١ الطبقات ج ” ق‎ )١( 
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عسقلان م لا يعقل أن يكتبه حمران الذى كان من المغضوب عليهم عند عمان 
فلا يعقل أن يكون كاتبه انذاك . 


والأعجب من كل شىء أن قوافل العراقيين كانت متباعدة فى الشرق عن 
قوافل المصريين فى الغرب بمراحل متعددة وعادتا معاً إلى المدينة فى أن واحد 
ووصلتا المدينة معا كأنما كانوا على ميعاد » ومعنى هذا أن الذين استأجروا الراكب 
تمثيل دور حامل الكتاب أمام قوافل المصريين استأجروا راكبا اخخر قاصدا قوافل 
العراقيين ليخبرهم بأن المصريين اكتشفوا كتابا بعث به عمان إلى عبد الله بن 
الى السرح . فقد قال على رضى الله عنه : 

« كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصة بما لقى أهل مصر وقد سرتم 
مراحل ثم طويتم نحونا » هذا والله أمر أبرم بالمدينة » ('2 قالوا : فضعوه على 
ما شئتم » لا حاجة لنا فى هذا الرجل ليعتزلنا . وهذا تسليم منهم بأن قصة 
الكتاب مفتعلة وأن الغرض هو إثارة الفتنة فما كانت قصة الكتاب فى واقعها إلا 
من جملة الدسائس التى اتبعوها للحيلولة دون نصرة أهل المدينة لعهان ودلت على 
ذكاء وفطنة النخططين » فبلغت بهم الجرأة أن أتوا الصحابة وقالوا لهم : قوموا معنا 
إلى هذا الرجل » فكانت حجة لهم لا عليهم أمام الجماهير وأمام جماعاتهم » ولا 
قدم قوادهم إلى على قالوا له : قم معنا إلى هذا الرجل . قال : لا والله لا أقوم 
معكم . قالوا : فلم كتبت إلينا ؟ قال والله ما كتبت إليكم قط (' وكأئهم بذلك 
ينبتون لدى جماعاتهم صحة إشاعاتهم عن كتب الصحابة إلى الأمصار وتصوير 
عملهم هذا أنه بوحى من الصحابة » فأشاعوا فى المدينة أن أكثر من كان يؤلب 
على عؤان طلحة والزبير وعائشة 9 . 


وبالرغم من إدراك الصحابة للخطر وحاولتهم دفعه » إِلّا أن أبعاد المؤامرة ل 


(1) الطبرى - تاريخ ج 4 ص "5١‏ ويشير إلى تخلف الأشتر وحكم ف المدينة . 
)١(‏ العقد الفريد ج ؛ ص 555 . 
(©) اليعقوبى - تاريخ - ج ١‏ ص 178 . 
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تكن واضحة لديهم لتلاحق الإشاعات عن الأمصار وللاتصالات المستمرة بين 
دعاة الفتنة والصحابة » ومن دلائل إدراكهم للخطر وأن الحركة حركة رعاع قول 
سعد بن أبى وكاعين بعد أن عرف أسماء الزعماء وصفق بيديه : ( والله إن را 
هؤلاء رؤساؤه مر سوء ا 

ولا دخلت الجماعات المدينة كونت زر يمنعون الناس عن الاجماء 00 
ليصفو الجو لإشاعاتهم فقط , فأكدوا بأن أهل المدينة قد خلّوا بين المصريين وبين 
ما أرادوا ولم يتدخلوا لمنعهم . وتناقل هذه الإشاعة بعض الرواة بحسن نية 
أو 'يسوتها.: | 

والمنتبع للأحداث يجد أن الصحابة فى المدينة أصبحوا كالمأسورين 
لا يستطيعون التصرف المستقل . فقد فاجأتهم الأحداث وأخذتهم الحية » 
ل أن عن ذلك من قرل عل له الس حي / لامه على عدم تركه المدينة فيقتل 
عثان وهو ليس بها - قال على -: « أى بنى أما قولك لو خرجت من المدينة 
الإو ا و 0 

الما تم ارج ‏ و الجاو م 
فأقعده . وقام زيد بن ثابت فقال : أبغنى الكتاب » فثار إليه من ناحية 1 
لبي ار ا ام 
أخرجوهم من المسجد وحصبوا عؤان حتى صرع عن امبر مغشياً عليه (©) ورغم 
ذلك صمم بعض الصحابة على التحدى والقتال ومنهم : سعد بن مالك 
وأبو هريرة وزيد بن ثابت والحسن بن على ولكن عئان أدرك عظم الخطر فبعث 
إلههم بعزمه لما انصرفوا » فانصرفوا © . 


)١(‏ الطبقات ج ”ا ق ١‏ ص 0ه 
(9) الطبرى ج 4 ص ١ه”‏ . 
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وبعد أن أوسع السبئية المدينة دعاية ضد عئان وأصبح الرأى العام إلى 
جانب دعاة الفتنة بما أشاعوه وتناقله عملاؤهم استغلوا الفرصة ودخلوا على عئان 
دارو (') وكان معهم : أبو قرة عبد الرحمن بن الأسود من سبي عين افر » ابتاعه 
عؤان من فاتح الأسدى وجعله يحفر القبور فلما ونب الناس كان معهم عليه فقال 
له : رد المظالم . فقال له : « أنت أوها » ابتعتك من مال الصدقة لتحفر القبور 
فتركت ذلك ) 29 , 

وظهرت فى قصة مقتل عئان قصص غريبة من الحقد أظهره دعاة الفتنة 
وخاصة أهل مصر الذين تمكنت فيهم الدعاية السبعية فكانوا أجرأ الناس على 
عثان يسيرهم الحقد اليهودى متمثلاً فى عبد الله بن سبأ المتدكر بينهم فقد دخل 
أحدهم الدار على عؤان ومعه السيف مصلتاً وقال : ١‏ والله لأقطعن أنفه » وما 
حاولت المرأة منعه قطع إبهامها ( أما الغافقى فقد ضربه بحديدة كانت معه (4) 
وما كنانة بن بشر الكندى 7*) فرفع مشاقص كانت فى يده فوجأ فى أصل أذن 
عئان حتى دخلت فى حلقه ثم علاه بالسيف 2 . وكان عمرو بن الحمق قد 
وثب على صدر عتان وبه رمق فطعنه تسع طعنات 7(" . ولم يكتف السبئية بذلك 
بل اخترعوا قصصا عن تأليب الصحابة على عهان واخترعوا كتابا فيه فصاحة 
وأمثال كتب به عثان مستصرخاً علياً 7 ليوغروا قلوب المسلمين على السلف 
الماضين والخلفاء الراشدين . 


. الأنساب ج 8 ورقه 408 - المقفى‎ . ١98 الفصل ج 4 ص‎ )١( 
. 5515 (؟) فتوح البلدان ص‎ 

(*) الاستيعاب ق ” ص ه4١٠‏ . 
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ووقعت المأساة واحتمل الصحابة ما تمعخضت عنه من عبء ثقيل فقال 
علي حين بلغته إشاعات السبئية : 

« والله ما قتلت ولا أمرت ولكن غلبت ») - يقول ذلك ثلاث مرات (01) 
وعن عائشة حين قتل عؤان : تركتموه كالثوب النقى من الدنس ثم قربتموه تلبحونه 
كا يذبح الكبش هلاكان هذا قبل هذا ؟ 29 فقال ها مسروق : « هذا عملك ' 
أنت كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج إليه . فقالت ١‏ لا والذى امن به المؤمنون 
وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم بسوداء فى بيضاء حتى جلست مجلسى هذا ) . 

وقد كانوا يكتبون على لسانها ("2 يستثيرون الناس ومر ذكو أسلوب محمد 
ج ) النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم : 

ظروف تولية علىّ الخلافة وأسباب قبوله : 

وبمقتل عهان ببت أهل المدينة والصحابة واختلط عليهم الأمر فبقيت المدينة 
خمسة أيام بدون خليفة يسيطر عليها الغوغاء من أهل الأمصار , وكان على يختبوء 
منهم ويلوذ يحيطان المدينة 25 فإذا لقوه باعدهم وتبرأ منهم ومن مقالهم وكذلك 
طلحة والزبير إلى أن هدد الأشتر بقتل الثلاثة إن ل يبايع لأحدهم فاستجاب على 
وأحضر طلحة مكرها فبايع © . 

وف ذلك الوضع يعتبر قبول على الخلافة تض تضيحة كبرق لاله فى الواقع 
كان أسيرا بين دعاة الفتنة يسيرونه ولا يسيرهم . وذلك واضح عند تتبع أحداث 
الفتن بعد مقتل عئان . فقد بدأوا بتبديده حتى قبل أن يلى الخلافة بإلحاقه بعهان 


. ص لاه‎ ١ الطبقات ج ” ق‎ )١( 
(؟) ويظهر أن السبئية أضافت : هلا كان هذا قبل هذا . أو أن الدعاية السبئية‎ 
. كانت قد استفحلت بحيث اعتقدت عائشة المناكير التى ألصقت بعهان صحيحة‎ 
. ص له‎ ١ الأنساب ج ه ص 5؛ . الطبقات ج * ق‎ )6( 
. 1757 الطبرى ج 4 ص‎ 0 
ورقة 7078 . الطبرى ج 4 ص ه40 - المقفى . مادة مالك‎ ١ الانساب ج‎ © 1 
. الأشتر‎ 


ا ؟ 
فاجة. > فقيل له و لعفي نياف أو لدان بل 0 


وجاءه العبسيّ يحمل جواب معاوية وأعلمه أن أهل الشام يتهمونه بقتل 
عئان ولا يرضون إِلّا أن يقتلوه به . فقال له على : منّي يطلبون دم عهان » ألست 
او سي 5 والله قتلة عئان إلا أن 
يشاء الله فإنه إذا أراد أمراً أصابه . أخرج . قال . وأنا امن - قال : وأنت امن . 

فخرج العبسي وصاحت السبكية : هذا الكلب وافد الكلاب » اقتلوه (") 
فلم يكد يفلت منهم إلا بعد مشقة وجهد وعناء وبعد أن تنادى بالعصبية قائلا : 
يا ال مضر ... فعلىّ يؤمنه والسبعية تضرب أمانه عرض الحائط . 

وكان رضى الله عنه يدرك أنه ليس له من الأمر شىء أمام قوة دعاة الفتنة 
الذين استثاروا الجماهير باسمه » ولما جاءه جماعة من الصحابة وقالوا له : « إنا قد 
اشترطنا إقامة الحدود وإن هؤّلاء القوم قد اشتركوا فى دم هذا الرجل وأحلوا 
بأنفسهم » . قال هم : « إفى لست أجهل ما تعلمون ولكنى كيف أصنع بقوم 
يملكوننا ولا نملكهم , ها هم هزلاء قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم 
وهم خلالكم يسومونكم شايز فهل > ترود موضعا لقره عل لي 1 
تريدون » ؟ قالوا : لا . قال : « فلا والله فلا أرى إلا رأيا ترونه إن شاء الله . إن 
هذا الأّمر أمر جاهلية وإن ولا القوم مادة وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة 
قط فيبرح الأض من أخذ بها أبدا » إن الناس من هذا الأمر إن حرك على أمور : 
فرقة ترى ما ترون وفرقة ترى ما لا ترون وفرقة لا ترى هذا ولا هذا حتى يبدأ الناس 
وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق فأهدأوا عنى وانظروا ماذا يأتيكم ثم 
عودوا 7 . 


والعجيب أن عليا الذى طالب الصحابة بالهدوء عنه فى أمر مقتل عؤان لم 


(1) الأنساب ج ١‏ ص 78” . الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 45 . 
(3١‏ الطبرى ج 4 ص 555 . الانساب ج 5 ص 88" . 
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يطالب نفسه بتأجيل عزل ولاة عئان حتى يستقر له الأمر وليس لذلك تفسير 
سوى وقوعه تحت سيطرة السبئية الأمر الذى جعله يوْخر الحد على قتلة عئان 
حتى يبدأ الناس مع أن هذا حد من حدود الله ويسرع فى أمر يقود إلى فتنة . وقد 
عبر تعبيرا صادقا عن وضعه لابنه امسن ' 

)١( ) والله ما زلت مقهورا منذ وليت منقوصاً لا أصل إلى شىء مما ينبغى‎ ١ 
وشعر القرشيون بهذه السيطرة فاستبد بهم الخوف فأخذوا يهربون من المدينة‎ 
الخطاب عندما امتنع عن البيعة ("2 ؟! أنه وعن طريق علىٌ حاول أن يترفع ليصل‎ 
مرثبة الصحابة » فعندما استعفى عبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن‎ 
زيد وغيرهم من على وبلغ ذلك الاشتر دخل على علىٌ فقال : ( يا أمير المؤمنين إنا‎ 
وإن لم نكن من المهاجرين والأنصار فإنا من التابعين بإحسان وأن القوم وإن كانوا‎ 
طاعن مستعتب فحض هوؤلاء الذين يريدون التخلف عنك باللسان فإن أبوا‎ 
. ©( ) فادبهم بالحبس ») . فقال على : « بل ادعهم ورأعم الذى هم عليه‎ 

وحاول رضى الله عنه أن يتخلص من نفوذ السبئية بإحداث صدع بينهم 
وبين الجماهير ليعزهم 04 فخرج عل الناس ف اليوم التالى لإمارته فقال : 

( يا أيها الناس » أخرجوا عنكم الأعراب »© . وقال : 

د يا معشر الأعراب » الحقوا بمياهكم ) 9©) . 

ولكن السبثية وقد أدركوا مراده ذمروا الأعراب على عدم الخروج وقالوا 
, لبعضهم : لنا غدا مثلها ولا : نستطيع نحتج منهم بشىء . 


. الطبرى ج :ا ص "ه45‎ 01١ 

(0) الأنساب ج ١‏ ص 57/8 . المقفى . مالك الأشتر . 
(5) الأخبار الطوال ص ١47”‏ . 

(5) الطبرى ج ؛ ص 458 . 


0" 
موقعة الجمل : 


كان على رضى الله عنه يريد أن ينفرد الوالغون فى دم عثان من السبعية فلا 
يجدون مدداً من الغوغاء فيستطيع حينئذ أن يثأر منهم » وعندما أراد الخروج إلى 
الشام لم يول ممن خرج على عثان أحدا فهاههم الامر وحركوا الفتنة بينه وبين طلحة 
والزبير وعغائشة بأن نقلوا إليه : إن طلحة والزبير وأم المؤمنين قد تمالئوا على سخط 
إمارته ودعوا الناس إلى الإصلاح 2١١‏ فكان جوابه لهم : « وسأصبر ما لم أخف على 
جماعتكم وأكف إن كفوا وأقتصر على ما بلغنى عنهم ) . 

كان رأى طلحة والزبير قد اجتمعا على المسير إلى البصرة وأقنعا عائشة 
وحفصة بذلك 27 فحال ابن عمر بين حفصة والخروج فقعدت » وأمدهم يعلى 
ابن أمية بالمال بعد أن قدم من امن ( وقرروا جميعا قتال السبئية حتى يثاروا 
وينتقموا لعئان (*» » فاحكم السبئية خطتهم بآن انتشروا بين الفرقاء يشعلون 
البغضاء ويشيعون .الإشاعات ليزداد كل فريق خوفا من الفريق الآخر . 

وأدرك كثير من المسلمين أن الفتنة حطية ولكن الأحداث كانت تجرفهم 
فلا يستطيعون وقفها » فهذا عئان بن حنيف يقول : ١‏ إنا لله وإنا إليه راجعون » 
دارت رحا الإسلام ورب الكعبة ) 2*9 . وأما الزبير فقال : « إن هذه لى الفتنة 
التى كنا نحدث عنها ») . فقال له مولاه : « أتسميها فتنة وتقاتل فيها ؟ » قال : 
« ويحك إنا نبصر ولا نبصر » ما كان أمر قط إلا علمت موضع قدمى منه غير 
هذا الأمر فإنى لا أدرى » أمقبل أنا فيه أم مدبر م 29 . 


. 445 الطبرى ج 4 ص‎ )١( 
. 5١ - 568٠0 نفسه ص‎ (2 
. 387 ص‎ ١ الأنساب ج‎ )5( 
. 377 الذهبى - العبر ص‎ ):( 
. 15” الطبرى ج 4 ص‎ )5( 
. 475 نفسه 4 ص‎ )5( 


ا" 


وبكى ثمامة بن عدى أمير صنعاء ( وكانت له صحبة ) لما بلغه مقتل عئان 
وطال بكاؤه فلما أفاق قال : « هذا حين انتزعت خلافة النبوة » 9© , 


وأبو موبى الأشعرى خطب أهل الكوفة ينصحهم ألا يتدخلوا فى هذه 
الفتنة حتى يلتثم. الأمر وتنجلى الفتنة 9© , 

أما ع لى فقد تحرك رضى الله عنه لما سمع بخبر مسير الصحابة إلى لى البصرة 
121110111100001 توه يأتمر 
بالربذة جي 00 , 

وفى البصرة تمكن حكمم بن جبلة أن يدفع الجماعات الإسلامية للاقتتال 
باستثارة العصبية ضد قريش (4) . ولكن الصحابة تمكنوا من إفراد سبئية البصرة » 
ال ا م ا لح ل 
ا ال ا 


لي دا هو ا مم 
سيطرة السبئية بدليل رفضه أن يضم فى جيشه أحداً من طيىء وأسد . فقد قال 
لهم : الزموا قرارم » فى المهاجرين كفاية 5 


. 5١5 ص‎ ١ الإصابة ج‎ )١( 

(5) الطبرى ج 4 ص 185 . 

(9) نفسه 4 ص 19068 . 

(:) كان حكم يذمر خيله ويقول : إنها قريش ليردينها جبنها والطيش . ( الطبرى 
ج ؛ ص 455 ) ولما حاول عثان بن حنيف منعهم من دخول البصرة غدا حكم وهو 
ييربر وفي يده الرح . فقال له رجل من عبد القيس من هذا الذى تسب وتقول له 
ما أسمع ؟ قال عائشة : قال : يا ابن الخبيثة ألأم المؤمنين تقول هذا ؟ فوضع حكم السنان 
بين ثدييه فقتله . كا طعن امرأة فقتلها لأنبا اعترضته لشتمه أم الموّمنين . ( انظر الطبرى 
ج ؛ ص 13١97‏ ). 

(5) الطبرى ج 4 ص 49١‏ . والرواية عن سيف 

(1) نفسه 4 ص 58٠١‏ . 
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وأما الكوفة فقد أنقسمت بفعل السبئية بين مؤيد لطلحة والزبير وعائشة 
ومؤيد لعلى . يا حاول أبو موسى أن يمسك العصا من منتصفها فكان يدعو أهل 
الكوفة لطاعته ليكونوا جرثومة من جرائيم العرب . 

0 يأوى إليكم المظلوم ويأمن فيكم الخائف ) )١(‏ وأمام رأى ألى موسى 
وخوفا من أن ينفرد السبكيون فى الكوفة ؟ انفردوا فى البصرة شال زيد بن صوحان 
يذه اللفطرعة و ده لتقم قال وميا عه أل رن فقس رد الفراسه عل 
أدراجه » اردده من حيث يجوء حتى يعود 5 بدأ فإن قدرت على ذلك فستقدر 
على ما تريد فدع عنك ما لست مدركه » (" وتمكن الأشتر أن يحسم النزاع لصالح 
على فى الظاهر ولصالح السبعية فى الحقيقة . فتأكد الانقسام واحتل قصر الإمارة 
من أبى موسى . وانضمت عبد القيس بأسرها إلى صفوف على 27 . 

وتراسل الصحابة على وطلحة والزبير وعائشة فأرسل على القعقاع بن عمرو 
إلى طلحة والزبير وكان خير سفير لإخلاصه للمسلمين وتكللت سفارته بالنجاح 
واتفقوا على الموادعة وأشرفوا على الصلح كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه (*) 
وقال على رضى الله عنه : « ألا وإفى راحل غداً فارتحلوا ألا ولا يرتحلن غداً أحد 
أعان على عهان بشىء فى شىء من أمور الناس وليغن السفهاء عني أنفسهم » © . 

وهنا شعر دعاة الفتنة بالخطر المحدق بهم فتنادوا إلى إجتاع سرى ضم 
أقطاب السبعية منهم : علباء بن اليثم وعدى بن حاتم وسالم بن ثعلبة العبسى 
وشرعح بن أوفى بن ضبيعة والأشتر فى عدة من سار إلى عفان ورضى بسير من 


. ص55‎ ١ الطبرى ج 4 ص 484 . الإمامة والسياسة ج‎ )١( 
. ) نفس عبارات المقفى ( مالك الأشتر‎ 

[وة الطبرى ج 4 ص 184 : 

ف المقفى ( مالك الاشتر ) الطبرى ج 5 ص 187 . 

(5) الطبرى ج 4 ص 85: . الكامل ج ”ا ص ١١٠١‏ . 

(5) الطبرى ج 4 ص ”15 . 


7 


سار واجتمع معهم المصريون منهم : ابن السوداء وخالد بن ملجم 2١7‏ . وتشاوروا 

يقة التى تمنع الصلح بين المسلمين فاستقر رأمهم على رأى ابن السوداء 
الذى تكلم فقال : 

يا قوم : إن عرَكم فى خلطة الناس فصانعوهم وإذا التقى الناس غداً 
فانشبوا القتال ولا تفرغوهم للنظر فإذا من أنتم معه لا يجد بدأ من أن يمتنع ويشغل 
لله علياً وطلحة والزبير ومن رأى رأيهم عما تكرهون » . فأبصروا الرأى وتفرقوا 
عليه والناس لا يشعرون 27 وقد انتقد بعض المؤرخين سياسة على تجاه مؤتمر 
المبيية 19 وأنكره البعض ميجة أن :علياً وأصحابه لم يكونوا من الغفلة بحيث تدبر 
الخيانة فى معسكرهم ويدبرها قوم من قادتهم وهم لا يشعرون ( وواقع الأمر أن 
علياً رضى الله عنه كان كالمأسور بين السبثية ولا يترك فرصة إلا اغتدمها ليتخلص 
منهم ومن نفوذهم ولكن الأحداث كانت أقوى ثم أن الفتن لا تدبر إلا فى 
الظلام ولو انكشفت خطط دعاة الفتنة ما تمت . وليس عيبا على الصحابة 
ألا يكشفوها فكل مؤامرة تحتاج لزمن لكشفها بعد نجاحها ٠‏ ومؤامرات 
الصهيونية أكبر شاهد على ذلك فى العصور الحديثة والمعاصرة . 

وهكذا أحكم السبئيون خطتهم فى الوقت الذى كادوا ينفردون فيه 


فاجتمعوا على إنشإب الحرب فى السر واستسروا بذلك خشية أن يفطن بما حاولوا 


. ١٠١ الطبرى ج 4 ص 499 . الكامل ج “* ص‎ )١( 

ارود اس ند ب حال قد كرك ره ار جر لجف ١‏ ولق ا ا 
المعروف . فعدى رضى الله عنه من مشاهير الصحابة ولم يرد ذكره بين السبئية إلا فى هذه 
الرواية . وفى الطيرانى أنه خرج من الكوفة جرير وعدى بن حاتم وحنظلة الكاتب إلى 
قرقيسياء وقالوا لا نقبم فى بلد . يشتم فيها عهان رضى الله عنه فلا يعقل أن يكون مع 
السبئية وهو ضدهم وضد من قتل عفان أوساهم فى المؤامرة . 
انظر الطبرانى ج ” ص 75١9‏ رقم 7١١1‏ . 

. (') الطبرى ج 4 ص 455 . 

() منهم الشيخ عبد الوهاب النجار - تاريخ الاسلام - الخلفاء الراشدين 
ص 4١١‏ . 

(4) طه حسين - على وبنوه ص 237 . 


لض 


أحد من الشر فغدوا مع الغلس انسلُوا انسلالا وعليهم ظلمة فخرج مضيهم إلى 
مضررهم وربعيهم إلى ربعيهم ويمانيهم إلى يمانييم فوضعوا فيهم السلاح فثار أهل 
البصرة وثار كل قوم فى وجوه أصحابهم الذين ببتوهم ("© . 

فظن أصحاب الجمل أن عليا غدر بهم وظن أن إخوانه غدروا به فاشتجر 
الحرب وتكاثرت الغوغاء كل ذلك حتى لا يقع برهان ولا يقف ال حال على بيان 
ويخفى قتلة عئان ("2 وحاولت عائشة أن تضع حدا للقتال بأن دفعت لكعب بن 
سور مصحفا ليدعو الناس إليه فأقبل القوم وأمامهم السبعية يخافون أن يجرى 
الصلح فاستقبلهم كعب بالمصحف وعلىٌ من خلفهم يزعهم ويأبون إلا إقداماً 
فلما دعاهم كعب رشقوه فقتلوه ("2 » فكانت وقعة الجمل أثارها سفهاء الفريقين 
على حد تعبير الذهبى (؟) وهم السبئية الذين خططوا فى مؤتمرهم للتخلص من 
الصحابة طلحة والزبير وعلى . فزعموا فيما بعد أن مروان بن الحكم رمى طلحة 
بسهم 2*0 واشترك الأحنف الذى اعتزل فى خاصة قومه من بنى تم 2١‏ فى الفتنة 
بشكل غير مباشر فأصبح موثلا للفارين من قتلة عؤان أو المحرضين عليه 
كحرقوص بن زهير (" وما انسحب الزبير من قتال الجمل جاء الأحنف الخير 
فناجى عمرو بن جرموز ورجلا آخر » ثم انصرفا » ورجع عمرو بن جرموز إلى 
الأحنف فقال : أدركته بوادى السباع فقتلته 0 فكان قرة بن الحارث ابن الجون 


يقول : 


٠ 198 الطبرى ج 4 ص 5.5 . الفصل ف الملل والنحل ج 4 ص‎ )١( 

0 العواصم من القواصم ص‎ ١ 

(*) ابن عساكر ج /ا ص 0م . الآنساب ج ١‏ ص 4٠١‏ . 

الطبرى ج 4 ص ١ه‏ . المقفى . 

2 العبر ص !”7 . 1 

22 البدء والتاريخ ج ه ص 5١5‏ . الفخرى ص 88 . الانساب ج 4 ورقة 
+.ه . الإمامة والسياسة ج ١‏ ص "7 . 

ل اا 

0) الكامل ج * ص ١١5‏ . 

(8) الأنساب ج 4 ورقة 47 . 
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« والذى نفسى بيده إن كان صاحب الزبير إلا الأحنف » 29 , 

وبعد الجمل بدأوا حملة تشكيك ضد على , الذى أمر جيشه ألا يقتل 
مدبراً ولا يذفف على جرع ولا يكشف ستراً . ولا يؤخذ مال . فتكلم السبئية 
تائلين وص اف ارارم ا 
700 ل 
البيوت 50 , 

السبئية بعد الجمل : 


ورغم تشابك الفتنة فقد أخذ مجرى الأحداث يتحول فى غير صالح السبئية 
ومن لف لفهم فأحسوا بذلك بعد أن أخذ على يعين بعض أقاربه فقال | الأشتر : 
١‏ وعلام قتلنا عنهان 29 » » ل أمر علي أن يضرب قاذفين لآم المُمنين مائة سوط 
لكل منهما ”' وهذا نوع من أنواع التحرر من نفوذ السبثية الذين خافوه فأعجلوه 
عن المقام بالبصرة وارتحلوا بغير إذنه فارتحل فى اثارهم ليقطع عليهم أمرا كانوا أرادوه 
وقد كان له فيها مقام 2 وأخحذوا يبينون أنفسهم لتحوم الشببات حول على وتبرر 
اتبامه بالاشتراك فى دم عؤان . 

ففى مصر دخل قتلة عمّان الفسطاط ومرتجزهم يقول : 

خذها إليك واحذرن أباالحسن إنا ثمر الحرب إمرار الرسن 
ولا دخلوا المسجد صاحوا : إنا لسنا قتلة عؤان ولكن الله قتله "© فانقسم أهل 


./8 ص‎ ١ الطبقات ج ” ق‎ )١( 

6 الطبرى ج ؛ ص ١4ه‏ . 

(5) المقفى . مالك الأشتر . الطبرى ج ١‏ ص ١4ه‏ . 
() المقفى ( مالك الأشتر ) . 

(5) انظر الطبرى ج 4 ص 4٠‏ 

(5) نفسه ج 4 ص 8454 . 

0) المقفى مجلد ؛ جلد ” ورقة "٠١‏ . 
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مصر إلى ثلاث فرق : فرقة دخلت فى الجماعة » والثانية وقفت على الحياد 
واعتزلت فى خربتا وقالوا | : إن قتل قتلة عهان فنحن معكم . والثالثة قالوا : نحن مع 
على مالم يقد | إخواننا (() وهم فى معظمهم سبئية . وكان من رأى قيس بن سعد 
مهادنة أهل خربتا ومعهم مسلمة ابن عخلد ("© فأوقع السيثية به عند على وأتجموه 
بممالأة أهل خربتا فعزله وولى مكانه محمد بن ألى بكر 7" . 

مواقف الشام ومعركة صفين : 

وأما فى الشام التى ضمت كثيرا من العرب المتنصرة كتغلب وإياد واثفر 
0 والغساسنة فقد عاش المسلموك الفاتحون بينهم فى المدن القديمة مثلٍ 

مشق وحمص وقنسرين وغيرها » وعاملوهم بالحسنى فأسلم كثير منهم | إسلاماً 
م ل ال ماكر ال ليكيد أهله فكان أثرهم كبراً إلا أن 
يد معاوية الحازمة لم تترك هم مالا لفتنة بل استطاع أن يستغل طاعتهم فى إنشاء 
جيش قوى مطواع وتبنى الطلب بدم عهان ووضع قميصه على المنبر وأصابع نائلة 
معلقة فيه (؟) فاستثا ر قبيلة كلب وانضم إليه عمرو بن العاص لأن حو أخبو 


بأن الذى يل بعد على أمير الأوْض المقدسة فيطول ملكه فيجمع أهل تلك الفرقة 
وذلك الانتشار عليه ) 29 . 


والواقع أن قبائل الشام لم تكن بحاجة للاستثارة ضد علىٌ فقد كان أهل 
كان عثئان خليفتنا فإن قويت على الطلب بدمه وإلا فاعتزلنا 29 م الى 
رجال الشام أن لا يمسوا النساء ولا يناموا على الفراش -عتى يقتلوا قتلة عئهان ومن 


(0) الطبرى ج ؛ ص 5455 ٠0‏ , 

. ١ / 1 ورقة‎ ١ الأعلام ج‎ . ١54 ص‎ ١ اليعقوبى ج‎ )١( 
. 055 الطبرى ج 4 ص‎ )”( 

(5) نفسه ج 4 ص 550 . 

,2 الطبرى ج ؛ ص 51٠١0‏ . 

(5) الانساب ج ؟ ص 4١18‏ . 


بحن 


عرض دونهم بشىء أو تفنى أرواحهم 27 . فقوى بهم مركز معاوية وبعد أن كان 
على يطالبه بالعزل أصبح يطالبه بالبيعة فرفض مبايعته واتهمه بالاشتراك فى دم 
عؤان أو على الأقل بحماية قاتليه حتى آواهم فى جيشه ولم يعمل أى عمل فى 
القصاص منهم ذا" 

وبالمقابل جهد السبعية فى الإيقاع بين على والمخلصين من أتباعه فأوقع 
الأمكن ينه وين تحور ين عبن اله النيدا شين حل إل انعاوتة نهد 0 أ كرت 


السبئية القول فى التهمة لجرير فى أمر معاوية (2 فخرج جرير إلى قرقيسياء وكاتبه 
معاوية فقدم إليه ©) . 


ولا عزم علي على حرب معاوية قام رجل من فزارة يسمى أربد فقال لعلى : 
« أتريد أن تسير بنا إلى إخواننا من أهل الشام فنقتلهم كما سرت بنا إلى 
اننا من أهل البصرة فقتلناهم , كلا والله إذاً لا نفعل ذلك » . فحرض الأشتر 

على قتله فضربوه حتى سقط ثم وطئوه بأرجلهم حتى مات , ولا أخبر عليّ بذلك 
قال : قتيل عمية لا يدرى من قتله فدفع ديته إلى أهله من بيت المال فقال بعض 
شعراء تمهم : 

أعوة ريرق أن تكون منيتى 2١‏ ك5 مات فى سوق البراذين أربد 

تعاوره همدان خصف نعالهم إذا رفعت عنه يد وقعت يد 

كا أخذ الأشتر يحرض علياً بقوله : 


( يا أمير الممنين لا يؤيسنك من نصرنا ما سمعت من هذا الخائن » إن 


. 557 الطبرى ج 4 ص‎ )١( 

)١(‏ الخضرى ج ١‏ ص سس 
أو اوعدت :زا ابن ثسمية تيمية - السياسة الشرعية ص 3١‏ . صحيح مسلم . 

(2١‏ ا و ل 

5( الطبرى ج أ ص ”كه . 


رين 


جميع من ترى من الناس شيعتك لا يرغبون بأنفسهم عنك ولا يحبون البقاء بعدك 
فسر بنا إلى أعدائك ) 20 . 

ولا كتب معاوية إلى على كتابا يطالبه فيه بمعاقبة قتلة عئان ودفعه إلى 
أبى مسلم المخولانى » جمع على الناس فى المسجد وقرىة عليهم الكتاب فقالوا : كلنا 
قتل عؤان وكلنا كان منكراً لعمله ("2 فرأى أبو مسلم أن علياً لو أراد أن يسلّم 
قتلة عئان كلهم أو بعضهم لما استطاع إلى ذلك سبيلا . 


وتخلف عن على جماعة فيهم عبد الله بن مسعود وعبيدة السلمانى والربيع 
ابن يم فى نحو أربعمائة من القراء فقالوا : يا أمير المؤمنين قد شككنا فى هذا 
بعض هذه الثغور لنقاتل عن أهله . فولاهم ثغر قزوين والرى وولى علمهم الربيع بن 
عه 7 
حيام ٠.‏ 

ولخد معازية يكن يكتب إلى كل من كان يرى أنه يخاف علياً أو طعن عليه 
ومن أعظم دم عفان واستغواهم إليه (؟» . فأتاه أبو الدرداء وأبو أمامة الباهل 
فقالا : علام نقاتل علياً وهو أحق بهذا الأمر منك ؟ فقال : أقاتله على دم 
عئان . قالا : أو هو قتله ؟ قال : اوى قتلته فسلوه أن يسلم إلينا قتلته وأنا أول 
من يبايعه من أهل الشام . فجاءا علياً فأخبراه بذلك فاعتزل من عسكر علي 
زهاء عشرين ألف فصاحوا : نحن جميعا قتلة عئان . فخرج أبو الدرداء وأبو أمامة 
فلحقا يبعض السواحل ولم يشهدا شيئا من تلك ال حروب 7" واعتزل القتال أيضا 
يمن بن حُرَيُم وكان معاوية قد جعل له ناحية من فلسطين على أن يبايعه فأبى 9) 


)01 الأخبار الطوال ص ١56‏ . 
(0) الأنساب ج 5 ص 148 . 
(فة الأتخبان الطوال ص ١١6‏ . 
)2 الطبرى ج :ا ص 5"4ه . 
(0) الاخبار الطوال ص ١7١‏ . 
(1) نفسه ص 1١94‏ . 


"ك2 


وأخل الشاعر الحجاج بن خزيمة بن الصمة يحخرض معاوية على الأحذ بئأر عثان 
فمن قوله (). 
إن بنى عمك عبد المطلب 2 هم قتلوا شيخكم غير الكذب 
وأنت أولى الناس بالوثب فئب2- وسر مسير المحزمل 


وتمكن السبعية أن درزوا الأشتر حتى أصبح قائداً لمقدمات جيش علي فى 

صفين » 5 استطاع أبو الأعور أن يتسلم مقدمات جيش معاوية (") واستمر ابن 
خزيمة يحرض معاوية بقوله : ١‏ إنك تقوى بدون ما يقوى به علي لأ معك قوماً 
لا يقولون إذا سكت ويسكتون إذا نطقت ولا سالزن إذا أهرت ٠‏ ومع علي قوم 
يقولون إذا قال ويسألون إذا سكت فلقليلك خير من كثيو وعلي لا يرضيه 
إلا سخطك ولا يرضى بالعراق دون الشام وأنت ترضى بالشام دون العراق ) (" . 


وتكررت حادثة الجمل فبعد أن أوشك المسلمون على الصلح نتيجة 
مساعى عقلاء الطرفين فتوادعا ا حرم كله 2*7 تحركت عوامل الفتنة 27 وكانت قوية 
مؤثرة ٠‏ فأئيرت أحقاد بين بنى أمية وبنى هاشم 20 م تمركت عوامل العصبية 
خلال جيش علي بين قبائل ربيعة ومضر والهانية "© فأصبحت هذه الفئات 
تتربص ببعضها ويعز عليها أن تكون الصدارة لبعضها دون غيها . 

واشترك عدد من نصارى الشام إلى جانب معاوية يزيدون خلافات 
المسلمين , ذكر أبو مخنف أن راية بجيلة بصفين كانت مع قيس بن مكشوح 


(1) الأخبار الطوال ص ١40‏ . وقعة صفين ص /ا/ا . 

2( الطبرى ج 4 ص 58ه . 

(5) الاخبار الطوال ص ١١5‏ . الإمامة والسياسة ج ١اص‏ 5م8م. 

ع الطبرى ج ه ص ه . 

(5) انظر مقالة شبث بن ربعي لمعاوية وردّه ابن أعتم ج 7 ص ٠5‏ . الأنساب 
ج ؛ ص 5958 . الطبرى ج 4 ص ب كلاه . 

(5) الآنساب ج ؛ ص 588 . 

00721 نصر بن مزاحم - وقعة صفين ص ١7/‏ . 
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الذى حمل حتى وصل عبد الرحمن بن خالد فتعرض له رومى مولى لمعاوية فضرب 
قدم أبي شداد ( قيس ) فقطعها ١‏ . واشتركت المر بن قاسط وعلى رأسهم 
عبد الله بن عمرو من بنى تم الله بن الفر (© وأما تغلب فقد حرضت الفريقين 
فقال أحدهم محرضا : 

أنا ابن أرباب الملوك غسان. «الدائن اليوم بدين عهان 

إنى أتانى خبر فاشجان أن عليا قتل ابن عفان 

كا انضم بعض أهل الكتاب إلى صفوف على من ربيعة وكندة 7) 
واشتركت غسان إلى جانب معاوية (؟» وتنوخ وعلى رأسها الحارث بن المنذر 
التنوخى الذى قتل هاشم بن عتبة بن ألى وقاص المرقال فى صفين 0 كا اشترك 
معه من الهمذانيين شيعة علي البراء بن الرفيد ال همدانى وكان صديقا لعمرو بن 
العاص 2١(‏ وأما طيىء فقد اشتركت جماعة منها بزعامة عدى بن حاتم مع على 
وجماعة أخرى منهم حابس بن سعد الطالنى العانى مع معاوية 29 . 

واشتركت هذه القبائل فى الحقد على قريش فقد قال عبد الله بن ألى حجر 
من حاشد : 

بعرلا نات :ال عمف بويا وردان لاد 

ضربنا قريشاً بالسيوف وغيرها 2 فأدرك منها كل وتر لثائر 


وما صيّر علىٌ أمر عمدان إلى سعيد بن قيس بن زيد (5© غضب عبد الله 


. 5" الطبرى ج ه ص‎ )١( 

(9) نفسيه ص 75 . 

(59) نفسة ا ض 1373 . 

(:) نفسه ا ص "45 . 

(5) الاستيعاب ق ١‏ ص 58١٠‏ . 

(5) الإكليل ورقة 8 ص 107 . 

(0) الأخبار الطوال ص ١87‏ . ابن أعتم ج * ص ١97‏ وقعة صفين ص 714/8 . 

(8) الإكليل ورقة 4٠.‏ ص 4.4 . ورقة ١5‏ ص 840 وهو أحد الدهاة الخمسة 
وهم : معاوية » وعمرو » والمغيرة » وقيس بن سعد » وسعيد بن قيس . 


اليا 


هذا ولحق بمعاوية فكان عنده وجيها » ولما قدم بسر بن أرطاة المن كان له يدا 
ورجلاً فى بلد همدان فنال من شيعة على فى بلد همدان وصنعاء 29 . 
ول يرد للسبئية ذكر فى حرب صفين لأن وا واقع الأغر أن الجماهير بدأت ‏ 
تنفض عنهم لتسير إلى جانب أحد الرأيين الاسلاميين رأى علي أو معاوية » 
فتصنعت السبئية مسايرة الجماهير » وفقدوا أملهم فى قيادة الأمقع وأخذ مالم 
يعملون على إشعال نار الفتنة وإختلاط الأمر ونجحوا فى ذلك واختلطت الأمور 
راكنا اتجهت لصالح اللخ والمسلمين وإن كانت المعارك دامية » فكانت حرب 
صفين الحرب الإنسانية الأولى المثالية فى تاريخ البشرية جرى فهها المتحاربان على 
مبادىء فاضلة هى المبادىء الإسلامية وإن كيرا من قواعد فقه الحرب فى 
الإسلام لم تكن لتدون أو تعلم لولا وقوع هذه الحرب ”© وقد ذكر قاضى أفريقية 
عبد الرحمن بن زياد المتوفى سنة ١5‏ وكان رجلا صا حا من الآمرين بالمعروف أهل 
صفين فقال : 

١‏ كانوا عرباً يعرف بعضهم بعضا فى الجاهلية فالتقوا فى الإسلام على 
الحمية وسنة الإسلام فتصابروا واستحيوا من الفرار » وكانوا إذا تحاجزوا دخل هؤلاء 
فى عسكر هؤلاء فيستخرجون قتلاهم فيدفنونهم ) 0) . إن دفاع الصحابة عن 
الشرعية واستعدادهم للموت فى سبيل ما يؤمنون به ويعتقدون صوابه هو السبب 
الرئيسى الذى جعلهم يجودون بأرواحهم فى قتالهم فيما بينهم تماماً م جادوا مها فى 
قتاهم لأعدائهم . وهكذا فقد كانت النتائج باهرة عندما كانت قواهم موجهة 
ضد الأعداء ومحزنة عندما استشرت الخلافات بينهم ووجهت قواهم إلى بعضهم 
56 
السبئية وقضية التحكم : 

ولذلك نبتت فكرة التحكمم من لقاء أهل العراق واختلاطهم فى غير 

. 105 ص‎ 4٠ الإكليل ورقة‎ )١( 


(؟) العواصم من القواصم ص ١55‏ ( الحاشية ) . 
(9) البداية والهاية - اج لاا ص 77ا؟ . 
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موطن فلم يكن من العسير عليهم أن يتناجوا ولا أن يأتمروا بما يشاؤون » وبروى أن 
الأشعث قال لقومه : « قد رأيتم ما كان فى اليوم الماضى من الحرب المبية وإنًا والله 
إن التقينا غداً أنه لبوار العرب وضيعة الحرمات » . فانطلقت العيون إلى معاوية 
بكلام الأشعث فقال : « صدق الأسعث لين التقينا غداً بميلن الروم على ذرارى 
الشام وبجيلن دهاقين فارس على ذرارى أهل العراق وما ييصر هذا الأمر إلا ذووا 
أحلام ارفعوا المصاحف على أطراف القنا » 2١7‏ فاتهم اليعقونى الأشعث بممالأة 
ار 01 


وعلى كل فالرأى إن كان من عمرو بن العاص (2 أو من الأشعث أو من 
معاوية فإنه كان يمثل الرأى العام لدى الفريقين المتحاربين . وكعادة السبئية فى 
طرق الإفساد كانوا أول من أجاب لرفع المصاحف ليوهموا الفريقين أن الفكرة 
نبتت فيهم وأنهم أصحابها » ليلقوا ظلال الشكوك عليبا وليوهموا غييهم أنهم 
أصحابها الحريصون على وحدة الأمة . بل بلغ الأمر أن هددوا عليا إن لم يجب 
فقالوا له : ( يا على أجب إلى كتاب الله عز وجل إذا دعيت إليه وإلا ندفعك 
برمتك إلى القوم أو نفعل بك كا فعلنا بابن عفان » إنه علينا أن نعمل بما فى كتاب 
لله © فوالله إن لم تفعل لنحملنك كارهاً إلى معاوية أو لنفعلن بك م فعلنا بابن 
عفان ) "2 وأيدهم الأشعث ومعه العانية "2 وفى الوقت نفسه عمل السيئية الذين 


(1) الأخبار الطوال ص ١85‏ . 

(؟) وعلل ذلك برواية عزل عليّ الأشعث عن الرئاسة بشىء بلغه عنه ودفع رايته 
إلى حسان بن مخدوج فغضبت لذلك سادات كندة حتى كاد أن يقع بين كندة وربيعة 
شىء من الحرب . اليعقوبى ج ” ص 185 . ابن أعتم ج “' ص ٠١١‏ وقعة صفين 
ص 3١7‏ . 

(65) 5 ذكر أبو مخنف - الطبرى ج ه ص 4/8 . ابن أعتم ج ا ص -7.8 . 

(؟) الطبرى ج ه ص _ 155 . 

(ه) الفخرى ص 4١‏ . ابن أعتم ج * ص 787 . 

(1) اليعقوبى ج ١‏ ص ١89‏ . 
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تخللوا جند على على تعميق التناقض بين على ومعاوية ('2 إدراكاً من منهم أن الصلح 

بين الطرفين ليس من مصلحتهم فلم يسكتوا عن حمل الحطب عمال للف 
كلما قاربت الخمود » وقد يكون الأشعث صادق النية فى قبوله التحكم لا عن 
خيانة كا توهم المستشرقون "2 وغيرهم ("» ولكن وجود كثير من أهل الكتاب فى 
صفوفه من كندة وربيعة وتظاهر بعضهم بالإسلام جعل الفرصة سانحة لهم لبث 
أفكارهم وفتنهم » ووجدوا لهم متنفسا بين الجماهير يعيدون دعاوى الفتنة دون أن 
تزهق ارواحهم فى مهيدان القتال . والغريب أ نهم تظاهروا بالندم ل قبلوا 
التحكمم وحثوا على قبوله وجاعوا علياً قائلين : 


لا حكم إلا لله » (» فكانت صرخة حق أريد بها باطل . زادت من فرقة 
المسلمين وأصبحت ميدانا لتدخل منها الأفكار والعناصر الأخرى بين المسلمين 
مستغلة إسلام الموالى الحديث تماما ما استغل ابن سباً الفرصة من قبل فسلل 


مبدأى الرجعة والوصية . 

واجتمع الحكمان فى شعبان سنة 78 ه 7 واتفقا على ترك النظر فى 
الإمامة إلى كبار الصحابة ولم يتعرضا إلى إدارة البلاد التى كانت تحت يد الطرفين 
المتحاريين فبقى الوضع "م كان . يتصرف على فى العراق والحجاز ومصر 
وما يتبعها ٠.‏ ويتصرف معاوية فى الشام وما يتبعها ولم يقع فيه مكر من 


)01 فعلى كان يرى لنفسه من الفضل والسابقة والقرابة ما ليس لغيره من 
الناس حتى أشياخ قريش وأصحاب السابقة فيهم وأا ساو ف 6ن يرع سه عقي 
مق عظماء قرش لاند شبحها وابن شيحها: ثم كان يرى النبى مُه والخلفاء الثلائة من 
بعده قل وثقوا به القة كبيرة حتى جمعنت: لها الشام كلها وهى أعظم بلدان المسلمين بعد 
العراق . ويرى أن عليا يحطه من تلك المنزلة السامية التى نالها ( الخضرى ج ” 
ص 16 ). 

. 7,5 الفرق ص‎ )١( 

(؟) مثل طه حسين . على وبنوه ص 2١‏ . 

2 الفخرى ص ”47 5 


اسل 


عمرو بن العاص ولا خداع لأبى موسى الأشعرى ولا تخلله بلاهة ولا غفلة ) 
يخذله لأنه لم يعط معاوية شيعا جديدا وم يقرر فى التحكم غير الذى قرره 
أبو موسى ولم يخرج عما اتفقا عليه معا » وتعلقت الإمامة بما سيكون من اتفاق 
أعيان الصحابة بدليل حضور الصحابة المعتزلين اجتاع التحكم ومنهم : عبد الله 
ابن عمر وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرمة وعبد الله 
١‏ : الك 1 

ابن عباس )١(‏ وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن ال حارث امخزومى وابو جهم بن 
حذيفة العدوى والمغية بن شعبة الثقفى . أما سعد بن أنى وقاص فقد رفض 
الي 0, 

وأما أهم نتائج التحكم أنه أعطى الفرصة المعاوية لتزداد قوته فقد كان 
ل بطمع قبل السحكم بأكث من اخافظ على سلطه ف الشا وم يكن يفكر فى 
الخلافة أو يدّعيها 29 » ولكن الوهن الذى أصاب جيش علىٌ أعطاه 7 
بالخلافة . فقد أحذ أفراد جيش علىّ يتسللون بعد النهروان من معسكرهم (*) 
واحتلفوا عليه بالعراق ") وفسدت مصر على محمد بن أبى بكر 2١‏ وَكن دهقان 
العريش من دس السم للأشتر © فقتل محمد بن أبى بكر فى الصدام مع جند 
الشاة 501 


وأفلت الزمام من يد على رضى الله عنه بفعل تخلل السبعية صفوفه متسترين 
باسمه 0 فتجنبه الخلصون لتصرفاتهم الشائنة المقصودة : فعل سبيل المثال كر 


. ">17 البدء والتاريخ ج ه ص‎ )١( 

2( الطبرى ج ه ص57 . 

ومع الأخبار الطؤال ص 11+ 

(4) نفسه . 

2( الأعلام ج ١‏ ورقة ا" 

() الأعلام ج ١‏ ورقة ؟/ ١‏ . الطبرى ج ه ص 550 . 
20 الأعلام ج ١‏ ورقة ” / ١‏ . الطبرى ج ه ص 950 . 
(8) الطبرى ج ه ص ١٠١7”‏ . 
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ابن الكلبى : أن جماعة من بنى الأرقم بن النعمان الكندى كانوا بالكوفة زمن على 
فكان بعض أهل الكوفة يتناول عثان فقال بنو الأّقم لا نقيم ببلد يشت فيه عثهان . 
فتحولوا إلى معاوية فأنزهم الها من أراضى الجزيرة ('» . ؟! فعل جرير وعدى بن 
حاتم وحنظلة الكاتب العمل نفسه (" وأدرك علىّ أمره الواهن فعندما دعا جماعته 
لاستعادة مصر وطلب أن يخرجوا إلى الجرعة بين الحيرة والكوفة لم يوافه منهم رجل 
واحد . ورجع وجمع أشراف الناس وقال : 

« الحمد لله على ما قضى من أمرى وقدر من فعلى وابتلانى بكم أيتها الفرقة 
من لا يطيع إذا أمرت ولا يجيب إذا دعوت لا أبا لغيرم ... فوالله لئن جاء الموت 
وليأتين ليفرق بينى وبينكم وإنى لصحبتكم قلي وبكم غير ضنين , لله أنتم لا دين 
يبجمعكم ولا حمية تحميكم 0 

وأشاعوا عن على وابن عباس واليه على البصرة أموراً يبعد تصديقها وهى 
ليست ف الواقع إلا من أقوال الحاقدين السبكيين لتشويه سمعة ابن عباس المفسر 
وراوى الأحاديث الشهير بقصد تجريحه 9) . 


واخذ الياس يدب فى نفس على ممن يتظاهر بنصره وهو عليه ويظهر 
مقدار يأسه فى قوله بعد أن غزا معاوية امن : 


. 5١2١ ص‎ ١ الإصابة ج‎ )١( 

(0) الطبرانى ج ؟ ص 8684 رقم 75١1‏ . 

(5) الطبرى ج ه ص ٠١7‏ . 

(54) انظر القصة . الأنساب ج ؛ ص 565 والعتاب ص 748 » 5" . الطبرى 
جَ 5 صن ١15201١4١‏ . والصحيح أن عبد الله لم يبرح البصرة حتى صالح الحسن 
معاوية . الأنساب ج ؟ ص 750 ( وإن قال وليس ذلك يثبت" . الطبرى ج © 
ص 147 ) فشخص إلى الحسن وشهد الصلح بينه وبين معاوية ثم رجع إلى البصرة وثقله 
بها . فحمله ومالا من بيت المال قليلا وقال : هى أرزاق - الطبرى ج ه ص ١57‏ . 


9 
١‏ تبعت أن بسراً قد طلع المن وإفى والله لأحسب أن هؤلاء القوم سيظهرون 
عليكم وما يظهرون عليكم | إلا بعصيانكم إمامكم وطاعتهم إمامهم وبخيانتتكم 

اسيم وإفسلاة ل أرضكم وإسلاحوم ‏ 


اللهم سكمتهم وسكموى وكرهتهم وكرهوقى - اللهم فارحمهم منى وارجمنى 
ا 


منه بكصادمة 5 وها .0 . وأخذوا 59 ويفركون ب ا وهم يروك 
طاقة المسلمين تُهدر بينهم فيما لا طائل وراءه . 


# # ا # 


. 558 ابن كثير - البداية والباية ج /ا ص‎ )١( 


البابالنّاك 


أثر أمل الكتاب 
ف نشو الفرق الإسلامية 


التصزارزولك 
المدارس الفكرية التى واجهها المد الإسلامى 


القرى الفكرية التى واجهها المد الإسلامى : 
واجهت اليبودية امحرفة الإسلام من أول ظهوره ثم أول نشأته واشتبكت 
معه اشتباكات عقليه عنيفة حتى قبل أن يصل يغرب » ا بدأ الجدل بين الإسلام 
والمسيحية المحرفة فى هضبة الحبشة فى حقيقة المسيح وفى الكلمة وف المدينة مع 
وفد نجران إلى إلى النبى عَيه (2 وم يتوقف هذا الجدل طيلة عهد النبى عَينُهُ وفى 
عهد الخلفاء الراشدين (© بل ازداد حدة بازدياد تماس الإسلام مع أهل الكتاب 
ومدارسهم الفكرية النشطة عندما فتج المسلمون بلادا واسعة ذات ثقافات عريقة 
كفارس والشام ومصر ‏ فكان الفرس يوؤْمنون بالزردشتية والمانوية والمزدكية وكانت 
اليهودية والنصرانية فى الشام ومصر . فانضم الفرس إلى القوى الفكرية المناهضة 
للإسلام فجادلوا بعقائدهم الأصلية والمناً” ثرة باليهودية والنصرانية 5 أخعذدت 
النصرانية تنازع الإسلام فى مصر والشام والعراق نزاعا فكريا شديدا معتمدة على 
الفلسفة والتفكير الفلسفى و«المنطق اليونانى بمدارسها الفكرية امختلفة . وقابل 
الاسلام المذاهب الغنوسطية فى جميع هذه البلاد بشكلها اليوناى وق شكل 
الأفلاطونية المحدثة 29 . 


. انظر الفصل الأول من الباب الأول من هذا البحث‎ )١( 

69 ريا :يل كز عله ميق ولا : أن الكلمة فى أيام هؤلاء الخلفاء لم تكن للحجة 
ولا للسان وإئما كانت هذا السيف الذى أزال الفرس واقتطع من الروم الشام وفلسطين 
عفر زقسها من أفريقية الشمالية ( الأدب دص .)١١67‏ 

(5) الغلو ص 3١‏ . 
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للطبيعة على نبوة محمد َه استجاب بعض المسلمين فأخذوا فى التأويل . 
واستمر ضجيج النصارى عنيفاً لا تهدأ له ثائرة حتى بعد أن أسرف المسلمون فى 
الاستجابة لتلك المطالبة النصرانية 29 . 
وأحذ معول هذه المذاهب المختلفة المتعمقة فى الفلسفة يهدم فى بناء 
الإسلام مجادلة إِيَاه معتمدة فى جداها على المتشابهبات التى وردت فى آى الذكر 
الحكم » ومحاربة له بالسيف والقلم ('2 وقد بدأها أهل الكتاب فى مرحلة متقدمة 
وقام بها المنافقون الذين أثاروا الشببات كا حدث فى حديث ذى الخويصة القيمى 
الذى يظهر فيها القول بتحسين العقل وتقبيحه وحكما بالهوى فى مقابلة النص 
واستكبارا على الأمر بقياس العقل حتى قال عليه الصلاة والسلام : ( سيخرج من 
ضئضيء هذا قوم يقرأون القران لا يجاوز حناجرهم . يمرقون من الدين ؟] يمرق 
السهم من الرمية ل" 
واشتدت مجاببة الفرس الفكرية فقد كانوا ما قال ابن ع من سعة الملك 
وعلو اليد على + جميع الأم وجلالة الخطر فى أنفسهم حتى أنهم كانوا يسمون 
أنفسهم الأمراء والأبناء وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لهم » فلما امتحنوا بزوال 
اللدولة عنهم على أيدى العرب وكانت العرب أقل الأم عند الفرس عم تعاظمهم 
الأمر وتضاعفت لديهم العصبية وراموا كيد الإسلام بامحاربة فى أوقات شتى 299 . 
وأما اليبود فقد كان ”5 الفكرى بين جميع الفرق النصرانية وا مجوسية لقدرتهم 
على التسلل «لامتلاكهم ناصية الفلسفة وانتشارهم الأخطبوطى ومقدرتهم على 
الازدواجية » فواجهوا الإسلام من خلال الفرق جميعا . المبودية والنصرانية 
والمجوسية . 


. ١١١8 لوبون - الحضارة الاسلامية ص‎ )١( 

. ١١ النشار - نشأة الفكر الفلسفى فى الإاسلام ص‎ )١( 

(9) تلبيس إبليس ص ٠١‏ . الملل والنحل ج ١‏ ص 75 . الفصل ج ” 
ص .١5١‏ 


(5) الفصل ف الملل والنحل ج ١‏ ص 5١‏ . 


المدارس الفكرية التى واجهها المد الإسلامى : 

أ - المدارس الفكرية النصرانية المتأثرة باليبودية والمجوسية والوثية : 

كان من أشهر المدارس مدرسة الاسكندرية التى كانت من أهم المراكز 
لدراسة فلسفة اليونان ولاهوتهم فى القرن السابع للميلاد » ونشات فيبا مذاهب 
فلسفية كثية الغالب عليبا الاصطباغ بالدين 2١١‏ كالفيثاغورية المتأخرة 
والأفلاطونية المتبوّدة والأفلاطونية المتأخرة المعروفة بالمذهب الاسكندرانى » وكانت 
قد بدأت بالضعف قبل الفتح الاسلامى واستمرت فى فقدان مركزها بعد الفتح 
بانقطاع الصلة بينها وبين بيزنطة وفقدان صلة علمائها بأقباط مصر بالإضافة إلى 
ظهور دمشق المركز الجديد للدولة الإسلامية . وهذا ما جعل المدرسة تنتقل إلى 
أنطاكية على مقربة من الامبراطورية البيزنطية فى زمن عمر بن عبد العزيز "© . 

ومن أبرز ما أثرت به مدرسة الاسكندرية فى التفكير الإسلامى : التشبيه 
لله : فقد كان فلاسفة اليبود قد خاضوا جدلا حول هذه الفكرة فَأُوّل فيلو 
الهودى الاسكندرانى ( ٠٠‏ ق . م - .5 م ) نصوص التوراة التى تضفى على الله 
سبحانه صفات خبرية من يد ولسان ووجه وعين ... الم وأكد على وجوب تفسيرها 
تفسيراً مجازيا ووضع قوانين التأويل المجازى التى حدد هو درجاتها بنفسه (© . 

وقد ساد مذهب الأفلاطونية المحدثة مدرسة الاسكندرية من منتصف 
القرن الخامس الميلادى إلى منتصف القرن السابع فكانت حركة التوفيق بين 
الفلسفة والدين المسيحى فتأثرت الفلسفة بالمسيحية () » وظهرت جماعة امحبين 
للعمل المسيحى وظهر نشاطها بهدف محو آثار الوثنية » فكان أتباعها ييدمون 
معابد الوثنية بأيديهم ويحرقون كتبها ويعتدون على رجالا » وكان من أبرز رجالا 


. ١9؟ فروخ - تاريخ الفكر العربى ص‎ )١( 

)١(‏ ابن أبى أصيبعة - طبقات الاطباء جَ ١‏ ص ١١5‏ . التنبيه والإاشراف 
ص .١١١‏ 

(5) الفرق ص 53١١‏ . 

(5) أبو ريان ج ١‏ ص 5١‏ . 


لعا 


يوحنا النحوى ويسمى يوحنا الفيليبونى « المحب للعمل » . عاش فى النصف الأول 
من القرن السادس الميلادى 20 . 

ولعل الأعمال التى قام بها محبو العمل من حرق الكتب هى أصل الشيهة 
فى أسطورة حرق مكتبة الاسكندرية بأمر من عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه 00 . 

وكان يوحنا مطارداً فلما جاء الفتح الإسلامى ظهر على عمرو بن العاص 
فأكرمه 00 

ومن أساتذة هذه الفترة أسطفان الإسكندرى الذى استدعاه هرقل 
امبراطور الروم فى أوائل القرن السابغ الميلادى فى القسطنطينية وظل يقوم فيها 
بالتدريس مدة طويلة وينسب إليه المؤرخون العرب كتباً كثيرة » في أفلاطون 
وأرسطو وعمل على التوفيق بين العقيدة المسيحية والفلسفة وذلك بأن أهمل 
الجانب الميتافيزيقى من الأفلاطونية الحديئة 29 . 

وقبل الفتح الإسلامى تفرعت مدرسة الاسكندرية إلى مدرستين واحدة فى 
أبينا. بزعامة إبرقليس «الثانية فى الشام بزعامة بامبليخوس 

وقد واجهت الأْلى نمايتها فى أثينا على يد جستنيان فى أوائل القرن 
السادسس الماودع وهرب فلاسفتها إلى جند يسابور وهى مدينة فى خوزستان 
( الأهواز جنولى غربى فارس ) كان بناها سابور الأول وأسكن فيها أسرى 
اليونانيين » فاستضاف كسرى أنوشروان فلاسفة أثينا وبنى هم مارستانا ( مدينة 
طبية ) ليستفيد منهم . فبلغت ( جنديسابور ) فى الطب شهرة عظيمة عظيمة وأمّها 
الأساتذة من كل صوب » وأخذوا ينقلون التراث اليونانى إلى اللغة الفارسية القديمة 


. 5١ ص‎ ١ أبو ريات ج‎ )١( 

() انظر أبو الفرج الملطى ص ١75‏ . بتلر كتاب فتح العرب المصر 
ص 48" - 549 . 

(5) الفهرست ص ./ا” . 

(8) تفساد عن 01 


"4 


( الفهلوية ) ('2 واستمرت ف الازدهار خلال الحكم الإسلامى طيلة القرن الأول 
ا مجرى . 

وأما مدرسة الشام التى كانت فى أنطاكيا فقد ذكر الفارابى أن التعليم 
إنتقل إليها بعد ظهور الإسلام وبقى فيها زمنا طويلا ("2 واستمرت فيها الدراسات 
الفلسفية (© التى اتجهت إلى التوفيق بين المسيحية والفلسفة أسلوب مدرسة 
الاسكندرية فى العهد المتأخر حتى أن النصارى سموا أنطاكية أم المدن 29 . 

وقد اشتبر من رجال هذه المدرسة قبل الإسلام اصطفان بارصديلة وبعد 
ظهور الإسلام يعقوب الرهاوى 2 الذى توفى سنة .7 م 20 . 

وهناك مدرستا الرها ونصيبين 7" وكانتا فى المنطقة التى تتكلم السريانية 
والفارسية فى الشرق الأدنى » وإذا كان المذهب اليعقوبى هو مذهب أنطاكيا فقد 
كانت النسطورية مذهب الرها ونصيبين » ومن أشهر رجاهها قبل الإسلام هيبا 
الملقب بالترجمان فى القرن الخامس » وبعد ظهور الإسلام جورجيوس ( سنة ٠77‏ 
وخ اممف العري المسيكين فنا عن الآن ا صوران 10 


وبقيت الرها أهم مركز ثقا للنساطرة إلى أن رحلوا عنها حوالى سنة 
/5؛ م فرارا من الاضطهاد إلى دولة الفرس فغدت مدينة سلوقية على :بر دجلة 


. 55 ماجد فخرى . تاريخ الفلسفة الإسلامية ص‎ - ١١ ص‎ ٠ أبو ريان ج‎ )١( 

() الببى ص 7١7‏ . 

(5) التنبيه واللاشراف ص ١١5‏ . 

(8) العينى ج ١‏ ق ” ص ” . 

(5) أبو ريان ج ١‏ ص 54 . 

(59) الببى ص 3552١‏ . 

(0) ذكر المسعودى مدرسة نصيبين عرضا فقال : إن مقالة نسطور كانت 
درست فأحياها برسوما مطران. نصيبين ودعا إليبا المشارقة من النصارى - التتبيه 
ص ١١59‏ . 

(8) الببى ص 5١١‏ . أبو ريان ج ١‏ ص 59 . 


ث.*" 


قبالة العاصمة طيسفون مركزاً ثقافياً خطيا ينافس نصيبين التى احتلت فى 
النسطورية مكانة الرها . وأصبح هذا المركز من أهم معاقل النسطورية والتبشير فى 
العراق وفى سائر أنحاء امبراطورية الفرس (2©2 ويذكر أنه كان للنساطرة نحوا من 
خمسين مدرسة فى العراق تعلم اللاهوت و«الثقافة اليونانية باللغة السريانية » فلما 
جاء زينون ملك الروم سنة 474 م أغلقها كلها بعد أن اتهم أهلها بتطرفهم : 
فانتهز الفرس الساسانيون هذه الفرصة فاستالوا نساطرة الرها لأسباب سياسية 


وأعادوا لهم فتح مدرسة نصيبين 29 . 


ومن مدارس اليعاقبة فى شمال سورية دير قنسرين التى واصل فيها العلماء 
دراساتهم اللاهوتية فى غضون القرن السابع دون إزعاج "© وهكذا فقد وصلت إلى 
المسلمين فى القرن الأول الهجرى مسيحية نصيّة بطريق المشافهة على حالتها الأولى 
لم تفلسف وم تشرح عن طريق نصارى العرب من أهل نجران وتغلب وعن طريق 
من أسلم منهم . ؟! وصلت مسيحية مفلسفة أو مشروحة ( تأويلية ) عن طريق 
النساطرة واليعاقبة ©) . 

والدسطورية نسبة إلى نسطور ولد فى مرعش بسورية ( 40١ - 58٠١‏ م) 
وأصبح بطريركا على القسطنطينية سنة 474 م 222 وأعلن آراء جديدة كأوريجين 
باتحاد الناسوت واللاهوت فى طبيعة المسيح 29 فقال عن المسيح : إنه إله وإنسان 
اتحدا » وهما جوهران أقنومان طبيعتان جوهر قديم وجوهر محدث إله تام وإنسان 
تام ولم يبطل الاتحاد قدم القديم ولا حدوث المحدث لكنهما صارا مسيحاً واحداً 


)001 جواد على ج 5 ص 74 . 

. ١١5 فروخ - تاريخ الفكر العربى ص‎ )١( 
. 750 ماجد فخرى ص‎ )( 

25 البيى ص ٠١١‏ . أبو ريان ج ١‏ ص55 . 
(5) مختصر علم اللاهوت ج 1 ص 78 . 
(5) أبو رياف ج ١‏ ص55 . 


الال 


مشيئة واحدة ('2 وذهب بالحلول إلى أقصى حد فذهب إلى أن المسيح لم يكن إِا 
حقيقة بل بالموهبة والكرامة ('2 واعتبر مريم والدة الانسان لا والدة الالة لأنه 
لا يمكن أن يولد من إنسان فهى أم إنسان أو أم المسيح 29 . 

وكان لآراء النساطرة تأثير كبير على المسلمين لأ السريان كانوا على هذا 
المذهب فتأثرت الشيعة بعقائدهم وعلى الأخص حلول اللاهوت ف الإمام أو أن 
الامام له طبيعة إهية 259 ولما كانت النسطورية منتشرة فى المشق فى العراق 
والموصل والفرات والجزيرة 27 كان ظهور الفرق الإسلامية الغالية فى هذه 
المواطن . 

وكان نسطور قد تميز بالجرأة فى تأويله فحكم العقل دون رغبات الكنيسة 
ولذلك أجتمع مائتا أسقف فى أفسوس سنة 47١‏ م فلعنوا نسطورس وتبرأوا منه 
ونفوه فسار إلى صعيد مصر ومات فى قرية سيفلح ببلاد أخمم والبلينا 29 . 

وقد تناولت النسطورية مشكلة الجبر والاختيار وأعتنقوا مبدأ الاختيار فكان 
هم أثر على أصحاب النظر العقلى فى الإسلام القائلين بحرية الإرادة الانسانية 9") 
وميت فرقتهم فيما بعد - المعتزلة . 


. 48 ص‎ ١ ص "ه . الفصل ج‎ ١ الشهرستاى ج‎ )١( 
. 738١ ص‎ ١ صبح الاعشى ج‎ )١( 
. "868 اللاهوت ج ؟ ص‎ )5 
. ص ”7ه‎ ١ الشهرستانى ج‎ ):( 
. ١١7 ابن البطريق ص‎ )5( 
. 7,7 التنبيه والإاشراف ص‎ )5( 
: وقد أقر مؤتمر أفسوس هذا ما بلى‎ 
. المسيح وجسده شخص واحد هو إله وإنسان معا‎ - | 
ب - الكلمة الإلمى هو متحد بجسده اتحادا داخليًا فيزيقيا أو جوهريا » والمسيح‎ 
. ليس بحامل الله بل هو الإله حقا‎ 
ج - العذراء مريم هى أم الله لأنها ولدت بحسب الجسد الكلمة الإلهى الذى صار‎ 
. ) "5 إنسانا . ( مختصر علم اللاهرت ج 7 ص‎ 
. 588 الفرق بين الفرق ص‎ 0 


١ 
: ) واليعقوبية : ( المونوفيزتية أتباع الطبيعة الواحدة‎ 


أتباع يعقوب البرادعى (1) وهو ديسقورس بطرك الاسكندرية أو تلميذه 
ولريما كان يعقوب البذعانى تلميذ سويرس بطرك أنطاكية ('© وقالت هذه الفرقة 
أن المسيح ذو طبيعة واحدة قد امتزج فيه عنصر الإله بعنصر الانسان وتكون من 
الاتحاد طبيعة واحدة بين اللاهوت والناسوت ( وقد شرحوا كيفية اتحاد اللاهوت 
والناسوت فى طبيعة واحدة على أوجه مختلفه » فالبعض قالوا بتغير الطبيعة البشرية 
إلى طبيعة إلهية أو بامتصاص الطبيعة الإلهية للطبيعة البشرية وغيرهم قال بامتزاج 
واختلاط الطبيعتين بحيث تؤلفان طبيعة ثالثة » وغيرهم أخيرا قال باتحاد الطبيعتين 
كا فى اتحاد الجسم والنفس على قول سويرس الأنطاكى 7 . وقالت أن المسيح هو 
الله تعالى نفسه وإن الله مات وصلب وقتل وإن العالم بقى ثلاثة أيام بلا مدبر 
والفلك بلا مدبر ثم قام ورجع 5 كان (22 وقد اعتنقت 0 الأأثوذكسية آراء 
اليعاقبة وأصدرت قراراً بتكفير النساطرة . 

وقد قالت اليعاقبة بالجبر فكان أثرهم كيرا على فرقة الجبرية فى الإسلام . 
وهذا يفسر ذيوع الجبرية فى الشام فى القرن الأول ا هشجرى 

ومن الفرق النصرانية التى تأثر بها المسلمون : الآريوسية فرقة آريوس : الذ 
كان قسيسا بالاسكندرية ' ")عاش بين 885-565 م ) » وأعلن فى سنة 9 
أن المسيح ليس إلها » ولكنه مخلوق من لا شىء وهو كسائر الناس ” ' أى نادى 
بالتوحيد امجرد على حد تعبير ابن حزم 2 وأن عيسى مخلوق مراته كلمة الله تعالى 


. الشهرستاق ج " ص 4ه‎ )١( 

. 378 ص‎ ١١ صبح الاعشى ج‎ )١( 
. ص 4ه‎ ١ الشهرستانى ج‎ )5 

(:) مختصر اللاهوت ج >" ص 17 . 
49 الفصل ج ١‏ ص 48 . 

(5) الفصل ج ١‏ ص40 . 

آفه مختصر علم اللاهوت علا 
)0( لح ا 7 


.م 


التى نطق بها خالق السموات والأض . وكانت هذه الفكرة موجودة عند 
المسيحيين قبل آريوس فقد جاء فى تاريخ الأمة القبطية ما نصه  :‏ الذنب ليس 
عل ارنون بل عل كات ا عر ميق ف صل عل بلع لاجلا عو عن عنها » ولكن 
تاثير تلك الفعات لم يكن شديداً م كان تأثير اريوس الذى جعل الكثيرين 
ينكرون الألوهية حتى انتشر هذا التعليم وعم » 2 وكان بطريرك الاسكندرية قد 
حكم على ريوس بال حرمان وغادر إلى فلسطين وقد حاول قسطنطين الجمع بين 
اربوس والاسكندر بطريرك الاسكندرية ولكنهما لم يتفقا فى مجمع نيقية سنة 81 م . 

والملكانية : 

وكان معظم الروم على هذا المذهب . وقالوا : أن الكلمة اتحدت بجسد 
المسيح وتدرعت بناسوته ويعنون بالكلمة أقنوم العلم ويعنون بروح القدس أقنوم 
الحياة ولا يسمون العلم قبل تدرعه به ابنا بل المسيح مع ما تدرع به ابن . فقال 
بعضهم : إن الكلمة مانجت جسد المسيح 6 يمازج الخمر اللبن أو الماء اللبن . 
وصرحوا بالتثليث " فقالوا : إن الله تعالى عبارة عن ثلاثة أسباب : الأب والابن 
وروح القدس ... كلها لم تزل وأن عيسى إل تام كله وإنسان تام كله ليس 
أحدهما غير الآخر وأن الإنسان هو الذى صلب وقتل وأن الإله منه لم ينله شىء 
من ذلك وأن مريم ولدت الإله والانسان وأنهما معا شىء واحد (© ولصراحة 
التثليث فى هذه الفرقة كانت قليلة الأثر بين المسلمين . 

والمارونية : 

أتباع يوحنا مارون من حماة (؟) اشتهر برأيه سنة 571 م ودعا إليه وشايعه 
بعض القسيسين وبعض نصارى آسنيا 27 . وكان يقول : إن المسيح ذو طبيعيتين 


. ١70 أبو زهرة محاضرات ف النصرانية ص‎ )١( 

هم الشهرستانى ج ص ١ه.‏ 

9) الفصل ج ١‏ ص 17 . صبح الأعشى ج ١7‏ ص 775 . 

50) 52000 . يوسف دريان - أصل الطائفة المارونية ص 47 . 
(5) التنبيه واللاشراف ص ٠ ١7”‏ الجامع المفصل ج ” ص ١7‏ . 
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ولكنه ذو مفشيكئة واحدة لالتقاء الطبيعتين ف أقنوم وأحد 00 فأوعز البطارقة إل 
الإمبراطور بجمع مجمع القسطنطينية نية السادس سنة م واتخذ هذا المجمع قراراً 


بإدانة مذهب الطبيعة ا 0 
بعض الفرق النصرانية التي واجهها الإسلام : 
وقد تأثرت المذاهب النصرانية بالعرفانية ( الغنوصية )20 وأثرت فيها : 


ولا يزال مصدر الخوسطده وجوهرها الحقيقى موضع جدل بين العلماء » فالبعض 

يراها هرطقة مسيحية أو حركة روحانية داخل الاكليروس هددت بتحويل 
المسيحية إلى خرافة فة نأملية أو هى عقيدة شرك للخلاص عن طريق المعرفة . وقد 
انتشرت فى القرنين الثانى والثالث للميلاد على يد طبقة من المفكرين الذين لفقوا 
مذاهب دينية واجتاعية وفلسفية جمعوا مقوماتها من اليبودية والثنوية والنصرانية ومن 
المذاهب الفيثاغورية والرواقية والاسكندرانية 29 . وكانت فى أساسها ثنائية تقول إن 
الملدة والروح فى تعارض تام وإن الجسد مقبٍ للروح . وافترضت أن الكون 
الملدى شر وإن خلق الأرواح الشريرة أو السفلية تأجج بالعواطف الشريرة فى ثورة 
ضد الذات الأعلى الذى تفرد بالوحدانية » وعلى ذلك فإن الولادة شر لأنها تعنى 
دخول كائن روحانى إلى مستوى مادى منحط » كذلك فإن الزواج شر لأنه يقود 
إلى التناسل وإلى عبودية خلال دورة الوجود . ولذا يجب - المحافظة على نقاء 
الروح بتجنب الزواج وعدم تعريض الجسم لدنس الحياة . 


. ١9” التنبيه والاشراف ص‎ )١( 

. ١8١ أبو زهرة - محاضرات فى النصرانية ص‎ )١( 

() وهى مصطلح للفلسفة الشرقية التى كانت ذائعة قبل نزول الإسلام احتوت 
على مذاهب متعلدة من النمجوسية والمانوية والزرادشتية والديصانية والمزدكية والمندانية 
والمرقوية . وتمثل فى الفكر الشرق القديم مكانة الهيلينية فى الفكر الغربى القديم . وقامت 
على أساس الاشراق والمعرفة عن طريق الروح والبصيرة بيغا قامت الهيلينية على مفهوم 
العقل والمعرفة عن طريق المنطق ( الإسلام والدعوات الهدامة - لأنور الجندى ص ١4‏ ) . 

0( أبو ريان ج ١‏ ص 5 . 

إذ تقول شيعة افقارتوديت المونوفيزية التى أنشأها يوليانوس أسقف هليكرناس فى 

أوائل القرن السادس . بأن جسد المسيح كان منذ التجسد غير قابل للفساد أى أنه لم يكن 
خاضعا لا للانحلال ولا للفساد وأن الحوادث البشرية فى حياته على الأرض لا سيما الامه 
وموته لم تكن إلا محرد ظواهر . ( مختصر علم اللاهموت ج ” ص 78 ) . 


5. 


واعتنق بعضهم النصرانية وأثروا فيها فقالوا : « أن العرفان ليس العلم 
بواسطة المعانى المجردة والاستدلال كا هو الحال فى المعرفة الفلسفية المنطقية بل هو 
المعرفة الحدسية الحاصلة من اتحاد العارف بموضوع المعرفة » أما غاية هذه المعرفة 
فهى الوصول إلى عرفان الله بكل ما فى النفس من قوة حدس وعاطفة وخيال » » 
وفى هذا تعتبر الغنوسطية صوفية تزعم أنها لم الأعلى للمعرفة وترجع بأصلها إلى 
وحى أنزله الله منذ البدء وتناقله المريدون سرا وجميع الفرق الغنوسطية تؤمن بإله 
مخلص يببط من السماء ليسير على الطريق الذى سار فيه البشر ثم يموت وينبض 
من الموت » وهبوط هذا الله إنما هو لتخليص البشر من شرور الحياة . ومن هنا 
بو © لاتعمي الماع الذلت اعد رو للديها ركه مان لايق لا حديداً 
ماديا . أى أن جسده غير حقيقى . ومن هنا جاء قول بولس فى وصف المسيح : 

( إنه جاء فى شبه جسد الخطيئة )20 . 


وامنت الغنوسطية بالباطنية ( بكتان سر أمور العقيدة ) فلم يكن يباح 
بامور العقيدة إلا للمجتبين وهم الذين قبلهم رؤساء الفرقة وصرحوا لهم بالاسرار 
بمقادير مختلفة باختلاف سن هؤلاء المقبولين وباحتلاف قدرتهم على فهم وجوه 
العقيده . أما غير هؤلاء فكان اسمهم السماعون أى المنتسبين للفرقة والمكتفين 
بسماع ما فيها من أمور الدين الظاهرة من غير اطلاع على أسرار العقيدة ('2 ومن 

هنا أيضا جاء تقسيمهم للبشر إلى ثلاث طوائف : 
0 الروجانيون : وطريق الخلاص هم واضح مهد لما ركب فى طبيعتهم 

من أصل إلهى . 

)١(‏ الحيوانيون : وفيهم الجسم يعوقهم عن الخلاص فيجب التخلص منه 
بضرب من الرياضيات وامجاهدات الصوفية حتى تتمكن النفس من السيطرة على 


نوازعه الشريرة . 


"0: رومية م‎ )١١( 
. ١5454 فروخ - تاريم الفكر العربى ص‎ )١( 


حك 


(') الماديون : والمادة تعوقهم عن الصعود فوق العالم السفلى وتمنعهم من 
الوصول إلى المقر الروحانى . 

والطريق إلى الله ملىء بالوسطاء وتجتاز النفس فى رحلتها إلى قمة الوجود 
أفلاك السيارات السبع حتى تصل إلى الله ('2 ومن هنا جاء إيمائهم بالعدد سبعة 
وأنه يمثل آخر الفيوضات أو القوى السبعة عندهم متمثلة فى الكواكب السبعة ' 
عطارد والزهرة والمريخ والمشترى وزحل والشمس والقمر وهذه هى التى تدير العالم 
أى تؤثر فيه وتصنع فيه الحياة والحركة والموت وسوى ذلك وقد أشار المعرى إلههم 
فى قوله : 

يقولون صنع من كواكب سبعة ا ةا 

2 أى الله )7 

وكان للغنوسطية أثر كبير فى التغلغل إلى تفكير بعض المسلمين وخاصة فى 
الفرق الكيسانية والحاشمية ثم الباطنية من الشيعة . 

ب - ومن الفرق الفارسية التى تأثرت بالنصرانية أو اليبودية ثم كان ها 
أثر على تفكير المسلمين : 

: المرقيونية‎ )١( 

وهى ثنوية كغيرها من الفرق الفارسية (© وضع أسسها مرقيون (*» الذى 
أثبت أصلين قديمين متضادين أحدهما النور والآخر الظلمة فبعث النور إلى العام 
الممتزج روحاً مسيحية هو روح الله وابنه تنا على المعدل السلم الواقع فى شبكة 
الظلام الرجم حتى يخلصه من حبائل الشياطين 2*9 فهى والحالة هذه متأثرة 
بالزرادشتية والمسيحية لأ مرقيون وابن ديصان سمعا كلام عيسى وأخذا منه إلى. 


. 59 ص‎ ١ أبو ريان ج‎ )١( 

(0) فروخ ص ١15‏ . 

(5) المسعودى - التنبيه والاشراف ص 28 . 
| (4) مروج الذهب ج ١‏ ص ٠٠١‏ 

(2١‏ الشهرستانى ج ؟ ا ص "'لاا. 


اسن 


جانب أخذهما عن الزرادشتية ('2 وقال عنهم ابن النديم : « وهم طائفة من 
النصرانية أقرب من المنائية “والديصانية زعمت أن الاصلين القديمين النور والظلمة 
وأن ههنا كونا ثالثاً مزجها وخالطها » وقالت بتنزيه الله عز وجل عن الشرور وأن 
خلق جميع الأشياء لا يخلو من ضرر وهو يحلى عن ذلك . واختلفوا فى الكون 
الثالث ما هو فقال طائفة منهم هو الحياة وهو عيسى ('2 واعتبر مرقيون المسيح 
مظهر جسد دون حقيقة © . 

ولا يخفى مقدار ما كان لهذه الفرقة من أثر بين المسلمين نخاصة فى 
صفوف الشيعة . 

7) الديصانية : 

الذى وضع أسسها ابن ديصان ومذهبه قريب من المانوية (20 , وظهر قبل 
مان لأ مانفى ذكره فى كتبه ورد عليه 20 وبينهما اختلاف فى اختلاط النور 
بالظلمة . وقد افترقت الديصانية فى ذلك على فريقين : . 

الأولى : زعمت أن النور خالط الظلمة باختيار منه ليصلحها فلما 
حصل فيها ورام الخروج عنبها امتنع ذلك عليه . 

والثانية : زعمت أن النور أراد أن يرفع الظلمة عنه لما أحس بخشونتها 
ونتنها شابكها بغير اختياره . 

وزعم ابن ديصان أن النور جنس واحد والظلمة جنس واحد وزعم بعضهم 
أن الظلمة أصل النور وذكر أن النور حى حساس عالم وأن الظلمة بعكس ذلك 


. 7١ البيرونى - الآثار الباقية ص‎ )١( 
. 588 الفهرست ص‎ )7١١ 

(0) اللاهوت ج ؟ ص9" . 

(4) الفصل ف الملل والتحل ج ١‏ ص 7" . 


(5) الفهرست ص 1488 . 


578 


عامية غير حاسة ولا عالمة فتكارها )١(‏ وقد وضع ابن ديصان مبدأ الحلول : فزعم 
أن نور الله قد حل قلبه ('2 متأثرا بالفرق النصرانية ومؤثرا فيبا . فكان له تأثير 
كبير على المذاهب المنشقة عن الإسلام . 


(*) المانوية : ومؤسسها مانى الذى كان كاهنا بحران 27 وهى من أشهر 
الفرق المتأثرة بالمسيحية . فمزج مانى فى تعليمه الأفكار الزرادشتية والمسيحية كا 
أخذ من مرقيون وابن ديصان فعد هرمس وزارادشت وأفلاطون وبوذا وعيسى من 
الأنبياء ولكنه لم يعد موسى . ثم وضع دينا بين اللجوسية والنصرانية 4 وادعى 
النبوة وأنه الفارقليط الذى بشر به عيسى عليه السلام "2 وأنه خاتم النبيين 29 , 

وتأثر بالببودية فى أحاديثه عن النور والظلمة وآدم التى تشبه أحاديث 
التوراة امحرفة بما فيها من فسق وفجور 7( وقال : إن العام مصنوع مركب من 
أصلين قديمين - النور والظلمة - وأنهما لم يزالا وهما سميعان بصيران متباينان فى 
الجوهر متقابلان فى الحير (*) وطريق الخلاص من هذا الامتزاج يكون بالامتناع عن 
النسل والزواج حتى ينقرض البشر ويعجل فراغ العالم ('» ولمّا ثفى إلى الهند أخخذ 
فكرة الحلول وبقها ('2 كذلك قال بالتناسخ 2١‏ . 


. 488 الفهرست ص‎ )١( 

(0) البيرونى - الآثار الباقية ص 7١8‏ . 

(5) الفصل ج ١‏ ص 0” . 

)2 الشهرستاق ج ٠‏ ص 5" . 

(5) الفهرست ص 47١‏ . 

(5) البيرونى - الأثار الباقية ص 7١0‏ . 

(0) انظر الفهرست ص 47 - 4750 . بناء العالم والحروب التى كانت بين 
النور والظلمة وابتداء التناسل على مذهب مالى 4/5 - لالا4 . 

)0( الشهرستانى ج ؟ ص ه” . 

,5( الفصل ج ١‏ ص07" . 

. 77 البيرونى - تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة ص‎ )٠١( 

. ١5١7” البغدادى - الفرق بين الفرق ص‎ )١١( 
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وتعرضت المانوية إلى اضطهاد ملوك الفرس فقتل ببرام بن ببرام ماني(" 
وصلبه » وأما كسرى فقد اضطهد المانوية وحرم على أهل مملكته الجدل فى الدين 
وقتل المانوية فى أى موضع وجدهم فيه . فهربوا منه إلى أن عبروا عبر بلخ ودخخلوا 
مملكة خان فكانوا عنده ('2 وتحولت فى بلاد الفرس إلى حركة سرية وبقيت 
كذلك فى الفترة الاسلامية واستطاعت استقطاب عدد كبير من الفرس وكان لما 
أثر فى تنشيط الحركة العلمية إبان القرن السابع الميلادى - القرن الأول الهجرى - 
ودونت ادابها بالفارسية (© وساعدها على الاستمرار تستر الشيعة ومبداً التقية 
الذى افتعلوه ودسوه بين المسلمين . 

ح - الإسلام يواجه الفرق اليبودية : 

كانت اليبودية فرقاً أجادت فن الجدل وفن التسلل فى الأفكار والمذاهب فى 
الشرق والغرب . وقد أَبْروا فى الفكر الفاربى منذ الأسر البابلى حيث واصل كهنتهم 
أعمالهم فى ظل الفرس وأنشأوا التعالم اليهودية المعروفة باسم التلمود البابل , 
وأصبحوا عملاء الفرس منذ زمن كورش الذى سمح لمن يريد العودة من اليبود إلى 
فلسطين » وعرف اليبود نفسية الشعب الفارسى فتملقوه حتى أنهم جعلوا الفرس 
يدّعون أمهم من ولد إبراهم عليه السلام 29 فكان تأثييهم على الفكر الفارسي 

ومن أشهر الفرق اليهودية التى واجهها الاسلام عند امتداده : 

: السامرية‎ )١( 

نشت هذه الطائفة ى فلسطين بعد تدمير مملكة أحاب على يد ملك 
أشور » الذى أحل عحلّهم بعض القبائل فى سكنى السامرة التى بنيت على 


. 19 ص 88 . الشهرستانى ج ؟ ص‎ ١ الفصل ج‎ )1١ 
. 5485 (؟) الفهرست ص‎ 

() بارتولد - تاريخ الحضارة الإسلامية ص 48 . 

(4) التنبيه والإآشراف ص 15 . 


ين 


أنقاضها مدينة نابلس العربية . واعتبرهم سفر الملوك الثانى بأمهم حثالة من 
الأجانب المتعاونين مع أعداء اليهود » وبعبادة الأصنام ('2 وأطلق اليبود عليهم 
( اسم شومر ونيم ) أى السامرة ولكن أواك حرفوها إلى ( شمير نم ) أى امحافظين 
بدعوى أنهم أصحاب الدين الموسوى الأصل . 

وبنوا هيكلهم فوق جبل جرزيم فى نابلس واتخذوا الجبل قبلة لهم يقدمون 
إليه الاضاحى بدلا من بيت المقدس وهم توراة غير التوراة التى بايدى سائر اليهود 
وببطلون كل نبوة كانت فى بنى إسرائيل بعد موسى عليه السلام ويوشع 27 . 
ويقولون عن التوراة التى بأيدى اليبود إنها محرفة مبدلة (2 وقد مارسوا عبادتهم 


ع 


منعزلين . ولذلك كان تاثيرهم بين المسلمين قليلا . 

؟) الصدوقية : ونسبوا إلى رجل يقال له صدوق وكان وجودهم بايعن 
ويقولون من بين سائر اليهود : العزير ابن الله (؟» وهم الذين أشار إليهم تعالى فى 
القران الكريم : 

. © وقالت اليبود عزير ابن الله م‎ ١ 

وأنكروا البععث وجاهر بعض كهنتهم وكتبتهم بذلك بحجة أن التوراة ليس 
فيها ذكر البعث والنشور والقيامة » وأن عقاب العصاة وإثابة المحسنين إنما 
يحصلان فى حياتهم 2 ورفضوا كل ما هو خارج عن الوحى المدون فى أسفار 


. ١7 سفر الملوك الثانى . الاصحاح‎ )١( 

: . 257 ص‎ ١ الفصل ج‎ )١( 

(*) الفصل ج ١‏ ص 14 . صبح الأعشى ج ١١‏ ص 759 . 
(4:) الفصل ج ١‏ ص ١‏ . 

(5) التوبة الآية : "٠‏ . 

(5) أحمد سوسة - العرب واليهود فى التاريخ ص ١97‏ . 
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(**) العنانية : الفريسيوك : 


وهم أَضيَْات عانان الداودى اليبودى ويسميهم اليبود الفراس أو المس 00 
ويؤُمنون بالقيامة وبالروح والملائكة على نقيض الصدرقبين وهم على حدّ قوهم 
يتبعون شرائع التوراة وما جاء فى كتب الأنبياء ويتبرأون من قول الأحبار ويكذبونهم 
وكانوا فى مصر والعراق والشام والأندلس ("© . 

(4) الربانية :وهم الأشعنية القائلون بأقوال الأحبار ومذاهبهم وهم جمهور 
المهود ويتأولون ما وقع فى التوراة ("2 . وقد امنوا بالتلمود كتابا مقدسا واعتقدوا أنه 
منزل من عند الله على موسى كالتوراة سواء بسواء (؟» وقد انقسم الربانيون إلى 
قسمين : الفاريزيون : ويعتقدون المذهب القاتم على الظواهر . 

والكباليون : وهم طبقة المتصوفين من حاخاميين وسواهم ممن أدخلوا 
السحر والتنجم وكل أسطورة غريبة على كتب العبادة التى وضعوا أركانها وهم 
يتنكرون لكل ما قر روحى ومعنوى فى الحياة ومذهوم يجارى مبادى؟ الماديين 
والقوميين الأنانيين الأشداء . ومن جملة معتقداتهم : أن الله فضل بنى إسرائيل على 
لب 7 منه حتى من ذريته بشدة 
وعدم تسامح » فعبادتهم تشبيبية تتمشى على الوجهات التى تتشبه لهم بكونها 
الاصلح حانهم فهى والحالة هذه عبادة استنتاجية مادية تتحرى وجود النفع 
للعبد وتفترض أن المبودة لتعتى مم أهواء المخلوقات ولا توحيد ولا تنزيه 
لألوهية ١‏ “ولا يتورعون أمام هذه العقيدة أن يندسوا فى كل فكر لافساده 


. 3١ الفصل ج ؟ ص‎ )١( 

)١(‏ الفصل ج ١‏ ص 8١‏ ويرجع بعض الباحثين أصل هذه الفرقة إلى ( عنان بن 
داودت عام ١4٠‏ ه / ٠٠٠١‏ م ) ولكن الحقيقة أن هذه الفرقة وجدت من قبل وهى من 
الفرق التى واجهها الاسلام فى القرن الأول الهجرى . 

( انظر المقريزى - الخطط ج ١‏ ص "17 ) . 
( كعال2 سما : تخ : لإعلصظ لماعل لوؤومء اتلدلا ) 

(5) صبح الأعشى ج ١‏ ص 707 . 

(5) وقد انتمت الصهونية الحديئة بعقيدتها إلى هذه الفرقة . 

(5) الخربوطللى - الإسلام وأهل الذمة ص 7١8‏ . 
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فاندسوا فى صفوف المسيحية الأولى حتى أفسدوها . وما رأوا الإسلام ينتشر 
ويفشو ناصبوه العداء وتظاهر بعضهم بالاسلام وعملوا على إيجاد الخلافات بين 
المسلمين واستغلالها فنفثوا مومهم من داخل الإسلام وخارجه . 

مواجهة الإسلام هذه القوى الفكرية 

واجه الإسلام هذه العقائد الختلفة وفرقها وكانت قد تمكنت فى نفوس 
أربايها' وقادرة على أن تخفوض ع فكرياً ناريا مع الإسلام وعقيدته . والاسلام 
كدين يتكون من طرفين متايزين فى الواقع مختلفين فى الطبيعة . عقيدة 
وشريعة 27 . 

فالعقيدة : هى الجانب النظرى الذى يطلب الايمان به أولا وقبل كل شىء 
إماناً لا يرق إليه شلك ولا تؤثر فيه شبهة . وقد استوف الله سبحانه أصوها كلها فى 
قرانه الكريم وأوضحتها وحددتها أقوال الرسول عَِهِ وأفعاله فلا مجال البتة للبحث فيبا 
بالاستقصاء والنظر والاجتباد الشخصى . ولذا فعامة المسلمين كانوا لا يرون 
3 التي سبيلة إل تقرين الغعائد .ما العقل قلا الله ل ذلك وصتروا 
الخوض فيها بدعة . 

والشريعة : هى النظم التى شرعها الله أو شرع أصوها ليأأخذ الانسان بها 
نفسه فى علاقته بربه وبأخيه المسلم وبالانسان والكون واللحياة وتضم مجملا من 
الأحكام الواردة فى القران الكريم وفسرها وبيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام بأقواله 
وأفعاله وتقريراته إلا أنها تختلف عن العقيدة فى أن أمر تفاصيلها وإنمائها ترك للنظر 
والاستدلال والاجتباد الشخصى كيما تنلاءم فى فروعها المستنبطة مع تلك 
الأصول العامة مع متطلبات الحياة المتغيرة المتطورة ذلك 0 النصوص متناهية 
والوقائع غير متناهية وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى 7" 


وهذا الموقف السلم 5 يقول اللكتور النشار (© نتيجة منطقية للنزعة 


. 77 محمود شلتوت - الاسلام عقيدة وشريعة ص‎ )١( 
: . ١١7 (؟) الفرق ص‎ 
. ص 9ه‎ ١ نشأة التفكير الفلسفى فى الإسلام ج‎ )5( 


دنس 


العملية التى تسود الإسلام والتى تجعله زاهدا فى المناقشات الجدلية فكانت طبيعته 
عملية تنجه نحو تحقيق الأفعال الانسانية وتحاول قدر الإمكان أن تجتنب المسائل 
الجدلية الاعتقادية . فتجنب المسلمون فى القرن الأول مجالس البحث ولمجادلة فى 
العقيدة إلا أنه ظهرت بعض العوامل للتفكير فى العقيدة أو الاختلاف فى فهمها 
فى هذه الفترة ومنها التغير والتبدل حال الجماعة الإسلامية بعد وفاة الرسول َه 
عنه على حاها فى عهده . وهذا التغير يجب أن نتلمس علله فى الخلاف والتصدع 
الذى طرأ على الجماعة الإسلامية أولا وبالذات لأن التفكير هذا - محاولة جذب 
نصوص العقيدة إلى رأى أو آراء معينة حددتها بواعث أخرى غير العقيدة ذاتها - 
من سياسية واجتاعية وغييها وسيطرت على طائفة أو طوائف من المسلمين . 
والخلاف الذى طرأ على الجماعة الإسلامية بعد وحدتها هو أحد هذه البواعث بل 
هو أهمها » فالصلة وثيقة بين خلاف ف الجماعة المعتقدة ومحاولة امختلفين فى تفهم 
هذه العقيدة ('2 . 


وكان المسلمون قد ابتعدوا عن المتشاببات والخوض فيبا كصفات الله التى 
أجروها على ظاهرها دون أن يتعرضوا لتأويلها «'© لأنهم أدركوا عجز العقل 
الإنسانى عن إدراك كنه وحقيقة هذه الصفات التى أطلقها سبحانه على نفسه 
فقالوا : ( إن العجز عن الإدراك إدراك ) 29 . 


ووجدت القوى المضادة من أهل الكتاب والفرس فاستغلوا الخلافات 
القائمة والمتشاببات من آى القرآن الكريم فأعلن بعضهم إسلامه محارلاً أن يتخذ 
من إسلامه ستاراً لغايات معادية لهذا الدين » واتخذوا من الغلو 2*7 أسلوبا بقصد 


. 57 الببى - ص‎ )١( 
. 717 ابن رشد . فصل المقال ص‎ - ١١7 ص‎ ١ الشهرستانى ج‎ )١( 
. 5" ابن خلدون - المقدمة ص 80 . ابن تيمية - الفتاوى ج ه ص‎ )*”( 
الغلو - لغة الارتفاع ومجاوزة القدر فى كل شىء » وقال بعضهم غلوت فى‎ )4( 
. الأمر غلوا وغلانية وغلانيًا إذا جاوزت فيه الحد وأفرطت فيه‎ 
1171-1 أبن حتظون + اسان العرت. حي اندض‎ 
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هدم الإسلام وهو من أخطر وأشد الأساليب فتكا . فلم يعلن من تظاهر ( من 
المهود والنصارى وامجوس ) بالإسلام تناقضهم مع الإسلام ولا محاربتهم له ولكنهم 
ساروا بمخطى متوازية له وتخطى تعود إليه فتدخل فيه وتظل تعمل على هدمه إِبّان 
عملية الدخول هذه . وقد تظهر أحيانا بمظاهر إسلامية تسترا وإخفاء 
لمقاصدهم . وهذا التستر على المبادى» والدسائس والأغراض والأشخاص مكنهم 
من مواصلة عمليات الهدم والتخريب 2١7‏ فتمكن الغلاة من وضع إنسان الرسالة 
محمد َيه فى غير مكانه » ووضع الرسالة فى غير حدودها . وبقدر ما استطاع 
هؤلاء تحقيق خطوة أو خطوات فى محاولاتهم هذه كان لهم لمجال لتوجيه ضربات 
هدامة لمكونات الرسالة بطرفيها الأساسيين : الإنسان والنظرية 29 . 

ويؤكد ابن الجوزى إسقاط الإنسان المسلم عن مكانته فى وضعه فى غير 
مكانه فقال : « وكا لبنس إبليس على هؤْلاء الخوارج حتى قاتلوا علىّ بن أنى طالب 
حمل اخرين على الغلو فى حبه وزادوه على الحد فمنهم من كان يقول : هو الإله » 
ومنهم من يقول هو ير الأنبياء 29 . 

واندفع من ١‏ يدخل الاسلام من هذه الفرق فى جدل ومناقشة للإسلام 
بلغت حد التحدى مستغلين الحرية التى وفرها لهم الإسلام . الأمر الذى أثار 
المفكرين المسلمين فانبروا يوضحون عقائده ويفلسفون مبادئه فابتعدوا عن غير 
قصد عن الفكر الإسلامى الصحيح . 

وكانت أولى التناقضات التى حصلت بين المسلمين بعد وفاة الرسول علا 
مسألة الإمامة فاستغلها خصوم الإسلام وتسربوا تحت اسمها إلى عقيدة الإسلام 


(1) وهذه عين الأساليب الماسونية فى هدم العقائد والأديان لتحطم الحكومات 
وتدمير مقومات الشعوب غير اليبودية والقضاء على الأخلاق والدين وإثارة الفتن 
والحروب التى تنتهبى دائما لمصلحة اليهود . انظر الغلو ص 8 . طعمة ج ١‏ ص 715 . 

(؟) الغلو ص 8" . 

(9) تلبيس إبليس ص 97 . 


كل 


التى من الصعب مجاببتها » فسربوا بعض معتقداتهم بقصد الإفساد كالنظر العقلى 
فى العقائد . 

وقد أجمع كتاب مقالات الفرق الإسلامية على أن النظر العقلى فى العقائد 
الدينية بدأ فى الإسلام على يد القدرية والجهمية أسلاف المعتزلة ؛ وكانوا فى أكثرهم 
٠‏ من الموالى الذين حملوا عقائدهم السابقة من مسيحية ويهودية . ومجوسية والذين 
اعتنقوا الإسلام فأصبحوا من أصحاب العقليات المركبة التى تستطيع النفوذ إلى 
أعمق المسائل الدينية والفلسفية والمتمرسين على طرق الاستدلال والنظر 
العقلى 2١(‏ . واستغلّهم أحبار أهل الكتاب ورهبائهم الذين تظاهروا بالإسلام 
فظهرت البدع والضلالات ف الأديان من أبناء السبايا على حد تعبير البغدادى 0( . 

المسائل العقلية التى أثيرت وواجهها الإسلام : 

وأهم المسائل العقلية التى بحثوها : الصفات الإلهية وعقيدة القضاء والقدر 
ومشكلة الجبر والاخختيار والتشبيه وا حلول والتناسخ ويرى معظم المستشرقين ( 5 
ذكر دكتور عرفان ) () أن مسألة القضاء والقدر والصفات الإلهية ظهرت فى 
الاسلام بتأثير من تعاليم الكنيسة المسيحية ونفوذ أساتذتما المتكلمين أمثال 
القديس يوحنا الدمشقى وتلميذه ثيودور أبو قرة . وإلى هذا الرأى يذهب بعض 
' كتاب المقالات الإسلاميين أمثال ابن حزم والشهرستانى والبغدادى فيلعن حكمه 
بتأثر الفرق الإسلامية فى مذاهبها وشروح هذه الأصول ببعض مسائل الديانات 
غير الإسلامية وبما نقل معها من تعليلات عقلية أو شروح مذهبية . 

ويرى اخخرون وخخاصة فنسنك وواط وترتون والمرحوم مصطفى عبد الرزاق 
أن الخلافات العقيدية والجدل الدينى نشأ بسبب من تعالم الإسلام ذاته وكنتيجة 
للتطور السياسى والاجتاعى للجماعة الإسلامية نفسها . 


. النشار - نشأة التفكير الفلسفى فى الإسلام ص 1ه‎ )١( 
ْ . ١٠١١ (؟) الفرق بين الفرق ص‎ 
. ١١١ الفرق ص‎ )9( 


0 

وأرى أن الامرين فيهما الكثير من الصحة . فكثير ممن دخل الإسلام حمل 
معه عقائده السابقة وأفكاره » ومنها ما كان من مصادر نصرانية أو يهودية مباشرة 
كمشكلة خلق القران التى كانت بتأثير يوحنا الدمشقى وتلميذه ( ألى قرة ) 
الذى تبنى فكرة أن عيسى ابن مريم عليه السلام ليس بمخلوق إذ كان كلمة 
الله ('2 » وبتأثير المبود فقد نشر لبيد ب بن الأعصم المبودى مقالة خلق القرآن (") 
ثم أذ ابن أخته طالوت هذه المقالة عنه وصنف فى القران فكان أول من فعل 
ذلك فى الإسلام وكان زنديقا فأفشى الزندقة 27 ؟ يقال أن أول من قال بخلق 
القران هو المغيرة بن سعيد العجلى وكان من أتباع عبد الله بن سباً البودى © , 

أما مسألة نفى الصفات الإهية فقد ارتبطت بشخصين رهما : 

الجعد بن درهم والجهم بن صفوان الراسبى 

فالجعد : كان مولى من موالى بنى الحكم 27 ولا يعرف المكان أو السنة 
التى ولد فيها وكل ما يعرف عنه أنه كان مقيما بدمشق إذ كانت له دارا بالقرب 
من القلاسيين إلى جانب الكنيسة 29 . ٠‏ 

قام يتأديب مروان بن: محمد فسمى مروان بالجعدى نسبة إليه 0 ولا 


أصبح مروان واليا على الجزيرة ذهب إليه الجعد 2 وقام بتأديب ابنه وأخذ يفسر 
آراءه فى نفى الصفات 27 . أيام هشام بن عبد الملك . 


09 الأشعرى - الابانة اض: 5 + الشهرستاق خ ١‏ مل +3 : 

00( أنساب الأشراف ج ١‏ ص 78٠١‏ - الطبقات ج * ق ” ص 4 0 
مسلم ج /ا ص ١5١‏ . السيرة ج 4 ص ١5*‏ . البداية والنهاية جو ص ٠‏ 

ض الكامل فى التاريخ ج /ا ص 15 . 

(5:) عيون الأخبار ج ١‏ ص ١58‏ . ' 

0١‏ ل لي 

(1) البداية والهاية ج 9 ص ٠ه‏ 

(1) الفخرى ص ١78‏ لهرت من حو - الأساب ج اس 4ن . 

(8) السمعاق - الأنساب ص ١2١‏ . 

(9) أنساب الأشراف ج ” ص 44١‏ . 


ددن 


ويظهر أنه تجول فى المشرق فذهب إلى الكوفة والجزيرة والبصرة وفى الكوفة 
اتصل بالجهم بن صفوان فتعلم عنه » وتردد على وهب بن منبه لمناقشته فى نفى 
الصفات (2© وكان يقول عن وهب : ما كلمت عالما قط إِلّا حل حبوته أو غضب 
إلّا وهب بن منبه ("2 وكانا على طرفى نقيض فى غلوهما فوهب يرى الصفات على 
ظاهرها والجعد ينكرها 5 


وأما الجهم وكنيته أبو محرز فكان مول لبنى راسب من الأزد وأصله من 
بلخ 2 ويعرف بالسمرقندى لأنه عاش فترة من حياته فى “مرقند فنسب إليها (4) 
ولا تعرف سنة بلادته . ذهب إلى الكوفة واتصل بالجعد وتعلم منه نفى الصفات 
الإلهيه وطورها فارتبطت الفكرة باسمه تارييًا حتى صارت الجهمية علماً على من 
ينفى الصفات الإلهية 2 . وتطرف حتى نفى الأسماء الحسنى فأنكر علماء أهل 
السنة وفقهاوُها قوله ونظروا إليها كبدعة وعدّوا الجهمية ضالين وحذروا الناس منهم 
وذموا من جالسهم فقد قال أبو حنيفة الجهم : الكلام معك عار والخوض فيما 
أنت فيه نار تتلظى 20 . 
انتشرت آراؤه فى الكوفة وعرفت عند العامة والخاصة ونظروا إلمها نظرة ريبة 
وكفر ولعدم معرفتنا باسعاء دعاته فنرجح أنهم كانوا من خصوم الاسلام ومن أهل 
الكتاب . وامتدٌ أثره إلى بلخ عندما رجع إليها وكان يصلى مع مقاتل بن سليمان فى 
مسجده ويناظره » فكان جهم يبالغ فى نفى الصفات والتعطيل فى حين كان 
مقاتل يسرف ف الإثبات والتجسم أى أنهما على طرف نقيض كالجعد وابن منبه . 


. ١١ ص‎ ٠١ البداية والهاية ج‎ )١( 

(؟) الذهبى - العبر - ج ه ص ١9‏ . 
59) السمعانى - الانساب ص ١55‏ (ب) . 
(:) الفصل ج ؟ ص ١١9‏ . 

(ه) الملل والنحل ج ١‏ ص ٠١‏ . 

(5) المكي - المناقب ج ١‏ ص ١588‏ . 


57518 


ودخلت فكرة سلب الصفات الإنهية بين المسلمين قبل المعتزلة على يدى : 
زكري رن ب عند اعجار 1 ريرك أصوها من الفلسفة 
اليونانية والأفلاطونية امحدثة . فقد ذكر الشهرستاني : أن الفلاسفة كانوا يرون أن 
الصفات سلب فالقدم معناه نفى الألية والغنى معناه نفى الحاجة 29 . 

ويقول : إن أفلاطون ذكر فى النواميس أن الله تعالى إنما يعرف بالسلب أى 
لا شبيه له ولا مغال 9© . 

كا كان لليهود أثر فى الصفات السلبية فقد كان فيلو الفليسوف اليبودى 
الاسكندرانى وأحد أركان الأفلاطونية الحديثة من أبرز الداعين إلى تفسير الصفات 
الإلغية تفسيراً سلبياً وقد أقام منبجه على أدلّة فلسفية ونقلية استمدها من التوراة . 
تلك الأدلة التى تنفى المماثلة بين ا خالق والمخلوق . ومن فيلو استمد آباء الكنيسة 
المتأخرون الفكرة فكان يوحنا الدمشقى يقول : ١‏ إن الله ماهية لا يعرفها غيو لذا 
فإننا لا نستطيع أن نحد الله تعالى أو ندرك طبيعته ومن ثم فلا يمكن وصفه إلا 
بالسلوب فإذا قلنا له أنه تعالى خير فالمعنى أنه لا يفعل الشر ) ©) , 

القول بالتشبيه ونفيه : 


كان المسلمون يقللون من جداهم لأهل الكتاب لقوله تعالى : 


0 ولا تجادلوا أمل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم 
وقولوا : امنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهنا وإهكم واحد ونحن له 
مسلمون » © . 


)2011 الملطىٍ - الرد والتنبيه ص ٠‏ . البغدادى - الفرق بين الفرق ص ه5١‏ 
وص 7٠١١‏ - الأشعرى - مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص 7١8‏ . وص .#9١8‏ 

(0) الملل والنحل ج ١‏ ص ”55 . 

م ى 

(54) الفرق ص 65" . زهدى جار الله - المعتزلة ص /ا؟ - 78 . 

. 49 ١ 4١ العتكبوت الآيعان‎ )5( 
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فتحاشى أهل الكتاب الجدل العلنى وأخذ بعضهم يدخل الإسلام ليعملوا 
من خلاله فكانوا يثيرون الأسئلة . وكان السائل أحد رجلين : إما رجلا يطلب 
جواباً ليطمئن به قلبه وإما رجلا يريد أن يجادل لإدخال البلبلة فى القلوب المطمئنة 
ومن هذين النوعين من السؤال نشاً علم الكلام 2 ولجأوا إلى التأويل الذى أصبح 
الستار الكثيف تمرك خصوم الاسلام فى ركابه وكان ستاراً مانعاً من الكشف فترة 
من الزمن <" وظهر التأويل فى الفكر الإسلامى على يد مجاهد المكى ( ات سنة 
.6 ه ) » وعطية الكوق ( ت سنة 05 ه) 2272© ففسرا المتشاببات تفسيرا 
يحازيا له مبرراته فى اشتقاقات اللغة العربية وأصوها إلا أن محاولتهم كان ينقصها 
الجمع والتنظم المنبجى فلم تنته إلى تكوين اتجاه فكرى عام » وقد جعله المعتزلة 
منبجا عقليا متأثرين باباء الكنيسة - فقد فسر ( أوريجيون ) - ( 188 , 
4 م ) نصوص الإنجيل تفسيرات مختلفة حرفيا للعامة وأخلاقيا للمتقدمين ورمزياً 
صوفيا لأهل العقول الفائقة معتمدا فى ذلك على حد قوله على البصية والإنهام 
والتجلى والإشراق ”*) واتبعه فى ذلك يوحنا الدمشقى ( 7٠١‏ - 814" م ) الذى 
عاش فى دمشق وكان على صلة بالبلاط الأُوى . ويرى الببى أن المسلمين تأثروا 
بالود فى طريقة جدهم حول إثبات التشبيه ونفيه وفى نوع المعالجة لطرى هذه 
المسألة © على أننى أرى أن التأثير كان شديداً من أسلم منهم أو تظاهر بإسلامه 
مستغلين حداثة إسلام الموالى وقلة معرفة الكثير منهم بالعربية وأساليبها فى المجاز 
فأوحوا إليهم هذه الألفاظ إِمّا على الحرفية دون المجاز أو بالتعمّق فى المجاز حتى 
وصل إلى التأويل . فقد كان التشبيه عند اليبود طباع 6 ذكر الشهرستانى 29 
فتذكر توراتهم امحرفة عن الإله : « اشتككت عيناه فعادته الملائكة وبكى على طوفان 


. 7١8 فروخ - تاريخ الفكر العربى ص‎ )١( 
. "8 (؟) الغلو ص‎ 

(؟) الطبقات ج ه ص 58 و ج56 ص .١١١‏ 
(54) الببى ص 875 . 

(5) الملل والنحل ج ١‏ ص ١5١‏ . 


0 


نوح حتى رمدت عيناه وأن العرش ليكط من تحته كأطيط الرحل الحديد » 20 وفى 
كاب لشفيا 8 انشيرائ الله عز وجل شيكا أبيض الرأس واللحية ) 277 . وجاء 
فى سفر التكوين عن إبراهيم عليه السلام : « وظهر له الرب عند بلوطات ممرا وهو 
جللس فى باب الخيمة وقت حر النهار ) (© وجاء أيضا : 


« ثم صعد موسى وهارون وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل 
وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء فى النقاوة 


اد أشراف: , ا 0 


من أحد ل تكس جيه لذي من امنا لل اق عا لان ا 
فعن طريق الهبود أو من تظاهر منهم بالإاسلام سرت هذه التشبيبات فوقع 
المسلمون فى التشبيه الصرف على خلاف ما اعتقده السلف 29 . وأطلق على 
المشبيين اسم الحشوية وعلى رأسهم مقاتل بن سليمان 27 الذى نسب إليه 
قوله : إن ربه سبعة أشبار بشبر نفسه . وقوله أنه مصمت من أسفله بجوف من 
أعلده 2 , 


ودخلت مسألة التأويل إلى عقيدة القضاء والقدر أو مسألة الجبر والاختيار 


)١(‏ الملل والنحل ج ١‏ ص ١54١‏ . الرازى : اعتقادات المسلمين والمشركين 
ص 54 - البغدادى - الفرق بين الفرق ص 4ه . 

9( الفصل ج ١‏ ص ه١١‏ 

(5) سفر التكوين الإصحاح ١7‏ ص 5" . 

(4) سفر الخروج الإصحاح ١4‏ ص ١١9‏ . 

(5) الفصل ج ١‏ ص ١١"‏ . 

(7) الملل والئحل ج ١‏ ص ١١5-1١١١‏ . مقدمة ابن خلدون ص ١"‏ . 

0) البدء والتارخ ج ١‏ ص ٠١١‏ . | 

(8) ونسب ابن حزم ذلك إلى غيره . الفصل ج 4 ص 7١71 - ١7١‏ . 

الأشعرى ج ١‏ ص 758 . الفرق بين الفرق ص 5١5‏ . 


حرضن 


التى كان المسلمون الأولون فى غنى عنها وكانوا على الجادة التى لا عوج فيها 
ولا انحراف فكان القول بالقدر أى إنكار نسبة الخير والشر فى دائرة الانسان إلى 
القدر كالقول بالجبر بدعة طرأت على التفكير الإسلامى الالمى ودخلت مع 
دخول العناصر غير الاسلامية عندما اختلط اليبود بالمسلمين ونفذوا إلى الأحاديث 
النبوية يضعونها لتؤيد وجهات نظرهم . فقد روى ابن سعد : أخببنا حماد بن 
خالد الخياط .. قال : حدثنى عبد الرحمن بن قتادة السلمى وكان من أصحاب 
النبى عله قال : « سمعت رسول الله عَييلُهِ يقول : إن الله خلق ادم ثم أخد 
الخلق من ظهره فقال : هؤلاء فى الجنة ولا أبالي وهؤلاء فى النار ولا أبالى . فقال 
قائل : يا رسول الله على ماذا نعمل ؟ قال : على مواقع القدر ) (© . 

والواقع إن التفكير فى مسألة الجبر والاختيار ظاهرة .نفسية عامة تميز حياة 
الجماعات المتدينة » وكان المسلمون الأولون من الوعى على نصوص دينهم ولغتهم 
ما أبعدهم عن الخوض فى هذا الموضوع 7 . وقديما أثار هذه المسألة فلاسفة 
اليونان فكان بعضهم كأيبقور يقول بحرية الانسان وبأنه لا قدر ولا قدرة تضمر 
للإنسان شرا ولا خيراً 29 . 

ورأى الرواقيون أن حياة الفرد خاضعة لقانون ربطت به الأشياء بعضها 
يبعض لا فكاك منه وهذا القانون الذى لا يمكن أن يجترح أبدا بالقضاء والقدر 
يقضى على كل فعل إنسانى . فإذا كانت الأشياء كلها تحدث وفقا لقدر مرسوم 
فالأشياء التى قدر أن تقع لنا ستقع سواء فعلنا أم لم نفعل (©» . 

وفى المبودية قال القراعون بالجبر والقدر وقال الربانيون بالاختيار © وأما 


. 744 ج ه ص‎ 2» 38١9 ص 4 انظر أيضا ج ه ص‎ ١ ق‎ ١ الطبقات ج‎ )١( 
. 9 (؟) محمد عبده - رسالة التوحيد ص‎ 

(9) الفرق ص 517 . 

(4) د . أمين ( عؤان ) الفلسفة الرواقية ص ١97‏ . 

(5) الفرق ص ”787 . 


فض 


المسيحية الشرقية فكانت النزعة الغالبة على أهلها القول بحرية الإرادة الإنسانية 
فكان بيلاجوس صاحب المدرسة الكلامية التى نسبت إليه يرى وجوب الاعتقاد 
بمسكولية العبد عن أفعاله الحسنة والقبيحة 29 . 


وتسللت هذه المبادى؟ سواء حرية الاختيار أو الجبرية إلى المسلمين عن 
طريق الفلاسفة وأهل الكتاب بحجة تعارض دلائل السمع وحجج العقول 6 قال 
ابن .رشن 07 ويد ذلك بالشام وفى دمشق (© بالذات مركز الخلافة الإسلامية 
زنمن الأمُويين . وهذا لا يمنع أنه كال قاش عقلياً لمشكلة الجبر والاختيار بين 
لمسلمين أنفسهم ولكنه كان بصورة عارضة تساور البعض فقد جاء فى الحديث 
الشريف : 

١‏ أن النبى عَيُْه سمع جمعاً من الصحابة يتباحثون فى القدر فخرج مغضباً 
يعرف الغضب فى وجهه حتى وقف عليهم فقال : أى قوم بهذا - ضلت الأنم 
قبلكم - ضلت باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض » إن 
القران لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض ولكن يصدق بعضه بعضا فما عرفتم فاعملوا 
به وما تشابه عليكم فامنوا به » 29 . 

وبروى أن رجلا قال لابن عمر : ظهر فى زماننا رجال يزنون ويسرقون 
ويشربون الخمر ويقتلون النفس التى حرم الله ثم يحتجون علينا ويقولون كان ذلك فى 
علم الله ... فغضب ابن عمر وقال : 

« سبحان الله كان ذلك فى علم الله ولم يكن علمه ليحملهم على 
المعاصى »© فكان هذا النقاش يثبت القدر لله بمعنى علمه الأزلى بما سيكون من 
شئون خلقه وإن علمه الأزلى هذا بشئون عباده لا يتضمن الاجبار ولا يعنى 


)1( الفرق ص 755 . الببى ص 8606 . 

فم مناهج الادلة فى عقائد الملة ص 7١١8‏ . 

(9) جولدتسيهر - العقيدة والشريعة ص 49 . 

(5) الطبقات ج 4 ص ١45‏ ق ؟ . صحيح البخارى كتاب التفسير رقم 
30 . صحيح مسلم ج 48 ص 17 . 1 


إضونا 


الإكراه والاضطرار فلا يصح أن يكون تبيراً للشر وإلقائه على الله سبحانه وتعالى 
فادركوا معنى قوله سبحانه : 

« ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 4 20 . 

وأخذ أهل الكتاب يتبعون ما تشابه من القران فى مرحلة متقدمة ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله ("© فتأثر بعض المسلمين برأى النصرانية الشرقية وزاد الجدل 
والنقاش حتى ظهر المعتزلة ١ل‏ د تكنو باقدر لإا بيد بن عبد 
الجهني7 أخد ذلك عن نصرانى من الأحاددة يقال له .أبن ونش مويه 
ويعرف بالأسوارى . كا ذكر ابن نباتة : أن أول من تكلم فى الإسلام رجل من 
أهل العراق يدعى سوزان كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر وعنه أخذ معبد الجهنى (4) 
وذكر ابن قتيبة : أن غيلان الدمشقى كان قبطيا قدريا لم يتكلم أحد قبله فى القدر 
ودعا إليه إلا معبد الجهنى 20 ٠‏ 

ومن ذلك يتضح أن الفكرة سللها الفكر النصرانى إلى الإسلام . وتمكن 
غيلان الدمشقى أن يسلل هذا الفكر بجرأة فى دمشق لركزه من بنى أمية فقد كان 
أبوه مولى لعئان بن عفان 2 فدعا ذلك البعض إلى اتهام معاوية حين استقر له 
الأمر بأنه أراد أن يثبت فى أذهان المسلمين أن إمرته على المسلمين إنما كانت 


. ١4 الملك الآية‎ )١( 

0 قال تعالى : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن أم 
الكتاب وأخر متشاببات فأمّاالذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله وما يعلم تأويله إلا الله - والراسخون فى العلم يقولون كل من عند ربنا » 

( ال عمران الاية لا ) . 

(9) الفرق بين الفرق ص 35 . الجمهرة لابن حزم ص 445 . الخطط للمقريرى 
خض اما 

(5) سرح العيون ص ١6‏ . 

9ع المعارف ص ١17‏ ء ص 184 . 


(5) عبد الحلم محمود - التفكير الفلسفى فى الاسلام ص ١97‏ . 


نوين 


بقضاء الله وقدره فأشاع الفكرة وشجع مذهب الجبر . وأن خلفاء بنى أمية من 
بعده أخذوا يبثون الفكرة بمختلف الوسائل وأغهم رأوا أن القول بالجبر يبرر كل 
ما يأتون به من مظالم » فعملوا أن يفسر الناس كل ظلم بقضاء الله وقدره 0 
ويستدل هؤلاء على كلام عبد الملك بعد قتله لعمرو بن سعيد : إذ أمر أن ينادى 
فى الناس بأن أمير المؤمنين قد قتل صاحبكم بما كان من القضاء السابق والأمر 
اناف ( . وهو نصّ عادى جدا لا يحتمل هذا الاستنتاج البعيد الذى بنوا عليه 

هم » وكيف يتناسون أن أقطاب الجبرية قد قتلوا على أيدى خلفاء بنى أمية . 
لو ا 0 

واستطاعت العناصر التى تسللت إلى الإسلام أن تنشر مذهبين جديدين 
على فكر الإسلام هما : الحلول والتناسخ . وتبتت ذلك الفرق الغالية الذين 
وصفهم الشهرستانى بقوله : « الذين غلوا فى عو المني بحت أخر جوم بن 
00 الخلقية رحكموا نم اك الالحية » 00 0 واحدا من الأئمة ة بالاله 
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وقد ظهر التناسخ 2 فيما عدا الهندوكية فى الفكر المسيحى » فقد عقد 
مجمع القسطنطينية الثاى سنة هه م بسبب أن بعض الاساقفة كا قال ابن 
البطريق (') اعتنق فكرة تناسخ الأرواح وسار فيها إلى أقصى مداها حتى لقد قال 


6 خطط المقريزى ج 4 ص ١5١‏ . الذهبى - ميزان الاعتدال ج ٠‏ ص ١87‏ 
جولدتسيبر - العقيدة والشريعة ص 97 . 

. 4١ ابن قتيبة - المعارف ج ” ص‎ )1١( 

(5) الطبرى ج لا ص ٠١7”‏ . خطط المقريزى ج 4 ص ١9١‏ . 

(:) الملل والدحل ته الل ا ا" 

(0) التناسخ 6 الأرواح بعد مفارقتها الأجساد إل أجساد أخر ولدت عناينا 
وإن لم تكن من نوع الأجساد التى فارقتها سواء أكان الجسدان جسدى إنسانين أو جسد 
إنسان وجسد حيوان - الفصل ج ١‏ ص /" . 

() محاضرات فى النصرانية ص ١8١‏ . 


5. 


إنه ليس هناك قيامة » ويسبب أن بعض الأساقفة قالوا إن . شخص المسيح لم يكن 
حقيقة بل كان خيالا فقرر المجمع حرمان هؤلاء الأساقفة ولعنهم وطردهم من زمرة 
المسيحيين '. 

وأما فكرة الحلول 2١(‏ فقد كانت واضحة ف الفكر النصرانى فقد قيل فى 
شرح عقيدة أوريجنيوس زعم الاتجاه العقلى فى العقيدة النصرانية . أن المسيح الذى 
هو كلمه أو عقله حل فى عيسى الإنسان والمسيح ببذا المعنى بدأ فى شخص 
عيسى وعيسى بناء على ذلك إنسان إلهى صورته الخارجية صورة إنسان وطبيعته 
الداخلية مما ينتمى للإله فهو طبيعة مركب من الناسوت واللاهوت . فوضع مبدا 
حلول المسيح لاعس 00 

وظهرت هذه الفكرة فى الفكر اليبودى بدليل قول انق نيا العلق أفك ا 
أنت . فألّه علياً بأن جزءاً إلهياً حل فيه » وأن هذه الصفات الإلهية تتناسخ فى 
الأكمة تفن أبناته والجدا يعن لاسر 190 

وبإسلام بعض أهل المارب من أهل الكتاب نبتت هذه الفكرة بين 
. المسلمين ا حديثى العهد بالإسلام . بأن حملوا أفكارهم وسلّلوها » ومن أجل أن 
يبقى هؤّلاء فى إطار الإسلام حاولوا أن يفتشوا عن آية أو أكثر يبررون فيها توهمهم 
فى التناسخ فقالوا فى قوله تعالى : 

( وما من دابة فى الأْرْض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم م 49) أنهم 
مشاركون لنا فى نفوسهم بالقوة 2 . كا فسروا قوله تعالى : « حتى يلج الجمل فى 
سم الخياط 4 (23 أن النفس غير البرة لا تزال تتردد من بدن إلى بدن ألطف 


. الحلول : انتقال روح الله إلى جسم الإنسان‎ )١( 

(0) الببى ص ١59‏ . 

[فة فاروق عمر - طبيعة الدعوة العباسية ص ١٠١8‏ . 
(4) الأنعام الآية ./” 

(0) ابن سينا - رسالة أضحوية فى أمر المعاد ص 8ه . 
(3) الأعراف الآية 4٠.‏ 


مدنا 


منه حتى تصغر وتصير بحيث تحصل فى بدن دودة صغيرة جرمها أن ينفد فى 
الإبرة بعد ما كان فى بدن جمل 20 . 
0 من الموالى بالعربية نا . قال الزهرى : إنما أخطاً الناس كثيرا من 
تأويل القران لجهلهم بلغة العرب (2 يآ قال الأصمعى سمعت الخليل بن أحمد 
يقول : معت أيوب السختياني يقول : عامة من تزندق بالعراق لقلة علمهم 
بالعربية 9" . 

وقد هيأ جو الحرية الذى عاشة النصارى فى ظل دولة الإسلام إمكانية 
الحدل حتى قال الحاحظ : إن هذه الأمة م تبتل باليبود ولا ابوس 3 أبتليت 
بالنصارى لايخ يتبعون المتناقض من أحاديثئنا ويتخذونها هلق هجماتهم 
والضعيف الإسناد من رواياتنا والمتشابه من أى كتابنا ثم يخلون بضعفائنا 0 
عنها عوامنا مع ما قد يعلمون من مسائل الملحدين والزنادقة الملاعين وحتى من 
ذلك ربا تبرأوا إلى علمائنا وأهل الأقدار منا ويشغبون على القوي ويلبسون على 
اللي ا 


ريخ نا 


. 47 رسالة أضحوية ص‎ )١( 
.١١56صا١ كتاب الزيئة ج‎ )١١ 
ٍ 2 + الزينة‎ )9( 

)0 القاء ص 756 . 


القصلائاى 
أثر أهل الكتاب فى نشوء فرقة الخوارج وتطورها 

ظهور فرقة الخوارج فى الإسلام : 

لحق الرسول ينه بالرفيق الأعلى فأجمعت الأمة على اختيار ألى بكر 
للخلافة ثم عهد أبو بكر بالخلافة إلى عمر وكانت غالبية المسلمين فى ميادين 
الجهاد أمام الفرس والروم بعد أن استشار من بقى ف المدينة منهم , ثم عهد عمر 
بالخلافة إلى واحد من ستة فتم اختيار عان رضى الله عنه . 

وقد اجتمعت الأمة صفاً واحداً وراء هلام الخلفاء حتى كانت الفتنة 
المشكومة التى ذهبت ضحيتا عؤان » فوقع اختلاف انقسمت فيه الجماعة على 
نفسها شطر مع على وشطر مع خصممه ولم يخرجوا فى ذلك عن الجماعة لان 
اختلافهم لم يكن دينيا فلم يكفروا بعضهم برغم تبادهم التهم السياسية وكانت 
كل فرقة تجيز الصلاة وراء الفرقة الاخرى . وكان التعبير المستعمل فيما بينهم : 
قتال أهل الصلاة . 

ولا فارق الخوارج على أساس اعتقادى كانوا أول مفارقين الججدالة 
استحقوا اسم فرقة . وهم أول فرقة تركت الصلاة وراء الجماعة وكفرتها وتبرأت منها 
عل السيواءدء 

وقد فسر الشنهرستانى الخوارج والوعيدية بانهم كل من خرج على الامام 
الحق الذى اتفقت الجماعة عليه سواء كان الخروج فى أيام الصحابة على الآئمة 
الراشدين أو كان بعدهم 27 وتبعاً لهذا التعريف حاول أن يرجع بذور الخوارج إلى 


. ١77 ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )١( 


58 


زمن البين 2 عندما أعطى المؤلفة قلوههم فغضبت بعض قريش زالاتطعارن 
فأقنعهم الرسول عَيْيلهُ وبيّن أنه فعل ذلك لتألفهم . ٠‏ فاعترض ذو المخويصرة وهو 
حرقوص بن زهير القيمى المشهور بذى الثدية على قسمة الغناتم ('2 ولما استأذنه 
أحد المسلمين بقتله قال عَيِتّهِ : « إن من ضعضيء هذا قوما يقرءون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأئان يمرقون من الإسلام م 
يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلتهم قتل عاد وإرم » (© . 

وكانت العصبية فى نفس العربى الذى لم يتمكن من قلبه الإيمان موجودة 
بالفعل 0 وأن الإسلام هدم بِيونًا وأقام بيونًا ولا د على ذلك من هذه 
الحادثة : 


حج أبو بكر ومعه أبو سفيان بن حرب فتكلم أبو سفيان فرفع أبو بكر 
صوته » فقال : أبو قحافة : اخعفض صوتك يا أبا بكر عن ابن حرب . فقال : 
أبو بكر يا أبا قحافة إن الله بنى بالاسلام بيوتاً كانت غير مبنيّة وهدم بِيوئًا كانت 
فى الجاهلية مبنّة وبيت أبى سفيان مما هدم 9 . 


وكانت تظهر الروح التقليدية للتمرد القبلى على المركزية فى الحكم فى بعض 
القبائل العربية وخاصة تمم وتتغلب فيها النزعة الفردية » فوجدت فيها اليبودية 
والنصرانية الضالة لضرب الإسلام وحركوا فيهم هذه النزعات -- فكان ذو الخويصة 
تميمى وسجاح تميمية ومالك تميمى - 19 ولذا يمكن القول أن فكرة الخوارج 
وجدت التربة الصا حة فى أعراب تميم وبكر . 

لقد أدركت عناصر أهل الكتاب الحاقدة أن مناهضة الإسلام بالسيف 


. 5١ تلبيس إبليس ص‎ )١( 

فة ابن تيمية ص ”7ه . 4ه - ابن هشام - السيرة ج 4 ص ١١7‏ . المغازى 
ص 518 . البدء والتاريخ ج ه ص ١76‏ . 

(*) الآنساب ج 9 ورقة 488 . 

(8:) الخضرى ج ١‏ ص ١١7‏ . بروكلمان ج ١‏ ص ٠٠١‏ . حتى ج ١‏ 
ص ١57”‏ فلهوزن - الدولة العربية . 84 : م روعاف . 


اخريق 


لا سبيل إليه فسايرت الإسلام ومشت على موازاته تتحين ثغرة للتسلل فاستغلت 
بعض الأحداث التى بينّاها فى الفصول السابقة من أجل تعميق الخلاف فاثارت 
فكرة العصبية والتناحر المتوارثة بين القبائل العربية انختلفة وخاصة فى جيش على » 
وقد ذكرنا من قبل وعند الحديث فى وقعة الجمل اعتراض فئة على سياسة على 
فى : ألا يقتل مدبراً ولا يذفف على جريح ولا يكشف سترا ولا يأخذ مالا . فقالت 
هذه الفئة : كيف يحل لنا دماءهم ويحرم علينا أموالهم ؟ فتكلمت الخوارج من 
يومئذ 2١(‏ وعودة سريعة إلى مؤتمر ابن السوداء فى وقعة الجمل نجد فيه فرقة كانت 
تريد حرب على وطلحة والزبير فقد قال علباء بن الهيثم : 

انصفوا بنا عنهم ودعوهم فإن قَلُوا كان أقوى لعدوهم وإن كثروا كان 
أحرى أن يصطلحوا عليكم ودعوهم وارجعوا فتعلقوا بيلد من البلدان حتى يأتيكم 
من تتقون به وامتنعوا من الناس 27 . 

فمراجعة هده اللحداك توضح أن فرقة الخوارج نبتت من فرقة السبئية 
الغلاة وأن زعماء الخوارج الأول أو بعضاً منهم على الأقل كانوا يعارضون ولاية 
عئان نفسه واشتركوا جميعا فى المسكولية فى مقتل عؤان بل فاخروا بهذا الاشتراك » 
لذلك كانوا يتخوفون من انقطاع الحرب وعقد الصلح مخافة أن يعاقبوا على 
اشتراكهم فى مقتله فكانوا سببا فى العمل من أجل الدعوة إلى الحرب 
واستمرارها "2 فحرقوص بن زهير كان من زعماء تيم وتاريخه فى الفتن طويل بل 
مشهور اشترك فى فتنة مقتل عئان وكان بحماية تيم والأحنف من غضب طلحة 
والزيير فوجد من تمم ملجأ ومنبتاً يبذر فيه فكره » وباشتراكهم مع على فى صفين 
استغلوا الرأى العام الذى ساد معسكر أهل العراق ضد على فخرجوا عليه © . 


)201 الطبرى ج 4 ص ١غه.‏ 
)1١١‏ نفسه ص 555 . 

(5) الفرق ص "ل . 

(5) الملل والنحل ج ١‏ ص ١١19‏ . 


رضن 


فكان ظهور الخوار ج كظاهرة سياسية ودينية متميزة إثر هذه الموقعة 
وما أسفر عنبا من قيام التحكم ونتائجه بين الطرفين المتخاصمين حين تنادوا . 
ولا حكم إلااك )20 , 
وقد حاول بعض الموؤرخين إنكار أن الخوارج والشيعة يعودون إلى أصل 
واحد فى فرقة السبئية ("2 بأن خلطوا بين حركات الخوارج وفكرتهم ونشوء فرقتهم . 
فقد كانت حركاتهم سابقة لتكوين فرقهم , ؛ فكانت السبئية تستغل تناقضاتهم مع 
سرك سحن الستن و عرو انكر لوي و لو ا إلى درجة 
الغلو الذى أخرجهم من دائرة الإسلام . وهذا ما يتناسب 0 عرب البادية الذين 
كانوا قد ارتدوا عن الإسلام 9 سكنوا البصرة والكوفة بعل القضاء عل ردتهم 
فحقدوا على ألى بكر وعلى قريش وحسدوها وأخذوا فى محاربة قريش اتجاها عن 
طريق الاسلام نفسهة وتأديله وهو عر يكن باستطاعة أعراب عم وبكر القيام به 
لولا العناصر الهبودية والنصرانية الفكرية المتغلغلة فيهم وا والتى استطاعت أن تحول 
عصبيتهم إلى نوع من الحماس الدينى الشاذ الذى يفوق أى حماس . فكانوا ف 
أجلي من دعاة الفتنة عل عئان وتبجحوا ف ذلك بل وهددوا علياً ٠‏ بإلحاقه 
بعئان د يوا افقام أوافك الخوارج فقطعوا كلامه فنزل ودخل 
وهو يقول : « ألا إنما أكلت يوم أكل الأنْيض » ألا إنما وهيت يوم قتل عئان » 9 , 


ولا رفعت المصاحف على الرماح جاء مسعر بن فذكى القيمى وزيد بن 
حصين الطابى لى السنبسى فى عصابة معهما من القراء الذين صاروا رارج بعد 
ذلك فحضًوا علياً على قبول التحكمم وحملوه عليه (؟) بقوهم يا عل أجي إل 
كتاب الله عز وجل إذا دعيت إليه ) (*) ٠‏ ثم بتهديده بإلحاقه بعئان إن لم 


يفعل 29 , 


)1( م ا لد ٠‏ البدء والتاريخ ج هدص ""١ا.‏ 
(1) محمود كامل ص ١74‏ . 

هه الأنساب ج ١‏ ص 7007 . 

40 الملل والنحل ج ١‏ ص ١55‏ . الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١١5‏ . 

(5) الطبرى ج ه ص 45 . 

١ت‏ الفخرى ص 1١‏ . الملل والنحل ص ١١7‏ . الطبرى ج ه ص 48 . 


لخرضن 


وافترق السبعية فى صفوف علىّ إلى فتتين : فة لا ترى التحكم وفئة أخرى 
تراه وهذا هو الأسلوب الذى درج عليه خصوم الإسلام كأسلوب مرتب ومنظم 
بشكل دقيق فقد وجدوا فى عملية الانتشار على كل الفرق الإسلامية أسلوبا يحقق 
أهدافهم فى تقويض الإسلام ودولته وإضعاف حماته وهم العرب » فظهر الخلاف 
من أول الأمر بين الأشعث وعروة بن أدية وهو أبو بلال تميمى من حنظلة ( ولولا 
حكمة الأحنف بن قيس لحدثت فتنة بين أهل الهن وم 9) . 


واشترك من أصبح من زعماء الخوارج من السبئية فى إجبار على على 
الموافقة على بعث ألى موسى الاشعرى فى التحكم 0 ولكنهم عادوا متظاهرين 
بالندم قائلين لعلى : « لا حكم إلا لله » لِمّ حكمت الرجال ) 257 . وطلبوا منه 
الندم والتراجع وأن يقر بالذنب 6 أقروا هم يريدون أن يضعفوا مركز على وأن 
يزيدوا من انشقاق المسلمين . وكانوا يعنون بتعبيرهم ولا حكم إلا لله »)أى 
لا سلطة للإمام عليهم لأن السلطة الحقيقية لله . فاعتبروا التحكم جرية كبيرة 
تستوجب التوبة بل اعتبروه كفراً يجب الرجوع عنه والتوبة منه » كم أخذوا يقطعون 
على على القول ويجادلون . فكان على يقول : 

١‏ كلمة حَقَّ يراد بها الباطل . نعم إنه لا حكم إلا لله ولكن هؤّلاء يقولون 
لا إمرة إلا لله . وأنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل فى إمرته المؤمن ويستمتع 
فيها الكافر ويبلغ فيها الأجل ويجمع به الفوء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل » 


ويوؤخذ به الضعيف من القوى حتى يستريح بر ويستراح من فاجر ) 29 . 


. ١١5 ص‎ ٠ مروج الذهب ج ؟ ص 848 . اللمبرد - الكامل ج‎ )١( 

)١(‏ انظر الاستيعاب ق ١‏ ص ه4١‏ . الطبرى ج ه ص 5ه . الملل والنحل 
ج ١اص7١١.‏ 

(5) الملل والنحل ج ١‏ ص *؟١‏ . الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١١١‏ . 

(:) الفخرى - الاداب السلطانية - ص ”87 . 

(0) تلبيس إبليس ص 3# . المبرد - الكامل ج ؟ ص ١١7‏ . 


حرضنا 


وضايقوا عليا بالإكثار من : « لا حكم إلا لله » فإذا خطب ف المسجد 
قاطعوه بقولهم : لا حكم إلا لله فتجاوبت بها أنحاء المسجد فاستطاعوا بذلك أن 
يضموا بعض القراء إلى صفوفهم ممّن خب التحكم أملهم فى حقن دماء 
المسلمين وهم ممن قال فيهم ابن حزم (©) : 

( كانوا أجلافا أعرابا قرأوا القران قبل أن يتفقهوا فى السئن الثابتة عن 
رسول الله عَُْهُ وم يكن فيهم أحد من الفقهاء لا من : أصحاب ابن مسعود 
ولا أصحاب عمرو ولا أصحاب على ولا أصحاب عائشة ولا أصحاب ألى موسبى 
ولا أصحاب معاذ بن جبل ولا أصحاب ألى الدرداء ولا أصحاب سلمان 
ولا أضحاب زيد وابن عباس وابن عمر . وهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضا عند 
أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارها فظهر ضعف القوم وجهلهم وأنهم 
أنكروا ما قام به الببعان ) . 

فنجحت مساعى السبئية فى إضعاف جيش على ورجع من صفين 
متباغضا يتدافعون الطريق كله ويتشاتمون ويضطربون بالسياط (© . 

وفى الكوفة اجتمع الخوارج وقرروا الخروج وبايعوا شبث بن ربعى موّذن 
سجاح أيام ادّعت النبوة © ولكنه تركهم بعد أن أدرك الخطر وخرجوا إلى قرية 
قريبة من الكوفة تسمى حروراء فسموا الحرورية (*» وهناك تم انتخاب عبد الله بن 
وهب الراسبى الذى لا سابقة له ولا صحبة ولا فقه © بتأثير من ذى الخويصرة 
وصحبه بعد أن تظاهر برفضها زيد بن حصين الطاى وحرقوص بن زهير و>مزة 


)١(‏ الفصل فى الملل والنحل ج 4 ص ١55‏ . الطبرى ج ه ص 74 . مروج 
الذهمب ج ؟ ص 550 . 

() مروج الذهب ج ١‏ ص 544 . الطبرى ج ه ص 55 . 

(5) الفصل ف الملل والنحل ج 4 ص ؟؟١‏ . 

(5) الأنساب ج ١‏ ص 555 . الطبرى ج ه ص 7ه . البدء والتاريخ ج ه 
ص ١5١١‏ . 


(5) الفصل ج + ص ١١5‏ . الملل والنحل ج ١‏ ص 7١17‏ . 


تضضنا 


ابن سنان وشريح بن أوفى العبسبى (2 وذلك ليسهل انقياده لهم واثتاره بأمرهم » 
فأصبحوا شوكة فى حلق الدولة الإسلامية يستميلون الخارجين عن القانون وذوى 
الأطماع والتقاة الذين هالهم أمر الفتن فخرجوا ابتغاء مرضاة الله بتأويل ايات 
الله 29 , 

« ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع 
أجره على الله 4 29 . 


ما سموا أنفسهم الشراة أى الذين باعوا أنفسهم لله متأولين قوله سبحانه : 
( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله م 299 . 

واستطاع على أن يقنع عدداً منهم ففوت الفرصة على دعاة الفتنة ولكنهم 
استغلوا الظروف بعد نتيجة التحكمم واجتمعوا فى منزل شري بن أوفى وقرروا 
الخروج إلى النهروان وكاتبوا جماعتهم من أهل البصرة (*2 . وأما من بقى من السبكية 
فى جيش على فقد تظاهروا بالغلو فى حبه فكانوا يقولون محرضين : 

( يا أمير الممنين نحن حزبك وأنصارك نعادى من عاديت ونشايع من 
أناب إلى طاعتك فسر بنا إلى عدوك ) 27 . 

ولا دخل الخوارج المدائن قابلهم عبد الله بن خبّاب ويقال إنه كان واليا 
عليها 2 فطلبوا منه أن يحدثهم شيئا عن رسول الله عَيُهِ فقال : 


( سمعت أى يحدث عن رسول الله َيه ذكر فتنة القاعد فيها خير من 


النائم والقائم فيا خير من الماكى والماشق :فيا خير :من الساعق فإن. أدركت: ذلك 


. 75 الطبرى ج ه ص‎ )١( 

زفة الانساب ج ؟ ص 85ه . 

(5) النساء الاية : 3١٠٠١‏ . 

(5) البقرة الآية 7٠1/‏ . 

(5) الطبرى ج ه ص هن . الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١45‏ . البدء والتاريخ 
جيه ص ١١5‏ 5 

© الطبرى ج ه ص 83١‏ . 

0) البدء والتاريخ ج ه ص ١١5‏ . 


رونا 


فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ) . وسألوه عن ألى بكر وعمر 
فأثنى عليهما خبراً وعن عؤان فى أول خلافته وفى آخرها فقال : ( إنه كان محقا فى 
أوهها وف آخرها ) . وعن على قبل قبل التحكم وبعده فأثنى عليه فأخذوه وقدموه على 
ضفة نهر فضربوا عنقه وبقروا بطن امرأته ('2 . كم قتلوا نسوة وولداناً فاشتدٌ أذاهم 
باستباحتهم دماء من خالفهم » فأرسل علىٌ الحارث بن مرة العبدى إلهم فينظر 
فيما بلغه عنهم فقتلوه » ولا طلب منهم قيس بن سعد بن عبادة الرجوع إلى 
الجماعة قال له عبد الله بن شجرة السلمى : ( إن الحق قد أضاء لنا فلسنا 
نتابعكم أو الى وطلبا للفتنة فاعتزل بعض الخوارج القتال 
وعليهم فروة بن نوفل الأشجعى () 

فكانت وقعة النهروان وكانت هزيمة ساحقة للخوارج لم يفلت منهم إلا 
القليل 27 وعفى على عن جرحاهم الأربعمائة فجعل منهم من كان وراءهم 
شهداء ورمزا 29 . 

كا اتهم الاشعث زعيم كندة فى الكوفة (2 بممالاة معاوية فقال عنه 
اليعقويى : 

( وقد كان معاوية استاله إليه وكتب إليه ودعاه إلى نفسه ) ("© وأما ابن 
قتيبة فيذكر : ( أن معاوية أرسل عتبة بن ألى سفيان إلى الأشعث وقال له : 


)١(‏ ابن سعد - الطبقات ج ه ص ؟8١‏ . الطبرى ج ه ص 3١‏ . الإمامة 
والسياسة ج ١‏ ص ١47‏ - مروج الذهب ج ؟ ص 4 .4 - الفرق بين الفرق ص /اه . 

(؟) الطبرى ج ه ص 8 . الفرق بين الفرق ص /اه . 

(5) الانساب ج ١‏ ص 88ه . الطبرى ج ه ص 85 . 

5( انر الال وافخل عراس 0 . الكامل للمبرد ج ؟ ص ١59‏ / البدء 
والتاريخ ج ه ص ١١7‏ . 

(0) نيكلسون 208 : م بمومهانة . 

(5) الاستيعاب ق ١‏ ص ١9754‏ . 

(0) تاريخ اليعقوبى ج ”* ص ١١4‏ . 


يفن 


( ألن إلى الأشعث فإنه إن رضى بالصلح رضيت به العامة » فأتاه عتبة 
فكلمه فأقنعه ) 29 , 


وهذه الاعتبارات نظر إليه الشهرستانى على أنه من الخوارج بل اعتبره من 
أشد الناس خروجاً على علىٌ 29 . 


حركة الخريت بن راشد كظاهرة من ظواهر فرقة الخوارج : 
أظهر الخريت الخلاف على على سنة 78 ه بعد تحكم الحكمين وانضم 


إليه بنو ناجية بعد أن كان شهد معه الجمل وصفين والنبروان ( ورأى فلهوزن 
أن الخريت أخذ على علىّ عدم قبوله حكم أبى موسبى الأشعرى الذى يقضى بترك 
اختيار الخليفة إلى الشورى بين المسلمين 9 وواقع الأمر غير ذلك إذ عندما 
تذرع الحرّيت بأسباب لم يتذرع ببذا وإما قال لعلى : ( لأنك حكمت فى 
الكتاب وضعفت عن الحق إذ جد الجد وركنت إلى القوم الذين ظلموا أنفسهم 
فأنا عليك زارٍ وعليهم ناقم ولكم جميعاً مباين ) 2*0 . فكان خروجه على على 
وعلى أهل الشام بعد أن وجد الفرصة سانحة » بعد أن شعر أن الضعف أخذ 
يدب فى جيش علىٌ » وشجعه نصارى العراق والخليج وسارعوا للإنضمام تحت 
لوائه نكاية بالمسلمين مبتبلين الفرصة لضرب الإسلام والمسلمين ومشككين 
المسلمين فى دينهم مقتدين بأسلافهم من أهل الكتاب زمن الرسول عليه الصلاة 
والسلام . فقد كان قومه بنو ناجية فى معظمهم من النصارى الذين أسلموا فلما 
رأوا اختلاف الناس قالوا يشكّكون الناس بالإسلام : 


( والله لديننا الذى خرجنا منه خير وأهدى ) . فارتدّوا ومنعوا الصدقة عام 


. ١١5 ص‎ ١ الإمامة والسياسة ج‎ )١( 
. ١١7 ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )0( 
. ١١7 الطبرى ج ه ص‎ )5( 

(:) فلهوزن 2:92 . 

(5) الطبرى ج ه ص ١١5‏ . 


يننا 


صفين والعام الذى تلاه وانضموا إلى الخريت (2 . 

وبرع الخريت فى مخاطبة الناس بما يبواه كل منهم فكان يأ إلى من كان 
معه من أصحابه فمن يرى رأى الخوارج فيسرٌ إلهم : 

١‏ إفى أرى رأيكم فإن علياً لن ينبغى له أن يحكّم الرجال فى أمر الله » وقال 
للآخرين منددا : 

« إن عليا حكم حكما ورضى به فخلعه حكمه الذى ارتضاه لنفسه فقد 
رضيت أنا من قضائه وحكمه ما ارتضاه لنفسه © . 

وقال ا" 

« أنا وا على رأيكم قد والله قتل عئان مظلوما » . 

او 

« شدوا أيديكم على صدقاتكم وَصلوا بها أرحامكم وعودوا بها إن شكتم 
على فقرائكم » . 

وأغرى من ارد عن الإسلام إلى لى النصرانية بمتابعته قائلا : 
١ ٠‏ أتدرون حكم على فيمن أسلم من النصارى ثم رجع إلى نصرانيته لا والله 

ماح ف را زب رهاز باعل تي ار ا بتصيخم إليها وأن 

فاجتمع له بذلك جمع غفير من قومه ومن عبد القيس ومن والاهم من 
سائر العرب وأخذوا يفسدون فى الأض فقد واجهوا مسلماً أعجميا بناحية نفرٌ 
فقتلوه لأنه ذكر هم أنه مسلم وكان معه رجل من أهل الذمة فقالوا : « أما هذا 
فلا سبيل عليه » 9(" , 


. ١١ ص 68ه . الأعلام ورقة‎ ١ الأنساب ج‎ )1١( 
. ١١١ الطبرى ج ه ص‎ )0( 
. 750 ونغرٌ قرية من أعمال الكوفة. ياقوت- معجم البلدان ج هص‎ . ١ ١7 نفسه ص‎ )( 


يضضنا 


ونا توجه إلى الأهواز ضم إليه الكثير من أهلها الأعاجم الذين أرادوا كسر 
الخراج » كا ضم إليه اللصوص وقطاع الطرق والناقمين على العرب 20 و حرض 
أهل فارس فطمعوا فى المسلمين فأرسل إلهم ابن عباس زياداً فى 6 فأدوا 
الخراج 20 . 

فكانت حركة الخريت حركة نصرانية منظمة ضمت ففات كثيرة من 
النصارى وامجوس واليهود تذكرنا بحركة مسيلمة ومالك بن نويرة . 

وأدرك على خطر حركته فأرسل إليه معقل بن سنان أشهر قادته فألجأه إلى 
الفرار بعد أن قاتله بجموع كثية » ونا ظفر معقل سبى من بنى ناجية رجالا 
كثيراً ونساء وصبيانًا فأما من كان مسلماً فخلاه وترك له عياله وأما من كان ارتد 
فعرض عليه الإسلام وعمد إلى النصارى وعيالهم فاحتملهم مقبلًا بهم حتى مر 
بهم على مصقلة بن هبية الشيبانى عامل علىٌ على أردشير خرّة فاشترى السبى 
وأعتقهم ولم يدفع شيئا ولحق بمعاوية 7 . 

وبالإضافة إلى اعتاد الخريت الرئيسى فى حركته على النصارى فقد كانوا 
يقومون بالاتصال بين من يريد من أصحاب على ومعاوية فقد أرسل مصقلة إلى 
مع ا م ا 0 
تغلب 257 فعملوا بذلك على إضعاف شأن علىّ وخدموا معاوية بن ألى سفيان 
بشكل غير مباشر .. ' استمرت السبئية احركة لحركات الخوارج فى إضعاف 
شأن على فقد جمع عبد الله بن وهب الممذانى وهو ابن سب جماعة فيهم حجر بن 
عدى الكندى وعمرو بن الحمق الخزاعى وحبّة بن جوين البجلى ثم العرنى وجاءوا 
إلى على فسألوه عن ألى بكر رضى الله عنه فقال : 


. ١١١ الطبرى ج ه ص‎ )١( 

. ١١7 نفسه ص‎ )١9 

(5) نفسه ج 4 ص ١١١‏ . 

(4) البدء والتاريخ ج ” ص 7 . الطبرى ج ه5. ص ١7:‏ . 


وق 


أوقد تفرغتم هذا ؟ وهذه مصر قد افتتحت وشيعتى بها قد قتلت ؟ 
وكتب كتابا يقرأ على شيعته فى كل الأيام فلم ينتفع بذلك الكتاب وكان عند ابن 
فنا نه اللنتكة مدقي 477 وحن اليأس بعلى عام ٠‏ ه فجرت مهادنة بينه 
وبين معاوية بعد مكاتبات ('2 على أن يكون لعلى العراق ولمعاوية الشام ولا يدخل 
أحدهما فى عمل الآخر ببيش ولا غزو (2 وهذا فى غير صالح دعاة الفتنة فققد رأا 
أن الأمور تجرى بما لا تش تشتهي أنفسهم من اتفاق كلمة المسلمين فخطّطوا على أن 
يشغلوا الساحة الإسلامية ويرووها بالدماء ليتقلص المد الإسلامى وتتنقوض دولته 
فاجتمع ثلاثة من الخوارج ( “) بمكة وهم عبد الرحمن بن ملجم والبيك بن عبد الله 
وعمرو بن بكر القيمى وعابوا ولاتهم وذكروا أهل النبروان فتكفل ابن ملجم باغتيال 
على والبرك بمعاوية وعمرو بن بكر بعمرو بن العاص 27 .0 


4 7 

وابن ملجم هو عبد الرحمن بن ملجم المرادى وهو من تجوب 2١(‏ من حمير 

وعداده فى مراد "2 من كندة 0 . ولا استبعد يهودية ابن ملجم الحميرى فحمير 

اكد لسر ل الم ا 2 
الشخصيات التى لعبت دورا فى إثارة الفتن وتشجيعها فى الدولة الإسلامية 


وكان ابن ملجم يحقد على النصارى يروى عنه أنه قبل أن يضرب علياً 
جلس ف بنى وائل فمرت عليه جنازة أبجر بن جابر العجلى النصرانى فرأى النصارىق 


. الأنساب ج ؟ ص 55ه‎ )١( 

(0) الطبرى ج ه ص ١1١‏ . 

(5) العينى ج ٠١‏ ق ١‏ اص 754؟. 

(5) تلبيس إبليس ص 4 . الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١١8‏ . 

(5) الانساب ج 5؟اص 1 7 ط 1 ١‏ 

() وسبب تسميته تجوب أن رجلا من حمير كان قد أصاب دما فى قومه فلجاً إلى 
مراد فقال لهم : جكت إليكم أجوب البلاد فقيل أنت تجوب . الاستيعاب ق م 
ص ؟١١١1.‏ 

0727( ابن سعد - الطبقات ج 7 ص 7١‏ ق ١‏ . التنبيه والاشراف ص 551 . 

) الأعلام ورقة +1" ٠‏ الطبرى. ج هص ١44‏ . 


كرون 


حوله وأناسا من المسلمين معهم نزلة ابنه حجار فقال ابن ملجم : ١‏ والله لولا أنى 
أبقي نفسى لأمر هو أعظم عند الله من هذا لاستعرضتهم بسيفى ) 20 . 

وأما البيك واسمه الحجاج بن عبد الله (2 فكان من تمبم وكذلك عمرو 
ابن بكر 2 والبعض يقول عمرو هذا زادويه مولى بنى العنبر 267 أو داود مولى بنى 
0" 

ولا يهمنا هنا إن كان اجتاع الثلاثة قد تم فى مكة أو فى منزل قطام فى 
الكوفة ولكن مما لا شك فيه أن السبئية التى حركت فتنة مقتل عؤان » وأوفجدت 
الصدع بين المسلمين » بين على وطلحة والزبير وعائشة أولا ثم بين على ومعاوية 
انياً لا يصعب عليها أن تخطط لمقتل الزعماء الثلاث والذين كانوا أكفاً المسلمين 
انذاك القادرين على أن يعيدوا للجماعة الإسلامية وحدتها وقد اتهم كثير من 
المؤرخين الأشعث بن قيس الكندى بالاشتراك فى مؤامرة الاغتيال وسوابق 
الأشعث ف الارتداد عن الإسلام وفى مواقفه من علىٌ مشهورة » فلكر اليعقوبى أن 
عبد الرحمن نزل على الأشعث بن قيس فأقام عنده شهراً يشحذ سيفه 290 , وأما 
العينى فيذهب إلى أبعد من ذلك فذكر أن ابن ملجم وصاحبيه شبيب ووردان 
ألقوا بما فى نفوسهم إلى الأشعث فواطأهم على ذلك 9 وأما الشيعة فتذهب إلى 
أن الأشعث حضر فى تلك الليلة لمعونتهم على ما اجتمعوا عليه 0 . 


1 


و الأخبار الفلوال ض :8156 + الأنساب: جضن 530 .. 

(0) الأعلام ورقة 74 . 

(5) الطبقات ج ” ق ١‏ ص 788 . مروج الذهب ج ؟ ص 1١7‏ . 
(5) الأعلام ورقة 4؟ . مروج الذهب ج 7 ص 1١7‏ . 

(5) البدء والتاريخ ج ها ص 373”١‏ . 

(5) تاريخ اليعقوبى ج 7 ص 5١75‏ . 

0) العينى ج ٠١‏ ق ١‏ ص 8”. 

(8) تاريخ الكوفة ص 557 . 
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وهناك رواية ذكرها المرد تبرئة الأشعث : 

؛ فقد رأى عبد الرحمن سيفا حديداً فقال : ماتقلدك السيف وليس بأوان 
حرب ؟ فال : إفى أردت أن أنحر به جزور القرية فركب الأشعث بغلة وأ عليًا 
فأخبرو وقال له ا ل ل و الل 
بعد ) 20 , 

ولكنه يعود فى موضع آخر لاتّهامه فيذكر قصة حجر بن عدىّ وقوله : إنه 
سمع الأشعث يقول لابن ملجم : ٠‏ فضحك الصبح » . فلما قتل أمير المؤمنين » 
قال حجر للأشعث : « أنت قتلته يا أعور » (© . 

والذى أراه . أن عبد الرحمن كان من الذكاء ببحيث تقرب إلى على رضى الله 
عنه وإلى الأشعث فكان عند الأشعث ويختلف إلى علي . ركان على بلاطفه 
ويتوسم فيه الشر وفيه يقول : 

أرييد حياته وبريد قتلى عذيرك من خليلك منمراد7) 

وتمكن عبد الرحمن أن يضم إليه رجلين وردان من تم الرّباب وشبيب بن 
بجرة من أشجع 9) وناج فى اليل لت عزم فها أن يقل عا الأشعمث بن قبس 
فى مسجده حتى كاد يطلع الفجر فقال له الأشعث : « فضحك الصبح 
فقم » 27 ففسرها من سمعها بمعنى التواطوٌ معهم . وليس ف الواقع ما يستبعد عن 
اديع نروحانيي أيضا على قول الشهرستانى . 

وتمكن ابن ملجم وصاحباه من قتل علىٌ وهو خارج لصلاة الفجر لسبع 
عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة ٠غ‏ ه 29 . 


)1( البرد . الكامل ج ١‏ ص ١١5‏ : 

(؟) نفسه ص ١679‏ . 

فرق ابن الوردى ج ١ا‏ اص ١554‏ . البدء والتاريخ ج ه ص ١”‏ . 
(5١‏ الطبرى ج ه ص ١514‏ 8 

,2( ابن سعد - الطبقات ج * ق اص 4؟. 

(5) الطبرى ج ه ص ؟5١‏ - التنبيه والاشراف ص اه0؟ . 
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أما البيك فقد قعد لمعاوية فى نفس الليلة التى قتل بها على فلما خرج 
ليصلى الغداة شد عليه بسيفه فوقع فى إليته ودووي من الضربة 29 . 

وجلس عمرو بن بكر لعمرو بن العاص فلم يخرج تلك الليلة وكان قد 
اشتكى وخرج خارجة بن حذافة وكان صاحب شرطته ليصلى فشدّ عليه وهو يرى 
أنه عمرو فضربه فقتله ولما عرف أن قتل خارجة قال : ( أردت عمراً وأراد الله 
خارجة ) (©2 فذهب مثلا . 

مناقشة أثر أهل الكتاب فى بعض آراء الخوارج : 

اتسمت حركات الخوارج بطابع السرعة دون التنظمم والتنسيق وإعداد 
الوسائل الكفيلة بنجاحها وكأنهم كانوا يستهدفون تقويض الدولة الإسلامية من 
الداخل وحسب » وهذه الحركات تناسبت مع فكرهم السياسى الداتم التغير 
والتبدل » إذ لم يكن هم فئة معينة أو فكر واحد يجمعهم فخاض الخائضون من 
كل فكر وجنس فى مبادئهم فتسللت إلى أفكارهم أفكار أهل الكتاب 
واتجاهاتهم » وقله تميزوا فى التشدد فى فهم النصوص الدينية بان اتخذوا صورة 
التطرف والقسوة فى معاملة الغير من المسلمين واعتبروا غيرهم من المسلمين ديار 
حرب فاستحلوا قتالهم وسبيهم » فكانوا إذا وجدوا مسلما امتحنوه فإذا وجدوه 
مالفا قتلوه وهذا ما يعرف عندهم بالاستعراض (© . 


فهابهم المسلمون وانفصلوا عن امجتمع المسلم إلقصاا كاملا . يذكر 
البلاذرى : ١‏ أن أحد خوارج الكوفة وهو شبيب بن عزة الاشجعى كان إذا جن 
عليه الليل خرج فلم يلق صبيا ولا رجلا ولا امرأة إلا قتله » (©» . 


. ١54 ص‎ ١ ابن الوردى ج‎ )١( 

)١(‏ الطبقات ج /ا ق ١‏ ص ١4١‏ . ابن الوردى ج ١‏ ص ١54‏ . مروج 
الذهب ج ١‏ ص 4١7‏ - الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ١5١‏ . 

(5) الفرق ص 82١‏ . 

(4) أنساب الأشراف ج ؛ ورقة 4١‏ أ . 
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لقد تمسكرا بظاهر الألفاظ فنرى عليا عندما كان يناقشهم لا يجادلهم 
بالنصوص لأنبع لا يأحذون إلا بظواهر الألفاظ فيما يناسبهم ويوافق رغباتهم فكان 
ناقشهم بعمل الرسرل صلل لأ العمل لا يقبل تأويلا ولا يُفهم إِلّا على وجهه 
الصحيح فلا يكون فيه مجال لنظراتهم السطحية وتفكيهم الذى لا يصيب إِلَا 
جانبا واحداً ولا ينجه إلا إلى اتجاه جزى وفى الاتجاه الجزق فى فهم العبارات 
والأساليب بعد عن غرض مرماها ومقصدها . وفى النظرة الكلية الصواب وإدراك 
الحق من 13 نواحيه 00 
وأصاب بعضهم الموس الدينى الذى تسلل إلى نفوسهم بفعل السبكية 
- مرده إلى اضطراب الأعصاب لا جرد الشجاعة » ويلوح من حال الخوارج 
مهم كانوا ني يشترطون العصمة فى الإمام ؛ والقول بعصمة الإمام لم يكن معروفا فى 
عصرهم بل هى من مصطلحات قرون متآخرة إلا أن مفهومها كان يدور فى 
أذهان الخوارج بغير مفهومها عند علماء الكلام ("© فاعتقدوا عصمة ألى بكر 
وعمر وعؤان فى الشطر الأول من خلافته » وفى تولى أنى بكر وعمر وعئان فى أول 
خلافته خدعة سبئية ماكرة الهدف منها إيجاد حاجز متين بمنع اللقاء بين المسلمين 
المتنازعين » وق جانب آخر فإن أخذ الخوارج بمفهوم العصمة وتسربها فى أذهان 
جماعاتهم أوقعهم فى حرج كبير وكان سببا تمزقهم وتشردهم وهذا مانواه السبثيون 
الذين سربوا إليهم هذه الفكرة فقد كانت تفرق بينهم هفوة تافهة فتقسمهم إلى 
فريقين أو أكثر . 


والذى يؤكد وحدة أصلهم مع السبئية أن تصنيفات كتبهم كانت مستورة 


. 7 أبو زهرة - تاريخ المذاهب الإسلامية ص‎ )١( 

انظر أمثلة من هذا الجدال - الفرق بين الفرق ص وه - 5.8 . 

)١(‏ فمفهومها عند علماء الكلام ملازمتها المفروض فيه العصمة ملازمة 
لا انفصال لها عنه فى قول ولا عمل ويرونها منحة من الله » ولذلك لا يستطيعون خلعها 
على أحد مهما بلغ من التقوى والاستقامة إلا بنص قاطع ولذلك حصروها فى الأنبياء على 
تفصيل لهم . وأما مفهومها عند الخوارج : الاستقامة المطلقة مع جواز الانخراف , الذى 
يمكن تداركه بالتوبة . 


رون 


محفوظة 2١١‏ حتى كتب فقهائهم » وقد علل ابن النديم ذلك بأن العالم استاء منهم 
وتتبعهم بالمكاره ("© فكانوا بذلك فى الواقع أول الناس فى الإسلام الذين طبقوا 
التقيّة الفكرية ثم طبق بعضهم التقيّة السياسية فيما بعد . 

وقد أجاد النصارى استغلال حركات الخوارج وأفكارهم فكانت أعداد 
الخوارج فى أيام السلم هائلة مع شبيب وقطرى بفعل انضمام النصارى والأعاجم 
لبخ . ولكنهم يتقلصون إلى ألوف بل إلى مئات فى أوقات الحرب . 

فالنصرانية فى العراق وفارس - التى كانت قوية نشيطة قبل الإسلام وعلى 
اتصال بشمال جزيرة العرب وخاصة ف البحرين حيث كان لهم أساقفة وأديرة منذ القرن 
الخامس للميلاد - ١‏ تعجببها منافسة الإسلام الذى عاملهم بالحسنى . فشجعوا 
الحركات الخارجة عليه أو حركوها : فكانوا موضع ثقَة الخوارج بكَرُمان التى كان 
أهلّها من النصارى (© 6 انضموا للخوارج فى ثوراتهم مع بعض من أسلم من 
الفرس والنصارى » الامر الذى قاد إلى خروج بعض فرقهم عن الإسلام كلية ومن 
هذه الفرق الخارجة عن الإسلام : 

)1١(‏ اليزيدية : أصحاب يزيد بن أنيسة الذى ادّعى أن الله سيبعث 
ل من العجم وينزل عليه كتابا من السماء حملة واحدة ويترك شُريعة محمد 
ْلَه » وزعم أن أتباع ذلك النبى هم الصابئة المذكورون فى القران © الكريم 
وكان يقول إن ى عقو الأنة شاهدين عليبا هو أحدههما والآخر لا يدرى من هو 
حتى ولا هو يدرى لعله كان قبله » وإن من قال من اليبود والنصارى : ١‏ ل إله إلا 
لله عنين .رسول الله( إلى العرب لا إلينا فإنهم مؤّمنون أولياء لله تعالى وإن ماتوا على 


)1( ابن النديم - الفهرست ص ؟/ا؟ . 

(1) نفسه ص 348 . 

(5) ابن البطريق ص ١6/8‏ . : 

(5) الشهرستانى - الملل والنحل ج ١‏ ص ١5١‏ . الأشعرى ج ١‏ ص ١7١‏ 
الفرق بين الفرق ص 7517 . 
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هذا العقد وعلى التزام شرائع اليهود والنصارى » 20 . 

(1) الميمونية : 

فرقة من العجاردة الصفرية » قالت بإباحة نكاح بنات الألاد من الأجداد 
وبنات أولاد الأحوة والأحوات ("© متأولين قوله تعالى : ١‏ وأحل لكم ما وراء 
ذلكم 4 27 . 

وقالوا : إن سورة يوسف ومريم ليستا من القرآن الكريم () 

إن هاتين الفرقتين تؤكدان على وحدة الأصل بين الخوارج والسبئية وقد 
عدها كتاب الفرق الإسلاميون من الفرق الخارجة عن الإسلام وم يعتبروها من 
فرقه . 

صفة الاستعراض 

وقد ع نبج صفة الاستغتراض عل الخوارج فل ان اتظلهر ذرتهم اله منظمة » 
فكانت حركاتهم فى البصرة بين ١‏ - 54 ه أشبه بحركات القتلة والسفاحين 
يقومون باستعراض الناس حتى ممن لم يكونوا أعداءهم . وكان أول من كفر 
المسلمين جميعا منهم سهم بن غالب الطجيمى سنة 45 ه 20 وتبعه فى ذلك 
وكانا أول من خرج بعد أهل النهروان (9) فى ناس من طمئةوإياد يستعرضون الناس 
ويقتلون من لقوا من المسلمين واشتد الاستعراض حتى بلغ ذروة تطرفه عند الأزارقة 


)0 الفصل ف الملل والنحل ج ؛ ص ١44‏ . 

)١(‏ الفصل ج 4 ص ١55‏ . الاشعرى ج ١‏ ص ١55‏ . الفرق بين الفرق 
ص 5514 . 

(5) البدء والتاريخ ج ه ص ١158‏ . الآية 74 سورة النساء . 

(5) الاشعرى ج ١‏ ص ١55”‏ . الفرق بين الفرق ص 555 . البدء والتاريخ 
ج ه ص ١١58‏ . 

© الدج للش رشي ع ا 

(5) الطبرى ج ه ص 568 . الفرق بين الفرق ص ؟” . 
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سنة 54 ه . الذين اعتقدوا أن المسلمين مشركون تجرى عليهم أحكام المشركين 
وأن دارهم دار حرب يستباح فيها ما يستباح فى دار الحرب من قتل الاطفال 
والنساء وسبى الذرية والنساء وبالتالى يباح استرقاق مخالفيهم وقتل من قعدوا عن . 
القتال فبيُوا بذلك من قعد عن الخروج لضعف أو غيو وكفروا من خالف هذا 
القول بعد موت أول من قال به منهم لم يكفروا من خالفه فى حياته . 

والغريب أن هذا الاستعراض انصّبٌ على من خالفهم من المسلمين وحرموا 
قتل من انتمى إلى الوبود وإلى النصارى وإلى المجوس (2© . 

وهنا يظهر التأثير اليبودى واضحا إذ تروى كتب اليبود أن عخان ابن 
كرمى من سبط يبوذا غل من المغنم فأمر يوشع برجمه ورجم بيته ورجم بناته حتى 
يموتوا كلهم بالحجارة وأمر بإحراق مواشية كلها 9 . 

ومن المقرات البوذية ىق الأزارقة أنه دور عل الأبياء أن يكبا الكبائز 
والصغائر 20 . وهذه من المتناقضات فى أقوال الأزارقة إذ بيغا يكفرون مرتكب 
الكبية يجوزونها على الأنبياء . فالنبى قد يكفر ثم يتوب وهذا من تأثير الأفكار 
الببودية التى امتلاً ها كتاب اليبود المحرف ( التوراة ) من اتهامات فاحشة 
لأنبيائهم سربوها إلى الخوارج معتمدين على ظاهر الآية : 

« إنا فتحنا لك فتحا مبينا » ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر م 249 . فقد كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسّرونها لأهل 
الاسلام بالعربية وقد حذر الرسول 2َلهُ المسلمين منهم لإدراكه خطر ذلك فكان 
يقول :- 


(1) الشهرستانى - الملل والنحل ج ١‏ ص ١١8‏ . الأشعرى ج ١‏ ص ١98‏ . 
0( الفصل ج ١‏ ص ١١7‏ . سفر يشوع الإصحاح /ا ص 548 . 

(") الشهرستانى - الملل والنحل ج ١‏ ص ١59‏ . 

(5) سورة الفتح الآية "00١‏ . 


لحان 


« لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالذى أنزل إلينا وأنزل 

وإلهنا وإلهكم واحد ) () . 

وقد سبق عبد الله بن الوضين فى هذه الأقوال نافع بن الأزرق فتبرأ منه 
نافع ثم تبع آراءه بعد موته وزعم أن الحق كان معه ('2 واستغل حداثة إسلام 
الموالى فحرك أشجانهم ووجههم محاربة الدولة الإسلامية فى شخص الدولة الأموية 
لاله صادف فى بعضهم نفوسا خائقة مفحفزة للقوزاة#ضيد العرت والمسلفين + 

ثم رأى نافع أن ولاية من تخلف عنه لا تنبغى وأن لا نجاة له متأولاً الآية : 

« براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » ( "© والآية : 
( ولا تتكحوا المشركات حتى يمن »م 29 . فقال : لقد حرم الله بلايتهم والقيام 
بين أظهرهم وإجازة شهادتهم وأكل ذبائحهم وقبول علم الدين عنهم ومناكحتهم 
ومواريثهم 8 

فخالفه عبد الله بن أباض قائلا : « لقد صدق نافع بن الأزرق لو كان القوم 
مشركين كان أصوب الناس رأيا وحكماً » ولكن القوم كفار بالنعم » والأحكام 
وهم براء من الشرك فما يحل لنا إلا دماؤهم وما سوى ذلك من أموالهم فهو علينا 
حرام ) . 

أما ابن صفار فقد رأى أن ابن أباض قد قصر وأن ابن الأزرق قد غلا . 
فتبرأ منهما 27 فانقسم الخوارج © أراده لمم الحركون لحركاتهم والموحون 
لأفكارهم : 


)١(‏ الفصل ج ١‏ ص ٠‏ . البخارى - صحيح ج 9 ص ١١5‏ . المصنف 
ج ااص .١١٠١‏ 

(؟): الإسفرايينى نى - التبصير فى الدين ص ٠ه‏ . الفرق بين الفرق ص ”5 . 

. ١ التوبة الآية‎ )"9١( 

(5) البقرة الآية 59١‏ . 

(5) الملل والنحل ج ١‏ ص ١١59‏ . 

() الطبرى ج ه ص 8ه . الكامل ج 4 ص ١57‏ . 
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واختلف : نجدة بن عامر مع نافع سنة 514 ه بسبب التقية فكان نافع 
يرى : أن التقية لا تحل والقعود عن القتال كفر 2١(‏ واحتج بقوله تعالى : « إذا 
فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد حشية » (© . ورأى نجدة جواز 

« إِلّا أن ت تتقوا منهم تقاة يم (") » وقال : 

( القعود جائر والجهاد إذا أمكن أفضل ) © . 

وقد ضمت حركة الأزارقة كثياً من الأعاجم فحاولوا السيطرة الكاملة 
عليبا فاصطدموا بالعردب 04 وبرزوا كزعماء معارضة 5 

والواقع أن أكثر هؤلاء الموالى من غير أهل الكتاب والأعاجم قد غَرّر بهم 
من قبل العرب الذين تظاهروا بالإسلام بعد أن كانوا من اليهود والنصارى فقد كان 
الأزارقة العرب من سكان البصرة والهامة والبحرين » 6 أمهم استالوا المجوس : 
فونه ونوا لكل و متهم مسييانة واوا ليم اسع البنجكية وو 
تمكن بعض الموالى أن يرتقى إلى صفوف قيادة الازارقة كعبد ربه الكبير الذى 0 
مولى لبنى يشكر يبيع الرمان قبل التحاقه بالأزارقة (29 . وعبد ربه الصغير : من 
ل 0 0 


)١(‏ 'الزيئة ق * ص ٠١٠5‏ . الأشعرى ج ١‏ ص ١57”‏ . الفرق بين الفرق 
ص /817 . 

. النساء الآية لالا‎ )١9 

5) آل عمران الآية 8 . 

(4) كتاب الزينة ص 780 . 

(0) أنساب الأشراف ج 5 ورقة 8" . 

(3) شرح مج البلاغة ج ١‏ ص 88" . 

00 الأشعرى - مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص ١5٠١‏ . 

(8) ابن الأعتم ج ؟ ورقة 3١‏ . 


للا 


من سكان الأهواز وهذا يدل على أن عددا من أهالى الأهواز ( النصارى 
خاصة ) التحقوا بالأزارقة 29 . 


وهناك بعض الآراء التى هدفت إلى الهدم والتخريب تبنتها بعض فرق 
الخوارج . 

فقد أجمع النجدات على أن الناس لا حاجة لهم إلى إمام قط وإنما عليهم 
أن يتناصفوا بينهم فإذا رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه فاقاموه 
حا: (5) 
جار 5 


وأما العجاردة فقد اشتدوا فى بدعهم فأنكروا أن تكون سورة يوسف من 
القران الكريم بحجة ألا يجوز أن تكون قصة الفسق من القران (© . 

ودخلت فكرة القدر إلى فرق الخوارج فزادت من عوامل انقسامهم وأذاهم 
فى تقويض دولة الإسلام : فقالت الحمزية 29 : | 

٠‏ القدر خبره وشره من العبد وأثبتوا الفعل للعبد خخلقاً وإبداعاً » والاستطاعة 

قبل الفعل . وقالوا : بأن الله تعالى يريد الخير دون الشر وليس له مشيئة فى معاصى 
العباد 2 وقد ثبتت الميمونية والإطرافية هذه الآراء فى القدر 29 . 

وأما الفضيلية وهم فرقة من الصفرية فقد قالوا كاليزيدية : من قال لا إله 
إلا الله محمد رسول الله بلسانه ولم يعتقد ذلك بقلبه بل اعتقد الكفر والدهرية أو 
اللهودية أو النصرانية فهو مسلم عند الله مؤمن ولا يضره إذ قال الحق بلسانه 


. ١77 الأزارقة ص‎ 0١ 

(5) الملل والنحل ج ١‏ ص ؟"١‏ . 

(5) نفسه ص ١75‏ . 

63 أتباع حمزة بن أدرك من أصحاب الحصين بن الرقاد الذى خرج بسجستان 
من أهل أوق زمن هرون الرشيد . ( الملل والنحل ج ١‏ ص ١5#‏ ) . 

,222 الملل والدنحل ج ١‏ ص ١595‏ . الفرق بين الفرق ص /الا . 

(5) الملل والنحل ج ١‏ ص ١١7‏ . الاشعرى ج ١‏ ص ١"‏ . 


اين 


ما اعتقد بقلبه 2١‏ . وواضح فى هذا الرأى مراد من سلله من القضاء على الإسلام 
كعقيدة وشريعة . 
أبو بلال (2 الذى اقتربت آرافه إلى بقية اراء المسلمين فكان لا يبيح الاستعراض 
وقتل المسلمين ويرى ذلك أمرا منكرا ولم يجرد سيفا ولم يخف أحدا من الناس وم 
يقاتل إلا من قاتله ولم يكن يستحل مال غيو وياخذه بغير حق ». إذ لما سيطر 
على أموال ترجع إلى عبيد الله بن زياد لم يأخذ منها إلا عطاءه » وعطاء أصحابه 
ورد الباق لأن ذلك فى نظره مال المسلمين كافة . 
كانوا 0 تصرفات 0 خاصة 7 فض عليه وعلى جماعته أثناء الصلاة 
نثنة 41 هن 10 

فكرة التقية السياسية : 

وقد لجأت فرقة الأناضية إلى فكرة التقية السياسية فى العقد الأخير من 
سرية بلغت درجة عظيمة من النظام على يد خلفه ألى عبيدة مسلم بن أبى كريمة 
الذى كان قد سجنه الحجاج وبعد خروجه وجه الدعاة إلى خراسان ولكن 
أخفقت فيها دعوته لتشيع أهلها . 

ونجحت فى عمان فأقاموا دولة أباضية بعث أبو عبيدة إليها بالأموال الوفية 
الع مرج كو مسن ب 
وحضموت حيث ظلت 3 إلى زمن العباسيين 60 


() الفصل ج ؛ ص ١450‏ . الأشعرى ج ١‏ ص ”18 . 
)١(‏ المبرد - الكامل - ج 4 ص ١88‏ . 

(9) الكامل ج “ا ص ١937‏ . 

(5) البداية والنهاية ج ٠١‏ ص 58 . 


6ه 
فكنتة الماضية فى #الامسان ف المفزيه غ1 يداعي أ غبيدة 
مسلمة بن سعيد الذى استال كثيرا من البرير وجعل جبل نفوسة دار هجرة بعد 
اعتناق بربر نفوسة هذا المذهب 
استغلال أهل الككتاب لحركات الخوارج : 


أجادوا التنظيم والتحريك والذين عجزوا عن مواجهة الإسلام وقوته علنا بعد أن. 
عزو حلي ف الك كاد ارهد من خجلا رلا سيل على أ علدت ادام 
فجعل من تظاهر بالاسلام منهم البصرة 05 وهي متناحر الآراء ومضطرب 
الأفكا ر ومزيح النحل وحركوا سنة ١‏ ه سهم بن غالب الهجيمى 2" فاتخذزت 
حركته طابع التخريب وبذر القلق فى نفوس أهل البصرة . ثم قام مرة أخرى 

باستعراض الناس سنة 45 ه فى ولاية زياد بن أبيه "© فقتله زياد . 


وما اشتدت حر ركة الفوضى سنة ها خرج قريب الأزدى وزحاف 
الطافى يستعرضان: بجماعتهما الناس فيقتلون من لقوا (© واشترك. معهم أهل 
اكاب بشكل جوز اشر قارط الله يقر مرا زاكر رع ا سلا 
ابن زياد ونصبوه أميرا وسألوه أن يطلق الخوارج الذين فى السجون فأطلقهم وفيهم 
نافع بن الازرق وعبد الله بن الماحوز وقطرى بن الفجاءة المازفى ("© الذين اغتالوا 

ع . 5 أ 2 8 د 
على الارجح مسعود بن عمرو فثارت الفتن بين الازد وربيعة وتم وقيس 200 ففر 
كثير من العبيد من أسيادهم والتحمّوا بالأزارقة الذين انضم إليهم الموالى وخاصة 


(1) أنساب الإشراف ج ١‏ ص 45 . 
)1١(‏ نفسه ص 45 . 
ف الطبرى ج ه ص 7688 . المبرد - الكامل ج 7 ص ١١7‏ . 
2 المبرد - الكامل ج ١‏ ص ١9*‏ . 
. (5) البدء.والتاريخ ج 5 ص ١8‏ . 


(5) الملل والنحل ج ١‏ ص ١77‏ . 


5 


موالى العتاقة . فعاثوا فى الأرض وأفسدوا . وكان نافع ممن خرج من الخوارج إلى 
غيد الله بن الزبير ببحجة حماية الكعبة ومقاتلة الأمويين فلما رأى زعمائهم أن 
عبد الله بن الزبير مباين هم رجع نافع إلى البصرة مع عبد الله بن صفار السعدى » 
وعبد الله بن أباض من بنى صريم » وحنظلة بن بيبس وعبد الله وعبيد الله ابنا الماحوز 
والزبير من بنى سليط بن يربوع 2١(‏ . كا توجه نجدة إلى البجامة (" 

تدصر دن بشي من ختوارح البصرة عل غريك الفرس ضة اترارج 
ليجبروا باق الخوارج على الخروج فاتفق الأزد وتم على أمير البصرة وقامرا 
بإجراءات انتقامية ضد الخوارج فى البصرة فأخافوهم فالتحقوا بنافع فى الأهواز وم 
ببق سوى عبد الله بن صفار وعبد الله بن أباض وأبو ببس مع عدد قليل من 
أتباعهم 9 

واشتد الأزارقة فى قتل النساء المسلمات الأمر الذى يثير النفوس ففى 
ساباط قتلوا أم ولد لربيعة بن ماجد وبنانة ابنة ألى يزيد بن عاصم الأزدى وكانت 
قد قرأت القران ومن أجمل الناس 20 وفى قرية جوبر قتلوا أم يزيد ابنة ماك بن 
يزيد وتروى قصة قتلها ظثر لها نصرانية كانت معها حين قتلت » وأنها كانت 
تقول : 

يا أهل الإسلام | إن أبى مصاب فلا تقتلوه وأما أنا فإنما أنا جارية والله 
0 جارح ف و او رع واو وير فت قط إل أن 
وقعت مغشيا عليها أو ميتة ثم قطعوها بأسيافهم (*) 

وأى أن النصارى نقلوا هذه الأخبار ونشروها بين جماهير الناس لاثارة 


. 555 الطبرى ج ه ص‎ )١( 

2( الملل والنحل ج اص ”7”9١ا.‏ 

20 المبرد - الكامل ج ‏ ص ١85‏ - الطبرى ج ه ص 557 . الكامل ج 4 
ص .١95‏ 

2 الطبرى ج "١‏ ص ١37١‏ . 

(5) الانساب ج 5 ص 0"” . الطبرى ج 56 ص ١55‏ . 


5ه" 


النقمة وتوسيع شقة الخلاف » وإن حوت بعض الصحة فقد كانت مالا للتهويل 
وإثارة الرعب بين الناس كشآن الصهاينة الذين غزوا فلسطين فى القرن الحالى 
وحادثة دير ياسين ليست ببعيدة . 


ونافع بن الأَقَ غير بعيد الصلة بأهل الكتاب إن لم يكن منهم فى الأصل 
فهو أبو راشد نافع بن قيس بن نهار أحد بنى الدؤل من بكر بن وائل (© ؟ 
يروى أبو مخنف أنه حنظلى من تم (© أما البلاذرى فذكر أن أباه الأزرق كان 
حدادا روميا يسكن الطائف (© ويظهر أنه كان على درجة عظيمة من الذكاء 
بحيث استقطب كفة امخالفين للدولة حتى إنه حاول استؤارحركة ابن الزبير 
وتوجدبها لصالح دعوته وأرسل سنة 5 ه . إلى عبد الله بن الزبير يدعوه إلى 
عرو :450 


ولا قتل نافع بدولاب سنة 0 ه وصل أمر الأزارقة إلى عبيد الله بن 
الماحوز الذى هزم أهل البصرة هزيمة منكرة 29 ولم تبق مقاومة تقف فى وجه 
الأزارقة فى جميع بلاد الأهواز والمناطق الواقعة شرقا . 

فاشتدوا على أعدائهم من المسلمين فكانوا يحرقون الدور ويذبحون الرجال 
والنساء والأطفال واستمر ذلك لعدة شهور (2 وأيدتهم الأعاجم والنصارى وانضم 
لهم خوارج عمان وابمامة حتى أصبح عدد المقاتلين من الأزارقة فى هذه الفترة 
أكثر من عشرين ألفا © ففكر ابن الماحوز فى السيطرة على البصرة"فتولى المهلب 


* المبرد - الكامل ج‎ . 8١ المعارف ص 515 . الكامل فى التاريخ ج 4 ص‎ )١( 
. "04 المقريزى - خطط ج ” ص‎ - ٠١” ص‎ 

.١١١ الطبرى ج قاص‎ ١ 

(؟) فتوح البلدان ص 517 . 

(5) المبرد - الكامل ج ؟ ص ١75‏ . 

(5) الأنساب ج 5 ص 5580 . الفرق بين الفرق ص 54 . الكامل ج 4 
ص ١94‏ . الطبرى ج ه ص 5١54‏ . 

(1) 103 . 2 1 مارآ ,ه هتلوعءمملء رمم عمد . 


0) الكامل ج 4 ص ١84‏ . الفرق بين الفرق ص 54 . 


نكن 


قتاله ودفعهم عن البصرة سنة 59 فك إل «سلى: أو شلبزي اعد معاقلهم 
بالأهواز 2١(‏ . وكانوا يلجأون إلى قاعدتهم الحصينة كرمان ("© وأصبح معظمهم 
من غير العرب حتى دعاهم المهلب بالعبيد ٠‏ 5 كانت تاتيهم المادة من قبل 
البحرين 29 حيث قبائل عبد القيس وغبيها من القبائل النصرانية الأصل . 

ولا ال أمر الأزارقة إلى قطرى بن الفجاءة أبدى مرونة ة كبيرة مع الأعاجم 
أثناء تجواله فى الأهواز وكرمان وفارس فانضم إليه كثير منهم فقد كان ملاحو قطرى 
ينادون إخوانهم من الأعاجم للانضمام إلى قطرى : : 

تعالوا إلى خير الناس وأوفاهم © 

كا انضم إليه بعض قادة الخوارج منهم : عطية بن الأسود الحنفى 
وأصحابه وسعد الطلائع 2 » فأبعدوا عن مصعب بن الزبير فى البصرة خية 
قواده لحريهم : المهلب وإبراههم بن الأشتر الذى أرسله مكان المهلب إلى الجزيرة 
والموصل فبقى المصعب فى موطن الخطر مع قادة يحقدون عليه فقتله عبد الملك 
سنة 7١‏ ه بعد أن استال قادته . واستغل المهلب صفة الخوارج فى الميل 
للانقسام لاصغر الامور 2 حربهم فقد كان عندهم حدادا يصنع ص مسمومة 
فيرمى بها أصحاب المهلب » فوجه المهلب رجلا من أصحابه بكتاب وألف درهم 
إلى عكر قطرى وأمره أن يلقى الكتاب ومعه الدراهم وأن يحذر على نفسه وكان 
فى الكتاب : 

٠‏ أما بعد فإن نصالك قد وصلت إلى وقد وجهت إليك بألف دينار 
فاقبضها وزدنا من النصال » . فوقع الكتاب إلى قطرى فأمر بالرجل فقتل » 


(1) الكامل ج 4 ص ١98‏ . وميلّى أُوسُلّى وسلبرى جبل من أعمال الأهواز 
( ياقوت ج ”“ ص 755 ). 

2( الطبرى ج هص .5١9‏ 

(؟)الأنساب ج 7 ورقة 4 - الطبرى ج 5 ص 5١7‏ - الكامل ج 4 ص 79٠‏ 
البداية والغباية. - ج 1 ص 0 . 

25 0 الأشراف ج "5 ورقة ه90 . 


. نفسه‎ )0١( 


0 


فاعترض عبد ربه الصغير فقال قطرى : إن قتل رجل فيه صلاح أمر غير منكر 
وللإمام أن يحكم بما يراه صاحاً وليس للرّعية أن تعترض عليه . فتدكر له مع 
جماعة معه وإِن لم يفارقوه 29 . 


ثم دس المهلب رجلا نصرانياً يدعى أيزى 27 جعل له جعلا وأمره أن 
يسجد لقطرى . فإذا تهاه فليقل إنما سجدت لك . ففعل النصرانى ذلك فقال 
قطرى : 


إنما السجود لله . فقال النصرانى : ما سجدت إلا لك . فقال رجل من 
الخوارج : إنه قد عبدك من دون الله . وتلا قوله تعالى : 


« إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون م 9) فقال 
قطرى : إن النصارى قد عبدوا المسيح عيسى ابن مريم فما ضرٌ عيسى ذلك 
شيئا . فقام رجل إلى النصراني فقتله » فانكر قطرى ذلك عليه وأنكر قوم على 
قطرى إنكاره ! 

ولما اتهموا عبيدة بن هلال بامرأة كان يدخل إليها بغير إذن متفضلًا جمع 
قطرى بينهم وبينه فقرأ عبيدة : 


« إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم , لا تحسبوه شرا لكم » بل هو 
خير لكم لكل امرىة منهم ما اكتسب من الاثم والذى تولى كبر منهم له عذاب 
عظم 4 227 . فبكوا وقاموا إليه وعانقوه . وقالوا : استغفر لنا (*» فانتقلوا بذلك من 
النقيض إل التقيض من غير بيب قرى يشيطئ :ذلك المقؤل:السريع :.خقد تددر 
من غير بيّنة كا برأوه أمام ظاهر النص الكريم من غير دليل أيضا 29 . 


00 المبرد - الكامل ج ؟ ص ١ه‏ . الكامل فى التاريخ ج 4 ص 488 ( الذى 
أنكر هو عبد ربه الكبير ) . 

0 الأنساب_ج 5 ص 54 . 

إفة الأنبياء الآية 548 . 

6 انور الآية ١١‏ . 

,2( الأنساب ج ‏ ورقة “ل . المبرد ج ” ص 5١98‏ . 

. 78 أبو زهرة - تاريخ المذاهب ص‎ 3١ 


هده؟ 


فأنكر عبد ربه الصغير ذلك وبايعه نصف الذين كانوا مع قطرى 
وتحاربا 00 . وانفصل عبد ربه الكبير أيضا جرء من اميش بسي أن المقعطر من 
بنى ضبّة كان عاملا لقطرى على ناحية من كرمان فقتل أحد الخوارج فطلبوا من 
: قطرى أن يمكنهم من الضبّى فقال لهم : ما أرى أن أفعل . رجل تأول فأخطأ فى 
التأويل ما أرى أن تقتلوه وهو من ذوى الفضل منكم والسابقة فيكم ("© فاقتتلوا 
شهرا ولمهلب لا يمركهم إلى أن خرج قطرى بمن اتبعه إلى طبرستان » فقاتل 
عبد ربه الكبير وهزمه فى موقعة جيرفت (© واتبع قطرى إلى طبرستان سفيان بن 
الأبرد بجيش عظم من أهل الشام إلى أن تفرق عنه أصحابه وقتل (؟) فضعف أمر 
الأزارقة وعادوا إلى عادتهم الأولى: فى البصرة وكقطاع طرق أو سفاحين بالتقية » 
وتحركوا زمن الوليد بن عبد الملك بقيادة زياد بن الأعسم وداود بن النعمان ولكنهما 
قتلا 29 . 


وفى الكوفة : 
استغل الخوارج سياسة المغيق بن شعبة الذى كان يحب العافية فلم يفش 
أهل الأهواء عن أهوائهم فالتقوا وتذاكروا وخرجوا عدة مرات 27 ونشطوا سنة 477 
اه فحبس المغية عددا منهم » وا فر المستورد بن علفة اوى إلى الحية البلدة 
النصرانية ونزل داراً إلى جانب قصر العدسيين من كلب 29 فأمن هناك. وأرسل 
جماعته فأخذوا يختلفون إليه ويتجهزون . 5 لجأ بعضهم إلى عبد القيس 
بالكوفة 9 . وما علم المغية بنيّة الخوارج فى الخروج خخطب الناس وقال : 


. 5١5 ص‎ ١ المبرد . الكامل ج‎ . 7١ الأنساب ج 7 ورقة‎ )١( 

. 458 الطبرى ج 5 ص «0” . الكامل ج 4 ص‎ )١( 

(9) الطبرى ج 5" ص "١4‏ و 55 . البدء والتاريخ ج " 
ص ”77 . وجيرفت من أعظم مدن كرمان ياقوت ج ١‏ ص 198 . 

(4) الطبرى ج 5 ص ٠‏ . الكامل ج 4 ص ”447 . 

(5) الأنساب ج 7 ورقة 8 . 

(5) الأنساب ج 4 ص ه5؟ الطبرى جج هء ص ١""‏ واص ”87١ا.‏ 

0) الطبرى ج ه ص 18١‏ . 

(8) نفسه ص 187 . 


5 


١‏ أما بعد » فقد علمتم أيها الناس أنى لم أزل أحب لجماعتكم العافية 
وأكف عنكم الأذى .. فكفوا أبها الناس سفهاءم قبل أن يشمل البلاء عوامكم . 
وقد ذكر لى أن رجالا منكم يريدون أن يظهروا فى المصر بالشقاق والخلاف م 
لله لا يخرجون فى حى من أحياء العرب فى هذا المصر إِلّا أبدتهم وجعلتهم نكالًا 
لمن بعدهم . فنظر قوم لأنفسهم قبل الندم . فقد قمت هذا المقام إرادة الحجة 
والاعذار ) 20 . 

واستغل المغيية حماس الشيعة فى مناهضة الخوارج فأمر أن يكفيه كل امرىء 
قومه » فخرجوا من بيت سلمم بن محدوج من عبد القيس فطاردهم معقل بن قيس 
الرياحى 00 , 

وبعد مطاردات فى العراق وفارس اشتبك الخوارج والشيعة فى معركة 
بديلمايا وهى قرية من قرى استان ببرسير إلى جانب دجلة أسفرت عن مقتل 
معقل بن قيس والمستورد 29 . وتشتيت الخوار ج . ف فلجأ خوارج الكوفة إلى الحدوء 
لقلة عددهم ولسياسة الولاة 0 ف تعقبهم وسجنهم فى حين أصبح نفوذ 
الشيعة فيها غير منازع فحولوا نشاطهم إلى البصرة . 

وى شبه الجزيرة العربية : 

انطلق أبو طالوت من بنى زمان من بكر بن وائل بعد مفارقة ا خوارج لابن 
الزبير إلى العامة فوئب بها مع عبد الله بن فديك وعطية بن الأسود اليشكرى 49) 
مستغلين كثة أهل الكتاب هناك وبايعوا نجدة بن عامر الحنفى بعد ألى طالوت 
لركزه من بنى حنيفة وسموه أمير المومنين سنة 77 ه . فعظم أمره حتى استولى 


6 الطبرى ج ه ص ١87‏ . 

(5) نفسه ص ١917‏ . 

(؟) نفسه صن 557 . الكامل ج ؛ ص ٠١7‏ . وعند ياقوت ديلمان ج 7 ص 4 4 ه . 

(5) الفرق بين الفرق 77 . الأشعرى ج ١‏ ص ٠ ١٠١*‏ الفصل اج 6 
ص ه1١.‏ 


/اه” 


على البحرين وحضرموت والهن ونهج نجدة!'؟ فكرة الشعب امختار عند اليبود بفعل 
المندسين بين أتباعه فتولى أصحاب الحدود من أتباعه وقال : ( لعل الله يعفو عنهم 
وإن عذبهم ففى غير النار ثم يدخلهم الجنة » فخالف بذلك البدأ العام للخوارج 
' وهو تكفير مرتكب الذنب'" وكأنه يرى إذا كان مرتكب الذنب من المنتمين 
للخوارج فقد عفا الله عنهم وأما غيرهم فجنس آخر لا يعفو الله عنه . 

كا أن نجدة طبق فكرة التقية السياسية فكاتب عبد الملك وأعطاه الرضا 
فاستتابوه فأظهر التوبة وندمت طائفة على هذه الاستتابة فطلبوا منه أن يتوب عن 
توبته ”© فاختلف أصحابه إلى : العطوية أصحاب عطية بن الأسود الحنفى 
وذهبوا إلى سجستان . وجماعة بايعت ثابت المار من الموالى وكانت أخته عند 
أبى فديك ونا قالوا لا يقوم بأمرنا إلا رجل من العرب جعلوا له الاختيار فاختار 
أب فديك”' . وقد تمكنت هذه الفرقة أن تضع يدها على ما كان نجدة قد 
استولى عليه بعد مقتله سنة ؟/ا ه(. 


وأرسل عبد الملك عمر بن عبيد الله بن معمر فقتل أبا فديك 
سنة 7 ه"© وبقيت عبد القيس فى البحرين مركزا يلوذ إليه الخوارج الأمر 
الذى جلب عليها غضب الحجاج فلما أخذ منهم عبد الله بن سوار العبدى قال 
له : لأقتلتك فإنما أنت لص أو خارجى أو نصرانى . فقطع يده" . 


. وف الفصل نجدة بن عويم الحنفى‎ . ١٠١ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )١( 

6 الفرق بين الفرق ص 588 . الكامل ج 4 ص ٠١5‏ . الاشعرى ج ١‏ 
ص ١57‏ . تلبيس إبليس ص 58 . ٍ 

(") الفرق بين الفرق ص 59 . الأشعرى ج ١‏ ص ١57‏ . الملل والنحل ج ١‏ 
ص 159 . الكامل ج 4 ص 3١5‏ . 

(4) الانساب ج 7 ورقة 5 . الكامل ج 4 ص ٠١5‏ . 

(0) الطبرى ج 5" ص ١75‏ . 

(5) نفسه الكامل ج 4 ص ٠. 1١95‏ / 

(0) الأنساب ج 7 ورقة ٠٠١‏ . كا خرج فى البحرين من بنى عبد القيس على 
الأمويين مسعود بن أبى زينب وهزم سفيان بن عمرو العقيلى . الأنساب ج 8 ورقة 77١‏ . 


"8 


وفى العراق والجزيرة : 

0 0 ة الصفرية 00 وقادها صالح بن سوج أحد بنى امرى؟ القيس 
وقد أوى إلى دارا وأرض الموصل والجزيرة وكان معظم أصحابه من شيبان وعلميم 
شبيب بن يزيد فخرج بدارا سئة 5 ه . ولا قتل صالح بموقعة المدبج من أرض 
الجزيرة استخلف مكانه شبيب » وهو ابن أمة نصرانية أسلمت بعد أن حملت 
به 27 » فكان وطيد الصلة بالنصارى وأصبح من كبار قطاع الطرق حقا تحدى 
جيوش الحجاج من مكاناته المتنقلة أبدا من مكان إلى آخر (© فقتل أربعة 
وعشرين أميرا من أمراء الجيوش 29 يساعده سلامة بن سيار التيمى ( تم 
شيبان ) 27 فبث الرعب فى قلوب الناس وأخذ يذرع العراق من أقصى جنوبه 
إلى أقصى شماله أدانى أذرييجان ويؤوى عت 0 
نزل ببيعة أهل السبت جاءوا وقالوا له 

« أصلحك الله أنت رح اعملة اقل وود ركلا دون ل عل 
ويشكو | إليك ما نزل بهم فتنظر لهم وتكف عنهم وإن هؤلاء القوم جبابرة 
لا يكلمون ولا يقبلون العذر والله لكن بلغهم أنك مقبم فى بيعتا ليقتاننا إن قضى 
لك أن ترحل عنا فإن رأيت فانزل جانب القرية ولا تجعل هم علينا مقالّا » © : 
وانضم إلى شبيب ناس كثير من طلبوا الدنيا وناس من كان الحجاج يطلبهم بمال 


00 يختلفون فى نسبة هذه الفرقة فينسبها بعضهم إلى زياد , ب الا كن يسما لخر 
إلى عبد الله بن الصفار وتنسب كذلك إلى الصفرة لأن أصحابها اصفرت وجوههم من 
طول العبادة وكثرة الصوم . ظ 

الفرق. وو اقرف امن .لاني لطر موعن 10 عار ا 
ص ١59‏ . الكامل ج ؛ ص 87" . 

(5) الطبرى ج 5 ص 7587 . 

(؟) بروكلمان ج ١‏ ص ١714‏ . فلهوزن 230 :م 

() الملل والنحل ج ١‏ ص ١١5‏ . الفرق بين الفرق ص 4١‏ . 

(5) الطبرى ج 5 ص 565 . الكامل ج ؛ ص 997" . 

(5) انظر الكامل ج 4 ص 105 . 

(0) الطبرى ج 5 ص 55١7‏ . الكامل ج 4 ص 4١5‏ . وانظر عن ايوائه إلى 
أديرة النصارى : البداية والنهاية د 3 5 


لحكل 


أو تبعات 2١(‏ وتمكن شبيب بتجمعاته دخول الكوفة مرتين (© وانهزم فى الثانية 
فتامر عليه مقاتل من بنى شيبان مع رجال كثير كان شبيب أصاب من عشائرهم 
فقطعوا جسر دجيل على نبر الأهواز وهو فى أخراهم فمالت السفن ففزع فرسه 
ونفر ووقع فى الماء وغرق (2 . 


وفى العقد الأخير من القرن الأول المهجرى لجا الصفرية إلى فكرة التقية 
السياسية » وأصبح عمران بن حطان زعيمهم 7 بعد غزالة زوجة شبيب - وهو 
الذى امتدح عبد الرحمن بن ملجم وضربته - يتنقل فى القبائل مطارداً من قبل 
الحجاج . وأساليبه فى التنكر إلى أن مات سنة 64 ه 0© تشهد على لجوء 
اتفرارج إل النقية السيانيية 29 . 


وبقى النصارى ف المشق الإسلامى يسيرون بعض حركات الخوارج تميزهم 
فى ظل الإسلام بالثراء ولمقدرتهم على تمثل اداب المسلمين 29 فكان الخطار المرى 
مثلا من افر بن قاسط نصرانيا وما أسلم دعته الخوارج فأجابها وتزعمها وخرج 
براذان على سفيان المدّانى فحاربه سفيان فقتله وأصحابه © . 


. 4١5 الطبرى ج ” ص 557 . الكامل ج 4 ص‎ )١( 
. 4١١ المرة الأولى انظر : الطبرى ج 5 ص 745 . الكامل ج ؛ ص‎ )0( 
الكامل ج 4 ص 458 . البداية‎ . 737١ المرة الثانية انظر : الطبرى ج ” ص‎ 

والنهاية ج ؟ ص ١8‏ منة /ا/ا ه . 

(") الطبرى ج 5 ص 78١‏ . الكامل ج 4 ص ”47 ولكنه يذكر غرقه من غير 
مؤامرة وهو الأصح ( على قوله ) . الفرق بين الفرق ص 1١‏ . الملل والنحل ج ١‏ 
ص ه١١‏ . ابن الوردى ج ١١‏ ص ١8‏ . 

(4) الفرق بين الفرق ص ؟7 . البداية والنهاية ج 5 ص 7ه . 

(5) البداية والهاية ج 5 ص 7ه . 

(5) انظر المبرد ( الكامل ) ج ١‏ ص .١١١ 1١١98‏ 

(0) لوبون - الحضارة - ص 7786 . 

() الأنساب ج 7 ورقة ٠١١‏ . 


النصلالئالك 


أثر أهل الكتاب 
فى نشوء فرقة الشيعة وتطورها 

الشيعة لغة : 

كل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم 
رأى بعض فهم شيع . 

وشيعة الرجل : أتباعه وأنصاره . 

وأهل الشيعة : الفرقة من الناس على حدة وكل من عاون إنسانا وتحزب له 
فهو ل شيعه , 

والشيعة اصطلاحا : 

غلب الاسم على كل من يتولى عليا وأهل بيته » وأصل ذلك من المشايعة 
وهى المطاوعة والمتابعة ('2 . 

فالشيعة لغة : الصحب و«الأتباع وفى عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف 
والسلف أطلقت على اتباع على وبنيه رضى الله عنهم 27 . 


القاموس النمحيط ج ”* ص 47 . 

(؟) مقدمة ابن خلدون ص ١55‏ . وفى عصور لاحقة للقرن الاول ال هجرى اعتبر 
الإمامية ( من بين الشيعة ) أنفسهم هم أتباع على وأهل البيت حقيقة وأمًا سائر الفرق 
الإسلامية فهم أتباع ائمتهم الذين يقتدون بهم . على والشيعة ص 4" . 


بحسن 


ظهور اسم التشيع : 

إن من يتتبع الآراء () حول ظهور اسم التشيع يجد فيها ما يجملها . فقد 
كانت الشيعة لا تعدو فى معناها « الصحب والاتباع ) حتى حدثت ماساة 
كربلاء عام 7١‏ ه . فكان يقال شيعة علىّ وشيعة معاوية . إلا أن دعاة الفتنة 
وأصحاب الأطماع فى هدم الصرح الإسلامى وجدوا فى تناقضات الفئات 
الإسلامية ما يسر لهم الأمر فانبتُوا بين الشيع يؤرئون بينها العداوة والبغضاء 


)١(‏ اختلف المؤرخون وكتاب الفرق فى تحديد الزمن الذى ظهر فيه اسم التشيع 
فيرى الشيعة أن التشيع ظهر فى حياة الرسول عه فيقول الرازي : إن الشيعة لقب قوم 
كانوا قد ألفوا أمير المؤمنين على بن أنى طالب فى حياة الرسول عَيُهِ وعرفوا به مثل سلمان 
الفارسى وأنى ذر الغفارى والمقداد بن الأسود وعمار ب بن ياسر وغيرهم وكان يقال لهم 
شيعة على وأصحاب على - كتاب الزينة ضمن كتاب الغلو ص 7505 . النوبختى 
ص ١5‏ العامل - أغيان الشيعة ج ٠:‏ مي ١‏ ويدهب التيخ عمد الحبين كانت 
الغطاء إلى أبعد من ذلك فيقول : 


« إن أول من وضع بذرة التشيع فى حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة 
الإسلامية يعنى أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا إلى جنب وسواء بسواء » . 
كاشف الغطاء - أصل الشيعة وأصوهها ص هو 2 

ورأى ابن خلدون أن التشيع ظهر بعد وفاة الرسول عَيلُهِ . العبر ج * ص ١7١‏ . 

وأما ابن حزم فرأى أن الشيعة ظهرت بعد موت النبى بخمس وعشرين سنة أى في 
أول زمن عثان رضى الله عنه . الفصل ج ١‏ ص 56 . وأما ابن النديم فرأى أن التشيع بدأ 
منذ أيام على كرم الله وجهه . الفهرست ص ”7517 . 

كا رأى ذلك الشهرستانى . فاعتبر ظهور الغلاة فى حق على أنهم ظهروا فى زمانه 
ةق . ومن المحب والمبغض ظهرت البدعة والضلالة فصدق فيه قول النبى 

« يبلك فيك اثنان محب غال ومبغض قال » . الملل والنحل ج ١‏ ص # 
وأرجع الدكتور طه حسين أصل الشيعة إلى ما بعد أن تم الأمر لمعاوية وبايعه الحسن بن 
على . على وبنوه ص ١85‏ 5 


واعتمد فى ذلك على رواية للبلاذرى وحينا رجعت للرواية وجدت فيها :- 


ارون 


فظهرت بجهود ابن سب ومن وريه فى حركاته السرية الهدامة فمة الشيعة المناهضة 
للفرق الإسلامية الأحرى مستغلة الشعور الإسلامى تجاه بيت النبوة » فكون ابن 
سبا فرقة شيعية ولكنها لم تكن منفصلة ولا مميزة وإنما ارتبطت بحب ال البيت 
والتشيع لهم تمهيداً لاكتساب عطف الناس وتكوين فرقة مميزة أخيرا بإدخال الآراء 
والفلسفات التى تتلاعب بالافكار والمشاعر مستغلة كل حدث وكل تناقض بين 
الققاك المسلدة ورا لمر يووا فنا التق كلك من انع قالح حا عه لقا نتن 
أمية تجاه على واله . فذكروا أن معاوية قال للمغيرةٍ : ١‏ أن انظروا من قبلكم من 
شيعة عؤان وصحبه وأهل وايته والذين يروون فضائله ومناقبه فادنوا مجالسهم 
وقدموهم وأكرموهم واكتبوا لى بكل ما يروى كل رجل منهم واسمه واسم أبيه واسم 


وقد بقيت هذه الكلمة ( الشيعة ) تستعمل بمعنى الصحب والأتباع حتى 
بعد حادثة كربلاء فقد قال حسان بن بحدل لأهل الأردن سنة 515 ه : 


- قال الحسن لأأشراف الكوفة بعد أن عاتبوه «أنم ؟ شيعتنا وأهل مودتنا فلو كنتٍ 
1 ف ا الدنيا عمل 000 اميل وأنصب ‏ ما كان ا بأبأس 83 بأساً 
الدماء فارضوا بقضاء الله وتوا الأمر لقيو 0.6 وأمنيكوا وكفوا ا» حتى 
شرع راو يسرع نن ناج ا 

ل ع عدم سل ا 
فاجه عدس د ياف كم مم 
0-7 00 الدكتور عفان آذ ار ارال أصلا بهذه النظرية . 
فيوصف ا 0 0 م كثيراً نما تأباه الشيعة تر 
وإذا نظرنا ا ار 
الدينى والفكرى كمذهب الإمامة والسياضة قد تآخر إلى نباية: الزن الأول الطجرئ. . 
( دراسات فى الفرق لامي ص 18 > 

. ١٠9* الطبرى ج ه ص‎ )١( 


ونا 


« وأنا أشهد لىن كان دين يزيد بن معاوية وهو حى حقا يومعذ أنه اليوم 

شيعته على حق وإن كان ابن الزبير يومكذ وشيعته على باطل أنه اليوم على باطل 
00 . ما يذكر المسعودى عن ( سفيان بن عون ) ١‏ أنه كان من شيعة 
معاوية » ”"2 وجاء فى التنبيه والإشراف : « وكان مع مروان حين قتل ابناه عبد لله 
وعبيد الله وكانا ولبى عهده فهربا فيمن تبعهما من أهلهما ومواليهما وخواصهما من 
العرب ومن انحاز إلههم من أهل خراسان من شيعة بنى أمية ) 9© . . 
«بمخاولات من دخل الإسلام من أهل الكتاب وتسلل أفكارهم إلى الفرق 
الإاسلامية اكتسبت الشيعة مفهوما خاصا استوعب كفة التناقضات الفكرية 
والاجتاعية والسياسية فى دار الإسلام » ووضعوا الروايات التى تؤيد مذهبهم 
واتجاههم حتى أن بعضهم أرجع التشيع إلى العهد المكى وفى مرحلة مبكرة جدا 
وشايعهم من المعاصرين فى هذا الرأى جورجى زيدان 247 اعتادا على الحادثة 
التالية : 

عندما عمل الرسول عَيِلُهِ الوبمة فى المرة الثانية ودعا إليها عشيرتّه قال : 

١‏ ما أعلم أن إنساناً من العرب جاء قومه بأفضل بما جنتكم به . فقد 
جنتكمٍ بخير الدنيا والآخرة وقد أمرنى الله تعالى أن أدعوم | إليه فأيكم يؤازرنى فى 
هذا الأمر على أن يكون أخى ووصبى وخليفتى فيكم فظلوا ساكتين وجل 
سكوتهم استخفافا فتقدم علي ابن عمه وقال : أنا يانبى الله أكون وزيرك عليهم . 

فأخذ النبى برقبته وقال : هذا أخى ووصبى وخليفتى فيكم فاسمعوا له 
ازمر 

فقام القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك 
وتطيعه ثم انصرفوا » © . 


. ه١ الطبرى ج ه ص‎ )١( 

(5) مروج الذهب ج ١‏ ص ١5‏ . 

(5) التنبيه والإشراف ص 788 . 

(5) التمدن الإسلامى ج ١‏ ص 44 . 

(0) الطبرى ج ١‏ ص 90١‏ . تاريخ أبو الفدا ج ١.ص ١١5‏ . النشار ج ١‏ 
4 . وهى رواية بينة الوضع 


مم 


وكان من أثر وضعهم النصوص على لسان النبى مُه أن جعل المسلمين 
من أهل السنة يهتمون بالأحاديث التى تؤيد حق ألى بكر فى الخلافة وعمر من 
بعده . فاعتبروا قول الرسول ع : اقتدوا بالذين من بعدى أنى بكر وعمر » (') 
نصاً لأحقيّة ألى بكر بالخلافة ثم عمر . ويكاد يجمع المؤرخون وكتاب الفرق 9) 
حتى الشيعة منهم على ربط التشيع بحركة ابن سب فابن المرتضى وهو معتزلى 
ينتسب لآل البيت ومن أئمة الشيعة الزيدية يقول © : 


١‏ وأما الرافضة فحدث مذهبهم بعد مضى الصدر الأول ولم يسمع عن أحد 
من الصحابة من يذكر أن النص فى علىٌ جلىٌ متواتر » فإن زعموا أن عماراً وأبا ذر 
والمقداد بن الأسود كانوا سلفهم لقوهم بإمامة على كذبهم كون هؤلاء لم يظهروا 
البراءة من الشيخين ولا السب لما » ألا ترى أن عمارا كان عاملا لعمر بن 
الخطاب فى الكوفة وسلمان الفارسى ف المدائن . ثم ربط ظهور التشيع بعد ذلك 
اكه بعد تدقعنا 1 


وتساءل الكثير أين بدأت فكرة الشيعة وبين من ؟ 


فمال دوزى إلى أن أساسها فارسي ٠‏ فقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى 


. 4١ الأنساب ج 5 ورقة‎ )١( 

6 حاول بعض الشيعة امحدثين أن يلقوا غموضا على شخصية ابن سبأ كالمرتضى 
العسكرى فى كتاب ابن سبا » وقد اشتط الباحث العراق ابن الوردى فاعتبر ابن سبا هو 
عمار بن ياسر . انظر : ابن الوردى وعاظ السلاطين جم ص 75 . الصلة بين 
التصوف والشيعة . ص 7 » /ا© ومن كتب الشيعة التى أثبتت وجود ابن سب , الكثى 
وهو أكبر من ألف من الشيعة فى تراجم الرجال والماقمغاى فى كتابه تنقيح المقال » 
والنوبختي فى كتابه فرق العا رار د نخس و رد يا 
اندر م كيتاق ثم برنارذ لويس ثم فلهاوزن » وجلهم من المستشرقين المبود الذين زعموا 
أن الدور المنسوب [ إلى عبد الله بن سبأ هو من اختلاق المتأخرين وقد تلقف كتاب الشيعة 
هذا القول وتشبثوا به . 

زوه ابن المرتضى - كتاب طبقات المعتزلة ص 7لا . 


كن 


الملك نظرة فيها معنى إلهى فنظروا هذا النظر نفسه إلى على وذريته وقالوا : إن 
طاعة الإمام أول واجب وإن إطاعته إطاعة الله 29 . 

ويرى ولهوزن أن فكرة الشيعة التى أسسها عبد الله بن سبأ ترجع إلى المهود 
أقرب من أن ترجع إلى الإيرانيين » فالفكرة القائلة بأن النبى ملك يمثل سلطان الله 
على الأرض قد انتقلت من الوهودية إل الشلفين: إذ أن البدا الأساسى الذى بدأ 
منه مذهبهم : أن النبوة وهى المعرف . الشخصى الحى للسلطة الإلية تسب 
بالضرورة إلى الخلافة وتستمر تحيا فيها . وقبل محمد وجدت سلسلة طويلة متصلة 
من الأنبياء الذين يتلو بعضهم بعضا على نحو ما يقول اليهود سلسلة دقيقة من 
الأنبياء وما ورد فى سفر التثنية - الاشتراع - من أنه لم يخل الزمان أبدا من نبى 
يخلف موسى ومن نوعه ('2 وهذه السلسلة لا تقف عند محمد . ولكل نبى خليفة 
إلى جانبه يعيش أثناء حياته . وهذا الزميل الثانى هو أيضا فكرة يبودية . فكما أن 
لموبى خليفة هو يوشع كذلك لمحمد خليفة هو علىٌ به يستمر الأمر . على أن 
كلمة نبى لم تطلق على على وبنيه بل أطلق عليهم أسماء ( الوصي ) أو ( المهدى ) 
أو ( الإمام ) عادة ولكن إن لم يطلق الاسم فإن الحقيقة الفعليّة كانت مقبولة 
بوصفهم عارفين 'بالغيوب وتجسيدات الخلافة عن الله 29 . 

أما تيكلسون فيذهب إل أن فكرة الشيمة بذأت أولا بين العرب الخلضاء 
السبئيين » فمؤّسسها عبد الله بن سب من صنعاء المن يبودى وفكرة المسيح 
المنتظر فكرة مسيحية يبودية قبل الشيعة (©» وابن سب مؤسس مذهب غلاة 
الشيعة (*» فقد بلغ به الأمر أن أله عليا عندما قال له : أنت أنت . يعنى أنت 
الاله (9) . كا استطاع أن يوجه جماعة للقول بقوله فاستعظم على الأمر فأمر بنار 
باحعت ناهوي رف 3للقة قل نعل ردي ند عند 


. ”5 أبو النصر - معاوية ص‎ )١( 

. 7١8 سفر التثنية الإصحاح م/ ص‎ )١( 
. ١4١ أحزاب المعارضة ص‎ )( 

. 2101501718 216 )1( 

(5) الفصل ج ١‏ ص 850 . 

6 الملل والنحل ج ؟ ص ١١‏ . 


يكن 


رأيك الأمر أمرا منكرا جحت نار ودعوت قنبرا (') 

وواقع الأمر أن من تظاهر بالإسلام من أهل الكتاب سلل أفكار الشيعة إلى 
المسلمين ولا يمنع أن يكون أصل التشيع عربياً ما دام الذى قام ببذر بذورها 
مبودى من يبود العن من قبائل همذان وهى قبيلة انتشرت فيها المبودية والنصرانية 
قبل الإسلام . فسرب ابن سبأ لمن أسلم منهم فكرة التشيع فامنوا بها ثم نقلوها 
إلى من أسلم حديثا من العرب والموالى . فيكون أهل الكتاب هم أصل فكرة 
التشيع فى الاسلام الذين استغلوا اممالة الخلافة التى شغلت المسلمين بعد وفاة 
الرسول عَْتّه » فجعلت الشيعة تحور عقائدها ترتكز على نظرتهم فى الإمامة وفى 
الورائة الشرعية لمن اصطفاهم اللله من ذرية ال البيت (©2 . فصادفت هذه الأفكار 
هوى فى نفوس بعض المسلمين المخلصين لآل البيت من العرب ثم من الموالى فيما 
بعد . 


وقد رأى فريد لندر ما يشبه رأينا فى أصل التشيع فقال (© : 


( استمد أفكاره الرئيسية من اليهودية حيث استمد منها فكرة المهدية 
واستمد من المسيحية فكرة ) الدوسيتزم / التى دحلت الدوائر الاسلامية بتأثير 
المانوية التى اعتنقت هذه المرطقة المسيحية وأعطتها شكلا محددا . فالمسيح فى 
هذه العقيدة المانوية ليس له حقيقة واقعة » فحياته كلها وولادته وتعميده والامه 
من أجل التكفير عن خطايا البشر كل ذلك كان قضية ظاهرية لا حقيقة 


5714 - 7177 البغدادى - الفرق بين الفرق ص‎ . ١4" الفصل ج ؛ ص‎ )1١( 
- ١17١ البدء فى التاريخ ج ه ص‎ . 7١ » 7١ الاسفرايينى - التبصير فى الدين ص‎ 
. المعارف ص ؟57‎ 

ويريد بقنبر مولاه وهو الذى تولى طرحهم فى النار 
)١‏ جولدتسيهر - العقيدة والشريعة ص 5١9‏ . 
(5) فريد لندر - الفرق الإسلامية ص ”١‏ . 
عن فكرة التشبيه انظر ابن البطريق ص ٠١0‏ . فى عصر يوستيانيوس ظهر 
أوريجنوس أسقف منبج وكان يقول بالتناسخ وإن ليس قيامة ومعه أسقف الرها وأسقف 
المصيصة وأسقف أنقرة وقالوا : إن جسد المسيح فانطاسياً أى خيالًا غير حقيقة . 
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فالشخص الذى ربط على الصليب فى رأيهم لم يكن المسيح بعينه وإنما كان عميلًا 
للشيطان الذى أراد أن يوقف نشاط المسيح فربطه المسيح على الصليب بنفسه 
عقابا على سوء سلوكه . أما المسيح فإنه اختفى وسيعود فى المستقبل . وهذا شبيه 
بما كان يراه الغلاة من أن الإمام لم يمت وإنما بّدا للناس ذلك » وإنما اختفى 
وسيعود فى الوقت المناسب قبل يوم القيامة لإعادة العدل إلى الأرض »© . 

وما اختلف المؤرخون فى أصل التشيع اختلفوا فى موطنه ومبدأ ظهوره فرأى 
الشيعة أن التشيع بدأ فى الحجاز أيام النبئّ عَيَْتُهُ بلد المتشيع له على حد تعبير 
الدكتور محمد كرد على (2 ثم زمن أبى ذر انتقل إلى الشام فى جبل عامل ثم 
أصبح العراق موطن التشيع زمن خلافة علىّ وبعد مقتل الحسين 29 . 

وواقع الأمر أن التشيع وجد موطناً له أننا حل مدّعوه فى الأمصار الإسلامية 
لأن فكرة التقرب لآل البيت تجد هوى فى نفوس المسلمين جميعا وكان أهل 
الكتاب من الدّهاء بحيث استغلوا هذه الفكرة ممثلين فى شخص ابن سب ولكها 
ظهرت ف العراق على أوضح ما يكون فى زمن الأمويين وخاصة فى الكوفة أما فى 
مصر فقد قضبى فيها على التشيع فى مهده بعد أن حملت راية العصيان ضد 
الخليفة عئان وإثارة الفتنة » فقد حكمها عمرو بن العاص لصالح معاوية وهو من 
الحكمة والدهاء بمكان جعله يتغلب على جميع عناصر الفتنة ثم جاء بعده عتبة بن 
أبى سفيان فحذر المصريين مغبّة السير فى طريق الفتن فقال : 

ديا أهل مصر خف على ألسنتكم مدح الحق ولا تأتونه وذم الباطل وأنتم 
تفعلونه كا حمار يحمل أسفاراً ينقل حملها ولا ينفعه علمها وإنى لا أدارى داء؟ إلا 
بالسيف ولا أبلغ السيف ما كفانى السوط ولا أبلغ السوط ماأصلحم بالدرة وأبطرء 
عن الأول إن لم تسرعوا إلى الآخرة فالزموا ما ألزمكم الله لنا تستوجبوا ما عرض الله 
لكم علينا وهذا يوم ليس فيه عقاب ولا بعده عتاب ) ©9© . ٠‏ 


. 5556 خطط الشام ج 5 ص‎ )١( 
. "١ د . حسن على محفوظ - تاريخ الشيعة ص‎ )؟١(‎ 
.١١5 النجوم الراهرة ج اص‎ ٠ ١٠١١5 ص‎ ١ الاستيعاب ق‎ )"( 
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وسياسة عمرو وعتبة جعلت مصر بمنأى عن حركات الشيعة والخوارج 
طيلة عهد الامويين :. 

وأما الشام فقد دخلها التشيع بتأثير أهل الكتاب ولكن حزم قل 
وحكمته فى سياسته حال دون تمكن التشيع فيه كمركز للدولة واقتصر أثر أهل 
الكتاب على مناقشات دينية مع المسلمين (2 فأثار هذا دعاة التشيع فوصف 
صعصعة بن صوحان الشاميين ا 0 أطوع الناس لمخلوق , 20 وأثاروا 
الشببات حول التجاء بعض 0 إلى معاوية أت ذلك كان من زهد على 
وتشدده الاسلامى وهذا اتهام لعاونة الذين اتهموه أيضا بأنه كان يعزل الشاميين 
عن بعل المعلومات الإسلامية واستدل البعض على ذلك من قول الشاميين 3 
العباس السفاح أنهم ماعلموا للرسول قابة ولا أهل بيت يوثونه غير بنى أمية 29 
وعلى كل فقد بقيت الشام بمنأى عن الصراعات العقائدية الدّموية التى أَلمّت 
بساحة الدولة الاسلامية زمن الأمزين ١‏ 

وأما البصة التى اشتبرت بالتجارة » وكان أكثر سكانها من مضر والتى 
تأثرت بالفرس حتى قال الجاحظ على لسان أبى عمرو بن العلاء البصرى : « لنادهاء 
الفرس » وأحلامهم » 20 فقد تسلل إليبا كثير من أهل الكتاب وخاصة قبيلة 
عبد القيس الشيعية 29 ولتسلط القبائل عليها وجد فيها طبقة السفهاء وقطاع 
الطرق واللصوص 20 فوصفهم ابن عباس بقوله : « اعلم أن البصة مهبط إبليس 
ومغرس الفتن فحادث أهلها بالإحسان إلهم واحلل عقدة الخوف من 
قلوهم » 29 فحكمها زياد بالشدة والعسف ونكل بخوارجها وشيعتها وشدد 


. "95 الدورى - مقدمة تاريخ صدر الإسلام ص 4 الصلة ص‎ )١( 

زههة مروج الذهب ج ط؟ ص 8لا . 

(5) اليعقوبى - تاريخ - جه كن لازاه الا لا ار 
5( البيان والتبيين ج ١‏ ص 58 5 

(0) خطط الكوفة ص 8" الصلة ص 05” . 

(5) انظر فصل الخوارج من هذا البحث ص . 

0 نبج البلاغة ج ا ص ٠١‏ 


1# 
عليهم للانحلال الخلقي الذى يظهر فى خطبته : 
( ما هذه المواخير المنصوبة والضعيفة المسلوبة فى النهار المبصة ) (© . 
وأما الكوفة فقد كانت أعظم مراكز البشيع فى عهد الأمُوبين . وكانت 
تختلط فيها الديانات القديمة من النصرانية والدبودية والزرادشتية والمزدكية حتى أن 
بعضص اليبود والنتصارى تسلل إلى جيش على ")من ممذان التى كان معظمها من 
أهل الكتاب قبل الإسلام » وسكن معهم الحمراء الذين انضموا للجيش 
الإسلامى فى القادسية 20 وأصبحوا حلفاء عبد القيس الشيعية . م! سكن معهم 
أيضا أهل الكتاب الذين أجلاهم عمر رضى الله عنه مع الحرة القريبة منها 
فكثة من كان أصلهم من أهل الكتاب فى الكوفة ولتناقض الأفكار 
والآراء تمكن أهل الكتاب من تسريب أفكارهم إلى أهلها بوضوح أكثر من بقية 
الأمضاة الاسلامية الأخرى . م ظهر فيبها أهل البصر والتدقيق والنظر والبحث عن 
الآراء والعقائد 0 وأصبح الفرد الكوفي من جراء ذلك سريع التقلب والمكر 
والخديعة - أو أصبح عميق الإيمان - الأمر الذى يدعو للانزواء أو الغلو فكان 
الكوى كا وصفه على الوردى 7 يقول لزعمائه ؛ امبضوا فإنى معكم ثم إذا ميضوا 
وجد فى نبضتهم مخافة فقبع في بيته يشكو تصاريف الزمان » . 
ولهذه التناقضات تظاهر بعض أهل الكتاب بالتشيع لتحريك التناقضات 
ولنشر أفكارهم . وعلى هذا نستطيع القول : إن الكوفة هى مهد التشيع بأشكاله 
امختلفة . فكانوا كلما اشتد عليهم بنو أميّة أشاعوا بين الناس أن ذلك فى سبيل 


| . 358١ الطبرى ج 5 ص‎ )١( 
ظ‎ . ١8 (؟) حركات الشيعة المتطرفين ص‎ 
ظ‎ . 38٠0 قوع البلدان ص‎ 00 
. 777 غهج البلاغة ج * ص 75 . أبو زهرة اص 74 - الصلة ص‎ )4( 


(©) شخصية الفرد العراق ص 47 . 
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أهل البيت . فروجوا بذلك أمورهم واستعطفوا القلوب عليهم ('2 ووضعوا 
الأحاديث والروايات لتأكيد مذهبهم واستطاعوا بحسن سبك الأحاديث أن يدفعوا 
بعضها لتأخذ مكانها بين المسلمين ١‏ '" يا وضعوا لهم أحاديث خاصة اكتفوا فى 
سندها بسلسلة الرواة حتى أحد الأئمة دون الاهتام بذكر السند بين الامام 
والرسول لأن- عتصدمة 0 كافية لإيضاح أن الحديث المروى عنه صحيح » 
فوضعوا أحاديث فى فضائل على تشينه وتؤذيه على حد تعبير ابن القم 29 . 

ولا توجد فكرة من أفكار الشيعة إِلّا ولا فى ذهن من ابتدعها جنور فى 
أفكار أهل الكتاب وتصوراتهم وعقائدهم . وسنستعرض فيما بلى أهم الأفكار 
التى تبتّتها فرق الشيعة لنرى أثر أهل الكتاب فيها 

الإمامة بالنص : 

ادعت الشيعة أن الإمامة لعلى بالنص الظاهر والتعيين الصادق واستدلوا 
على ذلك برواية ضعيفة  !‏ أن النبى عه قال : من يبايعنى على ماله ؟ فبايعه 
جماعة » ثم قال : من يبايعنى على روحه وهو وصبي وول هذا الأمر من بعدى 


فلم يبايعه أحد حتى مدّ أمير المؤمنين عليه السلام يده إليه فبايعه على روحه ووى 
بذلك ) © , 


كا لفقت الشيعة حادثة غدير خم 29 فادعت أنه فى 1١‏ ذى الحجة سنة 


. ١١9 انظر كاشف الغطاء ص‎ )١( 

. 585 دونلدسن - عقيدة الشيعة ص‎ )1١( 

(9) تلبيس إبليس ص 194 . 

(4) صبح الأعشى ج 1١‏ ص رض . ويضيف : وهذنه الوصية لا تعرف عن 
أصدق أهل الأثر بل هى من موضوعاتهم . 

(5) الملل والنحل ج ١‏ ص 7 . صبح الأعشى ج ١‏ ص 4١7‏ . بستان الرازى 
ص إل - 15 مع أن« انر احلا كانت ين الاجر والأ سان عنما ويل الرول ع 
المدينة والحادثة كا ذكروها فى ١8‏ ذى الحجة سنة ٠١‏ ها. 


7 


٠‏ هالا عاد الرسول من حجة ة الوداع نزل بالغدير واخى بين الصحابة وم يواخ 
بين على وبين أحد منهم , فرأى النبى عَيُمِ منه انكساراً فضمَّة إليه وقال : أما 
ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون :من موسى إلا أنه لا نبى بعدى . والتفت إلى 
امتداية وقال : ٠:‏ ) من كنت مولاة فعلىٌ مولاه 4 اللهم وال من: والاه وعاد من 
عادام » .2 ١‏ 1 
وهذه الفكرة ( أن الإمام هو وصيّ الرسول ) من الأفكار اليبودية التى 
مطللها: ابن .ميا إلى الفكر الإسلامى واعتبرها الشيعة عقيدة من عقائدهم , 
واتجهوا إلى أن تكون الإمامة فى أولاد على بالنص . فقد روى الشعبى وهو ميّال إلى 
التي معروف به » عدّه ابن سعد والشهرستانى من الشيعة الأمر 0 
لرأيه وزن فى هذا المحال : 
« إن محنة الرافضة محنة اليبود » قالت اليبود لا يكون الملك إِلّا فى آل 
داود » وقالت الرافضة لا يكون الملك إلا فى ال على بن أبى طالب ) (©2 . 
وقد تطلبت هذه الفكرة وأعقبتها بالفعل فكرة : ٠‏ 
عصمةالأئمة : 
فقد اعتقد الشيكة عضيمة الأثمة قن الما والخطيئة والنسيان وتبنوا فكرة. : 
2 أن الإمامة ليسيك من المصالح العامة التى تفوض إلى نظر الأمة ؛ ويتعين القائم 
مها بتعيينهم ٠‏ بل هى ركن الدين وقاعدة الإسلام ولا جوز سي إغفاله ولا تفويضه 
الى القة دبل حب عه عن القاء طم 4 ويكرن: عضرا تعن ,الكائز 
والصغائر ( 00( 9 
وقد بنت الشيعة فكرتها فى عصمة الأئمة على وأولاده على. حديث 


)3( البغدادى حزاز ويه قاس 11 عالقا اد كل 5 5٠‏ 
الشهرستانى - الملل والنحل ج ١‏ ص ١4‏ . ش 
(؟) ابن خلدون - المقدمة - ص ١95‏ .| انظر أدلتهم التى يوردونها المقدمة 
كات 1 


ارغدنا 


الكساء أو العباءة أو المرط الذى يزعمون أن النبى عَييلُهِ قد غطى به عليا وفاطمة 
وولديبا ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا (") 
وقد ناقش دونالدسن ("2 فكرة العصمة عند الشيعة وتوضل علل رأيه إلى أن : 

« هذه الفكرة ةم تأت عن طريق الأسفار الديئية اليبودية » وكذلك العهد 
الجديد لم ينسب صفة العصمة إلا ليبسوع وحده » وقد اتخذه الذينٍ امنوا به لول 
مرة المسيح المنتظر فنسبوا | | إليه تلك الصفة باعتباره مسيحا لا نبياً » . 


على أن ما توصل إليه دونالدسن لا ينبض دليلا على عدم تأثر الشيعة 
باليبودية والنصرانية فى فكرة العصمة . فالنصزانية اعتبرت « البابا معصوم عن 
الغلط حين يتكلم من منصة التعلم ) (© « وقراراته غير قابلة التعديل والإصلاح 
إواما 01 رعفي لاني مسد كيد ف لون قار وو مقر تن 
الغلط فى أحكامها النبائية 2 والأساقفة يتولون على رعاياهم بمقتضى الحق الإلمى 
سلطة راعوية خاصة وعادية ومباشرة وهم جملة معصومون من الغلط وذلك عندما 
يعلمون مجتمعين فى مجمع عام أو متفرقين فى كل الارض تعليما. فى الإيمان 
والاداب 10 

وهذا يبين لنا أن من تظاهر من اليهود والنصارى بالإسلام. سلل فكرة 
العصمة بالتركيز على ميراث محمد عَكِنُهِ وأن عليا.هو الذى: كأن يجب أن 
يخلفه » وإن الخلافة يجب أن تكون وراثية فى آل على ) . وقد نشروا هذه الفكرة 
اس قا ولأجل أن يجعلوه متناسقا مع الأفكار 


)١(‏ والحديث ضعيف ساقط من جهة الإسناد » ورد فى ( 14 ) صيغة كلها 
ضعيفة الاسناد ومختلفة لفظا مضطربة معنى ودلالة . تبديد الظلام ص 5١5 - 5٠05‏ . 

(؟) عقيدة الشيعة ص 7١0‏ . 

(5) موجز علم اللاهوت ج 7 ص ٠١”‏ . 

(5) نفسه ضص .2١١85‏ 

(5) نفسه ص 1١١8‏ . 

59) نفسه ص 1١١١‏ . 


ا 


الإسلامية استخدموا فكرة العصمة واعتبروا الطاعة المطلقة للإمام فى نظرهم 
الواجيب الأعلى » حتى إذا ما أدى المرء هذا الواجب استطاع بعد ذلك وبغير 
الأئمة أن يفسر سائر الواجبات والتكاليف الشرعية تفسيرا رمزيا وأن يتجاوزها 
ويتعداها 00 
وقد أدى السك بفكرة العصمة الزائدة إلى ظهور فكرتين متباعدتين نوعا 
ما . وما فكرة المهدى والرجعة » وفكرة تأليه الإمام . 
فكرة المهدى 
وكلمة المهدى فى الأصل كلمة بسيطة » فهى اسم مفعول من هدى 
يبدى : ( فكل من هداه الله فهو مهدى ) 7) ولم ترد فى عصر الرسول مياه بغير : 
هذا المعنى - معناها اللغوى اخنحض - بدليل خلو صحيحى البخارى ومسلم 5 
ما لاحظ الأستاذ أمين ("2 وعلى هذا المعنى جا+ت فى شعر حسان بن ثابت فى 
رثائه للرسول عل : 
جزعا على المهدى أصبح ثاويا ياخيرمن وطوء الحصى لاتبعد (4) 

3 جاءت بهذا المعنى فى شعر الفرزدق عندما مدح سليمان بن 
عبد الملك : | 
سليمان البارك قد قد علمتم هو المهدى قد وضح السبيل 5 

آنا لبد فطلم لايد ند طلو رحد اكوا جند الشنعة رن ان 


)0( أحزاب المعارضة ص 71٠‏ . 
(0) أحمد أمين - المهدى والمهدوية ص / ١‏ 
إفة أحمد أمين ضحى الإسلام ج 8 ص 777 . 
(5) السيرة ج 1 ص 7375 . 
(5) ديوان الفرزدق ج ١‏ ص(١٠68‏ . وبهذا المعنى وردت أحاديث المهدى 
الصحيحة عن الرسول عه . وهذه الأحاديث تددل على حقيقة ثابتة بلا شك هى 
حصول مقتضاها فى آخر الزمان ولا صلة ألبتة هذه الجقيقة الثابتة عند أهل السنة بالعقيدة 
الشيعية . 


ضر 


الفرق الإسلامية » وهو الإمام الذى لا يموت ولابد له من أن يظهر وبملاً الأرض 
عدلا ما ملقت جورا 27 . | 

عند كر إل للق فل يو للقيو مزق 
هذه الكلمة بأكثر من معناها الحقيقى اللغوى ا سنبين فيما بعد . ولكن امختار 
ومن لف لفه من السيعيين ثبتوا فكرة المهدى بهذا المفهوم . 

. وقد ربط ابن حزم فكرة المهدى بالمانوية ("2 وكذلك ماسينيون استنادا إلى 
أن أول من قال بها هم الموالى من أنصار امختار 00 

واتصال الفكرة بالنصرانية واليبودية أكيد فإن النقاشض النصرافى حول 
شخصية يسوع و«المسيحية المفلسفة التى ناقشت طبيعة المسيح وعيسى - لاهوته 
وناسوته - التى اختط مناهجها أوريجنوس ( "54-1١88‏ م ) كان له أكبر الأثر 

فى القول بحلول الجزء الإلمى فى أئمة الشيعة . ونقل ابن التبرداء هذاه الفكرة :من 

النصرانية المفلسفة وزعمها فى على وذريته ثم زج بها فى البيئة الإسلامية لا سيما 
تلك التى تقدس ال البيت فنمت 7*) . وقد بحث الدكتور على الوردى 229 فكرة 
المهدى ووصل إلى آراء سديدة بشأنها فقال : 
٠‏ أما كلمة المهدى فهى فى الواقع تعريب للفظة المسيح الموجودة فى 
القوراة . ئ 

فالمسيح معناه الممسوح أى أنه ذلك البطل المنقذ الذى شيخ 1ه ؛ 
والمسيح فى التوراة معناه الحداية والإزسال والتأكيد الربافى ) . يقول أشعيا : 1 
واللع مدستح لكان مراكم قلي عست بكرن القلب » لأنادى 


)21 النومختى - فرق الشيعة ص ٠١‏ . الفصل ج 4 ص ١78‏ ويجمعان على أن 
هذه الفكرة مأخوذة من اليبودية . 

. ١١8 الفصل ج ؟ ص‎ )١( 

(5) الانسان الكامل فى الاسلام ص 88 . 

(4) سعد محمد حسن - المهدية ص 8١‏ . 

(5) الصلة بين الشيعة والتصوف ص ١١١‏ . وعاظ السلاطين ص 837” . 


تدان 


للمسبيين بالعتق وللماصوريق بالإطلاق » لأنادى بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام 
لالحنا » لأُعرّي كل النائحين 00 

وتصف التوراة هذا الممسوح الذى يرسله الرب ليبشر المساكين فتقول : 

« ويجل عليه الرب روح الحكمة والفهم وروح المشورة والقوة وروح 
| المعرفة » ومخافة الرب . ولذته تكون فى مخافة الرب فلا يقضى بحسب نظر عينيه 
ولا يحكم سمع أذنيه بل يقضى للمساكين ويحكم لبائس الأْرْض فيكون الذئب مع 
الخروف ويربض الفر مع اجو 77 

ومن يقرأ أسفار أشعيا فى التوارة يجد تشابها غريباً بينه وبين ما يمن به 
الشيعة فى شأن الإمام والمهدى . 

فأبو منصور العجلى المقتول سنة ١15١‏ ه أحد الغلاة زعم أنه عرج به إلى 
السماء وأن الله مسح رأسه بيده وقال له : يابنى بلغ عنى (© وكان يرى بتأثير 
النصرانية أن عي عيسى أول من خلق الله من خلقه 2 وهذا كله يؤكد أن مصدر 
هذه الفكره هو التوراة وما اتصل بها من الفلسفات النصرانية واليبودية الأخرى 
فذكر ابن حزم فى معرض حديثه عن الكيسانية وانتظارهم المهدى : 

١‏ أنهم صاروا فى سبيل اليبود القائلين أن ملكهم صدوق بن عامر والعهد 
الذى وجهه إبراهم عليه السلام ليخطب ريقا بنت نبوءال وإلياس عليه السلام 
لحا بن العازار بن هارون عليه السلام أحياء حتى اليُوم » © . 


والذى يزيدنا تأكدا باتصال هذه الفكرة باليبودية أن عبد الله بن سبأ كان 
يرى فى يوشع بن نون وصي موسى مثل ما قال فى على رضى الله عنه 29 وهذا 


. الاإصحاح 5 سفر أشعيا‎ )١( 

(؟) سفر أشعيا الإصحاح ١١‏ ص ٠١٠١6‏ | ا 

(؟) مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص 4 . الملل والنحل ج ١‏ ص 559 . فرق 
الشيعة للنوبختى ص 8” . الفرق بين الفرق ص 7554 . التبصير فى الذين ص 7 . 

(:) مقالاات الإسلاميين ج ا ص لا. ا 

(5) الفصل ج #8 ص 58١‏ . : 1 

(1) الملل والنحل ج ؟ ص ٠٠١‏ . انظر الفصل ج ١‏ ص-2١4١‏ . 


وض 


الذى دعا ابن حزم ليقول فى الدعاة لهذه الفكرة « وهى طائفة تجرى مجرى المبود 
والنصارى فى الكذب والكفر ) 2 . 


وقد أثرت فكرة المهدى على عقائد بعض المسلمين وتسربت إلى الفرق 
الأخرى فظهرت فكرة القحطاف المنتظر وادعاها ابمنيون » ويقال : إن محمد بن 
الأشعث ادّعى بأنه ذلك القحطانى المنتظر وإنه يعيد الملك لليمانية © . م 
ظهرت فكرة السفيانى المنتظر ويقال إن الذى وضع فكرته هو خالد بن يزيد بن 
معاوية الموصوف بالعلم والعقل والشجاعة والمولع بالكيمياء 7© . 

وارتبطت بالمهدى فكرة أخرى 5 قلنا وهى فكرة الرجعة : التى تعنى فى 
رأى الشيعة : 

) عودة الميت أو الختفى إلى الظهور أو الحياة من جديد ف الدور الأخير 
دور الاحتضار لهذا الكون ) (؟) وتمكن ابن سباً أن يسلل هذه الفكرة رجعة محمد 
ينه ألا وهو فى مصر بالاعتهاد على الآية : « إن الذى فرض عليك القران لرادك 
إلى معاد »4 22 , : 

ثم أضافها إلى علىٌ بعد وفاته بقوله : لو أتيتمونا بدماغه سبعين مرة 
ما صدقنا موته ولا يموت حتى بملاٌ الأأض عدلا 5م ملقت جورا وهذا القول 
أضيف لابن سب بعد وفاته ولكنه بلا شك واضع جئور الفكرة التى لصقت 
بمحمد بن الحنفية الذى لقبته شيعته بالمهدى ثم زعمت أنه لم يمت وأنه بجبل 
رضوى محتبى؟ عنده. عسل وماء و, 


)1( الفصل ج ؟ ص 590 . 

(5؟) التنبيه والاشراف ص ”7,77 . 

[فنة النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 51١‏ . 

(:) المهدى والمهدية - سعد محمد حسن - ص 8" . 

(©) القصص الاية : 86 . 

. ١١58 الفصل ج 4 ص‎ . ١58 ص‎ ١ العينى ج 94 ق‎ )١( 
. 9” ص‎ ١ الذهبى - العبر فى خبر من غبر ج‎ )0( 


لض 


وليس هناك شك بتسرب فكرة الرجعة من اليبود والنصارى فعندهم أن 
النبى إيلياء قد رفع إلى السماء وأنه لابد أن يعود إلى الأرض فى آخر الزمان لإقامة 
دعاتم الحق والعدل . ولاشك أن إيلياء هو الأنموذج الأول لأئمة الشيعة امختبئين 
الغائبين الذين يحيون لا يراهم أحد والذين سيعودون يوما كمهدين منقذين 
للعالم 00 , 

وتطورت فكرة الرجعة واتسعت فأصبحت لا تقتصر على محمد عل 
وعلىٌ والأئمة وإنما تعدت ذلك إلى كثيرين » واختلق المتسللون باسم الإسلام 
أحاديث وحكايات تؤيد ما ذهبوا إليه . ففى أوائل المائة الثانية ردّد أحد وضاعي 
الحديث المعروفين جابر بن يزيد الجعفى المتوق سنة ١78‏ ه والذى قال فيه 
أبو حنيفة : ما رأيت أكذب منه ('© نداء ابن السوداء وقال برجعة على . وقد 
رأى فى قوله تعالى : « وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأض 
تكلمهم 4 أن الدابة هى على بن أبى طالب . وزعم أن رجلا قال لعمار بن ياسر 
فآ أبا البقعلان : آية فى كتاب الله تعالى أفسدت قلبى قال عمار : وأية اية هى ؟ 
قال : قوله تعالى : وإذا وقع بهم القول ... فأية دابة هذه ؟ قال عمار : والله 
ما أجلس ولا اكل ولا أشب حتى أريكها . فجاء عمار مع الرجل إلى أمير 
المؤمنين على كيم الله وجهه وهو يأكل ترا وزبداً , فقال : يا أبا اليقظان هلم . 
فجلس عمار يأكل معه . فتعجب الرجل منه » فلما قام عمار قال الرجل . 
سبحان الله حلفت أنك لا تجلس ولا تأكل ولا تشرب حتى ترينيها . فقال عمار : 
قد أريتكها إن كنت تعقل 29 . 

واعتقدت جميع فرق الشيعة مبدأ الرجعة ما عدا الزيدية » فتكون هذه 
الفكرة المبودية والنصرانية قد دخلت جميع فرق الشيعة عدا الزيدية . 


(1) جولدتسهير - العقيدة والشريعة ص 19 . 
(١‏ الالوسى ج كص ©؟١”3.‏ 
(؟7) ئفسه . 


خضل 
فكرة التقية : 
وهى تعنى إعلان الشيعى عكس ما يبطن من عقائد تحاشياً للأخطار )١(‏ 
ففيها الحيطة والحذر والمداراة فى العمل . 
أن يفعل ذلك وأن يبالغ فى الإخفاء والكتان » وعليه أن يعمل فى البلد التى 
يسودها خصومه وأن يتكلم كا لو كان واحداً منهم حتى لا يجلب الخطر 
والاضطهاد لأصحابه 29 . 


وليس من شلك أن هذه الفكرة تسربت من أهل الكتاب الذين برعوا فيها 
أيام اضطهادهم . وهى تذكرنا بقصة بطرس تلميذ المسيح الذى أنكره تقية ثلاث 
مرات 27 . وبولس مؤسس النصرانية الصليبية لم يتورع من اللجوء إلى مختلف 
الوسائل لاقتناص الناس فهو يقول : إنى إذ كنت حرا مع الجميع » استعبدت 
نفسى للجميع لأَريح الأكثرين فصرت للدبود كيبودى لأري المبود وللذين تحت 
الناموس كأئي تحت الناموس لأْري الذين تحت الناموس وللذين بلا ناموس كأى 
بلا ناموس مع أنى لست بلا ناموس لله . بل تحت ناموس المسيح لأريم الذين بلا 
ناموس . صرت للضعيف لأريح الضعفاء » صرت لكل شىء لأخلص على كل 
حال قوما وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه 29 . م تذكرنا بمبداً 
التقية الذى أقره النصارى فى موّتمر التغيير سنة ٠.٠.‏ م 20 بعد توالى 
الاضطهادات وقد حاول المتسللون إلى الإسلام من أهل الكتاب أن يرجعوا هذه 
الفكرة إلى على رضى الله عنه وألصقوا به : « أنه تنبا بأنه سيطلب إلى شيعته سبه 
والبراءة منه فقال : أما السب فسبونى فإنه لى زكاة ولكم نجاة وأن البراءة فلا تتبرأوا 


. 59 محمود إسماعيل ص‎ )١( 

(؟) جولدتسيهر - العقيدة والشريعة ص 74 . 
(0) إنجيل متى - الاصحاح ١١‏ ص 48 - ١ه‏ . 
(:) كورنتوس 0:29 -1١9‏ 85# , 

(0) موجز تاريخ الحضارة ص 5ه . 


5 


منى فإنى ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة ) 20 . 

وتمسك فرق الشيعة بالتقية جعلها مخالفة لغيرها من الفرق تحيط بها الأسرار 
وتغشاها أساليجهد هن المكن والمرادغة: وساف ما ققدي 'والحكمة والحذر من 
الأحطار التى يستبدف لما المندمجون ف سلك التشيع 4 ام كي مأو ل 
إليه كل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد أو من كان يريد إدخال تعالم ابائه 
من يبودية ونصرانية وزراد شتية وهندوسية ومن كان يريد استقلال بلاده والخروج 
على ملكة الإمباوم 8 كل أوائك | تخذوا حب أهل البيت مستارا رأ يخفون وراءه كل 
ما شاءت أهواؤهم (© . 


فكرة تأليه الإمام : 

بدأها عبد الله بن سب © فكانت اراوه جرثومة لهذا الرأى » فى. بيئة عربية 
خالصة » فيكون من أسلم من أهل الكتاب العرب قد سللوا هذه الفكرة , 
ونبجهم هذا يشبه ذلك الذى اتفق عليه أحبار اليبود عندما رشوا بولس البنيامينى 
وأمروه بإظهار دين عيسى عليه السلام وأن يضل أتباعهم ويدخلهم إلى القول 
بألوهيته » وقالوا نحن : نتحمل مك فى هذا ء ففعل وبلغ من ذلك حيث قد 
ظهر ... وقالوا بألوهيته © . 

وكانت هذه الفكرة نقطة هجوم من الشيعة أنفسهم على الغلاة فقد قال 
السيد الحميرى فيهم 290 : 


.31١١ اص‎ ١ نج البلاغة ج‎ )١( 

٠١١ انظر فجر الإسلام ص 775 . جولدتسيبر - العقيدة والشريعة ص‎ )١( 
. ١١7 ص‎ ٠ بروكلمان - تاريخ الشعوب الإسلامية ج‎ 

(") انظر المعارف ص 557 . البدء والتاريخ ج ه ص ١55‏ . التبصير فى الدين 
ص ١ل/ا.‏ 

0 . الفرق بين الفرق ص 777 . 

فقد دعا بولس | لى ألوهية المسيح وكانت رسائله أقدم كتب قبلتها الكنيسة ودعا 

فيها المسيح ابن الله بنوة حقيقيّة لا مجازية . 
( موجز علم اللاهوت ج ؟ ص 45 ) . 
(5) العقد الفريد ج ١‏ اص 15١068‏ . 
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قوم غلوا فى علىٌ لا أبا لهم وأجشمواالنفس فى حبه تعبا 

قالوا هو الله جل الله خالقاً من أن يكون ابن شىء أو يكون أبا 

وقد وجدت هذه الفكرة مجالا لها بين الفرس والمنود وكانت الفكرة الشائعة 
فق «القرن الأول المتجرى «بالسية لمكة الألرفية > 

الحلول والتناسخ : 

وقد اتفق غلاة الشيعة على الحلول والتناسخ » وكان التناسخ مقالة لفرقة فى 
كل أمة تلقوها من المجوس والمزدكية والهندية البثمية ومن الفلاسفة والعامية 
ومذهبهم أن الله تعالى قائم بكل مكان ناطق بكل لسان ظاهر من أشخاص 
البشر . وقد يكون الحلول بجزء وقد يكون بكل . والحلول بجزء يكون كإشراق 
الشمس فى كوة » أو كإشراقها على البلور » وأما الحلول بكل فهو كظهور ملك 
بشخص أو كشيطان بحيوان (© , 

والقول بالتناسخ فكرة هندية وفارسية تبناها الفلاسفة كسقراط وأفلاطون 
ونجد بعض اليبود من قال بالتناسخ فزعم أنه وجد فى كتاب دانيال أن الله مسخ 
بختنصر فى سبع صور من صور البهائم والسباع ('2 ». وانتقلت هذه الفكرة إلى 
الفكر النصراى فقال أبو ليناريوس (ات سنة 84٠.‏ م ) معتمدا على المذهب 
الأفلاطون إن الكلمة الإلمى اتخذ له جسدا بشرا ونفسا حيوانيّة » أما النفس 
الروحانية فلقد ناب الكلمة منابها © . وأما نسطور ( ات سنة 45١‏ م ) فذكر 
أن فى المسيح شخصين مقابل الطبيعتين متحدين » فالإنسان المسيح ليس الله بل 
فقط حامل الله » والتجسد ليس سوى سكنى الكلمة الإلمى فى الإنسان يسوع 
المبنيح. كسكتى الله ف الأبرار لا خير 490:, 


. ١١ الشهرستانى - الملل والنحل ج ؟ ص‎ )١( 
. (؟) عرفان عبد الحميد - الفرق - ص 5ه‎ 
. مختصر علم اللاهوت ج 7 ص ه”‎ )5( 

(4:) نفسه ص 8" . 


ا 

وأما المونوفيزيتية النصرانية التى أنشاها يوليانوس أسقف هليكرناس فى أوائل 
القرن السادس فرأت : أن جسد المسيح كان منذ التجسد غير قابل للفساد أى 
أنه لم يكن خاضعا لا للانحلال ولا للفساد , وكان من نتائج هذا الرأى إنكا 
عقيقة الام المسبيح وموته 29 , 

تبنى هذه الفكرة بعض من تظاهر بالإسلام من أهل الكتاب وابجوس 
وسللها بخبث إلى من أسلم من الفرس وغيرهم ممن وجد فيها مرتعاً للتستر ومحاربة 
الدولة الأموية ("2 وأفكار النصارى فى هذه الفكرة واضحة بنسبة الإمام إلى الله 
كنسبة المسيح إليه حين قالوا : إن اللاهوت اتحد بالناسوت فى الإمام وأن النبوة 
والرسالة لا تنقطع أبدا . فمن اتحد به اللاهوت فهو نبى 77 

ولا شك أن الذين وضعوا فكرة الحلول والتناسخ والتجسيد قوم من أهل 
الكتاب العرب الذين تظاهروا بالاسلام استمدوها من الغنوصية النصرانية (©) . 

أشار إليهم ابن خلدون بقوله : 

, ومنهم ( أى الشيعة ) طوائف ار الغلاة » تجاوزوا حدّ العقل والإيمان 

فى القول بألوهية الأئمة إما على أنهم بشر اتصفوا بصفات الألوهية أو أن الإله 


ل ال ل ل ل لفت 
الله عليه © . 


. 45 مختصر علم اللاهوت ج 7" ص‎ )١( 

6 ا مقريزى - الخطط ج ١‏ ص 755 . 

0) أحمد أمين - فجر الإسلام ص /ا37” . 

(4) فى أواخر القرن الأول الميلادى وأوائل الثانى أنكر مبتدعون حقيقة جسم 
المسيح البشرى قائلين بأن الحوادث البشرية فى حياة يسوع على الأرض ولا سيما آلامه 
وموته لم تكن إلا محرد ظواهر » ونسبت فيما بعد إلى المسيح إما مظهر جسد دون حقيقة 
وإما جسماً من الأجرام السماوية . وأخذت هذه من الثنوية الغنوصية التى تنكر | إمكان 
اتحاد الكلمة الآلقئ مع دشم يشر لأن المادة هى مركز البشر » موجز علم اللاهوت 
ج 6* ا ص39 . : 

(5) ابن خلدون - المقدمة ص مء الفرق بين الفرق ص 37١89‏ . 


قثن 
فقد قال أتباع ابن سبأ بعد مقتل على : 
١‏ إن المقتول لم يكن علياً » وإنما كان شيطاناً » . وقالوا : « كا كذبت 
اليبود والنصارى ى دغراها دل عيبي كدلك كذبت الخوارج فى دعواها قتل 
على ) وإ“ اراك البيوة والنصارى شخصاً مصلوباً شبهوه بعيسى » كذلك القائلون 


بقتل على . رأوا قتيلا يشبه علياً فظنوا أنه على 2١‏ . وأن علياً صعد إلى السماء ك] 
صعد إليبا المسيح عليه السلام 00 


وقد أدت فكرة الحلول إلى فكرة التشبيه الواردة فى النص السابق . أى 
« شبه على الراني » وهى التى ستقود إلى علم الباطن وظهور الشيعة الباطنية فيما 
بعد الفترة موضوع بحثنا وقد قادت إلى أن المعرفة هى معرفة الإمام فقط ومتى 
عرف الإمام سقطت عنه التكاليف الشعية 9 . 


كا ارتبطت ببذه الفكرة فكرة التجسم : 

والتى حاول اليبود أن يدخلوها إلى الإسلام فى أول عهد الرسول َيل » 
فأتاه رهط من اليبود فقالوا : يا محمد هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله » قال : 
فغضب رسول الله ْلَه حتى امتقع لونه ثم ساورهم غضباً لربه .... فنزل قوله 
تعالى : 


. ١897 النويختى ص 4" . الفصل ف الملل والنحل ج 4 ص‎ )١( 
. 5١7” الفرق بين الفرق ص‎ . 7١ . 7/١ الإسفرايينى - التبصير فى الدين ص‎ 

(؟7) التبصير فى الدين ص 7 . انظر هذا الرأى عند النصارى . ابن البطريق 
ص 580 . 

() وهى فكرة نصرانية بالفعل » فبمعرفة الامام يم الإيمان يشبه قول يوحنا 
الدمشقى : بالايمان نعرف سر الثالوث الأقدس بالإيمان لا بالأبحاث والبينات . موجز علم 
اللاهموت ج ١‏ ص ٠١‏ بل أن النصارى فضلوا الرسل على الأنبياء - والشيعة فضلت 
الأئمة علمهم قال غريغوريوس الكبير : تقدمت معرفة الآباء بتقديم الزمن » ولا جرم فلقد 
كان موسى أكثر معرفة بالله القدير من إبراهيم » والأنبياء من موسى , والرسل من الأنيياء » 
موجز علم اللاهوت ج ١‏ ص ٠١‏ 


كل 


وما قدروا الله حق قدره ..... ي (2©1 فدخلت هذه الفكرة صفوف 
الضيعة بفعل أهل الكتاب من اليهود واجتمع غلاتهم على على التجسم والعلة فى ذلك 
هو 5 قد ركزوا مهم فى الارتفاع بالإنسان مرة حتى يصير إلهاً والنزول بالاله 
حتى يصير إنسانا » فعقيدتهم فى جدطم الصاعد والنازل تعتمد على إله وإنسان 
وكلها تدور حول الارتفاع بهذا الإنسان » فحاجتهم إلى التجسمم أشد من حاجتهم 
إلى التجريد . فهم لا يستطيعون تجريد المادة الحية السائرة الآكلة الشاربة وإنما 
يستطيعون أن يجسموا المجرد لتقريب فكرة تأليه الانسان 9© . 

ومن هنا تسربت للشيعة الفكرة الخطرة وهى فكرة الشعب امختار عن 
اليبود الأمر الذى دعا الرازى وهو أحد أثمتهم أن يعتبر الشيعة هم أهل الجماعة 
وأطلق على سائر أهل السنة : العوام "© فيقول عن أهل السنة العوام فى رأيه : 
( فإنهم 03 كانوا فى ظاهر أمرهم مجتمعين على أمر واحد فإنهم متباينون 
متباغضون مشتتون يتبرأ بعضهم من بعض ويكفر بعضهم بعضا لأنهم يتأولون 
الكتاب بآرائهم ويعيشون الدين بمذاهبهم . فمن استحسن رأيا أخذ به 
لا يرجعون إلى إمام مؤيد ولا يفزعون إلى عالم موفق » بل اعتمدوا على عقوم , 
وعدلوا عل اختاراتمة.ء ارسي مومان كاتيم يتمع قل اعر وكل ٠‏ 
( أيحسب الإنسان أن يترك سدى »م ©) . 

وقالوا : "© والله لولا ما فى الأرض منكم ما أنعم الله على مخالفيكم بشىء 
من طيبات الحياة كل ناصب » وإن تعبّد واجتبد » فهو م قال الله : 

عاملة ناصبة »* تصلى نارا حامية م 29 . 


. الآية 17 سورة الرّمِر‎ . ٠١5 ص‎ ١ ابن هشام - السيرة ج‎ )١( 

٠ . ١579 الضلة بين التشيع والتصوف ص‎ )١( 

() بستان الرازى ص ٠١7‏ . كتاب الزينة - تحقيق د . عبد الله سلام السامرانى 
ضمن كتاب الغلو ص 784 . 

(4) القيامة الآية : < 

(5) روضة الكاق ص ١8١‏ وألصقوا هذه الأقوال جميعا بجعفر الصادق . 

, 4 , "” : الغاشية الاية‎ )5١ 


حلكلا 


وغير خاف أن هذه :الفكرة سربها وسللها من تظاهر بالإسلام من أحبار 
المبود إلى المسلمين » وهم الذين ميزوا أنفسهم على العالم واعتبروا غيرهم أميين 
- جويم - أى ببائم . فقالوا فى تلمودهم : 

« لولم يخلق الله اليبود لانعدمت البركة على الأْض ولما خلقت الأمطار 
والشمس ولما أمكن لباق الخلوقات أن تعيش » والفرق بين درجة الإنسان وا حيوان 
هو بقدر الفرق بين المبود وباق الأميين » 2١‏ بل إن الله لم يخلق الأميين على 
شاكلة اليهود إِلّا تكرهاً لليبود حتى يكون من يخدمهم على شاكلتهم . فقالوا 
عنهم : 

« غير اليبود خنازير » كلاب » وثنيون » حيوانات تتكلم » يجب غشها 
ونقض عهودها وإبادتها » وإلحاق الأذى بها » وأكل الربا منها » وحلف الأيمان 
الكادية الها وتهادة: الرون علييا "٠‏ 090 وقالوا. :د اليس علينا “فق الاميي 
سبيل 4 27 . فأباح الشيعة مال الناصبى 6 أباح اليهود أموال الأميين . فقالوا عن 
جعفر 247 : ( خخذ مال الناصبى حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس ) . 


وها احتكر اليبود الله نفسه بزعمهم أن مومبى علاوة على وصايا الله المكتوبة 
بلغ وصايا غير مكتوبة » ومنح اللاويين ( وهم خدمة خيمة الاجتاع ) © حق 
احتكارها وأقاموا على هذا الزعم مجلدات التلمود كذلك تسلل إلى الفكر الشيعى 
ذلك عن آل علىٌ وعن أئمتهم . فقالوا إن لدى الأئمة الصحيفة الكاملة والتى 
يسمونها زبور آل محمد وإنجيل أهل البيت » يروى الكلينى : 

« أن فاطمة رضى الله عنها مكثت بعد النبى عله خمسة وسبعين يوما 


)١(‏ جورج طعمة ج ١‏ ص ١١5‏ عن التلمود فى الجرء الخاص بالحديث عن 
فلسطين والمسمى المشنا . 

. الماسونية فى العراء ص /اا7”‎ )١9 

2 آل عمران الآية هلا . 

(4) تبديد الظلام ص 8ه عن كتاب التهذيب . 

. 14 سفر العدد الإإصحاح‎ )5١( 


1 
ضبت عليها مصائب” من الزن لا يعلمها إلا الله :: فأرسل الله إليها جبيل يسلا 
ويعزيها ويحدثها عن أبيها » وعما يحدث لذريتها إلى يوم القيامة » وكان على يسمع 
ويكتب ما مع حتى جاء به مصحف قدر القران ثلاث مرات ليس فيه ثبىء من 
حلال وحرام » لكن فيه علم ما كان وما يكون وما لم يكن إلى يوم القيامة ) 29 . 
وهذا شبيه بما عند اليبود من التلمود وما عند النصارى من أقوال الرسل والأحبار . 

وهكذا سرب اليهود والنصارى فكرة الشعب امختار وعلم الباطن وعصمة 
الأئمة » فوصل الأمْر ببعض الشيعة أن قالوا : 

( إن النار تحرمة على الشيعى إلا قليلا ) ”ا قال اليبود : 

« ان تمسنا النار إلا أياما معدودة بم 29 . 

ومن أجل تركيز هذه الأفكار فى البيئة الإسلامية عمد الأحبار والرهبان 
الذين تظاهروا بالإسلام إلى توجيه المسلمين إلى التأويل 29 : 


الذى برع فيه أهل الكتاب ومدارسهم الفكرية قبل ظهور الأسلام 
والتأويل يعنى لغة الرجوع أو 0 والتفسير . والمرجع أو التفسير هما 0 
اللذان استعمل فيهما الرسول له لفظ لتأويل وتابعه الصحابة ومن بعدهم من 
أهل السنة . فالمفسر عندهم يلتزم ظاهر اللفظ إلا إذا وجد ما يصفه إلى المجاز - 
وهو المعنى المقابل للمعنى الظاهر من اللفظ فى المتشاببات -. أما فى المعنى 
الاصطلاحى فهو ترك المنبج الإسلامى إلى معانٍ من الأخيلة أو تفسير النصوص 


. 10 تبديد الظلام ص‎ )١( 

(؟) البقرة الآية : ١م‏ - انظر فجر الاسلام ص 775 . 

(*) استعمل أهل السنة التأويل بمعنى التفسير . 

فالمفسر يلتزم ظاهر اللفظ إلا إذا وجد ما يصرفه إلى المجاز - وهو المعنى المقابل 

للمعنى الظاهر من اللفظ لكن هذا الانتقال | ا ين 
يسلكون هذا الطريق منها : ألا تكون الآية محكمة وأن تكون متشابهة » وأن يكون العرب 
قد عرفوا المعنى المجازى في لغة التخاطب » وألا يخرج المعنى المجازى على نص آية محكمة 
وحديث قطعى المعنى .. والدلالة » أو على قاعدة شرعية . 


7/ 


تفسيرات رمزية فقالوا أن للشريعة ظاهر وباطن , والحقيقة تكمن فى الباطن لا فى 
الظاهر وقسموا القران الكريم إلى أربع مراتب هى : 

. فهم العبارة وهو للعامة‎ )١( 

. فهم الإشارة وهو للخاصة من العلماء‎ )١( 

(") إدراك اللطائف الدقيقة وهو للخاصة من الأْلياء الذين لازموا 
الوضياة : 

(؛) إدراك الحقائق ( أى مراد الله سبحانه ) وهو للأوصياء خاصة . 

وكان الرسول مره يدرك مقدرة أهل الكتاب التأويلية والجدلية فحذر 
المسلمين من الاستاع إليهم » عندما كانوا يقرأون التوراة بالعبرية ويفسرونها لأهل 
الإسلام بالعربية كا يشتبون . فقال عَْدُهِ : ٠‏ لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم ٠‏ وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وهنا وإلهكم واحد ونحن 
له مسلمون 00 ْ 

ونا سمع الرسول َيه أناسا يتراجعون فى القرآن عند حجر رسول الله 
لَه خرج. إليهم مغضباً يعرف الغضب فى وجهه وقال : « أى قوم بهذا ضلّت 
الأم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض . إن القران لم 
ينزل لتضربوا بعضه لبعض ولكن ليصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به » 
وما تشابه عليكم فامنوا به ) 29 . 

وق خخاول بفضن المسلفين التاويل قآبو جقدل تأول شين اشر من الآية * 
« ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا 
وامنوا م 9" . 


0 الفصل فى الملل والنحل ج ١‏ ص ١٠١‏ . القرطبى - الجامع - ج " 
رض ٠‏ 

0 ابن سعد - الطبقات - ج 5 ق ١‏ ص ١4١‏ عن هشام وعمرو ابنا العاص . 

(”) المائدة الآية 98 وقد وصف المستشرقون هذا التأويل الذى - يهدم الإسلام 
فيدر اللزى ب انقلز' عولد تفي .+ العقيذة:والشريعة ان لا 
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وقد تعدى التأويل فرق الشيعة إلى الفرق الأخرى . فأول الخوارج النصوص 
التى تخالف نحلتهم » وول المعتزلة أحاديث وايات كثية وما امتحن الفكر 
الإسلامى بمحنة إلا كان سببها التأويل » وما دخلت أفكا ر الحلول 0 لمق 
باب التأويل . وقد قيل أن ابن عباس قال : ١‏ دعانى رسول الله عام ِلك فمسح على 
ناصيتى وقال : اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب ) (©2 . 


وإن صح هذا الحديث فإنه لا يقصد به إلا -- الذى يوضح المعاق 
والأحكام التى جاءت فى القران - أى التفسير - ولا يعنى أبدا علم الباطن أو 
الإغراق فى التأويل الذى تبنته الشيعة من 0 تبرير اها ؛ فقد نسجت 
الشيعة حول سلمان الفارسبى (© الأساطير واستغلته فى التأويل فنسبوا إليه أنه 
صاحب التأويل ؛ أى أن لديه العلم اللدنى الذى يسمح له بتأويل القرآن 
واستخراج مفهومه الباطنى » ونسبوا إليه القدرة على تفسير الاى المتشابه » واعتبره 
غلاة الشيعة الأصل فى التشيع فكان الرسول َه ( على زعمهم ) يتلقى الوحى 
بظاهره بينا يتلقى سلمان الوحى مؤولا » وسللوا فيه الأحاديث التى تقبلها 
المسلمون إعجابا بشخصيات الصحابة - فروى أن عليا قال فيه -: 

« ذلك امرؤ منا وإلينا أهل البيت أدرك العلم الأول والعلم الآخر وقرأ 
الكتاب الأول والكتاب الآخر ) © , 


وعن إلصاق العلم اللَدنّى قالوا إنه قال فى على : 
« فلو حدثتكم بكل ما أعلم من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام لقالت 


” ابن سعد . الطبقات ج ؟ ق‎ . ٠١ مخطوطة أخبار العباس ورقة‎ )١( 
.١١9 ص‎ 

. هناك أخبار 2200 وما نسبه إليه الشيعة فى رواياتهم . انظر‎ (3١ 
” الأنساب . مخطوط نسخ محمد القناوى . بدار الكتب المصرية برقم 1/855 ج‎ 
. 3” ص‎ 

(") الطبقات لابن سعد ج 4 ق ١‏ ص 5١‏ . ابن الجوزى صفة الصفوة ج ١‏ 
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اك 


طائفة منكم هو مجنون . وقالت أخرى : اللهم اغفر لقاتل سلمان ) 29 . 

كا أسندوا خبراً عن على بن الحسين زين العابدين نصه 

« لو علم أبو ذر مافى قلب سلمان لقتله وقد اخى رسول الله بينهما 
فما ظنكم بسائر الخلق » 29 , 

فاستنتج علماء الشيعة من هذه الأخبار صلة سلمان بعلى والأمانة والوصية 
والعلم اللدنى الذى وهبه علي لسلمان تعلما عن النبى » والمعرفة التى توجب قتل 
المسلم هى الإشراك بالله . فيفهم من هذه الأخبار أن المقصود بفضائل أمير 
المؤمنين علي صفاته الآلوهية والعلوم السرية التى يعرفها . وما عقيدة سلمان 
السرية هذه التى ألصقوها به إلا تأكيداً لمبدأ التقيّة والعلوم السرية التي كان 
يخثى البوح بها ( على زعمهم ) من فضائل على بن أبى طالب خوف القتل - 
اعتقادا قائما على الحلول الذى قال به غلاة الشيعة - 0(© . 

واستمر تسلل أفكار اليهود إلى المسلمين الشيعة فأوجدت عندهم فكرة 
الانعزال بالإنضواء إلى الأئمة والبراءة من أعدائهم . حتى أصبحت البراءة من 


الفرائض الدينية الرئيسية . 

كا تسللت للفكر الشيعى فكرة أخرى ارتبطت بالأفكار السابقة وتبنتها 
بعض الفرق الكيسانية وهى فكرة البداء : والبداء لغة الظهور والإبانة . 

قال تعالى : - 9 وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون م 299 . 

وقال : ظ وبدا هم سيئات ما كسبوا م © . 


. 5١١ ص‎ ١ عن طرائق الحقائق ج‎ ١١ الصلة ص‎ )١( 
. 5" ص‎ ١ (؟) صفة الصفوة ج‎ 

(5) الصلة ص 57 . 

(1) الزمر الآية : لاغ . 

(ه) الزمر الآية م4 . 


ا 


وقد يطلق ويراد منه تغيير الإرادة وتبديل العزم تبعا لتغير العلم © . 

فقد ذهبت الكيسانية إلى أن الله تعالى يريد الشىء ويعزم عليه ثم يبدو له 
فلا يفعله 29 , 

وهذا المعنى خطير وفيه أن الله سبحانه ينتقل من عزيمة إلى عزيمة على وجه 
الاستعارة وفى ذلك وضع الله وإرادته وعلمه فى غير مكانه وهدم الركن الرئيسى فى 
العقيدة الاسلامية وهو مبدأ الألوهية © . 

والفكرة نفث فى روحها عبد الله بن سب اليبودى فهى يهودية الأصل وأن 
.نفى الشهرستانى 249 والقلقشندى 0*) عن اليهود القول بالبداء وفى توراتهم المحرفة 
الدليل الاكبر على فكرة البداء فقد جاء فى أسباب الطوفان : 

« ورأى الرب أن شر الإنسان قد كبر فى الأَرْض وأن كل تصور أفكار قلبه 
إنما هو شرير كل يوم فحزن الرب أنه عمل الإنسان فى الأض وتأسف فى 
قله/ 57) 
قلبه ) : 


وجاء ما يناقض ذلك فى نفس السفر : 
« وقال الرب الإله هو ذا الإنسان 'قد صار كواحد منا عارفاً الخير 
والمقعر 7 


وفى توراتهم أيضا : أن الله عز وجل قال لموسى : 


)١(‏ هاشم الحسينى - الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة ص 559 . الغلو 
ص 1١84‏ . | 

)١(‏ الفصل ف الملل والنحل ج 4 ص ١87”‏ . الأشعري انظر مقالات الإسلاميين 
ص .١٠١١9‏ 

. ١35 الغلو ص‎ 2١ 

(:) الملل والنحل ج ” ص 45 . 

(5) صبح الأعشى ج ١١‏ ص 5١١‏ . 

(5) سفر التكوين الإصحاح ه ص ٠١‏ . 

(1) نفسه . 


50 


( دعنى أغضب عليهم وأهلكهم وأقدمك على أمة عظيمة » وأن موسى 
رغب إليه وقال له : تذكر إبراهم وإسرائيل وإسحق عبيدك الذين خلقتهم بيدك 
وقلت هم ساكثر ذريتكم حتى يكونوا كنجوم السماء واورثهم جميع هذه الارض 
التى دعوتهم بها ويملكونها » فحنٌ السيد ولم يتم ما كان أراد إنزاله من المكروه 
بأمته) 29 , 

وفيها : لما أراد الله هلاكهم : ( وتتهد بنو إسرائيل عن العبودية وصرخوا 
فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية » فسمع الله أنينهم فتذكر الله ميثاقه مع 
إبراهيم وإسحق ويعقوب ) (© . 

وفى سفر أشعيا : ( فصار قول الرب إلى أشعياء قائلا : إذهب وقل الحزقيا 
هكذا يقول الرب إله داود أبيك » قد سمعت صلاتك قد رأيت دموعك ها أنذا 
أضيف إلى أيامك خمس عشة سنة ) 29 . 

موقف آل البيت من مدعى التشيع : 


لقد وقف آل البيت على الأغلب موقف كفاح وجهاد ضد ضلالات 
مدعى التشيع فكانوا يفندون اراءهم ويهاجمون المعتقدات الضالة التى يثيرونها كا 
كانوا يبعدونهم ويدعون للبعد عنهم وينزلون بهم أشد العقوبات إن كانت السلطة في 
أيديهم . والأمئلة على ذلك كثيرة كموقف على رضى الله عنه من السبئية فقد نفى 


عبد الله بن سبأ وحرق بعض أتباعه . 


وأما الحسن بن على رضى الله عنهما فقد أدرك مواقف مدعى التشيع عندما 
أشاعوا كذبا قتل قيس بن سعد قائد جيشه » فأدَى ذلك إلى وقوع الفوضى 
والاضطراب فى صفوف الجيش فشد دعاة الفتنة على فسطاطه فدخلوه وانتزعوا 
مصلاه من تحته وانتهبوا ثيابه وطعنه رجل فى فخذه طعنة أشوته وانصرفوا عنه إلى 


)01( الفصل ف الملل والنحل ج ١‏ ص 24 . 
)١(‏ سفر الخروج - الإصحاح *8 ص ١410‏ . 
إة سفر أشعيا - الإصحاح ص .٠١7‏ 


حون 


الكوفة فى حين تحمل هو إلى المدائن (2 فتنازل لمعاوية راضياً للحيلولة بين دعاة 
التشيع والفتنة » ولكنهم اعتبروا.التنازل بداية مرحلة جديدة . فأشاعوا أن زعماء 
التشيع بقوا على صلة وطيدة بالحسن وأنه أوصاهم بالتريث انتظارا لمواتاة 
الظروف 27 فكانوا يدسون إليه من يحرضه على نقض البيعة لمعاوية واستغلوا 
التأويل لاستالة الأشياع فكان حجر أُول من ندّمه على ما صنع ودعاه إلى 
الحرب (© مع جماعة من الشيعة ونقض البيعة فأبى وأجابهم بخلاف ما أرادوه 


عليه (؟» وقال لهم : كرهت أن أقتلكم على الملك © . 


ومما يدل على معرفة الحسن بطبيعة مدعى التشيع ما روى عن علي بن 
محمد بن بشير الهمذانى عن خروجه إلى الحسن بالمدينة مع جماعة من الشيعة 
قال : فقلت : السلام عليك يامذل المؤمنين . قال : وعليك السلام . إجلس » 
لست بمذل المؤمنين ولكنى معزهم ما أردت بمصاحة معاوية إلا أن أدفع عنكم 
القتل عندما رأيت تباطو أصحابى عن الحرب » ونكوهم عن القتال . ووالله لئن 
سرنا إليه بالجبال والشجر ما كان بد من إفضاء هذا الأمر إليه 29 , . 


وكان حجر قد اغتر بمن دفعه من أهل الكوفة من دعاة التشيع فقد أشاعوا 
أنه ذهب بصحبة عبيدة بن عمرو إلى الحسين فقالا : 


( أبا عبد الله شربتم الذل بالعز وقبلتم القليل وتركتم الكثير أطعنا اليوم 
وأعصنا الدهر ودع الحسن وما رأى من هذا الصلح وأجمع إليك شيعتك من أهل 
الكوفة وغيرها وولنى وصاحبى هذا المقدمة فلا يشعر ابن هند إلا ونحن نقارعه 


١١ النونتى ص‎ . ١١7 الطبرى ج ه ص‎ . 7١١ ورقة‎ ١ الأنساب ج‎ 0١0 
. 755 واعتبر طاعنه من الخوارج . البدء والتاريخ ج ه ص‎ 
. ١١8 تبنى هذا الرأى طه حسين - على وبنوه ص‎ )١ 
. 7٠١ الأخبار الطوال ص‎ )9( 
. (؛) الأنساب ج 8 ورقة 4ه‎ 
. 58 ١8 انظر العواصم ص‎ . ١55 الصواعق المحرقة ص‎ )5( 
. 57١١ الأخبار الطوال ص‎ )5( 


رونا 


بالسيوف . فكان جواب الحسين شافياً فقال : « إنا قد بايعنا وعاهدنا فلا سبيل 
إلى نقض بيعتنا » ("© . 

ولأجل أن يستثيروا المسلمين ضد معاوية أشاعوا أن وفاة الحسن سنة 45 
ف نك ديل ع مشاوررة را نشد ار اله يقي نك الع يين: قتسح دنه 
له السم ”© وواقع الأمر أن الحسن وفى ببيعته ولم يكن منه لمعاوية ما يخشاه . ولعل 
الناقمين على الحسن من الذين نهبوا خيمتة وسلبوه جبته فعلوا ذلك استعجالا 
للفتنة عندما أوصد الحسن فى وجوههم باب الفتنة . وتمكنوا أخيرا من استالة 
الحسين رضى الله عنه وحركوه إلى مصرعه واستغلوا مأساته التى أصبحت صدعا 
لا يجبر فى الاسلام حتى اليوم . أما محمد بن الحنفية فقد كان أكثر آل البيت 
ا ا إلى أن توق سئة ١م‏ ه أو سئة 7م ه 207 وكان قد 

نصح الحسين قبل خروجه إلى الكوفة ليكفه عن الخروج (©2 وحذره غدرهم ك؟آ 
غدروا بأبيه من قبل ولما بلغه اجتاع الشيعة مرا ى. ببت. هند. بدت المتكلفة 
الناعطية وفى بيت ليل بنت ثمامة المزينية كتب إلى المخلصين بالكوفة مع يزيد بن 
شرحبيل يحذرهم ويقول : 

« فاخرجوا إلى المجالس والمساجد فاذكروا الله علانية ولا تتخذوا من دون 


المؤمنين بطانة فإن خشيتم على أنفسكم فاحذروا على دينكم الكذابين ) 27 . 


)01 الأخبار :الطوال 'ض 9 . 

1373 البداية والنهاية ج 4 ص 7” . ويقول : وهو ليس بصحيح ج 48 ص‎ )١( 
ل ف ري ل اه‎ 1 
. ) ص 477 . تاريخ الخميس ج ؟ ص 397 . البدء والتاريخ ( ج ” ص ه‎ ١ الذهب ج‎ 

(9) ابن خلكان ج ؛ ص ١75‏ . 

(؛) الطبرى ج ه ص "4١‏ . 

6 الطبرى ج > ص ٠١8‏ . قال ذلك أيضا للجماعة الذين أرسلهم امختار إليه 
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ولا استغل المختار اسمه فى حركته لم يؤيده وتبرأ منه . ووقف من الخراسانى 
الذى هدد بالزهد إن م يخرج الإمام داعيا لنفسه موقفا صليبا إذ قال : 

« فلا تفعل » فإن تلك البدعة الرهبانية ولعمرى لأمر آل محمد أبين من 
طلوع الشمس ( 00 , 

كا أنه هبط ببيت ميقواايةة وجد عل الام لان ا 
نال الإعجاب 9 فكان يقول : 

( ما أشهد على أحد بالنجاة للا أنه من أهل الجنة بعد رسول الله عت 
ولا على أبى الذى ولدنى ») 27 وقد وضح علة اتجاهه هذا بقوله : 

« أهل بيتين تتخذهما العرب أنداداً من دون الله :- 

نحن وبنو عمنا هؤلاء ) . يعنى ‏ بنى أب 9 

ا 
٠ 5-7‏ 

( ما أكذبكم وما أجرأكم على الله فنحن من صا حى قومنا وتحسبنا أن نكون 
من صالحى قومنا "١‏ 

وكان حرباً على: كل من تسول له نفسه الارتفاع بآل البيت فوق مستوى 
البشرية كالسبعية والكيسانية ويقول هم : « أشهد أنكم لستم من الذين قال الله 
عز وجل فيهم : ظ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ولا تمعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم »م 290 ) 
وقال : 


. 70١ ص‎ ١ ابن سعد . الطبقات ج ه ق‎ )١( 
. "8 صا١ نفسه ج ه ق‎ )'( 

(5) نفسه . 

(5) نفسه ص ١58‏ واص .١١54‏ 

(5) الحشر الآية ٠١‏ تاريخ الشيعة الإمامية ص 479 . 


ت دنا 


« أيها الناس أحبونا حب الإسلام فما برح بنا حبكم حتى صار علينا 
عارا » 209 , 

وكان ينحى باللائمة على أوليك الذين يستغلون حبٌٍ آل البيت لدس 
أفكارهم بين المسلمين ويقول : « إنه ليس عندنا ما يرمينا به هؤلاء وأشار بيده إلى 
العراق ) 29 , 

وما دسّ الغلاة فكرة البراءة من أبى بكر وعمر تكنى على بن الحسين 
بأبى محمد وبأبى بكر وهذه أصبحت كنيته الغالبة عليه 29 ليؤكد على عدم براءة 

وما قام المختار بحركته باسم ال البيت قام على باب الكعبة فلعن امختار 

« انه كان كذاباً يكذب على الله وعلى رسوله ) 29 . 


ووقف محمد الباقر وهو ابن على بن الحسين كوالده من مدعى التشيع 
للحفاظ على الاسلام من دس أهل الكتاب ومؤثراتهم . وكان معاصرا لابلى هاشم 
الذى التف حوله الغلاة - ولما بلغته فكرة البراءة قال -: 


( بلغنى أن قوما بالعراق يزعمون أنهم يحبوننا وينالون من ألى بكر وعمر 
رضى الله عنهما ويزعمون أنى أمرتهم بذلك فأبلغهم أنى إلى الله منهم برىء . والذى 
نفس محمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم , لا نالتنى شفاعة محمد إن لم 
أستغفر لهما) 9 , 


ورأى الناس باسم ال البيت يبتعدون فى التفسير بين الجبر والاختيار فدعا 


. ١1١5 حلية الأولياء ج  ص‎ )١( 

.١١٠١ ص‎ ١ ابن سعد - الطبقات ج ه ق‎ 0١ 
. 47 النويختى ص‎ )5( 

25 ابن معدب ره رهن 188 

: ١86 حلية الاولياء ج ا ص‎ 2,١ 
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إلى التزام القران ليبقى الأمر فى نصابه قال : « إن الله أرحم بخلقه مون أن يريد أهراً 
فلا يكون » . وعندما سكل هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة ؟ قال : ( نعم وسع 
ما بين الأرض والسماء » ('© فهو ينفى الجبر على الإطلاق أولا ثم ينفى الاختيار 
على الإطلاق أيضا فيعيد المياه إلى مجاريها 299 , 


أثر أهل الكتاب فى حركات الشيعة : 


سبق وأن قلنا أنه بحجة الانتصار لعلى والقيام بأمره ألب ابن سباً المبودى 
الناس على عثهان فأثارها فتنة ة أودت بالخليفة نفسه » واستمر دعاة الفتنة يتوارون 
وراء أن البيت الأمر الذى جعل بنى هيه يتشددون على آل البيت فبثوا العيون 
والأأصاد على الشيعة وأ وأخذوهم بالظنة » فكان عمل دعاة الفتنة 7 طرف نقيض 
يشجعون آل الببت على الثورة ويعدونهم النصرة » ويحرضون بنى أمية على آل 
البيت بتهمة الثورة وا ا »5 م الس ف أت ل كد 

حركات مدعى التشيع فى عهد هد الأموين #بدف إلى إسقاط الأمويين فقط بل إلى 

إضعاف المسلمين جميعا و: م أظفارهم ٠‏ ومن أجل ذلك كانوا عزمون أو 
يتصئعون اطزيمة وهم من ا ذلك أحيانا يقتلون زعيمهم الشيعى بأنفسهم 
يكونون معه ويدفعونه للثورة فإذا استجاب انقلبوا عليه وقتلوه 29 . 

ولتسلل أهل الكتاب فى صفوف الكوفيين استجابوا لكل نداء للثورة دون 
سبك معقول كأن الثورات أصبحت هدفا لذاتها واضطراب الأمن أصبح مقصوداً 
لذاته وكانوا سرعان ما ينكمشون ويستترون » فحركوا الخوارج والمتشيعين من وراء 
ستار يدفعونهم ثم يدعونهم لمصيرهم امحتوم ثم يقطفون الثمرة بدس أفكار تسمم 
أجواء المسلمين وقد اشتد زياد والى العراقين على الشيعة والخوارج وموقفه يدعو إلى 
الريبة فقد كان والياً لعلي وله معرفة بأصحابه » فهل تتبع أصحابه الحقيقيين أو 


. ”5 أصول الكاى ص‎ )١( 
. ١٠7١ الصلة ص‎ 2١١ 
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تنبع مدعى صحبته ؛ فهو قد حمل المتناقضات فى سياسته فكأنه ورث أساليب 
المبود ومكرهم فأمه كانت مولاة للحارث بن كلدة وهو نصرانى وولد على فراش 
عبد الرومى . ويظهر أنه شمل فى حملته الجميع وبدون استثناء فقتلهم حيث 
وجذهم وسجن منهم الكثير 207 فكانت فى زمنه حادثة مقتل حجر بن عدى 
الأزدى : 

وامنتبع لقصة مقتله يجد أن أهل الكوفة كانوا وراء مقتله فهم قد شهدوا 
عليه أمام زياد » وبلغ بهم الأمر أن كتبوا شهاداتهم عليه : أنه خلع الطاعة وفارق 
الجماعة ولعن الخليفة ودعا إلى الخرب والفتنة وجمع إليه جموعا يدعوهم إلى نكث 
البيعة وخلع أمير المؤمنين معاوية فكفر بالله كفرة صلعاء وأ معصية شنعاء 9) , 

وكان حجر قد استجاب لمدعى التشيع فحرض الحسن ثم الحسين على 
نقض العهد ؟] سبق » وكان زياد يحذره ألا يستجيب لداعى الفتنة فيقول له : 
؛ تعلم أنى أعرفك وقد كنت وإياك على ما قد علمت - يعنى من حب على ين 
أف طالب - وأنه جاء غير ذلك وأنى أنشدك الله أن تقطر لى من دمك قطرة 
لااسترقة كله »لماك مولع ادك وليمعلك مرك وها صر رقت قرو اي 
وحوائجك مقضية لدى فاكفنى نفسك فإنى أعرف عجلتك فأتشدك الله يا أن 
عبد الرحمن فى نفسك وإياك وهذه السفلة وهؤلاء السفهاء أن يستزُوك عن رأيك 
فإنك لو هنت علي , أو استخففت بحقك لم أخصك بهذا من نفسى ) 29 , 

ولكن مدعى التشيع أبوا إلا أن يستزلوه بقوهم : ١‏ إنك شيخنا وأحق . 
الناس بإنكار هذا الأمر 299 . وكان إذا جاء المسجد مشوا معه . وأدرك بعد فوات 
الأوان أن أهل العراق هم قتلته الحقيقيون -- فقد قال عندما وصل حصن عذراء 
وكان قد افتتحها -: 


00 الأنساب ج ؛ ص +42 . مروج الذهب ج ١‏ ص 50 . 
)١(‏ الأنساب ج 6 ص 486 . البداية والهاية ج م ص ١ه‏ . 
2 ابن سعد . الطبقات ج 5 ص ١١7‏ . 

(4) نفسه . البداية والهاية ج م ص ١ه‏ . 


لبدلا 


( الله بيننا وبين أمتنا أما أهل العراق فشهدوا علينا وأما أهل الشام فقتلونا » 
والله لقد فتحت هذا الموضع وإفى لأنجو أن أكون شهيداً فيه » 29 وكعادة أهل 
الكوفة بعد مقتل من يدفعونه للهلاك نظر الشيعة إلى حجر وأصحابه بعد قتلهم 
نظرتهم إلى الشهداء يستميلون بذلك جماعات' أخر . 

ولما استجاب الحسين للنداء وخذله الكوفيون تمكن دعاة الفتنة أن يسللوا 
إلى أتباعه المخلصين فكرة بودية نصرانية - وهى فكرة الندم - 27 فظهرت فكرة 
التوابين والذنب الذى فتهيله الأبباء عل الآباء وتنادوا أهم أخطاوا خطا كبيرا 
بدعائهم الحسين إلى النصة ثم تركهم إجابته حتى قتل إلى جانبهم دون ان ينصروه 
ورأوا أنه لا يغسل عارهم والاثم عنهم فى مقتله إلا بقتل من قتله أو القتل فيه .- 
وتولى أمر هؤلاء : سليمان بن صرد الخزاعى 2 وكانت له صحبة مع الرسول 
لله » وكان يدرك أن قتلة الحسين هم المطالبون بدمه - فقد قال : 

و إفى نظرت فرأيت آنل سين هم أخزاق اهل الكرفة وفرينات 
العرب وهم اللقلالتون عمنامه :4 050 , 

وكانت نتيجة سياسة زياد وابنه فى تتبع الشيعة وغيرهم إثارة الفزع فى 
النفوس فوجدت الشائعات طريقها إلى الناس وأخذت الخرافات والتطيرات تملان 


٠ ١١7 الأنساب ج 4 ص 85 . الطبقات ج 5 ص‎ ١١ 

68 ترى النصرانية أن خطيغة آدم وحواء خطيئة لا توصف فظاعتها على حد تعبير 
أوغسطينوس ( موجز علم اللاهوت ج ١‏ ص #ه ١‏ ) وأن آدم قضبى عليه بالموت عقابا 
على خطيئته » وأن هذه الخطيعة تنتقل بالوراثة إلى كل ذريته وتبقى فى كل فرد منها 
كخطيئة خاصة ( موجز ج ١‏ ص 158 ) وأن المسيح قرب نفسّه قربانا لله على الصليب 
مغفرة عطان الك موري امس لا قاع اران الكيسة تجلمك فزن امصيج عقارة 
الخطايا ( موجز ج 4 ص ١50‏ ) . وقد تسللت هذه الأفكار إلى الشيعة بان وضع 
الحسين مقام المسيح فى عذابه من أجل خلاص البشر . وأن أبناء الشيعة يتحملون تبعة دم 
الحسين لتركهم نصرته . ض 

(0) عقد الجماكت ج ١١‏ ق اص ”7١١ا.‏ 

ع الطبرى ج ه5 ص هه . 


لك 


الجو فى الكوفة . وهذا الجو الذى تعشش فيه الأفكار الدخيلة من أهل الكتاب 
ومن غيرهم فتحوّلت مقاومتهم لزياد وابنه من بعده إلى أمانى يتمتّونها وأحلام 
يتصورونها فصار موت زياد عندهم أسطورة غريبة فرووا أن شيئا طويلا يسمى 
بالتقاد ذى الرقبة دخل على زياد فى قصره » فما كان مقدار ساعة حتى خرج 
خارج من القصر قال : انصرفوا فإن الأمير عنكم مشغول وإذا به قد أصابه 
من البلاء ( الفالج )”© . وتحولت حركات الشيعة فى عهد عبد الملك والوليد 
إلى مقاومة سرية ودعاية خفية لعقيدهم ضد خصومهم فأصبحت مباءة للأفكار 
التى سربها أهل الكتاب إليهم بكل يسر ء فكانوا بذلك أخخطر الجماعات على 
النولة الأموية, 


بعض فرق الشيعة التى ظهرت فى القرن الأول الحجرى : 

المعروف أن حب ال البيت نزعة غالبة على المسلم وأن الشيعة المعتدلة 
قد وجدوا بطبيعتهم من بين المسلمين وهم الذين يقولون بأحقية على - بالخلافة 
وأفضليته على الصحابة - وكان منهم سلمان الفارسى وأبو ذر الغفارى وحسان 
ابن ثابت وغيرهم من الصحابة الأجلاء وهؤلاء جميعا ليسوا من مدعى التشيع 

إنما كان تشيعهم حقيقة خالية من الكذب والادعاء”" . 

وأما المدعون للتشيع فقد حملهم على ذلك أغراضهم الخبيثة فى استغلال 
حب المسلمين لآل البيت لدس ارائهم الفاسدة بين المسلمين » فاظهروا الغلو 
فى حب ال البيت وانشعبوا إلى فرق كثيرة عدّدها كتاب الفرق . ولسنا بصدد 
تفصيل ذلك ولكنا سنمر فى هذا البحث على بعض الفرق التى وضعت بذورها 
فى القرن الأول ال هجرى لتلمس آثار أهل الكتاب فى هذه البذور والنبتات . 


."59 مروج الذهب ج ”> ص‎ )١( 
. (؟) فيلتقون مع أهل السنة فى حبهم آل البيت حقيقة‎ 


٠. 
: وأولى هذه الفرق : السبئية‎ 


ومؤسسها عبد الله بن سب الذى تحدثنا عنه - وهو الذى وضع بذور 
الوصية والرجعة والنص بإمامة علي وألوهيته - واستمرت السبئية بعد علي فزعموا 
أن علياً حى لم يقتل وإن فيه الجزء الالمى وهو الذى يجىء فى السحاب والرعد 
صوته والبرق سوطه . وقالوا : بالتوقف والغيبة وبتناسخ الجزء الالمى فى الأئمة بعد 
على "2 ثم تبْنَوا فكرة رفض أبى بكر وعمر فجعلوا لعلى ما جعله النصارى فى 
المسيح عليه السلام (2 وسيطلق اسم الروافض على جميع فرق غلاة الشيعة 
بل على الشيعة بأجمعهم بعد حركة زيد بن على سنة ١١7‏ ه . 

ومن الفرق المتطرفة الأخرى : الكيسانية : 

وتدعى امختارية أيضا وقد انشعبت عن السبئية وتبنت أفكارها وطورتها بما 
يحقق أهداف معتنقيها . وسميت الكيسائية بالنسبة لكيسان الذى قيل إنه مول 
على بن أنى طالب (" ولكنه قول غريب لأنه مات فى صفين قبل قيامهم بنحو 
ثلاثين سنة . وقيل إنه أبو عمرة مولى بجيلة صاحب شرطة الختار (؟» ( وبجيلة هى 
القبيلة التى ستعرف بتبنيها لحركة الغلو الشيعى ) 5 قيل إنه لقب امختار 27 وعلى 
العموم فإن امختارية والكيسانية شىء واحد وهم أصحاب امختار بن أنى عبيد (9) 
والمرجح أن كيسان هذا من أعوان المختار ومن شهدوا بأن محمد بن الحنفية قد 


6 الملل والنحل ج ؟ ص ١١‏ . الفرق بين الفرق ص ١١54‏ . 

() العقد الفريد ج ٠‏ ص ه0١1‏ 

(©) الفرق بين الفرق ص 77 . مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص ٠١‏ . الملل والنحل 
ج ١ا‏ ص ١١5‏ 5 

١ مروج الذهمب جُ ؟ ص 8 . العّد الفريق. جُ‎ ٠ "١ النوبختى ص‎ (١ 
ص 511 ابن سعد . الطبقات ج ه ص "لا . الأخبار الطوال ص 95؟ انسانيت‎ 
الأشراف ج ل‎ 
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(5) الفصل ج 4 ص ١"‏ . 
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بعث بكتاب إلى إبراهيم بن الأشتر يأمره فيه بنصة امختار 2١‏ فقد كان أبو عمرة 
معروفاً بغلوه المتطرف فقد أخذ الناس على امختار استعانته به وقالوا : قد جاوره 
أبو عمرة (2 . ويظهر أن أبا عمرة كان على صلة بعلى بن أبى طالب وتظاهر 
بالغضب لقتل الحسين فأغرى امختار بالطلب بدمه ودله على قتلته ثم نسب إليه 
أتباعه أنه كان له بصر بالأسرار بجملتها من علم التأويل والباطن وعلم الآفاق 
والأنفس (© وأدخلت الكيسانية فكرة المهدى واعتبروها جزءا من عقيدتهم 
فار إن قط إن اليا اح عبان نروك عن بيده أن وق ار 
تحدثه الملائكة يأتيه رزقه غدواً وعشياً لم يمت ولا يموت حتى يملا الأرض عدلًا ما 
ماقت ور 292 , 


كا امنوا بتناسخ الأرواح (*2 واشتدوا فى أمر هذه الفكرة فيما بعد حتى 
كان أحدهم ياخذ البغل والحمار فيعذبه ويضربه ويبعطشه وجيعه على أنه روح 
أبى بكر وعمر رضى الله عنهما 2١(‏ واحتجوا فى أمر التناسخ بقوله تعالى : 
9 فى أى صورة ما شاء ركبك » 9" . 
1 
وأستهوتهم فكرة التبرؤ من الخلفاء الثلاثة الأول واعتبروهم مغتصبين حق 
على فى الخلافة 2 قاصدين ضرب الإسلام واستطاعوا أن يستميلوا إلى مذاهبهم 


. 7" الطبقات ج ه ص‎ )١( 

. 7٠١ الأخبار الطوال ص‎ )١( 

(6) الملل والنحل ج ١‏ ص ١١7”‏ . 

(5) الفصل ج 4 ص ١‏ . البداية والنهاية ج 9 ص 88 . الفرق بين الفرق 
ص 78 . ١‏ 

,0( الفرق بين الفرق ص 8؟ . البدء والتاريخ جه ص 158.. 

(7) الفصل ج ؛ ص ١89‏ . 

(0) الانفطار الاية : 9 . 

(8) الفرق بين الفرق ص 58 . 


0 


بعض ضعاف النفوس ككثيّر عزة الشاعر الغزلي المشهور الذى اشتهر بالغفلة 
والحمق والخيلاء » قال فيه صاحب الأغانى : 

« وكان غالياً فى التشيع يذهب مذهب الكيسانية ويقول بالرجعة والتناسخ 
وكان محمقا مشهوراً بذلك وكان آل مروان يعلمون بمذهبه فلا يضيرهم ذلك 
لجلالته فى أعينهم ولطف محله فى أنفسهم » 29 . 

وانساق فى فكرة التناسخ . فقد دخل يوما على عمة له يزورها وكانت 
0 له وسادة يجلس عليها . فقال لها : والله ما تعرفيننى ولا تكرمينني 
حق كرامتى .. إلى أن قال : « أنا يونس اوح اونرا د ل 
لح كب ا ب ا ير 
فرس عتيق © () . 

وى قوله : 


ألا إن الأفحة .من قريشق: - ولآة” :الكق. ' أريغنة . “مبواء 
على ولثلائة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سبط إيمان وبر وسبطا غيبته كربلاء 
وسبط لا يذوق الموت حتى20 يقود الخيل يتبعه اللواء 
تغيب لا يرى عنا زماناً ‏ برضوى عنده عسل وماء ©» 


عبن عن فكرة الأسباط: + رقف الأباط وردت :ف القران رلك اكناننها 


)0غ( الأغانى ج ه ص 4 . 

0( الأغانى ج 9 ص ١9‏ . 

(0) نفسه ص ١7‏ . 

6 البداية والنهاية ج 5 ص 58 . القمي ص ١١9‏ . الفرق بين الفرق 
ص 76 . الأشعرى - مقالات الإسلاميين ج ١‏ اص 358 . 


** 


وتطبيقها على الأربعة من أهل البيت يسترعى النظر فى أوساط الكوفة » ومن قبل 
نادى السبعية بمهدية على فى المدائن فالمتزع يبودى بحت » ولاشك أن السبعية 
بدأت تختلط بالكيسانية فى الكوفة . وبين لنا كثير المصدر اليبودى ببساطة حين 
يقول 0 7 

هو المهدى خبنناه كعب2 أخو الأحبار فى الحقب الخوالى 

أقر الله عينى إذ دعانى أمين الله بلطف فى السؤال 

وأثنى فى هواى على خبيرا وساءل عن يَنِي وكيف حالى 

فكعب الأحبار - الدعامة اليهودية - قد أخبر بمهدية ابن الحنفية واختفائه 
وغيبته ورجعته #القفية! فاط وكعب تجعل أصل هذه الأفكار يبوديا دون 
مشقة وعناء سربوها فى أوساط الكوفة المستعرة بالفتن لتقوض دعاتم الجتمع 
الإسلامى (5 

وأما فرقة الغرابية : التى انشعبت عن السبعية فى أيام على رضى الله عنه . 
فقد زعمت أن النبوة كانت لعلى وكان جبريل أخطاً ونزل على النبى لما بينه وبين 
النبى عَإلهِ من مشاببة كمشابهة الغراب للغراب (© . 

وهذه الفكرة يبودية تعيد إلى الأذهان فكرة مباركة إسحق ليعقوب على 
عيسو فأخطأت البركة عيسو وذهبت إلى يعقوب 17 وتبعهم فى ذلك العليائية 
والعينية”» ومذهبهم جميعا ما قال المرحوم الشيخ أبو زهرة : جهل بالتاريخ وجهل 


(1) المسعودي - مروج الذهب ج ” ص ٠١١‏ الأغاني ج 9 ص ١5‏ . 

(؟) وقالوا فى التناسخ وتسرب هذا القول إلى كثير من فرق الشيعة ليس يموت من 
بنى أمية ميت إلا مسخ وزغا ء وإن عبد الملك بن مروان لما نزل به الموت مسخ وزغا 
فذهب من بين من كان عنده » فلما افتقدوه عظم عليهم ذلك فلم يروا كيف يصنعون » ثم 
اجتمع أمرهم على أن يأخذوا جذعا فينحتونه وألبسوه الأكفان فلم يطلع عليه علِ, زعمهم 
إلا أنا ١‏ أى والد جعفر ) وأولاده - روضة الكاق ص ١954‏ . 

(”) الفصل ج ١‏ ص ٠١8‏ . الفرق بين الفرق ص 517 . 

(4) سفر التكوين الاصحاح ١1‏ ص ”17 . 

(5) الفرق بين الفرق ص 5885 . الملل والنحل ج ” ص ١١‏ . 


ييف 


بالحقائق فعلي عند البعث المحمدى كان غلاما وما كان فى سن يتحمل فيبا 
الرسالة بل كان فى التاسعة وهى ليست سن التكليف فضلا عن أن تكون سن 
التبليغ ما كن هذا الكلام يتضمن جهلا بالرقئع فلأن علياً ى رجواته م يكن 
مشابهاً للنبى َه فى جسمه بل كان لكل منهما كيان جسمى خاص على 
ما هو مدون فى الصفة الجسمية لكل منهما 2١(‏ . وحتى اليعقوى الشيعى لم يذكر 
عليا بين المشببين برسول الله عَلتم 29 . 

وأما المغيرية : 

أتباع المغيرة بن سعيد البجلي مولى بججبيلة فكان ميدان عمله الكوفة بين قبيلة 
بجيلة ( المشهورة بالغلو وكان له من المركز ما يمكنه الاتصال بمختلف الفئات من 
عتية: كونة مول خالد بن عبد الله القسرى 27 أمير الكوفة وكان أولا من 
السبعية 27 وأثبت لمحمد ابن الحنفية النبوّة ثم زعم أن أبا جعفر محمد بن على 
رضي إلئة 0م لعي الإمامة لنفسه بعد الإمام محمد 9" وتراق به الأمر إلى أن 
زعم أنه رسول نب وأن جبريل عليه السلام يأتيه بالوحى من عند الله 2 وكان 
يقول : 


. 4" ص‎ ١ أبو زهرة - تاريخ المذاهب الإسلامية ج‎ )١( 

0 تاريخ اليعقونى ج ” ص ١١1‏ - وذكر المشبيين وهم م 
ابن العباس وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وأسد بن ( المعرة ) وهاشم بن 
عبد المطلب ومسلم بن معتب بن ألى طب . 

0 الفصل ج 4 ص ١8٠١‏ . الفرق بين الفرق ص 5١9‏ . الأنساب ج 8 ورقة 
5 والأشعرى - مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص-"9؟ . 

(5) النويضختى ص 5ه . الطبرى ج ه ص ١١8‏ . 

(5) العقد الفريد ج ١‏ ص ”405 . 

(5) النوبختى ص «ه . الفرق بين الفرق ص ”4 . 

(0) الملل والنحل ج ١‏ ص ١6‏ . 

(8) النويختى ص 5ه . 


0 إن الأنبياء لم يختلفوا فى شىء قط من الشرائع ) ١(‏ 

واستطاع استالة الناس لبصره بالسحر اجات 2 8 5 : لو أردت 
أن أحبي عاد ونمود أو قروناً بين ذلك كبر لأ 20 م ثم كان يأق الامام 
الصادق فيستفتيه ثم يمضى فيكذب عليه 9" . 

ويظهر أثر المبودية فى أفكاره من رواية الكشي عن الامام الصادق أنه أى 
المغية تعلم من يبودية كان يختلف إليها (2 ونادى بالتشبيه فكان يقول : 

إن معبوده صورة رجل على رأسه تاج وإن أعضاءه على عدد حروف 

الهجاء الألف للساقين والعين على صورة عينيه عينيه ونحو ذلك » 0 وهذا أثر واضح 
للكبالا اليبودية فكأنه يريد أن يقول إن الوحي إنما هو نزول الله نفسه إلى النبى أو 
الامام وإن كل كلمة يتلقاها إنما هى حلول يستمر باستمرار الوحى (") 

وادعاقه إحياء الموق 27 مسحة من الأفكار النصرانية كا فى فكرته عن 
التناسخ والحلول ما يشبه فكرة حلول اللاهوت بالناسوت النصرانية . وقبلٍ أن - 
خالد بن عبد الله القسرى أتاه برجل من أصحابه قتله فقال للمغية أحيه *) 
ليثبت للناس ترهاته وا كاذيبه . 


والمنصورية : 
أتباع أبى منصور العجل 5 من ذات قبيلة المغيرة ولكنه عربى ليس مولى 


(1) الأنساب ج لم ص 5858 - الفرق بين الفرق ص 5١9‏ - الفصل ج 4 
ص ١85‏ . 

(؟) الطبرى ج 8 ص ١5١‏ . البدء والتاريخ ج ه ص ١١١‏ . 

(9) الانساب ج 8 ورقة 585 . الطبرى ج /ا ص ١١8‏ . 

(4) معرفة أخبار الرجال ص ١47‏ . 

(ه) الفصل ج ؛ ص 184 . الأشعرى - مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص 77 - 
الفرق بين الفرق ص 7585 . الملل والنحل ج ” ص ١54‏ . 

(7) الصلة ص ١7٠‏ . 

(9) النوختى ص 0ه . 

(8) البداية والنهاية ج ٠١‏ ص ١9‏ . 

(9) الفرق بين الفرق ص 784 . مقالات الإسلاميين ص 74 . النوبختى 
ص 74 - الفصل : أتباع منصور المشير العجلى ج ١‏ ص ١51١‏ . 


5ع 


وكان يقيم فى الكوفة فى بنى عبد القيس 217 القبيلة المشهورة بكثرة أهل الكتاب 
فيها قبل الإسلام . 

وقد أعاد أبو منصور فكرة النبوة بدل الإمامة بجرأة تعيد إلى الأذهان حركة 

مسيلمة والأسود العنسى وسجاح , إذ قال أولا بمهدية الباقر فتبرأ منه رده فزعم 

أنه هو الإمام ودعا إلى نفسه (©2 . ثم ادعى النبوة قائلا : 

( كان على بن ألى طالب نبا رسولة وكذلك امسن والحسلتين :وغل نر 
الحسين » ومحمد بن على وأنا نبى والنبوة فى ستة من ولدى يكونون بعدى آخرهم 
القائم ) 9" . 
03 وزعم أن جببيل يأتيه بالوحى من عند الله وأن الله بعث محمداً بالتتزيل 
وبعئه هو ( يعنى نفسه ) بالتأويل 249 . 

وقد ظهر تأثير أهل الكتاب فى أفكاره بوضوح فقد زعم حين ادعى 
الإمامة لنفسه أنه عرج به إلى السماء ورأى معبوده فمسح بيده ورأسه فقال له : 
يا بنى انزل فبلغ عنى ثم أهبطه إلى الأزض فهو الكسف الساقط من السماء أى 
المراد من قوله تعالى : « وإن يروا كسفا من السماء ساقطا م © . 

واشتد الأثر النصرافى فى دعوته فزعم أن أول من خلق الله تعالى : عيسى 
ابن مريم ثم على بن ألى طالب : وأباح امحرمات من الزنا والخمر والميتة وقال : ( إنما 
هم أسماء رجال ) . وأسقط العبادات كالصلاة والصوم والحج . واتبع أصحابه 


. 34 النويختى ص‎ )١( 

(1) تلبيس إبليس ص ٠١‏ . الملل والنحل ج ٠١‏ ص ١١‏ - الفرق بين الفرق 
ص 774 . 

() النوبختى ص 74 . فرق الشيعة ص 8" . الفرق بين الفرق ص 59 . 

(4) النوختى ص 4" . 


)5( الفصل ج 4 ص ١85‏ . الملل والنحل ج ١‏ ص ١١‏ . الفرق بين الفرق 
ص 7١54‏ مقالاات الإسلاميين ج ١‏ ص 04 . 


2*7 


المؤمن إلى الجنة والكافر إلى النار ) ”2 . 

وتتعدد الفرق المنشعبة عن السبعية وتختلط مع نباية القرن الأول الهجرى 
وبداية القرن الثانى مستغلة التعصب لآل البيت فظهرت : 

الحمزية : 

أتباع حمزة بن عمارة البربرى - انشق عن الكيسانية بعد موت محمد 
ل 1 : فلعنه 
عرف الامام فليصنع ما شاء فلا إثم. عليه ) 1 


فأحل جميع المحارم ونكح ابنته (" 


أتباع بيان أو بنان بن سمعان النبدى والقيمى 29 الذى زعم أن أبا هاشم 
مهدى كأبيه أنه لم يوص لأحد فجعل من نفسه رئيسا للفريق الثابتين على إمامة 
أبى هاشم ونصب نفسه ل على إمامة أبى هاشم ب: بنصّ إلهى فزعم أنه المعنى 
بقوله تعالى : « هذا بيان للناس » 259 ورسم للغلاة الوسيلة التى يخدعون بها 
الناس ويعتمدون عليها فى تنصيب أنفسهم دعاة وقادة تجب طاعتهم 29 واعتمد 
فى مبدئه على فكرة التجسم - فكان يقول _- 


. ١8562١86 الفصل ف الملل والنحل ج 4 ص‎ )١( 
مقالات الإسلاميين ص 74 . النويختى‎ . 7١4 انظر الفرق بين الفرق ص‎ 

ص ”3 . 

. 53١6 58 النوبختى ص‎ )١( 

(") الفصل ج 4 ص ١4١‏ . الأشعرى ج ١‏ ص 51 . الفرق بين الفرق 
ص 57١7‏ . 

6 آل عمران الأية : ١8‏ . 

(ه) حركات الشيعة المتطرفين ص 7*5 . 


( إن الله تعالى يفنى كله حاشا وجهه فقط ) () متأرّلا الآية : 


( كل من عليها فان * ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام 4 ("2 ودان 
بدورة الحلول وهى فكرة نصرانية غنوصية » وفسر بهذه الفكرة الغنوصية 5 
سجود الملائكة لآدم 0 وكتب إلى أبى جعفر محمد بن على يدعوه إلى نفسه 
والإقرار بنبوته 97 . 


والهاشهمية 8 


أتباع ألى هاشم بن محمد بن الحنفية الذى أنساق مع حركة الغلو وكان 
لسناً خضيما عالماً أ :وصفه أبو الفرج امنيح 7 فالصق به أتباعه علم 
الباطن الذى نفاه أبوه عن نفسه وقالوا عنه 


( إن أباه أخفى إليه أسرار العلوم وأطلق على مناهج تطبيق الآفاق على 
الأنفس وتقدير التنزيل على التأويل وتصوير الظاهر على الباطن ) 20 فلبجوا فى 
الباطن والتأويل وتفننوا فههما فالتفتوا إلى خطورة الأعداد وسريتها وهي فكرة 
مستمدة من فلسفة الفيثاغوريين ("© فاشار أبو هاشم على محمد بن على العبابى 
ا ا تو مر عم ا 
أنباعا لذلك 5 : 0 50 هنا العدد ل فكرة تقديس العدد . 


. 7707 الفرق بين الفرق ص‎ . ١4١ الفصل ج 4 ص‎ )١( 

(9) الرحمن الأيتان 5١‏ , لم . 

(") الملطى - التنبيه ص ”٠١‏ . 

6 انظر الملل والنحل ج ١‏ اص"45؟. 

(5) مقاتل الطالبيين ص ١١١‏ . 

6 الملل والتحل ج ١‏ ص ”714؟. 

(0) الفرق ص 59 . 

(4) مخطوطة أخبار العباس ورقة ١م‏ ب . اليقعوبى ج 7 ص 88 . 


ظ 


ال 


ولا مات أبو هاشم حدث انقسام فى التشيع فادعى محمد بن عبد الله 
العبابى أنه الامام”'؟ م ادعى عبد الله بن حرب من المدائن انتقال الإمامة إلى 
عبد الله بن معاوية2 وادعى كلا الفريقين أن أبا هاشم قد أوصى بما ادّعياه .... 

وما شارفت الدولة الأموية على السقوط إلا وكانت فرق التشيع جميعها قد 
أخذت فى اتجاه مناهض للإسلام وتطورت أفكارها حاملة تناقضات الفلسفات 
وأديان أهل الكتاب وغيرهم . وكلما تساقطت حركاتها ألقت ببذور جمعتها الشيعة 
الإمامية والباطنية فنبتت أفكارها على نبتها وقد سرت فيها أفكار أهل الكتاب 
وتناقضاتهم مع الإسلام سريان الدم في الجسم » فتالفوا مع أفكارهم هذه 
واستيقنتها أنفسهم وأصبحوا معاول تعمل لهدم الإسلام وكيانه كلما سنحت 
الفرصة لهم إما بالعمل الجدى المباشر وإما بالفكر النشط اليقظ وإما ببذر 
الفساد فى المجتمع الإسلامى بإشاعة الاضطرابات والمخاوف «التنبؤات والشكوك 
بين الحا والنحكوم - وهذا سبب توقف المد الإسلامى على المدى الطويل - 
وتسلل السم إلى المجتمع الإسلامى نفسه . 

أجل لقد كانت الحركات المناهضة للإسلام وخاصة حركات أهل الكتاب 
فى القرن الأول المهجرى «الربع الأول من القرن الثانى تطفو على سطح بحر المد 
الإسلامى دون أن تؤثر فيه . فكان جيل الصحابة ثم التابعين وتابع التابعين 
بالمرصاد لكل حركة تساعدهم سيوف بنى أمية المصلتة على هذه الحركات تقمعها 
بشدة وإن أخذت البرىء بجريرة المسىء إلا أنها مكنت بذلك للإسلام أن يشق 
طريقه بخطوات ثابته . وما أن أخذت قوة بنى أمية تتلائى واذنت دولتهم على 
الزوال إلا وكانت دعام الإسلام قد تركزت » وتركزت معها الطاقة العربية الهامة - 
اللغة العربية - فى كل مكان أظلته راية الإسلام . فأخذت الحركات الحاقدة من 
أهل الكتاب والمجوس وغيرهم تسير بمخط مواز الحركة الإسلام وحركة روحه القوية 
المتسللة إلى المجتمعات الظامئة لعدالته . 


. فرق الشيعة ص ه7”‎ )١١( 
. 50 ص‎ ١ مقالات الإسلاميين ج‎ )؟١(‎ 


4١ 

كانت تسير بخط مواز لهذه الحركة تمهيدا للتسلل إلى قلب هذا الخط 
السلم فكان أن وصل الشيعة إلى وضع مذهبهم النهافى فى عهد إمامة جعفر 
الصادق . 

وتستمر مسيرة الإسلام فى القرون التالية وإن اعتورها المد والجزر وتستمر 
القوى المناهضة إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأأض ومن عليها . 

وما الحركات التى قامت متمسحة بالاسلام أو محاربة له كالدروز 
والحشاشين «البهائية والقاديانية والماسونية الحديثة والصهيونية : والدعوات باسم 
التقدمية أو الرجعية . إلا أمثلة على هذا الخط الذى يسيو أهل الكتاب وخاصة 
المبود بمكر وذكاء لتحطيم الكيان الإنسانى عن طريق تحطمم الإسلام ودعوته 
الإنسانية الرائعة ... 


بج اس 


الباب المابع 


أثر أهل الكتاب 
فى الدولة الإسلامية زمن الأموبين 


٠‏ و 
القصرارزول 
أثر أهل الكتاب فى البناء الاجتاعى الإسلامى 
فى الدولة الأموية 


القران الكريم أساس المجتمع المسلم : 

القران الكريم المرجع الأول للجماعة الإسلامية انبعئت الأمة الإسلامية من 
خلال نصوصه » وامتازت هذه الجماعة بالبساطة بعيدة عن التعقيدات والحدل 3 
وم يبدأ الجدل فى هذه النصوص إلا بعد المشكلات منذ مقتل عثان رضى الله 
عنه )» و ؛ بدأت المباحث لتأييد وجهات النظر الختلفة » فا نحرفت بتاويللات 

لقد أقام الرسول عَْتُمُ مجتمعا إسلاميا قويا مطبّقا ما أوحي إليه فنظم 
العبادات والمعاملات ونظم علاقة الفرد بربه وبمجتمعه وبنفسه ما أوجد الانسجام 
للفرد مع ذاته وجتمعه وبيئته . 

فالعبادات ذات جانب روحى وجانب اجهاعى - الصلاة والصوم والزكاة 
والحج » فالصلاة فيبا المساواة المطلقة - صفا واحدا وراء إمام واحد - تزيل 
الفوارق وتحقق التعارف والتعاون فهى تنظيم اجتاعى جميل يعمق مبدأ الجماعة 
والوحدة فى النفوس . وهذا ما جعل الحسد يملا قلوب أهل الكتاب فاندس 
بعضهم بين هذه الصفوف ليفرقها . 

والزينة شرط من شروط الصلاة : <« يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد » 2١(‏ دعوة حضارية اجتاعية . 


)01 الأعراف الآية 00 
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والركاة : من يدفعها لا يدفعها صدقة وإنما يدفعها واجبا ومن يتقاضاها 
. لا يتلقاها إحسانا وإنما حقا . وهذا منهج اجتاعى سلم . وتنظم اجتاعى رائع 
( وف أموالهم حق للسائل وامحروم » (9© . 

والحج ': فيه اختلاط لأعضاء الأمة الواحدة واشتراك الحواس المتعددة فى 
معرفة أمور المسلمين » وقد جعل عمر بن الخطاب منه مؤّمراً سياسياً يدعو فيه 
عماله فيجتمع بهم لوضع السياسة العامة للدولة . 

والمرأة كرمها الإسلام ابنة وأختا وأما وزوجاً ورحماً وأشركها فى الأمور 
جميعها بما فيها السياسة ؟! ورد فى بيعة العقبة الأولى والثانية ("© وأوجب الإسلام 
على من يتولى المسكولية أن ينصف الناس جميعا . 


ل ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هؤ أقرب للتقوى » 79) 
لأ نص القران هو أصل هذه الجماعة وأساس امجتمع المسلم فقد حرص 
المسلمون آلا يَدَعوا لأحد من أهل الكتاب ولغيرهم مالا للتدخل فى نصه 
فجمعوه زمن ألى كن الصديق بعل يوم العامة 4 وقام عئان بنسخ المصاحف بعد 
أن تفرق الصحابة فى البلدان واختلف الناس فى القراءات ووقف عبد الله بن 

0 / لاله ان ا 
عهان ومن معه من أصحاب الرسول مَك وبقى على موافقتهم وترك الخلاف 
لهم 2 ولكن دعاة الفتن فى الكوفة والعراق استغلوا موقفه الأول وأشاعوه على أنه 


راى عبد الله بن مسعود وموقفهة الدائم : 


. ١9 الذاريات الآية‎ )١( 

() انظر السيرة - لابن هشام ج ؟ ص 4” و ص “4 . الطبرى ج ” 
ص ”ه" وراص ١٠خ“"”‏ . 

(5) المائدة الآية م . 

(5) انظر القرطبى ج ١‏ ص 50٠‏ . 

)اسه 01 
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وأمر عبد الملك بن مروان بشكل المصحف ونقطه فتجرد لذلك الحجاج 
ابن يوسف بواسط وجدٌ فيه (2 . 

يعرف الإسلام النظام الطبقى وتصنيف الناس إلى طبقات فقد حارب 
التعللي الطّبقى وأعلن ذلك المبدأ فى مثل قوله عله : 


و كلكم لآدم وادم من تراب . لا فضل لعربى على عجمى إلا 
بالتقوى ) . 

وسار -خلفاء الرسول عله على منبجه فكانت الفتوحات الإسلامية وكانت 
الشعوب تتوقع أن ينبب العرب الزاحفون من الصحراء البلاد التى فتحوها , ثم 
الانسحاب بغنائمهم على طريقة القبائل فى البادية والصحراء ولكن ما حدث كان 
نقيض ذلك تماماً . لأن الغزوات كانت فى سبيل نشر دين جديد أى فى سبيل 
إقامة نظام اجتاعى جديد أو بعبارة أخرى فى سبيل إقامة العالم الإسلامى وليس 
فى سبيل إقامة الحكم العربى (©2 . فوجدت دولة كبية فى الشق الادنى وى 
حوض البحر ا متوسط فريدة التوع تحررت فيبا الشعوب من القيود القديمة من 
الجاهليات . وطبق فيها النظام الاسلامى على أروع ما يكون التطبيق : 0 

فكانت حركة الردة وحروبها قد أثرت فى صهر القبائل العربية فاختلطت فى 
السكن والتزاوج » ونفذ عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - عملية الفداء وكانت 
ذات دلالة اجتاعية عميقة » حشد فيه أقوى الجماعة الاسلامية واستثار طاقاتها 
فى سبيل تثب تثبيت دعاتم نظامها بتوطيد الألفة وتحقيق الوحدة الاجتاعية » فصفى 
. أحقاد الجاهلية والردة وأسدل الستار على الخلافات وجراحات الماضى . 


وأثرت حركة الفتوح على العرب فى بناء مجتمع إسلامى قوى متكامل 
اختلطت القبائل ف الخروج للفتوح » وبالتعاون والتزاوج واختلاط الدماء 
والأنساب وكان لذلك كله أثره البين فى المباعدة بين الانطلاق وبين الطابع القببل 
فاحتلطوا فى المدن المفتوحة وكان قول الرسول عله : 


٠ ص ؟1‎ ١ القرطبى ج‎ )١( 
. 47 (؟) جون بادو - عبقرية الحضارة العربية ص‎ 
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ليس منا من دعا إلى عصبيّة » قاعدة للمجتمع الجديد الذى قطع 
الصلة أو كاد بالحياة القبلية العربية السابقة . م أدت إقامة العرب المسلمين فى 
المدن الإسلامية الجديدة فى الأمصار المفتوحة إلى الامتزاج بينهم وبين أهالى البلاد 
وأهل الذمة » فد تعاونوا جميعا فى الحياة الاجتاعية والاقتصادية » ولم تكن عناصر 
الأمصار المفتوحة غريبة على المسلمين الفاتحين 6 أن الفروق الدينية لم تقف حائلا 
فى سبيل تكوين مجتمع سرعان ما تكلم العربية واعتنق الإسلام ('© انطلاقا من 
عالمية الدين الإسلامى . 
كل ذلك ساعد على تطوير اي فى صدر الإسلام وكان من أثار ذلك 
أن تعّدت الحياة الاجتاعية وتحيرت نوعاً ما با جمع بين الأضداد » فهنا تقوى 
وزهد وانصراف من الدنيا وشهواتها وهناك إلحاد ومجون وإقبال على الدنيا وملذاتها 
يساعد على كل ذلك البحبوحة المادية الناتجة من كتة الأسلاب والغنائم وكثة 
السناء الأجبيات اللاتى انديجن فى المجتمع الجديد فحملن إليه ألواناً من اللهو 59 
0 بن الخطاب فى تنفيذ الحدود فضرب فى الخمر انين سوطاً (") وغرّب 
بن أمية إلى خيبر (6) فلحق بهرقل وتنصر ومات ©*© فى أرض الروم » ونفى 
0 إلى البصرة دون أن يسىء إليه بل أقطعه فيها 
داراً ومالا فكان راضياً وأبلى بلاء حسناً فى الإسلام 20 ولا حاول أهل الكتاب 
التسلل إلى الببت المسلم عن طريق الزواج بالكتابيات طلب عمر من حذيفة بن 
البهان بعد أن كثرت المسلمات أن يطلق الكتابية فطلّقها . وكان المهاجرون 


. ١١7 الخربوطل - الإسلام وأهل الذمة ص‎ )١( 

. 45 الرافعى - الحضارة العربية ص‎ )١( 

(5) الأنساب ج 5 ورقة 558 . الاستيعاب ق 4 ص 1١77‏ . الكامل ج ؟ 
ص 5958 . ضحيح البخارى ج م ص ١97‏ . 

(4) أبن سعد . الطبقات ج ” ق ١‏ ص ٠١5‏ . 

,)2 الأنساب ج 5 ورقة ١كه.‏ 

(5) المقريزى - المقفى ج 4 ورقة 5١7‏ مجلد ” . 


ء١ا/‎ 


والأنصار قد تزوجوا فى أهل السواد ( يعنى فى أهل الكتاب منهم ) 29 . 

وكان الزواج بالكتابيات زمن الرسول عي فقد تزوج عبد الرحمن بن 
عوف إبنة الأصبغ بن عمرو الكلبى ( تماضر ) وقدم بها إلى المدينة بأمر رسول الله 
بعد أن أسلم أبوها وأسلمت هى بالطبع » كا تزوج عبد الرحمن بن أبى بكر ليل 
ابنة الجودى التى عشقها وقال فيها شعراً » ولكنها أسلمت "ا أسلم أبوها (") 
فكان حذر عمر أن لا يبقي الكتابية على عصمة الأنصار والمهاجرين ما دام 
هناك مسلمات أو من هنّ على استعداد للإسلام . وفى العهد الأموى تسلل أهل 
الكتاب إلى المجتمع المسئلم عن طريق النساء بالزواج والتسرى : 

وكان التسرى أهم الوسائل للتسلل » وكان التسرى شائعا عند الروم قديما 
والسرية أحط منزلة من الزوجة وإن كانت علاقة الرجل بها شرعية » وجاء الإسلام 
والعرب يزاولون التسرى فأباحه ولكنه منع ببع الأمة التى تلد لسيدها فتصبح أم 
ولد . وقد كثيت السبايا 29 . وانتشرت في البلدان الإسلامية لكثرة الفتوحات 
ولكثة الأموال فأغرق السبى الشام والحجاز وكان فى معظمه من أهل الكتاب 
فدخلن البيت المسلم وتسلل أهل الكتاب عن طريقهن بهدف تقويض البيت 
المسلم . وكان قد أدرك تقاة المسلمين مغبة ذلك فلما غزا معاوية قبيص بكى 
أبو الدرداء . فلما سكل أتبكى فى يوم عز الإسلام ؟ قال ما أهون الخلق على الله 
إذا تركوا أمره بينا هى أمة ظاهرة قاهرة للناس هم الملك إذ تركوا أمر الله فصاروا 


. 454 الأنساب ج ؟ ورقة‎ )١( 
وحذيفة: بن المان هو من نجباء أصحاب محمد عَيللهُ وصاحب سره . ولاه‎ 
. ) ”١7 عمر بن الخطاب المدائن فبقى عليها إلى بعد مقتل عثان ( الطبقات ج /ا ص‎ 
وكان النبى عي قد أسر إليه أسماء المنافقين وضبط عنه الفتن الكائنة فى الأمة‎ 
. ) 7١99 والترمذى‎ ١44 فى الفتن » ومسلم‎ 47 ٠ 40/١7 انظر البخارى‎ ( 
. 74 الأنساب ج 9 ورقة 44 . فتوح البلدان ص‎ )0( 
والسبى م جاء فى القاموس المحيط . النساء لأنبن يسبين القلوب أو يسبين‎ )*( 
وانظر لسان‎ . ١7 فيملكن ولا يقال ذلك للرجال . د . محمد الطيب النجار - الموالى ص‎ 
. 758 ص‎ ١4 العرب ج‎ 


44 
إلى ما نرى فسلط عليهم السباء وإذا سلط السباء على قوم فليس لله فيهم حاجة ١١‏ 

وبالاختلاط بالأم السابقة بدأ التقليد فى حياة القصور وما صاحبها من 
طبقات المحظيات والخدم فسعوا وراء الجوارى والتمسوا فيين الادب وفنون الغناء 
والموسيقى وبدأت ترتفع أثمامين ثما دعى النخاسين إلى الاقبال على تعليمهن 
وإتاحة الفرص لنبوغهن فى الآداب والفنون والغناء والموسيقى » ومن الجوارى 
الشهيرات زمن الامويين برزت : 

سلامة المتخرجة على معبد ف الغناء والمقدمة لديه عل سواها من مولدات 
المدينة 29 , 


: التى أأحذت أصواتها على ابن لت وهى من مولدات المدينة 
0 


وجميلة الخزرجية : مولاة بنى سلم من مكة التى جمعت مع جماها ورزانتها 
أرفع طبقات الغناء ورخامة الصوت 9©» . 


وبانتشار الجوارى تمكن ضعاف النفوس افتعال قصص نسجها خيال يجان 
أهل الكتاب مثل قصة وضاح العن وتعلقه بأم البنيين زوجة عبد الملك ©» . ٠‏ وهى 
قصة ليس لما نصيب من الصحة . 


)١(‏ الطبرى ج 4 ص 767 » وأبو الدرداء » عمر بن عامر الخزرجى صحابى 
مشهور وقاضى دمشق وسيد قرائها زمن عئان . وكان عمر قد أرسله مع معاذ وعبادة 
لتعلم أهل الشام وتفقيههم ( الطبقات ج ١‏ ض 555 . 7017 ) وتوفى سنة 88 ه . 
زابن متمد ع تفن 001557 

() الاغانى ج * ص 97١‏ . 

(5) نفسه ج 4 ص ١58١‏ . 

(5) نفسه ج «# ص 98م . 

© انظر القصة : الأنساب ج ‏ ورقة 116 .١١5١‏ 
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واستغل بعض الجان فرصة الحج من الجنسين فيروى أبو حازم المدينى : 
« بينا أنا أرمى الجمار رأيت امرأة سافرة من أحسن الناس وجها ترمى الجمار , 
فقلت لها يا أمة الله أما تتقين الله ؟ تسفرين فى هذا الموضع فتفتنين الناس : 
قالت : أنا والله يا شيخ من اللواق قال فيين الشاعر : 

من اللاء لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البرىء المغفلا (') 

وأما عمر بن ألى ربيعة فيقول : 

يقضد الناس للطواف احتسابا 2 وذنونى مجموعة فى الطواف ') 

على أن كل هذه الوسائل لم تؤثر فى المجتمع العربى المسلم بل مسته مسا 
خفيفا فبقيت النساء المسلمات على درجة عالية من الفضيلة . 

فقد كتبت أم البنين للحجاج حينا نصح ابنها بالعدول عن الركون للشباء 
فقالت : « وعلى هذا فإن نساء أمير المؤمنين قد نفضن العطر من غدائرهنٌ والحلي 
أمرها معروف: مشهون 'فْقَنَ أعندات خليها إل بيت المال. تق ثوبها' 250 

كا أن الخلفاء الأمويين والأمراء كانوا فى الاجمال منصرفين عن اللهو أو 
معتدلين فيه الأمر الذى ساعد امجتمع المسلم على السلامة من أدران الفساد جهد 
الامكان فحفظ عليه أخلاقه الفطرية الفاضلة . فقد تورع بعض الخلفاء - حتى 
عن الغناء - لما سمع سليمان مغتياً حسن الصوت أرسل إليه فعاقبه » وأمر بخصي 


. 39 ص‎ ٠١ عيون الأخبار - كتاب النساء ج‎ )١( 

. ١9١ الانساب ج / ورقة‎ )١( 

(5) نفسه ورقة ١7١‏ . 

(1) نفسه ورقة ١57‏ . الطبقات لابن سعد ج ه صن 595٠١‏ . 
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امْحنّئين فى المدينة الذين تعاطوا الغناء" ولما كتب هشام لإحضار أشعب 
المضحك ندم وتراجع . 


وليس فى الخلفاء من ركن إلى اللهو غير يزيد بن عبد الملك والوليد 
وهما خخليعا بني أمية ويزيد هو صاحب سلامة وحبابة ولج بالغناء والشراب 
والصيد بتأثير نديمه النصرانى القاسم بن طفيل من الحيرة . كا نقل عن النصارى 
استعمال الشمع فاتخذ له الشمع الطوال فيه ستة أرطال أو أكثر ليستعمله فى 
مجالسه”" وقد أثر على سوء تربيته إشراف عبد الصمد بن الأعلى النصرافى 
على تأديبه » بالإضافة إلى علاقته بالجوارى , وقد حمله عبد الصمد على شرب 
الخمر والاستخفاف واتخاذ الندماء » ونسب عبد الصمد إلى الوليد بن يزيد 
ابن عبد الملك كثيرًا من أبيات الشعر ليزيد شقة الخلاف بين البيت الأموى 
فهو القائل على لسان الوليد : 
يا أمها الباحث عن ديننا نحن عل دين ألى شاكر 
نشربها صرفا وممروجة2 بالسخن أحيانا وبالفاتر”» 
وأبو شاكر هو ابن هشام الذى ألزمه والده الأدب وحضور الصلوات 
والجماعات”) وقد أساء عبد الصمد لسعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
الأنصارى فشكاه إلى هشام فاستقدمه من عند الوليد واقتص منه© . 


وتأثر الوليد بمخالطة الجوارى فانحرف وشذ فقد قالت عنه إحداهنٌ : ( والله 
لقد نالنا تعافه البهاكم )29 . 


. ١9 الأنساب ج ؛ ص‎ )١( 
. 355٠١ (؟) الانساب ج 8 ورقة‎ 
انظر الانساب ج 8 ورقة 8.9 - ٠١م . الطبرى ج /ا ص 777 عن صفات‎ )"( 
الوليد . ش‎ 
. 3٠ الأنساب ج 8 ورقة‎ )5( 
. 7١1 نفسه ورقة‎ )5١( 
. 7768 نفسه ج 8 ورقة‎ )1( 
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هذا وقد أخذت الأخبار الغرامية تتسلل إلى المجتمع فوضعت قصص عمر 
ابن أبى ربيعة الغرامية 2١(‏ وأكثنها من صنع الخيال ولكنها تدلنا على تسلل الرأة 
الخليعة إلى المجتمع المسلم بقصد انحرافه . 

أما الزواج بالكتابيات زمن الأموبين فقد ازداد وأفادت هذه الظاهرة فى 
تحقيق شبىء من التجانس والمائل بين جماعات أهل الكتاب والمسلمين . وفى زمن 
الراشدين تزوج سعيد بن العاص هند بنت الفرافضة النصرانى الكلبى » وتزوج 
عئان أختها نائلة "© فكان دور كلب القبيلة النصرانية فى المؤامرة الرهيبة التى 
ألمّت بالمسلمين والانشقاق بين على ومعاوية » وقد حاول معاوية بدوره أن يؤكد 
اتصاله بقبيلة كلب فخطب نائلة فرفضت 27 ليتزوج ميسون بنت بحدل من 
هذه القبيلة النصرانية . 

وكانت والدة الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة الخزومى نصرانية سباها والده 
ومعها ستائة من الحبش وهو عامل لعمان » فطلبت منه :: 

عتق الضعفاء وأن لا يمسّها إلى أن يصير إلى بلده وأن يقرها على دينها . 
فأجابها إلى ذلك 259 . ولما مانت شهدها مع ال حارث الناس فكانوا ناحية وجاء 
أهل دينبها فولوها وشهدها من المسلمين جماعة كثية وكانوا على حدة (© . 

وتزوج عبد العزيز بن موسى أرملة لوذريق 29 كم كانت والدة خالد القسرى 
نصرانية رومية الجنس 2"7 حاول أن يدعوها للإسلام ليكون ذلك أقوى على برها 
فكتبت إليه : « ودينى لى ودينك لك وأمّا بِرَي فلعمرى إنك قادر عليه حيما 


(1) انظر الأغاى ج ١‏ ص 8" - 98 . 

(0) الانساب ج # ص 5509 . 

(5) نفسه ج #اا ص 3١5١‏ . 

(5) نفسه ج ؟ ورقة 1ه . 1 

(5) الطبقات ج ه ص ١9‏ / الآنساب ج 4 ورقة 95ه . 
(5) النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 5755 . 

00 الفطاركة ص "5" . 


1 
كنت د فأرسل اخاتعالاا اتيلتف يد تييعة:باللقنام :دقرزيها ويعة آم اليا" ونا 
قدمت الكوفة بنى لها كنيسة 29 . 


ولم ينظر أهل الكتاب لهذا النوع من الزواج نظر استهجان بل اعتبروه 
وسيلة للتسلل إلى المجتمع المسلم بقصد تقويضه حتى أن أزيدور الأندلسى الذى 
شدد النكير على الفاتحين المسلمين قد دون مسألة زواج عبد العزيز بن موبى بن 
نصير من أرملة لوذريق دون أن يذكر كلمة واحدة يستنكر هذا الفعل 29 . 

معاملة المسلمين لأهل الذمة : 

وبمقدار ما أفادت معاملة المسلمين الحسنة لأهل الذمة فى إقبال الكثير 
منهم على الإسلام عن يقين وإيمان تمكن بعض من تظاهر منهم بالإسلام ومن بقى 
على دينه من التسلل إلى امجتمع . فقَد تقيد الخلفاء الامويون إجمالا بالقران والسنة 
وهما يحرمان ظلم الذمي ولا يجوز التعدى عليه ما لم ينقض عهدا مقابل دفع الجزية 
التى كان لا يدفعها إلا الرجل القادر على حمل السلاح ولا يدفعها ذوو العاهات 
ومن م يكن هم يسار . 

فالييود : اعترف المسلمون بكيانهم الدينى وبالإجزيلارك أو رأس الجالوت 
فى كل من بابل وأرمينيا والتركستان وفارس والعن رئيساً لجميع اليبود فيبا (©» فكان 
رأس الجالوت هذا يدير شكونهم وفقاً للعادات الخاصة بهم فى الأمور المدنية 
والجنائية فيما لا يكس المسا ير 9ع 5 وكان البستانى أول سن جالوت 4 تولى 


)1( الأنساب ج 8 ورقة ٠‏ . من غير إسناد .: « قال بعضهم ) . 

2س( الأنساب ج ورقة 738٠‏ . 

(5) أرنولد ص ١5١‏ . 

(5) ديورانت ج ” من المجلد 1١‏ ص ؟”5 . 

(0) ديمومين - النظم الإسلامية . بنيامين التطيل ص ١77‏ . 

(7) . يوسف رزق الله نزهة المشتاق ص ٠١١‏ . الخربوطل - الاسلام وأهل الذمة 
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شئون اليبود فى العهد الإسلامى وبقى هذا المنصب فى أعقابه يتوارثونه لمدة 
طويلة . وقد استغل اليبود هذه السماحة فادعوا أن الإجزيلارك يرجع بنسبه إلى 
داود عليه السلام 0 


والنصارى : أبقى هم المسلمون كنائسهم ورؤساءهم ومدارسهم وأزالوا 
عنهم الخوف والاضطهاد الذى وقع عليهم من بعضهم البعض لاختلاف مذاهبهم 
النسطورية والملكانية واليعقوبية » فمارسوا عباداتهم بأمان واطمئنان وتركت لهم 
تنظم جماعاتهم داخليا وكان البطريرك الذى يعين بالانتخاب يقوم بإدارة شئونهم 
المدنية » ولم يثبت أن أحد الولاة المسلمين تدتحل فى تعيين أو انتخاب أحد 
البطارقة إلا إذا طلب النصارى منه ذلك . فكان أهل الكتاب على ذلك هيئات 
شبه مستقلة داخل كيان الدولة الاسلامية . 


ظ ويعلق على ذلك لوبون فيقول : ( إن سماح الدولة الاسلامية بأن تقوم فى 
صممم كيانها هيئات شبه مستقلة مكونة من أقوام يحتمل عدائهم يعد على 
التحقيق نقطة ضعف خطرة عليها . وقد حدث هذا بينا لم تسمح بيزنطية بقيام 
أية منظمة إسلامية فى بلادها » 29 . 

وقبل أن نتكلم عن نماذج من المعاملة الحسنة التى حظى بها أهل الكتاب 
فى ظل الحكم الإسلامى نطرق قضيتين اعتببهما المستشرقون مظاهر اضطهاد أهل 
الذمة » وما قضية الغيار والختم : 

فالغيار 3 هو تحديد شكل ولون الثياب ٠‏ وقد أمر الخلفاء أن يلبس أهل 

افاضعه بن أى وقاض اتلك خمالة ون حرفلة تعن الكوفة مجابت اله 
امرأة أسلمت وزوجها على النصرانية فذكرت له أن زوجها يضربها على أن تعود إلى 


. 45 ص‎ ١١1 ديورانت ج ” من المجلد‎ )١( 
. 5775 (؟) لوبون ص‎ 


فر 


النصرانية وأقامت على ذلك بيّنة » فضربه خالد وحلقه وفرق بينها وبينه » فأق 
النصرانى عمر بن الخطاب فشكا خالدا » فأشخصه عمر » فأخبو أنه نصرانى » 
وقص عليه قصته » فأقره على حكمه وكتب إلى أهل الأمصار : « أن تر نواصيهم 
وأن لا يلبسوا ألبسة المسلمين حتى يعرفوا » ((2 . 

فكان الغرض من الغيار سهولة القييز لكل من الفريقين بثيابه الخاصة وكان .. 
النصارى يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم دون 8 أو إلزام 0 ؛ فهو نوع من 
التحديد للملابس فى نطاق الحياة الاجتاعية للتمييز بين أصحاب الأديان 
انختلفة » للمسلمين ملابسهم وللنصارى أو اليهود أو المجوس ملابسهم » وقد 
علق على ذلك محمد حميد الله فذكر أن ذلك لم يعمل لإذلالهم بل لمصلحتهم فإن 
عقدة النقص عند الانسان المحكوم تحمله على تقليد الملوك وأهل السيادة تقليدا 
أعمى فى اللباس والزينة وغير ذلك , فإذا ألزم بعض الخلفاء بارتداء أزيائهم ومنعهم 
من تقليد المسلمين فى الزينة الشخصية فقد أعاهم من حيث يريد أو لا يريد على 
حفظ كيانهم وصيانة ثقافتهم فى البيئة الإسلامية 9© . 


والثابت أن أهل الذمة لم يلزموا الملابس المتميزة أو الغيار فى أيام النبى 
عل 05 » ومن البديهى أيضا أن المسلمين في بداية عصر الفتوح الإسلامية كانوا 
يتميزون بملابسهم عن أهل البلاد التى فتحوها » ومن ثم لم تكن هناك ضرورة 
لفرض القيود الخاصة بالملابس على غير المسلمين » إلا أنه بمضيّ الوقت برزت 
الحاجة للتميز بعد أن أخذ أهل الكتاب يحاكون المسلمين باللباس » فطبق بعض 
الخلفاء هذه القيود . 


)١1(‏ الأنساب ج 5 ورقة 407 . ابن الجوزية - أحكام أهل الذمة ص +*؟ 
خطط المقريزى ج ١‏ ص 76 . ابن عبد الحكم ص ١9١١‏ . 

تو و 1 ٠‏ 

() محمد عبد الله - مقدمة كتاب أحكام أهل الذمة ص 45 . 

(5) ابن قم - أحكام أهل الذمة ج ١‏ ص 855 6 80" . ٠‏ 


2 


وأما قضيّة الختم فقد وردت فى عهد الحجاج بن يوسف والى العراقين )١(‏ 
فقط » والحجاج كان شديدا على المسلمين وأهل الذمة بل كان أرأف على أهل 
الذمة منه على المسلمين » والحتم كتادة يعو إل زان الاشوريية: الذي كتوا 
يعلقون فى رقاب العبيد قطعة من الفخار أسطوانية مكتوب عليها اسم العبد واسم 
سيده » وكان اليبود فى عهد التلمود يعلمون عبيدهم بالختم على الرقبة أو 
الثوب (" وفى زمن الحجاج كانت وسيلة لمعرفة وتمييز من أدى الضريبة ومن لم 
يؤدها ومازالت بعض الدول فى أفريقيا واسيا فى القرن العشرين تتبع هذه العادة فى 
أو أكثر حتى لا يعطى الناخب صرته أكثر من مرة (© . 

والصورة الدائمة لمعاملة المسلمين لأهل الذمة فى كل عصورهم حسنة 
فقد سكن اليهود طرابلس بعد أن استولى عليها معاوية 2 "ا سكنوا الحيرة والكوفة 
وحازوا فيها الثزاء ونزل منهم عدد كبير فى أيلة زعموا أن عندهم برد النبى عَْ 
وأنه بعثه إليهم أماناً وكانوا يخرجونه رداءً عدنياً ملفوفاً فى الثياب أبرز منه قدر شبر 
فقط © . كا تمتعوا فى الأندلس بالتساع بعد الاضطهاد الذى عانوه من القوط 
فاشتغلوا بالعلوم والآداب والطب والفلسفة 20 وأسكنهم المسلمون مع بعض 
المسلمين فى الأماكن الخالية من طليطلة وإشبيلية 9© . 


وأما النصارى : فقد حال المسلمون بينهم وبين اضطهادهم بعضهم لبعض 


. ١١١ اليعقوبى - تاريخ ج ”' ص‎ )١( 
. 8١ ص‎ ١ (؟) متز الحضارة ج‎ 
. 7” الخربوطل - الإسلام وأهل الذمة ص‎ )©( 
. ٠١١ الخربوطل - العلاقات ص‎ )4( 
. ٠١" رزق الله - نزهة المشتاق ص‎ )0( . 
. 7 ترتون ص م4 . الخربوطى - الإسلام وأهل الذمة ص‎ )5( 
٠. ١١١ ص‎ ١ الكامل فى التاريخ ج 4 ص 14ه . نفح الطيب ج‎ )0 
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ففى مصر عومل المصريون على أساس أن بلادهم فتحت صلحا , وقد خير الروم 
بين الالتزام بشروط المعاهدات أو الخروج إلى أرض الروم 29 , 

وغلب اليعقوييون وخاصة زمن البطرك حنانيا سنة 79 ه وأقاموا + 
كراسيهم أساقفة يعاقبة م أرسلوا الاقم "الوه لليف 07س 
الكنيسة القبطية هى الكنيسة الأ نس فلسطون والنوية والحبشة ا 
الوذ كس كنائسهم ٠‏ فأعادها المسلمون بعد أن دلل الاثوكس على ملكيتهم 
ها 7" من أيدى اليعاقبة . وبمرسوم من يزيد بن معاوية شغل ثيودورس الملكاى 
امهب متضبا رفيعاً فى الاسكندرية ومريوط 2 يلحق بهما فاضطهد الأقباط 
لنقمته على البطرك القبطى أن أغاثوا كاده وأجبره عل دفع الضرائب المعقي 
منها . وكان يقول لأتباعه محرضاً : ( إذا رأيتم بابا الأرثوذكس خارجاً ليلا أو نباراً 
0 بالحجارة واقتلوه وأنا أجاوب عنكم ) » ولا مات أغاثوا عمد ثيودورس إلى 

تتم البطرعية حتى عجز أهلها عن الحصول على الخبز يومذاك فتدخل عبد العزيز 

ابن مروان وأمر بفتحها 69 . 

ومح المسلمون للأقباط ببناء كنائس جديدة والاحتفال بأعيادهم فبنيت 
عدة كنائس بمساعدة أولى الأمر أحياناً 0ج ويه كيية ماد مرق 
بالاسكندرية بين عامى ما لكشيل . وعمرت كنيسة ابن مقار 29 . م 
بنيت كنيسة بالفسطاط فى ولاية مسلمة بن مخلد على مصر © . 


)١(‏ انظر ابن عبد الحكم ص 7٠١‏ - هم .اقرح البلنان ص 564516 ؟ اين 
البطريق ص ؟؟ - ١4‏ . الخطط للمقريزى ج ١‏ ص 77 . 

(؟) صبح الأعشى ج ه ص 7١4‏ . | 

هه ارنولد ص 78/8 .ابن البطريق ص 148 -45 . 

(4) ساويرس - الفطاركة ص ١١١5‏ . 

(5) خطط المقريزى ج ١‏ ص 759 . 

(5) نفسه ج ١‏ اص 1587 . 

(9) ساويرس الفطاركة ص 5 . 

49 صبح الأعثى ج ه ص "١14‏ . ابن عبد الحكم ص 1١7‏ ابن البطريق ج " 
ص .5١‏ 


يفت 


ولا أنشاً عبد العزيز مدينة حلوان سمح ببناء كنيسة فيها وقفت على 
القديس يوحنا مع أن هذه المدينة من المدن التى أسسها المسلمون 27 وسمح 
عبد العُزيز لبعض الأساقفة ببناء ديرين » ولكاتبه النصرانى اثناسيوس ببناء كنيسة 
مارجرجس وكنيسة « أبو قير » فى قصر الشمع 27 وبنيت كنيسة يعقوبية بإذن 
الوليد سئة 347 ه - 7١١‏ م (© وازدهرت كنيسة الاسكندرية وازدادت أهميتها 
زمن البطرك ثيودور ( .4 - ١٠١‏ ه ) حتى عادت إلى حالها وسيرتها الأولى إن 
م تزد عما كانت عليه من قبل الحكم الإسلامى © . 

وحاول ساويرس تشويه المعاملة الحسنة التى عامل بها المسلمون أهل الذمة 
فى مصر بالخلط بين ذلك والحركات المناهضة التى كان يقوم بها الذميون ٠‏ فيذكر 
مثلّا : أن عمرو بن العاص عندما احتل الاسكندرية هدم أسوارها وأحرق 
المسلمون بيعاً كثية بالنار 2 وأن عبد العزيز أمر بكسر الصلبان 27 إلا أنه يعود 
لتفصي ل علاقة عبد العزيز بالكتبة النصارى وبالمتعبد بوادى هبيب ( ألى نفار) ) 
يدلل بذلك على حسن معاملة أهل الذمة فى مصر . 

و الشام : حافظ المسلمون على كنائس النصارى وأموالهم وأنفسهم فَرَمّم 
معاوية كنيسة الرها الكبرى سنة 5٠‏ ه بعد أن: هدمها الزلزال 29 وزاد 
استخدامهم فى الدواوين فكان هم أثر كبير فى الإدارة . وبنى اثناسيوس الثرى 


)1( أرنولد - الدعوة - ص 86 . ساويرس ص 74 . 

. 458 الخربوطل - الاسلام وأهل الذمة ص 58 . ترتون ص‎ )١( 

2( أرنولد - الدعوة ص 866 . 

(4) انر ساو بطرس :عن 101-23 , 

(0) ساويرس ص- ٠١8‏ . 

(5) نفسه ص ١9١‏ . 

(0) نفسه ص 6 1١58-1١15‏ . 

(4) ساويرس ص ١5١‏ . ترتون ص 87 . حتى ج ١‏ ص 758 . فلهوزن ١/0‏ 
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النصراى كنيسة أخرى فى الرها زمن عبد الملك بن مروان (©2 , 

وكان الأخطل الشاعر النصرانى التغلبى الحيرى صديق القديس يوحنا 
الدمشقى يدخل على الخليفة عبد الملك والصليب مدلى من عنقه » وسيرد ذكره 
كثياً فقد لعب دوراً بارزاً فى تحويل الصراع فى دار الإسلام إلى صراع قبلئ استفاد 
منه أهل الكتاب فى توهين المسلمين . 5 كان نابغة بنى شيبان النصرانى صديقا 
لعبد الملك وانقطع إليه ومدحه (©2 . كا استعان عبد الملك بأهل الكتاب فيما 
لا يضر مصلحة الدولة فعندما حدث سيل الجحاف والجراف الذى ذهب 
بالحجاج وأمتعتهم وأحاط بالكعبة أرسل رجلا نصرانياً ردم الردم الذى يعرف بردم 
بنى قراد . 

ونبج الوليد بن عبد الملك منهج أبيه فى معاملة النصارى واليهود بالحسنى 
فكان يجالسهم ويجالس رأس الجالوت . وأخذ أهل الكتاب من خلال هذه 
الجلسات يسيربوك فكرة ظهور ملك من ال داود . وهى الفكرة التى كان 
المسلمون المستنيرون وبضمنهم الوليد يتخذونها مجالا للتندر 29 . وكان الأعشى 
التغلبى النصراق صديقا للوليد © كان"نذها لخر نين يوس الذى ول عضر فيما 
ع0 

وفى زمن الوليد بنى الجامع الأموى العظمم » وكان فى الأصل معبداً وثنيا 
أخذه النصارى فصيروه كنيسة دعوها كنيسة ماريحنا > فلما كان الفتح 
الإسلامى وقع قسمه الشرق فى الجهة التى دخلها خالد عنوة فحوله المسلمون إلى 
مسجد وبقى الجانب الغربى كنيسة . وبقي الامر على هذا الوضع من سنة 


. 78 محمد كرد على - الإدارة ص‎ )١( 
. 59 (؟) فتوح البلدان ص‎ 

(5) انظر الانساب ج ١‏ ورقة /ا١1١ا1.‏ 
6 النجوم الزاهرة ج " ص 8ه"؟. 
(5) ابن عساكر ج ؟ ص 35 . 


ايك 


؛ ١‏ ه إلى م ه (2 . فأراد الوليد أن يأخذ بقية الكنيسة من النصارى ولكنه 
كان مقيداً بقيد القرآن والسنة وهما يحرمان ظلم الذمى فلم يستطع أن يصدر أمره 
بأخذ الكنيسة قسرا وعرض غليهم أن يعطوه بقية الكنيسة مقابل أربعة كنائس 
بديلا عنها . وقالوا : ( إننا تتمسك بالعهد الذى كان بيننا وبينكم ) » ولما 
أفهمهم أنها تقع ضمن الحدود التى دخلها المسملون عنوة وافقوا ("© فأضافها إلى 
مسجد الصحابة . 

ولا أراد المسلمون هدم الكنيسة أوهمهم النصارى أن من يهدمها يجن فبداً 
اللف تفلي يلملية امم :فاكلة :وا إنين أول اع كين اق سل 071 + 

واحتاج الوليد كثيرا من الصناع. فأرسل إلى ملك الروم أن يبعث له 
ما يريد لبناء المسجد وهدده إن لم يفعل يغزو بلاده وبخرب كل كنيسة فى دمشق 
والرها وبيت المقدس وسائر آثار الروم ("© فأرسل له ما أراد وجهز لذلك طاقات 
الدولة الإسلامية الفتيّة واستمر البناء تسع سنوات فخرج اية من الروعة وبإقرار 
من المستشرقين العارفين بالآثار ما قال الدكتور صلاح المنجد : إن تخطيط المسجد 
وهندسته شىء مبتكر لا يشبه هندسة الكنائس البيزنطية وأنه يخرج عن طريقة 
العمارة السورية النصرانية المتوارثة©؟ . 

وقد حاول المؤرخون الغربيون الربط بين بناء المسجد الأموى وبناء الصخرة 
المشرفة زمن عبد الملك فلكروا أن قضية بناء المسجد كانت من أجل تحويل 


)١(‏ وقد شك البعض فى خبر قسمة الكنيسة فاعتبرها أرنولد أسطورة ( الدعوة 
إلى الإسلام ص 85 ) وانظر رأى ترتون فى هذه المسألة ص 47 » 44 ولكن الخبر فى ابن 
عساكر مسند إلى ألي يعلى قاضى دمشق وهو من موّرخى القرن الثالث للهجرة وثقة 
فيكون الخبر قريبا إلى الصحة . انظر ابن عساكر ج ٠7‏ ص 60١١‏ ؟١١1.‏ 

)١(‏ البداية والنهاية ج وص ١١١‏ .ابن خلدون ج ١‏ ص 47١‏ . الطبرى 
ج 5 . ابن عساكر ج ١‏ ص 54 . 

(*) ابن عساكر ج ١‏ ص 58 . فتوح البلدان ص ١١١‏ . 

(:) الطنطاوى ص 5454 . 


حو 


المسلمين عن مكة والمدينة إلى القدس والشام - وهذه مغالطة ووهم لا يقع فيه إلا 
الحاقد على الإسلام والمسلمين , وقد رد المستشرق ( جب ) عليهم ووصف تلك 
الفكرة بحق بأنها فكرة خياليّة وإن كان الموؤرخون الغربيون لا يزالون يرددونها » وثما 
يدل على كذبها وسخافة نسجها أن مسجد المدينة كان أحد المساجد الثلاثة 
الكبرى التى شيدها الأمويون أو أعادوا بناءها © . 

وفى العراق والمشرق : 

نعم النساطرة فى ظل الخلفاء المسلمين ومبضت كنيستهم فأرسلت البعوث 
الدينية إلى الصين والهند 29 , وقد عين المسلمون مطران جنديسابور إيشوعييب 
فطركا . ويقال إنه عاون المسلمين أثناء فتح الموصل وإن على بن أبى طالب كتب 
له :كتابا بالوصاة على النصارى ورعاية ذمتهم فكان يظهره لكل من يتولى من 
الرؤساء المسلمين فيمتثلونه 9© , 

ووقف المسلمون مؤقف الحكم فى منازعات النصارى على فطركة المشرق » 
ومن قبيل ذلك : التنافس على فطركة المدائن : 

فقد تقرب يوحنا الأبرص إلى عبد الملك سنة 57 ه مدعيا أن 
حضوم ) بطرك المدائن كان عميلا للمختار ومصعب ( لأنهم نضبوه ) وبذل 
الأموال لبشر بن رو" »؛ فعين عبد الملك يوحنا الأوض فطركا وترك جايشوع 
موت فى مغارة فأنقذة تلميذان له اماك يوحنا السيرة ومد يده إلى الات البيع 
وباع ورهن وأساء إلى من عينهم حنانيشوع وطرد بعضهم . واستعان بسرجون 
كاتب عبد الملك للطعن بحنانيشوع بحضة عبد الملك » م حاول أن يسمم 
حنانيشوع بمساعدة مردان شاه المتطبب 29 فأدرك الحجاج الاعيبه فحبسه 


. 377 ص‎ ١ جب الحضارة ص 55 . انظر الأنس الجليل ج‎ )١( 

. ١9 أرنولد - الدعوة ص 7/ . الخربوطلى - الإسلام وأهل الذمة ص‎ )١( 
. 57 الفطاركة ص‎ )9( 

(5) نفسه ص 173" . 


١ 


وجماعة من الأساقفة ثم هرب إلى قرية من سواد الكوفة وتوف فيها ("© . 

ورفض حنانيشوع العودة إلى المدائن وفضل البقاء بطركاً فى نصيبين 
والموصل وباجرمى وسائر البلاد سوى أعمال الحجاج ٠‏ فبقيت بيعة المدائن 
عشرين سنة بلا جائليق (© . 

ولحسن عبد الملك ركان شاه بشي معاون الأخيه عند بن "مروان 
على أخذ نصيبين فقلده إياها » ولكنه أساء السيقة فقبض عليه عبد الملك وقبض 
أمواله 29 . 


وبالرغم من محاولة الخلفاء أن يحذروا أهل الكتاب فتخلّصوا من بعضهم فى 
الأعمال الإدارية فقد استمروا فى معاملة أهل الكتاب بالحسنى فاتخذ سليمان بن 
عبد الملك لنفسه كاتبا نصرانيا من أهل فلسطين فاستعمله ناظرا على مبانيه فى 
الرملة ومراقباً القنوات والآبار والمسجد القائم بها 29 , 


وأما عمر بن عبد العزيز الفوذج الرائع للحآم المسلم التقى الورع فقد امتاز 
بالتساع مع أهل الذمة » فتناوله جولد تسيبر بالنقد اللاذع واعتبر عدله من الجهل 
بالامور السياسية ساعد على سقوط بيته وشايعه فى ذلك كثير من المؤرخين 
العرب والمستشرقين 227 وتناسوا النتائج الباهرة التى حصل عليها المسلمون ودولتهم 
فى زمنه » وعظمتها زمن هشام بن عبد الملك من بعده الذى امتد عشرين سنة 
والدولة شامخة قوية . 


هذا وقد نفى بارتولد عن عمر منعه النصارى من بناء كنائس جديدة 


. 54 الفطاركة ص‎ )١( 

(؟) نفسه ص 50 . ساويرس ( يوحنا السينادى ) ص ١١٠١‏ . 

(*) نفسه ص ١١١‏ . 

(:) الجهشيارى ص 58 . 

(©) العقيدة والشريعة ص 07 . انظر عمر فروخ الذى يعتبره وبالا على ملك بنى 
أمية . تاريخ الفكر العربى ص ١537‏ وهو نفس رأى فان فلوتن السيادة العربية ص ٠١‏ . 


حرف 


وإصلاح القديمة ('2 وكان أمره لعماله ألا يحمل أهل الذمة فوق طقاتهم فقال 
لاحدهم : 

٠‏ وتألف أهل الأْض فإن أرضهم وبلادهم أحب إليهم من الجلاء إذا 
عدلت بهم ورفقت بهم ) 20 . وعوض النصارى عن كنيسة القديس توما'فى 
الغوطة على الرغم من أنها حولت إلى جامع منذ الفتح بخلاف ما نصت عليه 
شروط الاستسلام » كا خفف الجزية عنهم فى قبرص وأيلة ونصارى نجران الذين 
سكنوا الحرة والشام ورد إلههم كنائسهم التى أخذت منهم (2 وضرب أروع أمثلة 
العدل برد مدينة سمرقند إلى أهلها لما جاءوا ببيّنة على أنها فتحت غدراً 29 , 

فطمع النصارى فى استرجاع كنيسة ماريحنا التى أضيفت إلى المسجد 
الأموى ورفعوا دعواهم وحاول إرضاءًهم ودفع لهم مائة ألف دينار فأبوا فأمر أن 
تعاد إليهم الكنيسة » وكلف محمد بن سويد الفهرى ببذه المهمة فأكبر محمد ذلك 
وأكبو الناس وقالوا : كيف ندفع إليهم مسجدنا بعد ماصلينا فيه وقرأنا فييدم 
فيعاد كنيسة » ورفعوا الأمر إلى عمر : بأننا نتمسك بالمعاهدة » والمعاهدة تحمى 
كنائسهم التى كانت حين الفتح ولكنها تمنعهم أن يحدثوا غيرها وقد أحدثوا بعد 
الفتح سبع كنائس ما لهم فيها حق وعليهم بحكم المعاهدة هدم كل ما أحدثوا من 
كنائس ٠»‏ فتنازلوا عن دعواهم 7 . 

وفى حادثة خصام النصرانى وهشام برز أسمى أنواع التساع وحسن المعاملة 
والمساواة فقد أمر عمر هشاما أن يقوم مع خصمه ولم يرضى أن يوكل عنه وكيلا » 


)1( الحضارة الإسلامية ص 7 . دوزى - ثغرات فى تاريخ الاسلام ص 401١‏ - 
40 . 

() الأنساب ج ” ورقة ١45‏ . 

(5) انظر ابن عساكر ج ٠”‏ ص ١١9-1١١5‏ . 

(؛) انظر الطبرى ج " ص "ل!ا4 - 48١‏ واج ”ا ص 5وه -مكه. 

.5١ 6 4٠ ابن عساكر ج 7 ص‎ . ١57” فتوح البلدان ص‎ 2,١ 


ضف 


ولا انتبر هشام النصرانى قال له : « يا أحول عندى تنتبر فإن عدت عاقبتك ») » 
وقضى للنصراني . ولما ولى هشام الخلافة استؤذن فى أخذ الضيعة من.يد النصرانى 
فقال : « لا تردوا حكماً حكم به عمر ) (© . 

واهتم بأهل الكتاب فأمر إذا كبر الرجل فيهم وليس له مال أن تنفق عليه 
الدولة » فعمل بعدله فى مدة خلافته البسيطة مالم يستطع غيره عمله فى عشرات 
السنين فقد تسارع أهل الذمة للدخول فى الإسلام فى المشرق والمغرب » وأرسل 
عشرة فقهاء من أعيان التابعين لإرشاد البرير وتعليمهم اللغة العربية والدين 
الإسلامى ‏ وأرسل إلى ملوك السند ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا جميعا » وأرسل 
إلى ليو امبراطور الروم ودعاه إلى الإسلام » فشعر الناس جميعا بالراحة وأصابهم الغنى 
فذكر يحيى بن سعيد : ( بعثنى عمر بن عبد العزيز على صدقات افريقية 
فاقتضيتها وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد فقيرأ ولم نجد من يأخذها منّا قد أغنى 
عمر الناس © فاشتريت بها رقاباً وأعتقتهم ) (2 . 

ومن أبرز أعماله رضى الله عنه فى التخفيف عن الرعية مسلمهم وذميهم 
سياسته المالية التى قامت على أساس التفريق بين الخراج والجزية وكانتا تستعملان 
كثيرا بمعنى واحد فيقولون جزية الرأس وجزية الأَرْض (© الأمر الذى كان يسبب 
اضطراباً في السياسة المالية لدى بعض الولاة . فحفظ للدولة مورداً ثابتاً وحفظ 
للناس حقوقهم . 

وكان قد أدرك تسلل أهل الكتاب إلى المسلمين عن طريق الحاشية 
فأقصاهم ولكن يزيد رد النصارى إلى خدمته ©© . 


. 5٠١ ابن سعد - الطبقات ج ه ص‎ . ١8١ الأنساب ج 7 ورقة‎ )١( 

. ١١8 ابن عبد الحكم ص‎ )١( 

(©) البلاذرى - فتوح البلدان ص ١57‏ . يحيى بن آدم - الخراج 4١‏ - الريس 
- الخراج والنظم المالية ص ١58 - ١55‏ . 

(:) الفطاركة ص 55 . 


فوت 


وأما هشام فقد سمح للنصارى الملكانيين أن يعيدوا شغل كرسى أنطاكيا 
وعينوا صديقه اصطفان بطريقاً علدهم , وكان رفيقاً جميع النصارى . قفى عهده 
دخل البطرك ميخائيل مدينة الاسكندرية فى احتفال رائع بين يديه الشموع 
والصلبان والأناجيل والكهنة يصيحون لقد أرسل الرب إلينا الداعى المأمون الذى 
هو مرقس الجديد 27 . 

وأما واليه خالد القسرى فكان يقصد الجائليق كثيرا » وظهر فى زمنه طائفة 
من الرهبان والقديسين فبنوا الأعمار وتظاهروا بصنع المعجزات واتخذ من اليبود 
والمجوس عدداً من كتاب الخراج والإدارة فشاعت أخبار منكرة ضده فروى عنه 
أهل الكوفة ( وأهل الكتاب فيها هم أصل الشائعات والأراجيف ) بأنه اتخذ طستاً فى 
مسجد الكوفة وأخذ بيد أسقف النصارى فمشى به فى المسجد حتى وقف على 
الطست ثم قال للأسقف ادع لنا بالبركة فوالله لدعاؤك أرجى عندى من دعاء على 
ابن أ نظا 77 

وأنه اتخذ كنيسة لأمّه فى قصر الإمارة وأمر الموْذْنِين لا يؤذنون حتى يضرب 
النصارى بنواقيسهم 00 

هذه المعاملة الحسنة التى واجهها أهل الذمة فى المجتمع الإسلامى 
تمخضت عن نتائج عديدة اهمها : 

)١(‏ انتقل أهل الكتاب إلى الإسلام فى جموع هائلة فى العراق وخراسان 
والشام ومصر والمغرب والاندلس عن إيمان واقتناع » وتظهر رسالة البطريق 
النسطورى يشوع ياف إلى معان رئيس أساقفة فارس مقدار تسارع أهل الكتاب 
فى الدخول للإسلام ففيها يقول : 


. 7١7 ترتون ص‎ . ١99 ساويس ص‎ )١( 
. 99 تاريخ الكوفة ص‎ )١( 
. ١7١ الطبرى ج لا ص‎ . 58٠١ ورقة‎ ١ الانساب ج‎ )7( 


3*6 


« أين أبناؤك أيها الأب الذى ثكل أبناءه - أين أهل مرو العظماء الذين 
على الرغم من أنهم لم يشهدوا سيفا ولا نارا ولا تعذيبا ...... واحسرتاه واحسرتاه 
على هذه الآلاف المؤلفة التى تحمل المسيحية والتى لم يتقدم حتى واحد منها ليب 
نفسه ضحية للرب ويريق دماءه فى سبيل الدين الحق - أين كذلك معابد كرمان 
وبلاد فارس جمعاء .... وأن العرب الذين منحهم الله السلطان يشاهدون ما أنتم 
عليه وهم بينكم 5 تعلمون ذلك حتق العلم » ومع ذلك فهم لا يحاربون العقيدة 
المسيحية بل على العكس يعطفون على ديننا ويكرمون قسيسينا وقديس الرب 
ويجودون بالفضل على الكنائس والأديار فلماذا هجر شعبك من أهل مرو عقيدتهم 
من أجل هؤلاء العرب ؟ ولماذا حدث ذلك أيضا فى وقت لم يرغمهم فيه العرب | 
يصرح بذلك أهل مرو أنفسهم على ترك دينهم بل تعهدوا أن يبقوا عليه آمنا 
مصونا إذا هم اقتصروا على أداء جزء من تجارتهم إليهم ... ) (2 . 

وأما مصر فقد صحب عمرو بن العاص لفتحها الحمراء » وهم من الروم 
والفارسيون وهم من الفرس فسكنوا الجيزة مع همدان ("© بعد أن اعتنقوا الإسلام 
وتسارع أهل مصر للإسلام لما رأوه يجعل لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم 
ويساويهم بالفاتحين فى شرف محلهم » واعتنق بقايا الروم الإسلام فشمل الإسلام 
كل طبقات المجتمع المصرى ومنهم فريق من الرهبان مثل يوحنا أحد رهبان 
دير سينا ومن المفكرين ومن الأشراف ومن العامة . وكان انتشار الإسلام يتناسب 
مع انتشار القبائل المهاجرة إلى مصر التى أنتجت صلات التقارب أو التراحم ( . 


وأما أفريقيا فلم يبق أحد من البربر فى ولاية إسماعيل بن عبيد الله سنة 


و١٠١1‏ ه لحسن سيره إلا أسلم ©2 . 


. ٠١5-21١١ أرنولد - الدعوة إلى الاسلام ص‎ )١( 
. ١١9 ابن عبد الحكم ص‎ )١( 

() الخربوطل - الإسلام وأهل الذمة ص ١517‏ . 

(4) ابن عبد الحكم ص 3١7”‏ . ابن ألى دينار ورقة 7 أ . 


ا 


واعتنق اليبود الإسلام فى أعداد عظيمة وحماسة كبية ('2 وقد أرجع أرنولد 
أسباب التحول إلى الإسلام إلى نشاط المسلمين فى عرض دينهم فأثار ذلك 
كتابات النصارى المتحمسين من أمثال كتابات يوحنا الدمشقى وتلميذه ثيودور 
' أبو قرة (2 ونشاط المسلمين أدى إلى تطبيق أحكامه العادلة فأدى ذلك لانتشارة 
رغبةَ من أهل الكتاب لازهبة . 


(؟) اشتغل أهل الذمة مطمئنين بالمهن فى ظل حكم الإسلام فكادوا 
يحتكرونها لانشغال المسلمين بالجهاد وبشئون الحكم . وكان عمر قد حذر 
المسلمين بقوله : « تعلموا المهن فإنه يوشك الرجل منكم أن يحتاج إلى 
مهنة 0006 . 


فاحترف اليبود الصياغة ونسج الحرير وصناعة الزجاج فإدان ال 10) 
وقام مير المبودى بعمل الدراهم للحجاج ولا اجترأ فغشها , أمر الحجاج بقتله 
فاقترح سمير على الحجاج وضع الأوزان ليننجو من القتل ”2 واستخل أهل الكتاب 
التساع الإسلامى فنفذوا إلى الوظائف الإدارية للدولة ككتاب فى الدواوين 9) 
فكثر عددهم وتمكنوا من التقرب إلى الأمراء والحكام والخلفاء فتمكن سرجون بن 
منصور وغيره الذين كانوا فى البلاط الأموى من إثارة الفتن فى الدولة. الإسلامية 
وكانوا سبباً فى خروج الحسين ومقتله زمن يزيد . واستمر سرجون يقوم بأعماله 
ككاتب (') عند معاوية ثم يزيد ثم عبد الملك فزاد نفوذه فى دمشق . 


. أرنولد - الدعوة ص ؟‎ )١( 

. 31١١5 نفسه ص‎ )١( 

إفة الإصابة فى تمييز الصحابة ج ١‏ ص ١١5‏ . 
(5) أرنولد - الدعوة ص ٠١4‏ . 

(5) صبح الأعشى ج ١‏ ص 4850 . 

(5) نفسه ج ”ا ص ١55‏ . 

0) اليعقوبى ج ”“ ص 755 . 


وض 


وفى مصر تولى الأقباط المناصب الإدارية وخاصة زمن عبد العزيز فكان 
متي #اتب الأذاة مصر العليا وآخر لإدرة مصر السفل. © ودكر تزنون كثراً من 
أسماء الأقباط ممّن تولوا المناصب الكبرى فى الدولة 29 . 

واشتغل أهل الكتاب كمعلمين فكان مؤدّب يزيد بن معاوية نصرانياً 
وكذلك مؤدّب ولده خالد , واختار عبد الملك اثناسيوس مؤدبا لاخيه عبد العزيز وقد 
صاحبه فى مصر وجمع ثروة طائلة استغلها فى بناء الكنائس "ا سبق القول . 

ولم يستطع أهل الكتاب التأثير فى المجتمع الإسلامى فى هذه المرحلة بل 
اكتفوا بمسّه مسنًا دون الولوج إليه باكتساب بعض الأشخاص وتسريب بعض 
الأفكار وإثارة التناقضات ف المجتمع المسلم نفسه » وقد تعود قلة تأثيرهم إلى 
ارتباط العلم فى الإسلام بامسجد الذق أن سكيد ودرسة وتاديا وشكية كان 


المسجد أول دار علم فى الإسلام منذ أن أسس الرسول 2َكلّهِ مسجده ففى 
البخارى : 


« بيها رسول الله عله جالس ف المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر 
فأقبل اثنان إلى رسول الله عَيثَهِ وذهب واحد » قال : فوقفا على رسول الله يلت 
فأما أحدهما فرأى فرجة فى الحلقة فجلس فيها » وأما الآخر فجلس خلفهم وأما 
الثالث فأدبر ذاهباً فلما فرغ رسول الله عَيُهِ قال : ألا أخبرم عن النفر الثلاثة 
أما أحدهم فاوى إلى الله فآواه » وأما الآخر فاستحيا » فاستحيا الله منه 
وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه » 20 , 

ولكن أهل الكتاب وباسم العلم ركزوا بعض المفاهم فى أذهان بعض 
المسلمين فقد حاول وهب بن منبه أن ينفث فكرة عودة اليبود إلى فلسطين 


. ٠١ ترتون ص‎ . 4٠١٠ انظر الأنساب ج 5 ورقة 457 . الجهشيارى ص‎ )١( 
. ١١5 الخربوطل - الإسلام وأهل الذمة ص‎ . 5١5 فلهوزن ص‎ 
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فى حكاية طريفة عن العزير فى إعادة إيليا 29 . 


كا أشاعوا بادعائهم العلم فكرة المهدى المنتظر واعتقد بها الشيعة وفكرة 
القحطانى المنتظر للقبائل المانية ('2 وفكرة السفياف المنتظر وزعموا أن فكرته تعود 
إلى خالد بن يزيد 27 ولعل أستاذه النصرافى هو صاحب الفكرة » ك] سللوا فكرة 
التنبؤات والتى بنّهها كعب الاحبار وتبيع الحميريين فكانت سببًا فى عزل يزيد بن 
المهلب عن خراسان 499 . 
5 أدخلوا بعض المصطلحات الفلسفية اليونانية فاهتم خالد بن يزيد 
بالكيمياء فدعا جماعة من اليونانيين فى مصر وطلب إليهم أن ينقلوا له كثيرا من 
الكتب اليونانية والقبطية التى تناولت البحث فى صناعة الكيمياء العملية 29 . 


وعملهم كمؤدبين للأمراء ووجودهم فى الحاشية سبب فشو اللحن فأدرك 
الخلفاء الأمويون م أدرك الراشدون من قبل من أن الإسلام لا يتم إلا بالعربية 
الصحيحة فكانوا يعاقبون على اللحن فقد ضرب عمر بن الخنطاب كاتب ألى 
موسى سوطين وعزله عن عمله بسبب اللحن 2١‏ "ا كان يقول : « سوء اللحن 
أسوأ من سوء الرمى » © ويقول : « تعلّموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد فى 
المروءة لي ) 


. ج 5 كتاب الزهد‎ ١ مجلد‎ 770 - 7٠* عيون المعارف ص‎ )١( 

. ورقة لال ب‎ ١ التنبيه والآشراف ص 5777 . المروزى - الفتن ج‎ )5١ 

0 الأنساب ج 8 ورقة 65 . المروزى ج ” ورقة 5 أ ورقة 74 . النجوم 
الراهرة ج ١‏ ص .”5١١‏ 

(4) انظر الكامل ج 4 ص ”5.ه - 5.09 . 

( )2 الطبرى ج 7 ص ١5‏ . الأنساب ج ه ورقة . وفيات الأعيان ج ؟ 
ص 5١0‏ . 

(5) الطبقات ج “” ق ١‏ ص ٠١٠‏ . الأنساب ج 5 ورقة 099 . 

(0) صبح الأعشى ج ١‏ ص 158 . الطبقات ج 8 ق ١‏ ص 7١6‏ . 

(8) المروزى - كتاب الفتن ج ‏ ورقة 1ه . 


الكو 


واعتبر الأمويون لحن الوليد بن عبد الملك عيباً كبياً ('2 ولحنه دليل على 
تغلغل أهل الذمة فى الدوائر العليا للدولة . وكان والده عبد الملك يوصى بنيه أن 
يحفظوا لغة العرب فإنه لا يلى العرب إلا من يحسن كلامهم . "م أن مسلمة بن 
عبد الملك عاقب أحد العرب لأنه قال : « من بنو تغلب ») © . ومن أجل ذلك 
عربت الدولة فبدأ عملية التعريب عمر بن الخطاب ونشط فيها عبد الملك وأتمها 
الوليد فكانت خطوة من محاولات التخلص من استفراد غير المسلمين والنصارى 
بالوظائف الديوانية الرمية وكانوا قد شعروا بقوة نفوذهم حتى أن عبد الملك أمر 
سرجون ببعض الأمر فتراخى فيه فجدٌ عبد الملك فى التعريب 7" . فاغتاظ سرجون 
وأدرك الخطر بضياع مركز أهل الكتاب فقال للكتاب الروم : 

( أطلبوا العيش من غير هذه الصناعة فقد قطعها الله عنكم ) ©) . 

فأخذ أهل الكتاب يتعلمون العربية ليحتفظوا بوظائفهم » وحذقوها , 
وتقرب بعضهم إلى الأمراء ولو على حساب النزاهة فلعبوا دوراً رئيسياً فى اختيار 
مروان بن الحكم للخلافة عاملين على إيجاد صدع ف الدولة الإسلامية التى كادت 
تلعم على يد عبد الله بن الزيير » فحاول عبد الملك أن يحدٌ من نفوذهم بعد أن 
ظهر المدعى بالنبوة وسط الجو الذى هيأه أهل الكتاب فى الشام وهو الحارث بن 
عبد الرحمن بن سعيد الدمشقى مولى الجلاس العبدرى أو الحكم بن مروان (*) 
فاخذ عبد الملك يحد من تاثيرهم فى الدولة وراقب القسوس مراقبة دقيقة وحدث 
أن وفد قسيس من اند على البطرك سيمون السرياقى الأصل وسأله أن يرسل 
أسقفا لأهل الهند فامتنع سيمون عن إجابة طلبه حتى يستأذن الوالى 299 ولكن 


. 1١8 الأنساب ج 7 ورقة‎ )١( 

(0) نفسه ج 8 ورقة 78 . 

(5) الجهشيارى ص ٠١‏ . فتوح البلدان ص ١58‏ . 

(5) فتوح البلدان ص ١917‏ مقدمة ابن خلدون ص 544 . 

(5) النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ١14‏ . البداية والنهاية ج 9 ص ١‏ - 
. مختصر تاريخ دمشق ج 5" ص ١95‏ . 

(5) خطط المقريزى ج ” ص 1579 . 


لفق 


اودوروس أرسل معه كاهنين وأسقفاً فأمسكهم المسلمون وعاقبوهم ا 

وسار الوليد بن عبد الملك على خطة والده فأقصى النصارى شيئا بعد 
شىء من الجهاز الإدارى لمعرفته بمكائدهم وأساليبهم فى التسلل حتى أنه استغنى 
عن أسرة سرجون بن منصور » وقد استطاع النصارى فى زمنه أن يحتالوا على المرآة 
التى على منارة الاسكندرية والتى كان يرى فيها من قصد إليها على بعد وتبتدى بها 
المراكب السائرة إلى الاسكندرية فكسروها 9" . 

واستمر سليمان فى سياسة سلفه للحد من نفوذ أهل .الذمة فى الجهاز 
الإدارى فأخذوا يتحركون فى الأطراف فى زمنه خاصة فى الأندلس . 

وحاول عمر بن عبد العزيز إقصاءهم عن الحاشية التى برعوا من خلالها فى 
أساليب الدس «الوقيعة » وألزمهم بالغيار 20 . 

وأمر عماله ألا يستعينوا بالكتاب من أهل الكتاب 2*7 فاتخذ التعريب 
شكله النهانى زمن عمر بن عبد العزيز » وحاول البعض حمل هذه التصرفات من 
عمر على أنه اضطهد النصارى وضيّق عليهم وهذا مجاف للحقيقة وللتاريخ فهو قد 
التزم حدود الشرع الإسلامى التزاماً تاماً وحمى أهل الذمة وأحسن إليهم © . 

وبرزت أزمة الأيقونات زمن يزيد بن عبد الملك وكانت قد بدأت فى بيزنطة 
بأن أصدر الإمبراطور ليو الثالث الإيسوري قراراً انتقد فيه قرارات المجمع الدينى 
السادس الذى .عقد سنة 58١‏ م ضد الإرادة الواحدة وأعلن أن مذهب 


. ١١7 ساويرس ص‎ )١( 

. 7١7 صبح الاعثشى ج * ص‎ )١( 

زه الانساب ج لا ورقة ١1١‏ . 

(4) انظر ابن الجوزية - الأحكام ص 7١4‏ . الجهشيارى ص 55 الأنساب ج ٠‏ 
(5) انظر فلهوزن ورأى تيوفانس - ص 784 . 


غ١‎ 


الإرادة الواحدة هو الوحيد الذى يمثل الاّ: يُوذكسية » وأمر بهدم نصب تذكارى كان 
موضوعا فى القصر الامبراطورى لتخليد م امجمع كا أمر برفع الكتابة 
الموضوعة على إحدى بوابات القصر التى تشير إلى عقد جلسات هذا امجمع ؛ 
وصفت صور ٍ الامبراطور والبطرك سرجيوس مكان هذين الأثرين فئار ذلك 
حفيظة البابا وأصبحت الأيقونات نقطة خلاف بين البابا والامواطور كا لد 
قبول الصور أو رفضها هو انحور الذى ستدور حوله هذه الأزمة ٠7‏ 


والعكدن أمز هذه الأزمة إلى الدولة الاسلامية فأمر حنظلة والى مصر أسامة 
ابن زيد التنوخى بكسر الأصنام والتمائيل 27 ومحو الصور «الأيقونات سنة 
٠١4‏ ها . كا أمر مسلمة فى العراق وخراسان بمحو الصور جميعها سواء ما كان 
فيبا فى الكنائس أم على الجدران 1 فى البيوت والكتب م قام بتحطم الأصنام 
واتمائيل سواء أكانت من الحجر ل ل (» فأخذ يوحنا الدمشقى يقاوم هذه 
الحركة التى قامت ضد الأيقونات (؛ 

وعاد أهل الكتاب للتسلل إلى البلاط الأموى ازمن يزيد الثافى فحدٌ منه 
هشام الذى خبرهم قبل توليه الخلافة » فيروى أثة أقطع الضيعة التى تدعى 
دورين » فأرسل فى قبضها فإذا هى خراب » فقال لدويد ( وهو كاتب بالشام ) 
ويحك كيف الحالة ؟ قال : ما تجعل لى ؟ قال : 

أربعمائة دينار . فكتب دويد : ( وقراها ) وأمضاها فى الدواوين فأنتجت 
الضيعة وفشت » فلما ولى هشام الخلافة دخل عليه ( دويد ) كالمتقرب بما كان 
منه » فلما وقعت عين هشام عليه قال : ( وقراهالي » والله لا أوليه ولاية أبدا 
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)1١١‏ الأيقونات عبارة محاولة تجسيد المسيح عليه السلام والعذراء والقديسين 
باتفاثيل » والصور واستعماها في دور العبادة وخارجها . انظر عاشور - أوربا العصور 
الوسطى جَ ١‏ ص ه١١‏ 149 اك .بره كمهط6ز0 . 

. 0١ الكندى ص‎ )١( 

(9) ترتون ص ١١١‏ . 

(4) سيرة يوحنا الدمشقى ورقة 5؛ ب . 

202 لمات ج 8 ورقة 68 . الجهشيارى ص 5١ - 5١‏ . 


حت 


على أن أعظم المهن التى عمل بها اليهود والنصارى ونبغوا فيها فى ظل 
الحكم الإسلامى. وأثروا من خلاها فى المجتمع الإسلامى » كانت مهنة الطب 
وأشهرتهم فى هذه المهنة اتخذ الخلفاء والولاة أطباءهم من أهل الكتاب فكان 
ابن اثال طبيب معاوية الخاص . وكان معاوية كثير الافتقاد له والاعتقاد فيه 
وامحادثة معه ليلا ونبهاراً » وكان رئيس أهل الذمة فى حمص 20 . 

كا اتخذ معاوية أبا الحكم الطبيب النصرانى العالم بأنواع العلاج والأدوية 
طبيا أعشيد عليه فى تركبيات أدوية لأغراض قصدها منه » وصحب يزيد بن 
معاوية عندما ولى الموسم أيام معاوية متطببا له 9 . 


واشتهر ماسرجويه الطبيب البصرى السريانى اللغة اليبودى المذهب زمن 
مروان بن الحكم ؛ وينسب إليه تعريب كتاب الخلاصة الطبية . ( الكناش 
بالسريانية ) الذى وضعه ( أهرن ) الطبيب الاسكندرى من القائلين بالطبيعة 
الواحدة وكان هذا الكتاب أقدم ما نقل إلى العربية من كتب الطب 29 , 

واتخذ الحجاج قباذوق اليبودى طبيبا اعتمد عليه ووثق بمداواته وتتلمذ عليه 
كثير من الاطباء ومنهم من أدرك الدولة العباسية كفرات بن شخنائا 2449 م اتخل 
الحجاج ثيادوق أو ( ثيادورس ) طبيبا خاصا وكان يبوديا وقد بعنه لصالح عندما أمره 
زادان فروخ أن يتارض فى قضيّة تعريب الدواوين وله كناش كبير » عمله 
لابه © , ش 


)١(‏ الجهشيارى ص 737 . ابن ألى أصيبعة - طبقات الأطباء ص 17١‏ البداية 
والنباية ج م ص ”١‏ . 

: ١76 البداية والنباية ج م ص‎ )7١( 

(؟) ماجد فخرى - تاريخ الفلسفة الإسلامية ص 738 . ابن العبرى ج ١‏ 
ص 1١”‏ . 

(4) ابن ألى أصيبعة ص ١79‏ . ابن العبرى ج ١‏ ص 1١7‏ . 

0 الفهرست ص 507" . فتوح البلدان ص 718 . ابن العبرى ج ١‏ ص ١١7‏ . 
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وبرز الطبيب عبد الملك بن أبجر زمن عمر بن عبد العزيز وكان قد أقام فى 
الاسكندرية وتولى التدريس فيها بعد الاسكندرانيين » وأسلم على يد عمر بن 
عبد العزيز قبل خلافته وصحبه » فلما تولى عمر الخلافة نقل ابن أبجر التدريس 
إلى أنطاكية وحرّان وتفرق فى البلاد 29 . 


ونسبب نبوغهم فى الطب و«العلوم الأحرى وميلهم إلى الانتقام من المسلمين 
وإيقاع الفرقة فى صفوف مجتمعهم وإثارة روح العداء والشلكٌ فقد تطوعوا 
كمستخدمين تتنفيذ المؤامرات - وبرز ذلك بشكل خاص فى مجال السموم - 
الصوائف وحسن أثره وادعوا أن معاوية دس ابن أثال إليه فسقاه شربة فمات وهذا 
زعم باطل لم يصح (© . بل هو من وضع أهل الكتاب » ولا اعترضه خالد بن 
المهاجر بن خالد بن الوليد فقتله حبسه معارية أياما ثم أغرمه ديته ولم يقده 9) 
وذكر أن ابن أثال دس لعبد الرحمن مَن سمّه وافتخر بذلك 249 وهو الارجح . 

كذلك سم الأشتر والحسن بن علي فى عهد معاوية 3 من عظماء الناس.. 

وروى فى سبب وفاة عبد الله بن عمر بن الخطاب أن الحجاج دس له 
رجلا فسم زج رحه » فزجه فى الطريق سنة 77 ه (21 أثناء الطواف ولما عاده 
الحجاج عاتبه عبد الله بسبب إدخاله النصارى إلى الحرم . ولما مرض الوليد بن 
عبد الملك ذكر له موسى بن نصير طبيبا روميا قدم به من المغرب فادخله إليه 


(01) ابن ألى أصيبعة ص ١17١‏ . 

() البداية والنباية ج 4 ص 3١‏ م 

(5) الطبرى ج ه ص 7١7‏ . الأنساب ج 4 ورقة 5475 ابن أبى أصيبعّة 
ص ١١7١١‏ . 

(4) المعارف ص ١80‏ . ابن سعد ج 4 ق ١‏ ص ١85‏ - 158 الاستيعاب 
ق “# ص 75ه90. 

(5) ابن أبى أصيبعة ص لوا ء 

(5) الأنساب ج 7 ورقة ١0١‏ . 


فق 


وعنده الطبيب ابن رأس البغل ويقال له ابن رأس الحمار طبيب عبد العزيز بن 
مروان من الاسكندرية ؛ فتراطنا بالرومية وقدّما له دواء فمات فى سحر ذلك 
اليوم 2 وهذا يحملنا على الظن أن الوليد مات مسمرما بتامر من أطباء أهل 
الكتاب المغربى والاسكندرى . 

وأما سليمان بن عبد الملك الذى أحسن السيق ورد المظالم وأعتق سبعين 
ألفا بين مملوك ومملوكة وكساهم واتخذ من عمر بن عبد العزيز وزيرا » وخرج 
بالجيوش ونزل بحرج دابق وبعث أخاه مسلمة إلى القسطنطينية » فيروى فى سبب 
موته أن نصرانيا أتاه وهو بدابق بزنبيلين مملوءين تينا وبيضا فأكل تينة وبيضة 
وهكذا حتى فرغا . فأتخم فمات 7( وبالرجوع إلى صفات سليمان الجسمية 

1 

نجده وسيماً جميلا نحيفاً وهذه الصفات لا تتفق مع مأأشيع من نهمه فى الأكل 
فهى لفات أهل الكتاب والأعاجم كانوا يتقربون بها إلى بنى العباس 29 لإخفاء 
موامراتهم وسترها . 

وأما عمر بن عبد العزيز » فقد أشيع أنه ثقل على قومه لكف ما استرده 
منهم بما امتلكوه “من لبح خيت الاجم حو ار يست ها توي طاء 
ابن منذر بأن يتخذ حرساً ويحترز فى طعامه وشرابه فكان جواب عمر ؟ اللهم إن 
ل ا لد وليك 
إببامه فى الماء ثم سقاه فمرض مرضه الذى 0 فيه 29 ولما ساله الطبيب إن كان 
أحس بالسم أجابه : نعم قد عرفت حين وقع فى بطنى . وحاولوا بعد ذلك 


(1) الأنساب ج ‏ ورقة 4؟١‏ . ابن الوردى ج ١‏ ص ١8١‏ . وفيات الأعيان 
جُ ظ؟ ص .1”"١‏ 

. ١87 البداية والهاية ج 9 ص‎ )١( 

(5) السيوطى تاريخ الخلفاء ص 784 . 

(5) الجهشيارى ص 77 . وانظر سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي 
ص 7١8‏ لتلاحظ احتال الأصابع 0 في سمه . 

(5) البداية والنهاية ج 4 ص ٠١١‏ . العقد الفريد ج 4 ص 498 . 
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الإفساد بين أفراد بنى أمية بأن أشاعوا أن الذى دس له المولى بنو أمية أو يزيد بن 
عبد الملك . 

وكان كلما ازداد إقبال أهل الكتاب على اعتناق الإسلام رغبة ازداد 
الحاقدون منهم على الطعن فى الإسلام وتشويبه أمام جماعاتهم ليبعدوهم عنه فكان 
النصراى الحاقد م يقول لوبون : ( إذا نظر إلى الاسلام لا يجعل همه الاول دراسة 
هذه الظاهرة المجسمة فى صورة عقيدة أجنبية تلوح كأنما تجمع بين المشابهة 
والخالفة لعقيدته بل يروح يفسّر ما لا سبيل إلى تفسيره » يعنى الوسائل الماهرة 
التى استطاع بها محمد أن يفوز بقبول أمته لأحاديثه » فكان التتحامل على الإسلام 
يشيع على ألسنة النصارى ) 2١(‏ كيوحنا الدمشقى . 

وكان ذلك نتيجة لهذا التساعح الإسلامى » فبرعوا فى وسائل الفتنة بإيغار 
الصدور » فحذرهم بعض الخلفاء والامراء فقد سال رجل عبد الملك بن مروان 
الخلوة فقال لأصحابه : إذا شكتم تنحوا . وقال للرجل : 

« إياك وأن تمدحنى فإِنّى أعرف بنفسي منك أو تكذبنى فإنه لا رأى 
لكذوب أو تسعى بأحد إلى » وإن شعت أن أقيلك أقلتك قال : أقلنى ) 29 . 

وفى الأندلس تمكن أهل الكتاب بمساعدة زوجة لوذريق من استغلال 
التناقض فأثاروها فتنة ذهب ضحيتها عبد العزيز بن مومى بن نصير زمن سليمان 
ابن عبد الملك وكان قد تزوج أرملة لوذريق فألحت عليه أن يأخذ أصحابه ورعيته 
بالسجود له عند الدخول عليه كا كان يفعل لزوجها » فقال : إن ذلك ليس فى 
ديننا ( وكان ديّناً فاضلًا ) فلم تزل به حتى أمر بفتح باب قصير فكان أحدهم 
إذا دخل طأطأ رأسه فيصير كالراكع له » فرضيت به وقالت له : الآن لحقت 
بالملوك وبقى أن أعمل لك تاجاً مما عندى من الذهب و«اللؤلو » فابى » فلم تزل به 


. 59 الحضارة الاسلامية ص‎ )١( 
. 3 ج 5 كتاب الطبائع ص‎ ١ عيون المعارف مجلد‎ )١( 
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حتى فعل . فانكشف ذلك للمسلمين فقيل إنه تنصّر فثاروا عليه وقتلوه وهو 
يصلى الصبح فى المحراب وقد قرأ سورة الفاتحة والواقعة ('© . 

واتصل أهل الكتاب فى الشام بالبيزنطيين يمنونهم العودة إلى الشام وما أراد 
عمر أن يخلع الفسيفساء والرخام من مسجد دمشق ويرده إلى بيت المال ("2 جاء 
وفد من الروم فوجه عمر عشرة من المسلمين معهم رجل يحسن الكلام بالرومية 
لا يعلمونهم بذلك . فدخلوا المسجد » فلما رأى رئيسهم القبّة خرٌ مغشياً عليه 
فحمل إلى منزله ثم أفاق » فقال بالرومية إنا معشر أهل رومية نتحدث أن بقاء 
العرب قليل فلما رأيت ما بنوا علمت أن لهم مدة سيبلغونها ولذلك أصابنى 
ما أصابنى . فلما علم عمر بذلك قال : لا أرى مسجد دمشق إلا غيظاً على 
الكفار . فترك ما كان هم به من أمره ا" 

واستطاع أهل الكتاب التأثير فى المجتمع الاسلامى عن طريقين : الغناء 
والديارات فقد استطاعوا أن يجروا بعض مجان المسلمين إلى الديارات وتغنوا بها » 
وكانت هذه الأديرة منتشة فى جميع أرجاء دار الإسلام الفسيحة ومنها : فى 
الشام : دير فيق 277 والطور 20 والبخت 27 ومارسرجيس باسم سرجيوس الذى 
قتله القبصر الرومانى مكسيمنوس غالييوس نحو سنة 8.17 م 92 وكان أعظم 
مشهد لليعاقبة فى الشام يحجون إليه وينذرون له » وكان عرب الشام النصارى 
يتيصّنون بسرجيوس ويضعون صورته مع الصليب على راياتهم وإليه يشير الأخطل 
بقوله : : 

لا راونا والصليب طالعا ومار سرجيس وموتا ناقعا 


. 3١١ ص 777 . ابن عبد الحكم - فتوح مصر ص‎ ١ النجوم الزاهرة ج‎ )١( 
. 17 - 4” ابن عساكر ج ” ص‎ . ١١١ البداية والنهاية ج 9 ص‎ .)1( 
. 135 ابن عساكر ج ” ص‎ .١6 زهسة البداية والنهاية ج 8 ص‎ 

(58) الديارات ص ٠١54‏ . 

(6)“نفسه ص 7١‏ . 

(7) نفسه ص 7١4‏ . 

(0) نفسه ص 778 . 
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وهذا دليل على أن شهرة سرجيوس ظلت بين النصارى حتى فى أيام 
الإسلام 000 0 

وفى الميرة : كيت ديارات النصارى ‏ كديارات الأساقف (© . وقبة 
الشقيق ودير هند بنت النعمان بن المنذر ودير الجائليق » وكانت الحزة قد 
استبوت الشعراء وامجان لصحة هوائها وطيب مائها ونزهة ظاهرها "© . لذلك 
ظهر فيبها الغناء وأساطين المغنين كحنين وأنى محرزء وقد رد مُحنين أبا محرز إلى 
العراق 449 ا فعل ابن سريح بالغريض ف المدينة كخطة لتوزيع أنفسهم فى إطار 
دار الإسلام تأثير فى المجتمع . 


فمن الحيرة انتقل الغناء إلى مكة والمدينة » ويقال إن أول من غنى فى صدر 
الإسلام عبد مكى هو سعيد بن مسجح كان بمكة عند حصار الامويين لها فى 
عهد عبد الله بن الزيير "2 وعلم ابن سريح والعريض 227 . 


واشتهر من المغنين طويس مولى بنى مخزوم وكان لا يضرب بالعود وإنما ينقر 
بالدف عالاً بأنساب المدينة » واعتبو ابن سريج أحسن الناس غناء 29 فاستغل 
طويس ذلك فكان كثيرا ما يغنى بالشعر الذى قيل فى الحروب التى وقعت بين 
الأوس والخزرج قبل هجرة الرسول 2ََْه إلى المدينة » فيثير ما بينهما من كوامن 
عدا وتسيل بشني ذللك الماع 00 


)01 جواد على ج " ص 44 .. 

. 7١١5 الديارات ص‎ )١١ 

2 انظر : الأغافى ج ١‏ ص ١ه”م‏ - 08" . 

(:) الأغانى ج ١‏ ص 48" . 

:)2 الاغافى ج ١‏ ص 4 ١‏ . كتاب التحرير . 

(5) نفسه ص 5١١‏ . 

0( انظر الحيوان للجاحظ ج 4 ص 8ه . الأغافى ج ١‏ ص 08” وج " 
ص 75 . تاريخ الإسلام ج ١‏ ص ه7ه 5 

(0) الأغافى ج “ا ص 7998ء ج ١‏ ص 354 . 
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وبعمل أهل الكتاب فى الغناء جروا معهم الموالى فدخلوا البيت المسلم » 
فكان أكثر انين والقيان فى هذا العصر من غر العرب وإن كنا مسلمين حل 
“الاغلب » ولكنهم لم يستطيعوا التأثير فى البلاط الأموى كثيرا بسبب اعتدال 
الخلفاء والأمراء فى اللهو كا سبق لنا القول وإن سمعوا الغناء كانوا يختارون منه ماهو 
بعيد عن الفحش والبذاءة » [ إذ عندما سمع معاوية لحناً من ( سائب خائثر ) عند 
ابنه يزيد قال لابنه يزيد : « اختر له » فما رأيت بنشيده بأساً » )١7‏ 


ولم يظهر أثرهم فى البلاط الأموى إلا فى عهد يزيد الثانى والوليد الثاى 
خلعاء بنى أمية » فقد بدأت عادة فصل الحرائر زمن الوليد الغافى ("2 , حرصاً 
على الأخلاق بسبب انتشار الجوارى وكثق السبايا . 

ومقابل ذلك فقد تسللت فكرة الرهبنة إلى أفراد من امجتمع الإسلامى 
لعاف ددن كك و املد ين اقل لكب لقا بد 
عبد القيس الذى رفض فكرة الزواج 29 . 

كانت هذه بعض المؤثرات الاجتاعية البسيطة التى تسللت إلى بعض أفراد 
ا مجتمع المسلم وخاصة بين الموالى الحديثى العهد بالإسلام ويقصد بالموالى : 


كل من أسلم من غير العرب » وهم إما أن يكون أصلهم أسرى حرب 


. ١77 الأنساب ج 4 ص‎ )١( 

. ١91١ فون كريمر ص‎ . ١88 سيد أمير على ص‎ )١( 

20 ل ا ل ل سه 
ج ”ص ل - وم 

فقد نشأ عامر فى قيلة عبد القيس اهنية التى كانت نصرانية » ثم أصبحت من 
الشيعة الغالية وكثر فيها الغنوصيون . قرأ القران الكربم على أبى موسى الأشعرى ثم انتهى 
إلى الزهد فكان أعبد أهل زمانه وأشدهم اجتهادا قال كعب الأحبار حين رآه فى الشام هذا 
راهب هذه الأمة . فاختلف مع ألى مومى فى الطريقة اخختلافا تاماً فأرسل إليه أبو مومى : 
« أما بعد فإنى عهدتك على أمر وبلغنى أنك تغيّرت فاتق الله وعد » . - أبو نعيم ( الحلية 
ج ؟ ص 45 ) وامتنع عن أكل اللحم وهذه نزعة هندية » وعن الزواج وهى نزعة رهبانية 
نصرانية . توفى يبيت المقدس ودفن بها . وبالطبع كان الرجل عالاً زاهداً عابداً فتقوّلوا 
عليه أشياء دافع هو عن نفسه وردّها أمام معاوية . 

انظر : الكامل في التاريخ ج © ص 7١‏ . 
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استرقوا ثم أعتقوا » وإما أن يكونوا من أهل البلاد المفتوحة انضموا حين إسلامهم 
إلى العرب فصاروا موالى بالحلف 0 ('» وقد ساوى الإسلام بين العرب والموالى 
وحارب العصبية المتمكنة فى نفس العربى » وجعل المفاضلة على أساس التقوى 
لد على أنات: الجنس أو اللون 4 واعتبرها. من دعاوى الجاهلية 4 فتشربت نفوس 
المسلمين الأوائل بالمساواة المطلقة بأسمى معانيها » فزوج عبد الرحمن بن عوف 
أخته من بلال وهو حبشى . وزوج أبو حذيفة بنت أخيه من مرلاه ولم ينكر 
عليهما الرسول عَه ذلك بل لقد زوج الرسول مولاه زيد بن حارثة زينب بنت 
جحش ابنة عمته وكان من الممكن أن يسير المجتمع الإسلامى على هذه الوتيية من 
المساواة » لولا أصابع أهل الكتاب الخفية الذين استطاعوا استثارة العصبية من 
مكامنها فى النفس العربية » وقاموا بهذا الدور من أول قيام المجتمع الإسلامى 
فكانت محارلاتهم للإفساد بين الاوس والخزرج ثم بين المهاجرين والأنصار ثم بين 
العرب والموالى » ونجحوا إلى حدّ ما فى تاثيرهم بيها استمر المسلمون انخلصون 
يسيرون على النبج السلم لأنهم كانوا على بيّنة من ديهم الذى دانوا به . هذا وقد 
حاول كثير من المؤرخين والكتاب أن يصوروا الموالى وكأنهم طبقة متميزة مظلومة 
فى امجتمع الإسلامى عاملهم العرب أسوأ معاملة واستدلوا على ذلك برفض العرب 
تزويج بناتهم من الموالى وعدم ترحيبهم بفكرة الزواج من الاجنبيات » وحرمان الموالى 
من الوظائف وفرض الجزية عليهم كا عمل الحجاج فى العراق » وعدم إعطائهم 
الاعطيات فى الجيش كالعرب . 

والمتصفح لتاريخ الدولة الأموية يجد أن هذه الأحكام أطلقت جزافا وبدون 
تمحيص » فقد استخدم الأمويون الموالى وأهل الذمة فى الدواوين وهى عماد الإدارة 
ا محلية واستخدموا فى الجباية والامور المالية على نطاق واسع 92 , وهذا الأمر جعل 
كثيرا من أهل الكتاب يتظاهر بالإسلام ليسرب ما يريده باسم العلم والتفوق ف 
مجاله الذى أتاحته لهم الدولة الإسلامية من أوسع الآفاق . م وصل الأمر بالموالى 


. 44 د/ الطيب النجار المولل ص‎ )١ 
. ١١ الدورى - الجذور - ص‎ )١( 
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أن تسلموا الإمارة وقيادة الجيوش 2 ولو اقتصرت الإمارة عل العرب لكان هم المبرر 
بحكم أنهم أول الشعوب الإسلامية التى وصلت النضحج الإسلامى وهم أقدر 
الناس على نقله إلى الام بصفائه بحكم أنه نزل بلغتهم » ومن الموالى الذين وصلوا 
الإمارة : موسى بن نصير وكان والده من سبى عين التّمر ويقال إنه من أراشة من 
بلى سبى من جبل الخليل بالشام أيام الصديق 2١(‏ » وكان معاوية قد استعمل والده 
من هو أولى منك وهو الله عز وجل » فسكت عنه معاوية 29 . 

وبلغ حيان النبطى مركزا عظيما فى خراسان » كذلك ابنه مقاتل بن 
حيان (© وأما طارق بن زياد مولى موسى بن نصير فقد تولى قيادة. فتح 
الأندلس ”© وولى أبو المهاجر دينار مول الأنصار أفريقيا سنة 1 ه 22 وتول 
يزيد بن أبى مسلم كاتب الحجاج ولاية أفريقية أيضا وكان من الموالى وما قتل ولوا 
محمد بن يزيد مولى الأنصار سنة ٠١7‏ ه 2١(‏ وفي زمن سليمان ويزيد الثافى كان 
أسامة بن يزيد من أهل دمشق والى الخراج على مصر "2 وولى عمر بن عبد العزيز 
إسماعيل بن عبيد الله مولى بنى مخزوم والياً على أفريقية " وأما هشام فقد أراد أن يولى 
عقفان مصر ثم عدل عن ذلك فولاه أمر العصاة ثم على الصدقة 29 . 


. ١17١ البداية والنهاية ج 5 ص‎ )١( 

. الكامل فى التاريخ ج ؛ ص 88ه‎ )١( 

(5) نفسه ج 9 ص ١1١‏ . 

(:) الجهشيارى ص 54 . 

(5) الطبرى ج 5 ص 5١7‏ . الجهشيارى ص اه . ابن عبد الحكم ص 7١17‏ . 

(7) ابن عبد الحكم ص ١97‏ . 

0) الجشهيارى ص ١ه‏ . 

(8) وهو إسماعيل بن عبيد الله بن ألى المهاجر الأنصارى مفقه أولاد عبد الملك » 
وقد أسلم عامة البربر فى أيامه وتوفى عام ١87‏ ه قبل دخول بنى العباس دمشق بثلاثة 
أشهر . تاريخ الإسلام للذهبي ج ه ص 557 / ابن عذارى ج ١‏ ص 5 / ابن خلدون 
ج ؛ ص "109 . 1 

0952 النجوم الزاهرة ج ١‏ ص .355١‏ الانساب ج / ورقة وم 
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وأما 5 الدواوين وأشهرهم عبد الحميد الكاتب فتدل قائمة أسمائهم 
على أنهم من الموالى 29 . 

وانفتح مجال القضا ء أمام الموالى فكان شري قاضى الكوفة من أولاد الفرس الذين 
كانوا بالعن 7" , وتولى سعيد بن جبير القضاء ثم عطاء الجند زمن الحجاج 7 . 

وعلى ذلك يكون الأمويون قد اعتمدوا على من أسلم من الموالى وأشركوهم 
وعينوهم فى أرق المناصب 27 ويكفى دور رجاء بن حيوة فى اختيار عمر بن 
عبد العزيز للخلافة دليلا على تقدير واحترام الأمويين للموالى "© . 

وانصرف كثير من الموالى للعلم ميدانهم الفسيح حتى جاء عهد كان الموالى 
فيه رؤوس العلم والمعرفة لا يساويهم فى هذا أحد من المسلمين العرب » واشتغلوا 
بالتدوين فعن الزهرى قال : 

كنا نكره أن يكتب عنا العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء .فأينا ألا 
يمنعه أحد من المسلمين 9) . 

وعن طريق نبوغهم فى العلم تسللت قصص أهل الكتاب إلى المسلمين » 
سللها من كان أصله من أهل الكتاب ومنهم من اشتهر بالتقوى والتدين كتميم 
الدارق الذى كان أول من قص القصص (" . فنقلوا أحاديثهم إلى تفسير القران 

فتضخم التفسير بالإسرائيليات والنصرانيات بيمن نقل ذلك ابن جرم النصراى 

7 » ومجاهد الذى اشتهر بكثرة سؤاله لأهل الكتاب والأخذ عنهم © . 

وأما بالنسبة للجزية : فلم يكن التفريق يبن جزية الرأس والخراج 5 


)١(‏ انظر الجشهيارى ص 8” - 7١‏ . نشوار المحاضرة ج ه ص 71١‏ تاريخ 
بغداد ج ه ص 53١5‏ . 

(؟) البداية والنهاية + ج؟ صض55؟. 

ا 

(5) الريس - الخراج والنظم المالية فصل بنو أمية والموالى ص 58٠١‏ - 387 . 

(5) انظر ابن سعد ج ه ص 547 . الطبرى ج " ص 5ه . 

© الأنساب ج 4 ورقة 68"؟ . 

0 الإصابة ج ١‏ ص ١59١‏ . 

(8) ابن سعد ج ه ص 454" . 


حة 


زمن الأمويين إلى أن قام الخليفة عمر بن عبد العزيز بالتمييز بين الخراج والجزية 
فاقتصر الخراج على الأض التى فتحت عنوة سواء ملكها مسلم أو غير مسلم » 
بينا أسقط جزية الرأس عمن أسلم من أهل الذمة إذا أظهر الإسلام واختتن وقرا 
نون من القرات الكزم 913 , 

أما قضية بناء المول بعربية » فقد اتصف العربىٌ بفخره بنفسه ونسبه 
فكانوا فى جاهليتهم برغم تأخرهم يغالون فى تقدير أنفسهم ويحتقرون الأجناس 
الأحرى دون مبرر أو مسوغ من العقل والمنطق السلم ”2 وقصة كسرى وقد أراد 
أن يتزوج من بنات بنى المنذر مشهورة (2 وحينا جاء الإسلام حارب العصبية 
ولكنه لم يمحها من بعض نفوس أصحابها فبقيت فى طوايا نفوسهم فأثارها أهل 
الكتاب من مكامنها » فكان العربى يميز قبيلته عن غيرها ويميز فخذه عن الفخذ 
الآخر من نفس القبيلة بل يميز نفسه عن ابن عمه » والشواهد لا تزال موجودة 
حتى الآن بيننا نحن العرب .. ومنافرات هاشم وأمية وهما ابن أخ وعم كثية (9) 
ونافر حرب بن أمية عبد المطلب ابن هاشم 2*0 وقال العرب كثيرا فى ذم باهلة 
وهى قبيلة عربية حتى أفحشوا فقيل فيها : 

ولو قيل للكلب يا باهلى عوى الكلب من لوم هذاالنسب9) 

فاكتسب هذا التعالى والفخر صفة العادات والتقاليد لدى العربى فكان 
يرى أنه من العار إذا رغب مول البناء بعربية » فيحكى أن سلمان الفارسى خطب 
ابنة عمر بن الخطاب من أبيها فوافق عمر ولكن أخاها بمساعدة عمرو 


(1) الأنساب 'ج 7 ورقة ٠*9‏ . 

. ١5 محمد الطيب النجار . الموالى ص‎ )١( 

(*) انظر القصة / الكامل في التاريخ ج ١‏ ص 587 - 588 . 
(5) النزاع والتخاصم ورقة 8" / ص 7 - .3٠١‏ 

. ١١ نفسه ورقة الااص‎ )5١( 

(5) ابن خلكان ج ؛ ص ٠0‏ . 


ا 


ابن العاص حال بينه وبين زواجه منها ('2 ولماذا نعجب من هذه المواقف والبدوى 
حتى الآن يرى أنه من العار أن يزوج ابنته من قروى والعكس صحيح . 

وتصفح أخبار عقيل بن علفة من مرة يظهر ما كان يحمله بعض العرب 
من الجفاء والعجرفة بالنسب فقد كان لا يرى له كفئاً فقد رفض أن يزوج ابنته 
من عؤان بن حيان أمير المدينة » ونا أصبح يحبى بن الحكم أميرا للمدينة طلب 
منه أن يزوج ابنته من ابن خاله ابن أوفى » فقال له : إن ابن خالك ليرضى منى 
بدون ذلك . قال : وما هو ؟ قال : أن أكف عنه سنن الخيل إذا غشيت سوامه . 
وقد أنكح إحدى بناته يحبى وزوج ابنته الجرباء يزيد بن عبد الملك بن 
زوق 110 

وصاهر سعيد بن حمزة ال الحرث بن عبد المظلب » فلما دخل على 
عبد الملك بن مروان فى بعض شأنه قال له : بلغ من أمرك أن تزوج فى بنى 
هاشم ؟ فقال له سعيد : ما أصبت لى كفوًاً سواهم . فقال عبد الملك : إنما كان 
لكم فى بنى أمية كفء . قال : أما فى بنى الحكم فلا © . 

وعزل يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن , بن الضحاك الفهرى عن المدينة لأنه 
طلب الزواج من فاطمة بنت الحسين ©) . 

وقد استرسلت فى هذه الأمثلة لأييّن أن زواج المولى بعربية كان من الصعب 
قبوله على نفسية العربى لا لاحتقاره ولا استهانة به ولكنها مجرد العادات والتقاليد » 
وقد حدث أن زوّج إبراهم بن النعمان بن بشير يحبى بن أبى حفصة ( جد مروان 


)١(‏ العقد الفريد ج “ا ص ١١75‏ . عيون المعارف مجلد ١‏ . كتاب السؤدد 
ص 758 . 

(0) الأغافى ج 4؛ ص /الا١‏ -.م18 . 

(5) الاكليل ورقة لاا ص 1١05‏ . 

4 عيون الأخبار ج ٠‏ ص .١١‏ 


ان 


الشاعر وكان يبودياً فأسلم على يد عثان ) ابنته » فعيّر فقال : 

فما تركت عشرون ألفا لقائل 2 مقالّا فلا تحفل مقالة لاتم 

فإن أك زوحت مول ققد مضت به سنة قبلى وحب الدراهه )١(‏ 

واهتهام العرب بالأنساب كان سبباً فى كرههم الزواج من غير العربية فكانوا 
يكرهون اتخاذ أمهات الاولاد وخاصة فى المدينة » فلما نشا منهم على بن الحسين 
والقاسم بن محمد بن أبى بكر وسالم بن عبد الله بن عمر الذين فاقوا أهل المدينة 

لا تشتمن امرءا من أن تككون له أم من الروم أو سوداء عجماء 

فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأأحساب اباء 

ورض وافكة لست عنحة ورا أنجبت للفحل سوداء (5) 

وكان من أسباب كرههم لذلك أن المرأة تحمل معها دينها وعاداتها 
وتقاليدها فيتاثر الاولاد بذلك » والإسلام يرى القدوة ويبتم بها . 

وما دامت هذه نفسية العرل وعاداته وتقاليده كانت يمالا لأن ينفذ أهل 
الكتاب إلى المجتمع الإسلامى فيثيرون الموالى المسلمين ضد العرب بأن أشعروهم أن 
ذلك هو الازدراء والاحتقار » فعملوا على التفريق بين العرب والموالى من جهة ثم 
التفريق بين العرب أنفسهم » فاتسعت التجمعات القبلية لتصبح قيس ويمن أو 
العرب العدنانيين والعرب الممنيين . وهذا يقودنا لكتابة نبذة عن العصبية 

فالعصبية © : ذات جذور قوية فى التاريخ العربى الجاهلى » وكانت 


. ١١ ص‎ ٠١ عيون الأخبار ج‎ )1١( 

ايه ل ا ااام 

(؟) العصبية : أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبيته والتالب معهم على من يناوثئهم 
ظالمين كانوا أو مظلومين وهى مشتقة من التعصب أى التجمع وقد تعصبوا عليهم إذا 
تجمعوا على فريق آخر . لسان العرب ج ١‏ ص 11 . 

ولما كان أقارب الرجل يعصبون به أى يلازمونه ويطيفون به سموا عصبة وقد اطلق 
هذا اللفظ على أقارب الرجل من جهة أبيه وهم قومه الذين يتعصبون له . لسان العرب 
ج"”اص 1580. 


هه 


عصبية الأسرة والقبيلة ولم تتسع يوما لتكون يمنية وقيسية » أما النوع الواسع من 
العصبية فلم يظهر إلا فى فترة متأخرة فى عهد الإسلام لأهداف تمركت فى نفوس 
أهل الكتاب ومن تظاهر بإسلامه منهم فآثاروا الروح القبلية أولا ثم عملوا على 
تقسم العرب إلى قيس ويمن فأوسعوا الساحة الإسلامية بالدماء » وكانت قبيلة 
كلب النصرانية الاصل التى اعتنق معظمها الإسلام رائدة هذا الامر . وقبيلة 
تغلب التى بقيت فى معظمها نصرانية وسعت وبد تلات ل اجام + حقلت 
إلى العراق وخراسان وشمال أفريقيا والأندلس . وعن طريق وضع الأنساب أسهم 
أهل الكتاب فى إثارة العصبية بين قيس ويمن . فقد قال الأخباريون وهم فى 
معظمهم فى الأصل أهل الكتاب من الهن وخاصة وهب بن منبه : أن جميع 
العرب يرجعون إلى ثلاثة رجال وهم عدنان وقحطان وقضاعة (2 وهذا التقسمم لم 
يوجد بين العرب فى الجاهلية » نعم كان التكتل معروفا عندهم ولكن لا يوجد فى 
الشعر الجاهلى الموثوق بصحته ما يدل على هذا التقسم م لم يجد الباحئون فى 
الكتابات والنقوش الجاهلية ما يدل على ذلك . 


وقد حاول علي مظهر أن يرجع ظهورها بين قريش وعامّة القبائل خاصة 
الهنيين إلى زمن سعيد بن العاص والى الكوفة وقصته مع الأشتر السواد بستان 
قريش ( وأجمع الكثيرون على أنها بلغت الأوج فى موقعة مرج راهط سنة 560 
هم 0 5 

وقبل ذلك ظهر التحزب مثلا الأزد ضدّ ربيعة أو معد أو قيس ولكن لا نجد 
اجتاع القبائل كلها فى الحرب والسلم تحت رايتين راية قحطان أو راية عدنان على 
نحو ما يذكره الأخباريون الذين وضعوا الاتيتانب فى الإسلام وسط المعركة 
السياسية وهم معروفون بميلهم إلى الإسرا يليات"فاحدت ألسات الأم القديمة منذ 
عهد ادم وأبناء سام وبعض قبائل العرب البائدة من التوراة فى الغالب ومن أقوال 


. / ابن حزم - الجمهرة ص‎ . ٠١ ابن عبد البر - كتاب القصد - ورقة‎ )١( 
. ١7١ ص‎ ١ المقفى مادة الأشتر . ابن أعتم ج‎ . 8١8 (؟) الطبرى ج 4 ص‎ 
. 79 محمد الطيب النجار - الموالى ص‎ )9( 


كه 


أهل الكتاب ٠»‏ وكثيرا ما كان النسابون يشيرون إلى استمدادهم من هذين 
المصدرين )١(‏ فقد روى أهل الكتاب أمثال وهب بن منبه وكعب الأحبار كثيرا 
من أخبار القدماء وأنسابهم » وكان ابن إسحق يحمل عن اليبود والنصارى ويسميهم 
فى كتبه أهل العلم الأول ('2 . فمن الوضع ف الأنسباب أن اليثم بن عدى زعم 
أل جه بن عار ن سأهو تحفة سا ف الى ل ح قل ةم 
الأنصار : ( ارموا بنى إسماعيل ) أنه عليه السلام نسبهم إلى إسماعيل من جهة 
الأمهات وما نالهم من الولايات من ولد إسماعيل ( » وعمل اليبود على أن يدعى 
الفرس أنهم من ولد إبراهيم عليه السلام 299 كا أرجعوا نسب الروم إلى إسحق بن 
إبراهم” . ونسبوا الفرس إلى إبراهيم عليه السلام”" . 

وقد تنبه بعض القدماء إلى حقيقة وضع الأنساب ولكنه أجاب عنها بحذر 
فيذكر ابن حزم : « وبلاد قضاعة متصلة بالشام وببلاد اليونان | ولأم التى بادت 
مالكها بغلبة الروم عليها وببلاد بنى عدنان ولا تتصل ببلاد امن أصلا | إلا أن الذى 
يقطع به ويثبت ويوقن ويحقق فهو أنه ليس على ظهر الأَرْض أحد يصل نسبه بصلة 
قاطعة ونقل ثابت إلى إماعيل ولا إلى إسحق نعنى ابنى إبراهيم » فكيف إلى 
نوح ؟ فكيف إلى آدم ؟ هذا ما لا مرية فيه » © . 

وبين ابن خلدون اختلاط الأنساب للقبائل العربية المتاخمة للفرس والروم 
فقال : « وأما العرب الذين كانوا بالتلول وفى معادن الخصب للمراعى والعيش من 
حمير وكهلان مثل لخم وجذام وغسان وطبىء وقضاعة وإياد فاختلطت أنسابهم 
وتداخلت شعوبهم ؛ ففى كل واحد من بيوتهم من الخلاف عند الناس 
ما تععدف ) © , 


)1( الجمهرة ص >7 . المعارف ص ”5 . انظر جواد على ج ١‏ ص 48" . 
[ضة المسعودى - مروج الذمب ج ١‏ ص 358 . 

هع التنبيه والاشراف ص 984 -”95 . 

(5) نفسه ص 1١١‏ . 

(5) الكامل في التاريخ ج ١‏ ص 45 . 

(0) الجمهرة ص 8 . 

(8) المقدمة ص ١7١‏ . 


/عء 


أل من ألحق قضاعة بيهن عمرو بن مرة بن عيسى بن مالك من تمان 
المتأثرة باليبودية من أهل الكتاب » وكان قد عاش فى دمشق وعلى صلة بأهل 
الكتاب من اليبود والنصارى ويبكلب خاصة » وقد عبر عل الشعراء عن أسفه 
وحثر قضاعة قائلا : ( لا تبلكوا لجنة قالها عمرو ع © . 


الشعر : وأدرك أهل الكتاب ما للشعر من أثر فى نفوس العرب (") فتحرك 
الكتابيون العرب للقول وأثاروا النعرات القبلية والعصبيات منذ وقعة الجمل 
0 9 وفى زمن معاوية اتخذوا الشعر سلّماً لأغراضهم المكبوتة فى نفوسهم 

ثروا على العرب المسلمين » وكان الشعر أهم وسائل الدعاية وقد أقام العرب فى 
7 ة والكوفة أسواقا أدبية للمفاخرة والمفاضلة والمناشدة على غرار أسواقهم فى 
الجاهلية » فكان المربد فى البصرة من أشهر الأسواق فدعى ( عكاظ الإسلام ) 
عقدت فيه مجالس العلم والأدب وحلقات المناشدة والمفاخرة » وتوافد إليه الشعراء 
ومعهم رواءهم للمفاضلة والمناشدة أو المحاكمة . 


ووجد فى الكوفة سوق الكناسة كمنتدى المربد » وتسلل أهل الكتاب إلى 
هذه المنتديات وأشعلوا الحماس فى قلوب القبائل امختلفة بعضها ضد بعض » 
ورجعة واحده إلى تاريخ الأدب العربى يتبين لنا أثر الشعراء وخاصة الأخطل وجرير 
والفرزدق فى توجيه الحركة الكلامية إلى 0 -- فى نفوس القبائل وإذكائها . 
فأساءوا استخدام الشعر فانقلب إلى ضرر 250 , وكان عمر بن الخطاب قد أوجس 
م سوء استغلاله وروى عنه رضى الله 
عنه يحث المسلمين : « روا أولادك ما سار من المثل وحسن من الشعر 7© , 


. 54 الجمهرة ص 545 . ابن عبد البر - كتاب القصد ص‎ )١١ 
. " (؟) مخطوطة الشعر ص‎ 
انظر وقعة صفين لنصر بن مزاحم . والفتوح لابن أعتمم . الجزء الثالث‎ )*( 
. بأجمعه‎ 
. " مخطوط فى الشعر ص‎ . ٠١١ ص‎ ١ انظر كتاب الزينة ج‎ 6 
. 17” الرافعى - تحت راية القران ص‎ )0( 


8 


وارووا من الشعر أعفه ؛ 7" وأوشك أن يقطع لسان الحطيئة لأنه أطلقه فى 
الهمجاء 29 , 


وأدرك أهل الكتاب الم التسلل للمجتمع المسلم عن طريق الشعر 
فجندوا شعراءهم ومنهم : 

أبو زييد الطاى الشاعر النصرافى » وكان يقم' أكثر أيامه بين أخواله بنى 
تغلب 7 وكان قد تقرب من عؤان بن عفان 49 ثم إلى إل الايد بن عقبة وأثر على 
معة الوليد كا سبق فى هذا البحث . 

وأدرك معاوية خطر الشعر فحذر عبد الرحمن بن الحكم قائلا : 

٠‏ يابن أخى إنك لهجت بالشعر فإياك والتشبيك بالساء. + عفن 
الشريف , والهجاء فتعر كرياً وتستثير لثيماً » والمدح فإنه طعمة الوقاح » ولكن 
افخر بمفاخر قومك وقل من الأمثال ما تزين به نفسك وتؤدب به غيرك 0:6 . 

ولكن ابنه يزيد استمع إلى عبد الله بن همام السلولل عندما طلب إليه 
البيعة لابنه معاوية وحرضه قائلا : 

أديروها بنى حرب عليكم 2 فلا ترموا بها الغرض البعيدا 9) 

وانقطع نابغة بنى شيبان وهو شاعر نصراف إلى عبد المللك يمدحه واستغل 
ثقته به للإيقاع بين البيت الأموى فحرضه على خلع أخيه عبد العزيز فى مثل 
قوله : 

لأبنك أل بملك والده 2 ونجم من قد عصاك مطرح 


. 5١ ص‎ ١ البيان والتبيين ج‎ )١( 

(5) الجمهرة ص ١١‏ . 

2 الأغانى ج ١‏ ص 4؟ . فحول الشعراء ص 54 7ه . الطبرى ج 4 ص 7177 
اند 5 

(4) فحول الشعراء ص 5.8 . 

:2 الكامل ج : ص ١7"‏ . 

(5) فحول الشعراء ص 514 . النقائض ص © . 


انف 


ولم يتكلم عبد الملك بإقرار أو دفع » ولا بلخ قوله عبد العزيز قال : 
) أدخل ابن النصرانية نفسه مدخلا صعبا وأوردها موردا خطرا ولله على 
إن ظفرت به لأخضبنّ قدمه بدمه » ('© . 
ورأى عمر بن عبد العزيز شدة أثر الشعراء فعمل على الحد من تأثيرهم 
فقال لجرير لما مدحه : « ما أرى لك فى مال الله حق » ولكن انتظر عطالى فانظر 
مايكف عيالى سنة منه فأدّخره لهم » ثم إن فضل فضل صيفناه إليك »© . ولا 
خرج جرير قال لاصحابه وفيهم الفرزدق : 
« خرجت من عند رجل يقرب الفقراء ويباعت اله اء وأنا على ذلك عنه 
راض © 9 . 
ولا مدحه الأعشى التغلبى النصرانى لم يعطه شيئا وقال له : 
وما أرى للشعراء فى بيت المال حقا » ولو كان فيه حق لما كان لك ذلك 
لأنك امرؤ نصرانى » فقال الأعشى متحسرا على الوليد : 
لعمرى لقد عاش الوليد حياته إمام هدى لا مستزاد ولا نزر 
كان بت مروان بعد وفاته جلاميدماتندى ولوبلها القطر(") 
ولا شيب الأحوض ق. شعره بنساء أهل المدينة وتغنى به معبد ومالك رط 
سليمان بن عبد الملك والى المدينة أن يضربه مائة ويسيو إلى دهلك » فلما ولى 
الخلافة عمر رفض شفاعة أهل المدينة بإرجاعه قائلا : 


« والله لا أرده ما بقى لى سلطان » 29 , 


والمهم فى الأمر أن أهل الكتاب استغلوا الشعر أسوأ الاستغلال فأثاروا به 


. ) الأغافى ج ؟” ص 258 ( كتاب التحرير‎ )١( 
. 891 نفسه ج «ا ص‎ )5( 

(5) نفسه ج + ص 1178 . 

(5) الاغانى ج ١‏ ص 045 . 


يده 


التناقضات ووسعوها . كا استطاعوا أن يحولوا الصراع بين الأحزاب الإسلامية إلى 
صراع عصبيات » وكان الأخطل فارس هذا الميدان . 

والأحطل” اسمه غياث بن غوث نصرافى من أهل الجزيرة تغلبى » والأحطل 
لقب له معناه السفيه . لقب به عندما هجا رجلا من قومه وهو غلام )١(‏ واقتصر 
مدحه على الأمُويين فملح يزيد بن معاوية وبشر بن مروان والوليد ما مدح الحجاج 
وعباد بن زياد ومسلم بن زياد ومن إلمهم . وهجى القيسية والزبيييين وانتبى إلى 
هجاء نصيرهم ولسانهم جرير » كا بلغ به الأمر أن هجا الأنصار فقال فيهم : 

ذهبت قريش بالمكارم كلها واللوم تحت عمائم الأنصار 9) 


ويذكرنا موقفه هذا بموقف شاس المبودى فى محاولة الإيقاع بين الأوس 
والخزرج فكان أن غضبت الأنصار ودخل النعمان بن بشير على معاوية فحسر 
عمامته ثم قال : يامعاوى أترى لوْما ؟ فقال : ما أرى إلا كرما . فقال النعمان : 

معاوى ألا نطقت الحق تعترف للح الأزد مشدوداً عليها العمائم 

أيشتمنا عبد الأّاقم ضلة2 فما الذى تجدى عليك الاقم 

فمالى ثأر دون قطع لسانه فدونك من ترضيهعنك الدراهم 

فوهبه معاوية قطع لسانه فأسرع الأخطل إلى يزيد الذى ركب إلى النعمان 
فاستوهبه إياه فوهبه له 09) . 


وأصبح للأخطل فى عهد عبد الملك مركز سياسى بجانب مركزه الأدبى فى 
الشعر والمديج فكان أشبه بسفير تغلب والنصارى عند عبد الملك يتكلم بلسائهم 


)١(‏ الأغانى ج « ص .هه 

00( الجمحى - طبقات الشعراء ص 895 . المبرد - الكامل ج ١‏ ص ١78‏ . 
العقد الفريد ج ه ص 75875 . 

[هة طبقات الشعراء ص 7/5 . المبرد ج ١‏ ص 179 - العقد الفريد ج ه 
ص 865 - الأغافى ج 4 ص ١148‏ ( كتاب التحرير ) . 
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ويعبر عن مصا حهم » وتمكن من تعميق حدة التباجى يبن جرير والفرزدق وما من 

وكانت تغلب قبيلة الأخطل مشبوهة المواقف تجاه المسلمين فكان على بن ألى 
طالب يقول : ١‏ لثن تفرغت لبنى تغلب ليكونن لى فيهم رأى » لأقتلن مقاتلتهم 
ولأسبين ذراريهم فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمة حين نصّروا أولادهم ) (2 . 

وكان العرب الذين نزلوا الشام بعد الفتوح جلّهم بمانية ولهذا ضرب المثل 
بذلة القيسبي 29 فى حمص . 

وفى العراق : كانت أكثرية الكوفة من أهل امن » فى حين أن البصرة كان 
جل أهلها من مضر . 

يا توافدت القبائل العربية إلى مصر وخراسان وشمال أفريقية والأندلس » وما 
كان كثير منهم ثمن أصله من أهل الكتاب فقد عمل من تظاهر بإسلامه على 
إبقاء النعرة القبلية ووضعت الأشعار المنسوبة إلى التبابعة فى أيام معاوية وابنه يزيد 
وضعها عبيد بن شربة الحرهمى » ويزيد بن ربيعة بن مفرغ ( توق سنة 54 ه ) 
وهو الشاعر المتعصب لليمن » حمله تعصبه ولا شك على وضع قصص تبع '") 
فكانت البصة مسرح العصبية الأولى وتجددت أحلاف الجاهلية المزعومة وهو 
حلف الأزد وربيعة بعد هروب عبيد الله بن زياد » فادّعوا أن لهذا الحلف أصلا 
قديماً يعود إلى أيام الجاهلية ونسبوا إلى المهلهل شعرا بين الوضع يشير فيه لهذا 
الحلف . وتحرك غطفان بن أنيف الشاعر اتيمى يستثير تميما على مسعود الازدى 
فكانت فتنة البصة القبلية 29 . 


. /8 ابن الجوزية وأحكام أهل الذمة ص‎ )١( 

(5) الميدانى - مجمع الأمئال ج ١‏ ص 514 . الإدريسي ص 314 . 

() جواد على ج ١‏ القسم السياسى ص 51417 . 

(4) انظر الطبرى ج ه ص و ١ه‏ - وه - الإصابة ج ١‏ ص ١١7‏ الكامل 
ج ؛ ض .1١47‏ 
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وأما العصبية التى أثارتها فى الشام كلب وتغلب فكانت من القوة بحيث 
لا تزازنها غطيبية أخرر وكانت جرحاً لم يقدر له أن يندمل فى تاريخ الإسلام فقد 
تمكنت القبيلتان من تحويل الصراع بين الأمُويين والزببيين إلى صراع قبلى خفت 
فيه صوت الإسلام » وتميزت وقائعها بضخامة عدد القتلى وألوان الوحشية التى 
تجلت فيها كقتل الأسرى وبقر بطون النساء وهذه العادات لم تكن مألوفة أو معروفة 
بين العرب ولكنها كانت مألوفة بين قبائل أهل الكتاب فى الشام قبل 
الإسلام 27 . فقد كانت الأمة الإسلامية قد أجمعت على خلافة عبد الله بن 
ا 0 
لادّعاء الخلافة لنفسه بحجة أن معاوية الثانى عهد إليه عند موته أن يصلى 
بالناس » ولا سلمها إلى بنى أمية قال جماعة من قومه بنى كلب : 

١‏ ماله أخزاه لله لم ير نفسه ولا قومه لما أهلا ) »ع .لعب الكلبيون 
ومن ورائهم النصارى يثيرونهم دوراً بارزاً فى اتفاق الجابية الذى تم بعد صعوبات 
وشروط كثيرة كشروط حسان وعمرو ومالك . فكانت سبب الوقيعة بين العنية 
والقيسية 7 وبعد أن كان مروان على نية مبايعة ابن الزيير بايعه الكلبيون وعبيد الله 
ابن زياد (؟) بالخلافة » فكان عهد مروان بن الحكم والقسم الأول من خلافة عبد الملك 
صراعا قبليا كالذى كان فى الجاهلية » واتخذ شكل أيام العرب ولكن بشكل أكثر 
اتساعا وأكثر شمولًا ووحشية ! 

وكان من مقدمات يوم المرج - يوم جيرون - أثارته غسان وكلب © . ثم 
كان يوم المرج 200 ظاهرها النزاع بين قيس وكلب وباطنها الرغبة فى القضاء على 


. ١7١ ولهوزن ص‎ )١( 

. 7 النقائنض ص‎ )١١ 

(5) انظر تاريخ الخميس ج ” ص 70 . الاستقصاء ج ١‏ ص ١55‏ . 

(5) الطبرى ج ه ص 58.٠‏ . 

(5) انظر الأنساب ج ه ص 4756 . 
' © انظر الطبرى ج ه ص 570 - 44ه . ابن سعد ج ه ص 75-76 صبح 
الاعشى ج ١‏ ص 585 . أبو الفدا - المختصر ج ١‏ ص ..١٠١‏ 


ركد 


دولة الاسلام بإثارة الأحقاد بين حمير ومضر , على أننا نلاحظ أن الصراع حتى فى 
يوم المرج لم يكن التعصب لقيس أو يمن واضحا فقد كتب الضحاك إلى زفر بن 
الحارث الكلابى بقنسرين ؟ كتب إلى ناتل بن قيس الجذامى بفلسطين وإلى 
النعمان بن بشير بحمص يستنجدهم وكانوا على طاعة ابن الزير فأمدره » وهذا 
ما جعل الدكتور الدورى يستنتج بحق أن واقع تطور ا مجتمع العرنى كان يكعرنان 
القبيلة كانت فى مرحلة ضعف وتراجع وأن الاتجاهات الحزبية هى التى اكتسحت 
الميدان (2 ... وكانت نتائج المرج مريرة استغلها الكلبيون أبشع استغلال فعدوا 
انتصارهم ا من أيام العرب فى الجاهلية وتناقلوا الأشعار يفتخرون بانتصارهم 
ويعيرون القيسيين بانخذالهم » فنفث الشعراء السموم وتولى عمير بن الحباب زعامة 
قيس لعركة الثأر وأخذ يغير بهم على كلب و«الهانية ... ورغم أن تغلب أقرب إلى 
القيسيين منها إلى كلب إِلَّا أنهم كنصارى افتخروا بانتصار كلب فحصل 
الاحتكاك بين عمير وتغلب قبل شخوص عبد الملك إلى زفر والمصعب (© , 
فاتجهت تغلب إلى زفر تطلب منه إخلاء السّلميين الخابور ولكنه لم ينجح رغم 
مساعيه فاشتعلت الحرب بين تغلب وسلم » كا تمكن عمير أن يقنع مصعب بن 
الزيير أن تغلب النصرانية حرية بالتفاهم مع أهل الشام » ولكن المصعب عزل قبل 
أن يحدث هم حدثا 29 , ولكن عمير تمكن أن يفتك بهم فى ماكس أو 
ماكسين 447 , بمساعدة زفر الذى قال بعد أن أغارت تغلب على بنى الحريش 
ومن معهم من قشير : 

( شغلت قيس بغزل نسائها عن هولاء النصارى ) 209 وهزمت أيضا تغلب 
بالشكير وفى يوم المعارك 2١7‏ . ولكنهم انتصروا يوم الحشاك على نهر الثرثار وقتل 


. 51: جور التاريخية ج 5 ص‎ )١١ 

. 4 الكامل ج 4 ص‎ . ٠١8 ص‎ ١ الأنساب ج‎ )١ 
فيه الأنساب ج 35اص775.‎ 

)2 الاغانى ج 4 ص ه09١‏ . 

(5) الآنساب ج ١‏ ص 5١”‏ . 

(59) نفسه ص 55.0 - 705١‏ , 
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ل اص سرامم اع إلى عصبية مع 
فقد نبضت للتغلبيين حية كحية موسى يوم أُيّد بالنصر 
فنحن قتلنا ابن الحباب مغربا ‏ وقد كان ميكراً دونكم أيما سيكر 
وقد علمت أفناء بكر وتغلب2 أبامالكفالحر ب أنيئسماتجرى 
تلتم عميرا لا تعدون غيره وك قد قتلنامن عمير ومن عمرو (5) 
أرسلت تغلب رأس عمير إلى عبد الملك وهو بغوطة دمشق فجعلوا ذلك 

مثة عليه "2 » وانضمت الثمر إلى تغلب تغلب ولكن زفر أوقع بهم المزيمة يوم الكحيل على 

بعد عشرة فراسخ من الموصل 2*7 . وانبزمت تغلب أيضا يوم الثثار الثانى وقتل 
ابنا يسوع بن حرب ومحكان وعبد الحارث من , 0 ار 
الأحطل ف إثارة العصبية وتحويل وجهة الصراع إليبا وشعراء تغلب دوك أن ينسوا 

0 عن حقيقة 0 الكامنة فى نفوس النصارى تجاه المسلمين فيقول الأحطل 

ا رأونا 5 طالعا ومارسرجيس وسماً ناقعا 
والخيل لاتحمل إلا دارعا والبيض فى أيماننا قواطعا (9) 


ويجيب جريز على الأحطل »؛ فيخفت صوت الإسلام إلى حين ويحاول 


(1) الأنساب ج 5 ص 5١‏ . ابن الأثير ج ص 55" الكامل ج 4 ص 5.5 
سن" 

إفه النقائض ص 75 والسكر ما يسدّ به النهر ونحوه . المعجم الوسيط ج ١‏ 
ص 158 ط ١‏ دار المعارف بمصر . ١59‏ ها 5او9ام. 

(5) الأنساب ج ١‏ ص 7؟؟ 

(4) الأنساب ج ” ص 55؟ . النقائض ص 7١5‏ . 

:2 الانساب ج "١‏ ص ١١8‏ 

(5) نفسه ج ١‏ ص 73١8‏ . 


ا 


الأخطل إثارة عبد الملك على زفر عندما يراه بحضرته وعلى سريره فقال : « يأمير 
المؤمنين أيقعد زفر هذا المقعد وقد قاتلك وحاول زوال نعمتك وسلبها » ؟ فقال 
زفر : ( إنا كنا قاتلناك بالأمس ثم أرانا الله خيرا هما كنا فيه فواليناك ودخلنا فى 
أمرك فنحن اليوم فى طاعتك على أشد مما كنا فيه من معصيتك فلا تسمعن 
ما يقول هذا القدوسكى النصرانى » ولا تولّ قومه فإنّا أمسنّ بك قرابة وأوهجب 
عليك حقا» ©© , 

واستمر فى التقرب من عبد الملك والمن عليه بقتال تغلب وكلب إلى 
جانب بنى أمية فيذكره يوم المرج ويمن عليه ويذم قيسا فى قوله : 

وكان. يلول ألا تفوته 'فرضة دون الم عل عبد الملك وبتى آمية فيذكر 
عبد الملك براس عمير عند تحريضه على زفر فيقول : 

ولقد نصرت أمير المؤمنين بنا لا أتاك ببطن الغوطة الخبر 9) 

وكأن جريراً أدرك هدف الأحطل والنصارى فى التضليل فقال فى بعض 
رده : 

يقضى الكتاب على الصليب وأهله ولكل منرّلٍ آيةٍ تأوهيل 

إن النبوة والخلافة والمهدى 2 عن رغم تغلب فى الحياة طويل 

خالفم سبل النبوة فاخضعوا بجزى الخليفة والذليل ذليل 9) 

وقد استغل الأخطل ثقة عبد الملك بشعره الفذّ أبشع استغلال , فلما بصر 
الجححاف عند عبد الملك قال : 

ع عِِ 5 1 ه5 

ألا أبلغ الجحاف هل هو ثائر بقتلى أصيبت من سلم وعامر ©) 


(1) الأنساب ج > ص ١97‏ . انظر الكامل فى التاريخ ج 4 ص 7717 - 541 . 
)١(‏ النقائض ص 98 . 

(5) النقائلض ص ١5١‏ . 

(4) نفسه ص 184 . 

(0) نفسه ص 7588 . الكامل للمبرد ج ١‏ ص 98 . الأنساب ج 5 ص «75 . 
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فأجابة لحان :+ 


بلى سوف نبكيهم بكل مهند2 ونبكي عميرا بالرماح الخواطر 

ثم قال له : يا ابن النصرانية ما ظننتك تجترئة علي بمثل هذا ولو كنت 
مأسوراً )١(‏ . وخرج الجحاف وافتعل عهداً من عبد الملك له على صدقات بكر 
وتغلب وصحبه من قومه ألف فارس فهاجم تغلب يوم الرحوب ( وبثر البشر 9) 
وقتل كثيرا منهم حتى قال لهم الشمرذى : إنكم إن دفنتموهم فرأى الناس كثرتهم 
غزوك استقلالا لكم واجتراء عليكم فأحرقوهم (©» وهرب الجحاف إلى بلاد الروم 
حتى أمنه عبد الملك فحاول الأخطل استعداء عبد الملك عليه فقال : 


فسائل بنى مروان ما بال ذمة 2 وحبل ضعيف مايزال يوصل 7©) 

وكانت تغلب تظن أن عبد الملك سيقتل الجحاف فلما خلاه قال له 
الأخطل : خليته وقد فعل ما فعل بجيرانك : 

لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة إلى الله منها المشتكى والمعول 297 

وتشتدٌ المعركة الكلامية بين الشعراء فيحاول جرير استعداء عبد الملك على 
تغلب وتظهر العداوة بين كلب وقيس ولكن فى مكان آخر فافتعل حميد بن 
حريث بن بحدل سيد كلب فى حرب عمير عهدا يجمع صدقات فزارة وقتل كثيرا 
منها 29 فتدخل عبد الملك وأصلح بين الفريقين ودفع الديات » ولكن فزارة 
أخذت الديات وابتاعت بها خيلا وسلاحاً وأغارت على بنى عبد ودّ وبنى علم وهما 


. ١884 انظر الأغاى ج 4 ص‎ )1١( 

09 الأسات ع بد عن 

5) الاغانى ج ؛: ص ١5054‏ . 

050 الأنساب ج 5١‏ ص 586 . 

(5) النقائتض ص 36 . الأنساب ج ١‏ ص 555 . 

(5) المبرد . الكامل ج ١‏ ص 48 . النقائض ص 7” . 

(0) الأنساب ج 5 ص ٠١١ - ١99‏ . شرح حماسة ألى تمام ج ١‏ ص 45 . 
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بطنان من كلب فى بنات قين » فغضب عبد الملك وأمر واليه على الحجاز وهو 
الحجاج يومذاك أن يوجه إليه سعيد بن عبينة وحلحلة بن قيس الفزاريين وما 
اللذان قادا جموع فزارة يوم بّنات قين ودفعهما إلى كلب فقتلتهما » فلقى قتلهما 
إنكارا شديدا من جانب قيس وابتهاجا من جانب كلب فقال أحد شعرائهم :- 

نحن قتلنا سيدهم بشيخنا سويد فما كنا وفاء به دما 

وتمَكن عبد الملك بحكمته أن يحقق الهدوء بين الحيَيّن بعد ذلك 20 . 

وما استطاع الشعراء فى الشام تحويل النزاع الحربى والسياسى إلى صراع قبل 
موسع فقد استطاعوا ذلك فى العراق التى تعددت عناصها من يبود ونساطرة 
وعرب وفرس وشيعة وزنج » وتمثّلت حركة العصبية فى حركة ابن الجارود الذى 
دفعه للثورة الهذيل بن 'عمران البرجمى وعبد الله بن حكم المجاشعي وغيرهم (") 
وأثناء ثورته استغل الزن الفرصة وعلى رأسهم رباح شيرزنجى ويعنى أسد الزج 
فأفسدوا فى جنوب العراق (© . 

وفى موقعة الجفرة سنة ٠7٠١‏ ه بين خالد بن عبد الله بن أسيد وكان من 
قبل عبد الملك وبين أهل البصرة من أصحاب مصيعب يتضح الميل إلى العصبية - 
فقد قال رجاز تمم -: 

نحن ضربنا الأ بالعراق2 «الحى من ربيعة المراق 67) 

كا أن وجود الأسر العريقة فى العراق وخاصة كندة جعلها تستمر فى مناوئة 
قريش فكان أبناء الأشتر والأشعث يشتركون فى كل فتنة تقوم ضد الحكم 
الأموى © كفتنة يزيد بن المهلب التى تمثلت فيبا ازدياد روح العصبية بين 


)01 الأنساب ج ١‏ ص 7٠١١ - ١99‏ . شرح حماسة ألي تمام ج ١‏ ص 45 . 
)١(‏ الأنساب ج 7 ق ؟ ورقة ه - 7 . الكامل فى التاريخ ج 4 ص 86" .. 
(5) الانساب ج لاق ”» ص ١١‏ . 

68 امبر ع اا مل 1 

(©) انظر الانساب ج 8 ورقة 58١‏ . 


8 


القيسنية وايعنية والربعية ('» وكان الذى حرض فيد على يزيد هم أهل الكتاب 
إذ تنبأ له راهب بأن يزيد سيكون خليفة 29 , 


وقد رأى بعض المؤرخين أن الخلفاء الأمويين أثاروا العصبية أو شجعوها 
لمصالحهم الخاصة وهذا مبالغة ومحافاة عن الحقيقة ٠‏ فالعصبية المانية والقيسية 
كانت فى مرحلة التكوين والصراع كان حزبيا أكثر منه قبلياً » رغم المحاولات الحثيثة 
التى قام بها الكلبيون والتغلبيون ومن شايعهم من الشعراء الذين ردوا علمهم لتحويل 
الأمر إلى عصبية . وكان الخلفاء الأمويون يختارون الأصلح هم والمطواع لأمرهم 2 
فكان الانقسام القبى نتيجة لا أصلا | إذ وقفت الدولة الأموية بوجه عام ضد 
الصدامات القبلية ولم تؤيدها , فزياد بن أبيه لجأ إلى أخذ رؤوس القبائل بسفهائها 
وملحقى الفتنة فيها لإطفاء نار العصبية » ووجه جماعات كثيرة من أهل المصرين 
البصرة والكوفة إلى خراسان ليستقروا فيها . كا أن توزيعه قبائل الكوفة أرباعا كانت 
الغاية منه على رأى وطوزن ولامانس 7 القضاء على عصبية القبائل فى الكوفة » 
بأن جعل عليها رؤساء يعينون من قبله ليضمن بلاءهم له . وأما عبد الملك الذى 
رأى العصبية قد اشتدت فى الشام بفعل كلب وتغلب فقد أخذ يتخلص 
بالتدريج من نفوذ القبيلتين فقرب إليه رجالا من القيشية م 0 
واستاهم جميعا » واعتمد على - جميع أهل الشام فى الحرب والإدارة ففوّت الأمر على 
أهل الكتاب فقبعوا إلى حين دون أن يكلوا أو يهدأوا عن حمل الحطب وإشعال 
النيران . 

وموقف عبد الملك من العصبيات جعل كلبا وتغلب تشتدان فى محاولات 
إثارته عن طريق الشعراء فيخاطب عمرو بن الخلاة الكلبى بنى أمية فينكر عليهم 
كفرانهم صنيعهم وإظهار الجفاء لهم ويذكرهم بلاء قومه فى نصتهم يوم جيرون 
ويوم مرج راهط فى قوله : 


. 74 - 8 البداية والنهاية ج 9.ص‎ . 5١١ الأنساب ج 8 ورقة‎ )١( 

فه6 الطبرى ج ” ص 97م - وموم حوادث سنة 6م ه . البداية والهاية ج 8 
ص 4" - انظر خروج يزيد - الطبرى ج " ص ”9ه - 8ؤه . 

(*) فلهوزن ص ٠١”‏ . إحسان النص ص 74١‏ . 
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ضربنا لكم عن منبر الملك أهله بجيرون إذ لا تستطيعون مدا 
وأيام صدق كلها قد عرفتم 2 نصرنا ويوم المرج نصرا موزرا 
فلا تكفروا حسنى مضت من بلائنا ‏ لا تمنحونا بعد لين تجمرا(') 


أما جواس بن القعطل الكلبى فيبدو كلامه أعنف وأقسى هجة حتى أنه 
هم عبد الملك بالجبن والخوف يوم الموقعة فيقول : 
أعيد اليك ما شكرت بلاءنا فكل ف رجاء الأمن ماأنت أكل 
بجابية الجولان لولا ابن بحدل هلكت وم ينطق لقومك قائل 
وكنت إذا أشرفت من رأس هضبة 2 تضاءلتإن الخائف المتضائل”") 
ولكنه أى جواس يلجأ إلى المداراة واللين عندما يرى أن عبد الملك مستمر 
فى تصفية العصبية ليحوله عن خطه فيقول : 

صبغت أمية بالرماح دماءنا ‏ وطوت أمية دوننا دنياها 

أأمى رب كتيبة مكروهة< صيد الكماة عليكم دعواها 

كنا ولاة حربها وطعانها ‏ حتى تجلت عنكم غماها 

فالله يجزى لا أمية سعينا 2 علا شددنا بالرماح عراها 7) 


ويجارى أعشى تغلب النصرانى الأحطل فى ثورته على بنى أمية لصنيع بشر 
و5 قد دفعنا عنكم من ملمة 2 ولكن أبيتم لا وفاء ولا شكر 
ألم نكفكم قيساً وقيس مهيبة وبرّبةَ قلبا حواجبها صعر 
ونحن قتلنا مصعبا قد علمتم2 بمسكن يوم الحرب أنيابها كشر 
فمارب ذاك الفضل كاسر عينه 2 هشامولا عبد العزيز ولا بشر ( 


ول عاتة أن قادج عا ذا الأساواج 8 1+ 

. 18 حماسة أبي تمام ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) شرح حماسة أنى تمام ج ‏ ص 6 

(:) انظر الأغاى جُ ١‏ ص 4.59 » ديوان الأعشى والأعشين ص 5894 
سان البض --: العضيبية “القبلية "من 538 : 
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فتغلب تحاول بإثارة روح العصبية إبعاد عبد الملك من إعادة الأمور إلى 
نصابها » وستعمل على إثارة المفاخرات «المهاترات بين الشعراء فى نطاق 
العصبيات الصغرى عندما ترى الفشل فى موطن الخلافة فى خراسان والأندلس . 
فكانت العصبية فى خراسان صدى لعصبية أهل الشام فقد وب أهل خراسان 
بعد وفاة يزيد بن معاوية بعمالهم فأخرجوهم وغلب كل قوم على ناحية ووقعت 
لفقا عيذ + آنه وغلب] جين بن لجان عل بتار ١11‏ قد ال لد يخ 
وقفت بكر بن وائل وعلدهم أوس بن ثعلبة ضده . ولما حاول ابن خازم استرضاء 
بكر كان جوابهم : 
( إما أن تخرجوا من خراسان ولا يدع فهها لمضر داع وإما أن تقيموا وتنزلوا 
لنا عن كل كراع 'وسلاح وذهب وفضة ) - فقال قولته المشهورة 37م ترلارزيعة 
غضابا على ربها منذ بعث الله النبى َه من مضر ) ©" . وما انتبى الأمر 
بانتتصار ابن حازم تحركت العصبيات الصغرى فخرجت تم عليه ووقعت الحرب 
سنئة 56 ه ©(" , 
والذى يوكد صلة عصبية خراسان بالشام أن العنيين فى الشام أرسلوا 
رجالا منهم وحاولوا التحريف فى النسب بين القبائل العربية الخراسانية فلما كانت 
الحرب بين المضرية والمانية وربيعة بالبروقان من أرض بلخ سنة ٠١5‏ ه ... 
ادّعَتَ تغلب أن قبيلة باهلة تتسب ! إليها ووضعوا لها شعرا يؤيد ذلك استظهارا 
بباهلة وأميرها ببلخ عمرو بن مسلم على المضرية » ؟ ادّعت الأزد مثل هذه 
الدعوى » وكان جواب عمرو حين عزاه التغلبى إلى بنى تغلب : «١‏ أما القرابة فلا 
أعرفها وأما المنع فإنى سأمنعكم ) 29 . كا شهدت خراسان معارك هجائية 


. 545 الطبرى ج /ا ص‎ )١( 


(1) نفسه ج ه ص 644 . ابن الأثير ج 4 ص 4١‏ وقيل بل القائل نصر بن 
يا 
عار . 


5) الطبرى ج ه ص 577 . 
(5) نفسه اج لاا ص «٠.‏ - 795 


الا 


ومناقضات كثية كالتى جرت بين زياد الأعجم مولى عبد القيس وشاعرها » 
وقتادة بن مغرب اليشكرى وكلاهما من ربيعة » وقد بالغ زياد فى هجاء قتادة 
وعشيرته فهو من الشعويين فلامه بعض قومه ونهاه عن تمزيق الأعراض لأنه عم 
بهجائه قبيلة يشكر كلها (© . 
واستمر أهل الكتاب يحركون العصبية كلما أراد خلفاء أمية لها الركود حتى 
أخذ الشقاق يدب فى البيت الأموى بعد وفاة هشام فاشتعلت العصبية الكبرى 
بشكل مخيف بين نزار وابمن فى الشام وامتدت إلى خراسان والأندلس ؛ ونسبوا إلى 
الوليد بن يزيد سنة ١7“‏ ه قصيدة بهزأ فيها بالقحطانيين ويفخر علمهم بقومه 
ويتحداهم أن ينتصروا خالد القسرى ففيها وهى طويلة "© : 
وهذا خالد فينا أسيرا ألا منعوه إن كانوا رجالا 
فلو كانت قبائل ذات عز لما ذهبت صنائعه ضلالا 
فكانت السبب فى إثارة البمنيين ضد خلفاء بنى أمية حركتهم الغيلانية 
والقدرية وازداد انشقاق البيت الأموى وقتل الوليد ا" 
كا تمكنوا من إثارة عصبية البربر فى شمال أفريقيا والأندلس ضد العرب 
فقامت حركة ميسة السقاء سنة ١7١7‏ ه ضد الحكم ال 7 
وعلى الاجمال فقد عصفت العصبية التى حركها أهل الكتاب بقلب الدولة 
الإسلامية فى الشام وبجناحيها الأندلس وخراسان فاذنت بزاول الدولة الأموية . 


الشعوبية : 
كان امجتمع الإسلامى يسير نحو الانسجام رغم جميع العوائق ويتسارع 


. ١90؟ طبقات فحول الشعراء ص 597 / العقد الفريد ج 5 ص‎ )١( 

)١(‏ الطبرى ج 7 ص 70" . ومما يؤيد الرأى فى وضع هذه القصيدة على 
الوليد . رواية بعض الكلبيين : أن هذا الشعر قاله بعض شعراء امن على لسان الممانية 
يحرض الهانية على الوليد . الطبرى ج /ا ص 374 . 

(5) الانساب ج 2 ورقة 754 - 776 . الطبرى ج /ا ص 559 - 5117 . 

(5) انظر : ابن عذارى ج ١‏ ص ١ه‏ - 4ه . نهاية الأرب ج ١‏ ص 55 . 
ابن عبد الحكم ص 7١8‏ نفح الطيب ج ١‏ ص7١‏ . 


"لاع 


الناس لاعتناق الإسلام » وكان كثير ممن أسلم لا يفقه اللغة العربية ومن هنا تسلل 
أهل الكتاب إلى نفوس الموالى وخاصة الفرس فأوجذوا فكرة الشعوبية ونفثوها فى 
نفوسهم .ليفرقوا بين العرب والمسلمين فتمزق وحدة الدولة الإسلامية ويسهل 
التسلط عليها وهدم كيانها . 

فهك الشعريية عزن الشعي ,تعفد شرن ب قال قال ٠‏ 

« يا أها الناس إنا خلقنام من ذكر بأنثى وجعلنام شعوبا وقبائل 
لتعارقوا 4 ('2 والشعب هو الجيل من الناس أوسع من القبيلة 2 . ثم اكتسبت 
الشعوبية معنى اصطلاحياً فأطلقت على محتقري العرب والذين يصغرون 
اي 0 

وقد حاولوا تأويل الآية والنفاذ من خلاها إلى أذهان الشعوب التى أسلمت 
من غير العرب فقالوا : إن القبائل للعرب » والشعوب للعجم 5 . كم حاولوا أن 
يضفوا على الشعوبية اسم أهل التسوية فادعوا أنهم يطالبون بالعدل والتسوية . 

ولا أرى للشعوبية معنى إلا الخروج عن الإسلام بتعصب العجم للعجم 
وتعصب العرب للعرب فهى دعوة عنصرية مخالفة لروح الإسلام سللها أهل 
الكتاب لشق المسلمين إلى عرب وغير عرب عندما استطاعوا شق العرب أنفسهم 
إلى نزارية ويعنية وربعية » وقد وجد من بين المسلمين من يتبناها بحسن نية أو 
بسوئها . وبهذا المعنى فهي تشمل العربى وغير العربى المتعصب لقومه أو جماعته . 
ويؤيد 5 هذا معنى الشعب فى اللغة ( بمعنى التفريق ) (© ويرى الدكتور 
عبد العزيز الدورى أن جنور الشعوبية تمتد فى العصر الأموى فقال : ١‏ وقد 
ظهرت الحركة فى العصر الأموى فى إطار الإسلام وبدت وكأنها تحمل روحاً 


1 الحجرات الآية‎ )١( 

(؟) انظر دائرة المعارف الإسلامية مجلد ١‏ ص "١5‏ ( مترجم ) . 
هه انظر القاموس النمحيط ج ١‏ ص 1١‏ . ابن منظور ج ١‏ ص 487 . 
(8) دائرة المعارف مجلد ١‏ ص ”(١١‏ . 

(5) لسان العرب ج ١اص‏ 6ل!4؛ . 


رفت 


إسلامية حين دعت إلى مساواة الشعوب الأخرى بالعرب فى الإدارة والمجتمع ثم 
انتكشفت أهدافها الحقيقية فى العصر العباسى » 2١(‏ » ورأى المرحوم أحمد أمين 
ما يشبه هذا الرأى ويلخص رأيه : « أن دعاة الشعوبية بدأوا مستندين على 
تعالم الإسلام نفسه فلم تكن عقيدة محدودة التعالم لها شعائر ظاهرة معينة » 
وهم أصناف مختلفة من الناس منهم فرس ومنهم نبط ومنهم قبط ومنهم أندلسيون ؛ 
وهى درجات مختلفة تبتدىة معتدلة هادئة وتنتبى متطرفة » تبدا بالدعوة 
الإسلامية إلى تسوية العرب بغيرهم وتنتبى بمهاجمة العرب وسلبهم كل مزية » 
ولم يعرضوا للإسلام بمكروه » بل صرحوا بأن الإسلام ابن الناس جميعا لا العرب 
وحدهم ا 

لقد بدأت الشعوبية حركة سرّية مستترة » لم يتح لها محال الظهور إلا فى 
العصر العبابى وليس من البعيد أن تكون مبادئها وضعت فى موتمر نباوند 
( على رأى الفكيكى ) الذى حضره دهاقين ووجوه فارس برئاسة يزدجرد 
قبيل الزحف الإسلامى على جنوب بلاده سنة 7١‏ ه (© . وفيه نرى روح 
العداوة لعمر بن الخطاب ولدولة الإسلام 2 وقد وجد الفرس فى أهل الكتاب 
العون على ذلك فى التخطيط داخل الدولة الإسلامية وفى مركزها » فكانت 
حركة اغتيال عمر رضى الله عنه » ثم تسترت بعد ذلك بستار من الإسلام » 
بيها كانت تبث فى السر تعالم تناقض مبادئه بعد أن أخذوا يضمُّون إليهم بعض 
الناقمين من الموالى وأحكموا بذلك خطتهم فى التسلل إلى الحركة العلوية 
والحركة العباسية ٠»‏ وابتدعوا فنونا من الدعاية لتنفيذ برناجهم الجهدمى الذى 
يقود لتقويض دعائم الإسلام ولتحقيق أهدافهم وأغراضهم الخفية » واندسوا فى 
فرق الغلاة وكونوا بعضها فكانت غنذية تربتهم » ثم استغلوا عقيدة المعتزلة 


. 4 الدورى - الجذور التاريخية للشعوبية ص‎ )١( 
ص لاه - ع‎ ١ ضحى الإاسلام ج‎ )١( 
. ١4 الفكيكى ص‎ )7( 


(4) الطبرى ج 4 ص ١١5‏ . ابن أعتم الكوق - الفتوح ج ١‏ ص 35 . 


ع 


وعلم الكلام . م اتخذوا من الغناء وسيلة لإفساد المجتمع المسلم فدربوا المغنين 
والمغنيات ودفعوهم إلى الحجاز والبلاطات والأمصار الإسلامية . 
على أن أعظم الأساليب التي نجحوا فيها كانت توغلهم فى دراسة الأدب 
واللغة والشعر العربى والتأليف والمفاخرة والمفاضلة ين العجم والعرب واستغلوا 
جود التناقضات العصبية بين العرب فسللوا محاربة الثقافة الإسلامية باسم العرب 
فمثلا استغلوا وضاعة أصل زياد بن أبية وعدم إقرار العرب انتسابه لأبى سفيان 
بعد أن استلحقه أبو سفيان بنسبه فأوحوا لزياد أو هم عللى الأبجح ألفرا باسمه فى 
الب العرب وألصقوا بهم كل عيب وعار وفك ؛ ٠‏ ثم ثتى على ذلك اليثم بن 
عدى . وكان دعيًا فأراد أن يعيب أهل الشرف تشفياً منهم . في القرن الثاني 
الهجري . 
ونسبوا إلى ابن شميل الحميرى وخالد بن مسلمة المخزومى كتاب المثالب 
والمناقب وكانا أنسب أهل زمانهما » وهو كتاب مشهور بانتقاص أقدار العرب م 
نسبوا إلى هشام أمره لما بأن ينا مثالب العرب وأن يدعا قريشا بما ها وما عليها . 
وجدد أبو عبيدة - المثنى 0 م لزياد بن أبيه وزاد فيه » وكان 
هذا يهوديا فى أصله ويرى رأى الخوار بج )١(‏ 
وأصبح للشعوبيين باع فى الشعر 3 طاولوا فيه أصحاب اللغة وتمكنوا من 
ناحية العربية فهاجموا العرب بلغة العرب » وكان إسماعيل بن يسار مول بنى تيم 
سيد هذا الميدان تقرب إلى العرب فتظاهر بالولاء للزبيريين وتقرب إلمهم . ثم ادعى 
المروانية وتظاهر بها » ا أنه ادعى أنه شاعر مضحك الملك إمعانا فى 
التستر » ثم كشف عن شعوبيته حين نظم مفتخراً بالفرس 9) 
رب خال متوج لى وعم ماجد محتذى 0 النصاب 
إنما بممى الفرس : بالفر س مضاهاة ورفعة الأنساب 
فاتركى الفخر يأمام علينا «اتركى الجور وانطقى بالصواب 


4 الفكيكى ص ١١‏ . 


(5) الأغانى ج "اص 5ؤوه. 


7ع 


واسألى إن جهلت عا وعتكم كيف كنا في سالف الأحقاب 

إ الزن «ناتناة "وتدسرن- تنقاها اكه في ء الترات 

ولم يكتفى بذلك بل أظهر شعوبيته فى حضة هشام بن عبد الملك إذ 
أنشده قصيدة أغضبته افتخر فيها بالعجم على العرب ومنها 20 : 

من مثل كسرى وسابور الجنود معا 2 واطرمزان لفخر أو لتعظم 

جحاجح سادة بلج مرازبة جرد عناق مساميح مطاعم 

ومن أولئك الشعراء : زياد الأعجم الذى تدخل فى إثارة العصبية بين 
العرب من قبيلة يشكر مستغلا الخصومة السياسية بين الأحزاب العربية ليشفى 
مافى صدره من غل وضغينة للعرب والإسلام . 

والشاعر الضحاك بن فيروز الديلمى ويزيد بن ضبّة مولى ثقيف الذى 
ظهرت شعوبيته فى القصيدة التى قالها يذكر ما فعله هشام معه حيث لم يحسن 
مقابلته ولم يكرم وفادته ومنها : 

وقد كان الملوك يرون حا لوافدنا فنكرم إن وفدنا 7) 

وقد استطاع أهل الكتاب بالتحالف مع الشعوبين وإثارتهم من استغلال 
التراث الفكرى للموالى فضموا كثيرا منهم إلى صفوف الناقمين على العرب 
واستغلوا قلة معرفة الكثير من الموالمى باللغة العربية وأسالييها ففسروا لهم الآيات 
الأحاديث © يحلو لهم ليثيروهم ضد العرب ثم الإسلام » واشتركوا فى جميع 
الحركات الهدامة التى كانت ضد الدولة الأموية » والملاحظ أن العرب هم الذين 
نظموا الموالى فى العصر الأموى وأشركوهم فى الثورات لدوافع حزبية أو إسلامية 
( وهذا يؤكد لنا أثر تسلل أهل الكتاب ) واشترك الموالى معهم لأهدافهم 
الخاصة » وتبدو هذه الوجهة أكثر وضوحا باتساع نشاط الغلاة الذين انضم إلهم 
كل من تظاهر بالإسلام » وشجعتهم بعض ال حركات العربية رغم خطر اتجاههم م 


(01) الأغاق ج ٠١‏ ص 097 . 
)١(‏ د / محمد الطيب النجار - الموالى ص ٠١7‏ . 


كلاع 


حصل فى حركة انختار وفى الدعوة العباسية وشاركوا فى حركة ابن معاوية وكانوا 
صباعدين له ق,جحركته. وميم عمارة .بن «همزة ويومئ: بالرندقة " ومطيع .بن إيامن 
وكان نديما لابن معاوية وزنديقا » والبقلى الذى سمى كذلك لانه كان يقول : 
الإنسان كالبقلة فإذا مات لم يرجع أى أنه كان ينفى البعث والحساب (2 , ومن 
الحركات الشيعية الغالية التى اشترك فيها الشعوبيون أو قادوها : المغيرية والمنصورية 
- الخناقين - . وعلى كل فقد حارب الأمويون النزعة الشعوبية وصدّوها بعنف 
وشدة فكبعت وبقيت سرية تتسلل إلى الأحزاب والمنظمات السرية. والحركات 
الفكرية والدينية وعلى هذا فيمكننا القول ]ا رأى فضيلة الأستاذ الدكتور / محمد 
الطيب النجار : 


« إن الشعوبية كان لا فى العصر الأموى إرهاصات ومقدمات 


وحسب ( 00( 5 


نع اننا نا 


(5) الموالى ص ٠١4‏ . 


القصراكئاى 


دور أهل الكتاب فى الفتن الداخلية 
زمن الخلفاء الأمويين 
الفرع السفيالى وأهل الكتاب : 
اتصف معاوية بالتساح - وكان شخصية قوية » فاكتسب أهل الذمة فى 
الشام إلى جانبه من يبود ونصارى - واستطاع لقوة شخصيته أن يستفيد منهم دون 
أن يتأثر كثيرا » وأقروا أنهم كانوا يعيشون فى زمنه فى رخاء فحدث ثيوفان عن 
عطفه على النصارى بتجديد عمارة كنيسة الرها التى أخربها الزلزال 2'7 وكان فى 
زمنه القديس أغانوا يشترى السبى من المسلمين ويعتقهم 27 , فقد خرج 
ع الك وه نان بن جتر ان ملع قف عل مب ماكز ارين عاو 
فأطراه » فقال عبد الملك لنافع : لشد ما أطرى هذا الراهب ابن هند , فقال 
نافع : « إن معاوية كان لذلك أهلًا . أصمته الحلم وأنطقه العلم ان نيط 
وكف نديه ) 29 . ووثق معاوية ارتباطاته بقبيلة كلب النصرانية عندما تزوج 
ميسون الكلبية كا تزوج نائلة بنت عمارة الكلبية ثم طلقها (؟» كل ذلك مكنه 
من الشام فبقيت هادئة أيام كانت الأمصار الإسلامية تموج بالفتن زمن عمان » 
وقدم أيامها إلى المدينة فأقى مجلسا فيه الصحابة فقال : 


١‏ يا معشر الصحابة أوصيكم بشيخى هذا خياً » فوالله لثن قتل بين 


)١١‏ حتى ج ١‏ ص 7308 . فلهوزن 
(5) ساويوص هن 171 

(5) الانساب ج 4 ص 5418 . 
(4) الطبرى ج ه ص 988 . 


0 


كن ع عر 0 0 
3 قرابته ولا عماراً ولا سابقته ولا الزيير و صحابته 3 طلحة 5 هجرته 
ولا يهابون ابن عوف ولا ماله ( ولا يتقوك معدا ولا دعوته 4 فإياك ياعمار أن تقع 
فى فتنة إن عرف أوها فقد لا يعرف آخرها » (© . 

وكان يقول : « أعنت على علي بكتان سرى ونشره أسراره » وبطاعة أهل 
الشام ل ومعصية امسكاة له وبذلى مالى وإمساكه إياه ( 00 : 

وكان معاوية يجلس كثراً مع أهل الكتاب حداثونة فيستفيل عن أحاديثهم 
فى تسيير سياسته - فوفد عليه رواة الأخبار ومنهم : 

دغفل بن حنظلة السدوسى النسابة » وعبيد بن شربة الجرمى الذى سأله 
معاوية عن الاخبار المتقدمة وملوك المن وسبب تبلبل الالسنة وافتراق الناس فى 
البلاد - وعمر طويلًا - والبكرى النسابة النصرافى م ذكر الأصمعى ”7 

وكانت ثقافة هؤلاء ثقافة توراتية لا ذ فلسفية - سامروا معاوية الليالى الطوال 
وقصوا عليه أخبار الأبطال الغابرين 2*9 دون أن ينسوا تسريب الآفكا 0 _- 
كا جالس معاوية أهل الكتاب من غير الإخباريين فكان يسأهم ويستمع إٍ 
فعن المدائنى أ معاوية قال لسعية بن عريض اليبودى أنشدي مرثية 5 أناك سق 
فأنشده : 

ياليت شعرى حين أندب مالكا ماذا تواتينى به أنواحى 
قال معاوية : صدق - وتغرغرت عيناه دك علد بن فسلمة 


)000 ابن قتيبة - الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 8؟. 

2( الأنبنات ج ؛ ص .1١5١‏ 

(5) المعارف .ص 585 ., الفهرست ص 7١78 - ١77‏ . 
(4؟) حتى ج ١‏ ص 794 . 

,0( لهات ج؛ ص 788 . 


1و 


اد قتل كعب بن الأشف الييودى عند معاوية قال 00 كان عنده غدر 
تقال اعم ذا لبعاقية مساك دوقن تب ستل أله عله إلى لعل ؟ 

3 معاوية وطلبه محمد فلم يقدر عليه © . 

وأما كعب الأحبار فقد تقرب إلى معاوية أثناء ولايته على الشام حتى أصبح 
من خاصته ("2 وأشيع من الأخبار : 

إن الحادى كان يحدو لعثان فيقول : ( إن الأمير بعده علي وفى الزبير 
خلف :رضئ 6 4 فقال كعيب : لا هو صاحب البغلة الشهباء ( يعنى معاوية ) 
فق معاوية كنا قال ذا أن سحن الى يكون هذا وهؤلاء أصحاب النبى 
لله ؟ قال : أنت صاحبا يا أبا عبد الرحمن 29 . 

ونا حدثه حديث إرم ذات العماد قال معاوية : لقد فضلك الله على غيرك 
ين االفليساءتولقة لحمل ع من :عله الأول والآخرين مالم يعطه أحد فقال : 
١‏ والذى نفس كعب بيده ما خلق الله تعالى فى الأَض شيئا إلا وقد فس فى 
الثوراة لعيدة مربي تسيا وإ هذا القران شد وعيداً ( وكفى بالله شهيدا 4 والله 
المادى للصواب » (5) . واستتطاع عنده أن يبت أخباراً كثية بتفضيل أهل الشام 
ادّعى أنها من التوراة روى معظمها مكحول 7" وملا الأخبار الإسلامية بالروايات 
الاسرائيلية » ومن خلال الثقة التي اكتسبها عند معاوية حاول الإيقاع بين 
المسلمين فيروى عن كعب أنه كان عند معاوية فقرأ معاوية فى عين حامية . فقال 
كعب فى عين حمية (2 فلم يقبل منه » وقال علي بآبن عباس فلما جاء قال : 


. الأنساب ج ؛ ص 5ه“‎ )1١( 

. انظر الفصل الثاى من الباب الثانى من هذا البحث‎ )١ 

إفة الأنساب ج 7 ص 557 . النزاع والتخاصم ورقة ١م‏ ( مخطوط ) . 

6 نهاية الأرب ج ١‏ ص 5 . 

(5) انظر ابن عساكر ج ١‏ اص 542/254 و ج 5 ص50 - 1١9‏ » 
وص45١185-1.‏ 

3( أصل الآية تغرب ( أى الشمس ) فى عين حمئة وهى من سورة الكهف أى فى 
غين من انها زر لعن توك لض تع رخاس عن الميخنة رسن لأ 
هنا يحتاج إلى تأويل بعد أن عرف أن الشمس لا تغرب أبداً وأنها حيذا تتراءى لنا أنها - 


١ 


كيف تقرأؤتها ؟ فوافق كعب فلم يرجع معاوية . ففضب كعب فقال ابن 
عباس 00 فإنك من الذين أوتوا الكتاب تومن به ومعاوية من 
الأحزاب ينكر بعضه 27 . وبروى أن كعب اجتمع بابن عباس فقال ابن عباس : 
أما نحن بنى هاشم فنقول : إن محمداً قد رأى ربه مرتين . فكبر كعب حتى 
جاوبته الجبال وقال : إن الله قسم رئبته وكلامه بين مومى وبحمد فكلمه موبى 
وراه محمد بقلبه © . فدخل فى روع المسلمين وني روع معاوية أن كعب من 
أهل العلم حتى قال معاوية : ألا إن أبا الدرداء أحد الحكماء , ألا إن كعب 
الأحبا ر أحد العلماء » إن كان عنده لعلم كالغار وإن كنا فيه لمفرطين » 29 . 


واتخذ معاوية منصور الرومى مستشاراً وكان منصور قد ساعد المسلمين فى 
فتح الشام بأن أبى أن يمد رجال هرقل بالمال والموّن والذخائر » وبعد وفاته اتخذ 
0 ابنه سرجون مستشاراً وكتب على ديوان الخراج فكان كاتبه وصاحب 
أمره (» وأصبح سرجون ذا أثر فى تسيير سياسة الدولة زمن معاوية ويزيد ابنه من 
بعده وكانت فتنة مقتل الحسين وما تبعها من أحداث زلزلزت الدولة الإسلامية زمن 
يزيد . 


واتخذ معاوية على حرسه رجلا من الموالى يقال له امختار أو مالك » وكنيته 
أبو انخارق مولى لحمير 2 م اتخذ ابن أثال طبيبا خاصا ويقال إنه اتخذه عاملا 
على حمص وليس ذلك بصحيح ‏ 


- قد غربت تكون قد أشرقت فى نفس الوقت فى بلاد أخرى . 

( من تعليقات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار ) . 

)01 الأنساب ج + ص 37١‏ . 

66 نهاية الأرب ج ١١‏ ص 7395 . 

(9) ابن سعد - الطبقات ج ؟ ق 5 ص .١١6©‏ 

(5) انظر الطبرى ج ” ص ١87‏ و ج ه ص 750١‏ . والبداية والنهاية ج 8 
ص "١‏ وص .١55‏ / 

(©) الطبرى ج ه ص 55١‏ . البداية والنهاية ج .م ص ١45‏ . الكامل ج 4 
ص .١١‏ 

© اليعقولى ج ١‏ ص 5690 . ابن عساكر ج ه ص ٠١‏ . 


م١‎ 


وتصرف معاوية بذكاء فهو سائس دول وأتم فرغم اعتاده على كثير من أهل 
الكتاب كأشخاص إلا أنه لم يمكنهم من الفتنة » وأحسن استالتهم ومراقبتهم فى 
الشام » فكان يحذرهم ويحذر ممن يسلم منهم فقد كتب إلى زياد : إن حولك 
مضر ورببعة والهن فأما مضر فولّهم الأعمال واحمل بعضهم على رقاب بعض وأما 
ربيعة فأكرم أشرافهم فإن أتباعهم منقادون لهم , وأما البمن فاكرمهم فى العلانية 
وتجافى عنهم فى السر (22 . ولا يخفى أثر أهل الكتاب بين العن ولعله كان يتبع 
نفس هذا الأسلوب فى الشام تجاه أهل الكتاب فكان يكرمهم علانية ويتجاف 
عنهم فى السر » ولا أظن أن وفد حمص الذى وفد مع عمرو بن العاص إلى معاوية 
كان من الغباء بحيث لا بميز بين النبوة والخلافة - بل كان مكرا منهم - فقد 
أوصاهم عمرو إذا دخلوا أن يقفوا ولا يسلموا بالخلافة . فلما دخلوا قالوا : السلام 
عليك يارسول الله .. وتتابعوا على ذلك . فضحك معاوية وقال اغربوا 
ونجرهم (" . ولم يدع معاوية لأصهاره بنى كلب دوراً بارزاً فى تسيير سياسة 
الدولة بل اتخذهم تكأة فكانوا منفذين لأمره » وكان ثقيلا عليهم . أما يزيد ابنه 
الذى لم يكن بشخصية والده فقد ظهر دورهم فى زمنه وبذكاء استغل من بقى على 
النصرانية الفرصة فحركوا من أسلم . وكان يزيد قد عاش طفولته فى البادية كلفا 
بالصيد واللهو (" وعندما ولي الخلافة اتخذ على شرطته حميد بن حريث بن بحدل 
ثم عامر بن عبد الله ا همذانى من أهل الأردن (©» » وصاحب أمره سرجون بن 
منصور © وندعه يوحنا الدمشقى الذى كان نديمة قبل أن 0 الخلافة 299 وكان 
- بميل للموالى - فقد كتب له والده مرة يشكو قرابته فكتب له : عليك بالموالى 
فإنهم أنصر وأغفر وأشكر ) فكان لا يتحرز من الموالى كوالده وكتب له منهم 


. ١989 الأنساب ج 4 ص‎ )١( 

(0) الأنساب ج 4 ص ١77‏ . البداية والنهاية ج م ص ١1١‏ . 

(©) الفخرى ص ٠5‏ . 

(؛) الأنساب ج غ ص 8*ه وج ه ص 1ه . 

. الانساب ج ه ص 5ه‎ 2 ١ 

() حتى ج ١‏ ص 8٠50‏ . طلس - عصر الاتساق ص 54 . 
(8) المعارف ص 574 . 


ادك 


فم ووه امام ل ل د 
6 فاشتد تأثيرهم فكانت الأحداث التى زلزلزت الدولة الإسلامية : 


مقتل الحسين فى كربلاء , ووقعة الحرة وحصار مكة وضربها بالمنجنيق وكان 

أجلّها وأعظمها خطراً وأعظمها مصرع الحسين يوم عاشوراء من الحرم سنة 
ه22 ., 

حركة الحسين بن على رضى الله عنهما : 

غلب حب ال ل البيت على قلوب مختلف المسلمين فوجد أذكياء أهل 
الكتاب ودعاة الفتن فيه مجالا فسيحاً لاستقطاب بعض المسلمين وضربهم بعضهم 
ببعض ء 'وكان أهل الكوفة كا بينا فى حركات الشيعة قد وفدوا على الحسن كثيرا 
وخطأوه على الصلح وعرضوا عليه نقضه فأّى فأنوا للحسين فعرضوا ما قالوا 
للحسن فقال : « قد كان صالح وكانت بيعة كنت ها كارها فانتظروا مادام هذا 
الرجل حياً فإن مهلك نظرنا ونظرتم » 7" . وأخحذوا يوالون الكتابة إليه » ثم حدث 
افتعال قضية سم الحسن من قبل معاوية أو يزيد (©) سنة 49 ه ويبدو أن افتعال 
هذه القضية لم يكن شائعا انذاك لأننا لا نلمس ها أثراً فى قضية قيام الحسين أو 
حتى عتابا من الحسين لعاوية . 

ويبدو أن بطانة معاوية من أهل الكتاب وسعت التناقضات بينه وبين 
الحسين حتى وقر فى ذهنه عداء الحسين وخروجه على يد أهل العراق » فأسهموا 
فى الكتب التى وجهت من الكوفة للحسين وأخذ سرجون يحذر معاوية من ذلك » 
فكتب معاوية إلى الحسين يحذره أهل الكوفة : 


( قد دعوك إلى الشقاق وأهل العراق من قد جربت قد أفسدوا 


. ١85 الفهرست ص‎ )١( 

(5) عقد الجمان ج ١١‏ ق ١‏ ص .١‏ 
هه الأنساب ج ” ص 4ه . 

(5) البداية والماية ج م ص 47 . 


7م 


على أبيك وأخيك فاتق الله واذكر الميثاق ) ('2 وكان بنو جعدة بن هبية من بنى 
مخزوم قد كتبوا للحسين يخبرونه بحسن رأى أهل الكوفة فيه وحبهم لقدومه 
وتطلعهم إليه 29 . 

وكثر اختلاف الناس للحسين فحذر عمرو بن عفان مروان بن الحكم 
. الذى كتب لمعاوية بذلك - فكتب إليه معاوية - : « أن اترك حسينا ما تركك وم 
يظهر عداوته ويبد صفحته وأكمن عنه كمون الثرى إن شاء الله والسلام » (© . 

وكتب إلى الحسين : 

١‏ أما بعد فقد أنبيت إلى عنك أمور إن كانت حقاً فإنى لم أكن أظنها بك 
رغبة عنبا وإن كانت الله انك أسعد الناس بمجانبتها ) . 

فكتب إليه الحسين كتابا غليظاً يعدد فيه ما فعله فى أمر زياد وفى قتل 
حجر ء فكان معاوية يشكو ما كتب به الحسين إليه إلى الناس ولم يقطع شيئا مما 
كان يصله ويبره به » وكان يبعث إليه فى كل سنة ألف ألف درهم وعروض وهدايا 
من كل ضرب 497 , 

وأوصى معاوية ابنه يزيد قبل موته : « انظر حسين بن على بن فاطمة بنت 
رسول اله َه فإنه أحب الناس إلى الناس فصل رحمه وأرفق به يصلح لك أمره 
فإن يكن منه شىء فإنى أرجو أن يكفيك الله يمن قتل أباه وحذل أخاه ) 29 . 
وعندما حذر ابنه يزيد من الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبى بكر 
وعبد الله بن الزبير قال عن الحسين : 

ف فأما سين ان له رنها ماسة قا عظيها وقرتة بالنبى عله ولا أظن 


. ١5١ البداية والنباية ج م ص‎ )١( 
. (؟) الانساب ج #8 ص 5ه‎ 

(") المصدر نفسه لاه . 

(5) المصدر نفسه مه . 

(5) البداية والنباية ج لم ص ١57‏ . 


ظ 


أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه عليك فإن قدرت عليه فاصفح عنه فلو أن الذى 
ألى أمره لعفوت عنه ) 29 , 

واستمر معاوية فى التاكيد بخروج الحسين فيقول لابنه : 
فلست أشك فى وثوبه عليك فسيكفيكه من قتل أباه وجرح أخاه ) 29 . فلم 
يكن شىء أحب إلى أهل الكتاب وإلى الشيعة من هلاك معاوية 77 


ولا بويع ليزيد وهو ليس أحق من الحسين بالخلافة وليس لديه كفاءة 
الحسين وشعبيته بين المسلمين ولم تكن له صفات معاوية » نوى الحسين الخلاف 
معتقداً أن أهل العراق معه . وأرسل له أشراف الكوفة الكتب وافتعلت كتب 
كثرة بأسمائهم من قبل سرجون وابن زياد وحاشيه يزيد من أهل الكتاب ومن 
الذين تظاهروا بالإسلام . وتوالت هذه الكتب حتى أصبكية حمولة خرجين 249 , 
فأرسل الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل لينظر الأمر» فذهب مسلم ونزل فى دار 
امختار بن أبى عبد الشئ 29 أو .بيت اند عوسجة 29 وأحزت الشيعة بلق 
إليه والنعمان بن بشير والى الكوفة ينصح أهلها ألا يسارعوا إلى الفتنة فكتب 
جماعة إلى يزيد يضعف النعمان » فاستشار يزيد سرجون كاتبه وأنيسه فيمن يوليه 
الكوفة فأشار عليه بعبيد الله بن زياد . وكان يزيد يكره عبيد الله فقال له : إنه 
لا خير عنده . فقال له سرجون : أرأيت لو كان معاوية حَياً فأشار عليك به 


ك4 الأنساب ج ؛ ص 880 . الطبرى ج ه ص 88؟ . 

. 765 الانساب ج ؛ ص‎ )١( 

إفة الأنساب ج * ص 4ه . 
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(5) الطبرى ج ه ص 417” . 


غ2 


أكنت توليه ؟ قال نعم . قال : فهذا عهد معاوية إليه بخاقه وقد كان ولاه فلم 
يمنعني أن أعلمك ذلك إِلَّا معرفتى ببغضك له . فتمكن سرجون بذلك من إقناع 
يزيد فأخذ برأيه وضم إليه المصرين البصرة والكوفة (') وما وصل ابن زياد الكوفة 
تون ملم إلى امل عانة اين عزرة االرادئ 177 

واتبع ابن زياد سبيل الرشوة والخديعة والقسوة لتفريق شمل الناس الذين 
اجتمعوا حول مسلم » ؛٠‏ فأرسل مولى له يتتبع أثر الشيعة ومعه ثلاثة الاف درهم 
ليقدمها لهم ليأمنوه وجلس هذا ا 0 
لمعن الأعظم فقال له : أبا عبد الله إنى امرؤ من أهل الشام مولى لذى الكلاع 
أنعم الله علي بحب أهل هذا البيت وحب من أحبهم . فوصل بذلك إلى طابه 
وتوصل إلى مكان مسلم ومعرفته (2 . فهذا المولى وأمثاله يظهر مدى تسلل أهل 
الكتاب بين الفرقاء واستغلالهم التناقضات بين المسلمين » وقد ظهر من معاملة 
ابن زياد لمسلم وهاىء من القسوة ما يؤكد تأثره بأهل الكتاب كأبيه . فقد قال 
له مسلم : أما والله لو كانت بينى وبينك قرابة ما قتلتنى © . 

وكان مسلم قد اغتر بلقاء أهل الكوفة وكتب إلى الحسين يطلب إليه المسير 
إلى الكوفة قبل وصول ابن زياد » كا كتب إليه ناس من البصرة بعد أن تجمعوا فى 
اد العا يله كي انمد ا ظ 

نكن الكسون: تلبكة وانعة: إل مالك بن مسمع الكرئ «الأحنفن بن 
قيس والمنذر بن الجارود ومسعود بن عمر وقيس بن الهيثم وعمر بن عبيد الله بن 
معمر فكلهم كتموا :إلا 'النكن ين الخاروة “فإنه حاف أن "يكون «ذسيسا من 


. 7١ الأنساب ج ه ص /م - الكامل ج 4 ص‎ . 8١ الجهشيارى ص:‎ 01١ 
. 35 الطبرى ج ه ص 55" . ابن خلدون ج * ص‎ 

20 الطبرى ج ه ص 48" واص 65" . 

(5) المصدر نفسه ص ؟3”5357 . 

(:) المصدر نفسه ص 18" . 

(ه) الكامل ج ؛ ص 5١‏ . 


كم 


ابن زياد فأتاه بالرسول والكتاب فضرب عنق الرسول وهدد الناس بخطية 
شديدة )١(‏ قبل خروجه إلى الكوفة . 

ولا وصل كتاب مسلم إلى الحسين مع حابس بن ألى شبيب الشاكرى 
وفيه يقول : ١‏ فعجل الإقبال حين يأنيك كتانى فإن الناس كلهم معك وليس لهم 
فى ال معاوية رأى ولا هوى ) ("© حزم الحسين أمره على المسير - رغم نصح 
الناصحين - فقد كان ابن الحنفية نصحه قائلا : 

« انزل مكة فان إطمأنت بك الدار فبسبيل ذلك وإن نأت لحقت بالرمال 
وشعب الجبال وخرجت من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى ما يصير أمر الناس » 
ويقرن لك الرأى فإنك أصوب ما تكون رأيا وأحزمه عملا حين تستقبل الأمور ‏ 
استقبالا ولا تكون الأمور أبدا أشكل يمتها حين 'سعد يها 2906 هحول الليمنين 
من المدينة إلى مكة وفى طريقه لقيه عبد الله بن مطيع فحذره أهل الكوفة قائلا : 
« فإذا أتيت مكة فإياك أن تقرب الكوفة فإنها بلدة مشكومة بها قتل أبوك وخذل 
أخوك واغتيل بطعنةٍ كادت تأ على نفسه . الزم الحرم فإنك سيد العرب لا يعدل 
بك أهل الحجاز أحداً ؛ ويتداعى إليك أناس من كل جانب لا تفارق الحرم فداك 
عمي وخالي » فوالله لئن مت أو هلكت لنسترقن بعدك ) ©) , 

وفى مكة نصحه عمر بن عبد الرحمن امخزومى بقوله : « بلغنى أنك تريد 
المسير إلى العراق و[ وإفى مشفق عليك من مسيرك , إنك تأنى بلدا فيه عماله 
وأمراؤه ومعهم بيوت الأموال وإنما الناس عبيد لهذا الدرهم والدينار ولا امن عليك 
أن يقاتلك من وعدك نصره ومن أنت أحب إليه من يقاتلك معه » (*» . ونصحه 


6 الطبرى ج ه ص 857 . الكامل ج 4 ص 7١‏ . 

(؟) الطبرى ج ه ص هلا” . 

(*) الكامل فى التاريخ ج 4 ص ١١‏ . 

(؟) الطبرى ج 65٠ص‏ ١ه"‏ . 

:0( مروج الذهب ج 5 ص 87 - الطبرى ج ه ص 1خ" . 


ومع 


ابن عباس بمثل ذلك فلما لم يقبل قال له : « إن أهل العراق قوم غدر 
فلا تقربنهم » . وأشار عليه إن أَلى أن يخرج إلى المن فإن بها حصونا وشعابا ولأبيه 
بها شيعة ('2 . كا أنه لم يستمع لنصيحة ابن عباس فى إبقاء نسائه وولده فى مكة 
أو المدينة . 


ولقد المخدع ابن الزبير فأشار عليه بالخروج فأثييت حول موقفه هذا 
الشبهات بالرغم أن قوله لا يحمل أى معنّى للشببة فقد قال : 

« لو كان لى بها مثل شيعتك لما عدلت عنها ) . ثم خشي أن يتبمه فقال 
له : « أما إنك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا الأمر ههنا لما خالفنا عليك 
وساعدناك ونصحنا لك ) 29 . 


رغم ذلك أصر الحسين على الخروج وبعد مسيره كتب إليه عبد الله بن 
جعفر بن ألى طالب مع ابنيه وطلب من عمرو بن سعيد بن العاص أن يرسل له 
كتابا فبعثه مع أخيه يحبى بن سعيد » فلم يقبل الرجوع 9 ٠‏ ولقيه الفرزدق 
الشاعر عند الصفاح فسأله عن أهل الكوفة فقال : « قلوب الناس معك 
وسيوفهم مع بنى أمية ) 17 والواقع أن قلوب الكثيرين منهم كانت كسيوفهم 
ليست مع الحسين ولا مع المسلمين فبتلك السيوف قتل بعض قادة الشيعة 
وكبارهم 9 . 

ولا أرى سببا لإصرار الحسين بعد ذلك إلا لثقته القوية بأهل الكوفة وبما 
أرسلوا به » ولعله لم يطلع أحدا على تلك المراسلات من الذين نصحوه فقد كان 


4 ص 856 . الطبرى ج ه ص 8*5" . الكامل ج‎ ١ مروج الذهب ج‎ )١( 
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87/ 


يحملها مزء خرجين » ا تدل هذه النصائح على معرفة الناصحين بأهل العراق 
وبتسارعهم إلى الفتنة ثم نكوصهم لتسلل أفكار أهل الكتاب إلى كثير منهم فى 
بيئة العراق المضطربة - فقد ذكروا عن رأس الجالوت عن أبيه قال - : « ما مررت 
بكربلاء إلا وأنا أركض وابنى حتى أخلف المكان - كنا نتحدث أن ولد نبى 
مقتول فى ذلك المكان . وكنت أخاف أن أكون أنا . فلما قتل الحسين قلنا هذا 
الذنى كنا نتحدث وكنت بعد ذلك إذا مررت بذلك المكان أسير 
ولا أركض » (2 . فبمثل إشاعة هذه التنبوؤات كانوا مبيكون الأرضية للفتن . 

ولم تبتر ثقة الحسين باهل الكوفة إلا عندما وصله خبر مقتل مسلم بن 
عقيل من إياس الطانى الشاعر الذى أرسله ابن الأشعث برسالة مسلم فقال له 
الحسين : « كل ما حم نازل وعند الله نحتسب أنفسنا وفساد أمتنا » 29 . 

وقال لمن معه : ٠‏ خذلنا شيعتنا فمن أحب أن ينصف فالينصرف ليس 
عليه منا ذمام » . فتفرق من كان معه بميناً وشمالا حتى بقي فى أصحابه الذين 
جاءوا معه من الحجاز (©) . 

وكان يزيد قد كتب لابن زياد : « قد بلغنى أن الحسين قد توجه: نحو 
العراق فضع المناظر والمسالح واحترس واحبس على الظنة وخذ على التهمة غير أن 
لا تقتل إلا من قاتلك ) 2©9 . 

فأمر ابن زياد بأخذ ما بين واقصة إلى طريق الشام إلى طريق البصرة 
فلا يدعون أحدا يلج ولا أحدا يخرج 297 . وخرج للحسين ألف فارس عليهم 
الحر بن يزيد التقيمى اليربوعى فكانوا يصلون وراء الحسين ويقول لهم : « وإن كنتم 


. "97 الطبرى ج ه ص‎ )١( 

(5) الطبرى ج ه ص 5378 . الكامل ج 4 ص 85” . 
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1) 


لقدومي كارهين رجعت إلى المكان الذى جنتكم منه ) 0 ولا ذكرهم بالكتب 
والرسل وأخرج لهم الخرجين ونشر الكتب أنكرها الحر وقال : ( لسنا من الذين 
كتبوا إليك » ("© . وجاءه بالعذيب أربعة نفر سأهم عن الناس فقالوا : « أما 
الأشراف فقد أعظمت رشوتهم وماكت غرايرهم يستال ودهم وتستنزل نصائحهم 
فهم عليك إلب واحد وما كتبوا إليك ليك إلا ليجعلوك سوماً ومكسباً . وآما سائر 
الناس تأقدتهم تهوى إليك وسيوفهم ل مشهورة عليك )2 وأرسسل ابن زياد 
عمر بن سعد فى أربعة الاف من أهل الكوفة كان فيهم كل من كاتب الحسين 
وليس فيهم شامى واحد (؟2 . فلما واقف الحسين قال - لابن سعد -: 

( اختاروا منى واحدة من ثلاث إما أن أرجع إلى المكان الذى أقبلت منه » 
وإما أن أضع يدى فى يد يزيد بن معاوية فيرى فيما بينى وبينه رأيه وإما أن 
تسترونى إلى أى ثغر من تغور المسلمين شعت شكتم فأكون رجلا من أهله لى ما لهم 

وعرضه هذه الامو أثيف الآراء لصدوره من الجهات الرسمية عمر بن سعد 
وابن زياد والحسين ويزيد » فقد كتب عمر إلى ابن زياد بذلك وليس من الضرورة 
أن يكون الناس قد سمعوه . وقال ابن زياد لما وصل كتاب ابن سعد : ( هذا 
كتاب رجل ناصح لأمْيو مشفق على قومه » قد قبلت © 29 . 


.” ص‎ ١ ق‎ ١١ العينى - عقد الجمان ج‎ )١( 
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6 الطبرى ج ه ص ١5‏ ( العينى - فاضح لأميره خطاً من الناسخ ) . ج ١١‏ 
ق ١‏ ص ١4‏ - الانساب ج 7 ص 87 . 


الف 


وهنا تقفز شخصية غريبة فى التاريخ الإسلامى ويكون لها أكبر الأثر فى 
حوادثه ومصائره شخصية شثمر بن ذى الجوشن الكلابى الضبابى 20 - شخصية 
ميكافيلية كوالده ذى الجوشن لاتبهمّه الوسيلة لتحقيق غايته - فقد أسف ذو 
الجوشن على عدم إسلامه بعد بدر فقال  :‏ ولو أسلمت يومئذ ثم أسأله الحية 
لأقطعنيها » 29 , 

فحرض شمر ابن زياد على الحسين قائلا : « أتقبل هذا منه وهو إلى جانبك 
وله ثئن رحل من بلادك وم يضع يده فى يدك ليكوننَ نْ أولى بالقوة والعزة ولتكوننٌ 
أولى بالضعف والعجز » والله لثن لم ينزل على حكمك ليكونن وهناً عليك » . م 
حاول أن يوقع بين ابن زياد وعمر بن سعد : « ولقد بلغنى أن الحسين وعمر بن 
سعد يجلسان بين العسكرين فيتحدثان عامة الليل » © وحرضه أن يطلب من 
ابن سعد مقاتلة الحسين 29 , 


فأمر ابن زياد عمر بمناجزة الحسين وإلا فليخل بين شمر وبين العسكر . 
ويظهر أن شمر كان معروفا بالحقد والقسوة .. . إذ لما قدم على عمر بالكتاب قال 
له ( مالك ويلك لاقرب الله دارك وقبح الله ما قدمت به علي والله إف لأظنك 
أنت ثنيتة أن يقبل ما كتبت به إليه أفسدت علينا أمرا - كنا رجونا أن يصلح - 
لا يستصيلو واللك سين إن انفسا أيه ين يه 150 

اشترك رؤساء الأرباع كلهم فى قتل الحسين إلا الحر بن يزيد الذى مال إلى 

1 5 8 ع 4 5 55 
عسكر الحسين ”2 ولما ناداهم الحسين أنهم كتبوا له أنكروا وقالوا لم نفعل © , 
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© جهد مستبن ربعي ممبوع الشييين واشتزك فيه اقول 9 اكمرائفه 
المشبوهة ) فى إمارة مصعب : ١‏ لا يعطى الله أهل هذا المصر خيرا أبدا 
ولا يسددهم الرشد , ألا تعجبون أنا قاتلنا مع على بن ألى طالب ومع ابنه من 
بعده آل أبى سفيان خمس سنين ثم عدونا على ابنه وهو خير أهل الأض نقاتله مع 
ال معاوية وابن سمية الزانية . ضلال ياله من ضلال ) (© . 

وصرع أصحاب الحسين جميعا ومكث طويلا من النهار بعد مصرعهم 
يتحاشى الناس. قتله ولكن شمر استمر يحرضهم فقتل قتلة شنيعة (© فى يوم 
عاشوراء سنة "١‏ ها. 

وهكذا نجحت القوى المضادة لدولة الإسلام فى حدوث إاقعة كربلاء ثم 
وجدوا فيها الفرصة السانحة تمزيق الجماعة الإسلامية وتفريق الكلمة بتحويل النزاع 
بين هاشميين وأموبين .. فقد كانت الكوفة مجمع شذاذ الناس وأشرارهم مع خيارهم 
أفى إليها الصحابة كا أتى النصارى والوبود » وأقبلت القبائل العربية كا أقبل الموالى 
وانتشرت الزندقة والسحر والنيرنجات وانتشرت الحلقات المتعارضة والمجامع المتنافرة 
فكانت العلوية والعؤانية » إلى جانبهم اليبود الذين نشروا فى منفاهم ( العراق ) 
التلمود وكتبوه » والتصارى الذين كانوا ينادون بتجسيد الالوهية » فاطلت رؤوس 
مجامعهم السرية مع المراكز المتطفلة الخفية (© واستغل دم الحسين واعتبروه ذا 
قيمة فى التضحية تشبه دم المسيح عند النصارى » وتسلل إلى نفوس من أسلم من 
الفرس من هذا الطريق يستثيرونهم ضد الدولة بحجة أن الحسين كان قد تزوج 
جيبان شاه ابنة يزدجرد أم على بن الحسين 247 فارتفعوا بهذه الفاجعة عن 
مصائب البشر الاعتيادية فشببهوها بمصائب الأنبياء © » وتسللت من خلالها 


)01 الطبرى ج ه ص 177 . 

00( المصدر نفسه ص 7ه . الفخرى ص ١١8‏ . 

(5) النشار - نشأة الفكر الفلسفى ج ١‏ ص 58 . 

050 النوختى - فرق الشيعة ص *ه . واسمها عند ابن سعد غزالة ج ه ص ١55‏ . 
(5) عبد الله فياض - تاريخ الإماميّة وأسلافهم من الشيعة ص 4ه . 
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أفكار أهل الكتاب بسهولة - فقد رووا على لسان أبى عبد الله أنه قال : إن 
إسماعيل الذى قال الله عز وجل فى كتابه : 

« واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسلا نبيا # (©. 

م يكن إسماعيل بن إبراهيم بل كان نبياً من الأنبياء بعثه الله عز وجل إلى 
قومه فأخذوه وسلخوا فروة رأسه . فتاه ملك فقال : إن الله بعثنى إليك فمرق بما 
شكت فقال لى أسوة بما يصنع بالحسين ('2 . واعتبروا أن الحسين لم يتألم لما أصاب 
أهله ونفسه من القتل والإيذاء بل إنه تألم لأ أمة جدّه المسثول عن هدايتها بصفته 
الإمام والحجة ضلت بحربها إياه 27 . وهذا يذكرنا بفكرة النصارى عن صلب 
المسيح وتعذيبه - فكان من السهل بذر هذه الفكرة من قبل أهل الكتاب فى 
نفس من أسلم حديثاً فأقبل الموالى على التشيع ورأوا فى الحسين إنسانا روحانياً 
قدر له الله منذ الأزل أن يفتدى الإسلام بدمه ويحفظه بتضحية نفسه فقرن بدور 
المسيح المخلص ؛ وجاء ذكر المسيح عند الشيعة موصولا بالحسين بمناسبة ولادته 
الشاذة لستة أشهر فروى الكلينى عن جعفر الصادق قوله : ١‏ ولم يولد لستة أشهر 
إلا عيسى ابن مربم والحسين بن على » 267 . وكلما ازداد عدد المسلمين ممن ل يفقه 
العربية نمت عند الشيعة فكرة الانتقام المبودية فوجهت هذه الفرقة فى الإسلام إلى 
هدف محدد لا ريب عندها فى مشروعيته » وتشعبت منها أفكار جانبية اتصلت 
بها أفكار الزهاد والمتصوفة بتأثير عاطفى يوْجَج الحماس ويزيد من الترابط . 

وأخيرا فلنا أن نتساءل من المسثول عن قتل الحسين وفاجعة كربلاء ؟ . 
لقد حاول ابن زياد أن يحمل المسئولية عمر بن سعد فطلب منه الكتاب الذى 


"َ 


كتب به إليه ليقتله وما أل عليه قال : « ترك والله يقرأ على عجائز قريش اعتذاراً 


. سورة مريم - الآية 4ه‎ )١( 

زفة علل الشرائع ج 8 ص /" . 
(؟') عبد الله فياض ص 4ه . 

(4) أصول الكافي ص ١١4 21١١"‏ . 


يلد 


إليين بالمدينة » ("2 . فكان عبيد الله بذلك يحاول إخفاء أثر الجريمة » وأما يزيد بن 
معاوية فإن أقواله وأفعاله تدل على أنه لم يأمر بقتل الحسين ولم يعلم بكل ما حدث 
إلا بعد وقوعه . 

واتهام يزيد فقط بالمسئولية كرئيس مسئول عن كل شىء وعما يقع من نوابه 
ولكنها ليست مسكئولية الاشتراك فى الفعل أو الإايعاز به » ولكن مسئولية ضعف 
الرأى وقصر النظر وسوء السياسة (© . ويقال عن روح بن زنباع : أن 
يزيد لما بلغه قتل الحسين دمعت عيناه وقال : « كنت أرضى من طاعتكم بدون 
قتل الحسين لعن الله ابن سمية أما والله لو أنى صاحبه لعفوت عنه ورحم الله 
الحسين )"2 . وقيل لما وصل رأس الحسين إلى يزيد حسنت حال ابن زياد عنده 
وزاده ووصله وسره ما فعل ثم لم يلبث إِلَّا يسيراً حتى بلغه بغض الناس له ولعنهم 
وسبهم فندم وكان يقؤل : « وما على لو احتملت الأذى وأنزلت الحسين معى فى 
دارى وحكمته فى ما يريد وإن كان على فى ذلك وهن فى سلطاني حفظا لرسول 
الله عله ورعاية الحقه وقرابته . لعن الله ابن مرجانة فإنه اضطره فقد سأله أن 
يضع يده فى يدى أو يلحق بثغر حتى يتوفاه الله فلم يجبه إلى ذلك فقتله » 
فبغضنى بقتله إلى المسلمين وزرع فى قلوبهم العداوة فأبغضنى البر والفاجر بما 
استعظموا من قتل الحسين » مالى ولابن مرجانة لعنه الله وغضب عليه » © . 

وقال أيضا : 

( قبّح الله ابن ممية أما والله لو أنى صاحبه ما سألنى خصلة إِلّا أعطيته 
إياها ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدى ولكن الله 
قضى عاارأيت: :69 , 


دلج الطبرى ج ه ص 557 : 
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ان البعض أن يلقى اللوم على أهل الكوفة لتقاعسهم ة 1 نهم ام 
يكونوا يستطيعون شيئاً أمام الحكم الأموى القوى 20 . 

ويما استعرضناه فى الصفحات السابقة نستطيع التأكيد أن مسكولية قتل 
اين تفع عل ميتاعار يزيد من أهل الكتاب من مثل سرجون وعلى الحركات 
السرية الخفية من أهل الكوفة الذين حركوا أصحاب الأطماع وقصار النظر أمثال 
- عبيد الله بن زياد وثمر ويزيد - كل أوقكم اشتركوا فى المسئولية وفى إيجاد الصدع 
الذى لا يجبر بين المسلمين إلى اليوم . وينبغى ألا نغفل مسكئولية الحسين نفسه من 
وقوع التبعة عليه فإنه قد سعى إلى حتفه بظلفه وأعرض كل اإعراض عن نصح 
الناصحين وما كان ينبغى له الخروج على يزيد بهذا العدد القليل من الأنصار 
والأعوان لأنه بذلك قد عرض نفسه للتبلكة لمحققة إلا أن حيّنا لَهُ حيث كان 
انذاك أفضل من على الأزض وحبنا لآل البييت جميعا ولتشباعة النكبة التى أخلف 
به يمن معه جعلنا كل ذلك ننظر إلى النتائج دون النظر إلى الأسباب . هذا 
بالإضافة إلى ما كتبه قتلته الذين يدعون أنهم شيعة له وصوروا المأساة وغالوا 
فأدموا القلوب وم يبق من كتابات وصور غيرها وشاعت بين الناس وأكثر 
. الكتاب من ذكرها . مع أنه قد قتل أبوه وهو مبشر بالجنة وأفضل منه ولم يذكر 
عن مقتله مثل هذا , ومن قبل قتل عؤان بن عفان » وعمر بن المخطاب رضى الله 
عنهما فلم يقل عنهما ما قيل عنه . 

تبع مصرع الحسين حركات متتابعة أدمت الساحة الإسلامية وكان أُوها 
خروج عبيد الله بن الحر الذى اتهمه ابن زياد أنه كان مع الحسين 29 . 

وقهة الحرة : 

وكانت نتيجة المصرع الحسين فى كربلاء فقد قدم وفد من المدينة على يزيد 
سنة 51 ها ضم كثيراً من أشرافها فقابلهم بكل حفاوة وأغدق عليهم الكثير من 


. 78 ماجد - الدولة العربية ج ؟ ص 78 . البداية والهاية ج ؟ ص‎ )1١( 
. 470 (؟) الطبرى ج ه ص‎ 
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المنح والعطايا » واتصلوا بحاشيته وعرفوا ندماءه من الكتابيين الذين زودوهم 
بمعلومات عن حياته وصلاته بهم وخاصة بالأحطل النصرانى وبنى تغلب وأخواله 
من بنى كلب ('2 ولما عادوا إلى المدينة خلعوا يزيد قائلين : « قدمنا من عند رجل 
| ليس له دين يشرب الخمر وتعزف عنده القينات بالمعازف » . وولُّوا عليهم عبد الله 
ابن حنظلة الغسيل 29 . 

وأنكر عليهم عبد الله بن عمر بن الخطاب ذلك » 6 أنكره محمد ابن 
الحنفية الذى قال : 

عل عاذ مدرو حلم انالا أ كبر عن وري فار وف و 
الدين . فقال لهم محمد : ألا تد تتقون الله ؟ هل رآه أحد منكم يعمل ما تذكرون ؟ 
ا ور وي اا 0 إنه لم يكن يطلعك 
على فعله - قال : أفأطلعكم أنتم عليه ؟ فلئن كان فعله إنكم لشركاؤه ولمن كان لم 
يطلعكم لقد شهدتم على غير ما علمتم - ولما حاولوا إكراهه على الخروج أو البيعة 
لنفسه قال : لا أقاتل تابعا ولا متبوعا . وخرج إلى مكة فأقام بها 29 . 


أما يزيد فقد أرسل النعمان بن بشير يحذر أهل المدينة ويأمرهم بالرجوع 
إلى السمع والطاعة ولزوم الجماعة فعصاه الناس . وحينذاك وجه حملة لإمضاعهم 
ظهرت فيها شخصية جديدة أخرى على مسرح التاريخ الإسلامى وهى شخصية 
ح ل ال اشليات رصي ا 0 .. من غطفان التى 
طالما ناصرت المهود فُْ حربهم مع النبى 2 » ووجود هذه الشخصية بالشام 
جعلها على صلة بأهل الكتاب » ويقال إن اختياره كان برأى معاوية الذى نصح 
نزيك أن يرن المديبة عتسلم..بن عقية 0027 وهذا درا متجزن الرومى ولا شك 
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حيث توفرت فى مسلم صفات استراح لها سرجون » ففى نفسه طاعة الدولة التى 
درج عليها أهل الشام » وقد تشبّع بفكرة مؤداها : « أن الخروج على الدولة خيانة 
عظمى ) . 5 تشبع من غطفان المتصلة باليبود الحقد على قريش والانصار » . 
. فوجد فيه سرجون الخادم المطيع لسيده المنفذ لما عجز عنه أهل الكتاب من 
صراحة ووضوح ومجاهرة بالعداء لقريش والانصار . وكانت قد تاصلت فيه الرغبة 
لقتل قتلة عؤان معتقداً أن أهل المدينة هم قتلته » وكان أهل الكتاب ومن تظاهر 
بإسلامه منهم قد بَئوا هذه الفكرة فى الشام فتأصلت فى نفوس الشاميين 
يساعدهم على ذلك سكوت بنى أمية لتحقيق أغراضهم . فمسلم يقول للطبيب 
الذى أصحبه إياه يزيد : « إليك عنى إنما كنت أود أن أبقى حتى أشتفى من قتلة 
عئان وقد أدركت ما أردت فما شىء أحب إلى من أن أموت على طهارة قبل أن 
أحدث حدثاً فإن الله طهرنى بقتل هؤْلاه الأأجاس » (2 . 

ولا توجهت الحملة إلى المدينة استطاع عدد كبير من النصارى أو من 
تظاهر منهم بالإسلام الاشتراك فيها » وكان عمل يزيد هذا موضع استبجان 
المسلمين فيذكر أن عبد الملك قال لصديقه يوسف الذى كان ممن أسلم من أهل 
الكتاب : ١‏ ألا ترى خيل عدو الله قاصدة لحرم رسول الله عِتهٍ ؟ فقال 
يوسف جيشك واللّه إلى حرم رسول الله أعظم من جيشه » () . 

وكانت وقعة الحرة فى أواخر ذى الحجة من سنة ثلاث وستين للهجرة وقتل 
أكثر سادة أهل المديئة فيها ويقال إن المديئة “بحت ثلاثا يقتلون الناس ويأخذون 
المتاع والأموال » وقد بالغ المدائئى فى روايته 2 . الأمر الذى جعل دوزى ومولر 


(1) الأنساب ج ه ص .؟ 

750 ١١7 المبرد ج ؟ ص‎ )١ 
00 أهل الكتاب لإظهار أنفسهم ال‎ 
) كل مؤّامرة » ؟ أن لهم القدرة على تبيئة الأجواء لتقبلها‎ 

9ه البداية والنهاية ج م ص 8" الطبرى ج 5 ص /لامء . 
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يصفان المدينة بأنها أصبحت مرتعاً للكلاب والوحوش المفترسة لأن الناس هجروها 
عل زعمهم: وذهبوا إلى: الجيش: الانريقى. .. :وهذا'عل. رأئ: فلهوزن: ممطن خيال 
وتحامل ('2 ورواية عوانة أقرب إلى الحقيقة وهى لا تذكر استباحة المدينة 29 ع 
ولعل مصدر رواية المدائنى هم الذين اشتركوا فى الحملة من نصارى الشام ومن 
أهل كتابها الذين قاموا بأعمال دنيئة فى المدينة ( ضخمها الرواة كالمدائئى ) 
حقداً وانتقاماً من مدينة الرسول عله » فقد كان يحمل راية مسلم غلام رومي 
شجاع ظنه الفضل بن عباس أمير القوم © . 

وعندما دخل مسلم المدينة أظهر حقده على الانصار وقريش فاخذ يبايع 
الناس على أنهم خول ليزيد يحكم فى دمائهم وأموالهم وأهليهم ما شاء . فمن امتنع 
قتله » فقد جاءه عبد الله بن ربيعة بن الأسود وأحمد بن ألى الجهم بن حذيفة 
ومعقل بن سنان الأشجعى بأمان فقال : بايعوا على الشرط » فقال القرشيان : 
نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله فضرب أعناقهما . فقال مروان سبحان الله 
أتقتل رجلين من قريش أنيا بأمان ؟ فطعن بخاصرته بالقضيب فقال : وأنت والله 
لو قلت بمقالتهما لقتلتك © . 

ولا قاربت منيته فى طريقه إلى مكة قال للحصين بن غير : 

« خذ عنى أربعا : أسرع السير » وعجل المناجزة » وعم الأخبار , 
ولا تمكن قريشاً من أذنك ,0 . وفى رواية أخرى : « ولا ترد أهل الشام عن 
شىء يريدونه بعدوّهم ولا تجعل أذنك وعاء لقريش فيخدعوك ) (2 . ويظهر 
الرضا عن نفسه عن فعله فى اخر لحظاته : 


. 160-163 فلهاوزن‎ )١١ 
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)١(‏ الأخبار الطوال ص 707 . 


لليف 


« اللهم إفى لم أعمل عملا قط بعد الشهادة أحب إلىّ فى الدنيا والآخرة. 
من قتال أهل المدينة ( 00 5 


وكانت وقعة الحرة مايا أخرى ف حكم يزيد 3 ولا أَرسْل إليه روح بن 
زباع بيشارتها وأخبه بما وقع قال : ١‏ واقوماه » حزناً عليهم ثم دعا الضحاك بن 
قيس الفهرى واستشاره فأشار عليه بإرسال الطعام والأعطية . فأمره بحمل الطعام 
2 وأفاض عليهم أعطيته 2©9 . 
حركة التوابين : 


وكان من نتائج جم فاجعة كربلاء أن اجتمع الشيعة إلى خمسة من زعمائهم فى 
منزل سليمان بن صمد الخزاعى وأخذوا يتلاومون ويندمون بدعائهم الحسين وتركهم 
نصرته ومقاتلتهم له ونصرهم لقتلته بعد إرساهم إليه والنتدعاتهم له القدوم علييم 
فتابوا من ذلك فسموا التوابين (© واختاروا سليمان زعيماً وأميراً علميم ودعوه 
شيخ الشيعة 217 وبقيت حركتهم سرية من سنة ١ه‏ - 54 ه (وفاة يزيد ) ٠‏ 
حيث مكن أثناءها عدد من الموالى المتظاهرين بالإسلام من التسلل خلال هذا 
التجمع السرى متظاهرين بالإخلاص لآل البيت وتسللت معهم أفكار أهل 
الكتاب فوجدت فكرة الندم وتحمل الأبناء ذنب الآباء وهى فكرة من التوراة الحرفة 
التى جاء فيها : ( الرب طويل الروجٍ كثير الاحسان يغفر الذنب والسيئة لكنه 
لاييية بل يجعل ذنب الآباء على الابناء إلى الجيل الثالث والرابع ») 29 . وعن 
الأفكا ر النصرانية فكرة خطيئة آدم التى يتحملها على زعمهم كافة البشر . 


. ١١7 الكامل ج ؛ ص‎ . ١178 ص‎ ١١ عقد الجمان ج‎ )١( 

.76057 البداية واللنبهاية - جل ص‎ )١١ 

زهة الفخرى ص - ويا قال ابن كي : فجادت بوصل حين لاينفع الوصل 
البداية ج لم ص 7355 ) . 

(5) الطبرى ج ه ص 54ه . 

() سفر العدد الإصحاح ج ١4‏ ص 7354 . 


451 


ورغم إدراك سليمان أن قتلة الحسين فى الكوفة ('" إلا أنه وججههم لحرب 
ابن زياد قائلا : 

« إفى نظرت فيما تذكرون فرأيت أن قتلة الحسين هم أشراف أهل الكوفة 
وفرسان العرب وهم المطالبون بدمه ومتى علموا ما تريدون وعلموا أمهم المطلوبون 
كانوا أشد عليكم » ونظرت فيمن تبعنى منكم فعلمت أنهم لو خرجوا لم يدركوا 
تأرهم وم يشفوا أنفسهم ولم ينكوا فى عدوهم وكانوا لهم حرزا » ولكن بنّوا دعاتكم 
فى المصر فادعوا إلى أمرك هذا شيعتكم وغير شيعتكم » فأرجو أن يكون الناس 
حيث هلك هذا الطاغية أسرع إلى أمرك واستجابة منهم قبل هلاكه ) . 

فخرج منهم دعاة الناس فاستجاب هم الكثير بعد هلاك يزيد أضعاف 
من كان استجاب لهم قبل ذلك ("2 فتواعدوا النخيلة ليأخذوا بثأر الحسين حين 
فر ابن زياد إلى الشام » !ا كتب سليمان إلى سعد بن حذيفة بن امان فى المدائن 
فاستجاب له ومن معه من الشيعة ومن أطاعه من أهل المدائن وكتب بذلك 
إلى سليمان . ا استجابت له قبيلة عبد القيس الشيعية فى البصرة وعليهم المثنى 
ابن مخربة العبدى 29 , وفى هذه الأثناء قدم الكوفة الختار وعبد الله بن يزيد 
الأنصارى أميراً من قبل ابن الزبير ومعه إبراهم بن محمد بن طلحة أميرا على 
الخراج » وقد أعلن التوابون حركتهم » فاستطاع اختار أن يقبط الهمم (©) ومعه 
كيسان فلم يواف سليمان بالنخيلة إلا أربعة الاف من أهل الكوفة 27 ولم يوافههم 
جماعتهم من أهل البصرة والمدائن فى الوقت المحدد . وكان كلما سار هذا الجيش 
تناقص عدده وبذلك نجحت القوى الخفية فى عزل الفئة المخلصة فخرجت 


6 الكامل ج ؛ ص ١75‏ الطبرى ج ه ص 585 . 

(؟) عقد الجمان ج ١١‏ ق ١‏ ص ١51‏ . الطبرى ج ه ص ٠55‏ . 

(*) الكامل ج ؛ ص ١5١‏ . الطبرى ج ه ص 58ه . البداية والهاية ج 8 
ص 717 . 

)0 الطبرى ج ه ص 510 . 

() الأنساب ج 5 ص ١‏ - ؛ . الكامل ج ؛ ص ١79‏ . 


مضحية بنفوسها بعد أن تسللت إليها أفكار التوبة واستيقتها أنفسهم وأصبح 
اسم الحسين وقبو مثابة لنفوسهم وأمنا . ورغم عروض المساعدة التى قدمها لهم 
عبد الله بن يزيد والي الكوفة ثم زفر أمير قرقيسياء “إلا أمع ماعل المسي نإل 
0 
وتراجع من بقى منهم مع رفاعة بن شداد البجلى ومروا بقرقيسياء » فاستضافهم زفر 
وزودهم وساروا إلى الكوفة وف أثناء ذلك كان سعد بن حذيفة قل بلغ هيت 
فيمن تابعه من أهل المدائن فتراجع عندما سمع خبر عين الوردة ولقى الى بن 
اك ا م 0 
ان وبكى بعضهم إلى بعض ثم تفرقوا فسارت كل طائفة 
بلدهم (0) 

حركة ابن الزبسير وخخلافته . 

كان عبد الله بن الزبير جنديا من جنود المسلمين الجاهدين قبل أن 
يستخلف معاوية يزيد بن معاوية » يشترك مع الجيوش فى محاربة الأعداء .» فكان فى 
الجيش الذى سار لغزو القسطنطينية بقيادة يزيد سنة 5٠‏ ه . وكان معاوية 
يترضاه ويتودد إليه ويبحسن وفادته ويغدق عليه العطايا » ولا استخلف معاوية يزيد 
كان عبد الله من المعارضين بل من أشدهم فى المعارضة ليزيد فقال عنه معاوية 
محذرا منه يزيد -: 

« وأما الذى يحثم لك جثوم الأسد ويراوغك مراوغة الثعلب وإذا أمكنته 
فرصة وثب فذاك ابن الزبير فإن هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إرباً إرباً » 29 , 


وفى رواية لعوانة أنه قال : « وأما ابن الزبير فإنه خبٌ ضبٌ فإذا شخص 
لك فالبد له إلا أن يلتمس منك صلحاً فإن فعل فاقبل وأحقن دماء قومك 
ما استطعت ) 9( , 


. الكامل ج ص 180 . البداية والنباية ج م ص ه71‎ )١( 
. ”١* الطبرى ج ه ص‎ )١( 
. 777 نفسه. ج ه ص‎ )*( 


وبعد مقتل الحسين أظهر الخلاف فى مكة فقد قام فى الناس فعظم مقتله 

وعاب أهل الكوفة خاصة وأهل العراق عامة فقال : 
إن أهل العراق غدر فجر إلا قليلُا » وإن أهل الكوفة شرار أهل 0 

006 معزو وز خاي للا سن ين زر عابر ار 
أن تضع يدك فى أيدينا فنبعث بك إلى ابن زياد بن سمية فيمضى فيك حكمه وإما 
أن تحارب » فاختار المنية الكريمة على الحياة الذميمة » . فتسارع الناس إلى مبايعته 
قائلين : ١‏ إنه لم يبق أحدٌ إذا هلك الحسين ينازعك هذا الأمر » 29 . 

وبعد وفاة معاوية الثانى دعى له على سائر منابر الحجاز ومصر والجزيرة 
والعراق وخراسان وسائر أمصار الإسلام ('2 وتبعته الشام مركز الدولة الأموية 
الإسلامية فقد ثار زفر بن الحارث الكلابى بقنسرين وبايع لابن الزبير 5] بايعه 
النعمان بن بشير بحمص وناتل بن قيس بفلسطين والضحاك بن قيس فى دمشق . 
وم يبق إلا أهل الأيدن التى خرجت على إجماع المسلمين بمبايعة أهلها لمروان » فقد 
قادتهم قبيلة كلب فى حركة ضمن حركات أهل الكتاب لتقويض الدولة 
الإسلامية » وتزعم هذه الحركة حسان بن مالك بن بحدل وعبيد الله بن زياد » 
أثاروا العصبية بشكل موسع بين قيس ويمن التى امتدت إلى بقية أرجاء الشام 
وخراسان () . 

أما الموالى فقد أيدوا فى المرحلة الأولى ابن الزبير لأمهم كانوا يفرحون 
ويستبجون بكل خروج على الدولة الأموية © فانضموا إليه وأيّدوه فى مطالبته 
بالخلافة فلما أصبح خليفة بالفعل ناصبوه العداء وأشاعوا حوله الشائعات فوصفوه 
بالشح وبالتظاهر بالنسك والعبادة أنه يقول : « بطنى شر وما غنتى أن يشبع 


)1( الطبرى ج ه ص 1750 . الكامل ج 4 ص 58 . 

)7١١‏ التنبيه والإشراف ص "5" . الطبرى جُ ه ص 6ا"”ه. 
(5) الطبرى ج ه ص /الاه - 77 . الأنساب ج ه ص ١8١‏ . الكامل ص ١١‏ 
- الاستقصاء ج ١‏ ص ١54‏ . 

(4:) محمد الطيب النجار - الموالى ص ٠١5‏ . 


انه 


شبر ) » وهو أشره خلق الله (2 . واتسعت الشائعات حتى شوهت صورة ابن 
الزبير واعتبر بعضهم حركته فتنة فقيل فى البدء والتاريخ : « وكانت فتنة ابن الزبير 
فتنة تسع سنين منذ موت معاوية إلى أن مضت ست سنين من ولاية 


عبد الملك 20 , 


وعمل حمران بن أبان على تمبيج الفتنة فى البصرة وجر معه أشرافها 
ورجالاتها فتصرف مصعب تصفا طائشاً بذم أشرافها ودعا حمران فقال له : « إنما 
أنت ابن يهودية علج نبطى سبيت من عين الفر ) 29 , 

فكاتبهم عبد الملك ومنّاهم وكلهم أخفى كتابه إلا إبراهم بن الأشتر فإنه 
لما جاءه عبد الملك أعطاه لمصعب فوجده ينه بولاية العراق وأخبيو خبر القواد 
وأنهم أخفوا كتب عبد الملك وأشار عليه بقتلهم أو حبسهم فأنى ذلك 29.. م 
كتب أشراف الكوفة إلى عبد الملك إلا المهلب . فوصف المصعب أهل العراق بما 
وصفهم به الأحنف : « هم كالمومسة تريد يد كل يوم بعلا وهم يريدون كل يوم 
أميا > (0) . وم يستطع المصعب عمل شىء فقد خرج الأمر من بين يديه وفى 

لقاء مسكن مع عبد الملك تفرق عنه أهل العراق وقتل سنة ١‏ ه أو سنة 
١‏ ه 23 . واحترٌ رأسه عبيد الله بن زياد بن ظبيان وذهب إلى عبد الملك فسجد 


)01 البدء والتاريخ ج " ص 55 . مروج الذهب ج ” ص 89 . 
( فما عسى أن يسع ذلك من الدنيا ) .. 

(5) البدء والتاريخ ج 5 ص 55 . 

(9) الطبرى ج 5 ص ١١4‏ . الكامل ج 4 ص 78 . 

(5) الطبرى ج 5 ص ١٠١‏ . 

و الأساب ع اص 41 

(5) التنبيه واللإشراف ص ١١١‏ . الطبقات ج ه ص ١75‏ . اليعقوبى تاريخ - ج 
5 ص 3١18‏ . البداية والنهاية ج .م ص 78١‏ . الكامل ج 4 ص /؟7 د 
ص ١١9‏ . 


م.ه 


شكراً لله » فكان ابن ظبيان يقول : ١‏ ليتنى قتلت عبد الملك حين سجد يومئذ 
فأكون قد قتلت ملكى العرب ) 20 . 

وقام حمران بن أبان بعد مقتل مصعب فى البصة بما قام به سئة 4١‏ ه 7 
ونب فأخحذ البصرة وم يزل كذلك حنى قدم عليه خالد بن يز 0 
الحجاج اذاه وأخذ مائة ألف درهم فكتب إلى عبد الملك يشكوه فكتب 


ور حر ل 
ماله ) 7" . 


واستغل أهل الكتاب حر ركة ابن الزبير فوجهوا همتهم إلى شمال أفريقيا فنشطوا 
فى مصر وتمكن قسيسان أن يسيرا من مريوط إلى الحند فأمسكهما المسلمون 29 . 
وتعاونوا مع الروم البيزنطيين فى أفريقيا رغم قلة عدد النصارى هناك . 

وكانت غزوات المسلمين لأفريقيا قد بدأت زمن عمرو بن العاص الذى 
اكنسب قبيلة لواته الكبوق إلى جانب المسلمين » وأرسل عقبة بن نافع الفهرى 
إلى زويلة وفزان وودان فأقام عو ععرين مده يدعو للإسادم ويضرب لأهلها مثلا 
جميلا للمسلم المتفانى فى دينه فاجتذب قلوب الكثير من نفوسة ولواتة وتغراوه وهم 
البرير البتر أي البرير الظاعنة » والبرانس وهم البرير المستقرون المتحضرون بالحضارة 
اللاتينية فاصبحوا عونا للمسلمين على الروم الذين كانوا يحاولون العودة بالتعاون مع 
البربر كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا . وفى سنة 45 ه وصل معاوية بن خدج برقة 
ومعه نفر كبير من الصحابة والتابعين أمثال عبد الله بن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان » وهزم الجيش الذى أرسله الروم وتراجعوا 
إلى صقلية 2*0 . وأنشأ عقبة بن نافع القيروان سنة 45 ه بعد أن قاتل من 


. 358 الكامل ج 4 ص‎ . 768١ البداية والهاية ج م ص‎ )١( 
. ١١7 الطبرى ج ه ص‎ )١( 

(7) المعارف ص 55: . الطبرى ج 5 ص ١59‏ . 

(5) ساويرس ص ١716‏ . 

(5) ابن عبد الحكم ص ١97”‏ . 


5مه 


بأفريقيا من النصارى «البرير 2١‏ فأصبحت نقطه ارتكاز للمسلمين تخرج منها 
الغزوات وتنظم شكون البلاد . 

وى سنة م ججمع قسطنطين الرابع مجلسا دينيا نجح فى وضع حد 
للخصومات المذهبية بين الدولة البيزنطية ورعاياها فى أفريقية وإيطاليا فبدأ الحلف 
النصرانى بين البيزنطيين والبرير فى الشمال الأفريقى وتحركت قبائل أوربة البربرية 
النصرانية فى البرانس بزعامة كسيلة بن لمزم الاوربى ولكن أبو المهاجر هزمهم 
واجتذدب جماعة منهم للإسلام 0 . »م تظاهر كسيلة بالإسلام ليكون عينا 
للبيزنطيين يرصد حركة المسلمين وينظم فى الوقت نفسه المقاومة السرية التى برع 
بها أهل الكتاب ضد الإسلام . ونا عاد عقبة إلى الولاية مرة ثانية سنة 5١‏ - 
5" ه تظاهر كسيلة بالطاعة فدخل خدمته وراسل البرير النصارى سراً ما راسله 
الروم ( الذين أمدوه بالمال والسلاح فارتد عن الإسلام 2*9 . وكان عقبة قد نخف 
على شمال أفريقيا من القيروان عبر الطريق الداخلى البعيد عن الساحل 0*» حتى 
بلغ طنجة وفى طريق عودته صرف جنده إلى القيروان وسار فى ثلاثمائة من رفاقه 
إلى بلدة تبودة (') وعرض له كسيلة بجمع كبير ضم الروم والبربر فاستشهد عقبة 
وأبو المهاجر سنة 54 ه 2 . فاستطاع تحالف أهل الكتاب مع البيزنطيين دحر 


* ابن خلدون ج‎ . ٠١ ص‎ ١ البيان المغرب ج‎ . ١٠ ابن أبى دينار ورقة‎ )١( 
ه ( ص 785 ) أما صاحب‎ 7٠ ذكر الإدريسى أن القيروان بنيت سنة‎ . 7١ ص‎ 
.) 8 الاستقصاء . فذكر سنة ٠ه ه ( ص‎ 

فيه ابن خلدون ج 7 ص ١15‏ . البيان المغرب ج ١‏ ص8 . 

(5) البيان المغرب ج ١‏ ص 56 . النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ١77‏ . ابن 
عبد الحكم ص ١98‏ . 

(4) ابن ألى دينار ورقة ١‏ . الاستيعاب ق ” ص /الا١٠‏ . 

(5) السلاوى - الاستقصاء ص 78 . 

(5) عقد الجمان ج ١‏ ص ٠١5‏ . الكامل ج 4 ص ٠١7‏ . 

(0) ابن عبد الحكم ص ١98‏ . البيان المغرب ج ١‏ ص 78 » 35 . الاستيعاب 
ق 8# ص /الا١٠.‏ 


6. 


المسلمين وانتزعوا القيروان وتراجع المسلمون إلى برقة يقودهم زهير بن قيس 
البلوى )2١(‏ حتى سنة 49 ه. 

واستطاعت القوات البيزنطية بالمدن الساحلية أن تستعيد ما كان للدولة من 
نفوذ فى هذه البلاد ودعمت أقدامها فيها لمقاومة أى زحف إسلامى فى المستقبل 29 , 

وتمكن زهير سنة 79 ه من هزيمة كسيلة وحلفائه من الروم وقتله 29 كم 
تمكن من القضاء على مقاومة البرانس حلفاء البيزنطيين تماما » وترك البيزنطيون 
المسلمين: يطيلون ‏ خطرط كونيم. لقطع خط الرجعة علبيع وانضلوا يدولتهم التى 
ادك حاو رق لخرجوا فل مراكب كثيرة وقوية من جزيرة صقلية وأغاروا على 
برقة فأُصابوا سبياً كثيرا وقتلوا ونهبوا ١‏ © ووقع زهير ( فيما وقع فيه عقبة من قبل ) 
شينف وأصحابه وم ينج منهم أحد سنة 9” هم( "© وأنعش مقتل 
زهير أمال البيزنطيين فى عودة أفريقية إليهم فأرسل الامبواطور ليونتيوس ( 1948 - 
64 م) مدداً إلى قرطاجنة » وبقيت الساحة الأفريقية يقية امتيحاً لتحالف أهل 
الكتاب مع البيزنطيين بعد انتهاء حركة ابن الزبير فتجمع البربر حول امرأة لبها 
العرب بالكاهنة واسمها داهية بنت ماتية بن ثيفان ملكة جبال أوراس » وكانت 
تنتسب إلى قبيلة جراوة اليبودية 29 » وكسائر المتنبعين أخذت الكاهنة برهم 
بأشياء من الغيب فتجمع حوها أعوان كسيلة ("2 وبنو يفرن ومن كان بأفريقية من 
قبائل زناتة وسائر البتر . 

ونا جاء حسان بن النعمان هاجم الروم ألا واحتل قرطاجنة وهدم أسوارها 
وحصونها © إلا أن الكاهنة هزمت المسلمين فى باجاية بجبل الأوراس (1) 


(01) فجر الأندلس ص 4١‏ . 

(') علدوى ص 585 . 

(5) البيان المغرب ج ١‏ ص6” . 

(5) نفسه . 

(5) البيان ج ١‏ ص ”” . ابن خلدون ج ؛ ص ١87‏ . 
(5) الاستقصاء ص 48 . ابن خلدون ج 5 ص ٠١8‏ . 
(0) البيان المغرب ج ١‏ ص ه" كامح ع سن الل 
(8) أسد الغابة ج 4 ص ١١‏ . 

(9) الكامل ج ؛ ص ”70 . ابن خلدون ج ١‏ ص ١59‏ . 


كمه 


وأشاعت بين البرير أن العرب إنما يطلبون من أفريقية المدائن والذهب والفضة ونحن 
إنما نريد منها المزارع والمراعى » فلا أرى إلا خراب أفريقية كلها حتى ييأس منها 
العرب فلا يكون لهم رجوع إليها إلى آخر الدهر ('2 فقامت بخراب أفريقية مع 
الروم » وأمد عبد الملك حسان بجيش كثيف تمكن به من القضاء عليها فخضع 
البرير لسيادة المسلمين 27 . ولما عاد الروم مرة أخرى إلى قرطاجنة بقيادة البطرق 
سنة لاه . 

وأشاع أهل الكتاب نتيجة حركة ابن الزبير أن عبد املك بنى قبة الصخرة 
المشرفة بديلا عن البيت الحرام ("2 » وشايعهم المستشرقون . والواقع أن عبد الملك 
ابتدأ بناءها سنة 55 ه . حين حضر إلى بيت المقدس فأرسل الكتب إلى عماله 
برغبته فى بناء قبة على حفرة بيت المقدس تقى المسلمين الحر والبرد وأنه كره أن 
يفعل ذلك دون رآ رعيته 25 فلا علاقة بين هذا الأغر وبين ما ادعوه 3 


فتة عمرو بن سعيد « الأشدق » . 


كانت الروايات التى يقصها أهل الكتاب على معاوية ويسمرون معه بها 
من عوامل الفتنة بين أبناء البيت الأموى . فأخذ معاوية يغرى بينهم العداوة 
والبغضاء ليبقى قطب الرحى لهم » فأغرى بين سعيد بن العاص ومروان بن 
الحكم , بأن كتب لسعيد وهو على المدينة يأمره بهدم دار مروان فلم يفعل » فلما 
ولى مروان المدينة كتب إليه بهدم دار سعيد » فأراد تنفيذ الأمر ولكن سعيدا جاء 


. ب‎ ١9 ص 6" . ابن ألى دينار ورقة‎ ١ البيان المغرب ج‎ )١( 

(5) البيان المغرب ج ١‏ ص 4١‏ . الكامل ج 4 ص 7ا9” . 

(") انظر اليعقولى ج " ص 365١‏ . بروكلمان ج ١‏ ص ١59‏ . فلهاوزن :م 
3 . بمخفيت - ظهور الإسلام ص ١86‏ . 

(4) الأنس الجليل ج ١‏ ص 377 . 


/امه 

بكتب معاوية إليه فى هدم دار مروان ونية معاوية فى أن يغرى بينهما 20 . 

وبدأت المدرسة القدرية تتسلل إلى البيت الأموى على يد عمر المقصوص 
أستاذ معاوية الثانى فدان معاوية بالقدر وتحققه ("» خاصة وإن يوحنا الدمشقى 
ل ا ا ل 
افتعلت قصة تنازله فى محاولة لتبرير حكم المروانيين (" ؟ » ولا يستبعد أن الذى دبر 
سمه كان على صلة بمروان . إذ لما أمر معاوية 9 حسان بن مالك » أن يصلى بالناس 
وتغيب هو دخل عليه مروان فقال : « أعطيت من نفسك ما يعطى الذليل 
المهين » . ثم رفع صوته فقال : 

« من أراد أن ينظر فى خلافة آل حرب فلينظر إلى هذا ) 29 . 
الناس ابن الزبير وهنوا عمرا عند يزيد فعزله وولى مكانه الوليد الذى أخذ غلمان 
ا ل ل 5 
يمكن روابطه مع أبناء يزيد فزوج عبد الله بن يزيد ابنته أم موسى بنت الأشدق ”2 
كا وثق روابطه بالأسة الكلبية 9 يزيد . 


ل ل د 
سعيد بن العاص 92© وكان الناس قد أرادوا الوليد بن عتبة بن ألي سفيان أن يتولى 


. ١١8 ص‎ ١ الأنساب ج‎ )1١( 

. ١5١ ابن العبرى - مختصر الدول ص‎ )١( 

[فة فلهاوزن ص ١78‏ . 

2( الانساب ج ه ص 8ه : 

(ه) الكامل ج 4 ص ٠٠١‏ . الطبرى ج ه ص 4978 . 
(5) الكامل ج 4 .ص 558 . البداية والنباية ج 4 ص ”١8‏ . 
0 الطبرى ج ه ص 7ه . 


00 
علهم فأبى » وهلك فى تلك الليالى ('2 فى ظروف غامضة . 


وكان مؤتمر الجابية يظهر وكأنه ميثاق لتجميع الأسرة الأموية أسهمت فيه 
كلب وعلى رأسها حسان بن بحدل وعبيد الله بن زياد من أجل تحقيق أهدافهم فى 
ضرب قريش بعضها ببعض . فوقف الأشدق مع مروان واشترك معه فى دخول 
صر( + .وكان يقول :9 إن.هذا الأ لى من بعد -مزواك © . قذعا مزوان سان 
ابن مالك وأخبو بمقالة عمرو وأنه يريد أن يبايع لعبد الملك وعبد العزيز أبنيه من 
بعده فال : أنا أكفيك عمراً » فلما اجتمع الناس عند مروان عشياً قام ابن بحدل 
فقال : « إنه قد بلغنا أن رجالا يتمنون أمافى . قوموا فبايعوا لعبد الملك ولعبد العزيز 
من بعده ) » فقام الناس وبايعوا عن اخرهم () فقضى حسان على الميثاق بين 
الأسة بعد أن كان قد أبرمه هو وقبيلته » وأسقط فى يد عمرو وأخذت عوامل 
الفتنة تحركه وتستثيه » وا كان حسان وسفيان بن الأبْرد الكلبيين بجانب 
عبد الملك كان حميد بن حريث بن بحدل وزهير بن الأبرد الكلبيين بجانب 
عمرو » وما توجه عبد الملك إلى قرقيساء لحرب زفر بن الحارث انخذل عنه عمرو 
ومعه حميد وزهير فأ دمشق وغلب عليها (*» ورجع عبد الملك فحاصره ستة 
عشر يوما فأنت نساء كلب وصبيانهم فبكين وقلن لسفيان بن الأبُرد ولابن بحدل 
علام تقتلون أنفسكم لسلطان قريش », ثم اصطلح عبد الملك وعمرو وكتبا بينهما 
كتاباً أمن فيه عبد الملك عمرا © . وأدرك عبد الملك تلاعب قبيلة كلب 


.708 البداية 5 ج ماص‎ )١( 

. 640 الطبرى ج ه‎ )١ 

59) نفسه ص 55١١‏ . 

(5) انظر الكامل ج 5 ص 547 . الطبرى ج 5 ص ١4١‏ . اليعقوبى ج ” 
ص “5١‏ - البداية والنهاية جم4+ص 7590 . / 

وهذه أصح ات ع از يكون عبد الملك تركه واليا عليها 
فقد كان حذرا منه . 

(©) الطبرى ج 5 ص ١5١‏ . الكامل ج 4 ص 558 . البداية والهاية ج / 
ص 35328 . 


8 


بمقدرات الأسة الأموية فأراد أن يضرب ضربته ليشل تأثييها دون أن يخسرها » 
وقد خلا به يوما وكان من أحظى الناس به : يا أمير المؤمنين هل من رأيك الوفاء 
لعمرو ؟ قال : ويحك ياابن زنباع وهل اجتمع فحلان فى محبة قط إلا قتل 
أحدهما صاحبه 006 . ولا حزم عبد الملك أمره لحرب مصعب قال لابن زنباع 
وهو يتجهز : « والله إن فى أمر هذه الدنيا لعجب لقد رأيتنى ومصعب بن الزبير 
أفقده الليلة الواحدة من الموضع الذى نجتمع فيه فكأنى واله » ويفقدنى فيفعل مثل 
ذلك » ولقد كنت أوق باللطف فما أراه يجوز لى أكله حتى أبعث إلى مصعب أو 
ببعضه ثم صرنا إلى السيف », ولكن هذا الملك عقمم ليس أحدا يريده من ولد. 
سعد جالتنان معد قارا وتاي 0كان بولا تم استعداداته أرسل إلى عمرو يطلبه 
قال : ( إن عظيما من عظماء ولد إسماعيل يرجع فيغلق أبواب دمشق ثم يخرج 
منها فلا يلبث أن يقتل » . فكان جواب عمرو : ١‏ واللّه لو كنت نائما ما تخوفت 
أن ينببنى ابن الزرقاء ويجترى؟ على ذلك منى » . ولكنه أحسٌ بالشر حين دخل 
عند عبد الملك وحوله بنو مروان ومعهم حسان بن مالك وقبيصة بن 
ذؤيب (2 . وتمكن عبد الملك من قتله غدراً سنة 59 ه أو سنة 7/٠١‏ ه 9©) . 
ولا شك أن قتل عمرو كان موجهاً إلى قبيلة كلب للحدّ من تأثييها على الدولة 
فقبعت عناصر الفتنة فى دمشق والشام ولم تجد فرصة أمام جبروت عبد الملك 


. 785 الأخبار الطوال ص‎ )١( 

. ١68 ابن سعد الطبقات ج ه ص‎ ١ 

(؟) الكامل ج 4 ص 558 . الطبرى ج 5 ص ١57‏ . البداية والنهاية ج .4 ص 
50١‏ - الانساب جا ه ص .1١85 21١88‏ 

0:) الطبرى ج 5 ص ١58‏ . البداية والنهاية ج لم ص 94" . 


ه١‎ 


هم معتذراً : « إن أبام خيّرق بين أن يقتلنى أو أقتله فاخترت قتله . وأما أنتم فما 
أرغبنى فيكم وأوصلنى لقرابتكم وأرعانى لحقكم » 20 . 

المختار بن ألى عبيد الثقفى . والده الصحابى المشهور الذى استشهد مع 
أولاده الأربعة فى معركة الجسر زمن الخليفة عمر بن الخطاب » من رجالات الطائف 
المشهورين ( 002( 0 

اتصف امختار فى التاريخ الإسلامى بالجرأة والمغامرة فى جمع المال والجاه 
دون أن يهتم بالوسائل التى توصله إليها » فكان على استعداد أن يكذب وأن ينافق 
وأن يدعى النبوة أو الألوهية وأن ينقلب من صديق إلى عدو ومن عدو إلى صديق 
إذا كان يساعده ذلك على تحقيق ماربه 29 . 

وشخصيته حادة الذكاء منحرفته ساعدت دعاة الفتنة على الالتفاف حوله 
ينفثون مومهم فى أجواء الكوفة المضطربة ليستغلها أيضا لنيل أغراضه . فتعاونت 
الكوفة معه وأظهرت أنها تعمل لصا حه وكأنه هو الذى يوجهها » واستغلت كونه 
من ثقيف المشهورة بتاييدها الاموبين » كا وجد أهل الكتاب فى شخصيّة خارجة 
من هذه القبيلة فرصة الالتفاف حولها وسبيله يمكنهم من نفث أفكارهم بين 
المسلمين من أجل ضعضعة الدولة وتصديع أركانها » فتسارعوا لتأبيده ووجد بعض 
الموالى الحاقدين فيه ضالتهم المنشودة . لأنهم يرون أن الحرب التى تقوم بين 
العناصر العربية ستؤدى حتما إلى إضعاف الغالب والمغلوب وفى ذلك قوة ونجاح 
لهم . 5 وجد اختار فيهم ضالته المنشودة فهو يريد أن يصل إلى المجد والسلطان 

1 : : 3 5 ل در 

مهما يكن الثمن وهو فى سبيل ذلك بغيّر سلوكه واتجاهه من وقت لآخر 9©) . 


8 الكامل ج 4 ص 505 . البداية والنهاية ج‎ . ١548 الطبرى ج ” ص‎ )١( 
كم شضة‎ 

(؟) البداية واللهاية ج + ص 3١١‏ . 

(5) أحمد شلبى - الدولة الأموية ص 7١17‏ . 

(5) الموالى فى العصر الأموى ص ٠١8‏ . 


هأ١‎ 


فهو لم يخدع الموالى ا تخيل طلس 2١(‏ وإنما تعاون معهم ليحقق أهدافه وم يكن 
بحاجة لان ينفخ فيهم روح المرد على العردب لانهم كانوا على استعداد لذلك لمك 
في بعضهم من كره للإسلام . فما كان كرههم للعرب إلا لكونهم حملة الإسلام 

وكان أول ظهور امختار على مسرح السياسة سنة 4١‏ ه خارجيا 27 وكان 
غلاما شابا جاء لعمه سعد بن مسعود والى المدائن والحسن محرو ح فى المقصورة 
وقال : هل لك ف الغنى والشرف ؟ أن توثق الحسن وتستأمن به إلى معاوية » فقال 
له سعد : « عليك لعنة الله . آت على ابن بنت رسول الله عَيْيله فأوئقه ؟ بعس 
الرتجل أنت:©6 20 :. 


ثم أخذ يتقرب إلى الشيعة زمن الحسين ونزل مسلم بن عقيل داره فى 
الكوفة وقبض عليه ابن زياد » وحبسه وضربه بقضيب فى وجهه فخبط عينه 
فشترها 2 . ولا استشهد الحسين شفع له زوج أخته عبد الله بن عمر عند يزيد 
ابن معاوية الذى أمر ابن زياد أن يخلي سبيله *» فأطلق سراحه على أن يخرج من 
الكوفة . فتوجه إلى ابن الزبير قائلا : أما أنه رجل العرب اليوم 290 فأصبح 
زبيرياً 2 يحرض ابن الزبير على أن يبايع له . ولما سأله ابن الزبير عن أهل الكوفة 
قال : « هم لسلطائهم فى العلانية أولياء » وفى السر أعداء » فقال له ابن الزبير : 
« هذه صفة عبيد السوء إذا رأوا أربابهم خدموهم وأطاعوهم فإذا غابوا عنهم 


. 197 عصر الاتساق ص‎ )١( 

)١(‏ الملل والنحل ج ٠”‏ ص 78# . المبرد ج ٠7‏ ص 84 . كتاب الزينة 
ص 554 . 

(6) الأنساب ج ١‏ ورقة 7١١‏ . الطبرى ج ه ص ١54‏ . البداية والنهاية ج / 
ص ؟١”‏ . | 

:)2 الطبرى ج ه ص . الكامل ج 4 ص ١59‏ . 

2( الطبرى ج ه ص ١ه‏ . البداية والنباية ص ؟7١”‏ . 

(5) اليعقوبى - تاريخ ج ٠”‏ ص ٠08‏ . الكامل ج 4 ص ١59‏ . 

0 الملل والنحل ج ٠”‏ ص 587 . المبرد ج 7 ص 25 . 


ه١‎ 


شتموهم: ولعنوهم 6" ولا لم يستجب ابن الزبير للمختار توجه المختار إلى 
الطائف يزعم. أنه صاحب الغضب ومبير الجبارين فلما مع عنه ابن الزيبر قال : 
قاتله الله » لقد انبعث كذاباً مبكهناً إن الله | إن يبلك الجبارين يكن امختار أوهم . 
'ولكنه عاد وبايع ابن الزبير على أن يوليه بعض أعماله إذا ظهر . وقاتل معه 
الدع كيم رد و ل 0 
ونا راه لا يستعمله رجع | إلى الكوفة وكان يظهر مدح ابن الزبير فى العلانية ويسبه 
فى السر وادعى أنه جاء الكوفة من قبل ابن الحنفية للطلب بدم الحسين 
والئأر له . 


وكانت الشيعة تتجهز بزعامة شيخها سليمان بن صرد لذلك . وقال : ! 
محمداً بعثه أميرا إلى الشيعة وقال : ٠‏ وأمرفى بقتال امحلين والطلب بدماء 2 بيته 
المظلومين وإفى والله قاتل ابن مرجانة والمنتقم لآل رسول الله ممن ظلمهم » 29 . 
وأخذ يضعف من شأن سليمان ويخذل الشيعة عنه بقوله : « فى قد جتدكم من 
قبل ولى الأمر ومعدن الفضل ووصى الوصى والإمام المهدى بأمر فيه الشفاء 
وكشف الغطاء وقتال الأعداء وتمام البقاء وسليمان يرحمنا الله وإياه إنما هو غشمة 

من الغشم وشن بالى ليس بذى تجربة للأمور ولا علم له بالحروب فاسمعوا منى 
وأطيعوا أمرى »© » فالتف حوله خلق كثير من الشيعة 9©) وكذبته جماعة له 
شأن الحزب الذى توارى فى الظلام حتى ذلك الحين وهو حزب السيمية 9) 
وكانت لا تزال أوكارهم فى الكوفة فانتهزوا 0 الفوضى وانتشروا. بين الموالى 
من الفرس «الآراميين الذين اعتنقوا الإسلام 20 وانضموا إلى, الختار وتقوّلوا 


)1( الطبرى ج ه ص 4/اه . البداية والنهاية ج 48 ص- 5150 : 

0( الطبرى ج ه ص هلاه . البداية والباية ج م ص 57154 . 

(؟) الاستيعاب ص ١5455‏ . اليعقوبى ج ” ص 558 . الملل والنحل ج ” 
ص 588 . الكامل 4؛ ص ١١”‏ . 


(؛) عقد الجمان ج ١١‏ ق ١‏ ص ١,١‏ . الكامل ج “ ص 89ه . البداية | ٠‏ 


والنباية - جم ص 648 بنفس المعنى . 
0 الأنساب جَ ه ص 5155 . 


(5) فلهوزد ص 54 . بروكلمان ج ١‏ ص ١١٠١‏ . 


اه 


على ابن الحنفية يستميلون المخلصين ليتوصلوا إلى أغراضهم الفاسدة ('» حيث 
ل ل 
أعشاشا تأوى إليها دعاوى الفتنة وتبيض وتفرخ بهدوء » فلجأ إليها انختار أل 
دخوله الكوفة : حدث الثقة (') سويد بن غفلة قال : « بينا أنا أسير بظهر 
النجف إذ لحقنى رجل فطعننى بمخصرة من خلفى فالتفت إليه فقال : ما قولك 
فى الشيخ ؟ قلت : أى الشيوخ خ ؟ قال : على بن أبلى طالب . قلت إفى أشهد أنى 
أحبه بسمعى وبصرى وقلبى ولسانى . فسرنا حتى دخلنا الكوفة فافترقنا » فمكث 
بعد ذلك سنين ثم إنى لفى المسجد الأعظم . إذ دخل رجل ملتّم يتصفح وجوه 
الخلق فلم يزل ينظر فلم ير الحى أحمق من لحى «مذان » فجلس إلمهم فتحولت 
فجلست معهم فقالوا : من أين أقبلت ؟ قال : من عند أهل بيت نبيكم . 
ووعدهم من الغد موعداً » فغدا وغدوت فإذا قد أخرج كتابا معه فى أسفله طابع 
من رصاص فدفعه إلى غلام فقال له ياغلام اقرأه : فقال الغلام : 
بسم الله الرحمن الرحمم : هذا كتاب للمختار بن أبى عبيد كتبه له وصى 
ال محمد أما بعد ... فكذا وكذا . فاستفرغ القوم بالبكاء » 9 . 


ولا قام سويد فحَدّئهم بقصته ونصحهم فسروا ذلك بأنه تثبيط للهمم 
وتشكيك فايدته جماعة وتجمع حوله العبيد والموالى واستجابت له حب فى ال البيت 
تدفعهم السبئية لتقويض دولة الإسلام » وانقادت إليه الشيعة التى لم تكن 
2 مجتمعة تماماً على رأى أو زعم 247 . فكان من السهل على ابن زياد أن بمزم 
ظ سليمان ومن كان معه فى عين الوردة بعد أن ثبط امختار والسبئية الناس ©) 


. 5١18 البداية والنهاية ج 4 ص‎ . 1١8 ص‎ ١ ق‎ ١١ عقد الجمان ج‎ )١( 

١؟)‏ الاستيعاب ص ١5458‏ . 

(0) الطبرى ج 5 ص ١١5‏ . الكامل ج 4 ص ١175‏ . 

(4) الكامل ج 4 ص ١59‏ . 

20 الأنساب ج 5 ص ١‏ - 4 . الطبرى ج ه ص 584 . الكامل ج 4 
١/5‏ .ابن الآثير ج م ص 55١‏ . 


من 


واتصل امختار بالنساطرة النصارى فالتفوا حوله وأصبحوا على استعداد لمساعدته 
عندما يثب بالكوفة . فسجنه عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة واليا 
الكوفة » وفى السجن سجع أسجاعاً وحاول أن يدعى النبوة لنفسه وأنذر بالغيوب 
عن الله ('؟ وأرسل إلى رفاعة بن شداد بعد تراجعه بفلول الهيعة : « أما بعد فإن 
الله أعظم لكم الأجر وحط عنكم الوزر بمقارعة القاسطين وجهاد احلين , إنكم : 
تنفقوا نفقة وم تقطعوا عقبة وم تخطوا خطوة إلا رفع الله بكم بها درجة وكتب لكم 
بها حسنة إلى ما لا يحصيه إلا الله من التضعيف .» فابشروا فإفى لو قد خرجت قد 
جردت فيما بين المشرق والمغرب فى عدوم السيف بإذن الله فجعلتهم بإذن الله 
ركاما وقتلتهم فذا وتوأما » فرحب الله بمن قارب منكم واهتدى ولا يبعد الله إلا من 
عصى وألى والسلام ياأهل المدى ) (59) . فجاءهم بالكتاب سيحان بن عمرو من 
عبد القيس وكانت جماعة السبعية تعمل بالكوفة وعلى رأسهم صاحبه أبو عمرة 
كيسان الذى كان له صلة بجماعات ثنوية ونصرانية ويبودية يحمل أفكارها ينسبها 
للمختار وكان كيسان مولى لقبيلة عربية © من بجيلة الغالية المتمسكة بالغلو 
والتى وجدت فيها الأفكار اليبودية والنصرانية والمانويّة طريقاً إلى نفوس أفرادها » 
وأصبح جارا للمختار فى سكنه وصاحب سره ومؤامراته (؟» يصور امختار بالصورة 
التى يريدها ويقنعه بها ”2 . واستال العجم الحمراء الذين كانوا قد فرض هم معاوية 
بالكوفة وكان عددهم زهاء عشرين ألف رجل فأصبحت له قوة إلى جانب قوة 
مذان (' وفلول الشيعة بعد أن وصلهم كتاب امختار مع سيحان . وأرسل غلام 
امختار زربيا إلى عبد الله بن عمر يذكر أنه حبس مظلوما » فتشفع له عند عبد الله 


4 الأنساب ج 5 ص 556 . الكامل ج‎ . ١84 انظر الفصل ج 4 ص‎ )١( 
. 587 الطبرى ج ه ص‎ . ١07” ص‎ 

(5) الطبرى ج 5 ص >5 . الكامل ج 4 ص ١85‏ . 

(5) الانساب ج 5 ص 458 . 

(5) القمي - كتاب المقالات والفرق ص ؟7 . 

:5( البغدادى - الفرق بين الفرق ص ”٠‏ . 

وق الأخيان الطوال عر 1 + 


اه 


ابن يزيد وإبراهم بن طلحة » فدعوا للمختار بكفلاء يضمنونه بنفسه فأتاه أناس 
كثير فضمنه عشرة منهم » وحلّفاه بالله أن لا يخرج عليبما ما كان هما سلطان » 
فإن هو فعل فعليه ألف بدنة ينحرها عند رتاج الكعبة وتماليكه كلهم ذكرهم وأنئاهم 
أحرار » فحلف هم بذلك وجاء دارو فنزها »١(‏ والتف حوله أصحابه فقال هم : 
« ماأحمقهم حين يرون أنى أفى هم بأيمانهم هذه . أما حلفى هم بالله فإنه ينبغى لى 
إذا حلفت على بمين فرأيت غيرها خا أن أدع ما حلفت واني الذى هو خير 
وأكفر يمينى وخروجى عليهم خير من كفي عنهم وأكفر بمينى . وأما هدى ألف 
بر مع لاا ل ا 00 
مماليكى فوالله لوددت أنه قد استتب الي أمرئ 26 أملك ملوكا أبداً » 29 . وجاء 
السبكية يقولون : « أنت حجة هذا الزمان » وحملوه على دعوى النبوة فادعاها عند 
خواصه وزعم أن الوحى ينزل عليه 2 وزاد من أسجاعه فأصبح صاحب دعاوى 
ونيينجات وشبه مخاريق 27 ادعى أنه يلهم ضربا من السجاعة لأمُور تكون ثم 
يحتال فيوقعها فيقول للناس هذا من عند الله عز وجل 0" . وزاد الأمر فادعى أن 
جبريل يأتيه (2 بالوحى فروى رفاعة الجهمى وهو ثقة : 29 « دخحلت على امختار 
ابن أبى عبيد فى قصره فسمعته يقول : قام الآن من عندى جبريل » فهممت أن 
أضرب عنقه » فذكرت حديئا حدثناه سليمان بن صرد عن النبيّ عَيْتّهِ أنه قال : 
« إذا اثتمنك رجل على دمه فلا تقتله ) 90) وسمح للسبئية ولألى عمرة بتكوين 


)001 الطبرى ج 5 ص 8 . الكامل ج 4 ص 5١١‏ . البداية والنهاية ج 8 
ص 5١5١4‏ . 

. 5 الطبرى ج 6 ص‎ )١( 

59) البغدادى - الفرق بين الفرق ص 59 . 

(8) الزينة ص 594 . 

(5) البداية والنهاية ج 4 ص 5" . المبرد - جا ص 854 . 

(5) المعارف ص 50١‏ . 

(1) الاستيعاب ص ١5858‏ . 

(8) الأنساب ج 5 ص .5 . عمد الجمان ج ١١‏ ق ١‏ ص 5٠١‏ . البداية ج / 
ص 3١”‏ . 


ةأه 


الذراء الاسطورية عند غلاة الشيعة » وبتكوين عقيدة تقوم على محاولة إسباغ علم 
سرى إلى الإمام » وإحاطة المثل الإسلامية بهالة من القدسية تنبعث من مقام 
الإمام » وعاشت هذه الأفكار برغم تبرق الأئمة منها كابن الحنفية وغيو من آل 
البيرخ(60© ا الآراء المهودية والنصرانية فكان يمسح رأس ابنته ثم 
يقول : ١‏ عَيَهِ على عيسى ابن مريم ) لأنهم فيما يزعمون كان يقول : سيتزوجها 
السيح عليه ١‏ السلام 29 . واشتد أمر المختار بالكوفة وما زال حتى استحؤذ عليها 
بطريق التشيع وإظهار الأحذ بثأر الحسين والتفاف جماعات كثية من الشيعة 
عليه . فأخرج عامل ابن الزبير منها واستقر ملكه بها . وكتب إلى ابن الحنفية 
يزعم أنه ينتظر أوامره وأنه على رأيه » فشاور ابن أخيه علىّ بن الحسين فأشار 
عليه ألا يجيبه إلى شىء من ذلك وإن يظهر كذبه , ولكنه شاور ابن عباس فقال 
له : « لا تفعل فإنك لا تدرى ما أنت عليه من ابن الزبير ) » فسكت ابن الحنفية 
ولم يظهر عيوب الختار أولا لعدم وضوح أفكاره لديه » ولكنه لم يقبل دعوته 
وعندما اتضحت أفكاره تنكر لها وتبرأ أ منها . ولم يعجب المختار موقف ابن الحنفية 
اال يل إن اين روتظاهن بالقول :يتامح + فرفض لله ران أاره ل عدي 
ا سبه على روس اللا فى مسجد الى عي وأظهر كذبه 
وفجوره ( . فعاد بالتظاهر للدعوة لابن الحنفية وأ وأحسٌ نّ البعض بالاقيية وألاعيب 
سبئيته فاتهموه فأرسلت شبام وهى جماعته الخاصة من همدان وفداً لابن الحنفية 
فأعلموه حال المختار وما دعاهم إليه واستأذنوه فى اتباعه فقال لهم : « أما 


6 انظر فصل أثر أهل الكتاب فى نشوء فرقة الشيعة من هذا البحث ص "0/١‏ . 

2( الأنساب ج ١‏ ص "5 . 

(؟) مروج الذهب ج ١‏ ص ١56‏ . وأرى أن مشاورته لعلى بعيدة عن الصحة . 
فعلى بن الحسين كان فى المدينة وابن الحنفية فى مكة ‏ ولا يبقى إلا الأمر الواضح البين 
وهو : ١‏ أن موقف ابن الحنفية كان السكوت أولا لا الرضا ثم تحول إلى الوقوف ضد آراء 
المختار ) . 


(؟) مروج الذهب ج 56 ص ١٠١8©‏ . 


/ااه 


ما ذكرتم ممن دعام إلى الطلب بدمائنا فوالله لوددت أن الله انتصر لنا من عدونا 
يمن شاء من خلقه ) (22 . وهذا شبيه بموقفه من كتاب الختار إذ لم تكن نوايا 
الختار واضحة عنده ولم يذكر فى النص شيئا يدل على أن ابن الحنفية راسل امختار 
أو أرسل إليه » بدليل أن ذلك شق على المختار وخاف أن يعود الوفد بامر يخذل 
الشيعة عنه . ولكن الوفد عاد يقول : أمرنا بنصرك قال : ٠‏ الله أكبر » اجمعوا إلى 
الشيعة فجمع من كان قريبا منهم فقال لهم : إن نفراً قد أحبوا أن يعلموا مصداق 
ما جكت به فرحلوا إلى الإمام المهدى فسألوه عما قدمت به عليكم فنبأهم أنى 
وزيره وظهيه ورسوله وأمرم باتباعى وطاعتى فيما دعوتكم إليه من قتال انحلين 
والطلب بدماء أهل بيت نبيكم المصطفين ('2 والذى يؤكد لنا عدم معرفة ابن 
الحنفية باراء الختار وجماعته في المرحلة الأولى أن امختار وكيسان كانا يرسلان 
جماعتهما إليه فيسلمون عليه قائلين : 

سلام عليك يامهدى : فكان يأخذ الأمر بحسن نية ويقول : « أجل أنا 
مهدى أهدى إلى الرشد والخير واسمى اسم نبى الله وكنيتى كنيته » » ولكنه يحتاط 
للأمر فيقول : « فإذا سلّم أحدم فليقل سلام عليك ياحمد والسلام عليك يأأبا 
القاسم ) © . وليس هذا قبولا منه بمصطاح المهدى . 5 أنه لا يوجد تواطوٌ بينه 
وبين انختار كا استدل منه البعض 217 قال محمد حسن : ١‏ إن معاهدة خطية قد 
عقدت بين امختار وابن الحنفية ضد ابن الزبير وبنى أمية جميعا على أن تكون 


6 الطبرى ج + ص ١١‏ - 15 . اليعقوبى - تاريخ ج ١‏ ص 708 . 

() الكامل ج ؛ ص 5١4‏ . 

[فة الطبقات ج ه ص 59". 

05 المهدى فى الاسلام ص 4/8 وعد اعم ماحد يقرل : إنه من المرجح أن 
ابن الحنفية بعد هزيمة التوايين اصطنعه لنفسه ليأخذ له بثأر أخيه لما عرف من حماسه فى 
ذلك فأمره بالطلب بدم الحسين وقتل قاتليه وطلبهم حيث كانوا وسماه كيسان لكياسته 
وإخلاصه لمذهبه ( على رأى النويختى لاسم كيسان - الفرق ص 77 ) الدولة العربية ج ١‏ 
ص ١١8‏ وأما بالنسبة لرأى ابن الحنفية فى الطلب بدم أخيه فيظهر فى عدم خلعه بيعة يزيد 
عندما دعى إلى ذلك قبل موقعة الحرة وفى خروجه إلى مكة . 


1ه 


مساعدة المختار حربية سياسية ومساعدة ابن الحنفية روحية دينية يلهب بها المختار 
الداهية ظهور الجماهير فتنساق وراءه عن طواعية » » واستدل على ذلك من قول 
امختار لابن الحنفية عند خروجه من مكة : « أنا خارج إلى لى العراق . فقال له 
محمد : فاخرج وهذا عبد الله بن كامل الهمذااى يخرج معك © 2١١‏ . وهذا 
استنتاج مبالغ فيه » ؟! أن فيه عدم ترتيب أو تجاهل للزمن فقد خخرج المختار من 
مكة دون أن 7 نواياه لا لابن الحنفية ولا لابن الزيير وأما كتاب المختار لابن 
الحنفية فكان بعد أن أصبح له فى الكوفة قوة يركن إليبا ليها » ويروى البلاذرى عند 
خروج انختار أنه قال لابن الحنفية : 


«إففى على الشخوص الطّلب بدعائكم والانتصار لكم ») » فسكت ابن 
الحنفية وم يأمره مم 0 0 00 9 00 
0 4 وم يظهر 8 بعل 00 ل بينهما 1 ف مراسلاته بعد وثوبه ! 
عامل ابن الزبير بالكوفة . 

واستطاع امختار وجماعته استالة إبراهيم بن الاشتر لجانبه وهو رجل 
اجتمعت فيه الشجاعة وحب الرئاسة والحاه كوالده ؛ فقد راسله الختار وطلب هنه 
الاشتراك فى الطلب فى دم الحسين فقبل على أن يكون هو ولي الأمر <© فأخب 
ماعة الختار أن المهدى محمد بن على وجه الختار فهو الآمر والمأمور 4 وأنه 
شخص إليه نفر منا اعتبارا لما جاء فأمرنا بطاعته ) 9©) فسككت ابن الأشير 00 


[مل© وهذا من وضعه ووضع الشيعة فيما بعد ليبرر دعوته لابن الحنفية » وإن صح 
فليس فيه ما يدل على عقد حلف . انظر الطبقات ج ه ص "١17‏ ل 
الأول الهجري الفصل بين السياسة الحربية والدينية . 

6 أنساب الأشراف ج ه ص 7٠١‏ . 

() الطبرى ج ١‏ ص ١3١‏ . 

(5) الأنساب ج ١‏ ص 0” . 

,)2 الطبرى ج 5 ص ١5‏ - الكامل ج 4 ص "١١‏ . البداية والنهاية ج 8 
ص 5١8‏ . أما المبرد فيذهب إلى أن إ! إبراههم استاذن محمد بن على فى تأييد الختار فكتب 
إليه : إنه ما يسوءه أن يأخذ الله بحقنا على يدى من يشاء من خلقه ( الكامل ج ١‏ 
ص 3١7‏ ) وهذا خلط فى الخبر الذى أوردناه عن الجماعة التى ذهبت لترى رأى ابن 
الحنفية فى امختار 


9ه 


وافتعل الختار كتابا من ابن الحنفية جاء به لإبراههم 7 ' وفية::لامن محمد 
المهدى ( 0( فلفتت العبارة انتباه [براهم وشك ف الم وأدرك أن فيه 2 فقال : 


لا يزيد على ذلك وقد استربت بهذا الكتاب ا 
الكتاب من ابن الحنفية » وقد أعجب إبراهم ما فيه فهو يحقق أطماعه ففيه : 


« فإنك إن نصرتنى وأجبت دعوق وساعدت وزيرى كانت لك عندى 
بذلك فضيلة ولك بذلك أعنة الخيل وكل جيش غاز وكل مصر ومنبر وثغر ظهرت 
عليه فيما بين الكوفة وأقصى بلاد الشام » . فقبل إبراهم لا عن اقتناع بالكتاب أنه 
من ابن الحنفية ولكن للوعد الذى فيه » فهو يقول للشعبى : « ياشعبى إلى قد 
حفظت أنك لم تشهد أنت ولا أبوك أفترى هؤلاء شهدوا على حق 0 9 ؟ 


وتنخئ: إبراهيم عن اصددز مجلس وأجلس الختار وبايعه وأخذ يختلف إليه 
فقويت شوكة وكته وأصبح قادرا على الوثوب على ابن مطيع عامل ابن الزبير فى 
الكوفة » وتحرك بالفعل وأمر أبا عثهان أن ينادى فى أصحابه : « يالثارات الحسين 
يامنصور أمت أمت : يأيها الحى المهتدون إن أمين ال محمد ووزيرهم قد خرج 
فنزل ديرهند وبعثنى إليكم داعيا ومبشراً فاخرجوا رحمكم الله » . فخرجوا وتوافوا فى 
'جبانة السبيع وتحركت الدعاية السبئية وت ف امختار ما لا يوضع إلا فى 
الأنبياء فزعموا . نهم استقبلوه بالماء ف فسقى أصحابه وألى هو أن يشرب فظن 
أمخانه أثة صائم فقال أحمر بن شميط الهمداني لابن كامل : اترق الأمير صائماً ؟ 
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فقال له : نعم . فقال له : فلو أنه كان فى هذا اليم مفطراً كان أقوى له . ققال 
ار . فقال له : صدقت أستغفر الله . ('2 ولما تسللت 
هذه الدعايات إلى صفوف 00 مطيع حذر أصحابه من خطر حركة امختار 
فقال : 


( فلقد علمت الذين صنعوا هذا منكم من هم . وقد علمت إنما هم 
أراذلكم وطغاتكم وأخساوم ما عدا الرجل أو الرجلين ) 7) . وكان قد خرج مع 
ابن مطيع الأمراء من جيشه وفههم شبث بن ربعى الذى مثل السيكية بجانب ابن 
مطيع » فقد انتشرت السبئية كعادتها بين الفريقين تؤرث الفتنة » ترفع من شأن 
ابن مطيع فى جانب وتختار العبيد والموالى وحديثى العهد بالإسلام إلى جانب 
انختار » فشبث المعروف بمواقفه قفه السبئية يرى مسعرا الحنفى فيقول له : ويحك 
ما أردت إلى اتباع هذه السبئية قبح الله رأيك - دعوا هذا - فكان يقتل المول 
ويترك العرلف 59) . ولعله كان يقتل المخلص ويترك القادر على الفتنة فكانت حركة 
امختار فرصة استغلتها السبئية للقضاء على كثير من المخلصين فكان المختار صورة 
الرجل الأول الذى اتخذ من التشيع وسيلة لغلياته وأول من تجرأ على ذلك » فكان 
قلوة سيئة للغلاة الذين ساروا فى طريقه الذى شقه لهم ©) . 


وثب المختار بالكوفة فى رابع وعشرين ربيع الأول سنة 5" ها . وتمكن أن 
يحصر ابن مطيع فأشار شبث على ابن مطيع أن يأخذ من امختار ا 
يذهب متخفيا حتى 0 بن الزبير » فاختار الذهاب إلى البصرة 500 
أماناً فخرج وبايع الناس للمختار وبعث الأمراء إلى النواحى والبلدان والرساتيق من 
أرض العراق وخراسان © . 


ونا استولى الختار على الكوفة شرع يتحبب لأهلها ويحسن مجاورتهم وسيرو 
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فيهم فاكرم أشرافهم ('2 , وهى خطة اتفق عليها النختار مع قائد حرسه كيسان - 
ألى عمرو - حتى تتضح الامور ومدى سيطرة الختار على الكوفة » وم يدرك الموالى 
من أتباع الشيعة هذه الخطة - وقد أوجد أبو عمرة ودعاته ف نفوسهم عداء 
العرب ومسلمى الكوفة - فانتقدوا سياسة امختار فنقل أبو عمرة إلمهم قول امختار 
يطمئنهم : ( إنا من المجرمين منتقمون ) يبشر الموالى بانه سيدنيهم ويقرهم وسينتقم 
من العرب ف توا » وأصبحوا أداة بيد ألى عمرة والسبئية ومن يحركهم من أهل 
الكتاب على قتل العرب «الموالى الخلصين . فكانوا يقولون لبعضهم : أبشروا 
ع ٠١‏ 5 ع 1 

كانكم والله به قد قتلهم ( وبين أولئك شاعت الافكار التى الصقت باختار 
وحاول امختار وسبعيته خداع ابن الزبير لكسب الوقت فأظهروا أنهم على 

طاعته مخفين الأمر كل الإخفاء عن الشيعة » فارسل إليه يمالئه حتى يستمكن له 
الامر ( : (« إن ابن مطيع كان مداهناً لبنى أمية وقد خرج من الكوفة وأنا ومن 
بها على طاعتك » 247 . فأرسل ابن الزبز عترو بن غبة'الرجن اخرودى لولاية 
الكوفة » فلما مع الختار بذلك دعا زائدة بن قدامة وأمره أن يعطيه مالا ويرده 
وإلا فليه الخيل وقد أكمنها » فسار عمرو إلى البصرة فاجتمع هو وابن مطيع فى 
إمارة الحارث بن ألى ربيعة قبل وثوب المثنى بن مخربة العبدى 227 فعميت المواقف 
على ابن الزبير . وأرسل امختار ثلاثة الاف بقيادة شرحبيل الهمذانى كانوا من 
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الموالي. لينن فم :من العرت إلا سيغماثة محبحة 'مساعدة :ابن الزبين فنك عن 
عبد الملك الذى توجه للمدينة » وأوصاهم بأخذ المدينة ولكن ابن الزبير احتاط 
للأمر وأخذ له عدته فقضى عليهم ('2 . عندئذ فقط وضحت نية امختار فى ابن 
الزبير » وكتب لابن الزيير يوقع بينه وبين ابن الحنفية : « من المختار بن أبى عبيد الثقفى 
خليفة الوصى محمد بن على أمير المؤمنين إلى عبد الله ابن أسماء » . وملا الكتاب 
بسبه وسب أبيه ("© . ليقنع ابن الزبير أنه كان رسول محمد إلى الكوفة 29 , 
وكتب فى الوقت نفسه لابن الحنفية يشكو له ابن الزبير ويعلمه أنه متابع له ومشايع 
وأنه بعث الجيش فى طاعته ففعل . بهم ابن الزبير ما فعل ويستأذنه فى بعث الجيوش 
إلى المدينة وأن يبعث ابن الحنفية رجلا من قبله فيفهم الناس أنى فى طاعته 9 . 
وهنا اتضحت نايا امختار أمام ابن الحنفية فأجابه بعدم قبوله وقال : 


( واعلم أنما لو أردت لوجدت الناس إلّ سراعاً والأعوان كثيراً ولكنى 
أعتزهم وأصبر حتى يحكم الله لى وهو خير الحاكمين ) . ا وأدرك استغلال الختار 
لاسمه فاوصى صالح بن مسعود بقوله : « قل للمختار فليتق الله وليكفن عن 
الدماء » 29 , إلا أن امختار وسبعيته فسروا القول بما يناسبهم فأظهر للناس : ١‏ إفى 
0 1 000 واليسر ود الكفر والغدر ( 0 , وادعت السبئية 
او لحي ا للا لد كر بد 
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قائد الخشبية قال لمحمد بن على : « دعنى وابن الزبير » » ولكن محمد ألى أن يدع 
عبد الله يقتل ابن الزبير » وقال : « لا أستحل من قطع رحمه ما استحل 
منى ) 20 . وهى رواية ظاهرة الوضع ٠»‏ والواقع أن الدعاية التى أثارتها سبئية 
امختار أوجدت سوءٍ التفاهم بين الرجلين اضطر فيها ابن الزبير أن يتبع بعض 
الشدة تجاه ابن الحنفية فخرج ابن الحنفية وبرضى من ابن الزبير إلى الطائف (2 . 

وأرسل امختار يزيد بن أنس لحرب ابن زياد الذى أرسله عبد الملك لحرب 
الكوفة وكان اللقاء لصالح أصحاب اختار ولكن يزيد توفى فصلى عليه خليفته ورقاء 
ابن عامر ودفنه فأسقط بأيدى أصحابه وجعلوا كعادة الكوفيين يتسللون راجعين 
إلى الكوفة 29 . 

وفى أثناء ذلك أعلن أبو عمرة عن رأيه واشتد فى الهدم والتخريب والتدمير 
بحجة الانتقام للحسين ؛ وقرب امختار الموالى وأقصى العرب فأصبح الخوف ماثلًا 
أمام كل عربى أو فول ... واجتمع الآشراف. فى .منزل ٠‏ شبث. .بن ربع 
الجاهل الإسلامى الذى ذكرنا مواقفه » وتشاوروا في الأمر واتفقوا على قتاله وحربه 
وإخراجة من بين أظهرهم وقالوا : « إنه كذاب زعم أن ابن الحنفية قد أمرفيالاً عمد 
بثأر الحسين وهو لم يأمره بثىء وإنما هو متقول عليه » ' *» . وكعادة السيكية أنذر 
شبث الختار بذلك بأن توجه إليه ببعض الأشراف بحجة معاتبته فعاتبوه فقال : 
« لا يبعد الله غير أكرمتكم فشمخم بأنوفكم ووليتكم فكستم الخراج وهؤلاء 
العجم أطوع منكم وأمتّ وأسرع إلى ما أريد » 2*7 . فرجعوا يتهمونه بالسبئية 
وقالوا : « وأظهر هو وسبئيته البراءة من أسلافنا الصالحين ) 2١(‏ . واجتمعت 
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القبائل كندة والأسد وجيلة والنخع وقيس وتم الرباب وَتّمم على محاربته وولوا أمرهم 
رفاعة بن سوار » فأرسل الختار إلى خاصته من همذان واجتمع إليه أبناء العجم 
باعتزلت ربيعة 7'' فى الوقت الذى كان جيشه الذي يرتكز عليه بقيادة إبراهيم بن 
الاشتر قد توجه لحرب ابن زياد "2 فأخذ يسايرهم ليكسب الوقت وخبرهم أنه 
يبعث الرسل لابن الحنفية وعللهم بأكالٌ هذه المراجعات وكف أصحابه عن 
قتالهم ينتظر وصول ابن الأشتر وقد بعث إليه بالرجوع . ولما رجع كانت وقعة 
جبانة السبيع سنة 57 ه انتصر فيها الختار وأخمد ثورة العرب من غير الشيعة 
وقتل كثيرا منهم بحجة الاشتراك بدم الحسين (© . وتمكن أبو عمرة من الإيقاع 
بشمر ذى الجوشن ن قاتل الحسين وألقيت جثته للكلاب 7 وأما عمر بن سعد بن 
أى وقاص فقد أخذ له عبد الله بن جعدة بن هبدة وكان أكرم الناس بعلي أماناً 
من المختار ففعل » وكتب له الختار أماناً وشرط فيه أن لا يحدث . فخدعه بذلك 
وأمن فذهب إليه أبو عمرة وضربه بسيفه فقتله » وأخذ رأسه إلى الختار وكان ابنه 
حفص جالسا عنده فقال له امختار : أتعيف هذا ؟ قال : نعم . ولا خير فى 
العيش بعده . فأمر به فقتل 20 وأرسل إلى محمد بن الأشعث بن قيس حوشباً 
سادن الكرسى فى مائة وكان فى قرية إلى جنب القادسية فهرب محمد إلى 
مصعب » فهدم بيته 2 . فتمكن من تتبع قتلة الحسين من استالة الشيعة فى 
الكوفة وضمن سكوتهم عن الخاريق التى ألصقتها به السبئية » فقتل وخرب 
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دون هوادة ('2 فوجد أهل الكتاب فرصتهم وانضمت العناصر النصرانية الذين 
سكنوا الحية إلى ألى عمرة مع غيرهم من الحاقدين فقادهم فى أبشع صورة تتبع 
فيها المخلص بالمسىء باسم الثأر للحسين » » جمع ألف رجل من الفعلة با معاول وتتبع 
. الدور فهدمها فى لحظة فمن خرج إليه من أهلها قتله » حتى هدم دوراً كثية 
تل أناسٌ كثيرون » وجعل يطلب ويستقصى فمن ظفر به قتله وجعل ماله 
وعطاءه لرجل من أبناء العجم الذي ع مفو حت د من كل وعدت عشرين 
ألفا ("2 . وأثناء هذه الحملة الرهيبة تمكن أبو عمرة والسبئية من تركيز أفكار 
الكيسانية بواسطة المدارس التى اتخذوها فى البيوت كبيت هند بنت المتكلفة 
الناعطية وليل بنت ثمامة المزينية ("2 وخاصة بين من أسلم من الموالى مستغلين 
انشغال العرب وذهوهم , وكانوا بين مبتبج بتتّبع قتلة الحسين وخائف وجل أن يتهم 
بذلك وما كان أسهل من توجيه التهمة إلى كل من تسوّل له نفسه أن يرفع صوته 
بنقد أو إصلاح أنه اشترك فى دم الحسين فيهدم بيته ويُقتل أو يُحرق وتُقطع يداه 
ورجلاه ويطعن بالرماح (؟, فخلا الجو للسبئية تبث أفكارا جديدة ولا عجب فى 
هذا الجو أن سمعنا بقصة كرسى الختار الذى يدل بدون أَذْنى شك على مقدار أثر 
أهل الكتاب فى تفكير امختار وسبئيته . فقد جاء طفيل بن جعدة بن هبية إلى 
امختار فى هذا الجو وأعلمه بوجود كرسى عنده - كان قد أخذه من زيات بدرهمين 
وغسله - فيه أثر من على , فأخذه امختار باثنى عشر ألفاً وغشاه بالديباج وزينه 
بأنواع الزينة 2*0 ثم أخرجه للناس وقال : « إنه لم يكن فى الأم الخالية أمر إلا وهو 
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كائن فى هذه الأمة مثله » وإنه كان فى بنى اسرائيل التابوت فيه بقية ما ترك آل 
موسى وهارون » وإن هذا فينا مثل التابوت » اكشفوا عنه ) 2١(‏ . وقال أيضا « إن 
' هذا عندنا بمنزلة التابوت لبنى إسرائيل ('2 فضعوه فى برحاء الحرب وقاتلوا عليه فإن 
محله فيكم محل السكينة فى بنى إسرائيل ) (2 . وكانت السبئية قد أعدت نفسها 
لذلك فقاموا ورفعوا أيديهم وكبروا ثلاثا (؟» . فصدق الموالى حديثو العهد بالإسلام 
ذلك » وكانوا على استعداد باسم النبوة والإسلام للتصديق بكل ما يمت إليبما 
بصلة » وقد أدخل أهل الكتاب فى أنفسهم استمرار المعجزات مع حملة الإسلام 
كا هو عند اليهود : إن النبوة تستمر فى بنى إسرائيل بعد مومبى . وهذا السبب 
كان هناك المستهترون بأمر النبوة وبأمر الإسلام والذين لا هم لهم إلا مصلحتهم 
فشجعوا ذلك وبثوا هذه الافكار . فطفيل نفسه يقول : 

« ثم ما لبث أن قيل » هذا عبيد الله بن زياد قد نزل بأهل الشام باخمرا » 
فخرج بالكرسى على عجل وقد غشى يمسكه عن يمينه سبعة » وعلى يساره سبعة » 
فقتل أهل الشام مقتلة لم يقتلوا مثلها , فزادهم بذلك فتنة » فارتفعوا حتى تعاطوا 
الكفر . فقلت ( أى طفيل ) إنا لله وندمت على ما صنعت ) 0 . 


وإبراهم بن الاشتر الرجل الطموح يخرج للاقاة ابن زياد فيرى جيشه وهم 
عاكفون على الكرسى فلا يزيد على القول : « اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء , 
سنة بنى إسرائيل » والذى نفسى بيده إذ عكفوا على عجلهم ) (2 . 


. 559 الطبرى ج ” ص 27 . الكامل ج 4 ص‎ 01١ 

(5) الزينة ق 8 ص ه96؟ . ابن الوردى - تاريخ - ج ١‏ ص ١75‏ . 

(5) المبرد ج * ص 759 . وعن قصة التابوت فى بنى إسرائيل انظر سفر يشوع 
الإصحاح ” -” صفحة .74 - ه65" . الطبرى ج ه ص 5/9 ( فى براح الحرب ) . 
الحرب ) . 

(5) الكامل ج 4 ص ٠04‏ . البداية والنهاية ج م ص 5٠٠0‏ . 

(5) الطبرى ج 5 ص 875 . 

(5) نفسه ص 8١‏ . 


”3ه 


كان الكرسبى يحمل على بغل فى القتال فى الصف الأول 0 وشاع أمره 
حتى وصل إلى ابن الزبير فقال : أين بعض جنادبة الأزد عنه ('© ؟ وأصبح 
كأسجاع الختار مدعاة لسخرية الساخرين . فقال فيه أعشى همدان , وهو من 
القبيلة المؤيدة للمختار والمشهور منها كعب الاحبار وابن سبا : 

ت عليكم أنكم وعية وأنى بكم ياشرطة الشرك عارف 

وأقسم ما كرسيّكم بسكينة 2 وإن كان قد لفت عليه اللفائف 

وأن ليس كالتابوت فينا وإن سعت شبام حواليهونهد وخارف 

وإفى امرؤ أحببت ال محمد وتابعت وحياضمنته المصاحف 

وتابعت عبد الله لما تبايعت20 عليه قريش شملها والغطارف7) 

واشتد كيسان والسبعية ومن تظاهر بالإسلام من أهل الكتاب فى تأييد 
مخاريق امختار حتى أصبح مصدقا للا يقال عنه . فأخذ يدعى أن جبيل يأتيه 
فازداد خداعاً لنفسه كلما أوحوا له بصدق نبوءة أو بصحة خبر » فقد أسر سراقة 
ابن مرداس البارق يوم جبانة السبيع فحبسه ليلة فقيل للمختار : إن سراقة يحطلف 
بالله لقد رأى الملائكة تقاتل على الخيول البلق بين السماء والأْض 247 » فما كان 
منه إلا أن أمره بالصعود [ لى المنبر فيعلم الناس ما رأى » ففعل » ثم هرب إلى 
مصعب بن الزيير وهو فى البصة 27 فقال : 
ألا أبلغ أبا إسحق أنى2 رأيت البلق وهماً مصمتات 
كترت بوحبكم وجعلت 'ننزا ١ ٠‏ .علي اتتالكم. تحني المنات 
5 0 تفراد. كلذا 0 بالترهات (0) 


. 5590© الزينة ق “ ص‎ . ١75 ص‎ ١ تاريخ ابن الوردى ج‎ )١( 

1 . 84 الطبرى ج 5 ص‎ )١( 

(5) الطبرى ج 5 ص 89 - 5م . البداية والنهاية ج م ص "5٠١‏ . 

(5) الكامل ج ص ١7/8‏ الل سا0 

:2 الأنساب ج 5 ص 5ه . ' 

03 الأنساب ج 5 ص 0 . عيون الأخبار مجلدا ج ١‏ ص ٠١”‏ ( كتاب 
الحرب ) .. 


” 


وهذا يظهر أن امختار توهم بصدق ذلك وخاله حقيقة '» وإن ذكر 
أبو مخنف أن امختار خلا بالبارق فقال له : إنى قد علمت أنك ل تر الملائكة وإنما 
أردت ما قد عرفت ألا أقتلك فاذهب حيث أحببت ولا تفسد على أصحالى (2) . 
ولو كان ذلك صحيحا ما تركه حيا فهو يعلم أنه شاعر ودور الشعر فى تلك الايام 
معروف وما كان أسرع ما يطير بيت من الشعر وما أسرع ما يصل إلى أقصى دار 
الإشلام بسرعة عجيبة » ولقد أثبت الجمحي أن البارق هذا قال للمختار عندما 
قدمه للقتل : والله ياأمين ال محمد إنك تعلم أن هذا ليس باليوم الذى تقتلنى 
فيه . قال : ففى أى يوم أقتلك ؟ قال : يوم تضع كرسيك على باب مدينة 
دمشق فتدعونى يومئذ فتضرب عنقى . فقال المختار لاصحابه : ياشرطة الله من 
يرفع حديثي . ثم خلى عنه فقال ما قال" . 

وبالأساليب نفسها تسللت السبئية الكيسانية إلى البصرة فوجدت جماعة 
تؤيد امختار فى ولاية الحارث بن عبد الله بن ربيعة الملقب بالقباع »على يد المثنى بن مخربة 
العبدى الذى اجتمع عليه بنو عبد القيس وابتنى بها مسجدا اتخذه وسيلة اللقاء 
والتكتل وبث الأفكار وهو الأسلوب ذاته الذى انتبجه مسلمة أهل الكتاب فى 
مدينة الرسول عله عندما ابتنوا مسجد الضرار انتظاراً لأبى عامر الراهب ! . 
ولا حاربهم عبد الله بن ربيعة قام الأحنف بالصلح بينهما (© . وبقيت دعايتهم 
تعمل عملها ولكن بغير نجاح كبير حتى قدم مصعب البصرة سنة 517 ه 47 
وقضى عليها . 


ولا استتب الأمر للمختار بالكوفة جمع وأبو عمرة جيشاً فيه كثير من 
العجم الحمراء وعلى عل راش إبراهيم بن الأشتر لتتبع قتلة الحسين وقتل ابن زياد , 


. الطبرى ج " ص 5ه‎ )١( 

زهة طبقات الشعراء ص 3752 . 

(5) الكامل ج ؛ ص ١45‏ . البداية والنهاية ج 4 ص ١45‏ . الطبرى ج > 
ص 58 2 5858". 

(5:) الطبرى ج ” ص 4*5 . المقفى . 


2ه 


اا لاك كم ار 


عريا حتى انتبيت إليك +200 


وخرج امختار يب؟ يشيع إبراهيم حتى إذا بلغ دير عبد الرحمن بن أم الحكم إذا 
أصحاب الختا ر قد استقبلوه قد حملوا الكرسى على بغل أشهب فوقفوا على القنطرة 
وصاحب أمر الكرسى حوشب البرتعى يدعو وأصحابه يقولون آمين امين . 
فقال المختار . أما ورب المرسلات عرفا لتقتلن بعد صف صفا » وبعد ألف 
قاسطين ألفا . .. وأما إبراهم لما رأى أمر الكرسى وجهل جيشه وهم عاكفون عليه 
يرفعون أيديهم إلى السماء يستنصرون لم يزد على أن قال : « اللهم لا تؤاخذنا بما 
ل الوه ما > ساد دل واس الى يندا رد كل ال 
عجلهم ) (2 . أعماه حب الإمرة وأسكته . وقد أدرك بعض أهل الشام ما فى 
جيش الختار من ترهات حتى فى أيام يزيد بن أنس فقد قال ربيعة بن الخارق -: 


يا أهل الشام فإنكم تقاتلون العبيد الأباق وقوماً قد تركوا الإسلام وخحرجوا 
منه ليست لهم تقية ولا ينطقون بالعربية » (© . 

ولا التقى الجيشان فى معركة الخازر الدامية سنة 71 ه . قرب الموصل 
انهزم عمير بن الحباب السلمى الذى راسل إبراهم من قبل منادياً يا لثارات المرج 
فتشتت جيش الشام وقتل عبيد الله بن زياد وحمل رأسه إلى الختار (؟») . فكانت 
فرصة لتركيز مبادى؟ السبئية فى النفوس فقد قال لما جاءته البشرى : ( ياشرطة الله 
ألم أبشرك بهذا من قبل أن يكون » ؟ قالوا بلى واللّه لقد قلت ذلك . فقال رجل من 
الهمذانيين للشعبى : أو لم تومن بأن المختار يعلم الغيب ؟ أو لم يقل لنا أنهم قد 


(1) الأخبار الطوال ص 88 . 

. 558 الكامل ج 4 ص‎ . 3١ الطبرى ج ” ص‎ )١( 

هه الطبرى ج 5" ص 57 . 

(4) الكامل ج غ ص 3١١‏ . البداية والنهاية ج .4 ص 4 ”8٠‏ وذكر المسعودى أن 
فرق وت جد انعد دري اشاح فاص ا ايه ج#اص 58665 . 


ا هم 


هزموا ؟ فأجابه الشعبى : ! إنما زعم لنا أنهم هزموا بنصيبين من أرض الجزيرة وإنما 
هو بخازر من أرض الوفل . فقال الهمذانى : والله لا تؤمن ياشعبى حتى ترى 
العذاب الألم 0 . وكأن همذان تحاول إضفاء صفة النبوة على المختار » م تحاول 
أن تشبه غير المصدقين بنبوته بالمنافقين الذين ظهر دورهم أيام الرسول عليه 
الصلاة والسلام فى تبوك 0 

تعلق الشيعة بامختار بعد مقتل ابن زياد قاتل الحسين فخشى ابن الزبير على 
مكانه فى العراق فبعث أخاه مصعباً بجيش كثيف واستمد المهلب عامله على 
فارس ار أخبر بن شميط عل جحي كير فيه عند ام الموال والعجم 
وعلوهم أبو عمرة » وكان الناس قد لاقوا العنت من أبى عمرة وكيسانيته فأشار 
عبد الله .بن وهب الجشمى بلمدار على ابن شميط أن ينزل الموالى عن الخيول 
قائلا : ٠‏ فليمشوا معك فإنى أتخوف أن يطيروا عليها ويسلموك ) . وكان هذا غشاً 
نموا ؛ أحبّ إن كانت علرهم الزمة ألا ينجو أحد فلا يتهمه ابن شميط » ٠‏ ففعل 
وأنزل الموالى معه . فكانت ازيم ومقتله ومقتل ألى عمرة فى وقعة المذار 
سنة /51 اه 0( , 

وكان من نتيجة المزيمة أن ضعفت ثقة الموالى الذين كان يسيرهم 0 
وسبئيته فيومنون بمخاريقه وأكاذيبه بحسن نية . فقالوا : هذه المرة كذب ( 
وخرج امختار إلى حروراء ليحول بينه وبين الكوفة وكان قد حصن قصه والمسجد 
لا يزال هناك من يوّمن بأفكاره ممن تخرج من مدرسة هند بنت المتكلفة 
وخيهها » فقد خرج عبد الله بن نوف من بيت هند إلى حروراء مع الختار وهو 
يقول : يوم الاربعاء ترفعت السماء ونزل القضاء بهزيمة الأعداء فاخرجوا باسم الله 
إلى حروراء » وعند رجوعهم منهزمين لقيهم عبد الله بن شريك النبدى وقد سمع 


)21 الطبرى ج 5 ص ؟5 . البداية ج م ص 78٠4‏ . 

(") الطبرى ج 5 ص 35 . الكامل ج 4 ص 7١59‏ . والمذار قصبة ميسان بين 
واسط والبصرة [ ياقوت ج ه ص 88 ] وهي غير المدار : موضع بالحجاز [ نفسه ج ه 
ص 4ل ]. 

5) الطبرى ج 5 ص 55 . 


خرن 


مقالة ابن نوف فقال له : ١‏ ألم تزعم لنا ياابن نوف أنا سنهزمهم ؟ قال : أو 
ما قرأت فى كتاب الله : ( بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 4 29 . / 
وهذا النص يثبت أن فكرة البداء بدأت فى عهد المختار ومن مدرسة هند 
بنت المتكلفة وليل بنت ثمامة ( بالكوفة فإن لم يكن الختار صاحب الفكرة فقد 
ألصقت به وسكت عنها وتركزت فى نفوس أتباعه بفعل أهل الكتاب الذين تسلل 
بعضهم إلى صفوفه بل كان من تظاهر بإسلامه منهم جلة أعوانه من السبئية ... 
وتفرق جيش المختار وقتل من أصحابه المحلصين لارائه سلمان بن حمير من 
همذان 29 يا قتل من جيش المصعب محمد بن الأشعث وعبيد الله بن على بن 
أنى طالب - فقال المصعب للمهلب - قتله من يزعم أنه لابيه شيعة أما انهم قتلوه 
5 
وهم يعرفون 27 ... : 
رجع الغتار مع فلوله إلى القصر وحاصره المصعب أربعين ليلة فكشف 
الختار عن حقيقة حركته حينا ايقن بالملاك والفمشل (©) . فروى أنه قال للسائب 
ابن مالك الأشعرى وكان من خاصته : ماذا ترى ؟ قال : الرأى لك . قال : أرى 
أم الله يرى .. قال : الله يرى . قال : ويحنك أأحمق أنت ؟ إنما أنا رجل من العرب 
رأيت ابن الزبير انتزى على الحجاز ورأيت نجدة انتزى على العامة ومروان على 
الشام فلم أكن دون أحد من رجال العرب فأخذت هذه البلاد فكنت 
كأحدهم ‏ إلا أننى قد طلبت بثأر أهل بيت النبى مُه إذ نامت عنه العرب 


إن لم تكن للك نية 29 . 


. 88 سورة الرعد الآية‎ . ٠١ 4 الطبرى ج 7 ص‎ )١( 
. 31١ نفسه ص‎ )5( 
. 597 نفسه ص‎ )( 

(:) الكامل ج 4 ص 775 . 

,2( د / محمد الطيب النجار - الموالى ص ١٠١9‏ . 

(5) الطبرى ج > ص ٠١7‏ . الكامل ج 4 ص 7075 . وفى رواية : ويحك 
ياأحمق وب ابن الزبير فى الحجاز ووئب نجدة فى البمامة ومروان فى الشام وكنت 
كآحدهم . الأخبار الطوال . ص 598 . ابن خلدون ج 7 ص ” . 


رضرك 


وتمكن مصعب من القضاء عليه وعلى أتباعه » وكان من رأى المصعب أن 

يقتل العجم ويترك العرب فكلمه من معه : أى دين هذا ؟ َكيف ترجو النصر 
ون تقتل تقتل العجم وتترك العرب ودينهم ركد الجدمهم فضرب أعناقهم 0 
وهذه من أخطاء مصعب الكثيرة وكان الأؤل لى به العفو عن الجميع وهذا يؤكد أن 
الصراع. فى حقيقته كان فكرياً عقائديًا وإن تداخلت فيه عوامل قبلية وطبقية 
وشعوبية . وذهبت فى هذا الصراع ضحايا كثية منها المذنب المسىء وأكثرها 
الخلص الببىء بفعل تسلل من أسلم من أهل الكتاب ين الفريقين يثيرون هذا 
تارة وذاك تارة أخرى » فكان دور أهل الكتاب خفيا أحيانا وعلنياً حيناً وتمكنوا من 
بذر بذور الفرقة بين أبن الزبير وابن الحنفية » والبصرة والكوفة » وامختار وابن 
الزبير » ك أوحوا أوهاماً وأفكاراً خدعوا اختان با وكرروها عليه ختي رع نفسه 
فصدقها فى ذاته , لاً: نهم أشاعوها وتظاهروا بتبّها وأقنعوا الكثير بها وتنادوا بها ك 
تنادوا لعلى من قبل . ولكن علي حرقهم ووضع لهم حداً . والختار أيدهم وسار 
فى طريقهم يبتغى ارتقاء سلم المجد على أشلاء الضحايا . فازدادت حدة 
التناقضات على الساحة الإسلامية فى العراق وكان لابد للها من يد قوية باطشة تحد 
من أثر هذه التناقضات - ووقف تسللها - فكانت يد الحجاج الباطشة القاتلة 
الذى قبض العراق بيد من حديد وسيّره من جديد » فسكتت أصابع أهل 
الوا يي ل ل ٠.‏ هى 

فتنة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندى : 

اتصف عبد الرحمن بالفخر والتيه بنفسه » ورأى نفسه شخصية رجل من 
سلالة ملوك كندة جعلته الظروف مرؤوسا ('2 للحجاج » افتخر يوم الجماجم 
وقال : ١‏ ألا إن بنى مروان يعبرون بالزرقاء ولله ما هم نسب أصح منه ألا إن بنى 
أبى العاص أعلاج من أهل صفوريا » فإن يكن هذا الأمر فى قريش فعني فقت 


. ١١5 الطبرى ج 5 ص‎ . ١450 الاستيعاب ص‎ )١( 
. ١١١ د / محمد الطيب النجار - الموالى ص‎ )١( 


رفك 


بيضة قريش » وإن يك ف العرب فأنا ابن الأشعث بن قيس »© ومد بها صوته 
يسمع الناس (" . وما حذر عبيد بن أبى سبيع اتقيمى الخارجى رتبيل منه قال : 
« قد جاءك أغدر العرب وأشدهم أبّهة وكباً فتحول من مكانك فإنى لا امن 
عليك أن ياتيك وأنت غار + 29 . 

رجل فيه هذه الصفات تمركه الأطماع تسهل استثارته » وكا حدث 
للمختار الذى حرك كيسان والسبئية أطماعه » فكذلك صنع أهل الكتاب 
والفرس فحركوا أطماع ابن الأشعث الذى كان على صلة وثيقة بهم لكونه من 
كندة (© ولوجوده فى الكوفة . فاشترك الموالى فى حركته واستغلوا التناقضات 
وحاربوا فى صفوفه (*» وإن كانوا تابعين . 

كان أهل الكتاب الذين تسللوا بين مختلف الأحزاب بتظاهر بعضهم 
بالإسلام قد استغلوا فكرتين انضمتا لحركة ابن الأشعث وتبناها العرب والموالى - 
فكرة القدرية وفكرة المرجئة - فيذكر ابن سعد 7" « أنه كان للقية بن أبى الجعد 
الغطفاني مولى له ستة بئين فكان اثنان منهم متشيعين واثنان مرجئين واثنان يريان 
رأى الخوارج ) . 

واستطاع مذهب الإرجاء 2 كغيو من المذاهب التغلغل فى أوساط 


(0)«الطيرف بك صن 7 

. ١8 ص‎ ١ الأنساب ج لاا ص‎ )١( 

(5) التنبيه والإشراف ص 36١‏ . 

(:) النجار - المواللى ص ١١١‏ . 

(5) الطبقات ج " ص 517 . 

() المرجئة فى عهد الأمويين ليست فئة منفصلة أو مميزة إذ لم تزد عن معناها 
اللغوى من أرجأ بمعنى أمهل وأخر . ويشتق بعضهم اسم المرجئة من أرجأ بمعنى بعث 
الرجاء أو أعطاه بمعنى أنهم يرجون لكل مسلم مغفرة من الله ( الملل والنحل ج ١‏ 
ص777 )أو لأنهم يقولون بأن الإيمان تصديق فحسب أو تصديق بالقلب واللسان 
ويؤخرون العمل على النية والعقد . إن فى اعتقادهم وإن لم بصلوا ويم يصوموا تباهم لله 
بإيمائهم أو لأنهم يعتقدون أن الله أرجاً تعذيبهم على المعاصى . 


ون 


الكوفة على يد قيس بن الماصر من سبى الديلم مول على , بن أبى طالب الذى 
كان أول من اعتنق مذهب الإرجاء من الموالى 20 . 

كا اعتنقه محمد بن الأشعث الذى أخذ عنه ابنه عبد الرحمن » وعمرو بن 
قيس الذى كان من موالى ثقيف فأيدت حركة المرجكة عبد الرحمن فى حركته 
واشترك زعماها كعامر الشعبى ومحمد بن السائب الكلبى 20 وعبد الرحمن بن 
أنى ليل فى الكوفة والبصرة . 

وأما القدرية : وهم القائلون بالقدر أى قدرة الانسان على اكتساب 
أعماله » فقد بدأ ظهورهم فى دمشق » وكان معبد الجهنى أول من نادى ببدعة 
القدر - ومعه عدد من الوالى منهم سنسويه -©) . أخذ ذلك عن رجل من 
النصارى من أهل العراق وعمرو المقصوص الذى عاصر قدا وكان يا لمعاوية 


- ( لسان العرب - القاموس امحيط - تاج العروس مادة رجا ) . وقد عرف الذين 
امتنعوا من الاشتراك فى الفتئة زمن على بن أبى طالب بالمرجئة الأولى . فمحارب بن دثار 
لي ا ال ١‏ نالك كي رصاق عدا كز من لترييية الول الي برعو 

عليا وعهان » ولا يشهدون بإيمان ولا كفر ( الطبقات ج ” ق ١‏ ص 7١54‏ ) . وكذلك 
بريدة الاسلمى الذى سثل عن رأيه فى على وعفان وطلحة والزير لاستخراج رأيه فقال : 
قوم سبقت لهم من الله سوابق فإن يشا يغفر لهم بما سبق لهم فعل فعل وإن يشا يعذبهم بما 
أحدثوا فعل . حسابهم على الله . ولكن المرجئة اتجهت بعد قليل من نشأتهم إلى البحث فى 
بعض الأمور اللاهوتية التى تتفق واتجاهاتهم السياسية كالايمان والكفر وجرهم ذلك إلى 
البحث فى حرية الإرادة فكانت ييتهم حقلاً لبذور كثيرة نبعت متأئرة ببعض ببعض الآراء 
النصرانية | والإغريقية الممتزجة بالفلسفة اليونانية عن طريق الااختلاط بأوئك الذين ظلوا 
زمناً طويلًا تحت المؤثرات الهيلينية . ثم ظهرت أصناف من المرجئة انبنّت فيما بعد عنهم 

فجمع البعض إلى الإرجاء القول بالقدر ما جمع البعض الآخر إلى الإرجاء القول بالجبر بينا 

اخرعل إرجائه الخالص . 

. تبهذيب التبذيب ج /ا ص 485 . ابن حجر‎ )١( 

. ١8٠١.58 2514 نفسه ج 9 ص‎ )١( 

(7) ابن سعد . الطبقات ج / ق ١‏ ص 737 - الملل والنحل ج ١‏ ص 75 . 
الجمهرة ص ه555 . 


كرت 
ابن يزيد » وأبو محمد عطاءءبن يسار القاضى البصرى 2١‏ وغيلان الدمشقى نسبة 
إلى بلده والقبطى ("2 نسبة إلى أصله الذى أخذ القول بالقدر عن معبد وقال بخلق 
القران ثم جمع بين القدر والإرجاء "2 وقد أسهم فى تكوين هذه المدرسة يوحنا 
الدمشقى النصرااى الذى كان ندياً ليزيد بن معاوية ثم تسلّم الإدارة المالية حتى 
خلافة هشام وأخيرا اتجه إلى حياة الزهد والتعبّد (6» . وكان أنشطهم معبد الجهنى 
وغيلان الدمشقى . 

ا لا ول ماو اق لسار ا 
البصرة مالا لنشاطه وحاول مع عطاء بن يسار استالة الحسن البصرى 207 وما 
ا ل 1 
نعم . زعم فساق أهل العراق أن الله قضى وقدر أن يقتل عؤان » فقلت : 
كذبتم ) . فقال : صدقت . ونا بلغ هشاما قوله قال : لقد قدر الله قتل عؤان لما 
كتب على قاتليه من الشقاء وكذب معبد والحجاج 2 . ولاشتداد حركة القدرية 
فى الكوفة والبصة ودمشق اتخذ الخلفاء الأمويون منها موقفاً بناء عل عبد الملك 

عمرو المقصوص سنة ١٠م‏ ه ‏ أمر الحجاج بقتل معبد فى نة 0 
أى قبل حركة ابن الأشعث فلم يشترك فى الفتنة كا زعمت بعض الروليات () 
ولعل شدة أثره فى تحريك هذه الفتنة جعلت الأمر يبدو وكأنه اشترك فيا بالفعل 
أو أنه كان مع حركة القدرية مبيوء للشورة قبل حركة ابن الأشعث وكان يبحث 
عمن يستغلّه فى حركته » فوجدت فكرة القدرية فرصتها فى ابن الأشعث من بعده . 


. ١5١ خطط المقريزى ج 4 ص‎ )١( 

(؟) المعارف ص 5854 . 

(5) فروخ - تاريخ الفكر العربئ ص 5١”‏ . 

(:) مخطوطة سيرة يوحنا الدمشقى - حتى ج ١‏ ص ”08١‏ . 
,2( الذهبى - ميزان الاعتدال ج “ا ص ١8”‏ : 

3( الأتينات ج 2 ورقة 5865 . 

200 الكامل ج ؛ ص 5ه؛ . ميزان الاعتدال ج “ا ص ١8”‏ . 
(8) الانساب ج 8 ورقة 545 . ابن سعد ج ه ص 587 . 


كلاه 


وأما غيلان . فكان والده مولى لعؤان بن عفان . وقد توسع فى حركة 
القدر حتى اعتبره أكبر كتاب الفرق المؤسس الحقيقى لهذا المذهب ونشط فى 
الحركة بعد الضربة التى وجهت لابن الأشعث . واستتابه عمر بن عبد العزيز لما 
ولي الخلافة ('2 . ولكنه عاد إلى ما كان يقول به بعد وفاة عمر وجاب البلاد 
يتكلم عذهبه وينشره حتى أصبح خطرا » فصليه شام مع صالح أني عبد السلام 
عل باب دمشق 00 
فكانت أسباب ثورة ابن الأشعث جملة عوامل امتزجت وتمخضت عنها 
الفتنة مستغلة طموح ابن الأشعث الشخصى » فاشترك فيها كل أعداء الإسلام 
من الموالى الذين 0 من تظاهر بالإسلام والنجرانيين "2 , والشيعة من المرجئة 
والقدرية » حتى أنهم أكرهوا الحسن ب بن ألى الحسن على الخروج وادعوا أنه 


قدرى 49 , 


وقد أكد كثير من المؤرخين على أن الجاع «ادضيكره نعي لعن بن 
الأشعث ويبغضه وأنه يريد قتله » وأنه يقول عنه : ٠‏ هو أهوج أحمق حسود » وأبوه 
هو الذى سلب عئان نقابه وقاتله ودل عبيد الله ابن زياد على مسلم بن عقيل 
حتى قتله وجده الأشعث ارتد عن الاسلام ) . وأن : عبد الرحمن كان يكره 
الحجاج ويقول للشعبى - : ١‏ أنا أزيله عن سلطانه ) ا 


وذكروا أن الحجاج لما أراده للخروج على رأس جيش الطواويس إلى رتبيل 
جاء عمه إسماعيل بن الأشعث إلى الحجاج ونصحه ألا يبعثه قائلا : إنى أخاف 


. ابن سعد ج هه ص5842‎ (١ 
. 558 الانساب ج 8 ورقة‎ )١( 
المعارف ص 484 . ابن المرتضى - طبقات المعتزلة ص ه‎ 
. 78 (؟) البلاذرى - فتوح البلدان ص‎ 
.١١١ ١١9 ص‎ ١ ابن سعد ج لا ق‎ ):1( 
" الطبرى ج ” ص 9507 . الكامل ج ؛ ص 4505 . ابن خلدون ج‎ (2:2 
. 38 2 378 ص 47 . البداية والنهاية ج 9 ص‎ 


”عه 


أن تؤمره فلا يرى لك طاعة إذا جاوز الصّراة ( جسر الفرات ) » فيقول الحجاج : 
وهو أهبع تمن أن عالق أمرى 101 


وواضح أن هذه ير ل 
أهل الكتاب لتوهم عبد الرحمن ببغض الحجاج له ولتثيره » ولو أبغضه اجاج ١‏ 
أقره عا جيك اختاره من البصرة والكوفة من أهل الغنى والشجاعة أخذهم 
بالخيل الرائعة والسلاح الكامل حتى دعي هذا - الجيش - جيش الطواويس 
لحسنه (') وقوله لعمه : هو لى حبيب 7" . 


فتح عبد الرحمن كثيرا من بلاد رتبيل سنة 8٠١‏ ه وكتب إِلم ليه الحجاج يستعجزه 
ويغلظ له ؛ فكانت فرصة للقوى المضادة مستغلة الاجماع على بغض الحجاج 
وكراهيته؟» . فتنادى رؤساء أهل العراق لخلعه وأولهم عامر بن وائلة 
الكناى الشاعر الخطيب ثم عبد المؤمن بن شبث بن ربعى افيمى 2 . وصالح 
عبد الرحمن رتبيل على إن ظهر عبد الرمن فلا خراج عليه أبدا مابقى » وإن هزم 
فأراده ألجأه عنده » وفى فارس اجتمع به الناس وخلعوا عبد الملك 5 لحقه كثير 
من أهل العراق ورؤساؤهم وقراؤهم ونساكهم باصطخر فى فارس » فسمى نفسه 
« ناصر المؤمنين » وذكر أنه القحطانى الذى ينتظره امن وأنه يعيد الملك فيها » 
وكانوا قد أوحوا إليه أن القحطانى على ثلائة أحرف فقال : ( اسمى عبد وأما الرحمن 
فليس من اسمى ) 27 . وانضم إليه كثير من الفرس 29 وأدرك المهلب أن وراء 


4 البداية والنهاية ج 9 ص ه” . الطبرى ج 5 ص 977 . الكامل ج‎ )١( 
. 555 ص‎ 

” الكامل ج 4 ص 55: . ابن خلدون ج‎ . 77١ التنبيه والاشراف ص‎ )١( 
. 57 ص‎ 

(5) البداية والنهاية ج 5 ص 55 . 

6 كر 337 طرفل لكات لطر اا 

(5) الطبرى ج 56 ص 7565 . 

9© التنبيه والاشراف ص 777 . البدء والتاريخ ج كاص ©7358 . 

0) الانساب ج 7 ق © ورقة ١١‏ و ج" ورقة 7" . 


8ه 
حركة عبد الرحمن قوى تحركها وتستثيه برها فكتب إليه وهو بسجستان يقول : 


« أما بعد فإنك وضعت رجلك ياابن محمد فى غرز طويل الغىّ على أمة 
محمد عَكثَهِ » الله الله فانظر لنفسك لاتبلكها ودماء المسلمين فلا تسفكها . 
والجماعة فلا تفرقها والبيعة فلا تنكثها » فإن قلت : أخاف الناس على نفسى فالله 
أحق أن تخافه عليها من الناس فلا تغرضها لله فى سفك دم ولا استحلال محرم 
والسلام عليك » 00ج 


وتقدم ابن الأشعث وهزم الحجاج فى تستر ودخل البصرة فى آخر ذى 
الحجة سنة 8١‏ ه ء وأجابه أهل البصرة وبايعه جميع قرائها وكهوها وذلك 
لسبب : أن الخراج كان انكسر وأسلم أهل الذمة فلحقوا بالأمصار فكتب 
الحجاج إلى البصرة وغبيها أن من كان له أصل من قرية فليخرج إليها » فأخرج 
الناس لتؤخذ منهم الجزية 27 ( الخراج ) . فجعلوا يبكون وينادون يا محمداه 
يامحمداه ولا يدرون أين يذهبون » وجعل قراء البصرة يبكون لا يرون , فلما قدم 
ابن الأشعث بايعوه على حرب التجاج وخلع عبد الملك » حتى أصبح معه ثلاثة 
وثلاثون ألف فارس ومائة وعشرون ألف راجل ( "© ولكنه هزم فى الزاوية سنئة ١م‏ ه 
بعد معارك عنيفة (4) وتجمعت معه الجيوش البصرية والكوفية وجملتهم مائة 
عن يعدي العطاء ومعهم مثلهم من مواليهم فى دير الجماجم 29 م نزل 0 
أمامه فى دير قرة » وأمده عبد الملك بابنه عبد الله بن عبد الملك وأخيه محمد بن 
مروان وأمرهما أن يعرضا على أهل العراق عزل الحجاج وأن يجرى عليهم أعطياتهم 


)0( الطبرى ج ” ص /7 ٠‏ البداية والنباية ج 5 ص 1١٠‏ 

(١‏ ل يكن التفريق بين الجزية والخراج قد اتضح انذاك » حتى جاء عمر بن 
عبد العزيز . انظر يحيى بن أدم ص ”١‏ . فتوح البلدان ص ١47‏ . الريس - الخراج 
والنظم المالية ص 55١‏ . 

فيه الطبرى ج 5 ص 88١‏ . الكامل ج 4 ص 455 . البداية والهاية ج 4 
طن 5 

(؟) الطبرى ج 5 ص "8١‏ . 

(©) نفسه ص 31437 . البداية والهاية ج 9 ص 45 . 


8ه 


ما تجرى على أهل الشام وأن ينزل ابن محمد أي بلد من عراق شاء يكون عليه 
والياً ما دام حياً وكان عبد الملك والياً . ولكن أهل العراق كانوا أجمع على خلعه 
يوم الجماجم من خلعهم إياه بفارس (© . 

بلغت زحوف الجماجم أكثر من ثمانين وقعة هائلة فى آخر سنة 5م ه 
وأوائل سنة ٠‏ ه . وفر فى آخرها الأبرد بن قرة الرياحي اتميمى الذى كان على ميسرة 
عبد الرحمن ويظهر أنه كان قد أومن وصولح على أن ينبزم. بالناس » فلما فعل 
ذلك تقوضت صفوف أهل العراق فكانت الهزيمة . فسار عبد الرحمن على أثرها 
إلى البصرة فتبعه الحجاج والتقوا فى معركة مسكن سنة. 87 ه وهزم عبد الرحمن 
وقتل أهل العراق قتلّا ذريعاً » فمضى ابن الأشعث بمن تبعه إلى سجستان 9) 
فتتبعه عمارة بن تيم اللخمي فى أهل الشام » فدخل بعض أهل الشام فى مفازة كرمان 
فإذا فيه كتاب قد كتبه بعض أهل الكوفة من شعر ابن حلزة اليشكرى وهى 
طويلة 29 » وتظهر هذه الرسالة مقدار التناقضات فى جيش العراق : 

أيا لحفا وياحزنا جميعا وياحر الفؤاد لما لقينا 

تركنا الدين والدنيا جميعا 2 بأسلمنا الحلائل «البنينا 

فما كنا أناسا أهل دين فنصبر فى البلاء إذا ابتلينا 

فما كنا أناسا أهل دنيا فنمنعها ولو لم نرج دينا 

تركنا دورنا لطغام عك وأنباط القرى والاشعرينا 

ودخل عبد الرحمن بلاد رتبيل فأنزله وأكرمه وعظمه وبقى إلى أن أوقع به 
عنده عبيد بن أبى سبيع التيمى الخارجى فلاق حتفه على اختلاف الروايات فى 
ذلك سنة 85م ه أو همه 9©)., 


. "55 الطبرى ج " ص‎ )١( 
. 707 الطبرى ج 7 ص‎ . 3١١ التنبيه والإشراف ص‎ )١( 
. "54 الكامل ج ؛ ص 86: . الطبري ج ” ص‎ )5( 
,.5"95- انظر الطبرى ج كص غ8"‎ 2) 

الكامل ج 4 ص 486 . التنبيه والإاشراف ص ”3077 . 


4ه 


ظهر فى فتنة ابن الأشعث - كافة تناقضات المشرق - اشترك فيها العدب 
والشيعة والخوارج » والفرس والنصارى » وقد اعتبر الحجاج نصارى نجران الذين 
نزلوا النجرانية بالكوفة مسكولين عن هذه الفتنة ('2 كا وجد فيها الموالى متنفسا 
فعاقبيم الحجاج بأن أمر بتسييرهم من الأمصار وإقرار العرب بها وأمر أن تنقش 
على يد كل إنسان منهم امه واسم قريته التى وجهه إليها 29 » وآشترك معه بقايا 
الزبيريدن كعباد بن الحصين وابنه جهضم 7" والقراء الخلصون كطلحة بن مصرف 
قارىة أهل الكوفة اشترك يوم الجماجم وتوفى سنة ١١7‏ ه 27 وسعيد بن جبير 
الذى كان يحرض أهل العراق بقوله : « قاتلوهم على جورهم في الحكم وخروجهم 
من الدين وتجبرهم على عباد الله وإماتتهم الصلاة واستغلالهم المسلمين ) 
استشهد على يد الحجاج 27 , وقيل إنه اشترك معه من الثقات سويد بن غفلة 
وهذا بعيد فقد كان كبير السن انذاك وذكر ابن سعد أنه توفى سنة ١م‏ ه أو 
سنة 87 ه بالكوفة وهو ابن مائة وتمانى وعشرين سنة 29 . واشترك بعض 
رجالات قريش منهم عبد الرحمن من بنى عبد مس © ومحمد بن سعد بن 
أبى وقاص 7" وعبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 9 . 


ع 


هذا وقد أسفرت فتنة ابن الأشعث عن نتائج هامة منها خروج 


. فتوح البلدان ص 8لا‎ )١( 

. 9” ص‎ ٠ جلد ” . العقد الفريد ج‎ ١٠١١ المقفى ج ؛ ص‎ )١( 

(5) المعارف ص 5١5‏ . 

(5) ابن سعد ج 5 ص 3١5‏ . 

(©) نفسه ص ١86‏ . 

(5) نفسه ص 45 . البدء والتاريخ ج 5" ص ه" البداية والنهاية ج 5 ص 4١‏ . 
0) الأنساب ج 8 ورقة 10١‏ . 

(8) الطبرى ج 5 ص هل0” . 

© جمهرة أنساب العرب. ص ١لا‏ . 


ه١‎ 


الزنم بالبصرة فغلبوا عليها وأحرقوا الأسواق وانتهبوا الأموال والسلاح "© . 

ومنها اشتداد الحقد بين الشاميين والعراقيين المصرين الهامين من أمصار 
الدولة الإسلامية » ومنها التحامل على الحجاج وتضخم قسوته وتجاهل إصلاحاته 
وحماسته . ومنها بناء مدينة واسط التى بناها الحجاج وجعلها معسكرا لجيش الشام 
الذى أفسد بالكوفة سنة +8 ه ويأبى أهل الكتاب إلا أن يضعوا الروايات 
بضلوعهم فى اختيار مكانها : فقد أخذ راهب بول أتانه ورماه فى دجلة أمام 
الحجاج . فلما سأله عن السبب قال : نجد فى كتبنا أنه يينى فى هذا الموضع 
مسجد يعبد الله فيه ما دام فى الأأض أحد يوحده . فاختط الحجاج مدينة واسط 
وبنى المسجد فى ذلك الموضع () . 

وهكذا تنطوى صفحة فتنة أخرى بعد أن أغرقت المشرق الإسلامى 
بالدماء ويبقى أثرها عاملًا فى توسيع شقة التناقضات فيستغلها دعاة الفتن ومنهم 
بعض أهل الكتاب الحاقدين على دولة الإسلام ... 

المردة والجراجمة وضلوعهم مع الروم البيزنطيين فى حرب المسلمين : 

وقف المسلمون فى عهد عمر بن الخطاب عند السفوح الجنوبية الشرقية 
لجبال طوروس على حين تحصن البيزنطيون خلف هذه السلسلة الجبلية فى اسيا 
الصغرى وأخذوا يخربون المنطقة الواقعة إلى الشمال من حلب وأنطاكية من أجل 
توقيف حركة المد الإسلامى ونقل هرقل كثيراً من سكان أنطاكية معه حين ودع 
سورياالودا عالأخير وخرب الحصون البيزنطية الواقعة بين الإسكندرونةوطرسوس » 
فلم يجد المسلمون أثناء إغارتهم على هذه المنطقة أثرا للبيزنطيين أو لمقاومتهم (. 

وفر المستعربون وهم الجماعات النصرانية العربية وعلى رأسهم جبلة 


. 55 البدء والتاريخ ج 5 ص‎ )١( 
. 05 الطبرى ج 5 ص 8864 . البداية والنهاية ج 9 ص‎ )5( 
. ١7١ البلاذرى - فتوح البلدان ص‎ )5( 
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ابن الأ بهم الغسانى إلى الروم ('2 » فجعلهم البيزنطيون وسيلة اتصال بينهم وبين 
القبائل العربية المتنصرة 00 المدن الشمالية » لتأليهم ضد الدولة الإسلامية 
وإمدادهم بالمساعدات الحربية (5 . وف نفس الوقت اشترط أبو عبيدة كاحتياط 
أن على أهالى بعض الجهات الشامية الشمالية بذل جهدهم العرفة أخبار 
البيزنطيين وتزويد المسلمين بها مقابل تركهم أحراراً فى شعونهم الخاصة 29 . 

ولا انفرد معاوية بإقلم الشام رأى المسلمون ضرورة العناية بالمعاقل الخربة 
كوسيلة أمنية أخرى » فاهتم معاوية بمدينة أنطاكية التى كانت عرضة لغارات 
البيزنطيين المتعاقبة وغارات سكان الجبال وأغرى الناس على الإقامة بها ومنحهم 
إقطاعات من الأْض وقوى الرباط المخصص للدفاع عنهم » ونقل إليها جماعة من 
أهل بعلبك وحمص واليهود (4) وقام ينفضة نخزوة عل تودية باسيا الصغري عله 
ه لمشاهدة الحصون امخربة ما بين أنطاكية وطرسوس فأقام بها جنداً إسلامياً 
وبدأ بتعميرها بعد أن ازداد أثر سكان المناطق الجبلية وتعاونهم مع البيزنطيين بمن 
جا إلههم من القوى المناهضة لدوله الإسلام . وفى بداية الأمر م يكترث المسلمون 
لسكان الجبال هؤلاء فعاشوا على مقربة من أنطاكية على جبل اللكام بين قريتى 
بياس وبوقا معيشة أشبه أن تكون مستقلة واتخذوا حاضة لحم اسمها ( الجرجومة ) 
ومن هنا كانت تسميتهم بالجراجمة » وكانوا فى معظمهم نصارى » يخضعون لوالى 
أنطاكيا وبطريقها » ولا غزاهم المسلمون بقيادة حبيب بن مسلمة الفهرى عاهدوه 
على أن يكونوا عوناً للمسلمين وعيوناً ومسالح في جبل اللكام مقابل إعفائهم من 
الجزية 27 . ولكنهم أصبحوا فى نفس الوقت ملاذاً ومأوى لكل من تسول له نفسه 
الحروج على المسلمين وإلحاق الأذى بهم 2 » وكانت صلاتهم ببيزنطية قوية » 


."5562 5” البداية والنهاية - ج ماص‎ )١( 

(؟) البلاذرى 00 البلدان ص ١١٠‏ . 

(5) عدوى - الأمويون - والبيزنطيون ص ١5‏ . 
(54) البلاذرى - فتوح البلدان ص ١554‏ . 

(©) نفسه ص 1١55‏ . 
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الأمر الذى جعلهم غير مخلصين فى تعهداتهم للمسلمين ». بل تمينوا الفرص 
للانقضاض مع البيزنطين على المسلمين » ونقلوا إلييم أخبار المسلمين واوا 
جواسيس الروم فى منازيهم وأعانوهم فى استطلاع الأحبار وفى هذه البيئة وجدت 
جماعة الموارنة النصرانية ('2 ملجأ لها مع المارقين فى هذه الجبال الحصينة » سلل 
البيزنطيون ينهم عناصر تقودهم ضد الحكم الإسلامى بل وأرسلوا قوات بيزنطية 
غاشة نيه وعاثت فساداً فى بلاد الشام أيام الفتن الداخلية التى أُلمّت بساحة 
دولة الإسلام . 

واتبع معاوية سياسة معينة وهى إضعاف البيزنطيين بتوالى ضربات المسلمين 
فأنشأ الثغور وهى الحصون الملاصقة للدروب ٠‏ والثغرات التى ينفذ منها البيزنطيون 
0 جبال طوروس لمهاجمة شمال الشام » ا أنشاً العواصم وهى سلسلة الحصون 
الخلفية لمنطقة الثغور » ؟! استكمل السيطرة الاسلامية على المعاقل الحامة الواقعة 
فى منطقة التخوم فاستولى حبيب بن مسلمة الفهرى على مدينة ميساط ثم ملطية 
التى وضع فيها رباطا قواً ونقل إليها جماعة من خيورة رجال الشام والجزيرة وأصبحت 
قاعدة للغارات الإسلامية على أرض البيزنطيين (©2 . 

كا أنشأ معاوية نظام الصوائف والشواتي - وهى الغارات المنظمة لتخريب 
أراضى البيزنطيين وإشغاهم بأنفسهم بدل انشغاهم بالمسلمين صيفا وشتاء » 
أبدى فيه قادة المسلمين مواهبهم وتدربوا على أساليب القتال فعلا وعلا صيت 
كثير منهم لما أبدوه من شجاعة فى هذه الإغارات حتى أطلق على مالك بن 
عبد الله الخثعمى وهو رجل من أهل فلسطين اسم مالك الصوافى © . 


)1١(‏ التنبيه والاشراف ص 18١‏ . الدبس - الجامع المفصل ص ” دربان - أصل 
الطائفة المارونية ص ”47 . 
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(6) فتوح البلدان ص ١95‏ . 
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كان الجراجمة يقبعون أثناء قوة المسلمين هذه فى جبالهم يتودّدون إلى 
المسلمين ويتظاهرون باعي عيون لهم » حتى إذا غرقت الساحة الإسلامية بالفتنة 
واشتد الأمر بين علي ومعاوية وتنفست بيزنطة الصعداء أظهر الجراجمة عداءهم مع 
من انضم إليهم من أهل الشام من النصارى «العبيد والأُرى وأخذوا يشنون 
الغارات فضايقوا المسلمين فاضطر معاوية أن يسترضي الروم بدفع إتارة لهم من 
أجل أن يكفهم عن معاونة الجراجمة جمة الذين تمكنوا مع فرقة كبييرة من الجند 
البيزنطيين المرديين من دخول جبل لبنان وكل جبل اللكام (2 . 
والمرديون على ما هو ثابت الآن قبيلة منشوّها أعالى جبال أرمينيا مما يلى 
فارس كانت مخلصة لملوك الروم فاستخدموها فى تذليل البلاد الجبلية لشدة مراسها 
كقبيلة الأكراد المشهورة . وقد أقام المردة الذين أرسلهم الروم مع الجراجمة 
وأصبح جميعهم وكلاء يعملون على تنفيذ أغراض الدولة البيزنطية فى الأراضى 
الإسلامية . فالجرامة إذن لا تدل على جنس معين أو دين معين وإنما ذات دلالة 
على الجماعات التى اتخذت الجرجومة حاضة لها . أما المردة فهى ذات. جنس 
معين كا ذكرنا . وقد أطلق المسلمون اسم المردة على الجراجمة والمرديين على السواء 
ما لمسوه فيهم من العصيان والخروج عن الطاعة ‏ ففى التعبير الإسلامى لا تدل 
على جنس معين أيضا فهو يعطى صفة القرد والعصيان والخرو ج عن الطاعة ما 
يدل على تجمع المخالفين للنظام الإسلامى فى هذه الجبال المنيعة » فالمردة إذن مم 
يكونوا من الموارنة كا اعتقد دربان (5) وما الموارنة كانوا واحداً من هذه العناصر 
امختلطة المختلفة » الذين كاتبوا الروم ومالأْهم على المسلمين (2 » فكونوا على حد 
قول المراجع البيزنطية التى أشادت بأعمالهم ضد المسلمين « ستاراً حديديا ) ©) 
عرقل اهجوم الإسلامى على آسيا الصغرى . 


(1) دربان - نبذة تاريخية فى أصل الطائفة المارونية ص 49 . حتى جج ١‏ 
ص 514 . شلبى ج ” ص ١١54‏ . طلس - عصر الاتساق ص 7١‏ . 

(؟) الجامع المفصل ص 5" . انظر جواد بولس - تاريخ لبنان ص 7١4‏ . 

(5) فتوح البلدان ص ١55‏ . 

(؟) عدوى ص ١١8‏ . 


هوه 


وما تولى الميدان ال حربى عبد الرحمن بن خالد لآسيا الصغرى بعد أن بويع 
معاوية بالخلافة قبعت هذه العناصر ينتظرون الفرصة السانحة ٠‏ فتعاونوا مع 
البيزنطيين عندما توجهت ال حملة الإسلامية لاحتلال القسطنطينية بقصد عرقلة 
التقدم الأسلامى » ومن ذلك اليوم اندم اسم الموارنة فى المردة وأصبحوا أداة للروم 
فى البلاد الإسلامية وسيستمر هذا التعاون مع كل صليبى يغزو البلاد الإسلامية 
حتى اليوم (2 . 


وكان الموارنة مخالفين فى عقيدهم لليعاقبة وقد تجادلوا معهم بحضرة معاوية 
سنة 977١‏ يونانية التى توافق سنة 559 م فى الإيمان 0 

وبعد عودة الجيش الإسلامى من غزو القسطنطينية كان أمام أمرين إما أن 
يهاجم الجراجمة ويجليهم » وإما أن يتفق مع البيزنطيين على وقف الغزوات ثم مهاجم 
الجراجمة وغيرهم » واختار أن هادان «ورتطية "الى رضت مرعجة لعداري حراحها 
على التخل عن عملائها ولو مؤقتاً ٠‏ فقام معاوية فى نه نفس الوقت بمهاجمتهم فى 
جبل لبنان وأمعن فيهم قتلا وتشتيقاً بحيث لم ببق منهم إلا أقلية ضكيلة ظلت 
معتصمة فى الجبل حتى أيام عبد الملك بن مروان 29 . 

واستغلت بيزنطة الفرصة فى الفتنة الثانية زمن يزيد ومروان وابن الزبير 
فأدخلت قوات أخرى بيزنطية ومردية بين الجراجمة والمردة وحثهم الإمبراطور 
يوستانيوس الثانى على الفتنة والعبث بالأمن فى أرض الشام (؟) وفى سنة 7١‏ ه 
استغلوا فتنة عمرو بن سعيد الأشدق فأدخلت بيزنطة قوات ضخمة أيضا وتولى 


)1غ( يمندح المطران دربان بتبجح مساعدة الموارنة للحملالات البيزنطية ( النبذة 
ص // ) ا أن مطران الموارنة في موْتمر الصلح سنة ١915‏ م يناد بإطراء فرنسا الأم 
امحبوبة ولا يوجد فى الدنيا كلها دولة مثل فرنسا وهى لا تطلب مالا ولا رجالا وإغا 
تطلب الشكر ومعرفة الجميل ( نبذة ص 0914 ) . 

. 54 بطرس ضوا ص‎ . ١5١ الجامع المفصل ص‎ )١( 

(5) أبو النصر - معاوية ص 17 . 

(4) حتى ج ١اص‏ 556 . 
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قيادة الخارجين على الدولة الإسلامية يوحنا الذى ضم إليه خلقاً كثيرا فى جبل 
اللكام من الجراجمة والأنباط وأبّاق عبيد المسلمين وغييهم . وأخذ يغير بهم على 
أجزاء من لبنان ('2 ونزل قب إلياس فى البقاع فشن الغارات على الحجاج وقطعوا 
السابلة وأفسدوا فى الأرض . ا وجه جستنيان إليهم البطريق ( فلقط ) فى جماعة 
من الروم فى البحر فرسا بهم فوق البترون وبث قواده فى أقصى الجبل حتى بلغ 
أنطاكيا وغيرها من الجبل الأسود » وكل ذلك لإرهاق الدولة الإسلامية فى فترة 
اضطرابها » فأعظم ذلك المسلمين بالساحل حتى لم يكن أحد يخرج فى ناحية 
من رجال على غيرها إِلّا بالسلاح ( » فلجأ عبد الملك إلى اتباع سياسة المسالمة 
لعزل الجراجمة عن الروم فاتفق مع يوحنا على أن يدفع له ألف دينار كل 
جمعة 2 » كا وجه حميد بن حريث بن بحدل فى هدايا وألطاف إلى طاغية الروم 
وكتب إليه معه يسأله الموادعة على أتاوة » وأعطاه إياها » 5 فعل معاوية حين أراد 
إتيان العراق (؟» . فاضطر المردة والجراجمة إلى إخلاء الأماكن التى احتلوها ومعهم 
الجند النظامي البيزنطى وركنوا إلى الهدوء ولم يعبقوا بفساد "2 فى الظاهر » ولكنهم 
كانوا على استعداد للإفساد فى أية الحظة مناسبة » وحذرهم عبد الملك وفى محاولة 
للتخلص من أثرهم نهائيا اتفق مع إمبراطور بيزنطة مقابل تجديد المعاهدة السالفة 
على تعهد من قبل الإمبراطور بإبعاد المردة من مناطق التخوم الإسلامية 297 وكان 
لهذه الخطوة أثْر بعيد المدى حين تجدد النزاع الحربى بين الأموبين والإمبراطورية 
البيزنطية إذ رأى الإمبراطور فى الحصول على ذهب الدولة الإسلامية مقابل إبعاد 


)١(‏ الطبرى ج /ا ص ١5١‏ . البداية والنهاية ج .م ص 3١75‏ . الكامل فى التاريخ 
ج؛ ص 04”. 

. ١45 ص‎ ١ خطط الشام ج‎ )١( 

(5) الانساب ج 4 ورقة ١8١‏ . ابن الآثير ج 4 ص ١١8‏ . 

(5) الانساب ج 4 ورقة ١8١‏ . 
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الجراجمة جمة رمزاً لعظمته دون أن يدرك ما يكمن وراء هذا العمل من أخطار جسيمة 
ص تحيق بدولته بعد أن نقل إثنى عشر ألا من المردة إلى رومانيا » وبعث 

بعضهم إلى تراقيا » وشتت البقية منهم داخل اسيا الصغرى (2 . 6 قام بنقل 
0 0 البيزنطيين ومعهم بعض المردة 1 الجراجمة والموارنة داخحل حدود 
الدولة الإسلامية فقد أبقاهم ليكونوا شوكة فى حلق الدولة الإسلامية » ودس بينهم 

بعض أعوانه » ويم يكن ينفى ذلك على عبد الملك الذى تظاهر بالسكوت 
لانشغاله بمشاكل الدولة الداخلية » وأُدرك أن هناك نوعاً من التنسيق السرى بين 
البيزنطيين والمردة وبين تغلغل كلب وتغلب فى جسم الدولة الإسلامية » وأن التنسيق 
لا يعدو أن يكون مع أفراد معدودين من كلب وتغلب بسبب أزمة الثقة بين 
العرب والنصارى والمردة من جهة وبينهم وبين البيزنطيين من جهة أخرى بسبب 
اختلاف المذهب وإن كانت رغبتهم جميعا القضاء على الدولة الإسلامية . 

كا أن تسارع كلب وتغلب لاعتناق الإسلام عن رغبة أكيدة كان يحول 

بين البيزنطيين ومن لف لفهم مع أهل كتاب القبيلتين » ومن هنا كان التنسيق بين 

البيزنطيين والمردة لا يعدو بعض الاشخاص المندسين بين القبيلتين بقصد إثارة 
الفوضى والاضطراب بين المسلمين أنفسهم فى حين تستغل بيزنطية وحلفاؤها من 
المردة والجراجمة هذه الفوضى لتضرب ضربتها القاضية . ورجل ععبد الملك درس 
ألاعيب السياسة البيزنطية وأهل الكتاب لم يكن بالذى تفوته أمثال هذه التسللات 
فبدأ بالحد من نفوذ كلب وتغلب داخل الدولة كا سبق بعد أن كان قد استفحل 
أمرهم فى أعقاب مرج راهط » كا ضرب بيد من حديد على مثيرى العصبية 
القبلية . ثم انّجه لضرب الجراجمة فدس إلمم سحم بن المهاجر الكلبى الذى 
تلطف حتى توصل إلى رئيسهم يوحنا متنكراً وأظهر ممالأته وتقرب إليه بذم عبد 
الملك وشتمه ودعاه أن يدل على عوراته وما م خير من الصلح الذى بذله 
له ('2 . وبعد أن وق يوحنا بسحيم عطف عليه الأخير بجيش من موالى عبد الملك 


. 53١5 عدوى ص‎ . ٠. الجامع المفصل ص‎ )١( 
هم وهذا يؤكد رأينا فى وجود تنسيو بن يعض الرخماء والقادة والمتسللين إلى‎ 
3 داخحل الدولة الإإسلامية والمردة والبيزنطيين‎ 


هه 


وبنى أمية وجند من ثقات جنده وشجعانهم كان قد أعدهم بمكان قريب خفى » 
على حين غرة ففتك بجيش الروم وبقسم من الجراجمة والأنباط وغييهم » ثم نادى 
منادى بالأمان فيمن بقى من الجراجمة ومن سواهم فتفرقوا فى قراهم ومواضعهم 
فسد الخلل وعاد إلى عبد الملك ووف للعبيد الذين كان قد وعدهم بالعتق 20 ع 
وتقرب إلى السكان بعد ذلك وحملهم على أن يقيموا سمعان وهو ابن أخت يوحنا 
القنيل قائدا لحم 27 ولكن الفلول. بقيت تير الشغب والسحبت بقيادة #معان 
إلى أرمينيا ومعه أكثر الجراجمة ونزلوا بعض أنحاء اسيا الصغرى الداخلية أو الساحل 
حيث احترفوا الملاحة . أما من بقى منهم فقد اندمجوا بسكان الجبال من النصارى 
الذين كانوا يتكلمون بالآرامية © . فبقوا ملجاً يلوذ به الخارجون على الدولة 
الإسلامية يختفون بينهم وقامت الطائفة المارونية (؟» . الحاقدة على دولة الإسلام . 


وقام عبد الملك بحركة تعريب الطراز وبدأها بتعريب القراطيس التى كانت 
تنسج بمصر وطرازها باسم الأب والابن وروح القدس » فلما وقف عبد الملك عليها 
عظم أمرها فقال : ما أغلظ هذا فى أمر الدين والاسلام » وكتب إلى أخيه 
عبد العزيز عامله على مصر بإبطال هذا الطراز واستبدل تلك العبارة بإحدى 
الشهادتين ١‏ لا إله إلا الله » ففعل . كا كتب عبد الملك إلى عماله بإيطال 
القراطيس المطرزة بطراز الروم وإنزال العقاب بمن يخالف هذا الأمرء وحاول ملك 
الروع استرضاء عبد الملك ببدية للرجوع إلى الطراز » كا هدده بالدنانير » فعمد 
عبد الملك كخطة أخة فى استكمال تعريب الدولة إلى. ضرب الدراهم والدنائير 
وعليها صورة التوحيد , وبعث بنقوده إلى جميع بلدان المسلمين وتقدم إلى الناس فى 
التعامل بها وهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم والدنانير وغيرها » 


(1) الأنساب ج 5 ص ١8١‏ . البداية وانهاية ج 4 ص ١١8‏ . الكامل ج 64 
ص .7٠١5‏ 

2( الجامع المفصل ص 060 

5) حتى - تاريخ لبنان ص 7٠٠١‏ . 

(4) حتى ج ١‏ ص 3641 . جواد بولص تاريخ لبنان ص 3578 . 


ة):2 


وأن يبطل ما عدا ذلك وترد إلى مواضع العمل لتحول إلى السكة الإسلامية ('2 . 

فلما رأى الروم كتابة بعض الآيات القرانية فى رؤوس الطوامير امتنعوا عن 
شراء الورق من بلاد الإسلام » فانقطعت العلاقات التجارية بين الروم والمسلمين 
فى ذلك الوقت 9 » وتأثر الجراجمة والمردة - المشتغلين بها » فعادوا يتسللون إلى 
منطقة الجبال يحرضهم البيزنطيون بقصد إثارة الفتن والقلاقل بالتعاوند مع 
النصارى العرب . واندتم هؤلاء بالفعل مع النصارى العرب فى اسم واحد : 
( المستعربة » الذين استمروا فى مناوئة الحكومة الإسلامية مع بقايا الجراجمة فى 
الشام فأخذ المسلمون فى ضرب المستعربة بعنف وتتبعوهم إلى داخل اسيا الصغرى 
- فقد قتل مسلمة منهم سنة 71 ه خلقا كثيرا عندما غزا الروم ("© وتتابعت 
غزوات المسلمين لأرْض الروم وضرب المستعربة واستولى مسلمة على الجرجومة ففر 
بعضهم إلى بلاد الأناضول وأذن لبعضهم الآخر فى التوطن فى سوريا ولبنان 
واشترط عليهم أن يكونوا عيوناً للمسلمين على الروم فى زمن الوليد بن عبد الملك 
(5-485وه)©. 

ولا عقد سليمان بن عبد الملك ( 95 - 15 ه ) العزم على غزو 
القسطنطينية سنة /9 ه عقد اتفاقية مع بقايا الجراجمة النصارى وفيها سمح لهم 
أن يلبسوا لباس المسلمين 7 إرضاء لهم ليحول بينهم وبين مساعدة الروم . ولكن 
ليون الارمني الذى كان على علاقة وثيقة بالمستعربة ونصارى الشام لثقافته العربية 


)١(‏ انظر النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ١75‏ . ابن كثير ج 5" ص ١١‏ . فتوح البلدان 
ص 0١‏ . النظم الاسلامية ص ١74‏ . 

)١(‏ زيدان - التهدن الإسلامى ج ١‏ ص ١55‏ . حسن إبراهم - النظم الإسلامية 
ص ١75‏ . 

(6) البداية والنهاية ج 5 ص 7١‏ . 

(5) انظر البلاذرى - فتوح البلدان ص ١5١‏ . الطبرى ج 5" ص 459 
وص 1#5: . الكامل ج 4 ص 075 . 

(05) فتوح البلدانت ص ١١١‏ . 


ه٠‎ 


والإسلامية تمكن من خديعة المسلمين فحال بين المسلمين والاستيلاء على 
القسطنطينية 0 

هذا وقد أخَذ أمر الجراجمة وبقايا المردة يضعف فى بلاد الشام فى أواخر 
الدولة لقرية نتيجة 0 8 39 رحبت 0 4 د 0 
ش 0 بلاد الشام سنئة ه٠١٠‏ ه 7" 

وأخيرا فقد لعب الجراجمة دوراً بحكم اتصالهم بالمسلمين والبيزنطيين فكانوا 

0 ب الحواسينن ال داخل 0 الإسلامية 0 إسهارة 
0 » كمهمة 52 الذى نك يزنطة 0 عا : عندما 0 رفع 
الحصار عن القسطنطينة وإنهاء حرب السنوات السبع 5ه - 5٠0‏ ه 7" وسفارة 
دانيال حام سينوب سنة 4 م عندما مع البيزنطيون بخبر استعداد المسلمين 
لتسيير حملة إلى القسطنطينية - وكانت مهمته أيضا التجسس على مدى استعداد 
المسلمين للحرب والتحقق من صدق عزمهم على مهاجمة القسطنطينية ) وعادت 
سفارته تحمل صدق عزيعمة المسلمين عل الجهاد وتنصح باتخاذ الاحتياطات للدفاع 
عن العاصمة ونفذ الإمبراطور انسطسيوس الثاني ٠/١9‏ -5١/م‏ ) تعليمات السفارة 
وأمر كل فرد أن يخزن لنفسه معو نة تكفيه ثلاث سنوات وأن يخرج من المدينة كل 
معوز وغير قادر على تدبير مثونته وأعد وسائل الدفاع؟» ونجح ليو الثالث الأيسورى 
05 لاس الارمى ل ريمة المي تاقري ا 

وبانتهاء صفحة الخلافة الأموية انطوت صفحة المردة والجراجمة و يبق من 


)١(‏ انظر الطبرى ج ١‏ ص 05١‏ . البداية والنهاية ج 5 ص ١174‏ . ابن العبرى 
ج ١‏ ص .١١4‏ 

(5): الطبرئ.ح 1ض 7117 

(9) عدوى - الامويون والبيزنطيون ص ١7١‏ . 

(؟) عدوى ص 3١5‏ . 

(5) الطبرى ج 6 ص ١5ه‏ . 


بداية الدعوة العباسية : 


امتدت الفتوحات الإسلامية شقاً امتداداً كبياً فوصلت الصين فى عهد 
الوليد بن عبد الملك على يد قتيبة بن مسلم الباهلى » وكانت خراسان هى مركز 
التحرك الإسلامى للشرق فيها قوة عربية إسلامية هائلة متحركة طامعة فى الجهاد , 
كا أنشئت فيها قواعد ثابتة للجيش الإسلامى » ففى خلافة معاوية بن ألى سفيان 
قام أمير بن أحمر والى مرو بإسكان العرب هناك ( سنة 4ه ه / 555 م ) فكان 
أول من عمل على استيطان العرب وتبعها مرحلة أخرى من الاستيطان سنة /اه 
ه على يد الربيع بن زياد ال حار الذى نقل خمسين ألفاً من المقاتلة إضافة إلى 
عائلاتهم وأغلبهم من البصرة فأسكنهم خراسان . وتوالت هجرات العرب إليها فى 
فترات متقطعة رغبة فى الجهاد » كا كانت سياسة أمير البصرة أن يرسل مثيرى 
الفتن والاضطرابات وقطاع الطرق من الجماعات القبلية إليها . وحرك الحجاج إلى 
عراسان ترا من غرسه اللغزة ولكرفة يعن حرقة ار الأختعت: التخلض متهم 
وخاصة من تم » فانتقلت تناقضات البصرة » والكوفة إلى خراسان وخاصة مع 
المتسللين من أهل الكتاب الذين تظاهر بعضهم بالإسلام وكعادتهم فإنهم لم 
يستطيعوا الظهور علنا بل أخفوا أهدافهم وراء أطماع القادة والزعماء الطامحين 
يثيرون تناقضاتهم . 

وقد أعاد قتيبة بن مسلم تنظم العرب فى خراسان وقسمهم إلى خمسة 
كتل : ( تم » أهل العالية » بكر » عبد القيس » الأزد ) » كا طلب من كل منطقة 
فى خراسان تجهيز عدد من الرجال لينضموا إلى حملاته العسكرية .. واستخدم 
السكان امحليين لمساعدة الجيش دون أن يسجل أسماءهم فى الديوان 29 » وكان 
قد تمكن بحكمته وحسن إسلامه أن يكون خير داعيه للإسلام » فعامل السكان 
بالحسنى فهدى الله على يديه خلقاً كثياً "2 , فكان ذلك من أسباب حقد 


. 550 فاروق عمر ص‎ )١( 
. ١١7 البداية والنهاية ج 9 ص‎ )5( 


“هه 


المتسللين عليه وعلى رأسهم حيان النبطى مول بني شيبان 2١‏ » وأصله من أهل 
ا ا ل ا ا 
ابن حصين الضبىٌ ضد قنيبة مستغلا التناقضات القبلية التى أطلت برأسها بين 

سلوج انالك ورجد ضاله أ حتقسةة وكيم بن سبرد الل 6ن قو كير 
وطموح لاتهمه إلا مصاحه وكان قتيبة يعرف فيه هذه الصفات - فيحذره - فعندما 
خرجت خارجة بخراسان أهمّته فقيل له : ما يبمك منهم وجه إلههم وكيع بن سود 
فإنه يكفيكهم . فقال : لا . إن وكيعاً رجل به كبر يحتقر أعداءه ومن كان هكذا 
قلت مبالاته بعدوه فلم يحترس منه فيجد عدوّه منه غرة ("2 . ومشى حيان سراً 
يثير الناس ضد قتيبة على أن يتول وكيع الأمر ويحول ميان الجانب الشرق من نمر 
بلخ فقبل وكيع 7 » واستطاع بمن يؤيده فى بلاط دمشق وف البصرة والكوفة من 
إثارة الوحشة بين قتيبة وسليمان بن عبد الملك وأوجدوا الرهبة فى قلب قتيبة من 
سليمان فطلب إلى جيشه الخروج عليه ولا لى يستجب له تصرف بعصبية تصففاً 
طائشاً ( كا تصرف مصعب بن الزبير من قبل ) فشرع ينب جيشه ويذمهم 
قبيلة قبيلة وطائفة طائفة فغضبوا عند ذلك وتفرقوا عنه وعملوا على مخالفته . 
فناهضه وكيع حتى قتله سنة 47 ه وقتل معه أحد عشر رجلا من إخوته وأبناء 


إخوته 40 فنجح حيان ووفى له وكيع أن حول الجانب الشرقق من غير 
بلح (*2 » فازداد غنى وازداد تسللا إلى الناس وأفكارهم حتى أنه لما كتب إلى مخلد بن 
يزيد بدأ بنفسه : ( من حيان مولى مصقلة إلى مخلد بن يزيد » فقال مقاتل 


انه نايك تكتب إلى مخلد وتبدأ بنفسك ؟ قال نعم يابنى . فإن لم يرض لقى 
ما لقى قتيبة 2١(‏ . واستغل التناقضات الجديدة التى بدأت تظهر بين من استقر 


. 59 ابن خلدون ج * ص‎ )١( 

. ١١١ كتاب الحرب ج ”7 ص‎ ١ عيون الاخبار - مجلد‎ )١( 
. 55 ف ابن خلدون ج ”ا ص‎ 

(5) البداية والنهاية ج و ص ١67‏ . 

0 0 © 

(5) الطبرى ج 5" ص ١4ه‏ . 


+مه 


بو نو وغمل اارراعة وبين الوالى والدهاقين غير العرب الذين يجبون الضرائب 
فازداد مركزه وعظم انين ين :متلق الفقات وأشغل أولى الأمو بال دايا الكثيرة فقد 
أهدى شام هدايا كثية من ثياب وجوهر وغير ذلك فاستكثرها هشام وقال : 
بيت المال أحق بهذه الهدايا » فأمر ببيعها فبلغ تمنها خمسمائة ألف درهم » 
فابتاعها حيان ممن اشتراها وحملها إلى هشام وقال : قد طابت لك فمر بقبضها . 
فأمر هشام فنودى ألا إن سيان ميد فوا أهير المؤمنين 6" . فتمكن بذلك 

من الإيقاع بين الخليفة وولاته » فأوقع بين هشام وواليه خالد بن عبد الله 
القسرى » فقد اتصل بخادم من خخدم هشام وأمره إذ أبكى صبياً من ولد هشام أن 
يقول : تبكى كأنك من ولد خالد القسرى غلته ثلاثة عشر ألف ألف لا يؤدى 
منها شيئاً وهو يأكل العراق 20 . 

وبين هذه التناقضات ف المشرق سل اليبود والنصارى فكرة التنبؤات بين 

المسلمين قبل عام المائة للهجرة ( . فانتشرت فى الشق الإسلامى فكانت 
فرصة للطامعين وِحالّا لإثارة القلاقل » وكانت هذه الفكرة قد بدأت عن طريق 
الإسرائيليات التى بنّها كعب الأحبار وكتب الملاحم التى كان يقتنهها 
اليبود فى العالم الإسلامى , والملحمة تعنى الحادث أو الخبر الذى لا محيد عن 
وقوعه » وهى عبارة عن رموز مركبة مبهمة تدل على ما سيحدث وما سيكون 297 , 
واستغلت هذه الفكرة فى الدعاية النفسية لتأليف قلوب الموالى ومن أسلم 50 
حول أية دعوة مناهضة للدولة الإسلامية تظهر » واتبعتها الشيعة الماشمية أتباع 
أبى هاشم بن محمد بن الحنفية بشكل كبير , وكان أبو هاشم هذا أخطر رجال 
البيت الحائمى طموحا جمع حوله الأتباع ونظمهم وتسلم منهم الخمس 


(1) الأنساب ج 8 ورقة ١44‏ ( حسان النبطى ) . 

3( الأنساب جَ 8 ورقة 594 . 

(*) انظر عن تنبؤات العباسيين : مخطوطة أخبار العباس ورقة ٠‏ ب النجوم 
الزاهرة ص 319 2 7٠٠.١‏ . 

(4) الحركات السرية ص 74 . 


هه 


والهدايا وأحاط حركته بالسرية التامة فى حين ظل هو يزور البيت الأمُوى ليخدع 
الأموبين المراقبين له فكان أداة بيد حركات الغلو الكيسانية وامختارية التى انساق فى 
تيارها والتى كانت قد أعدت العدة لانقلاب كبير وخطير كان من الممكن أن 
يطيح بالبناء الإسلامى كله لا بالدولة الأموية فحسب . وفى هذا الجو ظهر 
العباسيون . بحركة إنقاذ للإسلام فى المشرق وإن ارتكبت باسمهم المجازر وتسللت 
الأفكار الهدامة . 


والعباسيون ينتسبون للعباس ”2 بن عبد المطلب عم الرسول عَيَهِ . الذ 
م يكن له أى طموح سياسى لنيل الخلافة بعد وفاة الرسول َم ولكنه أيد على 
ابن ألى طالب » وتوفى فى أواخر خلافة عئان (© تاركا عقباً كثيرا أشهرهم 
عبد الله بن عباس ثاى أولاده » وم يعلم أن أحدا منهم كان يتطلع إلى الخلافة أو 
يأمل أن تكون له أو لأحد من أرلاده 29 , 


واشتهر عبد الله بالعلم فسمى البحر من كثرة علمه » فعن طاووس عن 
أبيه : « كان ابن عباس قد بسق على الناس فى العلم ما تبسق النخل السحوق 
على الودي الصغير ) ©) . وكانت علاقته بالعلويين جيدة نصح الحسين بعدم 
الخروج إلى الكوفة ٠‏ وأبعده ابن الزبير إلى الطائف مع محمد بن الحنفية لعدم 
مبايعتهما له 27 . وتو بالطائف سنة 7 ه أثناء حركة ابن الزبير (20 أما ابنه 
على بن عبد الله العبابى فلم يرد عنه علم أو مشاركة فى سياسة الحكم اللهم إلا 


؟.١5 الأنساب ج * ص‎ . 56 - ١ انظر - ابن سعد - الطبقات ج 4 ص‎ )١( 
1 

. ب‎ ١ مخطوطة أخبار العباس ورقة‎ )١( 

(5) الخضرى - الدولة العباسية ص 9 . | 

5( الظر ابن سعد ج © 13 ١‏ صن 81-0[ . أسد الغابة ج ٠‏ ص 188 » ا 
4 ب أعيان العا نورقة 4 أ . الأنساب ج ؟ ص 540-145 . 

202:0 الأنساب ج * ص 4ه؟ ب أكهار المبان ورف 14س 

(5) أخبار العباس ورقة 5ه أو 5١‏ ب . 


ما ذكر من أن أخواله من بنى كندة قد منعوه بعد الحرة من مسلم بن عقبة 
المبى ('2 » وليس هناك إشارة لمشاركته فى الحرب ضد جيش يزيد » وقد فارق 
الحجاز بعد أن استتب الأمر للأموبين وأقام بالحميمة وهى - قرية بالشراة - 

من أصقاع الشام فى طريق المدينة إلى دمشق 27 واشتهر بالعبادة فكان يلقب 
ل ا 0 


أما ابنه محمد بن على فكان أكثر العباسيين طموحا وتطلعاً إلى الخلافة 
ومن أشدهم ذكاء » كان صديقاً لأبى هاشم الذى حذره سليمان بن عبد الملك 
وأحس فيه الخطر فأوعز بسمه وهو فى طريقه إلى فلسطين » ؛ فلما أحس بالسم 
مال إلى محمد بن على بالحميمة سنة 91 ه حيث أفضى إليه بوصيته وبسرائر 
دعوته وعرف بينه وبين الدعاة » وكان صحبته جماعة من الشيعة فعرفه بهم وأوصاه 
فيهم 290 . وقد شك كثير من المؤرخين فى الوصية ويظهر أن أبا هاشم توفى عند 
محمد وكانت لديه أسرار الحركة ووثائقها وتنظيماتها فسلمها له قبل موته لان 
أبا هاشم لم يكن له ولد ©) . فادّعى محمد الوصية ليضم إليه دعاة أبي هاشم 
فأفادت خطوته الإسلام والمسلمين إذ أخذ يحول الحركة بالتدري من حركة هدامة 
هدفت إلى تقويض دعام الاسلام تمهيداً للقضاء عليه إلى حركة إسلامية ذات 
طموح شخصى مدني انكدال :الأرة” الشاكية-الأموية ” ياسرة ‏ الخرق 
هائمية » ولمحمد الفضل فى عملية التخلص التدريجى من الحركات الخدامة 


)ع( ابن سعد ج ه ص 755 . الأنساب ج * ص 555 . مروج الذهب ج " 
ص ١8‏ . 

زفة اماع هه ص 0 > أخرر اباس ورك اه ) . النوتتى ص 08 . 

0:0 ابن سعد ه ص ١14١‏ . المعارف ص ١١١‏ . الأنساب ج ‏ ص 48" 
8 أخبار العباس ورقة ما ل ا 
اه رس كف لل يجيد ان وط اوت عاج 1ض 888 

(5) أخبار العبابى ورقة ١14‏ (ب) انظر دائرة 0 الاسلامية مادة أبو هاشم . 


كمه 


فى المشرق الإسلامى وتصفيتها » وستستمر عملية التصفية هذه إلى ما بعد قيام 
الدزلة الغيانسية : 

أصبحت الشيعة الكيسانية إلى جانب محمد الذى رأى أن يسير فى 
المسألة بالأناة المصحوبة بالحزم » فانتظر إلى سنة ٠٠١‏ ه » ليتعرف على عناصر 
000 هاشم ومقدار ما وصلت إليه من خطوات بدأ تحويلها بالتدرج عن 
مسارها مقنعاً دعاتها بأن أبا هاشم أوصاه أن يرسل الدعاة سنة ٠٠١‏ ه فاختار 
نقيبا و 7١‏ داعية يتلوهم () . 


كا ادعى أنه أوصاه بميسرة وأنه قال عنه : ( ثم هذا الرجل ميسرة تجعله 
صاحبك بالعراق ) وميسرة هو أبو رباح النبال وكان من أكبر أتباع ألى هاشم مولى 
لأسد (2 وذلك لتطمين الحركة الكيسانية وليبعدها عن الظن به أو الشك تمهيداً 
لمعرفة أسرارهم بتفاصيلها ليكسبهم بالتدريج ومن هنا جاءت فكرته بالدعوة : 
3 للرشا هن ال “م00 

أرسل محمد ميسة إلى العراق سنة ٠٠١‏ ه ا وجه محمد بن خنيس 
وأبا عكرمة وهو أبو محمد الصادق السراج وحيان العطار إلى خراسان وعليها يومكذ 
الجراح بن عبد الله الحكمى من قبل عمر بن عبد العزيز وأمرهم بالدعاء إليه وإلى 
أهل بيته فلقوا من لقوا ثم انصرفوا بكتب من استجاب لهم فدفعوها إلى ميسرة 
فبعث بها إلى محمد فغرسوا بذلك غرساً 29 , 000 

واختار أبو محمد الصادق محمد بن على اثنى عشر رجلا نقيبا وهم : 


سليمان بن كثير الخزاعى » ولاهز بن قريظ التميمى » وقحطبة بن شبيب 
الطانى » وموسى بن كعب القيمى » وخالد بن إبراهم بن شيبان » والقاسم 


4 أخبار العباس ورقة 85 . ا‎ )١( 
ا‎ 6 
لمر ار تت‎ ١ ل 1ه‎ (5 


باهه 


ابن مجاشع اتفيمى , وعمران بن إسماعيل أبو النجم مولى لآل أبى معيط » ومالك 
ابن الميثم الخزاعى » وطلحة بن زريق الخزاعى » وعمرو بن أعين أبو حمزة مولى 
لخزاعة » وشبل بن طهمان الروى مولى لبنى حنيفة » وعيسى .بن أعين مولى 
خزاعة . كا اختار سبعين رجلا للدعوة وكتب لهم محمد بن على كتاباً ليكون 
مثالا وسيية يسيرون عليها 2١‏ » وكان على علم جيد بأقالم الدولة الإسلامية : 
١‏ أما الكوفة وسوادها فهناك شيعة على بن أنى طالب » وأما البصرة فعؤانية تدين 
بالكفٌ وتقول : كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل » وأما الجزيرة 
فحرورية مارقة وأعراب كأعلاج ومسلمون فى أخلاق النصارى وأما أهل الشام 
فليس يعرفون إلا آل أبى سفيان وطاعة بنى مروان عداوة لنا راسخة وجهلا متراما » 
وأما أهل مكة والمدينة فقد غلب عليهما أبو بكر وعمر » ولكن عليكم بخراسان فإن 
هناك العدد الكثير والجلد الظاهر » وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها 
الأهواء وم تتوزعها النحل ولم يقدح فيها فساد وهم جند لهم أبدان وأجسام 
ومناكب ) (2 . فكان اختيار خراسان خخطوة من نخطوات محمد لإبعاد الأمر عن 
الكوفة والعراق 0 السير فى حركة التغيير التدريجى . والملاحظ أيضا أن 
معظم النقباء كانوا عرباً وكذلك الدعاة وإن كان فى أسمائهم ألقاب فارسية ذلك 
لأن كثيراً من مشاهير العرب سموا بأسماء المدن الفارسية التى عاشوا فيها 27 . 

واستغل محمد فكرة التنبؤات والملاحم فادعى الدعاة العباسيون أن هناك علامات 
( مخبرات ) عن مجىء العباسيين أصحاب الرايات السود من قبل المشرق وأنهم 
منتصرون لا محالة ولا تردّ لهم راية قط , وأن ابن الحارئية هو قائد هذه الجيوش 
القادمة من الشرق 247 6 يظهر تأثر النظام السرى العباسى بمجلس الحواريين 


)1١١‏ الطبرى ج تدص 5كه. 

6 0 مو ب - 94 أ. عيون الأخبار ج ١7‏ ص ٠١4‏ - 
معجم البلدان ج ا ص ٠‏ 

(05) فاروق ا العباسية ص ١59‏ . 

(4) أخبار العباس ورقة ٠١‏ ب . 


مهمه 


عند اليهود من ناحية » ومجلس الشورى فى عهد الرسول عَييُّهِ من ناحية 
أخرى ('" ولم يقطع محمد الصلة بالكوفة فقد احتفظ بها كنقطة اقباط بين مرو 
والحميمة محافظا على سرية الدعوة "2 . »م أمر دعاته أن لا يستكثروا من أ 
الكوفة « ولا تقبلوا منهم إلا أهل الياك الضحيخة ' ("© وذلك لمعرفته بتقلبها 
وميوطا العلوية المتطرفة ولكارة الشغب والعصبيات فيها . ولذلك لم يبلغ عددهم فى 
الكوفة إلا ثلاثين رجلا من قبيلة مسلية العنية ومواليها ومن همدان . 

فكانت الحركة العباسية التى نظمت فى الحميمة والكوفة ثم انتقلت إلى 
مرو واتسعت فى قرى خراسان ومدنها - عباسية أصيلة فى 0 ومبادئها 
وأهدافها - استطاعت فى فترة الإعداد أن تكسب الشيعة العلوبين والخوارج 
والفرس » وكان عصبها القوى عرب خراسان . 


. ٠١8 فان فلوتن ص‎ )١( 
. 55 البدء والتاريخ ج 5 ص‎ )( 
14 أخبان الغاس رورقة‎ 46 


الخاقة 


الإسلام عقيدة انبئق منها نظام » فهو فكر شامل للكون والإنسان والحياة 
وما قبل الحياة وما بعدها -- نظم علاقة الفرد بربه وبنفسه وكجتمعه فتاريخه يعتمد 
الفكر أساسا - وتاريخ المسلمين لا يفسر إلا من المنطلق الفكرى » ومن هنا 
اعتمدت فى تفسيرى للحوادث التاريخية فى هذا البحث - التفسير الفكرى - 
ولا بخفى أن التفسير الفكرى لا يبمل الجوانب الاجتاعية والاقتصادية بل هى 
نتائج للناحية الفكرية فى الإسلام . ومن هذا المنطلق أيضا جاء دور القوى ‏ 
المناهضة للإسلام وأثرها , إذ لجأت إلى سلاح الفكر تقف فى وجه الدعوة 
الإسلامية وتسلل أفكارها خلال أفكار الإسلام . فكان تصنيف الناس ف اجتمع 
الاسلامى بعيداً عن الطبقية الاقتصادية والنسبية بل كان التصئيف فكريا ودينيا 
يعتمد الفكر الدينى أساسا وهو أرق أنواع التصنيف البشرى . فاتحدت جميع 
القوى الفكرية لمواجهة الإسلام لأنها اعتبرته مهدداً لها جميعا بنظرته الإنسانية 
العالمية حيث تمكن أن ينشوء بناء اجتاعياً راسخاً متجانساً تمكن به أن يتغلب 
على الفروق الجنسية والقومية » وهو لم يدع إلى المساواة قولّا فحسب ولكنه يدعو 
إلمها عمليا كل يوم خمس مرات وذلك فى الصلاة التى تنمحى فيها الفوارق المادية 
المطعة إذ يفي المسلجرة حيعاً عضا إل حب دون ين ين حسيب: أو 
وضيع - غنى أو فقير - وهذا هو الهج الاجتاعى السلمم والدعوة الحضارية 
الراقية . فوقف الحاقدون من أهل الكتاب حسدا منبم على هذا النظام الاجتاعى 
بتياراتهم الفكرية امختلفة جنبا إلى جنب مع الأفكار الشقية - المزدكية والمانوية 
والزردشتية - ومع الأفكار الغربية الفلسفية والهلنستية . 

وقد حاولت أن أعى أفكار القرن الأول المجرى وما قبله والثلث الأول من 
القرن الثانى ال هجرى ورغم صعوبة ذلك لكفة التيارات الفكرية وتداخلها من جهة 


كه 


ولاتساع الساحة الإسلامية من جهة أخرق إلا نين خرجت من البحث بنتائج 
قد تكون صحيحة كل الصحة لانزال نلمس آثارها إلى اليوم . 

ففى عهد الرسول مُه تسلل أهل الكتاب بين مختلف القوى والفرقاء 
يكيدون ويخططون وبالاتفاق معها أو يسيرونها للوقوف فى وجه الدعوة الإسلامية 
وفى وجه حكومة الإسلام النبوية - فكان تعاونهم مع القبائل العربية الختلفة وقريش 
ومع المنافقين - يحزبون الأأحزاب ؛ ويثيرون التناقضات داخل امجتمع الإسلامى 
الوليد بين الأوس والخزرج من الأنصار من جهة وبين الأنصار والمهاجرين من جهة 
أخرى . ويضعون الخطط للقضاء على هذا المنافس الخطير فى الحجاز وفى جزيرة 
العرب ٠‏ بل وأدركوا خخطر منافسته على النطاق العالمى فأخذوا يكيدونه على 
المستوى العالمى فتعاونوا مع دولة الفرس والروم والحبشة فى عهد مبكر من عهود 
الدولة الإسلامية إدراكا امنهم بطبيعة المد الإسلامى وبأنه لا يعترف بفواصل أو 
حدود وأن محمدا مره | ارسل إلى الناس كافة ينتظم فى دعوته العربى وغير العربى » 
وفي دولته المسلم وغير المسلم . 

وفى عهد الخلفاء الراشدين ظهر أثر أهل الكتاب فى حركة الردة التى 
كانت تعبيرا عن انتفاضة أهل الكتاب ليعيدوا الجزيرة إلى ما كانت عليه قبل 
الإسلام ليتسلموا زعامتها ويسيطروا على مقدرات سكانها اتح شرف ومبترعا 
يمثلون عليه ما شاءوا ! وميدانا لنزاعهم السلمى بعد أن تحولت الأقطار الأأحرى إلى 
مسرح لنزاعهم الدامى ! . 

واستطاع الإسلام اكتساب الجماهير لملاءمته للنفس الانسانية ونظرته العالمية 
فالتفت حوله ورضيت به حكما عدلًا ومنظما رشيدا فامتلاً أحبار ورهبان أهل 
الكتاب حقداً وحسداً فساروا بموازاته يحاولون النفاذ إليه' بإعمال الراك خلاله 
بتستر وتقية ومداراة . ولجأوا من ثم إلى أسلوب الاغتيالات وتسلموا الأمر بأنفسهم 
حين لم يستطيعوا أن يجدوا أعوانا لهم من المسلمين فكانت مؤامرات كعب 
الأحباذ ودوره الرهيب فى حبك مؤامرة اغتيال الخليفة العادل عمر بن الخطاب 
( رضى الله عنه ) وقد استطاع بذكائه أن يتخلص من الأدوات التى استتخدمها 


اذه 


فى جرعته بمقتل الهرمزان وأبى لوو وجفينة » فأسدل الستار عن التحقيق فى هذه 
الجريمة البشعة التى لو قدر أن يفتح فيها باب التحقيق لتجنبت الأمة الإسلامية 
كثيراً من الكوارث التى حدثت ولا تزال تحدث «لأمكن الإنسانية أن تحيا فى ظل 
الأمن والعدل والرفاهية فى ظل الإسلام . 
بالاسلام ومنهم ابن سباً الذى أكمل دور كعب الأحبار فاستطاعوا أن يجمعوا 
ال م ا 
الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر ( الإسلامية ) » فحرك ابن سبا - « بتوطئة 
كعب الأحبار وغيرو من الأحبار والرهبان » - المسلمين الحديئى انه بالإاسلام 
ومتستّرين بالإسلام والأعراب الأجلاف الذين لم يدخل الإسلام قلوهم بعد وم 
يشربوا بروحه - ووقفوا وراءهم يمدّونهم بالتاويل والتفسير باسم العلم ويحركونهم 
حتى توسعت التناقضات بين الصحابة » وأثاروا المشاعر ضد عفان فى الامصار 
الإسلامية : : العراق فى البصرة والكوفة ومصر والشام وحتى الحجاز 3 فتحركت 
هذه الأيعيا: ف حركة هوجاء مضطربة دون وعى من عناصها ب بعمق المؤامرة 
وحركيها . فأدى سيل الأحداث المتدفق الجارف إلى فتنة فقتل الخليفة عئان بن 
عفان ( رضى الله عنه ) فكان ذلك صدعاً لا يلتكم فى تاريخ الإسلام وأصبح 
قميص عثان مثلا دارجاً سائراً إلى اليوم » فانقسم المسلمون . 

وأجاد 00 من أهل الكتاب دورهم 0 0 مختلف الفئات 
الصحابة 57 وقعة الجمل ثم صفين واشكمون - فأدت تورات - الأحداث 
عنه ) بايدى 5 » وإلى ظهور 5 ة الخوارج وفرقهم المتعددة التى غذوها 
بأفكارهم وقد عمقوا عندهم فكرة استعراض المسلمين وقتلهم فعاثوا فى الأأض 
انا يقتلون النساء والأطفال والشيوخ ويبقروكث بطون الحبالى من المسلمين فقط 
الأمر الذى أبعدهم عن روح الإسلام وتسامحه وصفائه وصدقه - م أدت - 


كلوه 


تطورات الأحداث هذه أيضا إلى ظهور بذور فكرة الشيعة التى غذوها فأفكارهم 
بشكل واضح وعميق عن طريق تظاهرهم بالإسلام وانضمامهم بالفعل إلى هذه 
الفرقة واستلام قيادتها الفكرية فوقفوا وراء حركات قادتها وأسهموا فى قتلهم أو 
اغتيالهم ثم أجادوا التظاهر فى البكاء والعويل عليهم إمعانا منهم فى صدع 
المسلمين » وجتمعهم . 

ويما زاد فى تغذيتهم الفرق الإسلامية بالأفكار المادمة للإسلام انتشار 
مدارسهم الفكرية فى أصقاع العالم الإسلامى وتياراتها الفكرية الختلفة كمدرسة 
الإسكندرية ونصيبين وأنطاكية وحران وجنديسابور وهى مدارس شملها المد 
الإسلامى وأحاطها بالرعاية فأثرت فى أفكار المسلمين ومن ثم فى حياتهم الثقافية 
والاجّاعية . 

ولا عادت الجماعة الإسلامية إلى الالتئام بعد أن فوت الحسن الفرصة 
علمهم وولى معاوية الخلافة أدركوا حزمه وهابوه فعادوا إلى أسلوب الكيد الخفى 
وتفنّنوا فيه دون أن ينالوا من المجتمع الإسلامى نيلا ذا بال فأخذوا يتصلون بالحسن 
والحسين وببعض الخلصين لآل ابيت وحرصره حل الفوزة واخزوج عل الله 
فادى ذلك إلى مقتل حجر بن عدى . وتسللوا ببراعة إلى الحاشية فاوغروا صدر 
معاوية على الخلصين », فباعتبارهم متمرسين فى شكون السياسة العالمية عالمين 
بخفاياها أخذوا يقصون الأقاصيص بدهاء عن الأم الماضية فى سمر معاوية متضمنة 
هذه الأقاصيص مكائد الملوك وأسالبيهم فى التخلص من مخالفيهم » وقد برع منهم 
فى ذلك وهب بن منبه وعبيد بن شربة الجرهمى وتبيع الجميرق . 

وبرعوا فى التسلّل إلى دواوين الدولة فنفذوا إلى الإدارة فكان سرجون الذى 

تسلم الكتابة لمعاوية ويزيد ومروان وعبد الملك . 


وقد أجاد سرجون هذا حبك المؤامرات وأدخل فى روع معاوية خروج 
الحسين وابن الزبير ولم يجد فرصة فى زمن معاوية الحزم معاوية ولكنه وجدها فى 
شخصية يزيد بن معاوية التى لا ترق إلى شخصية الحسين فى نفوس المسلمين 
فحرك الحسين بكتابات سرية وأسهم فى تولية ابن زياد المصرين العراقيين 


د 


المضطربين بالأهواء والتّحل والفتن » البصرة والكوفة » فكانت فتنة مقتل الحسين 
صدعاً آخر فى تاريخ الإسلام ثم غزو المدينة ووقعة الحرة التى اشتركت فيها عناصر 
أهل الكتاب الشامية بالفعل . 

وتحركت عناصر أهل الكتاب فى قبيلة تغلب وكلب واستغلت وجود 
ما يسمى بالعصبية القبلية فى نفسية العربى فاستثارنُها من مكامنها فخفت صوت 
الإيمان أو تهدّج فى نفوس الكثيرين من المسلمين أمام ثورة العصبية الجاحة والتغنى 
بأيام العرب فتحولت الساحة الإسلامية الواسعة إلى محال مصادمات قبلية عربية 
عنيفة ألحب الشعراء فيها النار بين المتنازعين واستثاروهم . وكان الشعراء من أهل 
الكتاب كالأخطل والأعشى التغلبيين » الحرك لاستثارة حماس الشعراء الأعراب 
كجرير والفرزدق . 

وكاد شمل المسلمين يلتكم على يد الخليفة عبد الله بن الزبير فهال عناصر 
الفتنة الأمْر فتحركت وحركت تغلب وكلباً بزعامة حسان بن مالك بن بحدل 
وحريث - واتخذدت بعض الأعوان كعبيد الله بن زياد -- فبايعوا مروان بن الحكم 
خروجاً على إجماع الأمة لإحداث الشرخ وتعميق الصدع ومنعاً من الالتعام 
واستمرت فى إثارة العصبية ووجدت هذا المجال متنفساً لما . وتحركت عناصر 
الخوارج تعيث فساداً فى شرق الدولة الإسلامية . 

وإمعاناً منهم فى الاستمرار بعملية الخدم استالوا الأشخاص ذوى الطموح 
كاتختار الثقفى الذى استثاروه وحقنوه بأنواع من الأفكار لقنوه إياها وتبنّاها » 
وبشبه ومخاريق أوهموه بصحتها . وهى بجملتها تتناسب ونفسية هذا الرجل الطاع 
المحب للزعامة المنتهز للفرص . فجعلوا منه وسيلة للإفساد بين الشخصيات . 
الإسلامية الكبية وتعميق الفجوة بينهم : عبد الله بن الزبير ومحمد بن الحنفية » 
وعبد الملك بن مروان . 


وتحقق اعدنهم نحن ظهرت ف ديدة انشعبت من السبئية الغالية ادّعت 
الإسلام ظاهراً وباطنها الكفر الصراح تخا هرق ضيه ال اللي ومنهم محمد بن 
الحنفية 'الذى استغلوا اسمه فسللوا فكرة المهدى فى الفكر الإسلامى استمراراً 


من 


للفكرة اليهودية « السعى لإيجاد ملك من ال داود » . فكانت الشيعة وامختارية 
الحركة التى كانت أساس للحركات السرية الغالية الأحرى التى هدفت إلى القضاء 
على الإسلام كشريعة وكنظام للحياة وكعقيدة سهلة بسيطة تغزو النفوس فتتوجه 
إلمها وترتاح إليها . فاستطاعت هذه الفرق الغالية ومنها الحاشمية والجناحية إخراج 
الرعمالة عن جوهرها و[خراج إنسان الرسالة عن إنسانيته وتطور الام إلى إنخراج 
الأئمة عن إنسانيتهم وارتقوا بهم إلى مراكز الألوهية . بفعل دس أفكار الحلول 
والتناسخ . 

وقد أطبوا المشاعر بفكرة الثأر للحسين فتحرك أبو عمرة - كيسان - يقتل 
وبخرب ويهدم بأاسم الثار للحسين ١‏ 

واتسعت الحركات العصبية لتشمل بلاد ا مغرب فقام أهل الكتاب بدور 
الوسيط للتسسيق ب بين البربر والروم البيزنطيين ونظموا صفوف البرير فأصبيخحت 
المغرب ساحة أخرى سفك فيها الدم المسلم . 

وعملت عناصر أهل الكتاب فى الشام على الإيقاع بين البيت الأموى 
عبد الملك ابن مروان للتخلص من نفوذ القبيلتين الكتابيتين تغلب وكلب . 

وأدرك عبد الملك أثر تغلغل أهل الكتاب فى دوائر الدولة وضمن الحاشية 
فتخلص من نفوذ سرجون وأسرته واستغنى عن خدمات أهل الكتاب بتعريب 
0 0 تحلص 0 بعد أن أعاد وحدة 0 الأسادمية لكوم لم يعدموا الوسيلة 

واستغلوا نبوغهم فى الطب فاستمروا فى التسلل إلى البلاط الأَمُوى والتقرب 
إلى ذوى المراكز العليا فى الدولة كبشر والحجاج وعبد العزيز بن مروان ونفذوا إلى 
فق أخال السلهى. : 

وفى امجال العسكرى ساعدوا حركات الخوارج فى المشرق وحركات البرير 


دكت 


والبيزنطيين فى الغرب . فكانوا أعوان الأزارقة والنجدات والأباضية ؟! كانوا أعوان 
كسيلة والكاهنة وميسرة فى المغرب . وأسهموا فى انشقاق الخوارج إلى فرق كثية 
إمعاناً فى تفتيت الفئات الإسلامية وإضعافها » كا أسهموا فى انشقاق الشيعة إلى 
فات وفرق متنوعة منها السبئية والغرابية والكيسانية والكربية والحربية والهاشمية 
والجناحية وغيرها من الفرق وسللوا إلى هذه الفرق أفكارهم الهدامة لتصبح مع 
الزمن - وباستغلال العناصر التى أسلمت حديثا والتى لا تتمكن من ناحية 
العربية - ضمن الفكر الإسلامى يباعد بين المسلمين ويوقع بينهم العداوة والبغضاء 
ويثير الشحناء » واستغلوا فى ذلك تأويل النصوص الاسلامية . 


ووجد عناصر أهل الكتاب رجلا آخر كانختار فيه الزهو والطموح والكبر 
وهو عبد الرحمن بن الأشعث » وكانوا قد أسهموا فى إيجاد المدرسة القدرية 
والمدرسة المرجمية وبِنُوا أفكارهم عن طريق هذه الفرق بين كثير من العناصر 
الإسلامية وخاصة الحديثة العهد بالاسلام . فحركوا هذه العناصر للاشتراك فى 
ثورة ابن الأشعث التى عمقت الهوّة بين عرب الشام وعرب العراق . 5 تمكنوا 
من إثارة الفتنة فى جناحى الدولة الإسلامية الشرق والغربى . فقاموا بالإفساد بين 
قتيبة بن مسلم الباهلى وجيشه فى خراسان وانتبى الأمر بمقتل قتيبة . م قاموا 
بالإفساد بين عبد العزيز بن موسى بن نصير وجيشه فى الأندلس عن طريق زوجه 
أرملة لوذريق وانتبى الأمر أيضا بمقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير . 

وعملت عناصر أهل الكتاب على تكوين بؤرة مقاومة ضد المد الإسلامى 
على حدود موطن قوته فى بلاد الشام على حدود الروم فى جبال اللكام فضموا إليهم 
كل خخارج عن قانون الدولة الإسلامية وكونوا من هؤلاء الخارجين شوكة فى حلق 
الدولة الإسلامية - تعاونوا مع الروم البيزنطيين الذين أمدوهم بجيش قوى من الروم 
والمرديين - فاختلطت العناصر النصرانية امختلفة فى تلك الجبال وسموا الجراجمة أو 
المردة جمعهم الحقد على الإسلام والكره لدولته -- وقد ورت الطائفة المارونية 
تعصب أولئك ضد الإسلام وحقدهم عليه فاعتزت وافتخرت بمساعدتها لاعداء 
الإسلام على مختلف أدوار عصور التاريخ الإسلامى إلى اليوم . 


1ه 


واستطاعوا إشعال نار العصبية مرة أخرى وبشكل أعنف فى أرجاء الدولة 
الإسلامية الواسعة وخاصة فى خراسان والأندلس كا قاموا بتحريك الروح الشعوبية 
لدى الفرس «البربر مستغلين التراث الفكرى القديم للفرس وحضارتهم فكانت 
إرهاصات الشعوبية فى هذا العهد . 

كا استطاعوا استغلال حب المسلمين لآل البيت فتمكنوا من التسلل 
والنفوذ إلى داخحل امجتمع المسلم وسللوا أفكارهم بذكاء وحجة ومنطق وادّعاء علم 
وتمكنوا أخير من تسلم القيادة الفكرية النامة لفرق الشيعة انخدلفة وبثوا فيها ما شاءوا من 
أوهام لتقويض الإسلام ودولته من الداخل وتمكنوا من الإفساد بين البيت الأموى 
بعد هشام بن عبد الملك ذلك البيت الذى وقف فى وجه مؤامراتهم فعصفت به 
الفتنة التى أسفرت عن ووب مروان الثانى للخلافة فوهنت سيوف أمية وتحركت 
القوى المضادة 0 ية التى كونتها العناصر الفكرية امختلفة لأهل الكتاب أو 
هوا فى تكوينها لتطيح بالإسلام ودولته فبرز البيت العباسى يقود حركة عباسية 
أصيلة مضادة ليحافظ على الإسلام وليستعيد هيبته وليعيده إلى مساره السلم , 
ففوت هذا البيت الفرصة على دعاة الهدم والتخريب وتحول الصراع بين المسلمين 
إلى صراع بين .بيتين على الخلافة . فوجدت العناصر الحاقدة نفسها مرة أخرى 
تدور فى فراغ كاد يمزقهم ويعصف بهم . 

واستمرت قواهم الفكرية فى السير والتسلل ليبرز أثرهم واضحاً بعد العهد 
العباسي الأول عندما أخذ الوهن يدب فى ذلك البيت وعزل الخلفاء عن مناصبهم 
القيادية وأ وأصبحوا أ صبحوا ألعوبة بأيدى القادة والزعماء من الأتراك حتى قيل فى أحدهم : 

خليفة فى قفص20 بين وصيفا وبغا 
يقول ما قالا له ا تقول الببغا 

وعسى الله أن يمكننى فى المستقبل من تتبّع أثر أهل الكتاب فى العصور 
الإسلامية امختلفة والذى برز بشكل واضح بعد العصر العباسى الأول إلى اليوم . 
وعلى أن يتمكن الباحثون من إماطة اللثام عن حقائق جديدة تكشف أثرهم 
وتوضيحه فى بعض المواقف التى لا تزال غامضة أو مشكوك فيها لدى الباحثين 


7ه 


والدارسين . وعسبى أن يدرك المسلمون أثر القوى المضادة الحاقدة وما أدخلته 
وسلّلته إلى الفكر الإسلامى من أوهام وترهات فينزعونه من أنفسهم ومن مبادىة 
ديهم لأنه دخيل مصطنع لا يعتبر من الإسلام لأن كال الإسلام اتضح فى 
عصرء محمد ( َيه ) في قوله تعالى : 

( اليم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الإسلام دينا 4 

فيتجهون إلى الاسلام ببساطته وبمبادئه السمحة فيعودون خير أمة أخرجت 
للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويوّمنون بالله » ويطبقون مبادئه السمحة 
ونظامه الرائع لتجف الأض من الدموع والحزن وتهداً آثار البغضاء والشحناء 
فتنتشر السعادة فى أفق الدنيا ويعيش الناس على مختلف أجناسهم وأديائهم فى جو 
مزدهر بالأمن والسلام ويغلق الباب على المنظمات السرية والإزهابية التى تسيرها 
الصهيونية العالمية والشبكات الجاسوسية التى تحكم العالم وتسيطر على مقدراته 


من وراء ستار . 
والله أسأل أن يكون هذا العمل والأعمال القادمة إن شاء الله خالصا 
لوجهه الكريم . 


الله من وراء القصد فهو نعم المولى ونعم النصير . 


عمان /ا١‏ رمضان ١١94‏ ها 


الموافق ١‏ أب 1١91748‏ م 
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المراجع والملصادر | 


(أ) المراجع والمصادر العربية 


القران الكريم 
ابن الأثير - عز الدين أبو الحسن على ابن أبى الكرم الشيبانى ت سنة 
06" ها.ء 


الكامل فى التاريخ - تحقيق عبد الوهاب النجار دار صادر ودار بيروت . 
روك طبار اع 18 ا عي 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة - القاهرة ١١8٠‏ ها. 

أحمد أمين بك . 

المهدى والمهدوية دار المعارف بمصر ١55١‏ مم. 

فجر الإسلام مكتبة النبضة المصرية ط ه95 م. 

ضحى الإسلام - مكتبة النبضة المصرية ط 7 / القاهرة ١954‏ م. 
الإدريسى - أب عبد الله محمد بن إدريس الحمودى الحسنى الشريف . 
نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق - نايى - روما - طبع بريل . 
الإسفرايينى - أبو المظفر شاه نور بن طاهر بن حسنات سنة 417١‏ ه . 
التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجين من الفرق المالكين تحقيق محمد 
زاهد بن الحسن الكوثرى - الخانجى - القاهرة ه16م/ 00/4 ها. 
الأشعرى - أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى ات 5٠١‏ ه أو 
:"5" ها. 

مقالات الإسلاميين واختلااف المصلين - تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ط ١١59 / ١‏ ها/ 
م) جزءان 

الأصبهاني - أبو نعم أحمد بن عبد الله ت سنة 70 ها / ٠١88‏ م. 


ث/أاه 


)٠١(‏ حلية الأولياء - دار الكتاب العربى - بيروت - لبنان ط 7 / ١.7‏ ه 
ار 
الأصبهانى - أبو الفرج على بن الحسين ت هم هل / 56لاو م. 
01١9‏ الأغانى - تهذيب ابن واصل الحموى ات 797 ه / ١7917‏ م طبع 
القاهرة - كتاب التحرير وطبعة أخرى مصورة عن طبعة دار الكتب 
بإشراف وزير الثقافة والإرشاد للتأليف والترجمة والنشر ( مغفلة السنة ) . 
الإصطخرى - أبو إسحق إبراهيم المعروف بالكرخى ط: 
و١١)‏ المسالك والممالك - منقول عن كتاب صور الاقاليم للبلخي . تحقيق دى 
خويه ليدن - مطبعة بريل ط ” / ١9710‏ م . 
ابن ألى أصيبعة : 
)١6(‏ علوم الأنباء فى طبقات الأطباء - تحقيق نزار رضا مكتبة الحياة - بيروت 
16م 
ابن أعتم الكوفى ت 84 ها/75وم 
)١15(‏ كتاب الفتوح - مطبعة مجلس دائرة المعارف العؤانية بحيدراباد - الدكن 
- امند ط 1888/1١‏ ه19508/4ام 
الألوسى - محمود شكرى البغدادى ات ١1/٠‏ . 
(18) بلوغ الأب - مطبعة دار الكتاب العربى بمصر ط ”7 . 


أمين - عزثان . 

(1) الفلسفة الرواقية - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ط 7 / 
56465 م. 
الأندلسى - محمد بن يحبى بن أبى بكر الأشعرى الملقى - الأندلسى 
#:لا5 - ١لا‏ ها. 


. التمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عئان - تحقيق د / محمود يوسف زايد‎ )١( 
م‎ ١9514 / ١ دار الثقافة - بيروت - لبنان ط‎ ْ 
. ها‎ 5/١ ابن بابوبه - أبو جعفر محمد بن على القمىا ت‎ 
. م‎ ١957 علل الشرائع - المكتبة الحجيدرية - النجف‎ )١1( 
. ه / 859 م‎ 7٠5 البخارى - الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهم ت‎ 


الاه 


. ها‎ ١71 صحيح البخارى - طبع مصطفى البابى الحلبى بمصر‎ )١9( 
. بخيت - د / عبد الحميد‎ 
. م‎ ١9517 / ظهور الاشلام - دار المعارف بمصر ط ؟‎ )٠١ 
ها.‎ ١887 البراق - حسين بن السيد أحمد النجفى ات‎ 
. م‎ ١195/4/-ه‎ ١58/4 / 5 تاريخ الكوفة - منشورات المكتبة الحيدرية ط‎ )7١( 
البغدادى - أبو منصور عبد القادر بن طاهر ت 4759 ه / /ا١٠ م.‎ 
١١91 / ١ الفرق بين الفرق - منشورات دار الافاق الجديدة بيروت ط‎ 05١ 
ها / 98 م.‎ 
. البغدادى - ابن حبيب أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية ت 7140 ه‎ 
- كتاب احبر - رواية السكرى تصحيح اللكتورة / إيلزة ليختن أشتير‎ )77( 
. م‎ ١957 المكتب التجارى للطباعة والنشر بيروت‎ 
. البلاذرى - أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البغدادى‎ 
(4؟) فتوح البلدان - مراجعة رضوان محمد رضوان مطبعة السعادة بمصر‎ 


8 م. 
الببى - محمد 
(5؟) الجانب الإلمى من التفكير الإسلامى - دار الكاتب العربى - القاهرة ط 
557/5 م. 


البيروني - أبو الريحان محمد بن أحمد ت 414٠.‏ ه-/ ٠١48‏ م. 
(7؟) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة / طبع مجلس دائرة 
المعارف العثانية بحيدراباد / الدكن / الطند /ا/ا١‏ ها / 1١988‏ م. 
التتريزى - أبو زكريا يحبى بن على : 
(0؟) شرح حماسة أبى تمام - تحقيق محيى الدين عبد الحميد / القاهرة ط 4 / 
6 ام. 
التلمساني - أحمد بن محمد المقرى ت ٠١4١‏ ها. 
)١8(‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - تحقيق محمد محبى الدين 
عبد الحميد مطبعة السعادة ط ١‏ / /ا5*١‏ ها / ١949‏ م. 
أبو تمام - الإمام الشاعر الأديب . 


؟/اه 


(9؟) نقائض جرير والأخطل - تعليق أنطون صالحانى اليسوعى - المطبعة 
الكاثوليكية - بيروت ١977‏ م . 
التتوخى : القاضى أبو على الحسن بن على ات 784 ه / 444 م . 

(0) جامع التواريخ - المسمى نشوار المحاضرة - تحقيق عبود الشالجى امحامى 
دار صادر - بيروت ١898-١91١‏ ها( 1911 م- 8ا9ام). 
التوحيدى - أبو حيان . 

)5١(‏ كتاب الإمتاع والمؤانسة - تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين المكتب العصرى 
- ييروت - صيدا ١/8‏ ها / 1١95+‏ م. 
ابن تيمية - تقى الدين "5١‏ ه2- 8١لا‏ ها. 

(87) رفع الملام عن الأئمة الأعلام نشر قصى الدين الخطيب / المطبعة السلفية 
- القاهرة ١8.1/‏ ها. 

(39) السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية - دار الكتاب العربى بمصر 
١959/4‏ م. 
الجاحظ - أبو عئان عمرو بن بحر "58-1١6٠‏ ها. 

(55) البيان والتبيين - تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة ط 4 / ١948‏ م 
1١96.6‏ م. 

(75) كتاب الحيوان - تحقيق عبد السلام هارون . دار الكتاب العرق - 
بيروت ط ”* / 8م١١‏ ها / ١959‏ م... 
الجمحى - محمد بن سلام 78١ - ١9‏ ها. 

(5*) طبقات فحول الشعراء - شرح محمود شاكر / دار المعارف - ذخائر 
العرب ١9105‏ م . 
الجهشيارى - أبو عبد الله محمد بن عبدوس . 

(0؟) كتاب الوزراء والكتاب تحقيق مصطفى السقا ورفاقه مطبعة البالى الحلبى 
بمصر ط ١/لاه”‏ هه . 
جواد على - الدكتور . 

(5) تاريخ العرب قبل الإسلام ج ١‏ - ج 8 مطبعة الفيضى / بغداد - 


إوفكن 


وا مجمع العلمى العراق ١١59‏ ه - هلا"١‏ ها / ١96.١‏ م - 
498 م). 
ابن الجوزى - أبو الفرج عبد الرحمن بن على البغدادى 5٠١‏ - 
/اله ه -. 

(9*) تلبيس إبليس - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ١54‏ ه . 
ابن الجوزية - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر 591١‏ - 


اهلا . 
(40) أحكام أهل الذمة فى الإسلام - تحقيق صبحى الصالح / قدمه محمد 
حميد الله . 


مطبعة جامعة دمشق - دمشق ط ١8١١/1١‏ ها/ ١95١‏ م). 
ابن حجر العسقلانى - أبو الفضل أحمد بن على ت 887 ها . 

)4١1(‏ الإصابة فى تمييز الصحابة - طبع كلكوتا هع*" ها. 
ابن أبى الحديد - أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائئى ت ه58" ه 
/ 54 م. 

(5:) شرح نبج البلاغة - تحقيق محمد أبو الفضل - طبع عيسى البابى الحلبى 
- القاهرة 1١989‏ م- ١957”‏ م. 
ابن حزم - أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الأندلسى الظاهرى 784 - 
5ع ها. 

(45) جمهرة أنساب العرب - تحقيق عبد السلام هارون - دار المعارف ط 7 / 
059١‏ ها( الا9ا م. 

(:4) الفصل فى الملل والأهواء والنحل مطبعة على صبيح بمصر ط 
4/١‏ ها. 
حسن إبراهم حسن - الدكتور . 

(45) تاريخ الاسلام - الجزء الأول - مكتبة النهضة المصرية ط “0 / 
45 م. 
الحنبلى - مجير الدين . 


:/اسه 


(45) الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل - المطبعة الحيدرية النجف ١١/8‏ 


ه58/4و1ام. 
الخضرى - الشيخ محمد . 


40) تاريخ الأثم الإسلامية - المكتبة التجارية بمصر ط م / ١7‏ ه . 
الخربوطل - الدكتور على حسني . 

(44) الرسول وأهل الذمة . مطابع شركة الإعلانات الشرقية - القاهرة . 

(59) الرسول ف المدينة - لجنة التعريف بالإسلام - مطابع الأهرام 1١897‏ ه 
/ الاقدام. 

(50) العلاقات السياسية والحضارية بين العرب واليبود / القاهرة ١74‏ ه / 
14 م. 
الخطيب البغدادى أبو بكر أحمد بن على ت 107 ه / ٠١١‏ م. 

(51) تاريخ بغداد - تحقيق وطبع كرون مروجرافيز / دار الكتاب العربى - 
يروت - مغفلة السنة . 
ابن خلدون . 

(57) المقدمة - المكتبة التجارية الكبرى بمصر - مهملة السنة . 

(55) العبر وديوان المبتدأ والخبر - تاريخ ابن خلدون . مطبعة بولاق بمصر 
4 ها. 
ابن خلكان - أبو العباس أحمد بن محمد بن أبى بكر . 

(54) وفيات الأعيان - تحقيق إحسان عباس - دار الثقافة بيروت 1910١‏ م . 
الدارمى - أبو سعيد عثان بن سعيد . 

(55) كتاب الرد على الجهمية - نشره غوست فيشتام - ليدن بريل - 
1 م. ا 
الدبس - يوسف الارونى . 

(55) الجامع المفصل فى تارخ الموارنة - المطبعة الكاثوليكية ييروت ١9.8‏ م . 
الدجيى - عبد الصاحب . ْ 

(01) الشعويية - مطبعة القضاء - النجف ط ؟ / ١8٠‏ ه/9560١1م.‏ 
دربان - المطران يوسف . 


ه/اساه 


(5) نبذة تاريخية فى أصل الطائفة المارونية - المطبعة العلمية - بيروت ط ” / 
8 م. 
دروزة - محمد عزة . 

(09) تاريخ الجنس العربى - المطبعة العصرية - صيدا / لبنان ١58١‏ ه / 
0١‏ م. 

09) عصر النبى وبيكته قبل البعئة - دار اليقظة العربية / بيروت ط ” / 
584 ه/ ١954‏ م. 
الدورى - دكتور عبد العزيز . 

(51) الجذور التاريخية للشعوبية - دار الطليعة - بيروت / ط 1١95175 /1١‏ م. 
( صورته من الجامعة الأردنية ) . 
الديارد بى - الشيخ حسين بن محمد بن الحسن ات 955 ها. 

(7) تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس - مؤسسة شعبان - بيروت . 
الدينورى - أبو حنيفة أحمد بن داود ت 787 ها . 

(37) الأخبار الطوال - تحقيق عبد المنعم عامر / دار إحياء الكتب العربية / 
القاهرة ط ١95٠60 / ١‏ م. 
الذهبى -ات 48لا ها / ١48‏ م. 

(54) ميزان الاعتدال فى نقد الرجال / تحقيق على محمد البجاوى / دار إحياء 
الكتب العربية - القاهرة ١9507‏ م . 

(55) العبر فى خبر من غبر تحقيق صلاح المنجد / مطبعة جامعة الكويت 
19 م. 
الرازى - فخر الدين ت 5.05 ها ١١.9‏ م. 

(77) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - تحقيق على النشار / مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر / القاهرة 5ه؟١‏ ه / ١98‏ م. 
الرازى - أبو حاتم أحمد بن حمدان ت 555 ها. 

70) كتاب الزينة - القسم الثالث - تحقيق عبد الله سلام السامراان 


الرافعي - د . مصطفى . 


كلاه 


(174) حضارة العرب فى العصور الإسلامية الزاهرة - دار الكتاب اللبنانى ط ١‏ 
/ 8و١‏ مر". 
ابن رستة أبو على أحمد بن عمر . 

. (19) كتاب الاعلاق النفيسة - طبع ليدن / بريل ١89١‏ م . 
الرسعنى - عبد الرازق من رجال القرن السابع عشر / مجهول الوفاة .. 

07٠١‏ مختصر الفرق بين الفرق / نشره فيليب حتى - مطبعة الال القاهرة 
145 م. 
ابن رشد - أبو الوليد محمد بن أحمد ثلاه -داهوه ها . 

)/١(‏ فصل المقال - تعليق ألبير نصرى نادر / المطبعة الكاثوليكية - ييروت 
955١‏ م. 

(0177) مناهج الأدلة فى عقائد الملة / تحقيق محمود قاسم الأنجلو المصرية / ط " 
/ 56 م. 

075 تاريخ الفكر الفلسفى فى الاسلام - دار النبضة بيروت . 

(74) الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية - دار المعارف بمصر ط 


1م 
(75) النظريات السياسية الإسلامية / مكتبة الأنجلو المصرية ط ”" / 
1556 م. 


(77) فى تاريخ الدولة الأموية - مطبعة الرسالة ط ١958-1951 / ١‏ م 
الزبير بن بكار ١1/١‏ -705 ها. 

0170 جمهرة نسب قريش وأخبارها . تحقيق محمود شاكر / دار المعرفة - القاهرة 
58١‏ ها. 
أبو زهرة - الشيخ محمد . 

(7) تاريخ المذاهب الإسلامية - دار الفكر العربى - مغفلة السنة . 
زيداك - جورجى زيدان . 


/الاعاه 


(79) تاريخ التفدن الإسلامى - مراجعة حسين مؤّنس - دار الهلال مغفلة 
السنة . 

(60) تاريخ العرب قبل الإسلام - دار اللال ط ؟ / ١91١4‏ م. 
السامرائى - عبد الله سلوم . 

(81) الغلو والفرق الغالية فى الحضارة الاسلامية - دار الحرية - مطبعة الحكومة 
- بغداد ١١95‏ ها/ 1١997‏ م. 
صاويوس. بن المقفع :. 

(81) سير الأباء البطارقة - مكتبة محافظة الاسكندرية رقم 09.9 . 
ابن سعد - محمد بن سعد كاتب الواقدى . 

(8) الطبقات الكبرى - تحقيق إدوارد سخاو ويوسف هورفيتش / تحقيق عوفى 
عبد الرؤوف - مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر - القاهرة ١584‏ ه / 
48 م. 
سعد - محمد حسن . 

(85) المهدية فى الاسلام منذ أقدم العصور حتى اليوم - دار الكتاب العربى 
بمصررط ١/*لام١‏ ها/*ه9١1‏ م. 
سعيد بن البطريق ( البطريق أفتيشيوس ) . 

(85) كتاب التاريخ - مطبعة الاباء اليسوعيين - بيروت ١9٠08‏ م. 
السمعانى - الإمام أبو سعيد عبد الكريم اتميمى ت 7ه ه-/ 1١757‏ م .. 

(8) كتاب الأنساب صححه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المصلحى المانى 
مطبعة دائرة المعارف العثانية - حيدراباد - الدكن الهند ١88‏ ه / 
16015 م. 
سوسة - د . أحمد : 

(807) العرب واليهود فى التاريخ - مؤسسة العربى - دمشق ط ؟ / 191 م . 
ابن سينا - أبو على الحسين عبد الله بن الحسين بن على . 

(8) رسالة أضحوية فى أمر المعاد - تحقيق سليمان دنيا - مطبعة الاعتهاه - 
القاهرة - ١١58‏ ه / 1١949‏ م. 
السيوطى . الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكرت عام ١١91ه.‏ 


لاه 


(89) تاريخ الخلفاء - تحقيق محمد محيى الدين - مطبعة السعادة / القاهرة 
8 م. 

(40) أسباب النزول بهامش تفسير الجلالين مكتبة الملاح - دمشق ١78‏ ها 
/ تكقدم. 

. ها‎ ١١5١ حسن المحاضة طبع القاهرة‎ )9١( 
. الشابستى‎ 

(7؟9) الديارات - تحقيق كوركيس حداد - مكتبة المثنى - مطبعة المعارف . 
بغداد - 5م١١‏ ها/ 1955 م. 
الشرق - على . 

(4) العرب والعراق - شركة الطبع الأهلية بغداد ط ١١87 / ١‏ ها / 
9517 م. 
ابن شربة - عبيد . 

(94) أخبار امن - مطبعة حيدراباد - الدكن - المحند / ١١41‏ ها . 
الشهرستافى . 

(55) الملل والنحل . بهامش الفصل ف الملل والنحل مطبعة على صبيح بمصر 
ط ١١47/1١‏ ها. 
الشيبي د . كامل مصطفى . 

(97) الصلة بين التصوف والتشيع - مطبعة الزهراء - بغداد / ١7857‏ ه / 
09517 م. ش 
الصعيدى - الشيخ عبد المتعال . 

(943) السياسة الإسلامية فى عهد النبوة - دار الفكر العربى - القاهرة ط ” / 
ا ها. 

(948) السياسة الإسلامية فى عهد الخلفاء الراشدين دار الفكر العربى / 
القاهرة . ا 
الصنعانى - الحافظ أبو بكر عبد الرازق بن همام 7١١ - ١45‏ ها. 

(49) المصنف - تحقيق عبد الرحمن الأعظمى - من منشورات المجلس العلمى 


8ه 


جوهانسبورج - كراتشى ملك - كجرات الند ط ١‏ / 1887 ه / 
11 م. 
ضو - الخورى بطرس . 

2٠٠١‏ تاريخ الطائفة المارونية - مراجعة عفيف بطرس مردج / ج ١‏ المطابع 
الأهلية اللبنانية - ييروت - ١91١‏ م . 
ابن طباطبا - محمد بن على المعروف بابن الطقطفى ءت 7١9‏ ه / 
8 م. 

220١9‏ الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية - دار, ببروت - بيروت 
م١‏ ه/955١ام.‏ 
الطبرى - أبو جعفر محمد بن جرير ت 5٠١‏ ها/ 958 م. 

- تاريخ الأتم والملوك - عشة أجزاء - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )1١( 
م.‎ 1١911١ / 5 دار المعارف بمصر - ط‎ 

. ها‎ ١١7 تفسير الطبرى - طبعة المطبعة الأمرية - بلاق‎ )٠١*( 
. طلس . محمد أسعد‎ 

0٠١4‏ الخلفاء الراشدون - دار الأندلس بيروت ط 5 / ١959‏ م. 
طه حسين ( الدكتور ) . 

)٠١٠(‏ الفتنة الكبرى - عئان - دار المعارف بمصر ١957‏ م. 

. م‎ ١955 على وبنوه - دار المعارف بمصر‎ )5١7( 

0٠١‏ من تاريخ الأدب العربى - المجلد الأول - دار العلم للملايين - بيروت 
191 م. 
العاملى - السيد محسن الامين . 

')م1918-0195٠0‎ ( أعيان الشيعة - مطبعة الانصاف - بيروت‎ )٠١( 
م).‎ ١9555-1١99٠0 ( والجزءان الاول والثانى طبع دمشق‎ 
0 العامل - بهاء الدين ه98 - (ا١٠ ها.‎ 

)٠١9(‏ الكشكول - تحقيق طاهر أحمد الزاوى - طبع عيسى البابى الحلبى 
بمصر ١8٠8‏ ها / 1١95١‏ م. 


هممل١‎ 


ابن عبد البر » أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد . 
)0٠١(‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب - تحقيق على البجاوى - مكتبة :مضة 
ابن عبد الحكم - أبو القاسم عبد الرحمن القرشى المصرى . 
)١١١(‏ كتاب فتوح مصر وأخبارها - طبع ليدن - بريل - مكتبة المثنى بغداد 
196م. | 
ابن عبد ربه - أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسى . 

)1١5‏ كتاب العقد الفريد - شرح أحمد أمين ورفاقه -- مكتبة النيضة المصرية 
- القاهرة . 
ل أجزاء ط ١‏ و ط ”« / 1958-1985 م. 
ابن العبرى - سرجيوس أبو الفرج بن هارون الملطى . 

)١١7(‏ تاريخ مختصر الدول - تحقيق الأب أنطون صالحاى اليسوعى / المطبعة 
الكاثوليكية يروت - لبنان ط 189٠ / ١‏ م وطبع ط ” / 1988 م. 
عبد العال - محمد جابر . 

(114) حركات الشيعة المتطرفين - مطيعة السنة المحمدية - القاهرة 181/7 م 
1١964 /‏ م. 
عدوى - د . إبراهم . 

/ ه‎ ١/8 / * الأمويون والبيزنطيون - الدار القومية - القاهرة ط‎ )١١5( 
م.‎ 197 
. ابن عذارى المراكثى‎ 

)١١17(‏ كتاب البيان المغرب فى أخبار ملوك الأندلس والمغرب تحقيق جم . س 
كولان واليفي برفنسال - دار الثقافة - يروت 1١96٠0‏ م. 
ابن العرنى - القاضى أبو بكر /5: - 1ه ها . 

)١١(‏ العواصم من القواصم - تحقيق محب الدين الخطيب / المطبعة السلفية 
بالقاهرة ط ”7 / ١81‏ ها . 
عرفان عبد الحميد / دكتور . 


مه 


)١1١(‏ دراسات فى الفرق والعقائد الإسلامية مطبعة الإرشاد / بغداد 
/1561 م. 
ابن عساكر . 

)١١19(‏ تاريخ مدينة دمشق / تحقيق صلاح الدين المنجد / طبع المجمع العلمى 
العربلى بدمشق / المجلد الأول ابام١‏ ه/ ١ه98١ام.‏ 


عكوش - محمود . 

)٠٠١(‏ مصر فى عهد الإسلام - مطبعة دار الكتب المصرية / القاهرة 
155١‏ م. 

/ ه‎ ١541 العصبية عند العرب ف الجاهلية والإسلام - مطبعة مصر‎ )1١7١( 
م.‎ ١51715 


عنان - محمد عبد الله . 
)1١7(‏ تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة - لجنة التأليف والترجمة 
والنشر - القاهرة - ١184‏ م . 
الغزالى - أبو حامد ت ه0.ه ها. 
)١77(‏ فضائح الباطنية نشر جولد زيبر بليدن ١1915‏ م . 
فاروق عمر . 
(4؟١)‏ طبيعة الدعوة العباسية - دار الإرشاد بيروت ط ١589 / 1١‏ ها. 
أبو الفداء - إسماعيل بن على ت 7*/ا ها / 1571١‏ م . 
)١١5(‏ امختصر فى أخبار البشر - المطبعة الحسينية - مصر - ط ١‏ / 
32 ها 
فروخ - عمر . 

/ ها‎ ١١97 تاريخ الفكر العربى - دار العلم للملايين - بيروت‎ )١١7( 
م.‎ ١51/١ 
. الفكيكى - عبد الحادى‎ 

. م‎ ١95١ الشعوبية والقومية العربية - دار الآداب - بيروت‎ )١70( 
. فياض - د / عبد الله‎ 


"ممه 


00 تارع الاغائية وأسلاتهب من العيعة 2 مطبعة أستوت يفناد | مذ / 
1 م. 
الفيروزابادى - مجد الدين محمد بن يعقوب ات 19١8م‏ ها . 
)١١5(‏ القاموس المحيط - طبع مصطفى البابى الحلبى - مصر القاهرة ط 7 / 
١لا‏ ها/9655ام. 
ابن قتيبة الدينورى - أبو محمد عبد الله بن مسلم 71 -07؟ ه. 
)١1١‏ المعارف - تحقيق د . ثروت عكاشة - دار المعارف بمصر ط ” / 
١560‏ م. 
)١*1(‏ كتاب عيون الأخبار / مطبعة دار الكتب المصرية / القاهرة ١47‏ ه 
/ وا م. 
8 الأماتةوالسياسة والمسوت م الباق القلى “تمسر 2 الطيجة الأسية 
١54‏ هه | 59ؤام. 
القرطبى - أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى . 
)١(‏ الجامع لأحكام القران - دار الكتاب العربى - عن مطبعة دار الكتب 
المصرية ١١41‏ ه / ١951‏ م . 
القسطلاق . 
)١55(‏ المواهب اللدنية وبهامشه زاد المعاد لابن القيم » أوفست دار المعرفة - 
بيروت ط 5 / ١9108‏ م/ م89١‏ ها.. 
القطبى - الإمام قطب الدين الحنفى ت 988 ه . 
)٠‏ تاريخ القطبى - قدم له محمد أمين - المكتبة العلمية بمكة - مغفلة 
السنة . 
القلقشتدى - أبو العباس أحمد بن على ت 17م ه / 1418 م . 
(7؟1) صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء ( ١4‏ جزءا ) دار الثقافة والإرشاد 
القومي المؤسسة المصرية للطباعة / مطابع كونستانيوس / من نسخة 
مصورة عن الطبعة الأميرية ١18‏ ه / 1957 م . 
القمى - سعد بن عبد الله الأشعرى ت ٠0١‏ ها / 91١‏ م. 


”مه 


)١70‏ كتاب المقالات والفرق - تحقيق محمد جواد مشكور / مطبعة صيدى 
- طهران - ١95‏ م. 
كاشف الغطاء - محمد الحسين . 

/ المطبعة العربية / القاهرة لالا١ ه‎ / ٠١ أصل الشيعة وأصوها ط‎ )١١4( 
م.‎ ١1548 
. ابن كثير / الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى‎ 

١85 / ١ البداية والنباية - دار الفكر - مكتبة المعارف / بيروت ط‎ )١9( 
.م١955/ه‎ 

. تفسير القران العظم - طبع البالى الحلبى - مغفلة السنة‎ )١40( 
. كرده - محمد‎ 

)١4١(‏ خطط الشام - مطبعة الترق بدمشق ١45‏ ها / ١970‏ م. 
الكلينى - أبو جعفر محمد بن يعقوب ت بغداد 87١4‏ ه . 

)١5(‏ الكافى - طبع طهران ١١8١‏ ه 
الكتدى - أبو عمر محمد بن يوسف المصرى . 

)١4*(‏ كتاب الولاة وكتاب القضاة - تحقيق رفن كست / طبع مطبعة الآباء 
البسوعيين - بيروت 54١1م‏ .. 
ماجد . د . عبد المنعم . 

. م‎ ١95٠0 / تاريخ الدولة العربية - مكتبة الأنجلو المصرية ط ؟‎ )١45( 
. مارى بن سليمات‎ 

. م‎ 1891١ أخبار فطاركة كرسى المشرق - من كتاب المجدل - طبع رومية‎ )١45( 
. الملوردى - أبو الحسن علي بن محمد البصري‎ 

)١47(‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية - مكتبة مصطفى البابى الحلبى 
بمصرر ط ١955/5‏ م. 
المبره - أبو العباس محمد بن يزيد ت 785 ه . 

)١40(‏ الكامل فى اللغة والأدب - تحقيق محمد أبو الفضل وزميله / مكتبة 
القاهرة - مطبعة الاستقامة ه75١‏ ها . 


أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغرى بردى الأتابكى ت 7١م‏ - 
:لالم ها. 

)١54(‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - مصورة عن طبعة دار الكتب 
- المؤسسة المصرية للتأليف والطباعة والنشر / قدم له د . محمد 
عبد القادر حاتم - القاهرة . 1م١١‏ ها / 1١95‏ م. 
اتحامى - محمود كامل . 

. ) الدولة العربية الكبرى - دار المعارف بمصر ط ؟ ( مهملة السنة‎ )١59( 
. محفوظ - حسين على‎ 

)١5١(‏ تاريخ الشيعة - مطبعة النجاح - بغداد ١١1/5‏ ها / ١9800‏ م. 
محمد عبده - الشيخ . 

. رسالة التوحيد - مكتبة الثقافة العربية‎ )١5١١ 
. محمود إسماعيل‎ 

(؟15) الحركات السرية فى الإسلام دار القلم - بيروت / ط ١‏ / 1517 م . 
أبو مخنف - لوط بن يحبى بن سعد الأزدى . 

)1١5(‏ مقتل الحسين بن على - تحقيق محمد الشيرازى / طبع بومباى 
١35١‏ ها. 
ابن المرتضى - أحمد بن على . 

)١51(‏ طبقات المعتزلة - تحقيق سوسنة ريسفيلد فلزر شد قو 
بيروت / 1951١‏ م. 
المروزفى - أبو على . 

)١55(‏ الأزمنة والأمكنة - حيدرا باد 000 0 ها 
اتروع > ا لشن ل جين لبن ا 3 1اتايم: 

)١55١‏ أخبار الزمان - مطبعة عبد الحميد -|ط ١‏ /لاه؟٠‏ ها/ 
59١1م.‏ 

/ 1١ مروج الذهب ومعادن الجوهر / دار ادس - بيروت ط‎ )٠١0( 
ها.‎ ١١86 / هؤام‎ 


همه 


)١54(‏ التنبيه والاشراف - دار التراث - ييروت ١١88‏ ها/ 1١958‏ م. 
مسلم - الإمام أبو الحسن النيسابورى ات 75١‏ ه . 
)١159(‏ الجامع الصحيح - كتاب التحرير - القاهرة ١784‏ ه . 
المقدسي - مطهر بن طاهر . 
(1) البدء والتاريخ - منسوب - وهو للبلخى أبو زيد أحمد بن سهل - طبع 
00 بمطبعة برطرند ١91١9‏ م . 
المقريزنى - اند لحل و فلن يق الت 11 
)١5١(‏ النزاع والتخاصم بين بنى أمية وبنى هاشم - النجف ١558‏ ه . 
(151) إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأحوال والحضة والمتاع تحقيق 
محمود محمد شاكر مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ١914١‏ م . 
)١79(‏ كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية 
طبعة جديدة بالأؤفست : 
ابن منظور / جمال الدين محمد بن مكرم الأنصارى 570 - 1١١‏ ه . 
)١54(‏ لسان العرب - طبعة مصورة عن طبعة بولاق » الدار العربية للتأليف 
والترجمة والنشر ( ٠١‏ جزءا ) 
00 
)١75(‏ وقعة صفين - تحقيق عبد السلام هارون - طبع عيسى البالى الحلبى - 
القاهرة ط ١56 / ١‏ ها. 
مؤنس د . حسين . 
)١117(‏ فجر الأندلس - الشركة العربية للطباعة - القاهرة ط ١9809 / ١‏ م . 
الميدانى - أبو الفضل محمد النيسابورى . 
(1707) مجمع الأمثال - مكتبة الحياة يروت 195١‏ م . 
الناصرى - الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد . 
(154) كتاب الاستقصاء لأخبار دول المغرب والأقصى - تحقيق ولديه جعفر 
ومحمد / دار الكتاب - الدار البيضاء ١9514‏ م . 
ابن نباتة - جمال الدين محمد بن حسن 585 - 7/58 ها . 


كمه 


. م‎ ١9651 سرح العيون - مكتبة مصطفى البابى الحلبى القاهرة‎ )١759( 
. النجار - عبد الوهاب‎ 
م.‎ ١95٠8 / © الخلفاء الراشدون ط‎ )١17١( 
. النجار د . محمد الطيب‎ 
» الموالى فى العصر الأموى - مذيل ببحث عن الرق والولاء فى الإسلام‎ )17١( 
. م‎ 1١91495 / ١ مطابع سجل العرب - القاهرة ط‎ 
ابن النديم . ش‎ 
. الفهرست - مطبعة الاستقامة - القاهرة - مغفلة السئة‎ )١1717( 
. النشار - د . على سامى‎ 
نشأة الفكر الفلسفى ف الاسلام - مكتبة النبضة المصرية - القاهرة‎ )17( 
م.‎ 54 
. أبو النصر - عمر‎ 
. م‎ 19517 / ١ عبد الملك بن مروان - المكتبة الأهلية بيروت ط‎ )175( 
. م‎ ١97 - سيوف أمية فى الحرب والإدارة - المكتبة الأهلية بيروت‎ )175( 
| . النويختى - أبو محمد الحسن بن موسى‎ 
كتاب فرق الشيعة - تحقيق ه ( هياميت ) ريتر / استانبول مطبعة‎ )177( 
. م‎ ١9١ الدولة بجمعية المستشرقين الأمانية‎ ٠ 
. النويرى 51/17 - 788 ها‎ 
انباية الأب: نسخة مضورة عن -طبعة .دار الكفب: ت الؤسسنة المصرية‎ 019790 
. العامة مطابع كوستانوماس وشركاه - القاهرة‎ 00 
. ابن هشام - أبو محمد عبد الملك‎ 
سيق النبى عليه الصلاة والسلام » تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد‎ )108( 
. كتاب التحرير - القاهرة 5م١١ ها‎ - 
. الهيثمى - أحمد بن حجر‎ 
الصواعق المحرقة على الجهمية والمعطلة نحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف‎ )١/9( 
ها.‎ ١56 القاهرة‎ - 


هيكل - محمد حسين . 


/امه 


)١8(‏ حياة محمد , مكتبة الهضة المصرية ط ١954/1١‏ م. 
الواقدى : محمد بن عمر بن واقد ت /ا١7‏ ها. ش 
)١8١(‏ المغازى - تحقيق مارسدن مونس - مطبعة جامعة أكسفورد 

1555ام. 
ابن الوردى - الشيخ زين الدين عمر . 
(187) تاريخ ابن الوردى - طبع فى عهد الخديوى إسماعيل . 


الورودى - على . 

)1١185(‏ دراسة فى طبيعة المجتمع العراق - مطبعة العانى / بغداد ه56 م. 
ولفدستون - إسرائيل . 

/ تاريخ اليبود فى بلاد العرب - مطبعة الاعتّاد بمصر ه4١١ ها‎ )١184( 
م/.‎ ١” / 


ياقيت - الشيخ شهاب الدين عبد الله الحموى الرومى البغدادى ت 
555 ه/8؟1؟ام. 
)١85(‏ كتاب معجم البلدان - نشر فستفلد ليبرزج ١855‏ . 
(085) معجم الأدباء - تحقيق مرجيليوث . 
عيسى البابى الحلبى - مصر - الطبعة الأخية هه ١١‏ ه / 1975 م . 
يبى بن آدم القرثى . 
(180١)الخراج‏ - تحقيق أحمد محمد شاكر - المطبعة السلفية ١8417‏ ها . 
اليعقوى - أحمد بن أبى يعقوب الكاتب العبابى ت 784 ها . 
)١184(‏ تاريخ اليعقونى - دار صادر وبيروت - بيروت 1950 م . 
(189) كتاب البلدان - المجلد السابع من كتاب الأعلاق النفيسة لابن رستة 
- طبعة دى خويه - لايدن ١8917‏ م . 
أبو يوسف - يعقوب بن إبراهم ات ١97‏ ه / 17١٠م 8١8-‏ م. 
)١190(‏ كتاب الخراج - المطبعة السلفية بمصر ١45‏ ها . 


#4 


8ه 


00 


00 


0) 


(5 


فم 


له 


ب - الغخطوطملات 


أححمد بن حنبل الشيبافى : 
الرد على الزنادقة والجهمية فى الفرق الإسلامية مركز الوثائق والخطوطات 
بالجامعة الاردنية . رقم الشريط ١75‏ . 
صور عن جامعة برنستون رقم 5317١‏ . مجموعة جاريت . 


البلاذرىات سنة 4/ا؟ ه : 
بو الحسن أحمد بن يحسى بن جابر بن داود المعروف بالبلاذرى البغدادى . 
اساي الأشراف وأخبارهم . نسخة فى اثنى عشر مجلداً مأخوذة بالتصوير 
الشمسي عن نسخة خطية محفوظة بمكتبة عاشر أفندى بالآستانة 
ا" 

الجزء الحادى عشر من نسخة أخرى تاريخ 0 517١5558()1اء‏ 
5 ). 

البيّاسي ات 845 ها : 


يوسف بن محمد الأنصارى البيّابي . الإعلان بالحروب الواقعة فى صدر 
الإسلام . مخطوطة بدار الكتب المصرية . وبمعهد المخطوطات بالجامعة 
العريةت 


ابن الجوزى ات سنه /851 له : 

مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . من مخطوطات دار الكتب . 
ابن الحائك : 

الإكليل فى أنساب حمير وأيام ملوكها مخطوطة بدا كما ا 
ابن حبيب - محمد : 


أسماء المغتالين من الأشراف فى الجاهلية والاسلام . 
مخطوطة .بدار الكتب المصرية رقم ١95/8‏ . 


0 


00) 


40 


8ه 


ابن أبى دينار : 
أبو عبد الله محمد بن القاسم المعروف بابن ألى دينار القيروانى المؤنس فى 
أخبار أفريقيا وتونس . مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأزدنية . شريط 
رقم لاه" صور من المغرب - الخزانة العامة الرباط 85 ١١‏ د . عدد الورق 
7 ورقة . 

ابن الشحنة - زين محمد بن محمد : 
رسالة فى المهدى - وهى خاتمة تاريخ العلامة ابن الشحنة عدد الورق / 
ورقات رقم الشريط 1 صور من جامعة بيل رقم ١54‏ مركز الوثائق 
والخطوطات بالجامعة الازدنية . 

ابن عبد البرا ت سنة 4557 ه ١لا١٠‏ م: 


والأثم فى أصول أنساب العرب والعجم ومن أول من تكلم بالعربية من 
الاثم . مركز الوثائق والخطوطات بالجامعة الاردنية عدد الورق 5١‏ غير 
مرقمة . رقم الشريط 775 صور من المغرب - الخزانة العامة - الرباط 
1 


60 أبو عبد الله - عبد الله بن محمد : 


قرة العين فى أخذ ثأر الحسين . نسخة ضمن مجموعة رقم )51١0(‏ بدار 
الكتب المصرية . 


: العينى‎ )١١( 


عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان . الجزء العاشر والحادى عشر » دار 
الخطوطات - القاهرة تاريخ ( ١5814‏ ) . 


: الكتبى ات سنة 54لا ه‎ )١١ 


عيون التواريخ - الجزء الخامس من ١لا‏ - ٠١8‏ ها. 
مخطوطة بدار الكتب المصرية تاريخ رقم ( 745 ) . 


.وه 


)١(‏ مجهول - أخبار الدول « أخبار الزمان فى تاريخ بنى العباس الدولة 
العباسية حتى سنه 5/اه ه . مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الاردنية 
عدد الورق ١57‏ ورقة / رقم الشريط ”50 / صور من المتحف البريطانى 
رقم 4907 . ٠‏ 

)١5(‏ مجهول : أخبار العباس وفضائله ومناقبه . مركز الوثائق والمخطوطات 
بالجامعة الأردنية . عدد الورق ١‏ ورقة رقم الشريط 7017 / صور من 
مكتبة المجمع العلمى العراق وهى صورته من مكتبة الأوقاف العامة بغداد 
تحت رقم ( 1١١5١4‏ ). ءْ 

(015) مجهول : تاريخ دول الإسلام فى عهد الخلفاء الراشدين وبنى أمية - دار 
الكتب المصرية ضمن مخطوطة ( ٠١77‏ ) . 

(17) مجهول - رسالة فى سبب إسلام الصحالنى الجليل كعب الأحبار ضمن 
مجموعة فى مجلد مخطوط بقلم معتاد بخط خليل بن على . 
دار الكتب ( للمخطوطات ) ( ١5١‏ مجاميع ) . 

10) مجهول - سيرة يوحنا الدمشقى . مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة 
الأردنية . مجموعة دير سانت كاترين . صور من جامعة الكونجرس . 
(1) مجهول : عهد الرسول ( عَيْهِ ) إلى النصارى . مركز الوثائق وانخخطوطات 

بالجامعة الاردنية مجموعة دير سانت كاترين . صور من جامعة الكونجرس . 

(15) مجهول : كتاب أنساب العرب ( غير تام ) مركز الوثائق والمخطوطات 
بالجامعة الأردنية رقم 7574 بتارعخ +7 / 5 / 19175 . 

)٠١(‏ مجهول : كتاب ف التراجم : نسخة فى مجلد مخطوطة بقلم معتاد وبخط 
قديم . دار الكتب رقم ( 57888 ) . 

)5١١‏ المروزى ات سنة 9؟"؟ ه - 88545 م: 
أبو عبد الله نعيم بن حماد المروزى . كتاب الفتن مركز الوثائق والمخطوطات 
بالجامعة الأردنية عدد الورق ٠١١‏ ورقة رقم الشريط ٠١١‏ صور عن 
المتحف البريطانى رقم 1١4٠‏ كتبه سنة 7٠١5‏ ها . 
( محمد بن محمد بن على الصرفق الأنصارى ) . 


: مصطفى بن محمد القاضى بلمدينة المنورة‎ )١١( 
رسالة فى قوله تعالى : ظ« وما علمناه الشعر .... » مركز الوثائق وا مخطوطات‎ 
. ١55 بالجامعة الاردنية عدد الورق 5 ورقات من ” - 8 رقم الشريط‎ 


(56) المقريزى ات سنة 848 ه : 


تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد المقريزى الشافعى . 
المقفى فى تراجم أهل مصر والواردين عليها . صورة فرتوغرافية مجلدين بمعهد 
المقفى للمقريزى بعنوان طبقات مطرزى مجلد ” بدار الكتب تاريخ 
فضت ' 
(4؟) كتاب النزاع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم مركز الوثائق 
وامخطوطات بالجامعة الأردنية . رقم الشريط ( 7 ) من ص ( ”5# - 
) صورة عن مخطوطة بيل مجموعة لاندييرغ رقم ١١١‏ . 


# ف 


عي - الموسوعات الحديئنة 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ( المترجمة ) ترجمة محمد ثابت الفندى واخرون 
مجحلد ١١‏ طهران . 
هه 1610610 102ل 11 دهو51[ 01 - تإعمط 


(0) 


ف 


ف 


0 


6 


(١ 


0 


000 


(0 


موه 
د - الكتب الأجنبية المترجمة 
الكتاب المقدس . 


العهد الجديد . 
أرنولد سير توماس - و - ١‏ . 


الدعوة إلى الإسلام ترجمة حسن إبراهيم حسن وزميليه ط 7 مكتبة النبضة 
المصرية ١91٠‏ م . 
أمير على - سيك . 
مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامى - ترجمة عفيف البعلبكى دار 


العلم للملايين ط ١‏ بيروت 1١951١‏ م ١951/5‏ م. 


بارتولد . ا 

تاريخ الحضارة الإسلامية ترجمة حمزة طاهر مطبعة المعارف القاهرة 
11م. 
بار . 

فتح العرب لمصر عربه فريد أبو حديد ط ؟ القاهرة ١١٠‏ ه / 
5 م. 
بروكلمان - كارل . 


تاريخ الشعوب الإسلامية تعريب نبيه أمين فارس وزميله ط ” دار العلم 
للملايين -- بيروت 156م. 

بولس - جواد . 

تاريخ لبنان - عربه جورج حاج دار النهار بيروت لبنان ١91/١‏ م. 
ترتوك (اأ. س ). 

أهل الذمة فى الاسلام . 

ترجمة حسن حبثبى دار الفكر العربى مطبعة الاعتاد ١9149‏ م . 


وه 


20٠١9‏ الخطر اليبودى بروتوكلات حكماء صهيون ط ؛ دار الكتاب العربى 
بيروت 1١95١‏ م. 
جب - هملتون . 

)١١(‏ دراسات فى حضرة الإسلام ترجمة إحسان عباس ورفيقيه دار العلم 
للملايين يروت ط 1١954 /0١‏ مط 1904/5 م. 
جرجس المردينى الأب . 

)١١(‏ مختصر علم اللاهوت / أربعة أجزاء مترجم عن الألانية إلى العربية 
منشورات المطبعة الكاثوليكية - بيروت . 


جوزى بنددل . 

)١5(‏ تاريخ الحركات الفكرية فى الإسلام ج ١‏ طبع مطبعة بيت المقدس 
١655‏ م. 
جولدتسيبر - أجنس . 


)١4(‏ العقيدة والشريعة ترجمة د . محمد يوسف موسى ورفاقه ط ” دار الكتب 
الحديثة بمصر مكتبة المثنى ببغداد - مطابع دار الكتاب العربى بمصر 
١4‏ ها / وه9ا م. 

. م‎ ١851١ تاريخ العرب المطول ط ” دار الكشاف للنشر وولطباعة‎ )١5( 

. تاريخ لبنان ترجمة أنيس فريحة ط " دار الثقافة بيروت 19377 م‎ )١7( 

فق تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ترجمة 0 حداد وزميله ط ١‏ دار الثقافة 
ببروت ١551‏ م. 
دونلدسون - أدوايت - م . 

)2 ار ار 0 
ديورانت - ول . 


هوه 


(15) قصة الحضارة مجلد ١‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة القاهرة ١96٠‏ م . 


ديمومين . 

. م‎ ١585 النظم الاسلامية ترجمة فيصل السامر ورفيقه بغداد‎ )١( 
. فازيليف‎ 

)١5١١(‏ العرب والروم ترجمة محمد عبد الحادى شعية » دار الفكر العربى القاهرة 
( مغفلة السنة ) . 
فان فلوتن . 


(70) السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات فى عهد بنى أمية ترجمة د / حسن 
إبراهم حسن ورفاقه ط ” مكتبة النهضة المصرية القاهرة ١976‏ م 
فلهوزن - يوليوس . 

(7) أحزاب المعارضة السياسية والدينية فى صدر الإسلام ترجمة عبد الرحمن 
بدوى مكتبة النبضة المصرية - القاهرة ١95/‏ م . 

(14) تاريخ الدولة العربية منذ ظهور الإسلام - إلى نهاية الدولة الأموية ترجمة 
محمد عبد الحادى أبو ريدة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ط ” 
4 م. 
لوبون - جوستاف أ . فون جرونيباوم / . 

(ه1) حضاة الإسلام ترجمة عبد العزيز توفيق بإشراف إدارة الثقافة بوزارة التربية 
والتعلم بمصر ١9١9‏ م .. 
لوثروب ستودارد الأمريكى : 

(5؟) حاضر العالم الإسلامى تعريب عجاج نوبيض تعليق الأمير شكيب 

ش أرسلان ط ؟ دار الفكر ١889١‏ ه - ١97١‏ م. 

(0؟) ماجد فخرى تاريخ الفلسفة الإسلامية ( بالإنجليزية ) تعريب د / كال 
اليانجى الدار المتحدة للنشر ١914‏ م . 


نيكلسون . 


(14) فى التصوف الإسلامى وتاريخه ترجمة أبو العلا عفيفى طبع لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ١0551/‏ م. 


يوحنا لورنس موسهم . 
(79) تاريخ الكنيسة المسيحية ترجمة ميخائيل عرمان - المطبعة الأمريكية بيروت 
هاما م . ْ 


ه - المراجع الإنجليزية . 


. /لآ كمقصتمط1 عزك . 0لمسعة .(1) 
4 :0710 عأقطم نل02 عط1 
(151ش) ) . للتمساععاءه:8 .(2) 
65 1ق ![؟آ عط 01 /ؤزه)1115 
7 011ل بعلم 
© . 8 . عسومم18 .(3) 
0 عع ل نطناصة© ,13و5مء2 01 50011 . 11 هق لآ ذل 
.2 . ([ دهو810هه120 .(4) 
3 102002 ممتوتاء 18 عا 'عتعطد ع1 
الأالتونا . 1 . معطوة1 .(5) 
0 102002 وطهعخ عط 01 نإرهغ115] اتوم 111 م 
( صعععطدر2 18 ععلصععرء[م دمأانسد1] ) 5 .خ.آآ . ططأع) .(6) 
#حواك 1 10 لكأتة 14013101360 
7 0010 , 1,0200602 . له , 220 
3 02008.آ 12نقأذآ 01 015011122102 عط 01 5110165 .(7) 
6 00 ,مآ 16ل أةقةء انآ عأطوعة .(8) 
3 0025ه2ه1 وأكث لقعاضء© 11[ 00101065165) عأطوعةخ عط1 .(9) 
83010 صطمل عزد , ططساع) .(10) 
4 ,20 لإوجعع 216 ,أ3 0012011 طونى 012 ع1 
ممتلاط« 111001 
7 1020015 قطقعث عط 01 11150019 .(11) 
010011.آ 12]لآ.آ 213ز5 01 11150297 .(12) 


102 أعوول 


/اوه6 


5ه 


9 202 111 طول عتبطانت عتصتهاة1 .(13) 
« 112065 عتصهاة] ع2 دز ممصمل تاع8 عأطوعخ - »3000 » 
طقطعاسظ - ولسطكظا .(14) 
0 مه نندعنل051 عتسواه]1 
عااء10 .(15) 
9 102005 32013260201512 7401 لضة 0ع تق 810 
( لتمدععظ ) وتوع.لا .(16) 
0 1,0200125 11156017 م1 65م ع1 
طأاسمتامع ماق 
5 020028آ 0نق 151 01 عدن عطا لمة لع تضقطه54 .(17) 
عطا 0غ عملءظ وعغألاع15:2 لضهة وطوعخ مععجاعط » 5025])و[اع8 عط1” .(18) 
4 02005.,آ 0نقا؟1] 1ه ع5ل]1 
ننسة8 .(19) 
44 11851 ملل « لاله لصة , عسمتاععل , عكذ, 5)ز عأقطم تله عطل” 
2 20 اسسقطه]/! ,ه عكذآ 156 (20) 
. لذ . 2 . لذماطءزلخ .(21) 
1135 طق وطوتكة عطا 01 11150179 لإاتو1م ]1[ م 
ش ( نإعهآ »2 ) ويوء0:1 .(22) 
7 ص2هلهم.آ لعتمسمسقطم1؟8 معط أطوم 
2 0100 مم16 الى لفتسسقطه11 . 13904 .(03: 
0 070:0 ومنلء161 لخ لعسسقطه11 .(24) 
. ل . لعوتاتقطلاء171 .(25) 
. 1927 . 43أنك21© راأبط 1*5 320 ,مسملعصتك]1 طوعحى ع1" 
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الفهارس 

أولا : فهرس أطراف الآيات القرانية . 

ثانيًا: الفهرس العام [ الأعلام ‏ والأماكن » والقبائل » والفرق والأديان]. 
الا : فهرس امحتويات . 


آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ... من رسله ... # 46م 

© اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم ... » 6د ان 
© إذ جاؤوك من فوقكم ... وزلزلوا زلزالا شديئًا ... # لل 

« إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشدّ خشية ... # ا 

9 أفغير الله أبتغى حكمًا ... فلا تكوننٌ من الممترين © ل 

« أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » ٠‏ 

© ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير # فض 

© إلا أن تنقوا منهم تقاة # 3 

« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب ... نصيرا » حلدل 

© ألم تر إلى الذين نافقوا ... لننصرتكم # ل 
©أم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا ... أن يكفروا به » 272 
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ... من فضله » »> 

8 اليوم أحل لكم الطيبات ... من الخاسرين # بم 

© إِنا فتحنا لك فتححا مبينا # 000 هم 
8 إنا نحن نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون » 15 

© إن أكرمكم عند الله أتقاك # 5 

© إن الذى فرض عليك القران لرادّك إلى معاد # يفف 

إن الذين جاعوا بالإفك .... عذاب عظم » نيان 

© إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » 5 

« إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ... # 8 

© أيحسب الإنسان أن يترك سدى # : 0 

© براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين # 23 

© تلك ايات الكتاب وقران مبين » ا ل 
© حتى يلج الجمل فى سم الخياط # نض 

9 خذ من أموالهم صدقة ... سكن هم » 7 

( ينول افعهاء ب انان بن إل مارة شاط 4 0 

ل عاملة ناصبة » تصلى نارًا حامية # 1 

© فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون # 10 


. ا وردت في البحث وإن لم يكن ذلك رأس آية‎ )١( 


>. 


فإن امنوا بمثل ما آمنتم به ... وهو السميع العلم # 
«9 فإن حاججوك فقل أسلمت وجهى لله ... بصير بالعباد » 
© فلذلك فادع واستقم كا أمرت وإليه المصير © 
فلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها ... وطرا © 
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ... يكسبون » 

« فى أى صورة ما شاء ركبك » 

9 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ... وهم صاغرون #» 

قالت رب إفى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان »© 
«إ قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل » 

«إ قد نرى تقلب وجهك فى السماء ... شطر » 

قل كفى بالله شهيدًا بينى وبينكم ... # 

«9 قل من كان عدوًا لجبريل ... فإن الله عدو للكافرين » 
«إ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ... مسلمون »# 
قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ... شهداء # 
كل من علا فان 4 

لا إكراه فى الدين ... والله سميع علم # 

لإيلاف قريش إيلافهم ... 4 

لتجدن أشد الناس عداوة للذين امنوا البيود ... » 

«( لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ... 4 

لن تمسنا النار إِلّا ايامًا معدودة # 


« لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم غيرًا ... # 


ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح ... » 
« ليس علينا في الأميين سبيل » 

ما كان إبراهم يهوديًا ولا نصرانيا ... ٠4‏ 

ما يودٌ الذين كفروا من أهل الكتاب ... العظم # 
هذا بيان للناس » 


هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ... # 


« هو الذى. أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات ... # 
« وأحل لكم ما وراء ذلكم » 

وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله ... » 

وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا ... # 

« وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه ... # 


١ 


هم 


© واذكر فى الكتاب إسماعيل ... » 

والذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرًا » 

« والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ... # 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما فى سبيل الله ... # 
وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلييم على سواء ... # 
وأنزل .الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم ... # 
وإن منهم لفريقًا يلوون السنتهم بالكتاب ... » 

وبدا لهم سيئات ما كسبوا ... »© 

« وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون # 

ودّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم ... # 
وعلّم آدم الأسماء كلها » 

وف الأرض آيات للموقنين وى إنفسكم ... » 

ط وفى أموالهم حق للسائل وامحروم ‏ 

«إ وقالت اليبود عزير ابن الله ... # 

وقالوا كونوا هودًا أو نصارى تبتدوا قل ... # 

# وقالوا لن يدخل الجنة إل من كان هودًا أو نصارى ... # 
وقالوا لن تمسنا النار إلا ايامًا معدودة ... # 

« ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ... » 

© ولا تنكحوا المشركات حتى يوْمنٌ ... »# 

8 ولا يجرمنكم شنان قوم على آلآ تعدلوا ... # 

© ولكن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما ... » 

ولقد اتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ... # 

9 ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ... # 

© ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ... # 
ولن ترضى عنك اليبود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ... # 
<9 وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم ... » 
وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لتعلم ... » 

وما كان لمؤّمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا ... # 
© وما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » 

« وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا اثم ... # 
ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله # 

ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ... # 


2 لخن 


رضضس 


66 


« يا أهل الكتاب قد جاءم رسولنا يبين لكن كثيرًا ... 4 "١‏ 

«يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلّا الحق ... 4 ” 

«يا أهل الكتاب لِمّ تحاجون فى إبراهم وما أنزلت التوراة ... # 34 

« يا أهل الكتاب لِمّ تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق ... # 2 

«يا أهل الكتاب لِمّ تكفرون بايات الله وأنتم تشهدون ... 4 ” 

«يا أيها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ... # ترف 

«إ يا أيها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا أنظرنا ... 4 ف 

« يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقًا من الذين اوتوا الكتاب ... 6» 14 

«إ يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء ... 4 ا 
شف 

«إيا أجها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ... # ف 

« يا بنى ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد # 4 

يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابًا من السماء ... 4 ١‏ 


© يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب # اله 


ثانيا : الفهرس العام!") 
حر ف الألف 


ابل 116 7305 . 

ل يض كن ال 7 
لم١1‏ 2 ه١1‏ )2 هه 2 كه )م15 

١/4 ازاد‎ 

ازاد مرد ٠١/37‏ 

اسيا و 6#" 58 , (هه- ووه 

آل البيت ##دم د وبرس, لوم وو 
/ا5 ع 1485 2 155 2 )لملققف “لاه 
كلم 'كاكمه 2 "ركه ككه 

امنة بنت وهب 8ه 

الأباضية 8 مله" معه 

أيجر بن جابر العجلي 788 . 89م 

ابن بحدل - حسان بن مالك بن بحدل إبراهيم 
بن الأشتر النخعي > ابن الأشتر 788 » 
ل لا كاله هاه وله 
ا ا ا ا 

إبراهم الخليل عليه السلام «7 - 2378 40 - 
لم5 ,> 4ه 2 كه 2 ه22 "رك "لضا 
ا - إالى, إلى ولئاء مك27 
لي لض الحضا ا الك امك 

إبراهم بن محمد بن طلخة 499 , 4١ه2‏ 
هزه 

إبراهيم بن النعمان بن بشير 4807 

الأبرد بن قرة الرياحي 9ه 

١79 الابرق‎ 

١98 ابرقليس‎ 

أبرهة الأشرم ١١4‏ 

ابرى 1ه" 

الأبلق ١م‏ 

الأبلّة 1" 


ابليس 314 غ 519 

١/6 , 154 ابنى‎ 

أيه ( حصن ) ١١0‏ 

7١ أبيقور‎ 

٠ أبيمالك‎ 

ابن أثال 4147 . 1447 6 48٠١‏ 

اننا سيوس 4310 غ2 4137 

ابن الأثير ١١"‏ 

١94. أثينا‎ 

الاجزيلارك 258 4755 2 177 

١1 , 5١ الأجناد‎ 

أجنادين الك 

الأحابيش 45 , لاه, لمه, 5١4‏ 

١٠64 ٠51 + 45 . "4 الأحباش‎ 

أحد رك كىا بنللا الل هلل 
حر # ل * 1 4ه١‏ 

الأحراب : .د ه(لى لازرك لال 
لين لكل 

١84 ء»‎ ١07/8 الإحساء‎ 

أحمد أمين 417 

أحمد بن أي الجهم 1917 

أحر بن شيط 2515 9م26 .لله 

الأحنف بن قيس اا . 258٠‏ 25*58 
ا 6م21 امه )كاه 

الأحوص 168 

أبو أحيحة بن سعيد بن العاص 47 » هه 

الأخطل غياث بن غوث - الشاعر التغلبي : 
1 لا 150 ل كتقء 


. تشمل الأعلام » والأماكن , والأديان » والفرق » والقبائل‎ )١( 


5ع" 


48 2 5258 )2 "كه 2 أكه. 

اخميم 01 ش 

الأداة ( سوف ) ١86‏ 

أذربييجان 7058 

١8 أذرح‎ 

١١” 1١١١ . 99 أذرعات‎ 

أراشة 6ه 

الأراميون ١ه‏ 

أربد. بن الطفيل ١537‏ 

أربد الفزاري 5/7 

24755667 5#. 21417 الأرثوذكسية‎ 
44١ 

أردشيرخره 1م 

الأردن 5” ,ع 44١‏ 2 امه 

أرسطو 598 

أرطأة بن منذر 41414 

ارطخشنت الثاني /؟ 

بنو الأرقم 55٠.‏ 

ارم 388 ء ولاخ 

ارمات /61؟ 

ارمينية /1ه؟ ؛ 47515 , 6544 446ه 

ارنولد +٠١‏ ع 813 6 455 

57١ أريحا‎ 

اريوس 3.7 ع .م 

الأزارقة :”ا 4م25 صه"” - 98606 
هكه ' 

الأزد .ع كت لازم لهلاء زوع 
ل ا ل 41 7 53502 
/اكهء ١مهها‏ 

الأزرق 47 ع .هل ؟مم 

أزيدور الأندلسي 475 

الأساقف ( دير ) 41410 

أسامة بن حييب ٠7/8‏ 

. أسامة بن زيد رضي الله عنه 1١548 2951١‏ » 
ملاكن لالاك لاك 5ك كحك 
1 


أسامة بن زيد التنوخي 414١‏ 


أسامة بن يزيد 0 

الأساورة 2184 78 #وم 

الأسباط 4.7 , .4 

أسبق مولى عمر ٠77‏ 

استان مبرسير "78 

استير /” 

اسحق عليه السلام 5١4‏ 2 (9ا, 21607 
ظ6ظ 

ابن اسحق - محمد بن اسحق ولا. 28١‏ 
ملا هليل لاأل )» "ك2 5ه 2١‏ 
لد ل 0 امن ليت 

ينو أسد 4ع ه.لء كركء لاللء 
ال 21*84 785 ١‏ - ادكه 
74 5 14 5هه 

أسد بن كعب 7 

بنو إسرائيل /31 5# -م15ء مه وه2 
ا “ع لاا الت 25 
الخ ا 7 امك 7 اللي 
6مه 1 

الإمرائيليات 1107 ء 145١‏ , هه4ء فلاغ 

اسطفان الاسكتدري 598 

الاسكندر ( بطريرك ) *.٠؟‏ 

الاسكندر الكبير ١78‏ 

الاسكندرونة ١14ه‏ 

الاسكندرية 58 .ع 211775 275١59 2175١15‏ 
ل ل ا ري 2 
لاع 155 2 24560 2454# 2145) 
لحك 3 دمن 

أسعد بن زرارة - أبو أمامة م4 2 59 

إسماعيل عليه السلام 4/ا. الم, 214155 
لد © لحن 

إسماعيل بن اللأشعث 0785 

إسماعيل بن عبد الله مولى بنى مخزوم 45٠‏ 

إسماعيل بن عبيد الله .476 

إسماعيل بن يسار 41714 


الأسود العسي - عبهلة لالا3اء 8لااء 
48 2ع)كء١1‏ 

أسيد بن حضير 7 ١٠هاء ١517‏ 

أسيد .بن كعب الا 

أسير. ( الييودي ) ١76‏ 

إشبيلية 4176 

الأشتر - مالك بن الحارث النخعي 884 - 
ال ل ا ل ا 
فك ك0 قم ا ك5 
:+2204 5م15 مهغ: أ/57: 

بنر أشجع 213540145011١1‏ 4147 

الأشدق - عمرو بن سعيد بن العاص أشعب 
1 

الأشعث بن قيس الكندي 1410 . 2588 
وعم وسسن وسو مسرن لول 
0 | 

ابن الأشعث - عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث اشعيا ه/ا” , 4لا , وم 

الأشوريون 2.75 9.”* 2 456 

الأصبغ بن عمرو الكلبي 4١7178 ١51‏ 

١هه‎ 2٠4 ١ أصحمة - النجاثي‎ 

اصطخر /الاه 

اصطفان بار صديلة 598 2 4714 

بنو الأصفر - الروم ١58 2 ١819‏ 

أصفهان > اصبهان ٠88‏ 

478 2١ 77١ الأصمعي‎ 

الأطرافية .م5144 

الأعاجم 196- 5.0١‏ وعم ول 
تك كي 01 

الأعرابى الفزاري ١١5‏ 

الأعشى التغلبي 458 .146 , 9ه4ء 
48 اده 

أعشى همدان 7ه 

أبو الأعور السلمي 5١5‏ » 584 

الأعوص ول 

أغانوا 2/7 


الاأغريقية #4 لا” , .4ه 

الأغلب العجلي 77١‏ 2 577 

افريقية /ا"8 )1لا 476 41# ل 21486 
دهع هه غ2 [45 2 [ل 4 ”#.ه- 
5.5" 

افسوس /7 

بنو الأفعى الأمة ١١١‏ 

افلاطون - الأفلاطونية ه59 15910, 
اي لكا لخ 

الأقباط - القبط 49 ع .5 7591/6 21417552 
كذ 

الأقرع بن حابس اتميمي *18 2 ١98‏ 

الاكراد 44 ه 

اكسيوم 74 

4١ الاكسويون‎ 

٠17 أكيبا‎ 

أكيدر بن عبد الملك الكندي 21١97 21١14‏ 
ع موا 

الياس عليه السلام 1/5" 

١9535 21914 أليس‎ 

الأمام 1 لاا 553417 تك 
06 الي كك كين 7 
ماع - لاءقى ولهء لاله 

أبو أمامة الباهلي 7/817 

أم البنين بنت الحكم 418 2 415 

أم قرفة ١79‏ 

الأمصار 55 , 547 21748 7545ء 
اع .هوا #هلء وهك/ء لكك 
ل ل الس ا لم 50 
اباك لجس للا تلق 2454 
:لاع 2 الا 2 "اه 2 .:5هم2 أاكه 

أم مومبى بنت الأشدق /ا.ه 

أم المؤمنين - عائشة رضي الله. عنها 

أمير بن أحمد اليمشكري اهمه 

أم يزيد ابئة سماك بن يزيد 701١‏ 

بنو أمية - الأمريون 44 2 48 6 ١ه١ا»‏ 


1048 


ا ام الل ككلم وول 
8ل همل سول روم د لباو 
ال كول كلل ا كدق ألق2 
ل ا ا 0 506 
9 0 1415155 7غ - "8ه:, 
4 ع مقا ل53ئ د الاق 
ملاع - لالاى, لالىو ,كوف لله 
ممه - .كاه #اه ااه همه 
لمعه 2 .همه 2 ذ5هه ههه ثنذ5ه 

أمية بن أبي الصلت 40 

أمية بن خلف الجمحي لك 

الاناضول 145ه 

الأنبار 148 2997 تون عم 

الأنباط 2.168 4ه7 2 44ه 6 5ؤه 

١95 الأندرزغر‎ 

الأندلس لد (ل”*ء 456. 4«وء 
ع 448 ءا نم24 هه4, ([كق2 
لاط ع الاق لاقع مكهء تحه 

انسطيوس الثاني .٠ه٠ه‏ 

أنس بن هلال الفري 5.١١‏ 

الأنصار 48 ع كك هلاء الىمء وم- 
ناك ف ا ف اح 6 ا ا 21 
اا و هلالا 
الا لاحلم كن جع وى 
“ا 4 كلا ا 11 
لا 450445 ع 5ه14 م نك24 
045 ا49 .ده 

٠١4 الأنطاق‎ 

انطاكيا ."ال .5" ل 2 
الل 11ل 2144# (كه2 
47 015 كاده 

١5 انطونيوس:‎ 

١47 الأنقاب‎ 

أنقرة 414 

١50 أنوشجان‎ 

51١ الأهرام‎ 

الأمراز 2و5 ام 744, زوم - 


جوم ووم 

أوراس و.ءه 

أوربة البربرية 0ه 

أورشلم > بيت المقدس ١78:79‏ 

أوريجين .الى وال هلان وام 

الأوس ان لال سه يريع على باو 
مقع للم # م لوم لله 
ير ا ا ا 50 
252٠ 20 48‏ ماعكه 

أوس بن ثعلبة بن زفر 47١‏ 

أوس بن قيظي لالم 2 ١51١‏ 

ابن أوىق 09:ه 2 

أوق 4ه 

أو كتافيوس ١"‏ 

إياد وى امد كوك لاوكف فققلء 
4م 4م ااا 
4 ْ 

إياس بن قبيصة الطائُ 444 

٠ 77 إيزيس‎ 

17٠8 2 ”9 إيشوعيبب‎ 

إيطاليا 4 ٠ه‏ 

إيلياء - بيت المقدس 007 5717 2 18 

إيلياء مطران مرو ه٠٠‏ ش 

إيلياء ( النبي ) 71/8 

أيمن بن خريم 5417 

الأمهم النجراني 84 

ابن الأيهم ١54‏ 

أيوب السختياني 77 

حرف الباء 

البابا 7/ا 

بابل 58 2 175902059 

١7١ بابويه‎ 

باجاية ه.٠ه‏ 

47١ باجرمي‎ 

باخمرا "1ه 


باذان 419 ع 03139 41١54521715‏ لاكل2» 
١‏ 

47١ بارتولد‎ 

باركوبا 717 

الباطنية ‏ #26 كا”#مع #لم” ع (250» 
ا 

باعربايا 79 

الباقر - محمد بن على بن الحسين 

باقوم 4 

١518 بامبليخوس‎ 

١91 بانقيا‎ 

باهان - ما هان الأرمني 5١5‏ ؛ 5١9‏ 

باهلة 1ه 2 407٠١‏ 

البتر ".م همه 

البترون 145ه 

بجير بن فلان ١91‏ 

نخيلة 1715 2 5484 5.696 49040 151/0(ه2 
004 

١١ , 1١٠8 البحر الأحمر‎ 

بحر الشام 4١١6‏ 

البحرين 7لاء "ل 244 2175 وله 
3 ا م ا ا ل ا 
ا ا ا سي ا ل ا رن 
امم 

بحيرا الراهب 5٠.‏ 

البخاري 1710 

البخت (١‏ دير ) 4145 

يختنصر ( نبوخذ نصر ) 54١‏ 

أبو البختري - العاص بن هشام 847 

البداء 8م" 2 .2*8 ه2”98 لله 

بدر وم - بمو وق2 14101١١9‏ 4502 

البرانس .ثه - ا هم.ه 

البراء بن الرفيد الهمداني 586٠‏ 

البراء بن مالك ١8419‏ 


البراء بن معرؤور ١م‏ - كام 


534 


أبو براء بن عازب ملاعب الأسنة ٠١17051١5‏ 

البرير نوس« 47# ع 16 6 (/41 ).هد 
كده )2 55ه 2 5ه 

برقة هاا "#ماثه/ مده 


البرك بن عبد الله القيمي 778 2 559 + 741 


4٠٠١ البروقان‎ 

بر وكلمان ١14 2٠١8‏ , لالا١‏ 
البرهمية 841 

بريدة بن سفيان الأسلمي 174هه 
بريطانيا 145؟1ه 

١4١ : ١1/9 بزاخة‎ 

البستاني 4171 

بسر بن أرطأة 585 , 594١‏ 
البشر 65199 455 


بشر بن البراء بن معرور ١4١ 21١14٠‏ 

بشر بن جرموز القيني 1315 

بشر بن مروان 4٠‏ 54506046 145546 1162ه 

بشير بن الحارث الظفري ٠56‏ 

بشير بن سعد بن بشير /ا 201 585 

البصرة ١917‏ 17564 58اء 5155اء, 
ضف ” تن : لين ل انيم 
ا ا ا لش لا 1 
ا الل ل ل لي 0 اليم 
خض ا رضض ب اي 1556 
مه" - كعكه“"” ,2 58”"” 2:١5‏ 21:55 
لاه ع2 45١‏ 241582452 ملق 
ماع كانه #الرهل انكلم لاامع 
١‏ لش ” بترن بين حضف 07 
١أ+م‏ (إدهى ”عادص لاهه 2 اكه2 
ده 

بصرى 214 .5 

١87 البطاح‎ 

4١ البطالسة‎ 

بطرس 7109 

ابن البطريق 8174 


51٠٠ 


بطليموس ١؟‏ 


بعاث "7" , ه» 

بعلبك ”1ه 

البقاع 6ه 

البقلي 4175 

5١ البقيع‎ 

ابن بقيلة > عمرو بن عبد المسيح ٠١5‏ 

بكر ( بسر ) 284 -1١48‏ 0ول/ بول 
ا ل ا 7 
حالش رض ا ال 7 
4 2/4556 ملاقء (مه 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه هلا لالاء 
غلاء 5ؤك2 كادكا للك الال 
امل لالم١ا‏ - لوقل يأك همقل 
ا اس ام 7 5 
1 52 م كسان لاا 
للش ححض ب برض فض 700101 
مكلا مولا 45.2.6 لح14 5(ق4 
ثوع ‏ لاهه 

أبو بكر مسروح ١9.0‏ 

البكري النسابة 4/4 

بنو بكمة ١6٠‏ 

294١1١5١1١695 م١٠‎ 1١7 البلاذري‎ 
ء)ماه‎ "ه١‎ 

بلال بن رباح رضي الله عنه 61١4‏ 3ع 
24 444 

أبو بلال بن أدية - عروة بن أدية "8١‏ ,2 وعم 

البلجاء اليربوعية ٠6م‏ 

بلخ واس 11 .117 كمه 

البلقاء مهد هلال , كلاو كيم 

"٠ بلقيس‎ 

٠١8 بلقين‎ 

5١١ بلهست‎ 

بل 214521142 00158هغع 

5.5١ البلينا‎ 


بنات قين 45107 

بنان > بيان بن سمعان النهبدي 

بنانة ابنة ألى يزيد 861١‏ 

البنجكية 41 * 

بندار 89" 

77١ بئيامين‎ 

4٠١ الببائية‎ 

بهرام بن بهرام 5.9 

ببراء 21١98 2.1١95‏ 5.؟ 

ببرسير ه76 

بهمن جاذويه ١95‏ 

"١١5 25١١ الببنسا‎ 

5١95 الببي‎ 

بوذا .8.4 

بوقا 45ه 

بولس ه"”. لاساى الى 5١ك.‏ ه.,2 
الحض. . اين 

5١١ البويب‎ 

7١١ بويط‎ 

بياس 17ه 

بيان بن سمعان النبدي 1١07‏ 

البيت ( بيت الله الحرام ).5ه عمره 2 5.ه 

بيت المقدس 5١5‏ 5/2 2 0 8م 0 6ما7اء 
ف 7 لط الى © امن 

بيزنطة/ البيزنطيون4ة” 2 24١ 214٠0‏ 28475 
لك كلم ككل ”ك2 مولع 
0 ل 6 1 الت الر 0 
ب ا ا ا ا ل 3 
هءه 2 ١ه‏ - .مه 5١همغئ‏ ه6هه 

بيعة أم خالد ؟1؟غ 

بيلاجوس 577 

بكر السبع " 

١١.١ 1١١8-5١١5 بثر معونة‎ 

حرف العاء 


التابوت 5ه , /ااه 


التأويل 9ل“ 56“ 2,55 كمكء 
لامك 4خ 4205251١‏ 2م10 

تبان أسعد أبو كرب 5 

تبع الحميري 45١‏ 2 4"5 

تبوك 21١1" 2 "١‏ 44:ل2 هه ١‏ - 55لا2 
سا 3 رين 

تبيع الحميري 5.5 

التجسم 587 . 584 2 1.07 

بجوب 7738 

تراقيا /41ه 

ترتون 2514 2157594 ه١5‏ 07”غ 

47١ تركستان‎ 


3 


تستر 519 )2 /5ه 

41١7 التسرّي‎ 

تغراوة .٠ه‏ 

تغلب ”ع "الماع #مطلا2 5اولا2 لا9١ا2»‏ 
ام 5 .5 ص 47:8 215٠١‏ 
اا لاا هاا ادرك2 ممكاء 
لل #9؛. مه1 2 6م25 
- 454 2466 4908 لاقه2 
لأسن 3 خللان 

التقية ولالا , "8٠‏ غ6 589 

تكريت ولاء 21915 5١.5‏ 

تماضر ابنة الأصبغ 4١7 6158 2١١10‏ 

4١ تلوفاوس‎ 

تمم 2199 19 , ه21 -١8١‏ 44اء 
“ا لل كل 2 2514 
ا د اف د الم ل ل 
لي احرص ا اين ل لك الي 
اكع .2 ملاع كلام ء 54هم2 55م 


أهه ع ده 


م الداري 1١١2‏ 2 ١ه15‏ 
التناسخ حلى,)2 ولطاء 55ء ه2558 
اما ىل اللث5 2 25 2 م2150 


5ه 


11١ 


تنوخ 299 6191# 250025052158 
نل ةف لليف 

١١١ تنيس‎ 

١6 تهامة‎ 

عمهوذا 014.٠ه‏ 

التوابون 49/8 2 4945 

توما 97+ ع 07٠.‏ 

تونسن” 041 

تيطس 75 

ا لي لي لاك 
0 1ه 

تيماع ("“#, 7" 2١775 21159 21١74‏ 
اخة اح 

حرف الثاء 

ثابت بن قيس بن ثشماس 1م8١‏ 

ثابت المار /1ه5”6 

الغرثار "4501 » 5"14 

بنو ثعلبة بن الفطيون لالاء» 95 

نجل بن يامين فى 

النغور 1417© 

ثقيف ١:59‏ 2 ١ه١ا‏ 2 هك هلا ١‏ ١٠هم2‏ 
في 

ثمامة بن عدي "70 

عمود ه.ء.ة 

١99 الثني‎ 

الثعوية ه219 5604 14١ه‏ 

أبو ثور 5١١‏ 

ثيودور أبو قرة ه18" 2 3١"‏ 2 4*5 

ثيودوروس اللملكاني 47١‏ 

ثيودوسيوس الثاني 54 

ثيوفان 41/1 

حرف الهم 
جابر بن بجير ١95‏ 
جابر بن زيد 515 


نا 


جابر بن عبد الله ٠١4‏ 

جابر بن يزيد الجعفي 31/8 , ١91‏ 

الجابية /1ا؟ ,» 551 2 459 لادهءكمره 

الجائليق ١7؛‏ ,» 4*1 2 1147 

الجارود بن اللمعلى العبدي ١488 2 ١1407‏ 

ابن الجارود /451 

الجامع الأموي 478 

الجالينوس 5" 

الجاهلية 5ه , 184ل "ال مهملع “لال 
#لاأهال ولاكال ايا ا الك 
ضف يضف انث ينض ال 
25١٠5 , "4‏ همهق لاه؛ع 2 (ل5ق2 
كد : تروت 

جب 8.655 

جبار بن صخر 88 

جبانة السبيع 5١9‏ . 14ه, لالاه 

جبرائيل ( جبريل ) عليه السلام ١لا‏ . ٠م24‏ 
كمك 12# 241524042 هلم 
اه 

جبل /ا7 

الجبل الأسود 5ه 

جبلة بن الأييم 21505 30800198 27.96 
2 ١ؤه/‏ :1ه 

أبو جبلة عبيد بن سالم "١‏ 

الجحاف بن حكم السليمي ه"؛ ع2 455 

الجحاف ( سيل ) 178 

الجدٌ بن قيس ١١5‏ 

جدّة 4ه١‏ 

جديلة 211/9 5714 

جذام 145201١14521١58 21١4‏ )مدل 
كع اتا الك 5ه 


الجراهمة ١14ه)»‏ 1ه 4هوه- .هه 


مكه 


الجراح .بن عبد الله الحكمي كمه 

جرار ه٠7‏ 

الجراف ( سيل ) 17/8 

جراوة ه06.٠ه‏ 

١١5 جربا‎ 

الجرباء ابنة عقيل بن علفة: 14601 

الحرجومة ١١لا‏ )2 17ه2 44ه2 519ه 

5٠١ جرزيم‎ 

الجرعة 14“ 

الجرف ماده او 

جرهم 151 

ابن جريج 15١‏ 

جرير الشاعر لاه1 ,» 9ه4 --5"؛. ده 

جرير بن عبد الله البجلي 7١1‏ 0 2787 788 

الجزيرة العربية "211 ا .75 د" للا 
25١ 2 5٠٠١ . 58‏ 5# )لقل5 2 255 
ا 8ع 14م للم 6 ل- 
كلالكء لكك مكلك "الاك كلاق 
كحلت لامك خلكا نوكلا لوك 
د اس ا للش 3 
ا لي الل رك ا الا 
ع٠كه‏ 

جزيرة عمر "ه١٠‏ 

الجزيرة الفراتية 7م١1‏ ) #لم١21) 2١94‏ 
4 5ل لك م ارا لدان 
بر ا ال ال 0 
]5 2 كره؟ 0 ال50 25 اده وله 2 
5ه . لاهه 

جستنيان الثاني > يوستنيانوس 798 2 ه4؛ه, 
45ه 


الجسر > المروحة 250١‏ ١٠ه‏ 

١19 جشم‎ 

الجعد بن درهم ”5١‏ .2 14"»؟ 

جعدة بنت الأشعث وم 

جعدة بن هبيرة 441 

١657 لجعرانة‎ 

جعفر بن ألى طالب 2159 2١48 2١47‏ 
يكل 

جعفر بن محمد -ح الصادق 215١٠١‏ 4975 

أبو جعفر محمد بن علي 1014 ٠‏ 4017 6 408 

الجفرة 4517 

جفنة /1 


2151520 354515203551١ 2 "2/2 11 جفينة‎ 


اده 

الجلاس العبدري - الحكم بن مروان 4579 
الجليل ١١‏ 

الجماجم 5ه 2 8*ه 2 59ه0. 460ه 
الجمحي 8ه 


جميلة الخزررجية 4١7‏ 

جميلة بنت عبد الله بن أي 155 

الجن مه غ. "١١5‏ 

الجناحية 515ه , 6ه 

جندب بن جنادة الغفاري > أبو ذر جندب بن 
عبد الله 58 2 5654 

أبو جندل .بن سهيل بن عمرو 5410 

جنديسابور 25948 17586 غ2 لازاه 

جهضم بن عباد بن الحصين ١٠1ه‏ 

أبو جهل - عمرو بن هشام 4١‏ 

1١4١ بنوجهم‎ 

أبو الجهم' بن حذيفةالعدوي ٠١89‏ 

الجهم بن صفوان الراسبي ست ا ترون 

81١1 , 37١٠8 الجهمية‎ 

جهينة مه؟ 

١89 , 184 جوائا‎ 


11 * 


جواس بن القعطل الكلبي 459 
جوبر 50١‏ 
جوبيتر 717 
الجودي ( أمير دومة ) ١94‏ 
جورجي زيدان ه: ,» 51554/25554055 
جورجيوس ( أسقف ) 519 
ابن الجوزي 5١14‏ 
جولد تسيهبر 45١‏ 
جون ( القبطي ) ١8« , 57١‏ 
جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ١179‏ 
جيرفت هم 
جيروذ 5517 2 558 5151522 
الجيزة 21714 25754 .2/1755 ه50 
جيفر الأزدي بن الجلندي ١7‏ 
جيبان شاه ابئة يزدجرد 49١‏ 
حرف الحاء 
حابس بن سعد الطائُ 1" 
حابس بن أبي شبيب الشاكري 485 
بنو الحارث 7#" 2 21١55‏ 188لء, 9#و9ل2» 
يفف 
الحارث بن الأيهم ٠٠١07‏ 
الحارث بن جبلة 1٠‏ 
الحارث بن ألي ربيعة الخزومي ١1ه‏ 
الحارث بن ألي زينب ١١8‏ 
الحارث بن شمر الغساني ١575001١88 . ١٠١‏ 
الحارث بن كلدة 89107 
الحارث بن عبد الله بن ألي ربيعة 417١‏ 0 78م 
الحارث بن عبد الرحمن بن سعيد 459 
الحارث بن عمرو الأزدي ١١١‏ 
الحارث بن عمير الأزدي 214 ١44‏ 
الحارث بن عوف المري ١١97 23+٠١‏ 
الحارث بن مرة العبدي 8814 
بنو حارثة ولا» ١5١4 231٠٠١‏ 
أبو حارثة بن علقمة 4م -0 85 
أبو حازم المديني 4١9‏ 
حاشد هم؟ 
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5٠١١ الحاضر‎ 

4٠١ 2») 4١م حبابة‎ 

حبال أخو طليحة ١78‏ 

الحبش / الحبشة .4 » 14١‏ ), 14# , ه24 
ال ل ا ل 501041 
لا قهاء ه196اء 24155211١‏ 
ع*كه 

حبّة بن جوين البجلي 7717 

حبيب أبو الحسن البصري ١98‏ 

حبيب بن مسلمة الفهري ١7١89‏ ١١اا2,‏ 
ب ل ين 

١5.١ 20١89 بنو حبيبة‎ 

أم حبيبة - رملة بنت أبي سفيان رضي اللله 
عنها 17> 

51005١ حتي‎ 

الحجاج بن علاط السلمي ١5١‏ . 

الحجاج بن يوسف الثقفي لاه" - 2,889 
نات ب الل ب تت 2 شت اط 
كلاق اكق. "21:57 24494, (هم4ء 
تت 7 ال ا بيرك 7 6 
ه*اه - إاؤه.ى إمه 614صه 

الحجاج بن خزيمة بن الصمة ١814‏ 

حجار بن أيجر العجلي وعم 

الحجاز 14٠.0 . "79 2١‏ 47560 2186465 
ا للم 24 18 ١ا-‏ 
شد ب يحض اط ب ب 30 
+ هلس 50ل لكلا علالة 
507 575 2ع الام مهال مخضا 
ك0 تلء لالكا لاكقء كلاق 
كلق لامع فلع لدم لاثهء 
الام ممه مكمه إبه 

حجر بن عدي .1ا, 7و2 لاو5ك2 
للك رينت 2 يكن 

حجر بن عمرو الكندي /الا” 

ابن الحدرجان ١9/8‏ 


حدس ١‏ غلام ) 3538 

الحديية لاه 278 ككلم معدل 
ا ل 00 

أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة 2017889 449 

حذيفة بن الجان 4١5 6951١‏ 

الحر بن يزيد القيمي 488 - .495 

الحر بن يوسف بن يحيى بن الحكم 478 

حرام بن ملحان الأنصاري ٠١5‏ 

حران /ا١3‏ . 8.", 44# . لزه 

حرب بن أمية ه4؛ . 457 


الحربية ©56ه 
لحرث بن عبد المطلب 467 
الحرث بن عوف .0و 


الحرث بن كلدة الثقفي ٠١75 . ١149‏ 

حرقوص بن زهير السعدي 7517 ,2 5لالاء 
حفرب انض خضت رضضس 

حرقة ( دير ) 5714 

حرملة بن مريطة 0 

حريث بن محدل ”1ه 

حريث بن النعمان التغلبي 5١١‏ 

الحرة 21١١4‏ 44875 0149552 215861455 
موه )ع “*6#وه 

حرة بني سلم ٠١5‏ 

حروراء 1117 76.6ه 

بنو الحريش ”1737 

ابن حرم 21١1‏ 2175955 37.6075, وهللا 
اللا هلالاء الال لالالاء كمع 

حسان بن ثابت رضي الله عله 70117١‏ 
:لال 5994 

حسان بن عبد الملك أخو أكيدر ١٠.‏ 

حسان بن مالك بن بحدل 57" 2 5575ء 
ديك © مين 34 الك 3 ريسن 

حسان .بن النعمان الغساني ه.ه .» ".هم 


٠ 


حسمى 2118 518 

الحسن البصري ه”7ه 

الحسن بن ألي الحسن 7ه 

الحسن بن علي بن ألي طالب 77١‏ » 
255١2 48‏ 25575 25575 
9" 55# ل/اة” 2 21:8١‏ 
5115 . ١مة2»‏ "ىة 2 أله 

الحسين بن علي بن ألي طالب 518 » 
297 لم55 2) لرة" 2 5ك١5‏ 25565 ؟؛ 
اىء - 201954 584: - ل.ه2 اله 
١ه‏ كاه لا١اهء‏ 5١ه2‏ 55م - 


ا" ع2 
5" 
ك5 » 
كه 

دك 


هكعاه ع لماه 2 ع له( 5#هه 2 اله - 
14 

الحسين بن محمد النجار 5١4‏ 

الحشاك 477 

+7١ الحشوية‎ 

١995 الحصيد‎ 

الحصين بن الرقاد عم * 

الحصين بن نمير /ا491 ع ١ه‏ 

حضرموت 0# 2١55‏ 4لالء 
لدب لحيس ين 

الحطم بن ضبيعة ١848‏ 

الحطيئة - جرول بن أوس - 45/8 

حفص بن عمر بن سعد 514ه 

حفصة بنت عمر رضي الله عنبما ه/ا؟ 

١٠٠.١ . ١8 الحقيق‎ 

بنو الحكم 2191١‏ 457 

أبو الحكم ( طبيب معاوية ) 4147 

الحكم بن العاص 51417 

الحكم بن مروان 459 

أم حكم زوج عكرمة ١48‏ 

حكم بن جبلة العبدي 505171895568١‏ 2 
للشب حمق شف 

حلب ١4ه‏ 

حلحلة بن قيس 4717 


2») 5٠ 
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ابن حلزة اليشكري 79م 

حلوان /1717 

الحلرل 8١م‏ 6للاء 55”. ه75" 
امع - كم رلك 0586 ه26 
04 4ه 


الحليس بن علقمة لاه » لمه 

حليمة السعدية مرضع الرسول عَت .+ 

حماة 9.م 

حمران بن أبان 548154 508/585 
كلم مله 

الجمراء 4+؟ا,) 558 
كت ف يكينن 


266 كيف 

حراء الأسد ٠١4‏ 

حمزة بن أدرك 44م ” 

أبو حمزة الخارجي 749 

حمزة بن سنان الأسدي 709 , عمسم 

حمرة بن عمارة البربري 1٠١17‏ 

حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ١84‏ 

الحمزية 544 .2 4.07 

الخمس 0*ه 

حمص هه٠١20201 5١82769564215‏ 
ف ا ا لي للم 3 يليك 
المعء امه 

حير #”"ا, ”2# 645 ١9‏ 
ال ا يك 7 تت ا اش رض 
انر ا ال ا برا 0 للك 

الحميمة ههه . مهه 

حنا الماروسبي 5١١‏ 

حنا النقيوسبي 5١١‏ 

حنانيا 4755 


ه220 


حنا نيشوع 470 + ١7خ‏ 
بنو حنظلة 7*١‏ 

حنظلة بن “بييبس 761١‏ 

حنظلة بن الربيع الكاتب 59٠0‏ 
حنظلة بن صفوان الكلبي 44١‏ 


43 


43 


04 


04 


0 


1515 


ابن الحنفية - محمد بن علي بن أبي طالب 

بنو حنيفة 2185-1484 2015754 5ه”27 
2005 

أبو حنيفة النعمان بن ثابت 3017 » لام 

الحنيفية 5؛ - لم؛ 25752 96م 

١ه١‎ 21١58 حنين‎ 

حنين ( المغني ) 41417 

حوران /ا75 ع 59498 

حوشب البرسمي 28714 09ه 

حيان العطار 5هه 

حيان النتبطي 48٠‏ 2 9٠مه,‏ لامه 

الحيرة 9” ,» 4١‏ 2 ه24 42١594‏ لل 
مول خركلا كاقل عوك مول 
كلا20 لرق كل ادال #ا ا الل0 
رسكن لسرن كك لون ممم 
بلالا 458 ع هك 015 5 5ق 
0 ه"5ه 

حية بن جوين البجلي العرني 7717 

حيبي بن أخطب 58 , 219 03١8‏ ١٠(اء‏ 
ل ةل وا 

حرف الخقاء 


الخابور 471 

خارجة بن حذافة "14١‏ 

الخازر 9ه . .7ه 

خالد بن إبراهم بن شيبان "هده 

خالد ( شهيد الرجيع ) ٠١5‏ 

خالد بن سعيد بن العاص هه 2 8.٠ه8١1‏ 5.52 

خالد بن عبد الله القسري 404 » 8.عوء 
١‏ ع #4 لا ع ال وسو 
؟وهه 

خالد بن عرفطة الليني /1٠؟‏ , 475 2 474 

خالد بن. مسلمة المخزومي 474 

خالد بن ملجم 751 . 78” 

خالد بن المهاجر بن خالد 447 

خالد بن الوليد رضي الله عنه 21517 1٠6٠١‏ 


لهل عكل)ء ككل 2 قلال0ا) اذل 
الما لاما 5١ح‏ ا كان لاء217 
ل الل تر 0 رن( 

خالد بن يزيد القفسري ”.٠ه‏ 

خالد بن يزيد بن معاوية لالا , 47 
ع2 عالاثه 6.ه 

خحان 9.؟ 

خبيب بن عدي ١١١ 231١١5‏ 

بنوا العم 5311 

خراسان 54" ,») 5”4 ),» 8”: , 2514١‏ 
٠ه‏ ) هه5 2 أاكك)لى5”ئ ا .علا45, 
١لا‏ » (ا.ه) .لله 2 اهمه )2 ”ده 
"وه ج إرهوا'ءع هام ب ككهمة 

الخراساني 894 

58١ خربتا‎ 

الخريت بن راشد ه39 , مم اسم 

خراعة 14 ,» 548 2١149 ٠‏ لره؟ 

خزاعي بن أسود ١8‏ 

الخزرج الا لاغ 2 53# -55 مك كلاء 
كلا لالم 2 55-85 ع ١5‏ ءامدل 
7 ار 0 ال ف لي . ارت 
/ا"” 2 5807 غ2 2155 لاد من 

١١ خسرو‎ 

الخشبية اه 

أبو خشنة الغناري 614 

الخصير ه٠؟؟‏ 

الخطاب 47 .» همه 

الخطار التمري 559 

١85 الخطم‎ 

بنو خطمة 687 

ابن خلدون ؟٠8”‏ 2 5ه4 

الخليج العربي هلل ازما20 تغ+مل20 2186 
نارضن 

الخليل 1-05 

١99 الخنافس:‎ 


الخندق 11/215 5014205018 

الخوارج  21١4‏ 2”(54 59 - ا 98 
١ع‏ درون عه" د وه" 2 2556 
ا اي ا الى 04 ا لض 
م5ه 2)لرهه ,) أكه2 “5ه - هد56ه 

598 . 5١14 خحوزستان‎ 

حبر الى لاقء 21١١‏ ه١١‏ - لاكالء 
ا ل ا ال لس ا لك 0 
اسل الل الم ا خنحض ضفي 
5 . 

. 7١1” الخيس‎ 

حرف الدال 

داذويه 8/ا١‏ 

دار الاسلام ايان 

دار الحرب ١٠٠٠١‏ , 48؟ 

دار الهجرة 59 

دارا /مه”7 

١85 دارين‎ 

دائيال م5 ١١١1م‏ 

دانيال سفير بيزنطة ٠هه‏ 

١514 داهش‎ 

داهية بنت ماتية - الكاهنة 

داود عليه السلام ا ار ا 
4كه 

داود بن النعمان ه©ه”» 

داود مولى بني العنبر أكوض 

٠١4 الدجال‎ 

أبو دجانة - سماك بن خرشة ١١١‏ 

دجلة 5٠١14‏ 5ه”غ؛ ١41ه‏ 

دجيل 559 

دحية بن خليفة الكلبي ١7” 2١١48‏ 

أبو الدرداء رضي الله عنه 25١17‏ 15498ء 
0 0 كن 

الدروب 1ه 

دست ميسان ه8١١‏ 

دغفل بن حنظلة السدوسي 14 


11 7/ 


دمشق ه« 4.0 01١66‏ !215 هلااهاء 
ككل قدت ههدكلا2 2581 
الل الاش الل ل ا 
41 ص خ"”" 21 "11 2 مك2 لاه25 
2:54 أامده2 قده )ماه 2 2555 
ممه بثبسهم)ع ”امه هوه 

5١١ دمياط‎ 

الدهاقين 1١97‏ 201895 2/599 لام'اء 
علا ء. ”مه ش 

الدهرية 517 

دهلك 159 

الدوري ”457 

14١ دورين‎ 

دوزي 516 

الدوسيتزم 517" 

دولاب ”هم 

١١48 دومة‎ 

دومة الجندل 494 , 54١١»؛ 2١١23١١5‏ 
5لا ل ١583205‏ 

دونالدسن لام 

دويد ( كاتب ) 44١‏ 

دير عبد الرحمن 9؟ه 

دير قرة 5ه 

دير هند 9١ه‏ 

دير ياسين 5037 

5٠١1 ديسقورس‎ 

ابن ديصان 5.5 - 57.08 

7٠ 0/ الديصانية‎ 

بنو الدئل 657" 

الديلم 06" 51آه 

ديلمايا 5ه 

حرف الذال 

5٠١63١98 1١5865١145 ذات السلاسل‎ 

ذات الصواري ١59‏ 

بنو ذبيان 11/8 ء ١8١ ١1/4‏ 
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أبو ذر الغفاري 547 2 .75٠.‏ (ورء 
تبي ا 2 020 
208 555 

١75 ذريج‎ 

ذكوان بن سلم ٠١721١5‏ 

ذنب نقمى ١١8‏ 

٠079 . ١ الذهبي‎ 

ذو الثدية > حرقوص بن زهير 

ذو الجوشن الضبابي 45٠‏ 

ذو حسى ١78‏ 

ذو لخحشب 5510 

ذو الخويصرة القيمي 20755 2758 ؟مم 

ذو القصة ١14‏ 

ذو الكلاع الحميري 7٠5‏ ,. 486 

ذو المروة /51؟ 

ذو نواس #” . 4١‏ 

ذي قار 25٠6٠١‏ ه.٠١‏ 

ذي قرد ( الغابة ). ه٠١١‏ 


حرف الراء 
الراذان وهم 
الرازي 814* 
ابن راس البغل 4145 
راس الجالوت 17515 . 1758 غ488 
راسب 3107م 
راشد العمي 81410 


أبو راشد > نافع بن الأزرق 

الرافضة 56”, 9لا" ...4 

رافع بن حريلة #الا. لاا , 4م / هم 
رافع بن حشيلة ١114‏ 

رافع بن زيد 76 , 

أبو رافع ( مولى ) ١54‏ 

أبو رافع سلام بن ألي الحقيق ١٠‏ 
بنو الرباب 4؟؟ 

رباح شير زنجي 4537 

أبو رباح النبال - ميسرة 5هه 


م9١‎ , "1١ الربانية‎ 

الربذة 55١‏ , 5لا" 

الربيع بن أبي الحقيق ٠م‏ 

الربيع بن خثيم الكوني ١/207‏ 

الربيع بن زياد العبسي أهه 

ربيعة 5م١‏ )148 1917 اد لا د25 
25 مكنا لامك ع٠هلاء‏ مهة2,1 
اأكثى لاكئع ‏ ملاع الاق الم 

ربيعة بن بجير التغلبي ١99‏ 

ربيعة بن ماجد أه؟* 

ربيعة بن المخارق الغنوي 75؟ه 

رتبيل "ااه . باه , لالاهى ومله 

رجاء بن حيوة ١ه4‏ 

الرجال بن عنفوة 5 - الرجال بن عنفوة 

الرجعة 2/4 لالز" . 4لا" 6 42.6 ع 4.7 

الرجيع كلدل قا ع لال ١”"5:‏ 

الرحوب 4757 

ردم بني قراد 1:8 

رستم لكا ل ك5 ل ”ا *ه؟” 

١99 الرضاب‎ 

1.١” 2 15١8١ . رضوى /0/ا”‎ 

٠١ال‎ 231٠١5 رعل‎ 

رعين 5١؟‏ 

رفاعة: الجهمي هله 

رفاعة بن زيد بن التابوت /الا 2 ١م‏ 

رفاعة بن زيد الجذامي 8/؟١‏ 

رفاعة بن شداد البجلي 6ثهةع 54١إه‏ 

رفاعة بن سوار 714ه 


١٠.107 الرقة‎ 

رقية بدت محمد َلثم ١ه‏ 

455١ الرملة‎ 

رملة > أم حبيبة بنت أي سفيان رضي الله عنها 
1١‏ 


الرها  7٠1/‏ .1598159 9.2.2 2451/6 
ل اح يوت 
الرواقية 614” , ام 


روح بن زنباع الجذامي 1451 2 2159548 4.ه 

1١99 روزبه‎ 

روفوس 717 

الروم 754 5352 90.57 سم وم 
١‏ - 21# 5قء نكا لكتا كلم 
ل ل ا ا ا شل ش57 
“0117-11 4ه مهل 55لا2 
ل 4 ةاك/ الا لء لالاكء الالء 
167 1915 415541154 364 - 
ل ف اع 7 لق 
لا لكاي للع لاا ا 
اا 2415564107415 2155 
هو" ع 4" )2 2115-44 5همو2 
461 2552 "له - 5.ه (١4ه-‏ 
048 ع .١5"ه‏ 2 55"ه 2 ه"نكه 

رومانس بن وبرة ١54‏ 

رومانيا /41 ه 

رومينوس 5172 

الري 747 

ريقا بنت نبؤال 5/ام 

حرف الزاى 

زادان 4147 

زادويه وعم 

الزاوية .م7ه 

زائدة بن قدامة الثقفي ١؟ه‏ 

الزبرقان بن بدر بن امري* القيس ١8١‏ 

ابن الزبعري م١‏ 

أبو زبيد الطاقي 5٠١١‏ , 278 45821584 

الزبير ( قلعة )» ١68‏ 

الزبير بن باطا ١١4‏ 

الزبير بن العوام ( رضي الله عنه ) 555 "ع 
21 55 كلو م كم للا - 
افد انض رض يت ب لحف 

ابن الزبير - عبد الله بن الزبير 

الزبير بن الماحوز التميمي 76١‏ 


116 


زحاف بن زحر الطاقُ نا 

زرادشت م708 

الزرادشتية ه١1‏ ,) 984 ),) 1598 905 - 
ماخ الاسم اعل” قمه 

زرارة بن أوفى النخعي ١17‏ 

زربيا غلام المختار 4 ١ه‏ 

زرعة بن النعمان 5١١‏ 

١99 زرمهر‎ 

بنوازريق 99 

١84 الزط‎ 

زفر بن الحارث الكلابي ": - 2,158 
مثثة) اده ْ 

زمعة بن الأسود 4١‏ 

زمزم 414 

زناتة ه2.٠ه‏ 

الزنج 45137 4ه 

الزندقة 31” 2 5ل/ةغ ء» 451١‏ 

أبو زهرة ( الشيخ ) 40 

زهرة بن عموية 57٠8‏ 

الزهري 40 7 وكلء زكزلء لمع 

زهير بن الأبرد الكلبي مثه 

زهير بن صرد ١١7‏ 

زهير بن قيس البلوي 5٠.5‏ 

زويلة. .6 

زياد بن أبيه .٠ه"‏ 2 95,1759" - وول 
4ع 244 44١‏ 1452 

ابن زياد > عبيد الله بن زياد 

زياد بن الأعسم مه؟ 

زياد الأعجم 40١‏ » 4070 

زياد بن فلان م1 ١87‏ 

زياد بن لبيد. البياضي ١05‏ 

زيد رشيية الرجع )10 

زيد بن ثابت رضي الله عنه 1١١1‏ » اوقل 
لح قب نضس 


11 


زيد بن حارثة رضي الله عنه 281١‏ 1١اء‏ 
ا ل ال ا 7 
كؤأل لمكك 4:5 
زيد بن حصين السنبسي .78 , 7مام 
زيد بن الخطاب رضي الله عنه ١81/‏ 
زيد بن صوحان العبدي 557 , لالا؟ 
زيد بن علي بن الحسين بن علي 4٠0١‏ 
زيد بن عمرو بن نفيل العدوي 41 » 8ه 
زيد بن لصيت لالاء» ١54 21١51١‏ 
زيد الملك بن حرب بن معديكرب 4١‏ 7 
الزيدية 76568 , ملام 
زيزياء ٠٠١5‏ 
زيب بنت جحش رضي الله عنها 1١18‏ 2 449 
زينب بنت الحارث ١1٠‏ 
أبو زينب 70 - ه2150 ١47‏ 
زينون 7.٠‏ 
حرف السين 
سابور 9" , 7594 2 4076 
سارة زوج إبراهم عليه السلام 58 2 5١5‏ 
الساسانيون ٠.6‏ 
بنو ساعدة ١/7‏ 
السافلة 8١‏ 
سالم بن ثعلبة العبسي 577 
سالم بن عبد الله بن عمر 404 
سالم بن عمير الأنصاري 1 
سالم مول أي حذيفة 9ه 
سام هه 
السامرة 57 ع 55, و.س. .اسم 
سانت كاترين ( دير ) ١89‏ 
ساويرس *7٠.8‏ 6 4717 
سائب خائر 448 
السائب بن مالك الأشعري ١ه‏ 
سب 77 
ابن سباً - عبد الله بن سباً 


السبكقية ه58 , لره5 , 7556 ”ا ب 
ككل ألا" - ؟الركت2 255 كمىكى2 
0 ال حي ترضض. : ضض. : رضي 
5" . 2,555 هلا ء 2595 :55 
ك75 20 25١5 2 5١# 2) 256١‏ لا5 2 
؟١ه‏ - هاه و9١ه-‏ لاله ) اكه 
#تكماع.مكة 

سجاح بنت الحارث اليربوعية ٠185‏ 187 » 
الح ف اليش : رض : لني امعد 

سجستان 742 7 لاو لاه وله 

سحم بن المهاجر الكلبي 1417© 

"١7 سخا‎ 

٠١ السدي‎ 

سراقة بن مرداس البارقي لااه » ١ه‏ 

سرجون الثاني 5 

سرجون بن منصور الرومي 476 2 475 2 
55522055١049‏ 55/2 2 ١لمغ‏ - 
همء 2 *5غ: -55: 2 ل'اكه 2 5ه 

44761445401414١ سرجيوس‎ 

كك بحت ل ا ا 
6 2 11353 

أبن سريح 418 2 417 

بنو سعد 554 1١159 )٠‏ )» #ا) ”ه١ا2‏ 
:ماع ه235 هم 

السعدان - سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
١٠١ 868‏ 

ابن سعد "4 6 الم عل!ا١11‏ 2 ه” 275١1١‏ 
رضحت ف دان 

سعد بن حذيفة بن الهان 298 , ..ه 

سعد بن حنيف ١514‏ 

سعد بن زيد الأنصاري ١١4‏ 

سعد الطلائع 617 

سعد. بن عبادة رضي الله عنه 21٠١١ 211١9‏ 
+ 1006 ة سورض 3 #ضض 

سعد بن عبيد الأنصاري 00 

سعد بن عبيد الثقفي ١‏ 


سعد بن معاذ رضي الله عنه .9 , 89١‏ 
ا٠اهاء ١١8-119‏ 

سعد بن ألي وقاص رضي الله عنه ٠ع‏ 
اا501 ع الا5 2 255 5 2 255 
558 2 2555 5114 مه” - 
ل ا ال ف ل 

سعد بن مسعود الثقفي 05١١‏ 

سعد بن معاذ ( حصن ) "١‏ 

أبو سعد بن وهب ١١١‏ 

سعيد بن جبير 1460١‏ .4ه 

سعيد بن حمزة 1851 

أبو سعيد الخدري ١51١‏ 

سعيد بن العاص بن أمية - أبو أحيحة 

سعيد بن العاص بن سعيد 2١9٠‏ 178014» 
نل اك ا باش ل ا 0 
هه: )2 5م.ه 

سعيد بن عامر 5170 

سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 472١‏ 

سعيد بن عمرو بن زيد ٠"‏ 

سعيد بن عيينة 551 

سعيد بن قيس الهمداني ١/6‏ 

سعيد بن مدلج 11107 

سعيد بن المسيب #5” . "1١‏ 

سعية بن عريض 17 

سفانة بنت حاتم الطائُ ١4/8‏ 

4٠. سفوان‎ 

سفيان بن الأبرد الكلبي هوه مله 

سفيان بن خالد الهذلي ١.‏ 

. سفيان بن عون 14م 

أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية 48 » 34١‏ ء 
لىع لقاع ل -١1:8/ 11١‏ 
ل ضفي 7 رض يت 

سفيان المدّاني 809 

'سفيان بن نبيح الهذلي ٠١5‏ 

السفياني المنتظر لالا"ا ٠‏ م477 


17١ 


88١ سقراط‎ 

سقيفة بني ساعدة 11/5 6011# 5*5 
السكاسك ١78‏ 

السكون 118 2 5*9 


السلالم ( حصن ) 1 , 38 ١١5‏ 

سلام بن أبي الحقيق > أبو رافع 21١52011١‏ 
مين 

سلام بن مشكم »١١563١8948 201/١‏ 
ل له هلل ١16‏ 

47١ + 4١8 » سلامة ( الجارية‎ 

سلامة بن الحمام ١514‏ 

سلامة بن سيار التيمي 708 

سلسلة بن برهام /الا 

سلسلة ( دير ) 715”“” 

١١7” سلطيس‎ 

سلع ( جبل ) ١١8‏ 

سلمان بن حمير الهمذاني ١*اه‏ 

سلمان الفارسي رضي الله عنه 2011١17‏ 9819اء 

م 

مض لض اي 0 الس ا للش 
1١‏ 

سلمة بن خويلد أخو طليحة ١٠.6‏ 

سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ١١‏ 

أبو سلمة بن عبد الاسد رضي الله عنه ٠١١‏ 

١99 سلوقية‎ 

سلمى بنت خفصة زوج اللمثنى ٠١‏ 

سلمى بن القين ٠١4‏ 


ااكل ولر 8 وه 


سليط بن عمرو بن عبد شمس 1١484 0١15‏ / 
هم 

سليط بن قيس ٠5٠١٠١‏ 

بنو سليط بن يربوع 50١‏ 

السليل بن قيس الشيبانى ١857‏ 

( بضو) سلم 954 3١86-31١5‏ ١لالء‏ 
ا ا مض ان كك 
لهل الا فلالا ازكا كوك 


لحرا 


ل لي الب يلك 

سلم بن محدوج العبدي ١65‏ 

سليمان بن داود عليهما السلام ا« 

سليمان بن صرد الخزاعي 84" 2 مؤغع ,2 
648 غ2 "لاه ”اه ١ه‏ 

سليمان بن عبد الملك بن مروان. 4لالاء 
9 ع 255١. 59١‏ 20555 0١0ه25‏ 
28 2 5ه )2 58امه 2 مومه 

سليمان بن كثير الخزاعي ]هه 

سماك بن يزيد ١هم‏ 

سمرقند /ا11” ء لالاع 

السمرقندي - الجهم بن صفوان 

سمعان م148ه 

سمرة بن عمر ١8١‏ 

7١ السمهودي‎ 

السمؤؤل ١م‏ 

سعيراء ٠م8١‏ 

سميساط 1ه 


سمية أم زياد 4917 

سمية أم عمار ١٠6١ 216٠‏ 

١7١ السنح‎ 

السند 8ع 

سنسويه الأسواري 77# , 4ه 

السنهدرين 55 . 07؟ 

سهل بن حنيف الأنصاري ١١١‏ 

سهل بن ألي خيثئمة ٠7١‏ 

سهم بن غالب الهجيمي 744 . .85 

السهيلي 5ه 

السواد 1١956 1١9١‏ د25 5ر7 
لالع فلل مهلا 04 ممع 

ابن السوداء > عبد الله بن سباً 

سودان بن حمران السكوني 5٠# 25١٠.‏ 

سوريا 57 2 55 .65.6" . 81هم2 14ه 

سوزان 77" 

٠١8 السوس‎ 


سويد 4517 


سويد ( المبودي ) ١715‏ 

سويد بن غفلة ١ه‏ , ٠.٠48ه‏ 

5١01 سويرس‎ 

السويق /ا5 ,» م8 

١١55 سويلم‎ 

١8+ السيابجة‎ 

سيبخت مرزبان هجر ١41‏ 

سيحان بن عمرو 15١ه‏ 

السيد الحميري 8/٠١‏ 

ابن سيرين - محمد ١9317‏ 

50١ 25808 2 1١87 سيف الإخباري‎ 

سيف بن ذي يزن 5” 2 47 

8.١ سيفلح‎ 

سيمون ( بطرك ) 4*9 

سيناء 59 , .5 2 9ه١ا2ع‏ ه”8غ 

سينوب ٠هه‏ 

حرف الشين 

شاس بن قيس 8م 2 4"٠‏ 

أبو شاكر بن هشام 47١‏ 

الشام 5825 290 2# 55064 
0غ - 28 ) لاع 2 لىع ) هه2 25٠0١‏ 
الم كفل لاق الال ) وأكال22 
282 118015 - وؤه21 
56ح وكلن هلال ل عملم تقل 
سول 994 - 28# 5ك 0 
الال ع”؟ - بالا ها الم:؟- 
كال هه” - ره 5١‏ 2575 
علاكا, هلاا. إى؟5 - ؤم25 215956 
م 255 25 ا 775 
هع ل بللا هها) م5“ - 05م 
مول لالع كلكا لا 256 
؟ 2 2 24 , 9”؛ . 2515555١‏ 
دهع وهغ - 5هئ ١5ع‏ - 2155 
/اع - الاعى لالاع ح- امع 2 هم:1ء 
ملع همتع - (دصن لاده) قده2 


48 ككه قله إلاه) ؤو58ه2 
١غه‏ - وعه 5ه - .هوه ى همه 
لاهه ,2 ١"ه‏ 2 55ه 2 ه5ه 

شاهنشاه ه؟١؟‏ 

شيام 5١ه,‏ لاله 

شبث بن ربعي 391 . [1451 25706 اه 

شبل بن طهمان لاهه 

شبيب بن بجرة الأشجعي 788 2 .514 

شبيب بن عزة الاشجعي 74١‏ 

شبيب بن يزيد الخارجي 141” 2 388 6 569 

١١4 , ١514 أبو الشحم‎ 

أبو شداد > قيس بن مكشوح 780 

٠١” شراف‎ 

الشراة #7" , موه 

شرحبيل بن حسنة 2705 ه8١‏ 

شرحبيل بن السمط الكندي 58١‏ 

شرحبيل بن عمرو الغساني ١47 2 ١75‏ 

شرحبيل المهمذاني ”سه 

شريح بن أوى بن ضيعة لالا؟ 2 71 

شرع بن الحارث الكندي 45١‏ 

الشعبي (عامر) "لا" .) 285١9‏ 2,555 
ماهم كمه 

الشعوبية )1١84‏ 4ه142), (ل1إ4 - 95ا5ئء, 
شت د ا 

57٠ شعيا‎ 

الشعيبية 4 ه١‏ 

الشق ( حصن ) ١77”‏ 

الشكير 4517 

الشمرذي التغلبي 45137 

شمر ذي الجوشن الضبابلي 149٠‏ 549142 7420م 

شمعلة بن عامر 4595 

شمعون 9م 

ابن شميل الحميري 474 

٠١14 الشهارجة‎ 

شهر بن باذان ١78‏ 


ارخا 


الشهرستاني 295١95 2 ”١8 2 9١١‏ 2554 
خض برض ة 1 2 اين 

شهريار بن جاذويه 5١14‏ 

شهريار بن كسرى ابرويز ٠١8‏ 

شيبان ( بنو) 221١481‏ 8ه”ء 2559 5مه 

شيبة بن ربيعة 41 

شيبة بن عثهان بن أبي طلحة ١5١‏ 

شيرين أم شهريار 018 ٠١6‏ 

الشيعة * ١‏ 2 الا 5.١١ 2 ١‏ )25730654505 
ف عيضا حك الشا» خض 
مام - ؤم" 2985 55# 2 27555 
مذ" - ..ئ 2 5456 2 51٠٠١‏ )لى#: 2)» 
/ا: 5م24 45 - /المة: 2 2,2151575 
مغ 24:55 1١١له‏ - لااه 2 2505١‏ 
0 ررك : الل 0 ل ف اا 0 
قوف "هه لاكفص 5#كفق هكق 55اه 

حرف الصاد 

الصابئة 77 , 8147 

الصادق - جعفر 1٠١٠-5‏ 

صالح أبو عبد السلام 7ه 

صالح بن مخارق بخان 

صالح بن مسرح مه" 

صالح بن مسعود عه 

الصخرة المشرفة 8459 ٠‏ 5.ه 

"075151١١ 29٠١ صدوق‎ 

الصراة 7ه 

صرمة بن ألي أنس - أبو قيس /4 

بنو صريم 56١‏ 

الصعب ( حصن ) ١١5‏ 

صعصعة بن صوحان العبدي 753 

,”.01١ الصعيد‎ 

"١ الصعيدي‎ 

ابن صفار 2.745 76١‏ 

الصفاح /امء 

صفرونيوس 5151 

صفوريا 17م 


"54 


الصفرية 95414 ٠‏ /48” 2 6ه” 2 وهم 

'صفوان بن أمية ١٠6٠١‏ 

صفوان بن صفوان ١8١‏ 

صفية بنت حبي رضي الله عنها 88 27 
١59 2388‏ 

صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها ١١١‏ 

صفين 5٠٠‏ ) ل/ا١”‏ ا ) 2058١‏ 4خم؟- 
امنيب لض فض : برض ة 33207 
5 »؛ لاه؛ء؛ اكه 

صقلية ".هم , ه.ه 

5١١ . ١914 ابن صلوبا‎ 

صندوداء ٠.٠ه‏ 

صنعاء 11 2 ١55‏ لالا21 2555 كلاكاء 
كىا )2 كلم 

الصهيونية 275١8 2 ١15‏ 9غ 217515 
ك2 لاك ١٠5ولاوده‏ 


صواب ١٠554‏ 
الصوائف 417 
الصين 17٠‏ ., اهمه 
حرف الضاد 
الضاحية 2١95‏ 5.5" 
بنوضبة ”>١١‏ 
بنو الضبيب ١١8‏ 
بنو ضبيعة ١85 609١١‏ 
الضجاعم 5ع ١9598‏ 


الضحاك بن خليفة ١٠65‏ 

الضحاك بن قيس الفهري 457 ,» 488 2 
امه 

الضحاك بن فيروز الديلمي 4٠6‏ 

ضرار بن الأزور ١8٠0‏ 

ضرار بن الحصين الضبي ؟دهه 

ضرار بن الخطاب الفهري 7091١‏ 0 

ضرار بن عمرو 7١8‏ 

بنو الضليع ١7‏ 


ضياء الريس 550 
حرف الطاء 
طارق بن زياد 45٠‏ 
أبو طالب بن عبد المطلب 5ه 2 656 54م 
طالوت 5١م‏ 
أبو طالوت 5هم 
الطائف ا ل ا 4 ل الاق 
5ع ١58‏ - ه١2‏ 6لا 21 5م27 
ل لنت 7 يلدت 3 ترشيت 3 فننن 
طبرستان ه5هم 
الطبري 21 لاهء ك5كء الى 2 7ا١ل2‏ 
لاع 2# هدمدك/ الالط2 “مل 
ه15 25028 ١ه؟”‏ 
طبرية /اا ,» 5١‏ 
طرابلس الشام 05١1‏ 2, 455 
طرسوس 97” » ١4ه28‏ ”1ه 
الطفيل بن جعدة بن هبيرة هاه ,» 7ه 
أبو طلحة الأنصاري ١47‏ 
طلحة بن زريق الخزاعي 0810 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه 2185 
م 
هه”» )ع 55ع"”؟” 5548 7555 
الااء هلالا ل/ا/ا؟ - 5/6 2 2,595 
أخرض : الى 
طلحة بن مصرف ٠1ه‏ 
طلس ١١ه‏ 
طليحة بن خويلد ه١١05‏ 54لا١821ا١-‏ 
ىلا2 25554 5ه" 
طليطلة 17١5‏ 
طنجة 4٠ه‏ 
طه حسين ‏ ه5148 .ع .٠ه"‏ 2 4ه” 
الطور 415 
طوروس 284١‏ 47 
طويس 4147 
طيبة /1١؟‏ 


8.٠. طيسفون‎ 


حرف الظاء 
ابن ظبيان > عبيد الله بن زياد بن ظبيان 
ظفار 47 
حرف العين 
عاد +25 غ8م»”” 2 ه.غ: 
عارم ١7ه‏ 


العاص بن الربيع 7ه 

أم العاص بن وائل ١45‏ 

عاصم بن ثابت بن الأقلع ٠١5‏ 

عاصم بن عمرو اتميمي ١94‏ 

٠١١ العاقول‎ 

العالية بالكوفة ١هه‏ 

العالية بالمدينة 8١‏ 

بنو عامر 63٠١‏ 365- 8دك/ لاكلء 
هلالء لاما 

عامر الشعبي 0714 > الشعبي 

١59 651١17 6051١5 عامر بن الطفيل‎ 

عامر بن عبد الله الهمذاني 44١‏ 

عامر بن عبد القيس 5148 2 149؟ » 448 

عامر بن فهيرة ١54‏ 

عامر بن مالك بن جعفر > أبو براء 

أبو عامر الراهب الفاسق 48 2 8م ,2 2917 
مع ال “م ١1١11٠‏ 
ا يفا ا ا لك ين من 
مكل لاكلءكمكه 

عامر بن وائلة الكناني - أبو الطفيل 1ه 

عامر اليبودي ه7١‏ 

عامل ( جبل ) 5548 

5١١ 5١8 .1١هد عاملة‎ 

عانان الداودي "1١١‏ 

عائشة - أم المؤمنين رضي الله عنها 1١*88‏ » 
04 الي 7 يه © نيض : #فضدك 
لح ا لل يضضا 

١5957 العباد‎ 


5" 


عباد الأزدي بن الجلندي ١7‏ 

عباد بن الحصين 0514٠.‏ 

عباد بن زياد 45٠١‏ 

عبادة بن الصامت رضي الله عنه 45 

ابن عباس > عبد الله بن عباس 

بنو العباس 545 2 949 2444 1415 2 
هه ) 5هه 

العباس بن عبد المطنب رضي الله عنه 54١‏ » 
هه 

العباس بن مرداس 2١4546١1١1٠”‏ "ه٠١‏ 

عبد الله بن أباض 745 . ١5م‏ 

عبد الله بن أنيس الجهني ١5561158 , ٠١8‏ 

عبد الله بن لي 248 ك2 هلاء كلا, 
ا ا 1 7 ل 
5 لاهلء ١54‏ 


عبد الله بن جحش ١١ 29٠.0‏ 

عبد الله بن الجدٌ بن قيس ١517‏ 

عبد الله بن جعدة المخزومي 74ه 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 4817 

عبد الله بن حرزب 409 

عبد الله بن حسن بن حسن بن علي 407 
عبد الله بن حذافة السهمي .21١7١‏ 188» 


لل ب مقس 


عبد الله بن حكم المجاشعي 4537 

عبد الله بن خازم السلمى 407١‏ 

عبد الله بن خباب 88# 

عبد الله بن ربيعة 255 6214917 8ه 

عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ١58 ٠ 8١‏ » 
ككل «م لم 11ل 146 5كلكء 
38 

عبد الله بن الزبير 259 2588 ١ه”9»‏ 
كم## وه" 21954 21359 24117 
ا ار ل ل ليية 
48 وه إله2,)'"إاه 52(لاه- 
ماهم باه صثظه - لاه غ2 165ه2 
هه ع لاله , نه 


الما 


عبد الله بن حجر ١/٠‏ 

عبد الله بن سباً 27١9‏ .«9, 5غ 
ا 3 - لاا حكن براحن 
ألالك كلك كل ولس بس 
لكك عكم ل رول الا مسد 
حك الام - ولاك لرى عر 
56 ع 9555 2 د.ق5ءع "زه لزاه 
اكه 

عبد الله بن سعد بن أني سرح 05789 .55 2 
لكلل مكل رركن ووم 

عبد الله بن سلام /31. /51ء ؟الاء ب" 

عبد الله بن سهل ١4١‏ 

عبد الله بن سوار العبدي /0هم 

عبد الله بن شجرة السلمي 774 

أبو عبد الله بن شداد البجلي 7ه 

عبد الله بن شريك النبدي .7ه 

عبد الله بن الصفار السعدي .ه+ 

عبد الله بن حنيف ٠٠٠١‏ 

عبد الله بن عامر 744 . ١ه79)‏ 9م25 
8 0" 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 1/8 2 789 » 
لال الس لالاسال فكلا ررك 
ع 2 0٠2448ل44‏ 6 5(له2 كومه 

عبد الله بن عبد الأعلى 1١7‏ 

عبد الله بن عبد الملك بن مروان ./8ه 

عبد الله بن عتيك ١١٠‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 

7 

0 ل ل 760 
هلالا كرك الكل كلك 011 
الف كلق ملق كلتف زلف ]زه 

عبد الله بن عمرو من الفر .5/8 

عاشي تر بره ا 

عبد الله بن فديك .هم 

عبد الله بن قيس - أبو موسى الأشعري 

عبد الله بن كامل الهمداني 0١4‏ 


عبد الله بن كعب ٠م‏ 

عبد الله بن الماحوز مه" ) لوم 

عبد الله بن محمد بن الحنفية - أبو هاشم 

عبد الله بن مروان 54 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 111 ع 
لا كال ار ال 111 

الله بن مسلمة 784 / هه 

الله بن مطيع العدوي 485 

لله بن معاوية بن جعفر 105 . 7غ 

لله بن المعتم .2.3 ٠.4‏ 

لله بن نوف .8ه اله 

الله بن همام السلولي 458 

لله بن الوضين 515 

لله بن وهب الراسبي 571 

الله بن وهب الجشمي 707 2 .7ه 

الله بن يزيد الخطمي ا 3 0ك 5 


+:كاه 2 داه 


ع ا و 


الله بن يزيد بن. معاوية /ا.هء و.ه 
الأسود العجلي ١55‏ 

الحميد الكاتب 40١‏ 

ربه الصغير /41” 2 4ه8”ا. مهم 

ربه الكبير /ا:” . همهم 

الرحمن. بن الأسود أبو قرة 710١‏ 
الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ١/9‏ 
الرحمن بن أم الحكم 75ه 

الرحمن بن أبي بكر الصديق 74١‏ »2 
حى ‏ د ب وت ٠‏ 

عبد الر حمن بن الحارث بن هشام 585 


الررحمن بن الضحاك الفهري “ه15 
الرحمن بن العباس بن ربيعة ٠14ه‏ 


عبد الرحمن بن حبيش الأسدئ هه 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 2 
عبد الرحمن بن الحكم 45/8 

عبد الرحمن بن زياد ( قاضي ) 585 
عبد الرحمن بن سمرة .1ه 

عبد 

عبد 


عبد الرحمن بن عديس البلوي 515 

عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ١54‏ ء 
ل ل 11 211 
/1١؛‏ 2 1:55 178 

عبد الرحمن بن غنم 514 

عبد الرحمن بن قتادة السلمي 85١‏ 

عبد الرحمن بن ألى ليى :7ه 

عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 45817 » 
كمه - .وه امه ه6ه 

عبد الرحمن بن ملجم 18" - .31 . 5609 

عبد الصمد بن عبد الاعلى 1٠7١‏ 

عبد العزيز الدوري 177 

عبد العزيز بن مروان بن الحكم 147١‏ 2 157 » 
لا"؛ 2 24454 8م24 5ه4ء 21555 
8ع ه26 5ه 

عبد العزيز بن موسبى بن نصير ٠» 17١‏ 177 » 
ه5؛ 2 هكه 

عبد عمرو بن صيفي بن مالك > أبو عامر 
الراهمب 

عبد القيس 48 2) 2149 ”217 2,1١41097‏ 
محك 255 :755كل2 أه5ل2 همه5ل2 
عرض 7 ري 7 مني : ارك 
ام 

عبد المسيح سيد أهل الحيرة 4م -85 » ١946‏ 

عبد المطلب بن هاشم ( شيبة )» 44 »2 2514 
ل 0 ونيف 

عبد المقصود نصار 5 

عبد الملك بن أبجر 447 

عبد الملك بن مراون بن الحكم 4؟” , *5” 2 
لاه 9984ا. ولك 6راقا2 24117515 
48 - 4# 2 185 5895ك. 215165 
"مغ هخ - .18756114104140 )2 
5غ ا؟#امص “".ضه 2 قكمده 2 بردة2) 
اك © شيك : ترشين 5 حلران : ان 7 
هلامع ه2ه -لمؤه 5ه -11ه 


1 / 


عبد مئاة ١١/8‏ 

عبد المؤومن بن شبت 0137 

عبهلة بن كعب بن عوف العنسي ١1/1‏ 

بنو عبد ود "14 

5١176515601117٠ 4526 7* العبرانيون‎ 

١8١61192 118 عبس‎ 

عبيد الله بن لخر 4 48 

عبيد الله بن زياد 9" . .ه" .948" 0 2,999 
455 2444-1842 2455 
أمهعء مده أله ”اه 55م - 
ارك © امرك © لان 

عبيد الله بن زياد بن ظبيان ٠7‏ ه “امه 

عبيد الله بن علي بن ألي طالب 617١‏ 

عبيد الله بن عمر بن الخطاب 7147 514142 

عبيد الله بن الماحوز 781١‏ 2 867 

عبيد الله بن مروان 8*4 

عبيد بن شربة الجرهمى 171١‏ 4782 

عبيد الرومي 791 

عبيد بن سالم 7١‏ 

عبيد بن ألى سبيع القيمي 018 2 0179 

عبيدة السلمان ١/1‏ 

عبيدة بن عمرو 7891 

عبيدة بن هلال اليبشكري 4 7٠‏ 

أبوعبيدةعامر بن الجراح رضي اللهعنه 85 ١47.‏ » 
ا لل ا يسك 

أبو عبيدة مسلم بن أي كريمة 546 + .٠ه"‏ 

أبو عبيدة > معمر بن المثنى 41/4 

عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 17 ٠‏ 51 

عتبة بن ألي سفيان ع م , ه78 3148 514 

عتبة بن غزوان 4 ٠١‏ 

عتبة بن أبي لحب ١1717‏ 

٠٠٠ عتيبة‎ 

عهان بن حنيف 31/8 10/34 7 


عهان بن الحويرث 417 


1518 


عهان بن حيان المري ه140 0ك ع 13554 ع ١2145؛‏ 214145 24545 
عهان بن عفان رضي الله عنه 2,5١‏ 239814 و5 ع لكك لأككا الكل كمقء 
ا ل ل ل 6 ك1 ح حمق أنه كانه ا ؤوله 
لي ل ا ا الل ا 5 لاه )ع لم2 الاهى كه هلاه 
ينض علض رض تبرض ال ”7 لاله وله .1ه 5وهى خ##هه, 
خرش .انض 2 ركشن 7 لطن ” اساي ” كهعه لاهه, اكه هكه 
* 2 ك2 1515 )ممق لالاوء العرب 7521861١54201١7‏ 1710م 
حاب ل 0 ا ف ل 7 الل ” #الال 8” - هون كجئى طسلهى وه 
١ه‏ مم2 كلك2 تا لم0 - إلا الى 
أبو عئان النبدي واه حىا لاأقاء رلكء اكه مكل 
العجاردة 414” , م/14» تك . تمق حال ب برض © اطرية 
بنو عجل ١95‏ 17-1440 ام اهل *هل2ء 
بنو العجلان ١57‏ وول 6كل2 يؤل 5م١1‏ - كول 
عجم 17# 2 ١409‏ . 2186 لا219 25-525١-9590 275.0١‏ 
ا ا الل ل الوق لاا كان لال لاار موك 
4لا .2 هلاو ء 14١(ه2‏ 51ه 2 مامه /ا1ا0 لالالاء ارت لام 5و- 
رك يفيك كن لعضا. خض رض ا لظ 7 
عخان بن كرمي > كك” 2 ”2 سه" لاه" :1ه" 
عدن ١78‏ شب فنش ‏ ان ا بكي ا ا" 
عدنان 2514 4814 - همع حل امل اطت ‏ لرة ا ”8 
بنو العدوية ٠١14‏ 4515208 - لاه؛1 .2 21552155 
بنو عدي هلال 4م؟ لاتق 2 الاك - هل,او2 كملق وؤويوء 
عدي بن حاتم 21١144‏ 5لالن لالا؟ 2 4لاك, 6# كمع الهم لامح هام 
2 5 لاحن ١ه‏ - "يه ث .وه لاوهى ووه 
أبو عدي بن زياد م.؟" اهدهم ل"امه,ى لاأامه “موه 
عدي بن زيد ٠٠.‏ العرفانية > الغنوصية 
عذراء 9017م عرفطة > المرمزان 
عذرة ١/5 0١145‏ أبو عروبة 5١4‏ 
العذيب 4835 عروة بن أدية > أبو بلال ١م‏ 
العراق 7” . 8" . 2397 ور وول العريش 585 
يي ف الل ل 500 العريض 98 . 4140761179 
كدكل2 لاه 2 581 - كرك موك عزرا .٠؟‏ 
ال لالض امش 40 7 عزير 14" ء 284 ١ل”‏ 
عض ب لض ب يرخا سكا ا 1 7 ابن عساكر 5١5‏ .2 17/8 


4ك" , و2 م0 ليو" , وان عسقلان ه2١25‏ 5084؟ 


عصماء بنت مروان ”87 

٠١17 21١١5 عصية‎ 

٠١5631٠١٠ , 15 عضل‎ 

عطاء بن يسار هاه 

عطية بن الأسود الحنفي 2719 8+همء 
كن ينان 

أبو عفك «0 

العقبة ( في طريق تبوك ) ١5١‏ 

العقبة ( مكان البيعة » 58 ,» 4١4 2 8١‏ 

عقبة بن الأزرق ١5٠‏ 

عقبة بن زيد ١١4‏ 

عقبة بن عامر الجهني نمنا 

عقبة بن نافع الفهري .٠ه‏ , 014.ه 

١9١ 21١841! 21١85 عقرباء‎ 

15٠ عقفان‎ 

عقة بن أبي عقة ١594 - ١91‏ 

١487” ٠ 1١45 عقة بن هلال‎ 

عقيل بن عك بن مرة 457٠‏ 

١١14 عك‎ 

عكاظ 49 , لاه4 

عكرمة بن ألي جهل 2١8021١851١148‏ 
ا 

أبو عكرمة > أبو محمد الصادق السراج 5ه٠ه‏ 

»١88 21١410 2) ١“ العلاء بن الحضرمي‎ 
١9 

علباء بن اليثم /ا/ا” » 5179 

علقمة بن علاثة ١79 2 ١51/‏ 

علقمة بن محزز المدلجي ١+‏ 

على بن أمية ١77‏ 

علي بن بشير الهمداني 797 

عل حمني الزبوطل > 

علي بن الحسين زين العابدين 589 2 7514 » 
ه99 405 , 54ه04 495١‏ 5١له‏ 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه هلا , ١#‏ » 
ا ل ام افا لعن 


10 


لع ومع 45 ه05 55ا- 
وكا :ري لوجم لمم - 85 
لدم روم 5وم- 1.5 245١‏ 
د ب ا الح 7 يت د 23 
ا يك 5 ال 7 للك 6 ل 2 
ا عب"مه) 5ه 5هه2 لاده 2 أا'"ه 

علي بن عبد الله بن عباس 4 هه 

علي الوردي لضن 

4١7 العليائية‎ 

بنو علم 455 

بنو العم 5٠١84‏ 6 541097 

أبو عمار الوائلي ١١5‏ 

عمار بن ياسر رضي الله عنه »١5١ 261١6٠‏ 
ا ل ا ال ا ل ا ا 
مكس ولاك للاء 

عمارة بن تمم اللخمي 55ه 

عمارة بن حمرة "41 

عمارة بن الوليد "هم 

عُمان 2144 21١94 21١9.0‏ 185“ 2 5ه" 

عمّان ه١١‏ 

عمر بن الأزرق ١6‏ 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه 8ه , هل/اء 
لالد ككوكء زهكلء كالم م5١‏ 
محلب كارث مار لماكلا 
ا ا ل ل ل لطن 
ولد لولم سه ووه25 
ا اس لض ل 
معن الاسن هون بقع لح 


535 


5 


:١غ‏ - 1:١7‏ 2 :555 175522 2582 
4ىع 5ق #اهمئ لاه؛ 2 5ه215» 
لاع 2 5:85 ,ع .كه 5ه 2 )لاهه ,2 


م“ 


كه 

عمر بن ألي ربيعة 419 2 4٠١‏ 

عمر بن سعد بن أبي وقاص 485 2 451٠0‏ 
6 14م 


. 


فق 


عمر بن عبد العزيز /7917 2 4١9‏ 2 (#غ ‏ 
“5 6 20459 444420457 .ه4 د 
١ه‏ )ع 5ه:؛ ‏ "لاه ,2 ووه 

عبر بن عبد الرحين انخخزومي 485 

عمر بن عبيد الله بن معمر لاه“ ,» 4/68 

' عمر بن مالك بن عتبة ٠١14‏ 

عمر المقصوص 07.ه 

عمران بن إسماعيل ابو النجم /اهعه 

عمران بن حطان وهم 

أبو عمرة 15.8١ ) 5.٠‏ )» 5١اه)‏ هإه2ى 
لاله #كه ل باطو ووه 

أبو عمرة جد عبد الله بن عبد الأعلى ١917‏ 

بنو عمرو 0151514 ١8١‏ 

عمرو بن الأصم ١710‏ 

عمر بن أعين /اهه 

عمرو بن أمية الضمري ١9 21١07 )015١5‏ 

عمرو بن بكر التميمي لمعم إرهوم 

عمرو بن ببثة ١١١‏ 

عمرو بن جحاش ٠١8‏ 

عمرو بن جرموز 5175 

عمرو بن حزم الأنصاري ١55‏ 

عمرو بن الحضرمي 65٠.‏ 

عمرو بن الحمق الخزاعي 709/١‏ الام 

مرو إن سعيد يق ”الما لمعا بزعا 
كله - 9و.هى هوه 2 كهثه 

عمرو بن سعيد القرظي ١514 / ١١8‏ 

عمزو بن الصعق ١917‏ 

عمرو بن العاص رضي الله عنه 44 , 515 ء 
ا اي ا 4 ا ل 5 
اح ا ال ل 70011 
ع مركا مركا لاما قيرك 
لح تضض ب انض ا 7 
عط قت ل لت ا ا 7 0 

عمرو بن عبد الرحمن المخزومي 07١‏ 

عمرو بن عثان بن عفان 447 


بنو عمرو بن عوف 258 21١517097218‏ 
1١77‏ 

عمرو بن قيس الكندي 074 

عمرو الكلبي 457 ٠‏ 458 

عمرو بن العلاء البصري 859 

عمرو بن مرة بن عبس 101 

عمرو بن مسلم الباهلي 40١‏ 

عمرو بن معدي كرب الزبيدي 2١89‏ 784 2 
كه؟ 

عمرو المقصوص 084 , 0180 

عمورية 017 

عمير بن الحباب السلمي 457 - 458 . 79ه 

عمير بن عدي الخطمى اذ 

عمير بن ضالبي؟ الحنظلي كين 

81١ العنانية‎ 

بنو العنير لام 

العواصم 47 ه 

عوانة بن الحكم 4517 

أبو العوجاء السلمي ١37‏ 

ابن عوسجة 484 

عوص بن اطنيد الضليعي ١74‏ 

بنو عوف 55 

عويم بن ساعدة الأنصاري ١77‏ 

عياض بن غنم الفهري ١98 2. ١94‏ 

عياض ١‏ القاضي ) 1ه 

عيسى بن مريم عليه السلام 2075١ 2١4‏ 2,514 
ا 0 ا اا اك 
كعد مث" ولك ه كلا كه”2 
هلا" . 5لا" .2 إنى8 - 6ل" 2 212605 
5١‏ 2 ؟'١اه‏ 

عيسى بن أعين مولى خزاعة لاهه 

عيسو بن|إسحق 005١‏ 4.07 

غين اتلمر 91لء لاوا 98١ا2‏ 5ه5ا2 
حد. : 2ن : ودثان 

عين شمس ١١1‏ 

عين الوردة مله “اه 

العيني يض 


4٠.7“ العيينة‎ 


عيينة بن حصن الفزارى 1١٠١‏ 8؟١ا»‏ 
تكو اراد ب لمش 1 ف تا 9 
“هل2 ١784‏ - م١‏ ش 

حرف الغين 

الغابة ه١١‏ 

بنى غازية ١79‏ 

الغافقي بن حرب العكي 507١15552 57٠9‏ 

غالب الوائلي ٠١4‏ 

غديرخم 9/١‏ ء 7101 

الغرابية +٠‏ ,» ه"ه 

الغرانيق لاه 

الغرور > المنذر بن النعمان ١88‏ 

غريض 447 

غزال بن سموأل ١١8‏ 

غزالة زوج شيب الخارجي 559 

غرة 4*4 » ه48 2 ه١21 "١7‏ 

غسان !"2# 24.١‏ لا#5ى 2١"‏ هوهك5ا2 
و ا ا ا ا 0 ار ف دق 
تق ف الكل 

غطفان ””" , 9ع 6مل)2 2١١7” -1١١٠١‏ 
وا ل ال 7 نل 2 ترشا عي 
كل كلو ١‏ - .لم20 27555 
لاه؛ ,2 2:58 5:55 2 ك”8ه 

غطفان بن أنيف القيمي 45١‏ 

الغلو "15" , 4الاء 9754 9390/6 7592 
ا 56 2 5064 2 208 2 2,575 
+ له ,2 5همه 

بنو غنم بن عوف ١77‏ 

الغنوصية 1598 ) 8.4 - 29.05 5م29 
104 

الغوطة ""؛ » 254 2 ه1568 

غياث بن غوث > الأخطل 

٠٠٠١ الغياض‎ 


51١ 


غيلان الدمشقي ؟” 2 4؟” 2 578 )11م 


40١ الغيلانية‎ 

حرف الفاء 
فاتح الأسدي فصن 
الغارابي 595 
فارس - الفرس > الفارسية 
الفارقليط م8١7‏ 


الفاروق - عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

فاطمة بنت الحسين 887 

فاطمة بنت محمد لتر ا" , 38216 2 187 

١١ فحل‎ 

فدك لم2 و2 111١١95١98“‏ 

أبو فديك باهم 

الفرات 278 ١6م(اء‏ 95١ء »)١984‏ 
ار ا 4 0 لسر مضكن 

الفرات بن حيان 5١١ 2 5٠١‏ 

فرات بن شخناثا 4147 

5٠٠٠١ 2 ١99 الفراض‎ 

أبو الفرج الأصفهاني 404 

الفرزدق 4لا , لاه ,» 154 » 2,55١‏ 
/1مغ 2 اكه 

الفرس 78 2 0*0 "ا" 215-98201546 
لك لا ب# ملس 2117/19 
وفعلل الال لاك لالاكء الملء 
:مل ه204 ١884‏ - ه2056 6اكل2ء 
لان ااال الل لالا2 2755 
ا م ادها لاما 55968 - 
ا ا الا ار ل نمضضينك 
عع لوث "كه" ه56" 2 2355 
بام امل امك ”25457 2155 
هع 2 هع كدق "#لاكف 2 21014 
للع الهم لله2 للها لااه2 
مم لخم "5ه 251:5 مهمه2, 
٠5م‏ ع ككه 


فرعو 59 


"1 


١١١ الفرما‎ 

1١ فروفتيوس‎ 

أبو فروة عبد الرحمن بن الأسود ١94‏ 

فروة بن عمرو الجذامي 2555 ه5١‏ 

فروة بن نوفل الأشجعي 7+4 

فريدلندر 17م 

+8١١ , 78 الفريسيون‎ 

شر فزارة 2187 21١8١‏ 2145 455ء 


5 

فزان .6ه 

الفسطاط 5025 . .م25 ره , 2756 
لل لشف 


أم الفضل بنت الحارث 59 

الفضل بن عباس 4917 

الفضيلية .81447 

١48 الفلس‎ 

فلسطين 2١5‏ #«#كال كوس ا سرى بسن 
ل ليدب بلدا للد بة 
لا ل 6د" لاهن لاوز رزو 
لالاء , 15 , اوه. ووه 

الفلسفة 5و - جووى, ررم 

فلقط "1ه 

فلهوزن 9١‏ , ه#" )158 ,2 لاوع 

فنحاص /7 

فتنحاص بن العازار 81١‏ 

"١6 فنسنك‎ 

١95 الفهلوية‎ 

"١ فوكاس‎ 

الفيثاغورية /591 , 6.15" 6 408 

فيروز من أبناء المن ١517‏ ع ١78‏ 

فيروز - أبو لول 

فيق 415 

فيلو ؟5و, ه#”م ع 9غ 


٠. الفيوم‎ 


حرف القاف 

قابوس بن.قابوس بن المنذر ٠١5‏ 

القادسية .اع #"#.؟, هلاكل 5ه 
/اه؟ 

4٠١ القاديانية‎ 

بنو قارب ١١6١‏ 

قارن بن قريانوس ١560‏ 

القارة ه١1‏ - لا١٠١‏ 

قاسط 2١914‏ ه258 ١م"‏ 

القاسم بن طفيل 47١‏ 

القاسم بن مجاشع التميمي كمه / لامه 

القاسم بن محمد بن ألي بكر 4814 

القائم ال 

قباء 56 

قباذ ه92١‏ 

قباذوق 117 

١١8 قباقش‎ 

قب الياس "1ه 

قبرص 214١‏ 75 , .وه 

القبط 1715 #72751١‏ وها «#/اع 

٠.17 القبقلار‎ 

قييصة بن إياس الطافي "٠+‏ 

قييصة بن ذؤيب الخزاعي 0.59 

قنادة بن مغرب اليشكري ١غ‏ 

أبو قتادة الحرث بن ربعي الخررجي ١١0.‏ 

ابن قتيبة الدينوري ”7 ) مام 

قتيبة بن مسلم الباهلي ١هءهة‏ 2 للامه ه6كاه 

قتيلة بنت نوفل 407 

أبو قحافة .87/7 

قحطان 14" , لالا١‏ 2)م”؛ , هه: 0 5هوء2 
06 : يون 

قحطبة بن شبيب الطاقي هه 

قدامة بن مظعو ه١٠‏ 

القدريةة ه٠١[‏ ), ١لا4.‏ لا.هم, #سمةب 
لالاه . هسه 


القدس 55 2*6 لاسا كلاء لالالء 
اس 0 رت 

قرارة الكدر 9/8 

قرطاجنة ه.ه 2 5.ه 

أم قرفة ١79‏ 

قرقيسياء /ا81٠5‏ ع 4لااء 54815 0..ثه 

أبو قرة عبد الرحمن بن الأسود 5/١‏ 

قرة بن الحارث بن الجون 5179 

قرة بن هبيرة 8/ا١ ١86 ٠‏ 

قريب الأزدي 44”. .هم 

قريش 47 - وه 5١‏ - ه05 ملا قلاء 
"الم لالم كل - :4و لز - كلك 
ا لي ا ال ال 
ا اط الل ل 0 
ل 1 مهكلم ؤهلس “لاله 
ال ا الا ب بكي ا ا يم 
ا لض ا اي اي 0 
للش ا ال ا ل ا لش ل رض 
لاو" ع اك ءا هه 4  1506‏ لا455 )2 
ا ل ( ام ا يت 0 2 
فضت 7 شاك © 1ن ف ايان 

بنو قريظة ”:” , ا5. ك2 لالاء ولا 
7 54" | تدك اند 
١‏ 2 ”ه٠١‏ 

قزوين 587 

قس الناطف .> الجسر 

٠١5 القسطل‎ 

قسطنطين /ا؟ 2 ”ان الالال 2751175 
4ه 

القسطنطينية 8" ,) 5.88 ),» 21598 .2976 
2 54 م 55 اددهم 5م22 


8ه ).هه 

قشير 17" 

قضاعة ١9552 1١اله 1١1545 71١1١54‏ )الا9١21»‏ 
/ا.ء” ع ة.؟ 2 :5”” يهه: -لاهة 


117* 


قطام 5" 

قطبة بن قتادة 45 ١‏ 

قطري بن الفجاءة المازني 47" .٠ه"‏ اه 
هه" 

القعقاع بن عمرو التميمي 71/٠ 75142١995‏ 

قعنب بن سويد 1لا 

القلزم 556 

القليب 99 

القليس 47 

59٠ القلقشندى‎ 

قمبيز 7/1 

١١9 , 1١ه ا,‎ ١ القموص‎ 

قنا( عين )59 

قنان بن متى 4/81١‏ 

قنبر غلام علي /751 

قنسرين 15925601581051١‏ )كاده 

47٠0 القوط‎ 

ابن قيس 14/857 

قيس ( بنو) 40721484" 58.0 2»3”59 
هوه 552 -455 4542 /اآده 

قيس بن بحر بن طريف ١١7‏ 

قيس بن الحصين ١5‏ 

قيس بن سعد بن عبادة 74١‏ 7754 + 7901 

قيس بن عاصم المنقري ١892 1١41١‏ 

قيس بن عبد يغوث ١/89‏ 

أبو قيس بن الأسلت الوائلي 48 » 7١‏ + 75 

قيس بن الماصر 4 67 

قيس بن مكشوح 7814 

قيس بن هبيرة 1 ه ”7 

قيسارية 7177 

أبو قير /471 

القيروان “.٠ه‏ -ه6.ه 

»١هه‎ 21١7584641144. 17١ قيصر‎ 
1152 هل‎ 

ابن الْمَمم "17١‏ 

بنو قيتقاع 25 لالاء ولا 298-917 


75 


عمل ١١‏ 
حرف الكاف 

١17 الكائوليكية‎ 

كاظمة ه9١‏ 

ابن كامل الهمداني 9١ه‏ 

الكاهنة البربرية ه.ه , هه 

الكبالا 65.؛ 

١ الكتيبة‎ 

ابن كثير 21١9‏ ١٠م‏ 

كثير عزة 107 ع ".4 

الكحيل 4514 

كربلاء 5" 2895# ؟لى4و) مقع 
ا ا ل 7 ل 


الكربية هده 


كرمان *5"” ع لهمت مهم" همون ومى ٠.‏ 


الكريون 5١١‏ 
كسرى 2158 26 ون مر سمل 
ما مول 2# هملاكم ول 

حت ف للح ف اي ف ين 7 نيك 
كسيلة بن لمزم البربري 504 , ه.ه. 56ه 

الكشي ه.ة 

بنو كعب ١98‏ 
كعب الأحبار 5١5‏ - ركع لكك 
ل ا يض ا ل 00104 ك5 
ب ير 0 الم لس ا 3 
84" 2 15.28 2ع)ل"؛ 2 كهى2 قللاقو, 
لمق لالاه2 لامه, .كه ١6مثه‏ 

كعب بن أسد القرظي ١١7 21١8‏ 

كعب بن الأشرف "5لا 99 ..لء 
أو ١‏ 3 تدا © امكف 

كعب بن ذي الحبكة 519 

كعب بن زيد الأنصاري ٠١5‏ 

كعب بن زيد القرظي ١١8‏ 

كعب بن سور الأزدي 7078 

كعب بن عمير ١1414‏ 


أبو كعب بن القين 5 

كعب بن مالك ١م‏ 9م غ2 ؟5٠١‏ 

الكعبة 9/ا - 6م و.؟2 هلالا امم 
ه2)لم5:؛ 2 هاه 

بنو كلاب ١/9‏ 

ذو الكلاع الحميري 5١17‏ 

بنو كلب 58 2 1١4159‏ لاا .اله 
مك2 اذلف 21١55‏ "959ل لإوقل 
ا 5ه ارك مومى 
١‏ ع ه201 155 - 5ك لالاقء) 
الىء 2 5565 2 اده لامثه )ممه 
لاكهء, 5ه 1كه 

ابن الكلبي 59٠‏ 

أم كلشوم ابنة علي 514٠‏ 

١957 الكلدانية‎ 

كلدة بن الحنبل ١6‏ 

الكليني /ا” 2 588 2 157 

كميل بن زياد النخعي 557 

الكناسة لاه4 

كنانة 5ه )2 غ؟؟ 

كنانة بن بشر التجيبي 0770 7717 ١07١‏ 

كنانة بن الربيع بن ألى الحقيق 7م . »١١١‏ 
لحل ب يمضنا ين 

كنانة بن صوريا 8 

كنانة بن عبد ياليل ١107‏ 

كندة الى #"ا. لم24 ك5كء قلاكء 
ل ا ل ا 00 
حدك 4ع« لمعم لاكنن كعكمع 
6١‏ “لامع ووه 

الكنعانيون +7 

كنيدي 7غ * 75 

الكنيسة ١.لم,‏ هلم 4اب#م) ولزم 
لبس روم “جنع 

كنيسة القيامة ٠‏ .ع 9؟؟ 

كهلان 155 


كور أو كوز هم 

١9# , 98278 كورش‎ 

الكوفقة ١ه١1.) 2١998 2١937 )1١8917‏ 
اي الح ل اس 7 لشفي 
لضف حم ا وى 0 م 
8 صه” - وهال 25 254 
لاا اللط ا ا 244 ان 
لض بض تفضا تبرض كرضي 
١عغ“2‏ هوه“ 2 "هه" 2 وه" 2 ه2556 
ا ا ا ل ا جر 04 
4ع 2414 21 1755 2 ه2555 
ل ا تت ا ال 0 ل 230 
245824 "5م - 45١‏ 21512 
48 - .همه ١ا١أه-‏ 5'5اه )اكه 2 
ثلاه ع اوه إهه- هه 2 اكه 
جه 

كيسان / الكيسانية 05.”. 5لا“ .99 , 
ا ل .2خ ”.5 ولاءة 2 219594 
لاله “لاه هكاه لاكاهء كه 
تاه ""هم ‏ "هه , 5"ه 2 هكه 

حرف اللام 

لامانس 458 

لاهر بن قريظ القيمي ]هه 

اللاويون 9ه ,» ه586 

أبو لبابة رضي الله عته 8١‏ 

لبنان 8ه - "4ه2 185ه 2 .هه 

لبيد بن الأعصم 7515 

لبيد بن ربيعة "9١‏ 

١507 لبة‎ 

١7١6 » ٠١8 بنو لحيان‎ 

لخم ول هوك ههلء 2019# 21505 
ما ١لم5ه:؛‏ 

ابن القيم العبسي ١١5‏ 

لقية بن أبى الجعد الغطفاني 7ه 

اللكام 2015١١‏ 1475ه2 844 152ه2 هله 


ه57 


لواتة -.ه 

لوبون 577 » 448 

لوذريق 45١‏ 2 477 »2 2448 هلاه 

أبو لؤلؤة فيروز 8# 23782 275406 
24 2744 ١5ه‏ 


ليبيا /1” 

أبو ليل ١99‏ 

ليل بنت ثمامة المزينية 8818 , 8ه ء. الام 

ليلى ابنة الجودي 411 

ليل بنت الحمارس التغلبية 4514 

ليلنتال 14؟ 

ليو "13 6 446 ء, هدهة2 426545 0هه 
حرف المم 

مارجرجس 177 2 415 

مار مرقص 147١5‏ 


المارونية “87.” , 4م28 .هه غ؛ هله 
مار يوحنا 474 2 1717 

مأرب 10 2 47 

ما بين النبرين 5٠١9‏ 

ماسرجويه 5137 

الماسونية 2545 794 6 40٠١‏ 
ماسينيون 706 

١8926 مافتة‎ 

ماكسين 4537 

بنو مالك ١817601١149‏ 

مالك بن أحمر لمه١‏ 

مالك بن التيهان 48 

مالك الأشتر النخعي 54؟ 

مالك بن الدخشم الأنصاري ١57‏ 
مالك بن رافلة ١45 21١4©‏ 
مالك بن ربيعة ٠٠١07‏ 

مالك الصوافي الختعمي 17ه 
مالك بن عوف النصري ١145‏ 
مالك بن عوف اليبودي 7 


درف 


مالك بن قيس ١9"‏ 

مالك الكلبي بن بيجدل 57" 

مالك ١‏ المغني ) 1459 

مالك بن مسمع البكري 1865 

مالك مولى حمير - أبو التخارف 4/٠١‏ 

مالك بن نويرة اتقيمي 01١84 1١48١‏ 27058 
ضض 

مالك بن اهيثم الخزاعي /اهه 

ابن مانع ١١5‏ 

ماني / المانوية 231٠‏ 5لا. واء. همردء 
4 9 .7 - ول" لإكى 
«لالاء 44ه, ومه 

١.9 , 37١5 ماهان > باهان‎ 

4٠ المبرد‎ 

المثنى بن حارثة الشيباني /191 , 5.٠.‏ -8.؟ 

المثنى بن مخربة العبدي 599 . ..هء (لاهع 
4ه 

40١ 27١9 بجاهد المككي‎ 

مجتمع الأسيال ١١4‏ 

الغجوس 57 , 73# 2 2149 55لا لاتكدقء 
ل ب املد ال 
كع تلكال لاوا لعا :اك 
هلل 055 لاسن هون لاو 
ليك ال ا ا 1 6 
ذفيق 

بنو محارب +574 

محارب بن دثار سمه 

أبو محجن الثقفي ١١‏ 

أبو محرز (:مغني ) 41417 

أبو محرز > الجهم بن صفوان 

ابن المحرش 5175 

محكان بن الحارث 4514 

محمد بن إسحق - ابن إسحق 

محمد بن الاشعث بن قيس لالال » 9184م , 
دوت ف تتيرنن 

محمد بن ألي بكر الصديق /ه7 - ١/49 6 7١.‏ 


محمد بن أبي حذيفة 189 2 05٠.‏ 7580 7/7 

محمد حسن 011 

محمد حميد الله م١7‏ 4714 

محمد بن الححنفية بن علي ب نأي طالب هلا , /ا/ا" ع 
ا ا ا ا 0 
5 2 485ء ه45ء المع «#لهع 
كله 5ه 5ه ى وده ارده 

عمل بن خنيس 919 

محمد بن زيد بن عبيد بن مرة ١91‏ 

محمد بن السائب الكلبي 4 7ه 

محمد بن سعد بن أي وقاص +١‏ ه 

محمد بن سويد الفهري 1775 

محمد الطيب النجار 8 »ك“لاءع 

أبو محمد عطاء بن يسار - عطاء بن يسار 

محمد بنعلي بن الحسين الباقر 5 59 .غ1 -4.8 

محمد بن علي بن عبد الله بن عباس +١8‏ © 109 » 
موه -رهه 

محمد بن ألي قنيرة 71/٠‏ 

محمد بن قيس 01 

محمد بن كعب القرظي 01 

محمد بن مروان 47١‏ 2ه 

محمد بن مسلمة الأنصاري 917 » 099 211١‏ 
د ل 4 ل لكت 

محمد بن يزيد ٠‏ 45 

مخيصة بن مسعود ١75‏ 

أبو المخارق 48٠١‏ > الختار 

امختار بن أبي عبيد الثقفى 718 ؛ 794 , 888 » 
لش ع 50 ع ”5 2 كلاك 2 4م25 
484 عله - سه وله ى همه 

المختارية 4٠٠‏ 2 858هه 54)0ه 


ل ع0 


بنو مخروم 4417 2 441 

مخلد بن يزيد بن المهلب ”مه 

أبو مخنف الأزدي 2 ه20 8ه 

مخيريق //اء ١."‏ 

المدائن ‏ +5 99# 568ل”. 5و2 
:”"١ . 19”“0١ 4. 5١85 6» 5497‏ 2 2455غ» 
مثثهة6ع إآأاهة 

المدائني 8لا ؛ 2 5غ /57غ 

المدبج م5٠‏ 

المدراس 78 »2 84 

المدينة المنورة 217 2318 ("ا. ٠ه‏ لاه 
55 - ككل ولا كلاه 7/8 - إلى 
لالم ,» كم - 2١1 2١1:1” 2١8‏ 
هة ل لمرهلثف لكل ككل مكل 
هلال ىلا١‏ ١٠م‏ - املا0 لُمملء 
للع ل ا 2 ار 3 ال 
5 2 ه51 :ه05 ؤه0 2565١‏ 
ك2 ه55 :2757/2 2/5575 
اع - 25.6 .2556 5207 2 "”اهة 2غ 
15 2 5ه2)55 /الا1 2 كمىة2 /الىة » 
"5 -98: )كيه "كلاه 2 هله 
هوه لاأهه )2 ”وده 

المذار حرف 

مذحج لالاطء2 2١95”‏ 2555 1ه5” 

مراد ( الهنية ) 615576 378 6 840 

المربد /اه4 

ابن المرتضى ه٠١"‏ 

مرئد بن ألى مرئد الغدمي 5آ66 

مرج دابق 444 

مرج راهط ه48 2 ؟”214"5» ”5"؛1, 2458» 
245552454 585ه2 لوه 

مرج الصفر ٠١5‏ 

مرجانة 4957 

المرجعة “لاه - لالاه . هده 


مرحب اليبودي ١”.‏ 


يضرن 


مردان شاه ."4 , ”ع © 

مردخحاي 78 

المردة 84١‏ ه2 44ه - .هه, هماه 

ابن مردي الفهرى التغلبي 6.١‏ 

ا 

مرقص 5307 

مرقيون 5.05 -//.” 

بنو مرة 37ه46 

مرة أبو عبيد ١910‏ 

مرو ه.؟') لرهه 

بنو مروان 248 , "كق2 لا.ه 2 ق١ه»‏ 
لاه ع /اهه 

مروان الجعدي بن محمد 2115 814 

مروان بن أي حفصة 487 

مروان بن الحكم 2.54 218 21595 
ل ا ا ف ايت ف 0ن 
أنه )"ايه د لمرم.ه )2 امهف ه:ؤه2, 
دحك 3 برين 

مريم ابنة عمران 21١841‏ 3601 2 308 6 844 

مريوط 555 2 9_.ه 

1١9262 المزار‎ 

مردك ه259 .لالا. ام"”ء. ومه 

٠١ه‎ 181١ مزينة‎ 

المساور بن النعمان التيمي ٠١7‏ 

المستشرقون 21١‏ 1ه 2 58651 .ملاء 
ا الل 0 ل :0 لأسن 
حمدك ودكللاء "159 2 15١‏ )كمه 

المستعربة 149 ه 

المستورد بن علفة التيمي مه" ع ك5هم 


المسجد الأموي 477 


مسجد الضرار ١57” 21١515 21١848‏ 
مسرف بن عقبة المري 455 
مسروق 7١077١‏ 

مسعر الحنفي كه 

مسعر بن فدكي التميمي 77٠١‏ 


"57 


مسعود بن سئان ١7٠5‏ 

ابن مسعود > عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

مسعود بن عمرو الأزدي .88 , 508١‏ ؛ 4/6 

المسعودي 21١7‏ /ا١١21‏ 21594 14م 

مسكن 7.هء ومه 

أبو مسلم الخولاني 781 . 

مسلم بن زياد 45٠١‏ 

مسلم بن عقيل 484 - 488 06801١6‏ 5مه 

مسلم بن عوسجة الأزدي 4814 » 4/6 

مسلم بن ألي كريمة أبو عبيدة 849 , .هم 

مسلمة بن أسلم ١١9‏ 

مسلمة بن مخلد 2584١‏ 455 

مسلمة بن هشام بن عبد الملك > أبو شاكر 

المسور بن عمرو ١89‏ 

المسور بن مخرمة الزهري 585 

مسلية العنية مهه 

المسيح عليه السلام > عيسى كل 
7 لير م ا 5207 
8 ع ك2 اكع 20575 "51ل 
اا إلى ل لال وان ووم 
ككل لكل رون عباس مب 
فلاس لرم- عر ووم 
ع (49 غ495 

المسيحية “#” - 4١‏ 258/2 4ه( وه25 
59 د21" 2 لان هلان ا 
6ه" 2 ”5 لاتلل ه25 

مسيلمة 2188-18 لا« 6 5.غع 

مشارف ه4١0‏ 8هل, هلال. ١.5‏ 

المشركون 8و - ##.١ا.‏ ١5ر2‏ 29354 
مكل كلم لام ل معو 


حكن 
المشقر 49 » ١84‏ 
المشنا .784 » 594 


4١١ المصحف‎ 


مصر +2155 مل لا“ 24١2*848‏ 245 
2١59# . ١71‏ 2055 قهدل2 ه١275‏ 
58-5١١‏ اي لماكت اكلا 20 
25565 555 - ”,2 ه2515 2515 
مه؟ - الاك2 .مك2 الذركت2 اكل2 
م758 مركك”ت2 تأكلت2 للا 2 5ع - 
2548 2 1985 2 لكق 2 اده ره 
ممه2 م5ه2 كاله 

بنو المصطلق ١١5‏ 

أبو مصعب بن جثامة 5 

مصعب بن الزيير لاه" . 576 46 2157# 
لاكع 2 اقغق)2 كاده )2 “اده ؤمه2 
:5م لالاه - الامع ”ل_وه 

مصقلة بن هبيرة الشيباني /7”*1 2 81417 

المصيصة 451 

مضر 5552256١ 2١١5"‏ 2205852 2/7555 
اكع )2 "25# ولائ . الىة 

المطلب بن عبد مناف 44 ع 48 

مطيع بن إياس 2756 

ابن مطيع - عبد الله بن مطيع 9١ه‏ - ١7اه‏ 

مظهر بن رافع الحار لي 5٠١ 2.5١9‏ 

معاذ بن جبل 21817 لاه1 0 ١/8615‏ » 
ضرضا 

١54ه‎ 21١58 » 55 معان‎ 

معاوية بن حدج السكوني *“.ه 

معاوية بن ألي سفيان رضي الله عنه ١ا»‏ 
ل يع الكل لااكاا الال 20 
لمعغك؟ك) هه؟ - زه5؟ 2 الككلا2 205 
ال ا 0 رض ترش ب تن 
١غ"‏ 55" 2 ”7 2؛ شككلتاء ك5 
95# لالق2 ”ك2 ه2555 
ا" 2”"")2 2 5515 +5550 .4 2,558 
لوغ ع لاهة - اكت لالاغ - كمة 2 
2١‏ ه155 د.ثه )2 كده )ا )لاثهع 
ألهمء له 5كيه- جيه .هه 


أده آله 

معاوية بن يزيد بن معاوية 488 . 4515 » 
مثيه امه اله علاده2 :8*5ه 

معبد بن عبد الله الجهني )م0 هلله 

معبد بن عمرو 18 

معبد بن كعب بن مالك 8١‏ / ”8 

معبد المغني 24114 وؤه:1 

المعتزلة ‏ ١1د‏ ) هالظا,) 4الاء ,”١59‏ 
فض يرفة 

المعري 5.* 

معقل بن سنان الأشجعي 7# 49107 

معقل بن قيس الرياحي 7057 

معن بن عدي 2117 ١775‏ 

المعني بن حارثة الشيباني ٠١‏ 

المغرب .٠ه"‏ 2 594 , "54 546ه2)/ همه 

المغيرة بن سعيد العجلي 7١5‏ » 104 . 408 

المغيرة بن شعبة 885 4 1498 21١9546001١866١‏ 
د رف ل ا اي 
املك ب برض 

475 » 5٠١85 المغيرية‎ 

مقاتل بن حيان النبطي دهع ع ”وه 

مقاتل بن سليمان /711 2 .905 

مقاتل من بني شيبان 709 

ابن مقار 457١‏ 

المقداد بن الأسود 27417 757 . 6+؟ 

مقدونيوس 578 

5١١ ء‎ 1١ المقريزي‎ 

المقعطر من بني ضبة 68" 

مقنا الا 9ه١2 ١5.١٠‏ 

5١720151١١ ١148 2 ١” المقوقس‎ 

مكاريوس .77 

مكحول أبو عبد الله الشامي 419 

مكدونالد ؟/7ا١‏ 

مكسيموس غاليريوس 4147 


المكعبر فيروز بن جشيش ١814‏ 


كرا 


ين ا ا ان يت ص ا 
كه دوه يتك كلاء فلا - كلم 
اي ملم وود ادلم كدلء 
1ل لم1١‏ - :هلا وله 
ل ا لي ا يق لضان لكرضية 
ا ا ا 4 7 لت ا ل 
1 لازمق2 موك04 لا1495 2 (انه2 
؟أإأه )كاه "الهم لاهة 

ملتافي .8؟ 

ابن ملجم > عبد ال رحمن بن ملجم 

ملحان الانصاري ٠١7‏ 

١١6 الملطاط‎ 

ملطية 867+ 

الملكانية 17.”#, 25# 2 474 

ممرا .٠7م‏ 

١97 المناذرة‎ 

المنافقون “اا - لالاء #مء لالمء 8١‏ - 
“القع لاق 2١١٠65 ه)ل5١5 2) ١١”‏ 
1 الا اش يت 
لهل 001615 5ه - دكا لاله 
0 0 002 شقة 
07 ا 0 

منبة بن الحجاج 9 

المنذر بن الجارود 486 

بنو المنذر الجيري 157 

المنذر بن ساوي ؟* اع 17 .ع مما 

المنذر بن عمرو الأنصاري ٠١5‏ 

المنذر بن النعمان بن المنذر > الغرور 

منصور الرومي 18٠١‏ 

أبو منصور العجلي 5لا" . 014.08 405 

5١١ منويل‎ 

57٠١ امنيا‎ 

المهاجر بن ألي أمية 75 

أبو المهاجر مولى مسلمة بن مخلد 2١ 40٠‏ 5.04 


54٠ 


المهاجرون 55 ٠8م‏ -89.8 ١١58037١١.‏ 
بدا . آذ يقد يفن 7 يذل 
لا41 25*95 251*8 516/ وه 
كلا 225 4445 .له 

١598 المهبوذان‎ 

المهدي 55”, 4لا ب لالاسا. ربع 
17 1986 لاله وزهى كره 

مهران بن بهرام 5٠١١ , ١91‏ 

المهلب بن أبي صفرة 7ه" , #وم - ووم 
لل لطهء, لطهء لالاه 

15١ المهلهل‎ 

الموارنة 4ه - موه 41م , بر 

الموالي 2١5‏ 237544 23516 217055 15م 
/ا21 .هلان لاهلا لكل هبام 
48 -(1565 216012 5لا - هملاع 
المةء 155752155١‏ م245 امه 
له - 8(ه 036 - 5له همه 
9ه )2 لاله )2 وظه كله , .وه 
مه 


بو مورع الأسدي لاه” حا وه” ) 7؟ 


بو مومى الأشعري رضي الله عنه ١/‏ 
حل لح لشمد ين الف 
ا 1 ل 4547 
خض ف ا 7 500 

مومبى بن عمران عليه السلام ١9 21١8‏ 
للا اع على لاملم ررم 
حل الس الك لش لق 
املس : فش 7 امرض ناي 5 7 لين 
ل ع لو م 1 ا ثكه 

مومى بن كعب القيمي 65 

مومبى بن نصير 4157 6 466.0 

الموصل 8" 221 سه ارو" .8ع 
ضرت ف ارين 3 نكن 

مونتجمري واط 510 7 

ا مونوفوزيت .1 2 2١4‏ 25 عبرم 

١156144601147 217 1 11/ مؤتة‎ 


1 


0 


0 


0 


0 


4 


03 


ل ال ووا 

ميخائيل 4714 

ميسان 514 2 هم" 

ميسرة الخارجي همده 

ميسرة السقاء 147١‏ 

ميسرة النبال هه 

ميسون بنت بحدل 475١‏ 40707 

٠١ ميكائيل‎ 

الميمونية 1414“ . م/4*م 

ميناس ١٠5ل‏ الالال سم؟ 

حرف النون 

نابغة بني شيبان 158 ٠‏ 1058 

نابلس ١1م‏ 

ناتل بن قيس الجذامي 15 . ١.ه‏ 

بنو ناجية ه78 امام 

ناعم ( حصن ) 9١‏ . ه8١‏ 

نافع بن الأزرق 545 102" .هم كوم 

نافع بن جبير بن مطعم 4100 

نافع بن ألي نافع ٠77.‏ 

نائلة بنت الفرافضة 588 . ١8لاء 47١‏ 

نائلة بنت عمارة الكلبية /ا/ا4 

بنو نبهان بن عمرو بن الغوث 85 

نبوخذ نصر ( مختر ) 75 

بيه بن الحجاج 59 

بنو النجار 48 » 259 4كلا, 8و 

النجاشى - أصحمة 44 . 48 25١6‏ 5اء 
2١15 2‏ :هه هه١ا‏ 

نجد 21.5 154 .)١م1١‏ 

النجدات 48“ . همده 

نجدة بن عامر الحنفي 741 » اه 5ه“ 
لاه” , اسه 

النجدية 17و 

نجران #”" 2 145241١‏ 2840)هم 21١152‏ 
مأك ماك ككن لالاكف كوؤلء 
الل للش 0 تنظ ارق 211 


5 0 155 . 5"”هءى .كه 

النجف ١ه‏ 

النخع لاككل2 ددل”2 كه 

نخلة 149 

النخيلة 1949 

ابن النديم الى #م 

نزار الا . لاغ 

النزار ( حصن ) ١١5‏ 

نسطور », والنساطرة هم" , #9 .4 2 .4١‏ 
24 2055 55 - زد امم 
ب ات ب فين 0 فلن 

7.0١ نسطوروس‎ 

النشاستج هه" 

النتصارى - النصرانية - 1 1١5‏ - .5 
؟ 20 #” - ا لىةو ث2 كوه همه 
8ه - مك الا الا إلى سم- 
لم 55 - لاقم عدرل 5لا - 
نزح ررض لبر 210 
١19761141 -47‏ ل اهلع 8*هل 
+2 8ه١-55 ١/1: ١‏ - ال 
016 اللا ا اللا لإا 
2 ما 56ل كلولا/ 255 
ل لير ل اضر رض 
فض انض برض 2 رض ار 
244 اد”2 كد20 وهال ره 
امن ب يدون د حش 2 وكين الس ” 
م55 15.6١‏ 2 ه1266 )ا لء 1 27560 - 
ه*ه 2 455 1:27 و5وعج - ”15 
65 0 لالا؛ . .155١‏ 85219575 - 
54 )2 "”ضه 2 ؤده2 5١(ه‏ )5له 
68 )ع 555 2 .ه202 1ه 5ه 
لاذه - 9غ ه ,ع “امه لاهه 

بنو نصر ١1545‏ 

نصر بن حجاج هه" 

نصيبين ل/ا١٠5‏ ) 15994 ...”ا ”,2 
رت 7 لاست 


"54١ 


نصير أبو مومبى ١591‏ 

النضر بن الحارث 4ه , ٠5‏ 

بنو النضير “اك مك2 الاء ثلا هو- 
8ع هلل لار لح لال لع 4ال 
١‏ 

١6 . 78 النطاة‎ 

نعمان بن أوفى 54 

النعمان بن بشير الأنصاري 45٠0‏ , 457 , 
84 2 ه1:5. امه 

النعمان بن زرعة التغلبي ٠١١‏ 

النعمان بن عدي 74 , ه١٠‏ 

النعمان بن قبيصة الطائُ ٠09‏ 

النعمان بن مقرن المزني ١/8‏ » 4 

النعمان بن المنذر 4" . 8" . 21١886‏ ”7.؟ 

نعيم الداري ١"‏ 

نعم بن مسعود الاشجعي ١١١‏ 

١144. نفائة‎ 

أبو نفار /41717 

نفر 85م 

نفوسة .ه"ا. .ده 

نفيس بن عبيد بن مرة ١94‏ 

نفيع بن صفار 4514 

نفيع مولى رسول الله عله ١٠٠.‏ 

ار 4191.18١‏ 94١61ا9١991١9-‏ 
ل ا ا 2 
املا عمل 5ه5ل2 1514 

مباوند 27178 ولا 8ع 

بد لالاه 

البروان 2,545 #«س - همل مم 
44 

١8١ النوار‎ 

نواس البكاقي 71177 

ذونواس ( تبع ) 517 

النوبختي 17 


47١ النوية‎ 


بحن 


نوح عليه السلام "٠‏ 2 5هة 

ل ا ران 

نيكلسون 28 55م 

581١ . 5١١ النيل‎ 

حرف الحهاء 

١1 هادريان‎ 

. هارون عليه السلام لاه1, 2356 الالاء 
سردن 

هارون الرشيد 44" ” . 

بنو هاشم هلا 55721584251414 448٠06‏ 

هاشم بن عبد مناف +5 )» ه25 م8ه١ا2‏ 
ادع 5ه 

هاشم بن عتبة المرقال )2 مم١‏ 

: أبو هاشم بن محمد بن الحنفية 899 2 401 - 
فينع ث“#مه همه 5هده 

اهائمية 9.5 املع ء, “#هه2 كه هله 

هانيء بن عروة المرادي 488 

هاليء بن قبيصة ١915‏ 

أم هانيء بنت أني طالب ١44‏ 

هبيرة بن أني وهب النخزومي ١48‏ 

١154 2184 27 هجر‎ 

١١ هدل‎ 

1581١١8 21١501١٠ هذيل‎ 

الهذيل بن عمران 147ء «18ء 3191ء 
57/8 

هراة ه؛:١‏ 

هرقل 1١49 217 2 "٠‏ 118ء 21٠56‏ 
مهل كلال2 كد20 لاء” - 275805 
ا ارق ا لا الل 0 الت 
»:١‏ 

هرمر ”54 » ه98١‏ 

هرمزاد بن كسرى 59 

الهرمزان 4ل ون"5, 1" - 21515 

ا مه 


هرمس 5/8 


أبو هريرة رضي الله عنه ./1؟ 

٠١017 هزارف‎ 

ابن هشام /ا1١١‏ + ١57‏ 

هشام بن عبد الملك 2515 450 » («اغ - 
ع«مع ع 41:١‏ مهغ4 2 7/1: - ه17 2 
0ب 7 تيرك 2 مركن © لرننن ف لمن 

هشام بن الوليد 75195 

هلال بن عقة ١99‏ 

هليكرناس 5857 

هذان ككل لالاء 48١ااء‏ 27555 
ف صخا كارك معراا2 كلمكا2 
نس ابص وسو سرم وله 
كلم :امل عظه 2 اله 2)/هه 

امد لامع لامع ع#ا ماع29 لم25 
© ار ف لان 

هند بنت الفرافضة 47١‏ 

هند بنت المتكلفة الناعطية 917" , 8ه », 
مجه كانه 

هند بنت النعمان /ا55 

الهنيد بن عوص الضليعي ١58‏ 

514 2148٠. 1٠# -1١48 249 هوازن‎ 

هوذة بن علي الحنفي 2147 2184 ١88‏ 

هوذة بن قيس الوائلي ١١5‏ 

بنو الهون بن خريمة ه١٠‏ 

هيبا - الترجمان - 599 

هيت 21١8917‏ 75:5 0ده 

أبو اليثم بن التمهان 58 5١١ ٠‏ 

اهيثم بن عدي 155 2 474 

هيرودوس 75 

١17 هيكل‎ 

حرف الواو 

وادي السباع 5337 

وادي القرى رس لاق مال )2 155 »2١‏ 
يفل " شال ايض 


وادي النطرون 5١١‏ 


1217 


وادى هبيب 45١ 2 77٠١‏ الوليد بن يزيد بن عبد الملك 15١‏ 2 21448 


واسبازيان ٠١‏ لفق 
واسط 14١6‏ 2 ١4ه‏ أبو وهب بن عمرو بن مخروم 5ه 
واط نك الخو وهب بن منبه /51 001 /ا١”‏ 988" 21509 
واقد بن عبد الله أن هه 2 5ه 
الواقدي ه98 21١١9‏ 92ا. وبل حرف الياء 
ل ل ال 51 امعره بن أخيظ مك وس 
51 يامين بن عمير النضري ١١١‏ 
واقصة 148/8 


يغرب “5١‏ ”” .2 19# 2 509 .6م14 )ه22 
؟ل6 ح كرك الا كلا ملاء كلم 
ب يف ف لي ف ال ا م 


نو وائل 21١١5‏ ه114 )رمم 
الوثنية 2*5 /ا” , 4٠.‏ )لم4 2 5ه سيره 
اك كشكع "لا هللم كللول 


م554 2 ه51 
0م18١‏ ل أدما ءاملا كمرضلا2 يحيى بن ألي حفصة 4587 
/" هى إن للك 12 
وحشي بن حرب الحبشي ١84‏ يحيى بن سعيد 488 2 لال4 
ودان +*.ه 


بنو يربوع م١‏ - ملا 2 .هم" 
اليرموك 5٠.9‏ , هه؟ 
وديعة الكلبي 1١58‏ يزد جرد الى هدك”اء #/ا: 2 145١‏ 


يزيد بن أنس لفحت : ايان 


وديعة بن ثابت لره١‏ 


ورقاء بن عامر 77م يزيد بن أنيسة ‏ #84 


ورقة بن نوفل 45 يزيد بن ربيعة بن مفرغ 451 

وضاج امن 4376 يزيد بن زيد الخطمي 7ه 

ا ين يزيد بن أي سفيان 7.9 , «م" 

وكيع بن سود 5ه يزيد بن شرحبيل 97م 

وكيع بن مالك ١8٠ 018١‏ ان ري 11/6 

ولجة ١95‏ أبو يزيد الطائَ م 

ولفنستون 2١‏ 219 254 ١و,‏ و.رء أبو يزيد بن عاصم الأزدي ١ه‏ 
1 كلل لالم للم وما يزيد بن عبد الملك 2414 45.0 7#و, 

الوليد بن عبد الملك هه” , وو”, 7ع - 1156 2 14456 2غ 2145 ه1445 )لوقع 
ال ا ا ل 7 700007 7 
255.628 1ه إهده يزيد بن قيس 7514 

الوليد بن عتبة بن أبي سفيان 0ه يزيد بن أبي مسلم 45٠‏ 

الوليد بن عقبة بن أي معيط 5.5 - 29١.‏ يزيد بن معاوية 514 455 2,407 
4 #*ه؟ - وهلء زه ل ا ا ا 5 


الوليد بن المغيرة 4ه , هه + ع ١10ثق48‏ - ملل 2 طالىش )2 قم24 
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دوع د .ره لاده. ١(اهء2‏ "'١اهمه2‏ 
هبه ,2 هزه ههه 8ا5نه 

يزيد بن المهلب م26 5/2 

اليزيدية 847" » 1/8" 

يسار جد محمد بن إسحق 197 

يسوع ار 044 ا ترفض : تمضيد نا 


يسوع. بن. حراب 465 

اليسير بن رازم ٠» 1١١6‏ ؟١١‏ 

يشكر 41" 2 40١‏ 2 ه41 

يشوع ياف 15 

يفرند ه.ه 

يعقوب البردعاني ( البرادعي ) .7٠١5 2 1٠‏ 

يعقوب الرهاوي 349 . 

يعقوب عليه السلام 515 )» "5" )» »15١8‏ 
.:١"” 2 99‏ 

اليعقربية ( اليعاقبة » .4 »)4 »1١4“ )2 45١‏ 
ااا الملل ال ع 1# ؛ 21755 
"55 2 48ه6. 

اليعقولي المؤرخ ) 4و 55ال2 لام5كا2» 
و2 6" 4 5٠50ه:‏ 

يعلى بن أمية ه/” . 

العن "١‏ - ع" .5 - 15482468 2 كك2 
أعل2 0054 :اك 211:5 2١١4:‏ 
8ل لكل ه5١‏ - لاككل كلال3ء 
لإلاطء مط م ١‏ 8طل2 27١521١9“‏ 
بألا اكالال 2 25 25 
موا هلالا كلىاا0 لم2 20155١‏ 
ل ا لل ا 
كحم لاود 7و2 ١ه5‏ 2 155 - 
لاهئق2 كدق لالىة؟. 

. 1١١4 ينبع‎ 

البود 4117 15 2759215١21١8210‏ 
ا 17 002 د ان 3 ين د ١٠‏ 5 
م١١‏ - هه 58201 -١‏ اول 
س١‏ لاه .5١ح‏ لا5كل2 4لا1- 
لم خم 27١175205698209.‏ 
اا الل 2 الي تنم يح فيضك 


دمل ال 20 غ25 207550١‏ 
أنا م ما ه94 - 15 2 275115 
ال ا ا ال الضيت لتقي 
اليف ” الرض ‏ برض خض ب ا 9 
ا ار اباط اش د ذا بن 
ال براي ا امي ةلطرب تمدق 
رمم 2# 1ل هم.5 2 17572051٠١‏ - 
ع :2 1# 2 2/1517 2155 
باع لادةع /الا5 2 2:5١‏ ه1555)» 
5ع :زه *اهء كلاه “ه25 
هه لاههة . 

يبودياد 758 . 

يبوذا +7 -175, ه34 . 

بوذا هاناسى 78 392 . 

يوحنا ”7 . 

يوحنا الأبرص 470 . 

يوحنا ( البطريق ) 805 . 

يوحنا الجر جومي 45 © لاذه . 

يوحنا الد شم هاب 0152 9882 251١52‏ 
ا »5:85 055١‏ ه2155 
المع )يلاه )ه55 . 

يوحنا بن رؤبة ١١9‏ . 

يوحنا ( سفيرييزنطة ) 86٠‏ . 

يوحنا ( القديس )177 . 

يوحنا مارون ”3 . 

يوحن النحوي 598 . 


: بوستنيا نوس الثاني ١‏ جستنيان ) 6145 : 


يوسف عليه السلام 555 5186 ٠.‏ 

يوسف عل يوسقف 84 .. 

يوسف (١‏ اليبودي )59 5956 . 

يوشع بن نون 191١‏ 482 356173546 . 

يوشع بن نون رئيس فدك 1١15‏ . 

يوليانوس 37805 . 

اليونان بل ه2019 221791 250690201598 
فض لير ب امن 7" 

أبويونين سسوية الاسوازي ماما 

يونس بن متى عليه السلام 1١57‏ . 
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الإهداء 37 

شكر وتقدير 4 
المقدمة 1١6١-5٠٠١‏ 
تمهيد ١١‏ - .ه 


أولا : مفهوم أهل الكتاب ١١‏ 
ثانياً : أهل الكتاب عند ظهور الإسلام 7" 
الليود 7 » اليبود في شبه جزيرة العرب 55 
النصرانية . 85 
ثالثاً : تأثر العرب بأهل الكتاب 4 
الحنيفية "5 


الباب الأول : ١ه‏ -م١١‏ 


أهل الكتاب وحكومة الرسول عَِدُهِ في المدينة المنورة ١ه‏ 
الفصل الأول : ٠ه-5م/‏ 
موقف أهل الكتاب من حكومة الرسول عَنهِ في المدينة ٠ه‏ 
عقيدة العرب عند ظهور الإسلام 7ه 
أهل الكتاب مع قريش الوثنية في وجه الدعوة الإسلامية /ه 
أثر اليبود في استجابة يغب لدعوة الإسلام 1" 
موقف الرسول َه من أهل الكتاب بعد وصوله يثيب 55 
أهل الكتاب مع المنافقين في المدينة ٠٠‏ 
موقف أهل الكتاب من حادث تحويل القبلة ٠9‏ 
نصارى نجران يفدون إلى المدينة المنورة 4/ 


555 


الفصل الغاني : لام - ١١8‏ 
الفتن التي أثارها اليبود والنصارى داخل دولة الرسول عله في المدينة 

المنورة 0م 

محاولة الإيقاع بين الأوس والخزرج 0./ 

أهل الكتاب وغزوات الرسول عَيْ وسراياه 4 

إجلاء مبود بني قينقاع 017 

البهود يسهلون مهمة أبي سفيان في غزوة السويق 90 

أهل الكتاب في غزوة أحد ٠٠١‏ 

إجلاء يبود بني النضير 5١١68‏ 2 

النفاق مع أهل الكتاب في قصة زواج الرسول عَفه من زينب بنت 
جحش رضي الله عنها : ١١7‏ 

دومة الجندل والعرب المتنصرة في شمال الحجاز ١١14‏ 

اليبود يحزبون الالجران للقضاء على دولة الاسلام ١١‏ 

القضاء علي بني قريظة ١١١‏ 

التماسّ مع قوى النصارى ١١١‏ 

إفراد الرسول عَم أهل الكتاب عن القبائل المشركة 79) 

مراسلة أهل الكتاب وغيرهم ١١‏ 

انبيار آخر قوة يهودية في شبه الجزيرة - خيبر - ١١7‏ 

النصارى وحكومة الرسول مُه بعد خيبر ١47‏ موّته ١4#‏ - ذات 
السلاسل ١45‏ 

اعيان الكملاقه الرنية سيق الك 32 

الحبشة النصرانية وحكومة الرسول َه ١٠١4‏ . 

تبوك ه6١‏ - بعث أسامة م١١‏ . 
الباب الثاني : 59 - 3٠50١‏ . 

أهل الكتاب ودولة الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين ١59‏ . 


12 1/ 


الفصل الأول : 5١ - ١١‏ . 
ضلوع أهل الكتاب مع القوى المضادة للدولة الإسلامية : 
المرئدين - الفرس - الروم ١0/١‏ . 
شبهات وردود حول مؤّتمر السقيفة وبيعة أى بكر رضي الله عنه ١0١‏ . 
أهل الكتاب وردة العرب ١74‏ . 

أبو بكر يواجه المرتدين بحرم ه/او١‏ . 
ردة المن الأولى 1١75‏ . 
أهل الكتاب والتحالفات القبلية البدوية في حرب الردة 1١178‏ . 
طليحة ١8١‏ » تمم والردة ١‏ »ه البحرين والردة ١84‏ » ردة المن الثانية 
48 . ْ 

نتائج حركة الردّة : ١5٠١‏ . 

ضلوع أهل الكتاب مع الفرس والروم أثناء الفتوحات الإسلامية زمن 

. ١57 الراشدين‎ 

ضلوعهم مع الفرس في العراق وفارس ١15‏ . ش 

ذات السلاسل ١96‏ » المذار ١98‏ » الولجة ١95‏ » اليس ١95‏ » 
الأنبار ١91‏ » عين التمر ١910‏ » حصيد والخنافس ١194‏ » الفراض 2١99‏ 
صفين ٠٠١‏ » الجسر ٠١١‏ » البويب ٠١١‏ » القادسية 7١7‏ » تكريت 3١7‏ » 
هيت 7٠8٠54‏ » السوس 7٠١4‏ »2 خوزستان ٠ . ٠١4‏ 

ضلوع أهل الكتاب مع الروم في الشام ومصر ٠١8‏ . 

مشارف الشام 7١5‏ » بصرى 7٠١7‏ »ء أجنادين 7١1‏ , حمص 7٠١07‏ » 
الجزيرة 7٠١17‏ » أنطاكية ٠١4‏ » الرموك 7١9‏ » تغلب 5١9‏ » قنسرين 3٠١‏ » 
جرجومة 7١١‏ غ6 مصر 5١١‏ » الاسكندرية 5١7‏ . 


. 35١ - 5١١٠ : الفصل الثاني‎ 


أثر أهل الكتاب في الفتن في عهد الخلفاء الراشدين 7١١‏ . 
أ - مؤامرة اغتيال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 5١٠8‏ . 


3144 
كعب الأحبار 7١5‏ » إجلاء عمر لأهل الكتاب عن شبه الجزيرة ./١؟‏ 
إجلاء يبود خيبر 7١9‏ », إجلاء النصارى 77١‏ 2 أهل الكتاب في 
الأمصار ١١4‏ » الكوفة 14 البصرة 5؟؟ » أجناد الشام وفسطاط مصر 

010 

عدل عمر في أهل الكتاب وتسارعهم إلى الإسلام 5١5‏ . 
عمر يحدٌ من الشعر 77١‏ . 
عمر يحدّ من وظائف أهل الكتاب في الدولة 3789 . 
عمر يشتدٌ على ولاته ويهتم بجنده . 
أهل الكتاب يلجأون إلى أسلوب الاغتيالات +7 . 
كيف تم تنفيذ مؤامرة الاغتيال /1 77 . 

ب - فتنة الأمصار واستشهاد عؤان رضي الله عنه 47 . 
انتخاب عفان للخلافة 7475 . 
كعك الأحبان واين سنا 67 , 
استفحال الفتنة السبئية في مصر 708 . 
قصة أبى ذر رضي الله عنه 7٠١‏ . 
السبئية تخطّط لاغتيال عئان رضي الله عنه 751 . 
السبئية تقتل عئان رضي الله عنه 755 . 

ح - النزاع بين الصحابة رضؤان الله عليهم جميعًا ااا . 
ظروف تولية علي الخلافة وأسباب قبوله 71/٠‏ . 
قعة الجمل ه/ا؟ . 
السبئية بعد الجمل 78١‏ . 
مواقف الشام ومعركة صفَين 78١‏ . 
السبئية وقضية التحكم 585 . 

.:١٠١. -١9٠ الباب الفالث‎ 

أثر أهل الكتاب في نشوء الفرق الإسلامية «9* - 4٠١‏ . 
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الفصل الأول : 596 -3”380 . 
المدارس الفكرية التى واجهها الملل الإسلامى 515 . 
القوى الفكرية التي واجهها المدّ الإسلامى 7945 . 
أ- المدارس الفكرية النصرانية المتأثرة بالوثنية والمجوسية واليبودية 791 . 
الاسكندرية 7١91/‏ » جنديسابور 59/8 » انطاكيا 5914 » الرها ونصيبين 
848 ». سلوقية 7919 » دير قنسرين 3٠٠‏ » الفرق : النسطورية 7٠٠‏ » 
اليعقوبية ٠”‏ » الاريوسية 07" » الملكانية *.” » المارونية 7٠١‏ » العرفانية 
( الغنوصية ) "٠84‏ . 
ب - الفرق الفارسية التي تأثرت بالنصرانية أو باليبودية 7.١‏ . 
المرقيونية 7٠0‏ » الديصانية "٠01/‏ » المانوية 7٠١4‏ . 
ح -الإسلام يواجه الفرق اليبودية 509 . 
السامرية 7١9‏ » الصدوقية ٠١‏ » العنانية ( الفريسية )» "١١‏ . 
مواجهة الإسلام لهذه القوى الفكرية "١١‏ . 
المسائل العقلية التي أثيرت وواجهها الإسلام 5١١‏ . 
الصفات الالهية ” »ء الجعد "1١5‏ » الجهم 7" »ء القوى بالتشبيه 
ونفيه 7١4‏ . ش 
عقيدة القضاء والقدر ( الجبر والاختيار ) ”“٠‏ . 
الحلول والتناسخ 5714 . 
الفصل الثانى : /ا؟ام - وه"؟ . 
أثر أهل الكتاب فى نشوء فرقة الخوارج وتطورها 7010 . 
ظهور فرقة الخوارج فى الإسلام 317 . 
حركة الخريت بن راشد كظاهرة من ظواهر فرقة الخوارج 558 . 
مناقشة أثر أهل الكتاب في بعض اراء الخوارج 54١‏ . 
من فرق المخوارج الخارجة عن الإاسلام 147" » اليزيدية 7417 » الميمونية 
ا 
صفة الاستعراض 71414 . 


فكرة التقية السياسية 549 . 
استغلال أهل الكتاب لحركات الخوارج 75٠‏ . 
في البصرة .٠ه"‏ . في الكوفة هه" ع في شبه الجزيرة العربية 
5ه” », في العراق والجزيرة الفراتية 584 . 

الفصل الثالث : 4٠١ - ”5١‏ . 
أثر أهل الكتاب في نشوء فرقة الشيعة وتطورها "6١‏ . 
الشيعة لغة واصطلاحاً "5١‏ . 
ظهور اسم التشيع 757 . موطنه 48" . 
أهم الأفكار التي تبتتها فرق الشيعة وأثر أهل الكتاب فيها ١لا"‏ ء 
الإمامة بالنص 77١‏ ء عصمة الأئمة 00 
الرجعة 7/ا# » فكرة التقيّة 9لا ء فكرة تأليه الإامام 58٠‏ » الحلول 
والتناسخ ”8١‏ »2 فكرة التشبيه 87" » فكرة التجسم 7801 2 فكرة 
الشعب امختار 84” » فكرة علم الباطن 785 » التأويل 785 » العلم 
اللدنىّ 888 » التقيّة والعلوم السرّية 789 » فكرة البراءة 589 » فكرة 
البداء 388 . 
موقف ال البيت من مدعي التشيّع 79١‏ . 
علي رضي الله عنه 8941 » الحسن 8941١‏ . محمد بن الحنفية 8918 ع 
الحسين 593 » علي بن الحسين 7854 », محمد الباقر 965 
أثر أهل الكتاب في حركات الشيعة 595 . 
مقتل حجر بن عدي الأزدي 891 , الحسين وفكرة الندم ./59 » بعض 
فرق الشيعة التي بدأت في القرن الأول الهجري 715 » السبئية ٠‏ 
الكيسانية 1٠٠‏ » الغرابية 4٠7“‏ » العليائية والعينية +٠١7‏ » المغيرية 
45 » المنصورية .4 » الحمزية / 4١‏ » البيانية /ا١؛‏ » الماشهمية 1٠‏ 


الباب الرابع : ١غ‏ -ممه. 
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أثر أهل الكتاب في الدولة الإسلامية زمن الأمويين 4١١‏ . 


الفصل الأول : ١غ‏ -41756 . 


أثر أهل الكتاب في البناء الاجتتاعي الإسلامي في الدولة الأموية 
' 

القران الكربم أساس المجتمع المسلم 4١١‏ . 

التسري والسبايا /17١؟‏ . 

معاملة المسلمين لأهل الذمة 477 . 

الييرد 47 » النصارى “45 » الغيار 45 » الختم 470 . مهنة 
الطب ”457 » الغناء والديارات 447 » العصبية 4584 » الشعر لاه4 » 
الشعوبية 4/١‏ . 


الفصل الثاني : لالاع دممه . 


دور أهل الكتاب في الفتن الداخلية زمن الخلفاء الأمويين /ا4 . 
الفرع السفياني وأهل الكتاب /ا47 . 

حركة الحسين بن علي رضي الله عنهما 48١‏ . 

وقعة الحرة 151 . 

حركة التوابين 55/8 . 

حركة ابن الزبير وخلافته 5.٠.‏ . 

فنة عمرو بن سعيد « الأشدق ) 5.05 . 

فسة امختار النقفي لله . 

فتنة عبد الرحمن بن الأشحث بن قيس الكندي 7ه . 

الإرجاء "8ه », القدرية 85 5ه » معبد الجهني همه ء غيلان الدمشقي 


بداية الدعوة العباسية ١ه5ه‏ . 
فاكرة التنبؤات هه » الشيعة الماشهمية لاهه . 


6ه" 
الخاقة ومه - ارده . 


المراجع والمصادر 59ه - 058 . 
أ- المراجع والمصادر العربية 059 . 
ب - الخطوطات 88ه . 
ح- الموسوعات الحديثة 9ه . 
د - الكتب الأجنبية المترجمة 97ه . 
ه- المراجع الانجليزية 091 . 
الفهارس 5ه . 
والمتداك أولا واخرانه وفيل الاعل مدنا عمد وغل ال رصحي 


وسلم . 


رقم الإيداع .لالم / ١989‏ 
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